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الفن والعمارة 


نظرتان متضاربتان إلى الفن الإسلامي 
في شبه الجزيرة الإسبانية 
(نظرة عامة) 


أولغ غرابار*) 
مقدمة 


من بين جمبع مناطق العالم التي حافظت على كنوز العمارة الإسلامية فيهاء أو التي 
تحوي آثاراً فريدة ذات مهارة فائقة ابتدعها صناع مسلمون» أو كانوا منضوين تحت لواء 
الوسلام» هناك منطقتان لم تعودا تخضعان لحكم المسلمين» هما الهندء حيث يوجد تاج 
محل وفاتح بور سكري» ثم إسبانيا . ومن بين الحضارات الفرعية العديدة التي تكونت 
منها الحضارة المسيحية الأوروبية في العصور الوسطى وتلك التى سبقت العصور 
الحديثة» هناك حضارتان ظلتا قروناً عديدة ذواتي صلة وثيقة بالعالم الإسلامي» بل إنهما 
كائتا خاضعتين له حيئاً من الدهر. إحداهها تتكون من منطقة أوروبا الشرقية والحنوبية 
الشرقية» وقد انبعت بغالبيتها الديانة المسيحية الأرئوذكسية» والأخرى تضم الجزء 
الأعظم من شبه الجزيرة الايبيرية» وتحديداً ذلك القسم الذي يسمى الأندلس» وهو 
اليوم الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الذي أصبح يدعى بمقاطعة أندلوسيا؛ أما في 
العصور الوسطلى» فقد كان المؤلفون المسلمون العرب يطلقون اسم الأندلس على كل 
جزء من شبه الجزيرة خاضع لحكم المسلمين وسيطرتهم. 

لن أحاول؛ في سياق هله المقالة» أن أتتبع المتوازيات بين العلاقات الحضارية 


المتداخلة في شبه الجزيرة الايبيرية» وفي مناطق أخرى من أورويا الآأسيوية وافريقيا. 
إلا أنني سأعود للإشارة إليها في نباية ملاحظاتي لأنبها قد تمذّنا مبيكلية تحليلية مفيدة 


(*) أولغ غرابار (ة62 ج016): أستاذ الغنون الجميلة في جامعة هارفرد وأستاذ قسم الدراسات 
التاريخية في معهد الدراسات العالية في جامعة برنستون. 
قام بترجمة هذا الفصل محمد الأسد. 
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نتحرى من خلالها الفنون في إسبانيا المسلمة» ونقوم بتفسيرها. بيد أن ما سأحاول أن 
أبينه هو أنه بمقدورنا النظر إلى فنون إسبائيا المسلمة بطريقتين: يمكن اعتبارها جزءاً 
من مجموعة كبيرة من المعالم الفنية التي تعرف ب «الإسلامية»؛ أي أنها شيدت لأناس 
يعتنقون الديانة الإسلامية» أو أنها من صنعهمء أو النظر إليها بصفتها هسبانية 
(إسبانية/ برتغالية) أي أنها نتاج منطقة ذات تقاليد خاصة كانت مستقلة» بصورة جزئية 
على الأقل» عن الولاء لحكام ذلك العهد من حيث الدين والعرق والثقافة. 


ويمكن إعطاء أدلة مقنعة ‏ وكانت قد أعطيت أدلة مقنعة فى الماضى - تعزز كلا 
من هذين الموقفين» أو المنطلقين؛ المتعلقين بالفنون في إسبانيا المسلمة. بل يمكن حقاً 
تبرير كل منهما من خلال الخصائص الواقعية للمعالم ذات العلاقة» ولكن مع إعطاء 
إشارة خاصة إلى موقفين ايديولوجيين متعارضين. فإنني» وغيري» سنعالج في هذا 
الكتاب المعالم الأثرية. أما الايديولوجيات» فإن تعريفها أقل سهولة. فمن ناحية» 
هناك منجزات تحققت على أرض بعيدة عن مراكز القوة والإبداع الإسلامية. ويمكن 
تفسير هله المنجزات بأنهبا عرض لقدرة النفسية المسلمة الملهمة إلاهياًء أو أنهبا مظهر 
لروابط ثقافية فذة متفوقة ربطت معا فى عقيدة واحدة متعددة الجوانب جماعات متنوعة 
مثل الإيرائيين المتتركين في أواسط آسياء والمستعربين من سلالة البربر» والنساء اللواتي 
انحدرن من أصل إسباني/ برتغالي. بيد أن هناك حالة بديلة لما قد يطلق عليه 
ايديولوجية الرابطة الإسلامية تفسر الثقافة من خلال التوافق المؤثر بين العقيدة 
والأخلاقيات المرتبطة بها. ومن وجهة النظر البديلة هذهء يتم تفسير الصفات الفنية 
لأحد البلدان من خلال الجهد المستمر للروح القومية» والخاصيات المتعذر تعريفها 
للبلد وماضيه؛ وكذلك من خلال وجود «الأرض» و«الموتى» حسبما عرّف بعض 


منظري الفكر القومي الأمة في السنوات الأولى من هذا القرن2©0. 


إن الحوار بين هذه الايديولوجيات ليس حواراً يجب أن يخوض فيه من ليس 
بمسلم أو إسباني» بيد أنه حري بئا أن نسأل لماذا ظهرت بجلاءٍ وجهات نظر متضاربة 
بشأن الفن في إسبانيا السلمة» كما ظهرت أيضاً بشأن ثقافتهاء بل بشأن وجودها 
ذاته. وسأتفحص هذا السؤال بتحديد أمرين واضحي التناقض متعلّقين بالفن فى 
إسبائيا المسلمة؛ وبتكوين أفكار وملاحظات متنوعة بشأن هذين المتناقضين. الأول هو 
وضوح الصفة الفريدة من الناحية الجمالية وناحية النوع للكثير من أعمال الفن 
الإسباني الإسلامي. والثانٍ هو الملاءمة الفذة بين نماذج يفترض أنها إسلامية وأنماط 


)١(‏ ورد ذكر هاتين الكلمتين «الأرض» و«الموتى» في بعض كتابات القوميين الفرنسيين» حوالى عام 
٠م‏ . ويعئون بذلك أن الأمة تتكون من الوطن المقدس «الأرض» والشهداء والأسلاف «الموتى» الذين 
أعلوا شأن الوطن. [المترجم]. 
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من الفن ليست إسلامية. وسأعود في النهاية إلى بعض المسائل الأعم التي أثيرت في 
البداية . ١ ١‏ 


أولا: المعالم الأثرية في إسبانيا 

من المسلّم به أن المسجد الكبير في قرطبة هو من أفضل روائع العمارة 
الإسلامية؛ ويعتبره جمهرة المتخصصين أحد النماذج الأصلية للمسجد المسقوف المرتكز 
على أعمدة» والممتد مساحات واسعة تتسع للمجتمع بأسره وذلك بتكرار الدعامة 
الواحدة ‏ التي هي؛ في هذه الحالة» العمود وأقواسه ‏ بطريقة مرنة يمكن تعديلها 
لتلائم الزيادة أو النقصان في أعداد المؤمنين. كذلك؛ فإن من الصواب القول» بصورة 
بسيطة وأولية» إن مسجد قرطبة مخطط ومصمم على أسس مشابهة لتلك الأسس التي 
أقيم عليها مسجد القيروان في تونس» والأزهر ومسجد عمرو في القاهرة» ومسجد 
الرسول في المديئة» والمسجد الأقصى في القدسء وبطرق مختلفة بعض الشيء؛ 
المساجد الضخمة المبئية من الطوب في مديئة سامراء العراقية ومسجد ابن طولون في 
القاهرة. لقد بنيت جميع هذه المساجد قبل بناء مسجد قرطبة؛ أو في وقت واحد 
تقريباً من المرحلة الأخيرة من بنائه في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وبعد 
هذه الفترة» استمر تشييد آلاف المساجد» وبخاصة في المغرب الإسلامي» طبقاً لهذا 
الطراز التراثي . ْ 1 


ولكن النظر إلى مسجد قرطبة على أنه ليس سوى مجرد مثال آخر لطراز واسع 
الشهرة من المساجد يعكس خطأ في فهم السمات الخاصة بهذا البناء. وكما بِيّن العديد 
من المعماريين ونقاد العمارة المعاصرين» فإن هذا البئاء يجمع عددا من الصفات 
الملاهشة: تناسق بديع بين أجزاء العناصر مثل الأعمدة الرفيعة والأقواس التي عل 
شكل الحدوة» والتي ليست أصلية بذاتها. إنه هندسة في الأعمدة التي تشيع شعوراً 
بالاطمئئان بدلاً من الشعور بالتوتر من جراء الإحساس بأنها حاملة للقوى الدافعة) 
وتوازن بين الدعامات الفردية والتجمعات المعمارية مثل أروقة المسجد الداخلية. 
ويظهر أحياناًء التقسيم المقصود لأشكال معمارية أساسية كتقسيم الأقواس إلى وحدات 
يمكن إعادة تركيبها بطرق مختلفة» وأخيراً» هناك المحراب المذهل والقباب الثلاث 
ا موجودة أمامه. إنبا مجموعة تتلألاً بفسيفساء مترفة لأشكال نباتية مركبة ولعبارات 
طويلة مكتوبة» ومع ذلك» فإن هله الفسيفساء تستقر غامضة في تجويف المحراب 
العميق»: الذي يشبه غرفة فارغة» أو بوابة تقود إلى عالم غير عالم الإنسان. 

ويمكن تفسير بعض هذه الملامح» مثل منطقة المحراب ذات التكلفة العالية أو 
ما فى الفسيفساء من تشكيل فني» بأها نتيجة ظروف محلية خاصة: أي العلاقات 
السياسية والثقافية مع العالم البيزنطي التي تفسر حقيقة وجود الفسيفساء ووجود شعائر 
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أكثر تعقيداً مما هو معتاد بشأن الصلوات اليومية المفروضة على جميع المسلمين. 
قرطبة كان المؤذن يذهب إلى المحراب ويصلي هناك قبل الأذان» ولعل ذلك كان 0 
للشعائر الدينية المسيحية. وكان المسجد يحتوي على مصحف ضخم يتطلب رَجلين 
لحمله؛ ومن ضمنئه أربع صفحات من مصحف منسوب إلى الخليفة عثمان» الذي 
يعتبر من أبطال التراث الأموي» والذي يعتقد أنه اغتيل خلال قراءته القرآن» وتوجد 
بالفعل قطرات دم على هذه الصفحات التي أصبح من الواضح أنها رمز لشيء يفوق 
كثيراً في أهميته صفحات من النصوص. وفي وقت الصلاة» كان يطاف بالصحف 
على المصلين» يتقدمه سادن يحمل شمعة» على غرار ما يجري من حمل الأناجيل في 
الكئيسة . 1 
ولكن بالإضافة إلى هذه التفصيلات المحددة» والتي هي أصيلة في مسجد قرطبة 
ولكنها لا تختلف من ناحية النوعية عن أشياء مرتبطة بمساجد أخرى» هناك ميزتان 
تفرقان مسجد قرطبة عن غاليية مساجد العالم الإسلامي الجامعة . إحدى هاتين الميزتين 
أنه حوفظ على الكثير من هذا المسجد وسجل الكثير عنه» حتى من مؤرخين 
وجغرافيين كتبوا في فترة لاحقة بعد أن استولى المسيحيون على المدينة . وكأنما الذاكرة 
الجماعية الإسلامية ‏ ولعل الذاكرة المسيحية أيضاً ‏ سلّمت» من خلال الحفاظ عليه 
بوجود شيء فريد في هذا المعلم القرطبي. واليزة الثانية هي التوافق في غايات البناء 
الجمالية» أي في خلق المؤثرات البصرية ذات الوقع الحسي الذي يشيع البهجة في 
نفوس الزائرين أو أولئك الذين يستعملونه. وقليلة هى المساجد المصممة بطريقة يتوافق 
كل ما فيها مع المنشآت التي شيدت في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد» 
بما في ذلك الإضافات التي شيدت فيما بعد؛ كالكنيسة وأماكن صلاة النصارى 
(ويشكل جامع ابن طولون في القاهرة استثناء رئيسياً لذلك). إن الاهتمام بالتأثير 
الحسي والجمالي المرئي هو علامة فارقة لمسجد قرطبة» فهر أكثر تاثلاًء وأكثر رسواً, 
وأكثر جاذبية من غالبية المساجد الجامعة في التراث الإسلامي في العصور الوسطى. 


ومن الأمور التي تعتبر أكثر غرابة وجود تلك العلب العاجية العائدة إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
التي بقي منها نحو عشرين قطعة. ولعل بعض المواد النفيسة» كالمناديل والمراهم 
المنوعة» كانت تودع فيها. وقد أَرّم الكثير من هذه القطع وجرى حصرها إمّا في 
قرطبة أو فى الزهراء» المديئة الملكية التي لا تبعد سوى بضعة أميال عن مركز قرطبة. 
سرك اكات لوجر امل معط حل التط امسا ل أعضاء في الأسرة 
الحاكمةء أو مسؤّولون كبار في الدولة الأموية. إنه ليس بالأمر لأ المستغرب وجود قطع 
ثمينة؛ مصنوعة من مواد نادرة» لأعضاء الطبقة الحاكمة في العالم الإسلامي. فالمصبادر 
التاريخية وغيرها من المراجع المخطوطة زاخرة بإشارات إلى ملابس وأشياء فاخرة تحيط 
بالأمراء والأرستقراطيين من مختلف الفئات في بغداد أو نيسابور أو القاهرة أو هرات 
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أو الريٌ أو بخارى. ولكن لم يبق من هذه الكنوز إلا ما ندر. وإحدى وسائل تفسير 
هذه العاجيات الإسبانية هي تقديمها عل أمما أشياء فاخرة جرى الحفاظ عليها 
بالمصادفة» وقد تكون مثيلات لها موجودة كذلك في أماكن أخرى. ويرجح الاحتمال 
بأن هذه القطع قد أعيد استعمالها بصفتها من كنوز الكنائسء الأمر الذي أنقذها من 
التلف» أو من استعمالها وتداولها على مدى العصور إلى أن تبترىء بالكامل. 


ولعل ذلك هو الاستنتاج الصحيح ‏ إلى حدّ معيّن ‏ الذي ترتسم معالمه أمامنا. 
فهذه العاجيات تعود» في الواقع» لأسر أرستقراطية وتُظهر ما في البلاط الأموي في 
الأندلس من غنى وذوق. ولكن هناك أسباباً عدة تدعو إلى التساؤل: ألسنا نحن أيضاً 
نتداول مجموعة فريدة بعض الشيء من القطع التي تعكس ظواهر محلية فريدة؟ 
وسأقتصر على ذكر خاصيتين لهذه العاجيات يستعصي تفسيرهما ‏ على الأقل من خلال 
قدراتنا العلمية الحالية ‏ في نطاق الحضارة الإسلامية الواسعة. الأولى هي أن قطع هذه 
المجموعة» مثل علبة الحلي الأسطوانية (07"؟ ‏ 58 ٠ه‏ 158م) المحفوظة باللوفرء 
والقطعة الموجودة في متحف فكتوريا وألبرت (94ه" ‏ ه954 ٠لاوم)‏ 
والقطعة غير المؤرخة الموجودة في المتحف الوطني (ميوزيو ناسيونال) في فلورنس؛ 
جميعها محفورة بعمق بحيث إن ما فيها من زخرف يبدو ذا بروز ناتىء جدأ. وهو كببر 
الشبه بالنحت الموجود على التوابيت الحجرية العائدة إلى الفترة الرومانية المتأخرة والفترة 
المسيحية الأولى. إن هذا التأثير النحتي» وبخاصة في قطعة اللوفرء قد أنجز بطريقة 
تكاد تبدو فيها الأشخاص والحيوانات والنباتات كأنها تقاثيل قائمة بذاتها ويمكن رؤيتها 
من جميع الجوانب. إن شيئاً من هذا القبيل غير معروف في أي مكان آخرء سواء في 
ما يتعلق بالفنون الإسلامية أو بالفن المسيحي ذاته في العصور الوسطى الأولى . 
ويحتمل أن تكون بعض النماذج القديمة أثْرت في نفس من صُنعت تلك القطع 
لأجله؛ أو في نفوس صانعيها. ولكن يصعب تصور الطريقة التي أدت إلى هذا التأثير 
أو إدراك وسيلة الحصول عليه. 

وأما الخاصية الثانية لبعض هذه العاجيات فهي أكثر إثارة للحيرة. فالنماذج 
المحفوظة في متحف فكتوريا وألبرت» والنماذج الأخرى الموجودة في خزيئة كاتدرائية 
بنبلونة» والنموذج الموجود في برغش» جميعها مزخرفة بأشكال أشخاص وحيوانات 
مرتبة إما بشكل منظم ومتناظر» كما هو الحال غالباً في المنسوجات» أو غير ذلك؛ 
من مناظر يتضح أنها قصصية أو رمزية: مثل أمير جالس على عرشه؛ وهو يصارع» 
ويصيد؛ ويخطف بيضاً من عشء ويركب فيلة» أو يقطف بلحأء وما إلى ذلك. وإن 
ما يلفت الأنظار في أول الأمر هو أن هذه المشاهد التي تحوي أشكال أشخاص في 
سياق قصصي قد وجدت في إسبانيا قبل حوالى قرن ونصف من انتشارها في مصر 
وباقي العالم الإسلامي. ولكن ما هو أكثر لفتاً للأنظار أنه بينما كانت هذه التماذج قد 
شاعت شيوعاً ملحوظأ في النهاية في الفن الإسلامي» فإن غالبيتها فريدة في نوعها. 
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لذلك» فإننا نواجه تناقضاً عجيباً» فنحن أمام صور نستطيع وصفها بسهولة» ولكننا 

إننا في هله المرحلة لا نستطيع إلا أن نتكهن بشأن الأسباب الكامئة وراء هذه 
الخصائص العجيبة للعاجيات الإسبانية الإسلامية العائدة للفترة الأموية. فلعله أريد 
لهذه القطع؛ أن تعكس في ذروة القوة والغنى الأمويين الأعماق الثقافية والفنية النادرة 
للبلاط الأموي الذي تمت في رحابه بواعث جديدة أسبغت مظاهر العراقة» ذات 
النمط الكلاسيكي؛ عل المواد الثميئة المستوردة من افريقية الوسطىء وبعد هذه الفترة 
الملكي للقصر النورمندي في مدينة بالرمو في صقلية. إن هذا المثال الأخير قد يوحى 


بتكون خليط ثقافي في غرب البحر الأبيض المتوسط مختلف عن ذلك الموجود في 
الشرق منه. كما أن هناك نقطتين ثانويتين تؤكدان الإحساس بالاختلاف فى فئون 
إسبانيا الإسلامية في عهدها المبكر» وهو أعظم عهردها شأناً. فقد حفظت أسماء 
الفنانين والحرفيين المنتجين للقطع الفنية والزخرفة المعمارية في إسبانيا قبل أي منطقة 
أخرى من العالم الإسلامي وقد تكرر ذلك كثيراً قياساً بمناطق أخرى من العام 
الإسلامي؛ وكأنما كانت مرتبة الحرفيين هناك أعز مكاناً. هذاء ومن الجدير بالذكر 
وضوح رعاية النساء لمثل هذه القطع» وهي أيضاً ظاهرة كانت نادرة في مناطق أخرى 
في ذلك الحين. فقد صيغت أقدم قطعتين عاجيتين مؤرختين لبئات عبد الرحمن 
الثالث» وصئعت بعد ذلك إحدى القطع الباقية للأميرة صبح . 

أما المثال الثالث فهو أكثر معالم الفن الإسلامي شهرة في إسبانيا: إنه قصر 
الحمراء. مع أنه ليس هنا المكان المناسب لناقشة التركيب الأثري لهذا القصر أو ملامحه 
الأخاذة التي تجذب الملايين من السياح سنوياًء فإن الرأي الذي أحاول أن أبرزه في 
هذه المقالة هو أن هذا البناء نسيعج وحده في العمارة الإسلامية؛ مع أن الجميع؛ من 
الأكاديميين الذين كتبوا عنه؛ إلى حرجي الأفلام السينمائية في هوليوود؛ إلى العرب 
الخليجيين الأغنياء الذين نسخوه أو قلدوه» أو اقتبسوا بعض أجزائه آلاف المرات» 
يعتبرون الحمراء المثال الحي للثقافة الإسلامية إلى حد أن المخيلة الشعبية والعالية الثقافة 
على السواء؛ نسجتا خيالاتهما الاستشراقية حوله منذ أوائل القرن التاسع عشر. لكن 
من المستغرب أنه لا يوجد بناءء أو جرء من بناء معروف» يشبه قصر الحمراء. 
باستئناء بعض الأبنية المقلدة له التي شيدت في ما بعد في المغرب بالذات. ويتطلب 
الأمر الإمعان في التتخيل لرؤية ما يتجاوز بعض التشابه العابر بين رائعة الحمراء 
والتوب كابي في اسطنبول» وهو قصر السلاطين العثمانيين» أو القصور الصفوية التي 
بنيت في ما بعد في إصفهان» أو القصور المغولية في الهند. إن ما لديئا من معلومات 
عن القصور القديمة والمعاصرة الموجودة حول البحر الأبيض المتوسط ضئيلة» ولكن 
المعلومات المتوافرة عن قلعة القاهرة في ذروة الحكم المملوكي ‏ مثلاً ‏ لا تربط بين 
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هذه القلعة وقصر الحمراء سوى بأقل القليل. ولعله من المحتمل هنا أن سلالة إسلامية 
كانت في طريقها إلى الاحتضار في الأندلس لم تبتدع قصراً انموذجياً» ينتمي إلى 
مجموعة اختفت في أماكن أخرى؛ وإنما أنشأت قصراً يتلاءم مع تاريخها المتفرد 
الخاص» ويتكيف مع حاجتها وتطلعاتها الخاصة. 

إن مسجد قرطبة» والعاجيات الأموية العائدة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» وقصر الحمراء العائد إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي جميعها 
معالم فريدة لا تتوافق بسهولة مع الأنماط الثقافية العامة التي تنسب إليها عادة. ومع 
ذلك» فإن هذه الأمثلة الثلاثة ‏ بالإضافة إلى أمثلة إضافية أخرى مثل عدد من القطع 
النسيجية والبرونزية» ومثل مسجد باب المردوم الصغير في طليطلة؛ تدل على أعمال 
وأذواق كانت حقاً جزءاً من خصائص العالم الإسلامي التقليدية والكلاسيكية: المسجد 
الجامع الكبيرء والقطع المنزلية الفاخرة ذات القيمة العالية» والجو المترف المحيط بحياة 
الحكام. ولكن لا شيء من هذه المتطلبات كان ذا أهمية للعالم المسيحي في العصور 
الوسطى . ما عدا القطع المنزلية المستثناة من ذلك بعض الشيء ‏ بيد أن التعبير 
الإسباني عنها يبدو أنه خضع لضغوط أخرى وقوى مختلفة غير تلك السائدة في مناطق 
أخرى من العالم الإسلامي . لماذا؟ 


ثانياً: أشكال فنية إسلامية ورعاة فن غير مسلمين 

إن الإخام بالظاهرة المتناقضة الثانية التي آمل أن أوسعها بحثاً هو أكثر سهولة من 
الإلمام بالأولى. ولكنها ‏ مثلها - يصعب تفسيرهاء فمما يسترعي الانتباه منذ أمد طويل 
أن نماذج الفن الإسلامي استمرت في إسبانيا فترة تزيد على ما كانت عليه في البلقان 
أو روسياء حيث كان تأثيرها في فئون الشعوب المحلية (باستثناء الملابس) لا يكاد 
يذكر» حتى أثناء فترة السيادة الإسلامية على تلك البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة. 
فقصر بيدرو القاسي في إشبيلية يتكون من أشكال معمارية ترتبط بعامة بالفن 
الإسلامي. وفي الأشكال المعمارية الزخرفية المصنوعة من الحصء والتي تبدو للعيان 
فى كل أنحاء القصر» يظهر اسمه واضحاً بالأحرف العربية. واستخدمت الكنائس في 
طليطلة وسرقسطة أروقة مزخرفة؛ مقفلة ومفتوحة» مأخوذة من واجهات ومآذن ذات 
طراز إسلامي موغل في القدم؛ بل إن بناء عميق الأثر في مسيحيته؛ مثل ما يسمى 
ال «تمبيتو؛ في دير غواديلوب» يحمل في ثناياه آثاراً لا يتطرق الشك إلى أنها تمثل 
ملامح أحسن اختيارها من أنماط إسلامية من العصور الوسطى. وفي برغش - وهي 
واحدة من مراكز الحياة الإسبانية الرئيسة القليلة التي لم يصل إليها الحكم الإسلامي» 
والتي أصبحت من مراكز ااحروب الاستردادا ‏ صَمُمْ دير لاس هويلغاس» في أوائل 
القرن الثالث عشر» ليكون في بعض مظاهره معلماً تذكارياً لألفونس السابع؛ وهو 
من قادة الصليبيين المعادين للنفوذ الإسلامي في الجنوب. ولكن زخارف هذا البناء 
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الجضّية ليست مأخوذة بالكامل من نماذج إسلامية فحسبء بل إن معظم أجزاء القطع 
النسيجية الموجودة هناك» والتي استعملت عادة أكفاناً للموتى» صُنع بأيدٍ إسلامية» أو 
كان تقليداً لنماذج إسلامية. وبقي انتاج الخزف لعدة قرون متأثراً بأساليب صناعة 
الخزف المطلي اللماع التي نمت في رحاب العالم الإسلامي ثم وَُرّدت إلى إسبانيا في ما 
بعد. كذلك فإن معبدين رائعين من معابد اليهود التي بنيت في طليطلة إبان الحكم 
المسيحي قد زيئا بأساليب الزينة الإسلامية الصرفة. ويعود أحد هذين المعبدين إلى 
القرن الثاني عشرء ويعرف اليوم بكئيسة سانتا ماريا لابلانكاء ويعود الآخر إلى عام 
1617م وقد حؤل إلى كنيسة تسمى إلترانزيتو. 


إن هذا كله واضح في الأذهان ‏ ولقد مضى ما يزيد على قرن من الزمن قام 
العلماء خلاله بتحديد ملامح ما أصبح يعرف بفن المدجنين» الذي يعتبر فن النماذج 
الإسلامية في بيئة غير إسلامية. وقد اتسع نطاق هذه الأشكال حيئاً من الدهر حتى 
وصلت إلى المحكسيك وبيرو. وما يزيد الأمر حيرة هو أن الحفاظ على نماذج تُسمى 
إسلامية كان يحدث بيئما كان قمع المسلمين يتم عادة بأقسى الأساليب وحشية إلى أن 
انتهى الأمر بطردهم من شبه الجزيرة الإسبائية»؛ حيث كان الفن القوطي القادم من 
الشمال» يقتحم الساحة بين الفينة والفيئة» متغلغلا في النظام السائد» الذي هو نظام 
محل حقيقي ومقبول. وم تأخذ الأشكال الإسلامية بالاضمحلال إلا مع ظهور عصر 
النهضة المصبوغ بالصبغة الإيطالية» كمنزل بيلاطس الجميل (2112]6 06 56ا610) في 
إشبيلية . ولكن حتى في تلك الفترة» بنى شارل الخامس قصره الغرناطي الفخم بقرب 
قصر الحمراء؛ مشرفا عليه دون شك كما تفعل عادة الحضارة المنتصرة - ولكن 
معترفاً بشيء من قدره من خلال الحفاظ عليه. وقبل ذلك كان الفونس الحكيم متأثراً 
تأثرأ بالغ بالقيم الإسلامية» وملماً بكل ما يتطلبه تكوين العربي المسلم المثقف. 


كيف يمكن المرء أن يفسر هذا التباين بين سياسات كانت تؤدي إلى تدمير 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإسبائية وبين هذا الافتتان بنماذج الفن الإسلامي 
التي استمر الاهتمام بها بصورة منقطعة النظير عدة فرون» والتي يرى البعض أنها لا 
تزال منذ ذلك الحين مائلة في الخلفية الفنية؟ وما هي العوامل التي جعلت إسبائيا 
مختلفة اختلافا ينأ عن البلاد الأخرى؟ 

وكما هو حال المتناقضات عموماًء فإن هذا التناقض بشأن الفن الإسلامى فى 
إسبانيا يتتهي بسؤالين مفادهما أن أمرأ قد حدث في إسبانيا يختلف عمًا حدث في أي 
إسبانيا متفردة من الناحيتين النوعية والرمزية عن باقي الألوان في نطاق هذا الطيف 
الواسع من الفن الإسلامي؛ مع أن الأغراض التي شيدت من أجلها هذه المعالم لم تكن 
مختلفة. وما يدعو إلى الاستغراب أن بلادأً صرفت الكثير من الجهد المادي والروحاني 
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لاسترجاع ما تذّعي أنه لها من سلطة تزعم أنها غريبة ‏ أجنبية - قد حافظت خلال 
قرون عدة على النماذج الفنية للعدوء وأحسنت رعايتها. 


ولكي نستطيع أن نصل إلى جواب - أو أجوبة - لهذين السؤالين» علينا أن 
ال بعض الفروض الراسخة عن 
تاريخ الفن » وريما عن تاريخ الثقافة عامة. 


أول هذه الافتراضات هو ذلك الذي يسهم في تبويب أشكال ذات انتماءات 
ثقافية أو قومية. فإن ما قد يبدو اليوم وسيلة مقررة بل دقيقة لتصنيف أحد شواهد 
الماضي المرئية واستحسانه من خلال فكرنا المعاصرء قد لا يكون المقياس اللائم في 
الفترة التي ظهر خلالها ذلك الشاهد. فإذا تأملنا إحدى الصور أو الأشكال 0 
فوجدناها منذ النظرة الأولل» مبية الألوان» أو ذات تناسق هندسي» أو أنها نباتية في 
مضمونها» بدلاً من كونها إسلامية أو بيزنطية؛ فيبرز حيئذاك استحسان للأشكال قد 
يرتبط ارتباطاً أوثئق اا ا و العرقية 
التي افترضناها. ويمكن المرع» من جهة أخرى» أن يعتبر أحل الأشكال أ نه لخصناا, 
أي أنه تابع للأعراف لمقامة على أرض ما بدلاً من كونه نظاماً لعقيدة منتشرة في تلك 
الأرض. بالفعل» لا و في ما يتعلق 
بإسبانيا في العصور الوسطىء» بأن النمو المركب لتراث مشترك من الأشكال الذي 
كان» في بعض أجزائه» إن لم يكن فيها جميعاء رانك حل جرد في تلد 
الأرض بعيئها بدلاً من خلال ارتباطه بجماعات دينية أو قومية تقيم على تلك 
الأرض. وفى داخل هذا التراث» قد تحمل ظاهرة معيئة دلالات إسلامية» أو عربية» 
أو مسيحية» أو قشتالية» أو قطلونية. بيد أن التوصل إلى هذه الخصائص لا يتم إلا 
بإدراك أن لغة مشتركة للتعبير عن الأفكار والأذواق والمقاصد المختلفة كانت قائمة. 
ومع ذلك» فمن المحتمل وجود عوامل 0 الثقافية تأثر بها الفن في 
العصور الوسطى في إسبائيا وفي أماكن أخرى أيضأ 


القضية الثانية التي هي موضع بحث تبرز من دراية بمركز الأندلس في نطاق 
الكيان الثقافي الإسلامي الواسع بدلاً من افتراضات قد تكون غير صحيحة. لقد 
كانت الأندلس منطقة حدودية تقع في الأطراف الخارجية لدار الإسلام. وكما هو 
الخال في جميع المناطق الحدودية» فقد اكتسبت صفات متناقضة ذات طبيعة خاصة 
تعايشت فيها انتماءات شديدة الالمثتلاف بين ماعات وولاءات . اتسمت في بعضص 
الأحيان بالكراهية والاحتقار ‏ مع تعايش يتصف بالتسامح والابتكار الخلاق. وقد 
كانت بلاد الأناضول في القرن الثالث عشرء وصقلية في القرن الثاني عشرء وأواسط 
آسيا حتى القرن السادس عشر جميعها مناطق حدودية بين جماعات من فئات متلفة 
كثيرة متعارضة» وفي بعض الأحيان متحاربة. وكانت أيضا مناطق إبداع خصب في 
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الفنون المرئية (وربما في غيرها) ارتبطت من خلالها الرغبة في استعراض الصفات 
المميزة للأفراد بالتنافس مع الآخرين» وبتفهم شتى الوسائل لتحقيق الفعالية في تلك 
الفئون المرئية. ومع ظهور المعتقدات العقلانية المنبئقة عن عصر النهضة»؛ أصبحت 
المحافظة على هذا التسامح من أشق الأمور. 


من الواضح أن هذه الفروض والنظريات الأولية تحتاج إلى تفصيل وتأمل قبل أن 
تصبح مقبولة تمام القبول بصفتها تفسيراً للفنون الإسلامية في شبه الجزيرة الإسبانية 
خلال العصور الوسطىء بل إن إمكانية إثارها تعتبر شهادة على الصفات المميزة 
البارعة على مدى القرون» التي أحدثت تغييراً كاملاً في أحد البلاد وعبّرت عن بعض 
أفضل الطموحات لنظام عالمي؛ دينياً وخلقياً» تكوّن في منطقة نائية. 
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تراث المدجنين في فن العمارة 


جيريلين دود:0* 


عانت الأندلس تغيرات جذرية في السلطة السياسية قبل سقوط غرناطة بزمن 
طويل: وكانت قوات المسيحيين تقوم ببجمات رئيسية لا تقاوم على أراضي المسلمين 
منذ أواخر القرن السادس الهءجري/ الثاني عشر الميلادي. ونجم عن ذلك تباين بين 
الحكم المسيحي الجديد والبنية الثقافية والاجتماعية الإسلامية القائمة؛ في عذة مدن. 
وكان هذا هو الخال في طليطلة حيث فن العمارة والانتاج الفني الذي تم بناؤه في 
ظل الحكم الإسلامي» وورثه قادة حرب الاسترداد المسيحيون. 
وقد كانت المواقف المسيحية من الفنون الإسلامية مختلفة تتناسب والجو السياسي 
والاجتماعي . وكان الاعتقاد السائد» مدة من الزمن» أن فن المستعربين هو فن 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي؛ وحمل الطابع الفني 
الإسلامي الذي لا ينسى. وعندما أحس ولاة الأمر المسيحيون في ظل الإمارة 
الإسلامية أن ثقافتهم مهددة بالخطر؛ عملوا على مقاومة الأنماط الفنية الإسلامية التي 
أدركوها. وفي المقابل شهدت بعض الحقب» التي اتسمت باستقرار أمني تسبي بعض 
المسيحيين قاموا بتدجين أنماط إسلامية لتلائم أهدافهم الفنية7". 


وتعد قضية تدجين الفن مثيرة للاهتمام» لأنها تمثل حقبة سيطر فيها المسيحيون؛ 
وذلك حين أصبحت الثقافة الإسلامية لا تشكل تبديداً لثقافة المسيحيين ووجودهم. 


(*) جيريلين دودز (20005 سهزاكمة1): تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم تاريخ الفن وعلم 
الآثار في جامعة كولومبياء وأستاذ مشارك في قسم العمارة في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في 
نيويورك. متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط. 
قام بترجة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
)١(‏ حوا ل تطور هذه الفكرة وأمثلة عليهاء انظر : اا برجوادم2! 74 مصاع هانبء مل ,قله مسراتمعل 
.(1990 ,أمظ تواتسء انهلا بدملممة) لومي لممعاقعاا برأجمط 
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وتعلي عبارة فن المدجنين: فن المسلمين التابعين» مع أن الرأي القديم الذي يذهب إلى 
أن المسلمين» عبيد السادة المسيحيين» هم الذين نفذوا ذلك الفن» لا أساس له من 
الصحة. ومن المتوقع أن يكون في صفوفهم مسيحيون ويبود يعملون حرفيين نحت 
سلطة المسلمين. 

وأيَا كان الأمرء فقد كان فن المدجئين أسلوباً فنياً مرتبطاً برعاية المسلمين له 
وتشجيعهم إياه. وقد عملت المكانة الجديدة للزعامة المسيحية على عودة انتشار الفنون 
الإسلامية» وسمحت لهارات إسبانيا الإسلامية التقليدية أن تكتسب معاني جديدة 
تلائم حماتها الجدد. 


ومن الأمثلة التى يمكن تتبعها في هذا المجال المسجد الصغير في «باب المردوم» 
قرب أسوار مديئة طليطلة»؛ فقد بني على أنقاض كنيسة فيزقوطية؛ إذ استخدمت في 
بنائه بعض أجزاء هذا المعبد المسيحي. واستغلت كثافة الآجر التقليدي لتكوين سطح 
مستو وبناء يعيد إلى الأذهان الأشكال المخروطية لهذا المعبد الذي يشبه السرادق. إن 
القباب الجّصيّة التي تحاكي الأنماط الأثرية في مسجد قرطبة الكبير تستخدم مواد 
محلية تستحضر معلماً أثرياً عظيماً. وإبّان تنصير مدينة طليطلة (أواخر القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) بقيادة الفونسو الثامن»؛ أضيفت قبة ضخمة إلى خطة 
الممسجد ذات المشربيات (المناظر) التسع» فتحؤل بذلك إلى كنيسة دائرية تضم في 
داخلها محرايا. 

ومع أن صور الفن التشكيلٍ الملونة قد حولت مظهر النصب من الداخل» فقد 
أتم تنفيذ المشروع برمته بناؤون كانوا يعملون حسب التقليد الذي اتبع في بناء المسجد 
قبل مئتي عام؟ إذ شيد البناء كله من الطوب (الآجرّ) المرصوص بدقة بأسلوب «سنّ 
المنشار» كما فى الأعمال السابقة. ويتألف اتصالها المفصلى من ممرات غير نافذة تحتضن 
نافذة آنية أيضا وقد حبكت جميعها بأسلوب غطط ينم عن كثافة الطوب نفسه. وفيه 
كثير من الفصوص المفضية لموقع الفصوص المتعددة والقناطر البارزة من زخرفة القبة 
فى بناء المسجد» ولكنها تحكي المغزى من استمرار التشابه في الزخرفة المنقوشة على 
الخوائب القديمة عن السجده " 1 

وهناك أسباب عملية لمثل هذه المحاكاة والاستعارة» منها: الحاجة إلى قوة عمل 
قائم على بناء الكنائس المهدمة والتراكيب المعدة لاستقبال القادة المسيحيين ورجال 
الكئيسة الجدد الذين مكن لهم. ومع ذلك» فهتاك اهتمام واضح بدوام التصور من 
جانب أولياء الأمورء أو على الأقل» الزهد في تمييز المباني الجديدة المقدسة في عرف 
الاسترداد السيحى بإجراء أي تغيير على مكوئات التصوير الخارجي. إنها الزخرفة 
الداخلية للمباني» واستخدام التصوير الفني للأحداث والطابع المسيحي للخطة التي 
تقرر الثقافة الجديدة. وقد نشأ خلاف حادٌ بين فريقين: فريق يرى تحويل مواقع 
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المساجد إلى كنائس» كما حدث بالفعل مع مسجد باب المردوم الذي حؤل إلى كنيسة 
كريستو دي لا لوز (تندآ هآ عل ه15©)» وفريق يرى امتلاك بعض القوة واستمرار 
سيادة التقاليد المحلية التي نشأت في حقبة سيادة المسلمين على طليطلة. إنها معضلة 
القيادة المسيحية الجديدة التي وجدت نفسها تحكم شعباً في نفسه آثار قوية لثقافة عدو 
سيطر عليها المسيحيون ببيبة وخوف. وهذا الإعجاب تم إبطاله في سئوات السيطرة 
الإسلامية على شبه الجزيرة» ولكنه يبدو الآن آمناً في مواجهة السيطرة السياسية ليعطي 
مثل هذه الاتفاقية الثقافية حكماً مطلقاً. ١‏ ْ 
وقد حمل الاستخدام المبكر لأسلوب المدجئين في أنحاء أخرى من البلاد معنى 
مشاباً. ويعدٌ تبني هذا الأسلوب في قشطالة هلخاقة0) مرجعاً لنجاح حروب 
الاسترداد. وغ جية أكرية فعند ارتفاع نسبة تطور النمط الروماني في فن العمارة 
في الشمال المسبيحي» ينشأ سؤال: هل يمكن أن تبنى كنائس «سهاغون» (سدههطة8) 
المهمة برمّتها على نمط المدجنين المستورد الذي يعتمد على الآجر؟ وهنا تأت أهمية 
الواقع العلمي؛ فقد استقرت في قشطالة جماعات مسلمة من البنائين وعمال الآجرء 
0 مع ملوك المسيحيين عي ا ا 
وكان أجرهم الك يتقاضونه أقل كثيراً من أجر العمال العاملين في إنشاءات النمط 
الروماني الذي كان سائداً . ولكن هذه اد تساعدنا في الاطلاع على الدعوة الدائبة 
في انتهاج النمط الذي كانوا يبنون به؛ ففي سان تيرسو دي سهاغون 06 11:50 هه5) 
(ستوقطة5 كان قد بدىء ببناء كنيسة بثلاث قباب من الحجر المنحوت يفترض أنها من 
النمط الروماني الذي يقام على الطريق لأغراض الحج» وهو نمط تم تشكيله في فرنسا 
ونقل إلى إسبانيا لاستخدامه في المنشآت الديئية مثل كنئيسة الابرشية في فرومستا 
(هأاقتطة:1). وبعد أن بنيت ستة مداميك من قباب سأن تيرسو أكمل البناء على طراز 
الأقواس الآجرّيّة غير المفرغة» وحواف الجدران التي تحاكي نمط طليطلة. ومع 
احتمال أن التغير الفجائي في البناء جاء لتلبية اعتبارات عملية؛ فقد كان استقرار بنائي 
طليطلة في الشمال نوعاً من الدعاية والتملك. 
وفوق ذلك» فمن الصعب أن نرى مثل هذا التغير الكبير في نمط البناء 
وأسلوبه التقني دون افتراض وجود مغزى لهذا النوع الغريب الجديد الذي يمتاز 
بالزركشة والزخرفة؛ لأن الوعي الذي يختص بالأنماط الفنية التي تحمل مغزى ثقافياً 
قد جاء من خارج شبه الجزيرة التي كان يسكنها المسلمون والمسيحيون في تر تر دائم 
ومتغير. ٠‏ وقد أت هذا لبن الشمط الروماي واقاذه مرجما للافة السيحية الشماة 
برمتهاء وليصبح ذا مغزى شرعي وثيق الصلة بتدجين بناء الطوب» وهو النمط الفني 


(؟) انظر أمثلة عدة في: 7037 عاج مهد عاج .لعرأمنات عاك ,ققطلة8 مععره]' ولامومعآ 
.7 .م ,([1949] ,وئز1ن]-ساط 4 7١‏ زممتصؤموئط عاعة أعل لودع اتسنا وتعماقلط رعدتموودلة2 حعة 
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الغريب الذي اتبع لمحاكاة النمط الإسلامي في طليطلة المسلمة. 


ونجد فى كنيسة سان رومان (ؤدده2 55) فى طليطلة صورة أخرى من فن 
المدجنين؛ إذ إن شهرتها جاءت من المزيج الفني من الثقافة المحلية التي كانت تلقي 
بظلالها على المباني الأصلية للشكل المستعار. ومن المعروف أن كنيسة سان رومان بنئيت 
سنة 4ه ١117م‏ على الطراز نفسه الذي انُسمت به قباب كئيسة «كريستو دي لا 
لوز؛» ولكن باستتخدام رسوم تشكيلية غريبة في الداخل» ولا بد أن يكون ذلك جزءاً 
من حماسهم لبئاء كئيسة بعك استرداد المدينة . وكانت الرسومات تغطي مساحة كبيرة 
دون إتقانء ولكنها تضم أشكالاً ذات سخرية لاذعة» ونحكي قصة تمثل مفاهيم 
الكتاب المقدس» في حين كانت النقوش التي تحيط ببذه الصور أكثر مطابقة للتصب 
التذكارية الإسلامية منها للمسيحية. ولكن مما يبعث على الدهشة أن تكون أقواس 
الممرات في الكئيسة مطلية بألوان حمراء وبيضاء ونقوش عربية مضافة إلى النقوش 
اللاتينية. وكانت الرسومات الكبيرة كافية لتخليص الكنيسة من أي امتزاج محتمل 
بعبادة المسلمين, وقد يمثل استخدام النقوش اللاتينية تبني عادة من التفكير تتضمن 
الكتابة في الترصيع الفني المعماري. إن استخدام الألوان المتعاقبة والنقوش العربية 
تشير إلى صلة أعمق بين البنائين ومستتخدمي الكنيسة وبيئتهم؛ لأن هناك إيحاء بوجود 
ثقافة مشتركة من حيث اللغة المحكية والمكتوبة تعود إلى سئوات طويلة من حكم 
المدينة؛ يضاف إلى ذلك اللغة المشتركة من حيث الأشكال الفنية التي بدأت بصبغة 
إسلامية» وأصبحت جزءاً من رؤية ثقافية محلية وزركشة شهدت تاريخاً وثقافة لأهل 
طليطلة . 


ويبدو أن الأمر كذلك في ما يتصل باليهود الذين كانت كنسهم مزخرفة على 
غرار طراز فن المدجنين القريب من الطراز الذي اتبعه الغرناطيون. وكان أقدم هذه 
الكنس قل 3 تم بناؤه ف فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في مدينة سانتا 
ماريا لا ع (#مموا8 2م81 قأصدة) ثم حول إلى كنيسة» في الوقت الذي ما 
تزال معالم مخطط بناء شبيه بالمسجد ظاهرة للعيان» ملتفة بدعامات القناطر البيضاء 
ذات الأذرع الثمائية المتوّجة بنفائس الجص المغطى بأكواز الصنوبر الملتف بشكل جسم 
تدب فيه الحياة» كما يلي ظاهر العقد وعروات عقد الأقواس والجدار العلوي لكل 
قاعة أشكال نافرة من الحص الرصين. إن أثر إطلالتها على القاعة بشكل جانبي يشبه 
ذلك في مسجد المهاد شبهاً تامأ من حيث الارتفاع والزخرفة»؛ مع أنه يصعب إصدار 
حكم قاطع على المظهر العام في غياب أساسات البناء الأصلية. ومهما لاحظنا من 
تشابه بين الكنيس والمسجد فلا يعزى ذلك إلى تشكل العقائد وحدهاء بل إلى عالمية 
الشكل الفني أيضاً. 


ومن السهل أن نميز كنيساً بناه صموئيل هاليفى أبو العافية 5121691 اعتتستة5) 
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(52ةانتطةء المعروف بكنيس الترانزيتو (0)ثأقهةء1 181) في طليطلة. وهو كئيس 
مستطيل عريض» فيه عدة مشاك (جمع مشكاة) للاحتفاظ بلفائف التوراة. وللكنيس 
بمر خاص يؤدي إلى بيت القيم عليه؛ لأنه 7 يكن مخصصاً لعبادة الطائفة اليهودية» 
ولكنه كان لعبادة أبي العافية الذي كان وزيراً للمالية ومستشاراً للملك بيدرو الصارم . 


وكنيسن أبي العافية مغطى بأشكال نافرة من الجص الملوّن يبدو فيه الطراز 
الغرناطي أكثر وضوحاً من طراز مسجد المهاد الذي انعكس في بناء كنيس سانتا ماريا 
لا بلانكا. ويبدو ان الاتصال بالفنون الإسلامية لم ينته؛ لأن التدجين يمثل جدلاً نشأ 
يعد اليحسار الحكم الإسلامي» ولم يكن مجرد جموعة من البنائين المسلمين المدربين 
الذين يبحثون عن عمل» بل كان جزءاً من نسيج ثقافي يعتمد بعضه على بعض في 
أرض عرفت حكومات كثيرة مختلفة. وهذا يتضمن فكرة عن الفن» نمت وتغيرت 
وجددت العودة إلى الفنون الإسلامية التي كانت تغذي جذورها. 


وتشير المراجع المعاصرة لكنيس أبي العافية إلى أن جدرانه كانت مفصولة بطبقة 
من الزيئة» وكانت الجدران العلوية موشاة بحلة من أغصان الزينة الملتفة حول القناطر 
والأقواس. وكان الكنيس مغطى بمجموعة من النقوش العربية والعبرية. وكانت 
النقوش العربية عبارة عن ابتهالات حميدة توحى مرة أخرى بوجود لغة مشتركة. أما 
مود طليطلة فقد كانت قوتهم الاستراتيجية تكمن في معرفتهم بلغات المدينة الثلاث. 
ولكن كان ثمة اهتمام بالنقوش العبرية؛ لأن القصائد التي كتبت بها كانت تتعلق 
براعي المبنى» وتذكر اداه الزخارف والنقوش في قصر الحمراء في غرناطة» كما 
تذكّر المرء بالمكانة التي وصل إليها يبود البلاط في ظل رعاية الأمير تلم لين 
السيد المسيحي . 


وربما كان الوضع أكثر تعقيداً ما يبدو؛ فسيد أب العافية كان بيدرو الصارم» 
المعروف عنه أنه أول من بنى قصر «الكازار» (168282ة) في إشبيلية»؛ حيث ترى فناء 
بعل فناء وغرفة فوق غرفة تمثل مجتمعة قصراً شبيهاً بالقصور الإسلامية كقصر الحمراء 
الذي يوحي بعظمة الملك. ولكن بئاء الكازار يشير مخططه إلى نوع من الاضطراب 
والتحير» وفيه تركيبات من الجدلات الفاخرة مثبتة فوق أعمدة دقيقة» ويلاحظ أن 
قواعد أعمدة القرميد منحوتة بأشكال هندسية ولوحات كبيرة من الجص المزين بنقوش 
عربية. وهذه الدلائل مجتمعة هي شاهدنا اليوم على أنه لا وجود في اسبائيا لتصور 
خاصن عن الملك من دون الإفادة من التصور الإسلامي الأسطوري له؛ المتمثل في 

قصر الحمراء في السئوات الأخيرة من الحكم الإسلامي. ١‏ 

0-0 قصر الحمراء؛ لأنه كان رمزاً دينياً ذا صبغة سياسية» عدا كونه تحفة 
فنية تمثل قوة الثقافة التى أبدعت لنا صورة موحية للمُلك» والتي كانت أقوى من 
آلاف الفتوحات العسكرية. ولعل ذلك هو ما سعى الملك بيدرو لاستثارته في إشبيلية 
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وبعض المدن الأخرى التي تشبهها؛ وقد يكون صورة لتركيبة شاملة لحياة أرستقراطية 
سعى إليها أبو العافية في طليطلة» وهي التركيبة التي تلمح باستمرار إلى حق الامتياز 
والسلطة. 


وقد أدت هذه التصورات والتركيبات إلى ذيوع نمط فن الماجنين في عدد من 
المنشآت الملوكية؛ إذ ليس من قبيل المصادفة أن تعطى راية الموحدين العسكرية المعروفة 
براية لاس ناقاس دي تولوزا (5010852 06 213885 25آ) إلى دير لاس هويلغاس في 
برغش؛ فملاط اللحص الذي يضم أشكال طيور لطيفة غائرة في عقد مجدولة أو في 
أبواب خشبية» وإضافات تقليدية هي نفسها التي او 
(هلالإط د تك ؟ نمكي كلها قصة ثقافة سلبت وصارت غنيمة للأمير المظفر. وكان 
الملك ألفونسو العاشر 50 هقد5[ة) ينوي بناء كاتدرائية في ليون تشبه كاتدرائية 
ريمس (06318) في فرنسا حيث 00 ملوك فرنسا. وقد أشرف بنفسه على بناء عدد 
من المعالم لها طابع الماجنين في أنحاء * مختلفة من إسبانياء ومن أهمها موقع الكنيسة في 
مسجد قرطبة الكبير الذي تم تملكه. ويعرف الآن بكاتدرائية القديسة ماري» وهو 
المكان الذي كان يأمل أن يدفن فيه. ووجد في ذلك لوقت مكنني صخير في لناء 
مسجد كبير بقي على حاله؛ مغطى بأعمال الجص المدجن» متعدد الأجزاء تلفّه 
الأقواس والقناطر والتصاميم الهندسية التي تقوم على أعمدة مرصعة بالزخارف 
والفسيفساء. وهو عمل فني على طراز المدجنين قام به المصورون ومعلمو فن المدجنين 
الذي يبرز شيئاً من قدرة ألفونسو في استخدام نمط الفن المعماري للتعبير عن 
الأوضاع السياسية الملائمة؛ فالكاتدرائية القوطية في ليون عبرت عن اهتماماته 
الامبريالية العالمية» في حين أن بناءه وتراكيبه على طراز الماجنين تنبع من محاولاته 
الدائبة لخلق صورة ملك في وطنه يحكم السيطرة على الاختلاف الكبير في المسائل 
العرقية والدينية التي كانت تسم الممالك الإسبانية المسيحية السريعة النمو والتطور. 


وفي أراغون كان التركيز على إدخال نمط المدجنين إلى معالمها كبيرأء وامتد هذا 
النمط ليصبح جزءاً من التقليد المحلي المتذبذب. وهناك سلسلة من الأبراج الجميلة ما 
تزال قائمة منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي»؛ تذكر المرء بمآذن 
الموحدين؛ إذ كانت سهلة التصميم وذات شكل هندسي» وتميزت بنوافذها ذات 
الأقواس المزدوجةء ولوحاتها المأطورة المتشابكة ذات القرميد ذي التهوية المريحة. ولكن 
التصاميم الرئيسية في برج سان سلقادور (53178002 5ة5) قد ضوعفت لتشمل 
تعرجات وأشكالاً نجمية غير ملائمة» وكان هيكله الكل ملفوفاًء بدقة متناهية» 
بألواح من الخزف الملون. وتلاشت بذلك الهندسة الإسلامية ومنطقها اللذان كانا 
يمئلان قلب هذه الزخرفة فى ظل أ الإسلامي» وأصبحت تراثا محلياً متذبذباً 
عاضر زركقة سطيكة معقدة أصييف جزءا من التراث القومي . 
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وقد أدمجت مبادىء الزخرفة التي دخلت فن الماجنين» من خلال مصادر 
الموحدين أو النصريين» في لغة فنية عامة من الأشكال شارك فيها المسلمون 
والمسيحيون على حد سواء. أما فن التصفيح أو عقود فن العمارة» إبان النهضة» 
الموجودة في سلمنقة (#عصهصة1ة5)» فإن التصاميم التقليدية فيها تغطي واجهة البئاء» 
وتخلق جواً من الرعب» وتشبه زخارف الخص الإسلامي» ولكن بمواد زخرفية دخيلة 
وجديدة. إن : مبدأ الفن المتشابك فوق واجهة الزركشة أصبح نمطأ محلياً تتشكل منه 
أنماط فن العمارة المستجلبة. أما اليوم فقد أصبحت عناصر نمط الماجئين محلية.ٍ 
ولكنها مركونة جانباً. وتظهر في العروض الثقافية والكرنفالات المعمارية لتمثل شيئا 
تقليدياً قديماً في التاريخ الإسباني؛ ولكنه فن لا تبدو عليه الملامح الأوروبية الذي 
كانت تسعى إسبانيا الحديثة دوماً لتقليده. 


ويتّضح أن فن المدجنين في العمارة يحمل شواهد فنية على حقبة غزيرة الإبداع 
في تشكيل الثقافة الإسبائية» ويعكس ضغوط الانحسار السياسي والصبغة العرفية من 
خلال ضبط الأشكال المصورة التي بدأت إسلامية فجت محلية؛ وأصبح معناها 
مرادفا للسيادة الإسبانية؛ ولما كانت إسبانيا تسعى إلى تثبيت تثبيت وجودها في مستعمراتها 

فى أمريكا الجنوبية والوسطى؛ فقّد اختارت هذا الفن ممثلاً لهذا الحضور ؛ لانتشاره 
الواسع زمانياً ومكانياً بوصفه تراثاً فنياً بدأ بمجيء الحكم الإسلامي إلى إسبانيا. 


وقد بدأت فنون المدجنين على أساس تاثلها الواعي مع المجتمع الإسلامي تاريخاً 
ورعاية ومشاهدة. ولكن فكرة الاسترداد وما صاحبها من تملك سياسي حولت هذا 
الفن إلى أساطير ومبادىء انفصلت عن أصولهاء وسياقها الإسلامي» فصار هذا 2 
يعبّر عن فكرة الإمارة والثراء والرمزية والأهلية».. وأضحى في النهاية إسبانياً. . 
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كم 


شنو نْ الأ ندلس”* 


جيريلين دودز 


0 


مقدمة 


كانت الأندلس منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» تمثل الحد الغربي للدولة الإسلامية؛ وهي أرض ذات 
ثراء تجثم عند فم فم المحيط الأطلسي في شبه جزيرة تمتد بين أوروبا وشمال افريقيا. 
ومع بعدها عن 0 الحكم 00 ورسوخها في شبه جزيرة ترغب دائماً في أن 
تبقي على السيادة المسيحية فيهاء أخل رعاة الفن الإسلامي في اسبانياء وكذلك 
الفنانون» يعتمدون إلى حد كبير على الفن والعمارة لإعادة تأكيد الصبغة الثقافية 
الإسلامية. ومع أن التراكيب الشكلية والأهداف الواعية التي تختفي وراء الأنماط 
الفئية العديدة التي برزت إبان القرون السبعة تختلف اختلافاً بيّنأء انتظمت الفنون 
الأندلسية بفعل التوتر نفسه الناجم عن حاجتها إلى إبداع أشكال إلزامية لصهر الصلة 
بالمراكز الإسلامية» وتحذي مظاهر ثقافة ودين غريبين في آن معاً. 


أولاً: الإمارة والخلافة وملوك الطوائف 


١‏ حقبة الإمارة 

كانت الأندلس منذ سنوات الفتح الإسلامي الأولى تعد الحد الأقصى للإمارة» 
وكنا لا نعرف إلا النزر اليسير عن الفن فيهاء ما عدا القليل عن صناعة الفخار فيها 
قبل بداية حكم عبد الرحمن الأول (الداخل). ومع وصول الأمير الشاب المقدام 
تأكدت صورة الحاكم المسلمء الراعي للفنون» وازدهرت الفنون بتشجيع من البلاط. 


(*) قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 


كم 


وقد باشر هذا الشاب الأموي. الذي نجا من مذبحة الأمويين على يد خلفائهم» في 
تنفيذ خطة بناء وإعمار فور استتباب الأمر له في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة 
الايبيرية. ومنذ البداية كانت هذه الحركات الإيمائية إلى الماضي تتصدر صورة الإبداع 
عند مسلمي الأندلس؛ فعمدوا إلى خلق صورة وصفية لهء تذكرهم بما فقدوه من 
ملك وسؤدد. ومن المعروف أن أول قصر لعبد الرحمن كان دارة (فيلاً) تدده في 
ضواحي مدينة قرطبة عرف ب «الرصافة» تيمّئاً بقصر جده الريفي الخليفة هشام بن 
عبد الملك والاسم عندنا رمز لفكرة : متوائرة في ولاية حكم الأندلس طوال ثلاثة 
قرونء تمثل الحنين الكبير إلى بلاد الشام بوصفها وطن وخلافة مسلوبة. وهي أيضاً 
مركز الحكم والسلطة والثقافة التي ضاعت وفقدها الجميع » ولكن ذكراها ظلت تشع 
في نفوس الحكام الأمويين في الأندلس. 

وستظل إنجازات عبد الرحمن الأول معروفة من خلال بنائه مسجد قرطبة 
الكبير» المعلم الذكري الحضاري» ومئارة السلطة والنفوذ الذي يعد بحق نقطة ارتكاز 
المجتمع يك في الأندلس» ومن أهم معالم الرعاية الفنية والولاية إبان حكم 
ثلاثة القرون20 


بنى عبد الرحمن الأول مسجداً كبيراً من الطراز المعمّد ذي الأجنحة الأحد عشر 
التى تتجه إلى القبلة على طراز المساجد الأموية الكثيرة بعامة والمسجد الأقصى فى 
القدس :يوج عتاضن ٠‏ أماغخططة ققد تكور لير بتوسعة حخاذقة دقيقة ني الجناح 
الأوسط ليطابق بعض مخططات المساجد الإسلامية الأولى التي تتسع لحشود المؤمنين 
ليصلوا في ساحة واسعة كبيرة متحررة من قيود العمارة الصارمة . ٠‏ وفي حين 3 
الأجنحة تتجه إلى القبلة» فهناك محور صغير يشكل جسماً ملتزمًء وليس ثمة مجال ميز 
في الساحة المعدّة للصلاة. وهذه الأشياء ذ في الواقع ل 
المساجد الأولى؛ إذ ترتبط عند جمهور ال بالحاجة : إل مكان تقام 
فيه صلاة الجماعة دون تراتبية أو وساطة رجال الدين. ولكنها هنا تستحق المراجعة؛ 
لأننا نكوّن فكرة عن مدى الازدحام الذي كانت تغص به المساجد اليل 
الأندلس» التي يغلب عليها الطابع الغربي لب لبعد موقعها وغربتهاء ومايحيط بها من 
مظاهر محلية» ما أحدث ارتفاعاً فريداً بقدر ما كان تصميم المسجد المألوف مألوقاً. 


)١(‏ هناك سؤال مطروح: هل كان الحنين إلى عهد الخلفاء الأمويين في الشام هو الذي صبغ الفنون 
ببذه الصبغة في عهد عبد الرحمن الأول ولا سيما في مسجد قرطبة الكبير؟ ليس من الواضح مثلاً في ما 
إذا كانت كئيسة القديس فينسنت (120680ة9) يتقاسمها المسلمون والمسيحيون في الصلاة» أم أن هذا مجرد 
تقليد للتعاطف مع المسلمين الأوائل في دمشق. ولكن المؤكد في هذا الأمر أن المسلمين في قرطبة كانوا 
يصلون في مكان أقيم على أنقاض كئيسة سئة 54١ه/‏ 85لام» وذلك عندما اشترى الموقع الأمير 
عبد الرحمن الأول من المسيحيين وبنى مسجداً جديداً لسكان قرطبة . 
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إن تصميم مسجد عبد الرحمن الأول التكراري المتناغم النسق يكشف عن سمو 
في الألوان والتشكيل؛ والأجنحة تحددها أروقة مزدوجة تعلوها القناطرء ويدعم كل 
منها مسطحين عموديين على شكل حدوات الحصان المقنطرة. وفي المقابل خففت 
القناطر لتتناسب مع أجزائها المتصلة» فيم تفتر عقودها الحجرية عن تعاقب الآجر 
والحجارة في بنائها؛ فاللونان الأحمر والأبيض يقسمان البناء من الداخل إلى عدة 
أجزاء» متحولاً بذلك إلى صورة معقدة مجردة. ويئشأ هذا الحل المعقد المدهعش من 
موقع الحاجة إلى ابتكار محتوى داخل لإمارة جديدة تعد معلماً أخاذاً لا تعتمد على 
زخرفة الشكل بسبب قوتها البيانية. ولكن الصور المجردة لم تكن بلا معنى عند 
عبد ال رحمن وأتباعه. ومع أن العقود الحجرية المتعاقبة كانت تتألف من الآجرٌ والحجرء 
فإنها كانت تحاول أن تستحضرهء بما يتوافر لدبها من المواد» روائع زخرفة المبان في 
الهلال الخصيب» ولا سيما مسجد دمشق الكبير وقبة الصيخرة المشرّفة. وهكذا يتجل 
الشوق الكبير إلى حكم ضائع وأرض بعيدة» وإن غلفت الماني في الأندلس بشكل قد 
يبدو غريباً عن دمشق الوطن الأم. 


ويتضح أن القوس الذي على شكل حدوة الفرس قد استخدم هنا بثبات لأول 
مرة ة في بناء إسلامي؛ إنه تراث | إسبانيا الموروث الذي كان يتمثل في بناء الكنائس » 
وهو النمط الفيزقوطي (#نطامع:ة1؟): وتذكرنا بالمستوى الذي وصل إليه الحرفيون 
وتراث البناء؛ إذ قد تأثر به الشكل الأول للمسجد. فالقناطر الرائعة ذات الخلفية 
الثقيلة ليس لها سابقة في فن العمارة الإسلامية» واستخدامها هنا يفسح مجالاً لسطح 
القاعة المحمول في أن يكون أكثر ارتفاعاً ما هو متوقع له؛ لو أن إنجازه تم على نحو 
خالف. وهذا ما يجعل من هذا المسجد نوعاً من المعالم التاريخية غتلفاً عما تم إنجازه 
في مسجد دمشق الكبير. 


كان الطراز الأول جديداً ذا صبغة محلية؛ فالقنوات الرومانية الصناعية؛ كالتي ما 
تزال قائمة حتى اليوم في مريدا (386302)» نجمع بين نظام القناطر المتطابقة ونظام 
البناء المتعاقب الألوان. وهكذا يتضح إلى أي مدى استطاعت الإمارة الإسبانية تسخير 
الأشكال المحلية لتحقيق أهدافها في بنائها العظيم. 


ويبدو أن التردد بين التراث الأموي وتنسيق الأشكال المحلية يؤكد اهتمام ولاة 
00 بالمسجد ورعايته. وقد قام عبد الرحمن الثاني بتوسعة قاعة الصلاة بمقدار ثمانية 
أروقة إلى الجهة الجنوبية سنة هم مم عدثاً طولاً في المخطط مع الحفاظ على 
الارتفاع والزخحرفة التي تمت في عهد سلفه. واستكملت الزيادة في عهد ابنئه محمد 
الأول الذي رقم باب القديس ستيفن (088م506 56). وتتكرر ملاحظتنا في ما يتصل 
باحترام الماضي؛ فالنمط المعماري يصبح تجسيداً للحنين الكبير للوطن والسلطة الذي 
انتهجه عبد الرحمن الأول» مع ميل غريب إلى إعلاء المسجد» وهو ما حافظ عليه كل 
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حاكم عن طريق إدخال الزيادات عليه» وكأن إرثه الخاص من السلطة يكمن في 
إكمال هذا البثاء. 


حقبة الخلافة 

بنى هشام أول منارة للمسجدء أما المنارة التي نشاهدها اليوم فهي من عمل 
عبد الرحمن الثالث الذي أمر بإزالة المنارة الأصلية. ولكي يكون أول أمير أموي خليفة 
فإن عمله سيهدف إلى جعل المسجد معلماً حضارياً يستحضر معاني معروفة. كما أن 
إعادة بنائه لصحن المسجد سنة ٠4اه/‏ ١151م‏ جعل من أعمدته وأسطواناته بدائل 
تذكارية من دمشق» وهو أمر ليس مستغرباً أ أنه بئاء صلة أسرته بسيادة 
الأمويين القديمة. 

وعلى أية حال» فإن ابنه الحكم الثاني هو الذي أعطى للمسجد رسومه المعتمدة 
اليوم ؛ إذ عمل على زيادة قاعة الصلاة بمقدار اثني عشر رواقاً من الجهة الجنوبية » 
وأسس عحراباً جديداً مزخرفاً ينتهي بمقصورة ذات قبة باتجاه القبلة لها ثلاثة أبواب 
مطلية بالذهب والفسيفساء الخضراء والزرقاء. ويبدو المسجد اليوم 0 
الخليفة واهتماماته؛ فالرواق المحوري للمقصورة يفضي إلى رواق مقبّب مدعم بستر 
من الأقواس المزينة المضفرة ة تكمل الطراز التقليدي للمسجد في ما يتصل بالأقواس 
المتطابقة والألوان المتعاة قبة» ولكن بأسلوب مختلف في التضفير» مما جعل هذا الجزء من 
المسجد متميزاً عن قاعة الصلا ة. وفلدجهل هذا الزراق حل ينيم الماع دول 
المقصورة ليصبح أشبه بمستطيل له نهاية مستديرة كقاعات الاستقبال في قصر 
عبد الرحمن الثالث في مدينة الزهراء ولكن بإضافة الأبواب الثلاثة المشار إليها آنفاً . 
وهذاكله يلكزنا بسالون ريكو (2160 5210) في مدينة الزهراء؛ فكلا الأثرين 
يعكسان؛ دون وعي »2 القوة البيانية للنمط المسيحي المعاصر في ما يتصل بساحات 
القداس» ولا سيما الزيادة في المسجد حيث يوجد ثلاثة أقواس ‏ مفتوحة ومحراب على 
شكل غرفة ومقصورة عميقة؛ وكل ذلك منظم على شكل الجزء الشرقي من كنيسة 
على طراز فن المستعربين. 

ولعل ذلك يذكرنا بأن جزءاً من نسبة النمو في سكان قرطبة كان في أوساط 
ا مولّدين أو النصارى الذين اعتنقوا الإسلام؛ كما يذكرنا إلى أي مدى كان سكان 
المدينة على دراية بالقوة البيانية في الاحتفالات المسيحية وهندسة العمارة التى كانت لها 
مكانتها . ١‏ 1 

إن التوتر الناشئ عن الجمع بين تبني فن إسلامي جديدء وآخر محلي قديم 
يلح لإئبات مكانته يساعدنا في فهم هذا الطراز الفني. ولكن مشهد الفسيفساء 
اللماع؛ الذي يغطي القبلة يدين بوجوهه إلى المعنى المحوري الذي يحدد الصلات 
القوية» شكلياً وعندياً بدمشق وبحسب رواية ابن عذاري فإن الحكم الثاني طلب 
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فادل لسيايتاء من عللكا الروه كها نعل اراي بو غود للك مدنا فى مجه 
دمشق”"“. ويكمن التشابه بين المسجدين في الزخرفة من حيث الفن واللون. ومع 
ذلك» إذا قابلنا بين صورة الفسيفساء ى مسد دملق الأموي ا 
المسجد» 00 تجاوزاً في وضع النباتات المختلفة ونماذج هندسية أدخلت فيها 
النقوش. وقد أو ضح غرابار (623682 .0) أن الاستشهادات القرآنية على الجدارن 
وبعض القطع ةد البناء هي من أقدم المحاولات لإيجاد فن زخرفي 
تصويري للمساجد9؟ 

وقد تم توسيع المسجد والباحة ذات السطح المرتكز على الأعمدة في عهد 
المنصور (لا/ا" ‏ 8لا"اه/ 441 9488م)؛ إذ أضاف ثمانية أروقة إلى الجهة الشرقية» 
محدثاً انحرافاً كبيراً في خط الطول لخطة الحكم الثاني الأصلية للمسجدء ولكنه أبقى 
على سائر الواجهات الأصلية التي عملها عبد الرحمن الأول. وهكذا فإن اهتمام 
الخلافة الدقيق قد استقر» ولكن استمرار الأشكال المتشابكة وجد ليخدم دولة إسلامية 
جديدة» مما جعل ذلك يبقى محفرظاً في الذهن. وفي عهد المنصور أصبحت الأشكال 
المحلية» كالقوس الذي على شكل حدوة الفرس» جزءاً من الأسلوب الإسلامي 
الإسبان في الأبنية الدينية بوصفه صدى للأسلوب الدمشقي . 

إن الأهمية الرمزية للمسجد الكبير في قرطبة تكمن في كونه مركزاً فكرياً 
لإسبانيا الإسلامية» ويؤيد ذلك الدراسات الي قام بها إيوارت 871) في ما يتصل 
بالمسجد الخاص في باب المردوم في طليطلة0©) . فهذا المسجد ذو الأروقة التسعة يعد 
مطابقاً لما جاوره من المساجد الصغيرة ة في الإسلام. ولكنه يكشف عن حداثته والقصد 
منه بارتفاعه واتساق نظامه. فأسطواناته الأربع تدعم مجموعة من القباب المنمئمة 
بزخارف مضلعة 5؛ تثير في النفس قباب الحكم الثاني في مقصورته. ويبدو أن المسجد 
ا مع ام ا اي ا 
مغزى”". ويبذه الطريقة نرى الذوق الفني الأندلسي متداخلاً؛ فالأساليب التي 


(؟) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ترجمة 

[. فاغنان (صقدية" .05 (الجزائر» 119:1١‏ 1904)ء ج ل ص 97" 
(*؟) “امهم «رعج 0200© عل مشتنوده]8 علصة:0 15 عل طقعطتمم ع1 عجى معاه[3)» رنقطوق عما0 
18 لاك كعاعلق :تهانه«بانستدد ١ادأهأاء<‏ ها اه وساععاتباء جه '[ كلعل طم بلا قل :ل مأممدععم 
علعمل بجعآاظ بمعلاعة) ملمجملهجةط ععلسوععلة عهم غائلة ,1980 أممر بره كلمع 3 تاها أفانمللم هااا 
.115-122 .وم ,(1988 بللفظ ,ل .8 
(؟) عمل #عتممعك1" ماع-هله201 ص سسلعمة له طق8 صم ععطءده84 عأ» عبط موتادامدته 
287-54 .هم ,(1977) 18 .701 رتمعاباااة اا للة «ه140410 «رقط مله ده؟؟ ععاعده 11 
(05) انظر: المصدر نفسى و [1 111 ,تعاقعطعمة]/ة]) اق عنتبماد1 ننه سترفععظ عط بدعالم ره 
79-3 .مم ,(1988 رقوعءط أ5أوم تاه85 
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تولدت من المزج بين الشكل المحلي والتقليد الإسلامي» هي الأساليب الهجينة التي 
صبغها مسلمو إسبانيا برؤيتهم الخاصة للعام. إن إسبانيا الإسلامية البوم تنظر إلى 
مراكزها الفنية؛ فباب المردوم انعكاس حاجة إسبانيا إلى إيجاد مجموعة من الأشكال 
المرئية لتكون منار هداية لثقافة إسبانيا المسلمة. 


وفى الوقت الذي كان فيه بناء المساجد مزدهراً» خصصت أموال طائلة لبناء 
المساجد ورعاية فنهاء ولا سيما رعاية عبد الرحمن الثالث لواحدة من المدن الخاضعة له 
لتكون محيطة بأطراف قرطبة» وهي مديئة الزهراء التي أنشئت سنة 70اه/ 9175م كما 
أكدت ذلك الحفريات التي أجريت في موضع المديئة وكشفت عن عدد من البنايات 
التي أعيد تشكيلها. 


ويمكن أن تكون مديئة الزهراء استمراراً لذلك التقليد الذي أوحى للخلفاء 
الأمويين ببناء القصور خارج المدينة» وهو التقليد نفسه الذي أوحى لعبد الرحمن الأول 
أن يبني الرصافة. وكانت الزهراء مدينة منتشرة قائمة على ثلاثة أسطح مستوية مقطوعة 
إلى جانب التل بمقدار خمسة أميال إلى غرب قرطبة. وتتألف من قصور وأبهاء 
وسرادقات وحدائق ومساجد ومبان ضرورية للحياة الملكية والذوق الرفيع كالحمامات 
والمعامل والثكن العسكرية. 

وكانت مدينة الزهراء ذاث ثراء وفخامة» ومدينة تحت السيطرة الكاملة؛ إذ كان 
على من يريد الوصول إلى الخليفة أن يخوض في متاهاتها. فقد كانت قاعة عرش 
الخليفة محمية بمجموعة من المباني المدهشة كالقصور والامباء والغرف والدهاليز» تما 
يوحي بقوة الحاكم ورغبته في العزلة داخل نظام هندسي مكتظ ؟؛ فإذا وصل المرء إلى 
قاعة العرش» عندها يمكنه مشاهدة الخليفة. وما يجدر ذكره أن تصميم مديئة الزهراء 
يشبه تصميم المدن العباسية كسامراء التي يغلب عليها طابع المتاهات لتأكيد صورة 
حكامها المقدسة. وهو ما كان يدركه عبد الرحمن الثالث» الذي نصب نفسه خليفة 
ليكون نذأ للدعوة العباسية. كانت هذه هي الحال في العمارة الأموية القديمة التي 
كانت ترمز ز إلى هدف سياسي؛ فعبد الرحمن الثالث كان عليه أن يقيد نفسه بصورة 
الخليفة الغامضة وسط رسوم الخلافة المعقدة ليضفي صفة الشرعية على سلطته الخلافية. 
ولكن هذه المديئة الفارهة تذكرنا بإحكام السيطرة السياسية واستمرار الخوار مع 
الأحزاب السياسية في ما يتصل بشعور المسلمين الإسبان تجاه تثبيت الخلافة أو 
معارضتها. 

ومع أن تخطيط مدينة الزهراء يبرز الأثر 00 فإن الزخرفة تطورت بشكل 
واضح من التقليد المحلي الإسلامي والإسباني. ولعل أ وضح مثال على ذلك صالون 
ريكو المشهور ذو المحاور الأسطوانية الثلائة بغرف جانبية على الطراز المحلي الذي 
عرف به سكان حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وهو طراز يقوم على قواعد كورنثية 
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ومزين بالنقوش الثافرة والتماثيل على قاعدة من اللفائف على شكل الدالية. ولكنها هنا 
قد سطحت ونمنمت أجزاؤها وجعلت متساوية» فجاءت التصاميم معقدة» ذات قشرة 
مجردة تلتصق بسطح الواجهة محولة المعمار الهندسي إلى موضوع دقيق من الفن الرفيع. 
وهذه الزخرفة في صالون ريكو تذكرنا بمقصورة الحكم الثانٍ في جامع قرطبة الكبير؛ 
إذ كان الحكم بن عبد الرحمن الثالث هو المشرف على بناء مدينة الزهراء؛ فبتى الأجزاء 
الخاصة به في مدينة ةم وقد أصبح هذا النمط الزخرفي رمزاً لمشجعي الفنون من 

ومما يلا حظ فى عهد الخلافة أن مسار الفنون قد تحول؟ فأشكال البحر المتوسط 
والملامح الشامية أدمجت في طراز إسلامي إسباني واحد يحمل معنى رمزياً للميراث 
الشامي والتقليد المحلي ؛ لأن الأندلس امت إسلامية مستقلة وقوية. . وقد أخل 
الأمويون في إسبانيا عدة أفكار ثقافية من العباسيين في بغداد لتكون حافزاً لهم 
للوصول إلى السلطةء وليكون لنافستهم الثقافية معنى. نفي عهد عبد الرحمن الثاني 
أغري الموسيقار العباسي زرياب بالذهاب إلى البلاط الإسباني حاملاً معه الذوق 
العباسي الرفيع في فن الموسيقى والرياش والأثاث واللباس والطبخ. 


ويتضح الإعجاب بالفئون العباسية المتطورة في الخنزف الأندلسي؛ إذ يشكل 
جزءاً من الشخصية الجديدة للفن الإسلامي الإسباني . ولعجد تقليداً للخزف الصيني 
العباسي» ذي الطلاء المزوق اللماع» والخزف المصقول الأبيض المدهون باللونين 
الأشضر والأسرق: وهو المعروف بخُزف إلفيرا أو مدينة الزهراء» مع أن صناعته 
كانت منتشرة في مختلف أرجاء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
وقد وقر في أذهان الدارسين أن غايات هذه الفنون ا د 
وليس لها معنى. ولكني أعتقد أنبا حافلة بمفهوم الثروة والسيادة. إن المضمون الكل 
للطبق أو الحوض الواحد يمكن أن يكون صورة واحدة» كالفرس المسرج مع عقاب 
باسط جناحيه على منؤخرة الفرس» وهو موضوع يشير إلى التملك والأيام الخوالي 
للارستقراطي 00 أو أن يكون الموضوع مشتملاً على صور عدة حيوانات 
كالأرنب البري أو الغزال لتكون حلقة وصل بالصيد ومفهوم ملكية الأرض. ونجد 
في عدة قطع فنية أن النقش الكوفي فيها تكثر فيه كلمة الملك؛ وهو ما يؤكد مسألة 
ارتباط الجمال ورعايته بالامتياز الملوكي. 


ومن مكتشفات مدينة الزهراء غزال برونزي كبير» قد يكون رأساً لفوارة» ما 
يزال يحتفظ في قاعدته بالأنبوب الذي كان يندفع منه الماء خلال جسده خارجاً من 
فمه. وقد يكون جزءاً من إحدى الفوارات التي تحدث عنها المقري في روايته تاريخ 
مدينة الزهراء؛ فقد قال: 
«وأما الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة؛ فجلبه إليه أحمد 
054 


اليوناني من القسطنطيئية مع ربيع الأسقف القادم من ايلياء. وأما الحوض الصغير 
الأخضر المنقوش بتماثيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام» وقيل: من القسطنطينية مع 
ربيع الأسقف أيضاً. . . ونصبه الناصر في بيت المنام. .. وجعل عليه اثني عشر مثالا 
من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي تما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة 
أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساحء وفي ما يقابله ثعبان وعقاب وفيل. وفي 
المجئبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك» وحدأة ونسرء وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر النفيس» ويخرج الماء من أفواهها. ..»©2. 


إن الأسلوب الذي صنع به الغزال الجميل يذكرنا بالغمرض الذي كان ملازماً 
لفهوم الملك الإسلامي. ويمكن أن نجد تعريفاً له في أنه رمز امتياز خاص للحكام 
الذين يرعون الفنون ويقومون بتشجيعها بامتلاك النفائس وإحاطة أنفسهم بوسائل 
عصرية بأساليب تتحدى المواقف الإسلامية المحافظة تجاه الفنون؛ أساليب هي أقرب 
إلى ما عهد عن الرومان والفرس في فن التماثيل والصيد والشراب وإقامة نصب 
تذكارية مزيئة بتماثيل مجسمة وليست تجريدية. ولن تجد الصلة وثيقة» في أي مكان» 
بين الرعاية الفنية وامّلك كما هي في الصناعة العاجية التي راجت أثناء حقبة الخلافة 
فى قرطبة. فبحلول عهد عبد الرحمن الثالث تدفق الذهب السوداني على الأندلس» 
وربما العاج أيضاً؛ إذ تبين أن مجموعة من صناديق العاج قد صنعت في ذلك الوقت 
في قرطبة ومديئة الزهراء. ومع أن الصناديق العاجية كانت تصنع لأفراد الأسرة 
المالكة» فهناك حالات قدمت فيها هذه الصناديق هدايا لرجالات البلاط الموالين 
للخلافة. ومن هذه الصناديق اثنان صنعا سئة (44"اه/ ١٠95م‏ و01"اه/ 457م) لابنة 
عبد الرحمن الثالث يشيران إلى تميز وأناقة فى هذا التقليد الذي كان في أوجه؛ إذ 
كانت صناعتهما منمنمة تشبه الجواهر» بقطع زخرفية دقيقة من الأسفل» ونقش ظاهر 
في مقابل القعر المظلل. إن التفاعل اللوني بين النقش والزخارف النباتية يبدع نوعاً من 
الغموض في الشكل» مما يذكرنا بالطريقة التى أصبحت فيها الكلمة جزءاً من نمنمة 
محيرة وتحول في المعنى كما هو الحال في محراب الجامع الكبير. 


ومن أشهر صناديق العاج في عهد الحكم الثاني ذلك الصندوق الصغير الذي 
صنع للأميرة صبح» أم الحكم الثاني؛ حيث ترى فيه تصويراً خيالياً متشعباً» وهو 
مغشى بأوراق نباتية متشابكة منقوشة في سطح واحدء وقطع من الأسفل ليبدو محلقاً 
فوق جرم الوعاء. فإذا دقق الإنسان النظرء رأى الطواويس وطيور الصيد وغزلاناً 


(5) أبو العياس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » مج (بيروت: دار صادر» 1954)) ج ادص شكهة-209, [المترجم . وعدد التماثيل هنا ثلاثة 
عشر وليس اثني عشر تمثالاً]. 


لالم 


تخرج من الأشجار والدوالي وكأنها حية» وقد جاءت معمّاة لتبدو متوافقة في صورتها 
الأشكال النباتية . فيلاحظ المرء ثمة أحجية بصرية في النقوشء وهي علامة هذا 
الفن التي يبدع بها تحدياً فكرياً ليوائم بين العقل والتصاوير الحسية. 


ومن أفضل المصنوعات العاجية في عهد الخلافة الصندوق الذي يعود للأمير 
المغيرة» الأخ الصغير للحكم الثاني الذي طالب بالسلطة في ما بعد. ولد هل هنا 
الصندوق صورة تمثل الحياة الرغد مغلفة بأسطورة أخرى من متع الأمراء وهي عبارة 
عن ملك يجلس على الأريكة يشرب ويستمع إلى الموسيقى. وإلى جانب هذه الصورة 
صور أخرى لطاردة أميرية تمثل الصيد بالبازي» كما يوحي ذلك بحس وقت الحصاد 
والحيوانات والصيد والقتال نما قد يكون له صلة بتملك الأرض وسلطة الحكم عدا ما 
يمثله من رعاية لفن الصناعة العاجية الثميئة. 


وهناك صندوق عاجي مستطيل الشكل» صنع لعبد الملك ب بن المنصور» وهو آخر 
قطعة فئية بديعة؛ إذ انتهى عملها في أواخر عهد الخلافة؛ ونقوث شها أقل بروزاً من 
الأمثلة المتقدمة. وصور هذا الصندوق الثماني متشابكة رع بسلا ل عن 
الدعة عند الأمراء في صندوق المغيرة» ولكن هذه متصلة بصورة سلطوية لوجه 
العاهل» تمثله وهو يصارع الأسود كأنه ملك أشوري» وإلى جانب ذلك صور لمحاربين 
يقاتلون من على ظهور الجمال والفيلة. ويحس المرء أن صورة ة الأمير النافل قد تغيرت 
بشكل واضح منذ عهد الخلافة الأول؛ وأن البأس في الحرب ‏ وهو رمز له جذور 
عند الحكام المسلمين في العراق قد حلّ محل النقوش الحسية. 

وفي الواقع» فإن الطاغية الذي ساد في عهد هشام الثاني ما لبث أن أصبح 
قائداً مسكريا فذا؛ فقد استطاع» فى حملات عسكرية متتابعة» ا ل 
المملكة المسيحية المتنامية» ملهماً بذلك ثقافة الخلافة الأموية في إسبانيا في لحظاتها 
الأخيرة. 


٠‏ - حقبة ملوك الطوائف 

شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إعادة تنظيم سياسي في 
الأندلس؛ ولا سيما بعد أن تولى الحكم عدد من الخلفاء لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بنفوذهم وسلطتهم؛ إذ اضمحلت الخلافة على يد الأرستقراطية القرطبية. وطوال 
خمسين عاماً كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث وعشرين ولاية صغيرة يحكمها ملوك 
الطوائف» اتخذ كل منهم لنفسه لقب «حاجب! ليبدو في صورة من يحكم بصفته 
رئيساً لوزراء خليفة أسطوري. ولقرعا ف خلء التي أينا اتدرات وسار حاتي 
التحالفات المعمول بها بين الدويلات الإسلامية نفسهاء وبيئها وبين جيرانها من 
الدويلات المسيحية. ولم يكن بمقدور أي طائفة أن توسع من نفوذها ا 


الام 


وعوضاً عن ذلك فقد تجلت عبقريتهم في صناعة الأساطير ومحاولة تفسير تراث 
الخلافة الثقافي. ولما كان ملوكهم يزعمون أنهم حماة الخلافة» فقد حفلت بلاطاتهم 
بالفنون والحرف اليدوية. 


ففي قصر الجعفرية في سرقسطة قام المقتدر ببناء قصر ملكي منيع يحيط به سور 
مستطيل الشكل وأبراج اسطوانية وأبراج أخرى مستقيمة للدفاع عن القصر. وفي 
داخل القصر غرف مرتبة حول صحن القصر الذي يفضي إلى مسجد صغير فيه محراب 
على شكل حدوة الفرس» وهو أول عحراب اتخذ الشكل القرطبي في ذلك الوقت. أما 
قوس المدخل فمرصع بنقوش قليلة النتوءات» وهي ميزة للئحت والنقش القرطبي كما 
هو الخال في العاج أيضاً. 


ولكن هناك تصميماً قام به المعماريون في قصر الجعفرية» وهو فصل الأقواس 
المتشابكة في مقصورة الحكم الثاني إذ يظهر كل قوس من هذه الأقواس وكأنه نموذج 
من الخط العربي. كما جعلت للأقواس رؤوس مخروطية مما زاد في طولها وأكسبها 
دلالة خاصة» عدا ما تميزت به من تيجان بأشكال ورقية نباتية مزخرفة متداخلة بشكل 
شائك. كما تميزت الأقواس بفصوص عديدة بها طنف ونتوءات وهي ميزة معمارية 


وهذه النزعة تتتجلى في نقش جصي من القصر محفوظ في متحف الآثار الوطني 
بمدريد؛ فإن جانبي القوسين لا يلتقيان» بل يفصل بينهما عدد كبير من الأعمدة 
المزخرفة مدعمة بأعمدة صغيرة وتيجان» وفي تلك الحقبة شاع استخدام الزخرفة 
المقولبة التي تتحد في نقطة واحدة كالدوامة» وترمز إلى الفن الأسطوري. 


رق موك كام موقط الاق قوتي بالرطاية؟: 3 فيو "الما اتا 
حمله من دلالات عميقة. 


ولا نستطيع أن نعد كل الآثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية؛ فمن 
بين الحصون العديدة التي خلفها هؤلاء الحكام ما يعرف بالقصبة العامرية التي تحيط 
بها أسوار لإطلاق الئيران منها. أما قصبة ملقا التي شيدت عام ؟417ه/ ١5١٠م‏ 
فتحتفظ برواق أقواسه الثلاثة على شكل حدوة الفرس برؤوس وفصوص ثلائية تشبه 
إلى حد بعيد غرف مدينة الزهراء. 

وما تزال الرغبة في نحت الحجارة قائمة في عصر الطوائف؛ وإن لم يرق هذا 
إلى درجة عليا كما كان الحال في العهود التي سبقته ) مع استثناء يسير هو النافورة 
الرخامية التي ترمز إلى الخلافة والسلطة» وهي مزخرفة بتماثيل أسود تباجم قطعاناً من 
الغزلان» بأعداد أكثر منها في الزخارف السابقة. ولكن التحفة الفنية المدهشة هى 
نافورة شاطبة (051178 المسماة على اسم المديئة الموجودة فيها؛ فتلك الفوارة مغطاة 

فخ 


بنقوش نافرة تمثل أشياء خيالية تعبر عن قصة ما. وترمز المشاهد المألوفة للمحاربين 
والحيوانات إلى نوع من الملكية؛ فعند الرومان يرتبط الفن بملكية الأرض؛ ناهيك عن 
الرسومات النافرة لامرأة عارية تعتني بطفل. وهما مشهدان لا بد أن يرمزا إلى العطاء 
والخصب عند صاحب ذلك الرسم؟ باعتبار أن المرأة إلهة الخصب قديماً عند كثير من 
الشعوب. ومما لا شك فيه أن هذه الرسومات مبتكرة» ولكنها مرتبطة ضمناً 
بموضوعات تمت للخلافة بصلة» كصندوق مجوهرات المغيرة. 

إن امتلاك القطع والأعمال الفنية في ذلك العهد أصبح علامة النفوذ والسلطة. 
وقد انتقلت حرفة صناعة صناديق المجوهرات العاجية من قرطبة إلى قونقة (08صعد2) 
حيث أنشىء مصنع يخدم كبار رجالات المدينة؛ فصندوق المجوهرات الصنع في مشغل 
عبد الرحمن بن زيان ويعود إلى حاكم يدعى حسام الدولة» يظهر تغير الفكرة 
التصويرية والخيال الذي واكب تغير السلطة؛ إذ أصبحت الزخرفة هي المقصودة لذاتها 
ولا تحمل أي معنى أو دلالة أخرى كالإمارة أو السلطة مثلا . وإنما لمجرد ملء الفراحٌ 
فحسب. كما قلل الحرفيون من استخدام الطيور والحيوانات مع الاحتفاظ بدلالاتها 
الرمزية دون أن يكون ذلك واضحاً كما كان في الماضي» وينسحب هذا الأمر على 
الزخارف النباتية والأزهار. ا 


ولكن ما تزال هناك آثار جميلة جداً تذكرنا بملوك الطوائف وقصورهم كزجاجة 
العطر الفضية في «طورويل؟ (قتم16) التي صنعت لملك البراسين (هأ6ة:ة-اش) في 
عصر الطوائف» وهي من أثمن وأجمل المصنوعات في إسبانيا. وتبدو الزخرفة فيها 
بارزة بعض الشيء وتنتهي بحيوان صغير يمثل كثيراً من أساطير زمن الطوائف. 


ثانيا: المرابطون والموحدون والنصريون 
مع بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حدثت تغيرات سياسية 
واجتماعية كبيرة في الأندلس انعكست آثارها على طريقة استخدام الفن ليكون في 
خدمة المجتمع والقصر. ولأول مرة في ذلك الوقت» أصبح الحاكم يستمد رمزاً 
للشرعية من مقتنياته من القطع الفنية الفاخرة. وهو دليل على حسه وتذوقه للفن 
ورعايته للفنانين بطريقة ضمنية. وهكذا أصبح الفن ذا مكائة اجتماعية وثقافية عالية. 


وفي الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تعرّض 

الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية إلى الخطرء بسبب تقدم الملك ألفونسو 

السادس؛ فقام ملوك الطوائف في غرناطة وإشبيلية وبطليوس بطلب النجدة من 

المرابطين في شمال افريقيا. واستجاب المرابطون ونصروا ملوك الطوائف» ولكنهم 

أحكموا سيطربمهم على الأراضي الأندلسية اعتماداً على فتوى فقهية من أن ملوك 

الطوائف كانوا فاسدين» وأنهم ابتعدوا عن الدين الإسلامي الحنيف» وتساهلوا في 
اام 


التعامل مع الدويلات المسيحية المحيطة بهم . . وقد كان المرابطون على درجة كبيرة من 
التدين وحب الإسلام والشريعة والقرآن. وكانوا على حذر من البذخ الذي سيطر عل 
ملوك الطوائف الذين كانوا في نظر المرابطين دنيويين لابتعادهم عن الدين. وقد أثر 
عن المعتمد بن عباد» 0 إشبيلية» أنه قال: أفضل أن أرعى الإبل عند المرابطين 
على أن أرعى الخنازير عند ألفونسو السادس. وهذا التمازج بين العقيدتين سيؤثر في 
الفن في الأندلس في ما بعد. 


١‏ الفن المعماري المرابطي 

رسخ في أذهان خبراء تاريخ الفن فكرة التدين عند المرابطين والتزامهم بالقرآن 
والسئة» ورفضهم لكل مظاهر البذخ والترف الذي ساد قصور ملوك الطوائف في 
الأندلس. ولهذا كان لا بد أن تتغير الأذواق الفنية لتتلاءم والإسلام وحكم المرابطين 
لإسبانيا. وإبان حكم المصلح يوسف بن تاشفين (441؛ ‏ ١٠هه/ 1١51‏ 5١11م‏ 
لاحظ الدارسون والخبراء أن الفن اتصف بالبساطة والتقشف. ولكن عندما خلفه ابئه 
علي بن يوسف» فين تن 

وهناك 5 أعظم المراكز الفنية لك حيث وجد الفنانون الإسبان ضالتهم 
فى نباية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وامتد ذلك حتى بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وذلك في: تلمسان ومراكش وفاس» حيث 
نجد المساجد المتواضعة ذات الشكل المحافظ» وأشهرها مسجد تلمسان الكبير» الذي 
شيده عل بن يوسف سنة ١‏ ده/ 11م ويشتمل على باحة مكوئة من ثلاثة عشر 
عموداً عوريا تفضي إلى ساحة صغيرة هي ساحة المحراب» وتعلوه قبتان. وكما هو 
الحال في شمال افريقياء فإن المحراب عبارة عن غرفة» ولكنه أصبح في هذا القرن 
مكاناً قدسياً وأساساً من أسس بئاء المساجد. 


ولدى إلقاء نظرة سريعة على الزخرفة في مسجد تلمسان نجد فيه محراباً يعلوه 
مصباح تعلوه أقواس» مما يظهر التباين في الذوق بين المرابطين وملوك الطوائف؛ 
فالزخرفة صارت أبسط وأقلء» وتمتاز بواقعية وعقلانية أكثر. 

ومئذ ذلك الوقت» شاع ما يعرف بالفن المعماري الحري الذي كان يعاد بناؤه 
وتجديده من قبل خلفاء المرابطين . وهم الموحدون. وقد أظهرت الحفريات قلعة تدعى 
مونتي أجيدو (0402]628300) تقع في ضواحي مرسية» ويبدو أنها كانت مقر إقامة 
زعيم المرابطين ابن سعد بن مردئيش. وهي واقعة في منطقة زراعية واسعة؛ فيها 
بحيرة صناعية وحدائق غنّاء» ويحيط بها سور مستطيل الشكل وأبراج يمكن العيش 
فيها. كما تشتمل على ممرين يقسمان الحديقة إلى أربعة أقسام مكونة شكلاً هندسياً 
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معروفاً في العالم الإسلامي. وعلى جانبي الممرين وحدات سكنية مقتطعة من الساحة 
يعتقد أنها كان سرادقات”"' » تكشف عن فناء مخطط قد يكون إرهاصاً لقاعة الأسود 
في قصر الحمراء. وتشبه هذه الرياض إلى حد ما تلك التي وجدت في حفريات قصر 
علي بن يوسف في مراكش سنة ١١17١ /هد١ا/  515(‏ - 1177م) الذي يمكن أن 
يكون قد شيد على غرار قصر إسبانٍ في سرقسطة. ويكمن السر هنا في تشابه 
الأشكال الفنية في شمال افريقيا وإسبانيا والصلة الوثيقة بين الحديقة ومحل الإقامة» 
وهي بدورها تستمد تلك المسيرة في البناء من الفن العباسي في العراق . 

إن بقايا الزخارف الجصية في قلعة مونتي أجيدو ورسوماتها الهندسية المعقدة 
خير شاهد على التصميم الهندسي في الزخرفة والأشكال المعمارية» ومنبئة بقدوم حقبة 
تجريدية معقدة في الزخرفة. ومع ذلكء» فإن الزخرفة الهندسية قد وجدت في بداية 
الحكم الإسلامي في الأندلس» ودليل ذلك كمية وافرة من نقوش الخلافة التي بقيت 
حتى اللحظة الأخيرة من سيادة المسلمين على شبه الجزيرة. 

وقد كان المرابطون يستهلكرن كميات كبيرة من الخشب المجلوب من قرطبة 
لأغراض النحت؛ فالمنبر الموجود في مسجد الكتبية في مراكش» يعد من أفضل 
الأخشاب وأجملهاء وهو خير شاهد على الإبداع الحرفي لدى القرطبيين في الحفر على 
الخشب والعاج. وهو لا يختلف عن غيره من المثابر الإسلامية ذات الشكل المحافظ ؛ 
فهو يتألف من درج ينتهي بالمنبر. وهو مطعْم بالعاج؛ ومزخرف بشكل هندسي فريد 
ومبتكر؛ ويعد بحق أجمل عمل عرف من أيام المرابطين والموحدين في إسبانيا. 

وكتب على الجزء العلوي من انبر بالخط الكوفي أن هذا المنبر قد صنع في 
قرطبة لمسجد مراكش» وتعود هذه الكتابة إلى عصر عبد المؤمن (404576هه/ 
٠‏ 117م). ويعد هذا المنبر مدرسة لدراسة الفنون الإسبانية في حقبة الحكام 
الأفارقة» ومنهم المرابطون والموحدون. 


ويقدم لنا هذا المنبر مثالاً للحرف اليدوية والمعمارية على غرار الأندلس الئي كان 
عليها أن تغير من أسلوبها ليتواءم والواقع الديني الجديد للمرابطين. وقد عرف 
المرابطون بولعهم الشديد بالأقمشة الثمينة ذات الجودة العالية المصنوعة في ألمرية. وهذا 
يعني أن المرابطين سرعان ما أصبحوا مولعين بالفن والتحف الفنية الترفية والقطع 
الجميلة كملوك الطوائف؛ فقد أعجبوا باللوحة التي تمثل «صارع الأسد» المحفوظة في 


0) يشرف على الحفريات الجارية الآن خوليو نافارى بلازون (265ولة2 مسدجولة منلك)» وقد تمل 

هذه الحفريات كثيراً من المشكلات المتصلة. 
29 قام بعتبع هذه المؤسسات ؛ 770514 له ومماكتة؟ ,م معء انه علننماطط رةه .لآ صسطمل 
.104-1105 .م ,(1977 ركسوءطة .31 .8 علرمك؟ برعل8) عمسباععالطعيق 


نكنه 


قبر سان برناردو كالفو (02170) 862683500 2ة5) في فيش (ط12؟) وهي لوحة ترمز 
إلى القوة والوجاهة. وتلك الأقمشة الفاخرة أصبحت تعد تحدياً للتعاليم الدينية عند 
بجي الموحدين خلفاً للمرابطين حيث قاموا ببيع أقمشة المرابطين. وبذلك نجد تيارين 
فكريين أحدهها يمثل التعاليم الدينية المتشددة وهم الموحدون» والآخر لا يجد غضاضة 
في الإبقاء على الأدوات والفتون. 


ات فنون الموحدين وعمارتهم 

في سنة ( هم 1145م قام القائد الموحدي المهدي عبد المؤمن بقيادة قواته 
إلى مسجل المرابطين في فاس »ع حيث قام الجنود بإزالة الرخارف من المسجد. ٠‏ ثم توجه 
بقواته إلى إسبانيا بعد أن ثبت ملكه في شمال افريقيا واستغل فرصة تشتت المرابطين 
في الأندلس الذين أضعفهم التدخل المسبحي في شؤونهم وانشغالهم بالنساء. 

وليس مستغرباً أن يقوم القائد الموحدي في حملته على فرناندو الثالث 
(19 مقهقدرة2) باحتلال مديئة طولوز المشهورة بأفضل الأنسجة فى ذلك الوقت» 
وهو المعروف بقماش لاس نائاس (212988 35.آ): وكانت هذه الأقمشة موشاة بالحرير 
والخيوط الذهبية. 

ومرة أخرى نجد أن حركة بئاء المنشآت العسكرية تنشط من جديد لسببين: 
أولهما: أن الموحدين نشأوا وترعرعوا على الحياة العسكرية. وثانيهما: أن جيراتهم 
المسيحيين كانوا يشنون الغزوات عليهم؛ ومن هنا فقد بنوا الحصون التي أطلقوا ع 
اسم «بربكانا» (2)08:6202825 كما أنشأوا أبراجاً استراتيجية جديدة الطراز. 


وقد عمل المهندسون المعماريون المدثيون والعسكريون معاً في إنشاء المؤسسات 
الذين عرفوا إبان السيادة الإسلامية على الأندلس»؛ وهو المهندس أحمد بن باصو 
(8350 .ط مقسطة) الذي قام ببناء عدد من المنشآت للموحدين في إشبيلية وفي جبل 
طارق وقرطبة. كما بنى مسجد إشبيلية الكبير وقصر الموحدين. والمعروف أن مسسجد 
إشبيلية الكبير هو المسجد الموحدي الوحيد ذو المكانة الفنية. 

والخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف ١١57 /هد8٠١  009(‏ 84١1م)‏ هو 
الذي أمر ببناء هذا المسجد في عاصمتهم الجديدة إشبيلية؛؟ فقد اجتمع الخليفة مع ابن 
باصو وعدد من البنائين لبناء ذلك المسجد» الذي بدىء في بنائه سنة (54هه/ 
1م ) واستمر عشر سنوات. وما تزال منارته الجبرالدا قائمة حتى الآن» بالإضافة 
إل أجزاء من صحن المسجد. أما سائر السجد فقد حول إل كاثرالبة في عضو 
النهضة. وكان المسجد مكوناً من سبعة عشر رواقاً مستقيماً باتجاه القبلة» مع اتساع في 
صحنه نحو المحراب على شكل حرف (01)» ال 0 

“لام 


الموحدية منذ أن شيد مسجد تنمال ([2صتصةة) سنة (6148ه/ 57١1م).‏ وقد غدا 
أنموذجاً لفن الزخرفة في ذلك الوقت؛ لأنه يجعل إمكانية الزخرفة أكبر عند المحراب. 
وما يلاحظ في مسجد تنمال والكتبية الثاني في مراكش أن الواجهات المبنية بالآجرٌ 
يمكن طلاؤها بالجير » في حين تزخرف أعمدة المدحنى الداخلي للقوس بالصلصال 
حتى منتصف العقد بطريقة هندسية. أما الباب الشرقي للصحن فعقده مقرنص. 
والمقرنص نظام زخرفي ذو أبعاد ثلاثة ة تكوّن شكلاً غروطياأًء وطريقة زخرفته معقدة. 
واستخدامه في عهد المرابطين والموحدين يعد أمرأ غاية في الإبداع؛ فالأقراس مشتملة 
على عدة فصوص تتخللها نتوءات وحفر في الحص بشكل هندسي. واستخدم نظام 
العقود المقرنصة في مسجد قرطبة الكبير. أما في مسجد الموحدين فإن العقود المقرنصة 
مقتنة وموضوعة ة بإحكام لتحدث نوعاً من الطبقات المزخرفة لتؤكد تصميم طراز 
الحرف 1 الذي يشير في خبايته إلى القبلة. 

ويتضح من المثارة التي بناها ابن باسو لمسجد إشبيلية اهتمامه الكبير بالبساطة 
والدقة والشكل الهندسي في الزخرفة. وتتعانق فيها الأشكال الزخرفية بتناسق 
عجيب؛ فكل جزء به هالة مزخرفة» والزخارف متداخلة ومتشابهة إلى حد كبيرء وهي 
مقتبسة من الأقواس المشهورة في قصر الجعفرية في سرقسطة. ولكنها فقدت كل 
سماتها المعمارية وكل صلة لها بالعقود الصغيرة التي تدعمها. 

وقد أصبحت الزخارف المعمارية في هذه الحقبة مشاكلة لما يطلبه رعاتها 
الصارمون من رصانة في الأعمال. وفي بداية الحكم الإسلامي لإسبانيا كان التداخل 
واضحاً بين الشكل المحلي وفن العمارة الوافد. ثم أصبح فن العمارة المحلٍ إسلامي 
الصبغة» وكذلك الحال في سائر الفنون التي أصبحت تحمل دلالات سياسية وعقيدية . 

وأوضح مثال على العمارة المتأئرة بالعقيدة في عصر الموحدين هو فناء 'دل يسوا 
(0وعلا [ء0 116ة©) في قصر إشبيلية؛ إذ ' يكن بالمتانة نفسها التي كانت للقصر؛ فقد 
كانت له قاعة على جانب واحد لها سبعة أقواس. واستعمل فى الفناء النمط الذي 
شاع في زمن الخلافة في إنشاء الأعمدة؛ أما في تصميم المسجد فقد اختفت تيجان 
الأعمدة» وأبدلت بتيجان استعملت في عهد الخلافة أيضاً 

إن العقود الزخرفية في «دل يسو» لا تدعم الجدران» ولكنها تزين الواجهات 
الجصية المفتوحة» وهنا يتشابه تصميم القصر ومئارة المسجد الكبير. وهي غير خاضعة 
لأيّ من الأسس التي تمنع المظاهر الحسية والحرية في الشكل» ولكنها تسمح بتسلل 
الضوء والهواء. 

وقد جرى الحديث حتى الآن عن فن المعمار في القصور ومنازل الحكام التي 
كانت تحظى بالتنصيب الأكبر من فنون الأندلسيين» إلا أن بعض الدراسات كشفت عن 
وجود بعض الفنون في منازل أناس أقل جاهاً ونفوذاً من الحكامء وهي تشير إلى تنوع 

الام 


المساكن الشائعة وطبيعتها في الأندلس. وفي هذه البيوت يمكن أن نلاحظ تنوع 
أشكال الخزف في الحياة اليومية من ملقا إلى بلنسية. 

ويعدٌ الحمام من الأشكال المعمارية المشتركة بين العامة والخاصة» وهو من 
المنشآت التى يعود الفضل في إنشائها واستخدامها إلى الوجود الإسلامي في إسبانيا . 
وكان الغرض من إنشائه ل إلى الصلاة. ثم أصبح مؤسسة 
اجتماعية مهمة يستفيد منها اليهود والمسيحيون. وكان طابعه إسلامياً د على النمط 
الروماني الإسباني القديم. وأقدم الحمامات الحمام الموجود في غرناطة ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتكون الحمام من ثلاث حجرات: 
واحدة للماء البارد وأخرى للساخن والثالثة مكان داىء كما هو الخال في القصور 
الأموية في بلاد الشام . 

وبعد احتلال المسيحيين للأرض الإسلامية ظلت الحمامات مرتبطة بالحياة 
الاجتماعية المسيحية» ولا سيما في الحمام المسيحي الموجود في «جيرونا» (هدهمء6)؛ 
بما يدل على مدى تأثرهم بوجود المسلمين في إسبانيا. 


اه اليه جد 
في سنة نة كلهم 1447م عاش 0 7 الإتاوات والتحالفات»" بما فيها تحالفهم 
مع مملكة قشتالة المسيحية ‏ ما يدل على ضعفهم 


ومع ذلك» فقد ابتكر النصريون 0 الفنية ذات الصبغة الترفيهية المتقنة. 

ومن الواضح أن هذا الفن تطور في عهد الموحدين» ولكنه في عهد النصريين 00 
تطوراً ونمواً وجنح إلى الزخرفة والتجريد مبتعداً عن الأشكال. الرصيئة التي انتشر 

في عهد الموحدين. إن مزهريات قصر الحمراء المشهورة الموجودة في غرناطة 5 
(0مولةم) تدل على مستوى رفيع من التطور والإبداع في تقنية الخنزف. وقد كانت 
هذه المزهريات تستخدم في أغراض عملية» ثم أصبحت تصنع لغايات جمالية فنية 
بحتة؛ فقد استخدموا الخزف البرّاق المشع لإضفاء صبغة جنالية على التحف. ويتراوح 
طول هذه المزهريات بين ١١١‏ سم و١7١1‏ سم لتلائم طبيعة الأثاث الذي ستوضع 
معد وهي مطلية باللون الأزرق اللماعء ومزينة بكتابات زخرفية وأشكال نباتية 
متداخلة؛ إلى جانب بعض الحيوانات كالأسود» كما هو الحال في غرناطة؛ فتلك 
المزهريات لا تشتمل على موضوع فني واحد» بل على عدة موضوعات» وهو ما يميز 
الفن النصري عن غيره. 


ومن أبرز القطع الفنية المحفوظة في متحف الجيش (مانهمؤز8 اع 3560) 
0 


بمدريد» سيف بغمده» وهو مرزكش ومغطى بالفضة ومطعم بالعاج. ومن 
المصنوعات الفنية فى هذا العصر أقمشة حريرية فاخرة» كالستارة المأخوذة من الحمراء 
المحفوظة الآن فى متحف كليفلائد (4هقا06+6©)» وغيرها من الأقمشة التى كانت 
توضع مع جثمان الميت في الشمال المسيحي: وهي في حقيقتها أقمشة إسلامية. 

إن هذه المزهريات والأقمشة الحريرية وغيرها من الفنون العملية» ولا سيما 
ذلك المقعد الجميل المرصع المحفوظ في متتحف الآثار الوطنية بمدريد» كل ذلك يدل 
على معالم من نمط الحياة اليومية في القصر التي كانت تنصف بالبذخ والترف. 


ولعل قصر الحمراء الملوكي يعزْز هذا الترف؛ فقد بني القصر فوق القلعة 
الحمراء التي يعتقد أن الوزير اليهودي يوسف بن النغريلة (2الأمطقة]< .ط حامءدمطم) 
الذي كان وزيراً لأحد ملوك الطوائف قد سكنها قبل بني نصر. ثم حوّل بناؤها على 
الطراز النصري في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وذلك حين أصبحت 
حاضرة ملكهمء تضم بين جنباتها جنّة العريف (علتلهمعمء6) . وقصوراً ومساجد 
ومدارس وغيرها من المرافق اللازمة لمثل هذه الحاضرة الملكية الرفيعة. 

وقد نشأ جدال حول وظيفة الأجزاء المختلفة في قصر الحمراء» ولا سيّما 
بوجردسية تصور من بينها قصر عام وآخر خاص في قلب مجموعة من القاعات 
والأبباء في القصر الملكي القديم. ويشكل اثنان من هذه القصور قلب القصر الملكي 
القديم . م أذ امف يمد إل سل ببسي فإنهما ما يزالان يحتفظان بفكرة 
ثابتة ذات هدف غامض. وكما هو الحال فى مدينة الزهراء» فإن المداخل إلى غرف 
القصر الداخلية متعرجة» والغرف متراصة ومرتبطة بأبواب مشتركة لإظهار قوة الحاكم 


وطيبتة . 


ويتضمن ما تبقى من الموقع الرئيسي للحمراء قصرين هما: قصر قمارش 
(0223165©) وقصر الأسُود. وكانت واجهة قصر قمارش هي بوابة القصر. وفي هذا 
القصر كان يعقد مجلس العرش حيث تصدر الأحكام» وهو تقليد مستمد من العباسيين 
في سامراء. ويحيط بالقاعة من جانبيها فراغ يشبه الأروقة وفيه نوافذ تطل على المدينة» 
وتتخلل هذا الفراغ عقود تفضي إلى قاعة بلا سقف. 

وهذا يعني أن الإحساس بالغموض جزء من رسوم القصرء وهو متمثل هنا في 
واجهة القصر وكأنه ستارة خلفية تحجب الملك نفسه. وهذا الجدار متماثل الجانبين 
وفيه بابان كبيران تعلوهما نافذتان رمحيتان مزدوجتان وبينهما نافذة صغيرة قوسية 
الشكل. وتكسو الجدار زخارف جصية بأشكال هندسية رائعة الجمال ورسومات نباتية 
متداشلة» وزخارف مقرئصة على العقد» ونقوش كتابية . 


وينشأ سؤال حول هذين البابين المزخرفين بطريقة مبهرجة: هل يفضي كل 
4م48 


منهما إلى غرفة الملك؟ أم هل يفضي أحدحما إلى قصره دون الآخر؟ وأي المدخلين 
أعظم؟ وهو سؤال لا نملك إجابته» لأن مكونات واجهة القصر لا ترشدنا إلى شيء 
سوى السؤال. ولذلك يقف المشاهد حائراً يقلب الطرف في هذه الزخارف والبهرجة 
التي تتبدل أمام عينه» مما يحوج إلى حسٌ فني رفيع لفهمها لما يكتنفها من الغموض. 
وتتضح المفارقة حين نكتشف أن أحد البابين يؤدي إلى قاعة الانتظار الفخمة» والآخر 
يؤدي إلى القاعات الخاصة وحجرات الملك النصري. وعلى هذا فللأبواب هناك صبغة 
طبقية واضحة» ولكنها متشاببة في شكلها وزخارفها ولا يستطيع كشف سرّها إلا من 
يدخلها. ومما يشير إلى أن تصميم قصر الحمراء يوجد طبقة ذات امتيازات وأخرى 
مجردة من هذه الامتيازات» أن النوافذ العليا فى القاعة الذهبية (202800 متتهدت) 
تساعد على تبيئة عزلة تامة لمكان الحريم. ١‏ 


وقد كانت الغاية من قصر الحمراء أن يجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد 

من الغموض والتعقيد على صورة هذا القصر؛ فهو لم يكن مجرد استمرار لمزاج نفسي 
في بناء القصور يمتد إلى القصور الأولى في الشرق الأوسط» بل هو استحضار واع 
للحس الأسطوري في القصور”؟. إنها في الواقع أسطورة القوة والثروة التي كانوا 
بحاجة إليها لتعزيز النشاط الثقافي رح سا لي ال الايبيرية؛ 
فالواقع السياسي كان يشعرهم أنهم مهددون بالزوال» ولا سيما أنهم أصبحوا أذلاء 
بسبب المعاهدة والإتاوة التي يدفعونها لكفار كانوا في الماضي تحت اللشكم الإسلامي 
في إسبانيا . 


أما فناء الريحان (وعصهتزدعف 105 عل مننهط) أو قاعة الآأس عط غه تدده ©) 
(21165 فهي مأوى الملك المنعم وزوجاته. وأما قاعة السفراء فهي قاعة العرش التي 
تحكي قبتها قبة السماء لا فيها من زخارف تنجومية؛ ونقوش من الآيات القرانية 
والشعر العري» وهو تقليد قديم كان متبعاً في الطراز الرومي الأول للقصور في 
الشرق الأدنى. وهذا نسحب أيضاً على الغرف الصغيرة التي تحيط بقاعة الأسود. أما 
قاعة الأختين فتمتاز بفوارتها البديعة وزخارفها المقرنصة التى بلغت الغاية فى التعقيد 
بأشكالها الهندسية المثمئة. وتزدان جدرانها بأبيات شعرية جميلة لابن زمرك تصف 
عظمة هذا البناء» منها قوله: 


(9) التحليلات التالية اعتمدت على عدد من العلماء المختصين بالحمراء؛ ولا سيما غرابار: 
.(1978 رعصها دعالخ :صطملهم]ط) زاعزعه5 ل0مة أمعاتطعط ,ره «طاجمزلق 71 ,عقطوءه وعاهة 
انظر أيضاً: متدمخسط لصه ,(1987 ,0علة8]) عاله 012 أ بر هطنتجه(ل4 مط ,تعو6آ ع0 تتمصععظ .1 
كت 00107 إن ععهأهةط ول زه عنمدعه1 ع1 ع دعبددرمت) عك مأعمامط أعل ملمزعم ”1 هل ,ققارعنط-جعلسمقمء1آ1 
.(-1980 ,ةتسسقطلق ه1 عل مأقممهدط تولدصوءة) 
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به القبّة الغبراء قلّ نظيرها ترى الحسن فيها مستكناً وباديا 
وتهوي النجوم الزهر لو ثبتت بها ولم تك في أفق السماء جواريا 
فبين يدي مثواك اك لخدمة | ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 

ويستقر في النفس إحساس قوي بأن الملك حين يجلس في هذه القاعة فكأنه 
يجلس تحت قبة السماءء ولكن بشكل أكثر تعقيداً وبلغة قوية مؤثرة؛ مما يذكرنا بأن 
الهندسة المعمارية يمكنها أن تخلق جواً تاريخياً تمزوجاً بالأسطورة التي تعمل على إضفاء 
صورة بابوية قيصرية على الملك» ولكن بمفهوم متأثر بالعباسيين في بغداد التي كانت 
مديئة الأساطير وحكايات القصور المثيرة ومركز السلطة الإسلامية التي لا تقهر. ومن 
هنا استمدتث الحمراء معناها ووجودها لتكون أثراً خالداً يحاول التشبث بقوة تؤول إلى 
زوال سريع. 

وهكذا نجد أن القبة المقرنصة وقبة السماء قد اجتمعتا حول شخص السلطان. 
وهو اعتراف واع بما يحدثه التعقيد في العقود المقرنصة من أثر في نفس المشاهد؛ 
فمبادىء الهندسة المعمارية والزخرفة التي تحمل في طياتها طابع الغموض كانت جزءاً 
من البحث عن الجمال المستكن والبادي» ولا يكتشف المرء مدى قوتها في ذلك إلا 
بعد تأمل كبير» وحتى إن أدرك ذلك فلن يقدر على فهمه لشدة تعقيده. لقد كانوا 
يدركون أنهم جزء من النظرة الكونية التي تنشد العزاء في الاعتقاد بنظام علوي»؛ مما 
قد يفسر سبب الانهيار الوشيك للحكم الإسلامي في إسبانيا الذي دام سبعة قرون. 

لقد استطاع النصريون أن يبدعوا في تصميم قصر ذي طابع أسطوري يتحدّى 
قوتهم السياسة المتقلقلة» مع شيء من المغالاة في البهرجة والزخارف والاقتباسات 
الشعرية» مستروحين عبق قرون من التخطيا الإسلامي الفخم والزخرقة. وكأنما أريد 
لقصر الحمراء أن يكون محاولة لتحدي الحالة المتردية للمسلمين في إسبانيا لكونه مثلاً 
خالداً لقوتهم الثقافية القديمة الفعالة على رغم ضعف قوتبم السياسية والعسكرية عند 
بنائه. ومن الواضح أن شريكهم الخفي المتسبب في هذا التحول هو الحكم المسبحي 
الذي أخذ يستولي على ممتلكاتهم بسرعة. 

ومن هذه المغالاة ما أشار إليه غرابار من وجود نقوش في القصر تمجد بسالة 
الملوك النصريين في معركة لهم مع القرات المسيحية في الجزيرة الخضراء؛ إذ جعل 
هذا النقش من معركة صغيرة نسراً كبيراً للحكم الإسلامي الذي لم يكن قادراً علل أن 
يخضع هؤلاء الكفار انمتا . وهذا النقش عبارة عن بيت شعر لابن زمرك هو: 


فكم بلدة للكفر صبّحت أهلها وأمسيت في أعمارهم متحكما” ف 
ولكن بناء الحمراء ينكر خطر التهديد الثقافي والنفوذ السياسي للمسيحيين» 


لق 140-141 .وم ,.لتط] تقطقين 


ىم 


وكأنه مهذا الانكار يبعدل إسيانيا المسيحية عن تطويق آخر بملكة إسلامية في الجزيرة 
اك 
الايبيره 


إن قصر الحمراء في غرئاطة والمسجد الكبير في قرطبة يشكلان أهمية فائقة 
للفنون في إسبانيا في العصر الوسيط؛ فالمسجد الكبير يمثل قصراً للعبادة عمل على 
عير الشخصية الإسلامية في إسبانياء البلد الغربي البعيد. والحمراء يمثّل مشهداً فاتناً 

متقن الصنع لآخر القصور الإسلامية في الأندلس» فهو يحاول المحافظة على الشخصية 
الإسلامية وتاريخها لمنع سقوط إسبائيا المسلمة. إن هذين الأثرين يمئّلان معلمين 
لحقبتين تاريخيتين مختلفتين» ولكنهما يذكٌرائنا بما هو باق من الفئون والعمارة 
الأندلسية»؛ من منطلق الحاجة إلى الإبداع الفني للإبقاء على الصبغة الثقافية» وإدراك 
وجود الطرف الآخر وقوته» وتبادل الواقع بين السلمين والمسيحيين» مما لم يتح لأي 
من حكام المسلمين أن يستريح ليعمل على تثبيت ثقافته في الجزيرة. وكان من وسائل 
الخلفاء وملوك الطوائف لتكوين الشخصية. الإسلامية استخدام الأشكال المحلية في 
الفن. أما المرابطون والموحدون فقد عقدوا العزم على تنقية 200 الإسلامي» الذي 
كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الحياة المسيحية السياسية وتقاليدها الثقافية الوافدة من 
حوض البحر المتوسط؛ فهذه التقاليد ليست ضرورية في بلد يحكمه الوسلام. وكان 
لهذا الموقف أثر واضح في النظر إلى الأعمال الفنية توصفها تنتمي إلى الثقافة 
الإسلامية. وقد كان لتسييس الأساليب الفئية ومشاميئها أثر فى الفئون النصرية 
ومضامينها؛ إذ إن النصريين» الذين كانوا مهددين وضعفاء. استغلوا التاريخ 
والأسطورة ليكون لهم موقع في رد محاولة المسيحيين طمس معالم إسبائيا المسلمة. كّ 
قدموا لناء في معرض دفاعهم» مزيجاً من الصبغة الثقافية الأندلسية والتقليد الفني 
الإسلامي الإسباني الذي تميز بالتعقيد والبهرجة. 


)١١(‏ حول ذلكء انظر: 0618 هنعناقد3 مل 518 قطا سو وومتامنة2» ,وله مدواتجول 
.186-198 .هم ,(1979) 2 .0ه ,16 .701 ,انطاع/آنا8 اسل «رلزعه1مدمع1 لمعه يموع مهمع1 تدعطسقطلف 
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١‏ - العربية 


ابن عذاري المراكشي» أبو عبد الله محمد. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
ترجة |. فاغنان (صقصهه؟ .85). الجزائرء ١9:1١؛‏ 19:5. 
المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
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الحجم والمساحة في العمارة النصرية'* 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


يعبّر عن الحجم في فن العمارة النصرية بالمساحة المكعبة. ويلاحظ الزائر لقصر 
الحمراء نوعاً من الأبراج نصف الدائرية أدخلها المسيحيون بعد الاحتلال مثل المكعب 
(مطتت 81) أو الأبنية التى رممت بها قصبة الباشا (883[9 816328503)؛ إذ تبدي غرابة 
أصولها بتكوّرها. والمعروف أن العمارة النصرية (وليس الزيرية) استخدمت الأبراج 
الدفاعية المربعة. أما من الداخل فيبدو البرج كأنه فراغ مكعب الشكل يكون في 
الغالب جزءاً من قصر. ويدّل هذا الشكل المكعب عل تداخل فني العمارة العسكري 
والمدي. فمن الأبراج التي كانت تشكل جزءاً من قصر: برج قمارش (وعمةم:00) 
وبرج ماشعوقا (معتتامة/0 وبرج العقائل (25دنة00). وكانت بعض الأبراج تشكل 
قصوراً كاملة مثل: برج هوميناخ (©[623صه11) وبرج الأسيرة (األدسه0) وبرج 
الأمير ات (25أمدتاصل) . 


وتبدو الأجزاء العلوية في قصر قصر الحمراء من الخارج مزيجاً من الأشكال الهندسية 
المكعبة والمنشورية أو الهرمية. ولكن النظرة المنفحصة ترى. فيها سلسلة من وحدات 
البناء المتناسقة في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين المناظر الخارجية المحيطة بها من 
جهة أخرى» فتبدو الروعة في امتزاج الأشياء الطبيعية بالاصطناعية. 

إن المكعب؛ أو ما يعرف بالمربع الثنائي البعدء يشكل المفهوم الأساسي في 

تصميم الحمراء؛ فمن أوضح الأمثلة 7 قياس الفراغ (المساحة) بنظام المكعب الأقسام 
التالية "في قصر الحمراء وهي : : قصر قمارش والقاعة المستطيلة التي تتصذدره وواجهته 
(وهي الجزء الجنوبي من فناء القاعة الذهبية)» وقاعة بني سراج وقاعة الاختين. 


وتشكل الساحة ذات الشكل المضلع القلب في هذه الأشكال الهندسية 


(*) قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 


يه 


وتتوسطها بركة في الغالب» وتنتظم الأبنية الأخرى حولها بشكل دائري. أما ستائر 
المنظرات (المشربيات) فتكون ذات فتحات صغيرة أو كبيرة» وهي تقاطع التدرج 
المحوري بسلسلة من الأسطح المرتدة. وتتشكل من الأقواس الصغيرة ة ستارة تسمح 
برؤية واضحة ثليها ستارة معتمة» ولكن عتمتها غير تامة؛ إذ يخترقها قنطرة لها ثلاث 
فتحات كما هو الحال فى قصر جنة العريف ودير سان فرالنسسكو هل مغمةحعممة) 
(0ههاممه هدة وهكذا فإن الأسطح الأمامية والخلفية تحدث تأثيراً يمكن مقارنته 
بالواجهات المتناظرة في الريجنسي أو الأشكال الداخلية في الفدرالي حيث ثبتت المرايا 
لتعكس كل واحدة صورة الأخرى وما بينها من أجسام. وقد يكون هذا النمط أكثر 
وضوحاً في المسجد منه في عمارة البيوت» ولا سيما عندما تكون الممرات متوازية 
باتجاه جدار القبلة؛؟ فالمسجد ليس أحادي المحور كالكئيسة» ولكنه يتسع كالغابة. إن 
استخدام الأعمدة مفاصل فراغية يعني أن الواجهة المنظورة ستتغير حسب المكان الذي 
يقف فيه الناظر إليها محدثة سلسلة طويلة من الصور المشطورة تفتح وتغلق كلما تحرك 
المشاهد. وتحدد الستائر في قصر الحمراء نوعين مختلفين من الفراغات: طولية 
ومستعرضة مكونة بقعا متبايئة تكون جزءاً من المشهد. إن الغرف المستعرضة مثل قاعة 
دي لاس ألياس (8لزعلة 135 ءل) وقاعة دي لا باركا (83:02 18 ع0) كانت أماكن 
سكنية تقع عند الطرف المقابل لساحة طويلة هي فناء الريحان (وأصهنزهسة). أما من 
حيث الحيز فإن صالة «اباركا؛ كان لها دور مهم في الإفضاء إلى قاعة العرش؛ فهي 
صالة تفصل بين مكان السلطان والمشاهد فتقطع الطريق إليه دون أن تعيق تقدم 
المشاهد. وبذلك تعده نفسياً لمشاهدة السلطان في قاعة السفراء. وهذه الفراغات 
المختلفة تعمل على زيادة الرهبة كلما اقترب ارهق عي السلطان. 


إن الاعتراض المتكرر للمحور بواسطة الجدران المعترضة يعني أن البوابات 
0 التي تصل الفراغات المختلفة تكون أشكالاً متناظرة من الأسطح المرتدة بمعدل 

ثلاثة إلى أربعة أسطح. . ونجد في برج قمارش جداراً مزدوجاًء عليه مقنطرتان 
تتقدمهما ثالئة تكون مدخلا إلى قاعة باركاء وقنطرة رابعة تشكل الأفق وهي القنطرة 
الوسطى للرواق. وينسحب الترتيب نفسه على قاعة الأسود حيث يحل الممر المعترض 
محل صالة باركا ويتكرر ذلك في البارتال (3]31©) وجنة العريف» حيث يشكل 
الامتداد الأوسط للرواق تركيباً ثلاثي الأقواس» ويقوم الجزء الأوسط منئه بتثبيت نافذة 
المنظرة لتحجب الأفق. حتى إن الأسطح تستدق وتتقلص. ويفتقر البارتال إل حجرة 
نوم وراء الرواق؛ ولكن القنطرة ة المركزية تشكل منظرة بثلاث توافذ. وفي كل وضع 
يحدث الارتداد والتقلص في الأسطح عند المركز» مع تضخيم التأثير الدرامي في قاعة 
بني سراج (0652[68توطة) وقاعة الأختين (8285تهمه11 008) بواسطة الممرات 
المقنطرة؛ لأنها مرفوعة على الدرجات. 

ويعدّ مبدأ الارتداد الثلاثي عبّاراً ثابتأ في العمارة النصرية؛ إذ يتضح أن فن 
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العمارة في الحمامات قد صمم ليرتد على الأسطح» كما هو الخال في قاعة الأسود؛ءٍ 
فعئدما ينظر المرء إلى ا من خلال قاعة الملوك (69ز16) يصبح الارتداد واضحاً 
جلياً. حيث تحدد معالم الأسطح بكمية الضوء الساقط على كل منها. والأمر نفسه إذا 
نظر المرء من خلال قاعة كاماس (853898©) إلى أريكة المختلى المستورة بقنطرتين. ويبدو 
أن الرقم ثلاثة ذو أهمية في هندسة العمارة بصرف النظر عن كونه وحدة معيارية في 
البناء» ولا سيما في خرسانة الأبراج والمنظرات» كما في الرواق (25هنا:دم) الذي 
يحتوي على ثلاثة إلى سبعة عقودء مع أن المعيار ثلاثة. أما في المنظرة أو في قاعة 
كقاعة السفراء» فإن ثلاث كوى تكون لازمة في جدار من سبع طيات» وهو الجزء 
الذي عثر عليه أيضاً في قاعة الملوك. إن التشكيلات الداخلية التي تبلغ الغاية في 
التعقيد تقدم لنا أكثر الصور تنوعاً وغموضاً في قصر الحمراء برمته. 


ويسود البناء المحوري بعض القاعات ذات العقود مثل قاعة الأسود حيث نظام 
الخرسانة المسلحة يهيمن على الأركان الأربعة. وفي المحور الرئيسي يقوم السرادق مقام 
القوس المركزي. أما على المحور الاعتراضي فإن العرض والارتفاع الكبيرين لمثل هذه 
الأقواس يؤكدان النظام المحوري» ويثبتان الرسم المنظور. إوتشكل الغرات المقنطرة 
ستارة مخرمة تعمل على تصفية الضوء كما تفعل «القمريات» في الغرف الداخلية؛ وفي 
الوقت نفسه تربط العناصر المتبايئة بعضها ببعض ومئّنها في بناء غاية في الدقة 
والتعقيد. إن أسقف السرادقات قائمة على محور يختلف عن الأسطح الهرمية الثلاثة في 
قاعة الملوك؛ إذ تختصر السرادقات مدى الرؤية البصرية للمحور الرئيسي في البهو في 
ما يتعلق بالبهو المعترضص» في حين أن حجمها يساعد في تسوية أضلاع بناء يلقي 
بثقله موازناً حجم القاعتين الرئيسيتين في القصرء ٠‏ وهما قاعة الأختين وقاعة بني 
سراج. 


أما في فناء قمارش فإن قاعة «باركا» تتقدم الحجرة الرئيسية»؛ ولكن الغرفة 
المكافئة لها في قاعة الأختين ثلث مثيلتها في قاعة «الشمسيات» (6ممطنزة). وعل 
أية حال يبقى المبدأ واحدأء وهو تقاطع الطريق بالعناصر المستعرضة؛ فالطريق في هذه 
الحالة يقود إلى منظرة اللندراخا (438[8هنآ) المختلى المفضل لدى السلطان. ومع أن 
«الباركا؛ في قصر قمارش هي المخدع؛ فإن ببو «الشمسيات» في قاعة الأسود ليس له 
مثل هذه الوظيفة. إن تمدع الملك في قصر قمارش ينقسم إلى قسمين مكوناً غرفتين 
جانبيتين بسرير في كل منهماء وكلاهما مفتوح على قاعة الاختين يميئاً ويساراً. 


ويكون كرسي العرش محورياً؛ ففي فناء القاعة الذهبية (202200) يحتل العرش 

المؤقت موقعاً وسطأ بين البابين. أما في قاعة السفراء» حيث العرش الدائم» فيملاً 

الفراغ الموجود في الجبهة الشمالية وفي منظرة اللندراخا حيث يسترخي السلطان. . ومع 

أن كرسى يي العرش خوري؛ فإن الدخول إلى البهو الرئيسي يكون بشكل زاوية؛ 
لمم 


فالمتظلمون والخصوم الذي يرغبون في المثول بين يدي الحضرة السلطانية» عليهم أن 
يستخدموا الباب الموجود في الركن الشمالي الغربي لفناء القاعة الذهبية» وهذا الباب 
يماثل مدخل قصر قمارش المفضي إلى فناء الريحان. إن تعاقب الأبهاء في جنة 
العريف» المرتبة على محاور مختلفة مكونة شكل «كآ»» هي نفسها في قصر قمارش في 
الحمراء : قاعات مصطفة على الزوايا اليمنى للمحور في القاعة الرئيسية محدثة اضطراباً 

في المشهد الرئيسي. وهذا يفسر دخول فناء الريحان من الجهة الشمالية الغربية وليس 

من الجهة الجنوبية الغربية كما يتوقع المرء. وهكذا فإن ل الذي بطالم. الزائر 
هو المكان المعتاد الذي يجلس فيه السلطان؛ لأن الجهة الجنوبية من البهو أجمل من 
الشمالية . 


إن نظام الفراغ المتقطع هو المفتاح لحل المشكلة في الحمراء؛ ففن العمارة 
النصري قائم على مبدأ توزيع الفراغ وإعادة تقسيمه؛ كما هو الحال في قاعة الملوك؛ 
فإن المربع يتلو المستطيل الذي يتبع مستطيلاً آخر على محور مختلف. فبهو السفراء 
المكعب الشكل يأني بعد المستطيل الشرقي الغربي لصالة «باركا»» وهو يل المستطيل في 
الشمال الجنوي لقاعة الريحان. وينسحب النظام نفسه على جنة العريف». ولكن بمنظرة 
بذلا هر + بهو السفراء. وفي قاعة الأسود تتقدم قاعة «الشمسيات» المستطيلة منظرة 
«اللندراخا» المربعة الشكل. ومع ذلك يحدث تغير في الشكل؛ فقاعة الأسود مسبوقة 
بقاعة أخرى كبيرة مربعة هي صالة الأختين. وبهذا يجد المرء نفسه أمام ستارة تتبعها 
ستارة حتى يصل إلى الستارة الأخيرة وهي جدار المنظرة . وهكذا يصل الفن المعماري 
إلى ذروة الإبداع في تصوير المشهد المرئي الذي سبب التوتر للمشاهد؛ ولكنه في 
النهاية جعله يتنفس الصعداء. ولأن المنظرة قائمة على شكل محوري» فهي تنهي مشهداً 
مصنوعاً لتكشف عن آخر طبيعي. بل إنها تغلق منظراً واحداً لتبدي ثلاثة مشاهد؛ 
لأن لها ثلاث نوافذ على جوانبهاء ويبعث شكل المنظرة البارز إلى جهة الحديقة شعوراً 
قوياً في نفس المشاهد يحدثه الفن المعماري وخلفيته الطبيعية» ويزداد تكامل هذا 
الشعور عندما تكون الحديقة يقة مشتملة على بركة ماء تنعكس المنظرة على صفحة مائها. 

والمعروف في الهندسة المعمارية أن الشكل يكون خاضعاً للوظيفة العملية» أما 
فْنْ الزخرفة في العمارة الإسلامية فيتبع الشكل الهندسي؛ فيكون الجدار في الفن 
النصري مجرد لوحة تطريزية جصية» والغرض من الزخرفة إثراء الشكل. وفي داخل 
هله التركيبة الفنية يتفكك المكعب» ذو الأشكال الهرمية والمنشورية» إلى السطوح 
الأولى التي بني منها؛ أي يعود المكعب إلى الشكل المربع والمستطيل» وتعود الأشكال 
المنشورية والهرمية إلى المكلث؛ فقد استخدمت الثلثات والمستطيلات والمربعات لتقسيم 
الجدار إلى مساحات لأغراض متباينة؛ لأن التكعيبية تفرض ترتيباً داخلياً من الأسطح 
بشكل منتظم» وتكون السطوح مميزة بتقسيمات طولية وعرضية (أفقية وعمودية) على 
شكل طوق» وتعمل الأقواس على تدعيم زوايا الجدران» فتتشكل مجموعة من 
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المستطيلات على مستوى عال. ويوصف الفن المعماري بأنه مجسم وشفاف كما يلاحظ 
في قاعة بني سراج وقاعة الأختين, حيث تتفكك الأشكال الخارجية لتصبح داخلية 
عائدة إلى قواعد بناتها كالمربع الدائري» مغطية الجدران مبندسة جامدة؛ فالشكل المجرد 
يترجم إلى زخرفة مجردة كما يقتضي المنطق. 


ويعمل الشكل الهندسي على اصطياد العين وجعلها تعلق به» سواء أكان من 
القرميد أو الزخارف المجصصة على شكل قرص العسل؛ وبذلك تندمج الزخرفة مم 
المشاهد» فيصبح مستغرقاً في الشكل الفني» أو محاولاً فك رموزه؛ أي يصبح مشاركا 
في فن العمارة؛ فهناك صلات واضحة بين الشكل الخارجي للعمل الفني والشكل 
الداخلي» وبين الشكل الداخلي والمشاهد. وهذا قد يفسر سبب اختلاف الجمالية التي 
يولدها قصر الحمراء في نفس المشاهد عن أي شعور ممكن أن يولّده أي بناء آخرء في 
العام الغري على الأقل. وهذا هو الحال حتى لو كان رد فعل المشاهد ضعيفاً لاختفاء 
اللون. وهذا العنصر الأساسي في الأداء الموحد مفقود في كل مكان باستثناء الجزء 
السفل من الجدار المزخرف. ويمكن أن يدرك المرء مدى تأثير الضوء في التجانس 
اللوني الذي أراده فنانو بني نصر. ١‏ 


ومن المؤكد أن هندسة البناء تتغير وتصبح أقل ثباتاً تحت تأثير الضوء؛ فالوسط 
المنشوري للمقرئنص يكسر الضوء ومكيسه . وتكون زاوية الضوء مائلة في العمارة 
النصرية» حيث تسقط الإضاءة الساطعة على الجدار المقابل للشمس بشكل متعاقب 
بحسب حركة الشمس في السماء. وقد تكون بعض الأجزاء لامعة أو داكنة كلما 
غطت الغيوم الشمس. وكل هذا يعني أن فن العمارة لم يكن يمثل لحظة ساكنة أو 
جامدة» وإنما مطردة التغير. ويعمل الضوء؛ ولا سيما المصفى» على بعث الحياة في 
كتلة جامدة كما يفعل الماء في النبات. 


ومعلوم أن الهندسة المعمارية الشكلية تتغير تحت تأثير الضوء؛ فعقود السقف 
التي على شكل قرص العسل مكونة من أشكال سداسية كأقراص العسل نفسهاء 
ويمكن إزالتها عن الجدران بسهولة لهشاشتها. وهكذا النوع من الهندسة التقليدية 
ينشط بالضوء»ء ويكون معلقاً فوق فراغ مكعب؛ فالوسط المنشوري للمقرئنص يكسر 
الضوء كما أشير إلى ذلك آنفأء والقمريات تعمل على تصفيته عند الدخول. إن 
السطوح المضيئة والسطوح المظللة تقطع الفراغ حتى يتفكك الحجم ويصبح تحليل 
الحجم وقياسه مستحيلاً. إنها تتفكك ثم تلتئم وتتكامل كما تتحول الروح إلى مادة؛ 
والمادة تنتحل الشكل في انتقاله إل الظاهرة. ويحدث التوحد عندما تعمل التكوينات 
اللقرنصة المتعاقبة على تسهيل التحول من القبة إلى أسطح الجدران العارية. وم تعد 
المادة ترى على أنها جامدة» ولكن على أنها مرئة ومفعمة بالحياة. إن سقف قاعة 
الأختين عمل معماري أشبه بفجوة سوداء توحي للمشاهد بأنه في فراغ كبيرء وهي 
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في الحقيقة رؤية مجازية للعالم من وجهة نظر غيبية أشعرية. 
وبعد؛ فإن الحمراء؛ بجمالها الهش تلخص موقفاً معللاً في ما يتصل بالفلسفة 


الإسلامية؛ وعمل بمثل هذه الرقة والروعة لا يمكن أن تنتجه حضارة غير الحضارة 
الإسلامية . 


المرا اجع 


نظراً إلى طبيعة هذه المقالة المتخصصة؛ فليس من الممكن عملياً تزويد القارىء 
بقائمة مراجع واسعة. على أنه يمكن القارىء أن يرجع بشكل خاص إل: 
.652471014 لماع 6 الله 7ه 2[ 06 «ت0عأأكهه كملاته ع1 .ملمقمرة ]1 بهمتائه ووعسط 
:605 ل[ 1825208 .11 110128) .1971 ,قعصماءتل8 (ز ومتتمسصتصيع5 :11302010 
)11 
كما أن بإمكانه العثور على مراجع أعم في عملي القادم: 176 .5عصة3 روناءاط 
١‏ لآ .كاد لمالا لدارم عدم[ ا مه رطاسم 1ل 


84م 


النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 
خطوات نحو مقترب جديد 


ج. ك. بيرغل!*) 


نات 


النشوة والانضباط عنصران أساسيّان في الفن الإسلامي» يرتبطان بالبُعدين أو 
القطبين في الدين الإسلامي وههما الشريعة و أو النظام القانرنٍ من جهة والتصوّؤف من 
جية ألخرى؛ ولو أن هذين المظهرين»: كما سيمر بناء هما في الواقع متشابكان أكثر 
من كوبهما فتقضل ١"‏ .والذور الرقيس اللي تلعيه الأنساق 5 والشكل 
عموماء في الفنون الإسلامية» يمكن أن يُرى على أله الوجه الآخر المنظور لصرامة 
الشريعة. فهذه الأشكال المجردّة تعكس المفهوم الإسلامي للنظام الذي يحكم الكون» 
ويجب أن يسود على الأرض» فيشكل بنية لا تقتصر على الأفعال الدينية وحدهاء بل 
تنسحب على الفنون والعلوم والعادات الفردية والجماعية؛ وعلى الحياة العامة عند 
الجماعة الإسلامية» وعلى الحياة اليومية لكل مسلم. 


لكن سيادة هذه الأشكال المجردة في تزيين المنظور مما يتعلق بالعمارة» أو 
المصنوعات اليدوية» تصدر بالطبع كذلك من تحريم الصورة» ولو أن هذا التحريم 


(*) ج. ك. بيرغل 85861 .0 .0): أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ قارث: ص كتمعصعاطظ غمقصنتصه2 ه7590 :أمعامم0 لصة بزمقامع13)» ,أموعنا8 امه اعمط ممقطمل 
برط أمعاارمدة 7 اادمصتسبوى 4 تاج ملتصعانة زه برطرهبع0نمء1 716 :غ3 لفأمعدععم ععجردم «راعف متسقاكل 
لسسعطمع]11ة1 .2 نز لعاتلء ,(عسطمافط زه «رااومعطم7ا ع[ا 14جه فته [اوع5 "إن فتساعسططة اددمعاة علا 

.(عمتسمعطاءه1) 


م8١‎ 


يقوم في الواقع على حديث نبوي لا على أي نص قرآني يأمر بذلك صراحة” . 


لماذا غدا هذا الحظر على هذه الشدة في الإسلام؟ يجب أن نتذكرء قبل كل شيء 
أن موقف الشريعة من التحديد لم يقتصر على انتاج الصور وحسب؛ فقد كانت الفنون 
الجميلة الثلاثة» الشعر والموسيقى والرسمء باستثناءات قليلة,» موضع شك كذلك» بل 
رفض من جانب مثلي القانون والنظام في الإسلام. لقد دارت أفكار كثيرة حول 
أسباب هذا الموقف؛ من بينها نظريات مختلفة لتفسير الدوافع وراء ذلك”©. لكن 
قناعتي أن السبب الداخلي الأعم يكمن في كون الفنون قوى أو طاقات نفسية» بينما 
تنص العقيدة الإسلامية أن لا قوة ولا طاقة يمكن أن تصدر إلا من عند الله . 

إن الوعي بقوة الفنون (أو ما أسميه «قدرة!) لدى المجتمع الإسلامي التقليدي 
يتضح في شهادات كثيرة عن قوة الشعر والموسيقى والصور مما يوجد في المصادر 
القروسطية”' , 

قبل ظهور الإسلام؛ كانت هذه القوى وثنية؛ في بلاد العرب على الأقل» ولا 
تخلو من عناصر سحرية. كما كانت تمثل انتهاكاً للدين» أو أنها بدت كذلك». فى 
حضارات البلاد التي سيطر عليها الإسلام. فمن المفهوم؛ لذلك» أن تغدو الفنون» 
بما فيها من «مقدرة» لا يمكن السيطرة عليهاء مثار شك من جانب النظام الجديد 
الذي كان يسعى لفرض سيطرته المقدسة وحكمه الديني على كل شيء. وفي البدء 
ظهر هذا الأمتمام في الأحاديث النبوية الشريفة حول الرسم والشعر ثم جاءت النتائج 
الواضحة بعد ذلك”؟. 

تمثل العمارة الإسلامية المبكرة» في وقارها القريب من الكابة» دليلاً على هذا 
اللوقف. وكان الإسلام ينطوي منذ البداية» ولو بشكل أقل وضوحاًء عل بُعد آخر 
في كلام الله المنزل والأحاديث المبكرة: ذلك هو بُعد الوّجُد. فلو بحثنا عن مواقع 
شعور الوجد (النشوة) في الإسلام (قبل ظهور الصوفية) لرأيناها في بعض الشعائر: 
صرامة الصيام ) الصلاة وسط جماعة كبيرة» مناسك الج وفي الجهاد. 

وبعض هذه الشعائر يكشف عن بنية من التكرار» تمثل العلائق مع الانضباط 


هرق قارن؛ عا زه «عاههاة غاعلط[» 11:6 بناج مساق زه «18دء1 11:6 رأموعتا8 طررمغوتمطه سمقطمل 

أ 12 .ص مسة ,وم ات 8 .جم ر(1988 ركقعوط تمده كتهةا عأرمق” بوعآ7 عدولا بجع71) :بماد له«علقمكة عن عنرار 
560 

() المصدر نفسهء ص ١"‏ وما بعدها. 

(4) هذا يعبر عنه على أفضل وجه عبر المقولة الكلية الوجود ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». 

(0) قارن: المصدر نفسه. 

(1) من الأمثلة تسمية محمد الشعر بأنه «قرآن الشيطانة» أو لعن المصوّرين والنساء اللواتي يشمن 
أنفسهن ويتعيشن من الربا والسحر؛ للمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسه. 
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والنشوة. وقد يحضرنا مثلاً بعض الأفعال المتكررة في الحج» مثل الطواف حول 
الكعبة سبع مرات» ورمي سبع جمرات ثلاث مرات في مواضع متعددة في ملى... 
الخ. وينطوي النص القرآني كذلك على أمثلة بارزة من بنى التكرار؛ وبخاصة في 
السورة رقم ه60 [الرحمن] وفي بعحض الروايات المشهورة المتعلقة بالنبي 2 مثل 
حديث الشفاعة» وحديث المعراج » والتي تكشف عن بنى من التكرار توجد في 
الزمان والمكان حسب نظرة الإسلام إلى العالم: تاريخ مقدس من تواتر الأنبياء» وعالم 
قرآني من سبعة أفلاك» عدّل منها بعد ذلك المفهوم العلمي البطليمي”" . 


لا بد أن يدهش المعنيون بالفن الإسلامي؛,ٍ عاجلاً أم آجلاًء بالأهمية القصرى 

التي تمثلها بنى التكرار في جميع مظاهرها تقريباً» سواء في العمارة أو الزخرفة أو 
الخط أو الفرش أو غير ذلك. والتكرار أبعد ما يكون عن بعث الرتابة» كما قد يظن 
الغري؛ فهو مصدر ببجة متزايدة قد تبلغ حد الانتشاءء أو الوجد. لكن هذا لا 
ينطبق» بالطبع» على كل تكرار مهما كان. ففي الفن يجب أن يكون الموضوع المتكرر 
جميلاً؛ وفي الدين يجب أن يكون مقدسأًء وفي الفن الديني يجب أن يكون مقدساً 
وجميلاً في أن معاً. وهذا ينطبق على النصوص المقدسة ‏ إذ يعتقد المسلمون أن النص 
القرآني يمثل معجزة فذَّة بحدٌ ذاته ‏ كما ينطبق على الموسيقى الصوفية أو الزخرفة 
المستعملة في عمارة الأماكن الديئية. ويغلب أن يُدعم أثر التكرار بوسائل إضافية» 
مثل التسارع في الإيقاع أو التقصير التدريجي في العناصر المكرّرة» وهو نمط من البنية 
يقع في الأساس من ترتيب السّوّر في القرآن الكريم» وقد اقترحتٌ وصفّه بصفة 
(مخروطي»2. ثم إن الربط بين التكرار والتركيز الإيقاعي» وهو من المنصائص البارزة 
في الأداء الموسيقي الإسلامي» يمثل واحداً من الأمثلة الكثيرة على تركيب نظامين ‏ 
مثالاً يمكن أن يُرى فيه رمز توحٌد صوفي أو جسدي» فيكونء ثانية» على صلة 
شديدة بالوجد. 


ويعود الفضل إلى جهود التصوّف» بموقفه الموجّه نحو دواخل الذات» أن 
الفنون» ومنها رسم المنمنمات» والأدب والشعر بخاصة» قد غدت قادرة ومقبولة في 
التعبير عن المشاعر الديئية في الإسلام. ٠‏ وياح المتصوّفة يؤكدون أن الله ليس رب 
الجلال وحسبء بل هو رب الجمال كذلك”"؛ ولإن الله جميل يحب الجمال» وهو 
الحديث المنسوب إلى النبي يلْةِ قد غدا بين الأحاديث الأثيرة في حلقات المتصوفة 


0) انظر: نهذ «رعومعط عتطدعة 'زاتدتا مأ قمعنالعدساة علانانممع2» باموعتاظ طمه)وتيط0 سمقطام1 
ققاعتن ذآ-تالةك/1 .'1 لإ اعاتلء ,1001//هه 3 «جمعائط عأطمجل ع[ أ كعاقبااى موه ساجولاط لامعانارن 
.49-64 ,ورم ,(1989 ,متاوتتق) 

«() قلارن: :710 ,ااتكآ اعجقطت)) تماول “ره عا«ماكمساط أمءااسرقة بامتمستطءة عم سعممة 

.44 .م ,([1975] مقسزاه عد طامه81 أه بولك املا 


اللذذا 


وكتاباته؟ “. يكشف الله عن ذاته في خلقه بفضل فيضه الإلهيء وهي فكرة 
أفلاطونية مُدئة غدت في اللبٌ من سياق المشاعر والجماليات الصوفية2©"0؛ 00 
غدا بوسع الفنان أن يتعاطى بالجمال دون خشية من إثارة متاعب» مطمئئناً إلى أنه 
يساهم في فعل الخالق في الكشف عن الجمال الإلهي على وجه الأرض. 

وإلى جانب الجمال الإلهي: توصّل المتصوفة إلى النشوة المقدسة (الوجْد). وبعد 
أن كان الرقص والموسيقى يُعذدَان انتهاكاً للدين ومصدر اندفاعات من نشوة جموح 
(طرب) من فعل الشيطان» أعيد تقديمهما وساطة 0 النشوة بالضبط» 
التي صارت مقبولة لأنها تؤدي إلى التوحّد مع المحبوب» أي الله . وراح أصحاب 
الشريعة ينظرون إلى هذه «البدع؛ على قدر ما تثيره من شكوك217. لكن المتصوفة ظلوا 
واثقين أن وجدهم لم يكن مقبولاً وحسب» بل إلهياً كذلك» ول أنهم راحوا يحذّرون 
من أي استخدام غير مشروع لما ينطوي عليه ذلك الود من قوة”"" . 

كيف تنطبق هذه المبادىء العامة على الفن الأندلي؟ | إن 8 الخاضر هو من 
الجدّة بحيث يستدعي سنوات عديدة من الدراسة المكثفة لتقديم جواب شامل لهذا 
السؤال؛ لذلك لا يمكن أن نعرض هنا سوى لمحات قليلة. 


- 0 


كان التصوف موجوداً في الأندلس كما في غيرها من أنحاء العام الإسلامي» 
وقد بلغ ذروته في شخصية ابن عرب الساحرة الغامضة» والذي يجتمع في طبيعته 
النشوة والانضباط كما يجتمع في طبيعة غيره من المتصوفة» ولو أن تعبيره الفني ) أي 
شعره. لا ينم في العادة عن البنى النمطية من الوجد الصوفي» كما نجد مثلاً عند 
جلال الدين الرومي في قصائد الوجد التي يمدح بها صديقه الصوفي شمس الدين 
التبريزي”""2. لكن ابن عربي يضارع الرومي في ادعاء «الاقتدار» الذي يقارب تأليه 


(9) المصدر نفسهء ص .497١‏ 

1, قارن: عطاغه 6لقطوط مه لعاتلع ,سماعط ره مادعدمماعنرع:ظ «عا,وز5 :صا «رليلية5» ,مم8 عل‎ )١٠١( 
بللتمظ ,1 .8 :معلاعية) 5تمسدئكظ .83 .1 ممه ططأ0 .1 يخ .81 نط /إتمعلوعم تله انعطاء8 لمزمظ1‎ 1961(. 
قارنت: أممعامعاط ان ماما عرلا “ره «عاعهكها! اقعاءآ» 176 تزع اراق زه «عرأامعء*1 16 ,أعععتاط‎ )١١( 
اأء17 هاما ا(مأجأآعاة اام نع أا:[عة4ا! فل |اأععاال ,أعوعنا8 طمماقتقتطن) ممقطمل لصة ,وعة غه 12 ,ص ,اسماكة‎ 
.1أ184:5 ممومع قونجاء2 عوتساةة» العلاتامء .مقطه ,(1991؟ ,كاعء8 ,11 .0 :امتصدا8) تجماكط مز‎ 
(؟1) انظر على سبيل المثال الفصل الخاص بالسمع في: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء‎ 

علوم الدين» م مج (القاهرة » ماهم لتقام م كك ص 15" 7585 
)١1(‏ قارن: لودمعه عدمه5 :563 عط عمنمدء84 اسه درنطة ه 5ا طعععرة» رأععننا8 طممغأقصطت سمقطول 
ماعرهي 11[ بتنستطظ إن موماث 112 1[16 غلة لعأمعؤعهم ععجرقم «رتستقظ أه بمأعوط أمعم6 عط زه كأععصدم 
.(ستسامعطاءه©) امقططةة5 ععدمء 0 2850 تمقصد8 متمسة نط لعكتلع ,ععدء مم0 أءااتتتعا8 هالا و[اعط2 (أرمرلة 
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الذات في الواقع» كما أن بنى التكرار موجودة في كتاباته النثرية» مثل رسالة الأنوار 
في ما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار التي تصف «الرحلة إلى ربٌ الاقتدار» أي 
ارتقاء الروح» مبنيّة طبقاً لقول الرومي الشهير: 
مِتْ وأنا معدن ثم صرت نباتاً 
مِتّ وأنا نبات ثم ارتقيثٌ حيوانا. . . الب 340 

يقدّم ابن عربي كل مرحلة جديدة بعبارة تكاد تشبه هذه البنية نفسها: 

«فإنك ستكشف أولاً على أسرار الأحجار المعدنية وغيرهاء 

وتعرف سرٌ كل حجر وخاصيّته في المضار والمنافع. . . 

ثم رَفْم عنك ذلك التمط وكشف لك عن النباتات. . 

فإذا لم تَقِفْ له رفم لك عن الحيوانات. . 

ثم بعد هذا يكشف لك عن عالم سَرَيانَ الحياة السببيّة في الأحياء. . . 

ا عدار سريت رارج اللوحيّة . . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن نور الطوالع. . 

أذ م تقف امع بهذا نرقم كن مرائية العلوم انظرية. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن عالم التصوير والتحسين والجمال. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك معه عن مراتب القُطبية. . 

فإن لم تقف. مع هذا رفع لك عن عام الحميّة والغضب والتعصّب... 

والغيرة وكشف الحق على أتمّ وجوهه. . 

فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الوقار والسكينة والثبات. . 

فإن لم تقف معه رفع لك عن الجئان. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة 

في مشهدٍ من مشاهده؛ هم فيه حيارى سكارى» ل 

فدعاك حالهم» فإن لم تقف لدعوته رفع لك نورٌ لا ترى فيه غيرك. . . 

ثم تتبع كشوف أخرى عديدة» ترد بالعبارة نفسهاء وهي أبناء 98 عرش 


الع القلمء الذي ال مع «العقل الأول»» وأخيراً «ممرّك القلم»» أي الله ذاته. 


قلق .ص ,71ته[15 إن كازماكانء اجا أمعناسكا ,اعستصتطهن5ة 


4م 


لذ لنت مهارق إن من الجر فإن ل تف عُيتَ ثم غُيِيتَ 
ثم أفنيت ثم سيقت ثم مقت حتى إذا تهت فيك آثار الملاحي 
وإخوانه أُنبتٌ ثم أحضِرت ثم أَبقيت ثم جعت ثم عُيِْتَ فُخْلِعَت 


عليك الخلع التي تقبضها فإها تتنوّع ثم ترد على مَدْرَجَتِكَ فتعاينَ كل ما عاينته 


محتلف الصور حتى ترد إلى عالم حسّك المقيّد الأرضي أو مُسَّك حيث 
+ م (6) 
عيبتة 0. 


والعلاقة الوثيقة بين النشوة وبئية التكرار واضحة في هذا النص» كما تتضح 
كذلك أهمية الانضباط» التي لا تغيب أبداً؛ وفي بماية معراجه الروحي يضطر 
المتصوّف إلى الإدراك أنه ما يزال داخل جسدهء في هله الأرض»:«زعليه أن يعود إلى 
أعماله اليومية. 


ويرتبط التكرار كذلك بفعل المرآة"2» وتوجد هذه العلاقة بشكل واذ 
تلك الفقرة ل ل ا 
الإلهي صادراً عن الله» عبر الأفلاك السبعة» حتى يصل الأرضء» فيوصف بأنه 
ينعكس في كل فلك من الأفلاك كما ينعكس في مرآة”"" . 


عات 


لننظر الآن في بعض النصوص الشعرية التي يقوم فيها بدور مهم النشوة ة أو 
الانضباط (الوجد 7 الغيذة؛ أو كلاهما معاً. ولنذكر قبل كل شيء أن الشكل الذي 
كان سائداً في الشعر العربي قبل التطورات الحديثة» وفي الشعر الإسلامي عموماً ‏ 
وهو شكل تشترك فيه القصيدة أو المقطوعة أو الغزل كان يتميز يحرف روي واحد 


)١5(‏ /ه 04 ©1! 10 ت«روامامل ,تطوعف له د16 تلخ م1 20تتسمطدك8 علد8 نط4 متدآ-1 الإجطتسقة 
اط لإنة أ لعتتتتطامه 2 تتذ0م؟ 20165 طكتبج اطدعمف' دط1 متل0تتزطد84 نؤط غدعماء هه لةتاصقجد كته د ,ععنورمم 
برط لمغوإممقن ,تطقسة 1 له علمة0 معلقهد84 طلاتعطة نإ «متاعملممهز مط لمة 111ل ستممكا للطة' 

أت 36 .م ,(1981 ,رقهصمتلوعتاطسط غوم/لا أقد1 :مدعو عط بدملممل) متسضمكظ امع" 
لبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن عري» «رسالة الأنوار»» في: محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن 
عربي » رسائل اين عرني (بيروثك: دار إحياء التراث» آدء. ت.])ء ص م "17١آ].‏ 

)١5(‏ انظر؛ لهنعالعلة ها ماعل علطا زه «عتهملة ااعنآ» 216 ماع متجاى زه «علهء1 7716 ,أموعناط 

تتأ هتطن/8 عتسواو1 مذ معناتستقم لمستاعصاة عمق م0 عمععتكل8 عأهدكلة عط1» :لعلالامة .مقطه ,ترتعامم 
أ 138 .قر «رعكتطقععائنآ قسة ربطجدعوتللوة 

(1) انظر دراستي المعئونة: «ابن طفيل وكتابه حي بن يقظان: نقطة تحول فى الكتابة الفلسفية 

العر ببة ؛) ضمن هلا المجلد َ 
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وبنظام بحور صارم » يرغم الشاعر على استخدام وزن واحد خلال القصيدة» كما 
يتميز بغياب المقاطع أو الأجزاء الفرعية في القصيدة الواحدة. لذا كان من الواجب 
اختيار البنية الشكلية ابتداء من البيت الأول فى القصيدة لتستمر حتى النهاية؛ وقد جرّ 
ذلك بالطبع (منذ البدايات التاريخية لهذا الشعر) إلى بنية شديدة التكرار» يعكس البيت 
فيها صورة البيت قبله والبيت بعده. وتؤدي القافية الواحدة بكل بيت إلى أن ينتهي 
بالصوت نفسه» مثل مجموعة أشعّة تصدر من نقاط متعددة ثم تتحرك باتجاه مركز 
واحد فى شكل مروحة يدوية؛ ومرة أخرى يكون أثر هذه البنية الصوتية أبعد ما 
يكون عن الرتابة. وتكون درجة التوقّع التي يدفعها العدد المحدود من الإمكانات في 
القافية مما ينشط السامع» وإذا كانت القصيدة تستجيب لهذا التوقع» نجد الفرح في 
الحس المسموع يتزايد لحظة بلحظة حتى يبلغ درجة النشوة . وبعبارة أخرى» نجد 
الانضباط» أو السيطرة الفنية القاسية» لا يستبعد النشوة» بل قد يساهم في تحريرها. 
إزاء هذا الوضعء يبدو من المعقول أن نفسّر في حدود هذا الإطار ثورة الشكل 
التي حدثت في الشعر العربي في الأندلس» 00 إلى شكل المقطع البالغ التعقيد. 
والواقع أن بالإمكان فهم الموشحة على أنها قصيدة أ و قطعة غزل متضحمة. وما سبق 
00 مع ملاحظة أن البنية الأساس تتكرر لا في كل 
مقطع وحسب. وقد تتفاوت الأبيات في المقطع في طولها وفي اختلاف قوافيهاء لكن 
كل نسق من القوافي والإيقاع يظهر في المقطع الأول ل ون 
وبعبارة أخرى» قد تمدّد بيت القصيدة ليغدو مقطعاً كاملاً. وتشبه هذه العملية طريقة 
شائعة فى الأدب الفارسى والتركى» حيث نجد شعراء الغزل في الغالب يقسمون كل 
بيت إلى أربعة أجزاء متساوية فيها قوافٍ داخلية في الأجزاء الثلاثة الأولى بحيث يظهر 
الشكل النائج النموذج 3 ب الخ - قواف داخلية تختلف من بيت إلى بيت ومن 
مقطع إلى مقطع؛ حرف استهلالي > قافية أحادية تتبع خلال القصيدة) أرء أرء 
باب بارء تات ات ر - رغم أنه ليس من المحتم أن يتبع بصرامة في القصيدة كلها. 
وفي الموشحة نجد أكثر البنى المقطعية تنوعاً مثل : 


)١(‏ أناكاث 0) جحخد 9) ذرزس 
أب ناث جحغخه ذرزس 
أباثاث جحخد ذرزس 
ش ص ضص ش ص ض ش ص ض 
فين ش ص ضص 10 


)١8(‏ ,لإعاععطلمعت) برومامطاضف نتعفناى م +بماعوط نأطهطم-وانهم2715 ,.تإتامه ,رعوعمملة .1" قعصول 
.(18) ,مه ,(1974 رومع قلمرم كلو 0 واأمرع الدلا اذ - 


ذه 


وتلك الموشحات التي تنتهي بخرجة أععجمية من مقطع أو بيت بلغة الرومانس 
تكشف أن هذا النسق الثوري [ربماآ كان ناشئاً من أثر - الرومانس» 
ولو أن شكل «اللمفرجة» 0 الثاني من المقطع؛ أي «القفل؟ أو «السمط؛ء 
بينما يكون القسم الأول أو «الخصن» شكلاً مستقلاً (ولو أن بنيته المقطعية تشبه بنية 
الخرجة؛ ومن الواضح أنها مستوحاة منها). ويقوم القفل مقام القافية في القصيدة» 
لذا تظهر قوافي القفل أو الخرجة في جميع المقاطع» بينما تختلف قوافي الغصن من 
مقطع إلى آخرء ل ع الذي يسبق القافية في البيت التقليدي. وقد يسبق 
جزء الخرجة الموشح بأكمله ٠»‏ فيكون أشبه بمقدمة تدعى «المطلع) . 


وهكذا تكون «الخرجة» هي التي اخترقت نسق القصيدة القديم» فأغنته بتنّع 
الأوزان والقوافي التي لم تكن في حدود الخيال قبل ذلك. وبعبارة أخرى» ظهر 
الموشح نتيجة الربط بين نظامين» شكل المقطع المحلي وقد أنزل على شكل قصيدة 
الغزل» اي وهذا مثال جيد لامتزاج ثقافتين كما حدث في 
الأندلس» يرمز إلى المبدأ الإسلامي في استيعاب المؤثرات الأجنبية وإخضاعها لقوانيئه 
الخاصة؛ وبعبارة أخرى» عرض مساهمة عن طريق المخضوع7؟" . 


وفي الوقت نفسه؛ يشكل إنزال أنظمة البنى المختلفة هذا واحداً من المبادىء 
ل الإسلامية وفي الفن الإسلامي عموما” ©. وبعملية إنزاك شكل 
المحلٍ على نسق ه شعر الغزل» 0 العناصر المتكررة فى الموشحة أشد 
0 أو أكثر حرارة؛ كما غدا الجهد الشكلٍ أو فرحة السيطزة أشد يروزا ها ابول 
في الغزل التقليدي. لكن الأثر لا يخلو من مغزى» وممارسة البراعة في النظم لا تخلو 
من روح» بل إن الوجد يقع في المنطوى من ذلك كله. وهكذا تكرن الموشحة رمزاً 
لتلك الظاهرة الإسلامية من بلوغ النشوة عن طريق الاضوع القاسي لقواعد مفروضة 
من الذات» أو بعبارة دينية» لجهود نافلة. ومع أننام نشهد أي مثال فعلي» فبوسعنا 
الظن أن مقدار الوجد أو النشوة الذي تثيره الموشحة في السامع يعتمد كثيراً على 


- وفي معظم الأحيان فإن الغصن على هذه البنية المقطعية: 80258؛ قارن» الأمثلة في: 
0/1210 .0ه *2 ,1710700 لات ات 06ت ماأترعى 4ه[ 08 70:12:05 كم نمز عمط ,.له ,تعدمؤة© ولععة0 متلتسظ 
.(1965 ,قعمه أعقعتأاطنا1 لز وع5 85101 عل 0هلأ 85050 
(14) هدارم ممعاارن :ولاك عطم:[/ز237 هو من الافتراضات الأساسية التي يتضمنها كتابي: ,امع 
داكا تن غأء/1[ حجن «منج![عكل تالمع[ ع ااطع 842 هاا اتإعم 11ل 


زرف كماهو مبرهن فى: 102 وأمعتصع151 أمقصتسه2آ1 م1 :امعغمهت) لصة 'زققاقم12» ,اعوعتاظ 
.«اعة عتتملة1 
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التعبير عنها موسيقياً؛ إذ كما يقول مونرو وآخرون «ربما يكون أصل الشكل الجديد 
قائماً على مؤثرات موسيقية»"' 


لانت 


والمظاهر الأخرى من «النشوة والانضباط؛ في الشعر الأندلسي تتعلق بأبعاده 
الكونية وظلاله الدينية؛ وهذه يمكن تلمّسها مباشرة ذ في النصوص. 
ثمة مثال جميل من أوهام الوجد الشاسعة المدى التي أوجدها شعراء الأندلس 
(سائرين في ذلك على خطى الأدباء المشارقة السابقين) وذلك في قصيدة قصيرة لابن 
خفاجة  405:(‏ 61ه/68١-755١1م)‏ المعروف بلقب «الجئان» وهو أشهر من 
نظم في شعر الطبيعة في الأندلس: 
لاعبٌ تلك الريح ذاك اللَّهِبُْ ‏ فعادّعيٌ الجدٌ ذاك النْعِبُ 
وباتٌ في مُسرى الصّبا تَصفعةٌ فهو لهامٌضطرمٌ مُضِطربُ 
سامرثُةٌ أحسبه مُنتشياً هرّعِطفيههناكالطرتُ 
لوجاءءه منت قدلا دَرَى للهَبُمتَةقدمئْهِبُ 
تَلْقِمُ منهالريحٌ خذأخجلاً حيث الشّْررٌ أعينٌ ترتقبٌُ 
في موقدٍ قد رقرق الصَّبِحٌ به ماءً عليه من نجوم ححبّبٌ 
بتعبتحع بتين ركد اررق وبين جثر خلفهيلئهبٌ 
كالما خرّث سماة فوقه وانكدرث ليا عله 97235 


وكما هي الحال في أمر هذا الشاعر؛ فإن أسلوبه يميل إلى الصعوبة ويستعصي 

على الترحمة المقئعة. لكن المعنى في شعره لا يكتنفه غموض. فمع أن الشاعر لا يبدو 
إلا هنيهة (في النصف الأول من البيت الثالث) لكنه يشارك اللهيب في سهاده ووجده 
وحبّه وبريقه وأخيراً في انطفائه. وبعبارة أخرى» يُسقط الشاعر بعضاً من تجربته 
العاطفية الخاصة على المشهد الليل. فقطب الانلضباط لا تقدمه عناصر الشريعة» التى 
لا يوجد لها ذكر محدّد في هذه القصيدة» بل يقيمه نوع من الشعور بالحزن» وهي 
ميزة لا تقتصر على هذا الشاعر وحذه؛ بل على غيره من شعراء الأندلس كذلك ‏ 
وهذا الشعور؛ بما ينطوي عليه من خضوع للقدر ونظام الكون» يؤدي في النهاية إلى 
مضامين إسلامية شديدة الوضوح. وانطفاء النار التدريجي قد يُفهم على أنه رمز لا على 


0210 .2 ,لزع0[ها[اتتق اقتعلننا3 كه «برماعو وأطهنار-ماتتوولك ,.صصم رعمعممكة 
(1؟) أبو إسحاق ابراهيم بن خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقيق السيد مصطفى غازي (الإسكندرية: 
منشأة المعارف» 2)195١‏ رقم (19)) ص شلا 
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عدم ديمومة الحياة وحسب» بل على النهاية الوشيكة لمجد الأندلس. 


من حيث البنية» تقدم هذه القصيدة مثالاً جميلاً لإنزال أنظمة أو مستويات 
متعددة؛ هي هنا عالم النار الحقيقية والخمر المجازية» التي يُنزل عليها طبقة ثالثة هي 
مشهد الحب. وأخيراً. وبتداخل جريء بين المجاز والحقيقة؛ تتشابك الأرض مع 
الكون» إذ تقدم السماء الحقيقية بنجومها الماء (الندى) والحَبّبٍ (النجوم) للخمرة 
(النار) في كأس خيالية تعانق الليل» بيئما يتوهج الرماد والحجر من تحته خلال 
الفجوات فيبدو المشهد للشاعر مثل سماء ليلية مستدقّة ذات نجوم أو شهب أو نيازك 
- وهكذا يتداخل العالم الأصغر مع العالم الأكبر بأسلوب بارع. يضعّهم الشاعر الظواهر 
الأرضية لتغدو سماوية والعكس بالعكس» فيكشف عن نفسهء بل عن وهمهء بأنه قد 
وّهِبَ القدرة الكونية التي تَسِمْ الإنسان الكامل. وإذ يرى «الجئان» صورة من عواطفه 
في نشوة اللهيب» فإنه يُظهر تلك العواطف أيضاً على أنها وهم زائل» وجزء من 
غيل الاستهلاك الذاتية للحياة من خلال المشهد المتوهج للكون””""“. ويمكل هذا كله 
تعبيراً فنيّاً كاملا شديد التركيز لعلم الوجود الإسلامي القروسطي» كينونة بين الانتشاء 
والسيطرة؛ بين الوجد والانضباط» إذ تمثل السيطرة خضوعاًء إما للقوانين الدينية» أو 
للقوى الكونية» أو لكليتهما معأ في الوقت نفسهء وهو الغالب. 


8ه 


إن موضوع الحب؛ الذي لا يكاد يبين في القصيدة السابقة» نجده أكثر بروزاًء 
بالطبع» في قصائد كثيرة أخرى» نما يشجع على النظر في تلك القصائد وفي الذهن 
هذان القطبان: النشوة والانضباط. ولكن يحسن البدء بملاحظات أوللى لضمان فهم 
صحيح لهذا الموضوع في سياقه الأندلسي الخاص. 


لا يشكل الحب بين الجنسين موضوعاً مهماً في القرآن الكريم» لكنه ليس 
بالوضوع الغائب تماماً. فثمة ذكر ليوسف وزليخة في السورة رقم ؟١‏ [يوسف] 
والنبي كَل نفسه يبدو محبأء صراحة أو ضمناًء في آيات كثيرة'2. فقد كان على 
الحب والعلاتات الجنسية أن توضع في إطار من الخضوع؛ كأيّ أمر آخر في 
الإسلام» لقوانين الوحي» مالم يترك مجالاً مناسباً لشعراء الغزل أن يكتبوا على 


9؟) قلارت: عسمتصاسجاممنه1 5 0055205 200 عننطة[1 رسألل ,أعوعناة طممغؤومطك ممقطول 
.31-45 .مم ,(1983) 14 مأ70 ,علاطم عالط عأطه جا زه [14 لم1 «روزةتقطك1 عط[ ذه بصاموط قط هذ مأمعصمملط1 


حرف انظر على سبيل المثال: القرآن الكريم : #(سورة النساء؛» الآية 20 ولاسورة التحريم» ؛ الآيات 


م١‎ 


لان 


هواهم. فمن ناحية» أحلّت الشريعة العلاقة | مع الجواري #أو ما ملكت 
أيمانكم4#” ''؛ ولكن من ناحية أخرى » 0 00 الإسلامي أبعد ما يكون 
عن العاطفةء لأنه إذ يميل إلى تعدّد الزوجات» يكون على النقيض المباشر من الأساس 
الجوهري للحب الصادق» وهو علاقة بين اثنين» لا بين وأحد وعديدات. يشير محمد 
أبو حامد الغزالي (ت 6:٠5ه/١١١١م)‏ في إحياء علوم الدين إلى قول النبي ييه وهو 
يشير إلى الحسن بن على حفيده الذي كان له ٠٠١‏ زوجة: «خير هذه الأمة أكثرها 
ا ا 
الجاهلية وبين إنشاء علاقة من حب أصيل لزوجة واحدة ‏ ذ اي لتر عل م 
وقد اختار أغلبهم الموقف الثاني» بل حاولوا تقديس حتهم ؛ أو تأليه المحبوب» أو 
إقامة تناظر بين الحب الصادق والتوحيد ‏ والمدرسة الأكثر شهرة في هذا 0 
مدرسة الشعراء العذريين؛ الذين تطرّفوا في البقاء مخلصين للمعبودة الصعبة المنال حتى 
الموت» وكثيراً الموث حبّاً(""© ففي أشعارهم نجد نشوة الحب تحت سيطرة قداسته؛ 
والمخفضوع ليس لقانون» بل للحبء» الذي يقوم مقام الدين. 


ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر ابن حزم  "84(‏ 405ه/ 444 
65م ذلك الشاعر الأندلسي العظيم» الفيلسوف المتكلم الفقيه. لننظرء مثلاً» في 


هذه الأبيات: 


1 لسرت لاست 0 


0 سواه اتكلحكة ومُرّق 0 
فم يدم فك 


أن عام الأملاك أنت أمْ أنسيُ أبنْ لي فقد أزرى بتمييزيّ العِي 
أرى هيعة إنسيّةٌ غير أنه إذا أَمُملٌ التفكيرٌُ فالجرمٌ عُلوَيُ!؟) 


و ا 


.7 المصدر نفسهء (سورة النساء»» الآية‎ )١5( 
."8 الهزالي» إحياء علوم الدين » مج 5 ص‎ )1( 
حول الحب العذري» 0 10111 ز اا‎ )70( 
نتملصمآ :1971 ,لتاتق راتهلا علدمق” بوول8 علرهل" بول عررء0 عا زه لاع امماعهمه 16 «عطمج4‎ 
,وقعءط لإأأومعاندلآ وملدمآا‎ 1972(. 
تيلف .(ذ8) .مه ,171 .2 رنرعومامطاسك اتعوي فاق كل :عوط عاناةا-متنموسط ,.صصاهة رعمتدولا1‎ 
المصدر نفسهء رقم مم ج).‎ ))( 


14١ 


كذِبَ اللأعي هوى اثنين حتماً مثلما في الأصول أكذبَ 2001 
ليس في القلب موضعٌ لحبيبه بن ولا أحنث الأمون سا0 
فكماالعقل واحدٌ ليس يدري جج الها غكيي اند وهنان 
فكذا نفلت رامد لمن مرئى . عير ترد تناع أن سدان” 


0 


0 الموشححة وسيلة أخرى لمواجهة النشوة» وذلك في صورة الخرجة» 
بلحنها الشعبي» الذي يقترب من الفجاجة أحيانء بل الهزل أو البذاءة. 


ويغلب أن يوجد العنصران: تقديس المحبوب وهبوط الأسلوب في خرجة 
ا اين ١7مهم/؟؟11م).‏ 3 
القصيدة ملأى بتعبيرات فائرة عن الحب ‏ وأغلب الظن أن المحبوب هنا فتاة» ولو أن 
الخطاب بصيغة المذكر. فنجده يُقارن بالكعبة؛ ويُعلن الشاعر عن عزمه على الحج ل 
(إليها) واصفاً نفسه بالضحية في طقس قرباني. وتوجد تعبيرات أخرى عديدة عن 
التولّه والاستعداد للمعاناة» ويستمر الأسلوب المتوثّر حتى هاية القصيدة» إذ ترد 
الخاتقة بخرجة بأسلوب رومانسي شعبي: : وتقيد:_جيبي مريض بحبي/ كيف لا يكونا 

00 


كذلك/ ألا ترى أنه لا يسمح له أن يكون بقري 


إن هذه الأشعار الفوارة» التي تنم عن رغبة في إيذاء الذات بحديثها عن 
خضوع غير مشروط لولى لا يرحم» هو المحبوب» لا تلبث حتى تنتهي بشكل 
مفاجىء» فتتضاءل المشاعر المفرطة أو يبدو زيفها بفعل كلمات الخرجة العابثة التي 
تجري على لسان واحد من المقهورين الذين سيظهرون منتصرين بعد قرون طويلة من 
الخضوع. وهكذا نجد في هذه القصيدة أن نشوة الحب تعتورها الظروف تارة أخرى - 
أو؛ من وجهة نظر إسلامية؛ بسبب خضوع الشاعر لا إلى رب الكون بل إلى غانية 
إسبانية . ويبدو أن هذا الأمر يتعلق بأخلاق لجنس في الإسلام» وبوضع المرأة فى 
الإسلام» أكثر ما يتعلق بموضوعنا الخاص . ولكن يبقى السؤال قائماً: اك 

في النهاية من هذا التناقض الغريب الذئ يضيب كثيراً من الموشيحات وينجم عن 


(0) ماني: هو مؤسس الَاِيّةَ وهي ديانة ترتكز على ازدواجية القوتين المنضادتين» وقد اضطهدت 
بشكل عنيف واعتبرت هرطقة من قبل الإسلام. 

(1”) إن المقطع الثاني من هذا الشطر غير واضح لي. وربما وجب تعديل» ولا أحدثٌ الأمور بثانٍ» 
إلى» ولا أحدث الأمور لثانٍ («[ولا مكان هناك] والذي يقودء أكثر من أي أمر آخرء إلى الفراق [حرفياً: 
”ينتج شخصاً ثانيً'*]1؛ أي حب غير دائم أو رغبة ملحة). 

(؟") المصدر نفسهء رقم (4 ه). 

(9) المصدر نفسهء ص 185ء رقم (77). 


لمن 


ادماج نوعين من التراث الثقافي؟ أكان الشاعر يلعب لعبةٌ وحسب» أم كان يحاول 
إقامة حقيقة رمزية» أم أن الحقيقة مزيج من الاثنين؟ 


500 

إن تنزيل نظامين فوق بنية المجتمع الأندلسي» وقد نجح في مجالات كثيرة ‏ 
فأحدث انصهارات اجتماعية وثقافية وفئية أينعت ثمارها جميعاً ‏ قد انتهى إلى الإخفاق 
في إسبانيا العربية. ومع ذلك فقد خلّف ذلك الجهد كثيراً من الآثار الجميلة» بما فيها 
العمارة الأندلسية وغيرها من الأعمال الفنية. ومن المؤسف أنه ليس بمقدور كاتب 
هذا المقال معالجة هذا الموضوع في الفترة الزمنية القصيرة المخصصة لهذا الكتاب. 
ولكن يبدو لي أن التكرار وإدماج النظامين» وكلاهما ذو أهمية بالغة في التزويق 
الإسلامي والخط» كان لهما دور حاسم في تطوير العمارة الأندلسية وغيرها من 
الفنون المرئية. ولنتذكر بعضاً من الأمثلة الواضحة ذات الشهرة الكبيرة» وأولها الجامع 
الكبير في قرطبة ويليه أماكن معيئة في غرناطة. هنا يتخذ التكرار صورة رائعة في 
غابة من الأعمدة في بهو الصلاة في هذا الجامع (ولو أن هذه ميزة عامة في كثير من 
المساجد منذ الأيام الأولى للإسلام) كما أن تنزيل النظامين هو الآخر بين الصفات 
البارزة في هذا البناء»ء حيث تبدو في أشكال متلفة. يقول أحد المختصين» «إن طريقة 
البناء بتنزيل قوسين فوق بعض يعطي جامع قرطبة جمالاً أصيلاً وسمة فريدة في 
العمارة القروسطية» وهي صفات لا توجد في أي مسجد من المساجد الأخرى»9". 
صحيح أن مثل هذه الأطواق المتراكبة توجد في مسجد "يا صوفيا؛ وفي الجامع 
الأمو ي بدمشق مما دفع تيتوس بوركهارت (0كمقطعاهمد8 ودط11) إلى القول إن ما نجده 
في قرطبة قد يكون مستوحى من هذين المثالين””" إلا أن هذه الأطواق ذات طابع 
فل حقا برشاقتها وإيحائها بخفة الوزن»؛ ويمكن وصف ما تعطيه من انطباع بأنه نشوة 
الصخر - وهو انطباع يشتد بروزاً في الأشكال التي تميز الطوق الموريسكي الذي يشبه 
حدوة الحصانء والأكثر انطباقاً وأهمية فى هذا السياق هو الطوق المكسورء الطوق 
الذي تحت في داخله عدد من الأطواق الصغيرة؛ وهذا يكاد يمثل النظير المقابل 

للموشح في مجال البناء. 


وتوجد أمثلة جميلة أخرى في غرناطة» مثل الصف المزدوج من النوافير في 


( "© فارن ؛ ,ااندأكط زه دالعدمماعدره: 11:6 نهذ «راكة مقأوتااة لعف ,كذطلد8 معسره؟ ملامومع1 

.ل .1 :نمعلاع) .0ه لاقم ر[له اء] ططأن .1 .لل ,11 زه يستافتقدمه عماالسصرمه لمكماتلء مه نزم لعاتلء 
.“498 .م ,1 .آه؟ ,1960 ,عقهدهآ :صملممآ نالفط 

(6؟) ,تسقاكآ"1 عل عدوغطامتاطتط ,::16/هع7 انها اء معمعابمط «ماوط"! ع0 اها بالمقط ا مس8 ماك 

.96 .م ,(1985؟ ,لقطلمزة تقتمدم) كتووية 
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حدائق «جنّة العريف» (وهو مئال من التكرار الرائع) أو في المقَرنُصات» أو القباب 
ذوات الهوابط في مختلف أبهاء الحمراء (وهي بنى من التئزيل بالغ التعقيد). يقول 
أحد الباحثين «هذه الهوابط الصغيرة وقد أبدعت بتنويع هائل» توحي بتداخل بين 
الخط والظلء في قوة وهذيان»". مثال آخر لاندماج نظامين (أو أكثر) بين 
الأشكال النباتية فى «خطوط» هندسية مكتوب عليها كتابات بالخط الكوفى وخط 
النسخ 57" , 9 8 

كما يغلب أن يكون الحال في الموشحات» نجد بعض فنون العمارة هذه من 
أطواق وقوالب جص متراكبة لا توحي بانطباع من الخفة والرشاقة» بل من التكلشف 
والتصلّب0*"©. فهنا وهناك؛ نجد ما كان يراد له أن يكون تعبيراً عن «الوجد» والنشوة 
قد غدا تكلفاً وصورة من «التوجّد؛. 

وهكذا نجد الشاعر الأمير يوسف الثالث  81١١(‏ ١٠45ه/1117-1408م)‏ 
وهو من أواخر الشعراء العرب في غرناطة يبدأ أحد موشحاته وينهيها بهذا الشكل : 


يا من رمى قلبيّ عن سهم لحظ مُصِيبٌ 
صِلْ مدنفا ذا مقلة تهمي دمعا سكيب 
وفي سياق الموشحة يتغنى بجمال المحبوب ويتذكر أيام الوصال اخوالي: 
حازٌ الجمالٌ فمن يُساميه 
حلوٌ حلال لولا تجنيّه 
وافى الكمال سبحان باريه 
كم من ليال أثالني الأننا 
وبالوصال أحلني عدنا 
أبرى اعتلال فؤاديٌ المضمتنى 
بذي لى مُستعذب الظلم عذب شُنِيبٌ 
وكم شفا 20 باللثم والضّم 2 قلبي الكثيب 
ففرف ."1019 .م ,2 .أ6ل تداعا زه مافعدمماء عل 1716 نط «رمإقمتقط6» ,عتمدمه1 تنموك 
(ففدف "500 .م «راعة موتكستملمقه ,كؤطله8 دمىم 


(") يقول تيراس» في ما يتعلق بقصر الحمراء إنه ظهر قرب نباية القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي نوم من التصلب في القولبة وحتى في الشكل . المصدر نفسه» ص ,”1١1١8‏ 


لل 


وهكذ!ا نجد البنية اللاتريه في القصيدة ‏ أو في الحياة كما يراها الشاعر؟ ‏ 
ترغمه على العودة إلى المطلع - و تستمر الموشحة بهذا الشكل: 


ا رنا كالشادن الفرد 
وقد جنى قلبيَ عن عَمْد 
ثم انثنى ناديثُ من وجدٍ 


يا من رمى... (المطلع)" . 
ويبدو أن الوجد في هذا الحب محكوم بقوانينه الخاصة؛ وربما كان ذلك ما 
يصدق أيضاً على الثقافة الأندلسية بوجه عام. ولكن أية ثقافة غير محكومة بالفناء 
عاجلاً أم آجلاً؟ ولاذا لا تنتهي وقد خبرت صنوفاً من الوجد ما تزال أصداؤها في 
القوافي و الأطراق والأقواس والحدائق ونوافير المبا؟ 47 , 


)4 .(42) ,مط ,رومأو اانا اترعويةاك أ :رطعو عنطه 1 -ونتد روا ,.ترسرمه ,عمعدمل18 

(40) حول فن عمارة الحدائق الأندلسية وتنسيقهء انظر: :2152هموط “زه كنرهك7ه0 ,قعامهء8 سامل 
ردهكامع1[1 لضة 4اعتمعلك177 بدملهمآ) مدع جه عتضمادا نهء7 عا ك[و اتواكء8 عذأا 4انه «ر«ماكة1ظ 176 
.37-9 .رم ,(1987 


الراجع 
١‏ - العربية 


ابن خفاجة؛ أبو إسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي. 
الإسكندرية: منشأة المعائف» .195١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. القاهرة» /11/41١ه/1951م.‏ 
كن مج . 


الأجنبية 


00ص 


عط كه للقطاعطا مده 8:01160 .1به|كل ره متلعدمم عبر س1 3/0/١‏ نهذ «.0ج12)» عل .1 مم8 
15٠‏ .81 .ل هه 0155 .1 .1.4 نإ تمسعلوعة4 كلمهانعطاءلة لوومعم 
,مالظ .1 .8 بمعلاع1 

لم67 ع[ا كزه انوزدء12 11 انه بز01اك1ظ 376 نووتممجدط زه 6274715 مقتطن[ روععاممعظ 
. .7 بنهقامع8[1 لطه 4املمعلء/17 :نهلدمآ .مدمك 0 عتترره[ن1 

مل طلطاة :قتتة18 .1101هع1971/1ى 1ه ععم0ع1نهط :ادل :| 06 اما .قنكلا" بالتقطاء مس8 
(655315 ,1ةأو1”1 عل عنوغطاه11ط81) .1985* 
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أأء17 هنجلا ماع 7أع؟1 «اأععاع 1 (ع ةلآ هاما أنأعه اال .لأمماأاققطن سقطو[ ,اعععقظ 
1 ,عاعة8 .11 .0) ملاعتصدطا/ة1 .تنيم1ك1 


أتنمعناء 4آ اجا كن 1/6 زه «عاعه 14 أأعقط 0176 ن1أع نتت 5 إن «مطاوء7 776 سد 
988 رووعء2 تتالوطع تاملا علدملا بجع81 بعرملا بوعل 


أنه :0 جما «عووع2 عأطدعم 182117 10 وعتتاع م5 علتاناع معلا , 
,01 --نالة1/! .'1 5 80160 .1704711071 برجم ءالط عتطه ل 116 دز كنار 
.1059 ,لقتأقنتهق 


771670 لاى 7ج عطهثتث 12"زعى 4[ ع0 107101065 كهر[ن تمركت .(.4ن) مللتماظ رمعمرة © وأعده 0 
.5 ,رق6 0م 2عناطنا2 نز قعءه01 تطوظ ع0 050ع5001 :3120110 .له 22 


ااا 1 1 1 1 | 1 ا 5 
:100010 :1971 رققة21 'تأأقتء النالا علتاه لا بععل8 7011" بنجع1< .ع نرع 0 1716 0 
2 رؤوة؟2 اوت ملآ ممما 


11 10 :2010716 .آلث' 162 20تتتتتتة ج81 831 نماث 2آدآ-! 'الزجلدة8 ,اطوعة '-لة داط1 

تطدعف' م1 تل انتطتا/ة لإا اأدعناء؟ 05 121تمهقمد أكتة ذل .روبروط 07 1014 

5 11001160101 عه كمه 111ل ستمم 1 لستلطة' نزط :1ه تاتعصسصصطامه 2 ترمغ وعاممط 

م تههء1 صو1أطم8 نإ 1م 21[اقصم؟!' .تطفنع له عله02 عع لدجدم1 طللأعدة 
,62025 1[طنا2 غأوة7]آ غ825 تمدع 182 عط" جمه0ه1.0آ1 


.لع 718010ك اعنام 4 «بر«اعو معاطمل - :مم8 .(.صصمء) .1 2265و[ ,عمعده1831 
4 رؤقء1 قنطنه 02111 أه 62515 010لا بخن ,لزع[ععارع8 


:1100 ملللاطآ اأعمهقطن) .15271 ره 12510115 لمعنادودمة .عتتمسعممط ,اغسسستطءة 
/1975] رقطناه03) طاعه1! أه جانومء تملا 


حتة نإ 180160 ,تجماوط زه 62016صملعنهظ 116 :10 «.فإقسسقطن» .معط عدمدرمع1' 
م66 .له ه381 .[.1ة أء] 01 .1 لل .81 01 عمتأق[قدمك ععاغتسصتمامه 1أقتدمأاتله 
,-1960 ,2360ئقآ نمملهم.آ :811 .ل .8 


07 1716610206014 176 :ص «أامةث نهةأة ناد لصف .0100ممع.آ رقذط821 وعنهم]1" 
21617 .21.1 أة] 016 .1 ,لل .1 01 وستأقاقدهه عأاأتسصدمه 1121مغتله مه نزط 801160 
.-1960 ,عةشناط نسه0دمر8 (للتدظ .ل .8 تمعلاعة .0ه 


0110111 


عنلتط 11 25 0052205 21210 81316 ,120ا» .طممأوعطن) مسسقطم1 ,اعوعتظ 
:6ه 117 4:01 [ه أملامل «.118138 نط1 01 بتتاع20 عط صآ قامعصسما8 
.3 ,14 .01؟ 


ع زع /2011 


11626015 اق صتدده10 15970 :[منامه0) لصه [105135)» .طممأقتمط0) تمسقطم1 ,اعوعق8 
أ نالل عتتتنهاكط زه نج/وهعو10جمء1 1776 :36 0عاأمعدععم معو «الم عتدتداو1 
16 2014 01141ء 3 زه كاتتلاءكلتكة [ه«مننه1ة 1[6 برط 4ع771موء«ط ‏ 1لتتوهمتصنرى 
.(8متستمعط1"02) .سقط دع 11ن11 .1 نو عمقل ,يزع مبتطنطوطط “ره بوافي ع ةا 

عط 0 وأععوقة [هقندكه1 عمدهث5 :ه85 عط عستصدء]8 لعنة حرتط5 2 15 طعععم8» ادا 
1[ [ بزابةج1 إن مج210 116 له 0عأدوموام عوط «.تستح أن بساعه! إدعم) 
طة تمقصة8 متصسط ترط 0160:] .ععوععع ومن امتسع!8 ه1710 هلاءط أجطعرك مزع رم 
.(عستداهعطاره1) .طعدططة5 ععردمء 0 
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فن الخط العربي في الأندلس 


ل 55 
أنتونيو فرنانديز - بويرتاس 


0-0 


مقدمة 


تكتب اللغة العربية وتُقرأ من اليمين إلى اليسارء لذلك تُقرأ صفحات الكتب 
العربية في الاتجاه المعاكس لقراءة الكتاب الغري» بدءاً من النهاية وانتهاءً بالبداية» 
وتختلف لذلك طريقة مسك الكتاب العري؛ إذ يُمسك الكتاب باليد اليسرى» وبعد 
قراءة صفحتين» تُقلّب الورقة باليد اليمنى المكرّمة. وهذه مسألة حاسمة في لحظة 
الوبداع وعند «القراءة» الجمالية التي تتلوهاء لأن المسلم يرى أو اليقرأ» العمل الفني 
بالطريقة المسييدة: لا شتعورياء آنا القارىء الغربي فإنه «يقرأ» الفن الإسلامي بالاتجاه 
المعاكس غريزياًء فيفوته المغزى الأصلي. 

ولد الدين الإسلامي في محيط ساميّ يضم لهجات غتلفة. 

وفي عهد أول اثنين من الخلفاء الراشدين الأربعة - (وهم ‏ جميعاً من صحابة 
الرسول وأتباعه)''' - أبي بكر وعمر ‏ بدأ تجميع تخطوطات القرآن وربتا كان عثمان» 
الخليفة الثالث» هو الذي أنجز أول نسخة مكتوبة موحّدة. وفي بداية عهد الأمويين 
بدأ الخط العريي القديم يفرّق بين الخط الكوفي ذي الزوايا وبين الخط النْسْخِي الأكثر 
طواعية والسياباً. وقد ساد الخط الكوفي في الكتابات الرسمية وفي خط المصاحف» 
خلواً من الحركات» كما اختصرت حروفه إلى ١1‏ حرفاً من أصل 78 صوتاً تُنطق في 
الكلام. وأدى الاضطراب واختلاف القراءات إلى إضافة علامات الحركات في أواسط 


(*) أنتونيو فرنانديز ‏ بويرتاس (قهاءعن2 - بتءعلسمقمرةظ مندماصة) : أستاذ كرسي الفن الإسلامي في 
جامعة غرناطة» ومدير المتحف الوطني للفن الإسلامي - الإسبان في الجمراء . 
قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي . 
)١(‏ مللتمظ .1 .8 تمعلتمآ) .لع 250 رمام “زه عافعممماءتعاظ 176 نا «رصة سكل بسمكعووط ,2 .1 
,400-409 ,ررم .مقة لسة 400-432 .ززم رك .أه؟؟ ,(1986 
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القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وإلى نظام لتمييز الحروف الصائتة وتشديد 
الصامتة لتثبيت معنى النص المقدس في مصاحف العصر العباسي (الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي). وغدا الخط الكوفي الخالي من الحركات الأسلوب المتبع في فن 
الزخرفة الإسلامية”"". 


وقد ظهر فن الخط العربي أول مرة في قبّة الصخرة في القدس» بتاريخ ؟/اه/ 
١م‏ في عهد عبد الملك”". والحروف هنا بدائية وخالية من المرونة ولكنها واضحة 
لأها عدت مقدما قبل تنقيدها فى الفسيفساف. وثمة غبارة تارخية 'متقوشة بحرؤف 
كوفية مرسومة بشكل أفضل على الحافة الحجرية التي تعلو أحد الأبواب في قصر احير 
الغري” الذي يعود تاريخه إلى عام 9١١ه/‏ 7/لام؛: وفي هذه العبارة إشارة إلى 
هشام؛ أمير المؤمئين» وهو أحد أبناء عبد الملك الذي ورد ذكره أعلاه. ولكن إلى 
جانب هذا النوع من الخط الذي كان يُرسم أولاً ثم يتم تنفيذه؛ هنالك مثال آآخر 
للخط الحرٌ في الكتابات المنقوشة في القصور الأمِوية؛ تحمل طابع يد الفنان» 
وحروفها متصلة وغير منتظمة””'» ويوجد هذا النوع من الكتابة اليدوية بالحبر على 
الرخام كما في قصر احيْر الغربي''"2 وفي خربة الْفْجَر وقصر المشَنَىء ويعود تاريخها 


(0) المصدر نفس ص 1408 -4:4» 4١9‏ و١475.‏ و -1063 .مص ,01.2 «رههم0ع2)» لطنظ .18 
ل حقة ,345-351 .مم ,د .7/01 «رقكت4)91-1 ,131 متعطمتط :1073-1074 همه 1068-1071 .مم .روه ,1076 
46 نضا ,1123 لهه 1121 ,1119 .زم .ترقة ,1113-1130 .مم ,6 .701 «لإؤقطع)» ر[لة أه] ممتسمط1-املتسوع 
عله "1 ,سماد لزه مافلعدمماءنظط 
إفرف نا ماهم 8 طلئيلا رو سممععانه م4 تطاعيا! براعوط ,الع ووع0 ممتعسده للوطنطعدة اممدعك1 
1-1 .لول ,(-1969 ,ؤقععط مملمعمةات بلرمىر0) .لع ققق ,.015/ 2 ممسعطعمعء8 مولالع ]ا ية0© عالمع تاو عة81 نؤط 
1# ,لمقسطه: عاملة لطة ,6-22 قعلهام ,72 .2 ,(1) عامس ,69 .م ,(6) عأمم ,69-73 .مم 
.7015 2 ,1 .80 يعاطعتطعفعو سالط مد عتعم1مائط1 معطعكتسهاة1 عدج جعمسمسطعدمه1؟ ,ازيم ومقامم 
.11 تلقام لصة 51-67 ,50 .185 ,71-92 ,تام ,(-1967 ,ه6أةوتتسسمع] صا مسملطة8 نصاقع] معتل حدمت بدم1) 
(4) .855 عأقام ,(1) عامه ,506-507 ,مم بورؤة ,85591 3563[م ,506-518 ,ترم ,1-2 .701 ,110 بللمووعت 
(5) وقد أشرتُ إلى ذلك في دراستي عن الكتابة في «قُصير عَمْرة» المنقوشة على الجص في أعلى 
النافذة الغربية من الطاق الشمالي الأيمن في الغرفة الكبرى المقسّمة (البيت اليارد؛. ويستحيل قراءة النص 
بأكمله. إلا أنني أقرأ 3... [إب] ن عبد الملك...». وقد أشرتٌ في موضع آآخر أنني أرفض القول إن 
هذه إشارة إلى الخليفة الوليد الأول» ولو أن القُصير قد بُني في عهده؛ وأرى أنه قد بُني بأمر من أحد 
إخوته» هو (ابن عبد الملك». 
(5) حول الجزء المنقول إلى المتحف الوطني فى دمشقء انظر: 867 "025 ,تعورعن تسطلطه5 .2 
اا ااا كذ 35 ١‏ ممه 1مغطععة'ل كتقعصه اتطتاكمز ,(6ه© آء 
.26-8 .هم لصة (10) مط ,1 .م ,(1986 ركضة©) 120 .آهل زعدوتمائتط أن عصوتعه[مقطععة موغط متاطقط 
وفي مجموعتي الخاصة من الصور يوجد الكثير من هله النصوص التي تزيد على ما نشر في هذا الكتاب أو 
ما نشره زملاء أخرون. 
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إلى زمن الوليد الثاني بن يزيد" . 


خضعت شبه الجزيرة الايبيرية لسلطة الأمويين عام 97ه/ ١الام»‏ ودامت هذه 
السلالة هناك إلى ما بعد دخول الأمير الأموي عبد الرحمن الأول إلى تلك المنطقة عام 
هما ملام. 


كيف دخل فن الخط العري إلى الأندلس؟ الجواب هو: عن طريق النقود» فقد 
تطلّب تنظيم الدولة الجديدة واقتصادها وتجارتها وجود عملة موحّدة للتداول. وكانت 
الكتابة العربية موجودة منذ بداية الفتوحات وطوال عهد الولاة (الحكام الموالون 
للخلافة الأموية في دمشق) في الكتب والمصاحف بخاصة» ولكن الغالبية العظمى من 
السكان بقوا على المسيحية لعشرات السنين» إلى أن تغيّر الوضع بمرور الوقت؛ 
وبنشوء جيل جديد وكذلك بوجود مزايا اقتصادية لمن يعتنق الدين الجديد» فانتشرت 
اللغة العربية لأنها كانت ضرورية ليس للتكلّم والقراءة بلغة الحكام الجدده وحسبء بل 
للكتابة بها أيضاً. ولكن فن الخط نفسه ربما دخل عن طريق النقد المتداول فى 
البداية» ثم عن طريق النصوص في مرحلة لاحقة» والقرآن بخاصة. وكلما تم 
استكشاف مخبأ للنقود يعود تاريخه إلى عهد الولاة والأمراء منهم على وجه الخصوصء 
فإنه غالباً ما يُعّر على قطعة نقدية يؤكد ما نقش على حوافيها أن هذا الدرهم المصنوع 
من الفضة الراقية قد سك في مدينة واسط التي ما تزال ماثلة في عراق اليوم. 


وتبدو ا حروف الكوفية الجميلة أنيقةٌ ومحكمة ومتسقةٌ مع بعضهاء كما يتميز 
تصميم نقشها الشفّاف بنظام متناغم من الزوايا. 


وكانت التجارة والحج إلى مكة والاتصالات بين الشرق الأدنى وشبه الجزيرة 
الايبيرية مستمرةً دون انقطاع» كما يشهد بذلك ما اكتشف من قطع نقدية تعود إلى 
تلك الفترة. وسرعان ما بدأ الأمراء الأمويون يَسْكُون نقودا أ خاصة بهم في الأندلس» 
وهذا يعني في ذلك الوقت أنها كانت تُسَكَ في قرطبة. وتبدو الحروف الكوفية في 
الخطوط المنقوشة على الدرهم الشرقي الآنِ من واسط أحمل من تلك الموجودة على 
النقود الأندلسية» ولكن بمرور الوقت ارتقت هذه الأخيرة إلى مستوى 00 


(30) ه طكتجا ,برعالهآ1 مك20 عطا + «مأكاتداطة اتعاطه 4ق ابت بمدززهه! أه /ه 7ك ندم انسوة .1لا .28 

6014 ه17 قصة ,اع كاعع وعاهام ,(1959 ,ؤقعر© «ملمععوت :لدما0) عقطوءت مع1ا0 برط مملااطا همه 

0 :لمعمل :0) 6 .01 رأاكط عنتتهدآكآ صا 5عتلياة 0<10:0 ,بروععه217 ف4منربره م11 عاك «كاعا1 18115 

.(1988 رؤوعوط انوع الملا 

وكانت أول المعلومات عن 'المشتّى» قد نشرها الدكتور اندرلاين (هزهاتهفه8) في محاضرة ألقاها فى للمعهد 

الدراسات الشرقية والإفريقية» بجامعة لندن» وأكّدها مؤخراً البروفسور ك. بريش (8508 .6) بعد قراءة 
كتابة على قطعة من الآجر. 
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ويشكل الدليل النّمّى سجلاً تاريخياً لا يُقذْر بثمن في مجال توثيق دخول فن الخط 
العربي إلى البلاد. 

ويمكن تقسيم الخط العربي بحسب أسلوبه في الأندلس وفي المنطقة الخاضعة 
لتأثير الأندلس في شمال افريقيا إلى أربع مراحل متتالية: )١(‏ عهد الإمارة والخلافة 
 10(‏ 17كهم/ اال ١١1م)؛‏ (1) عهد الطوائف (5؟ 475‏ 5108ه/١"١٠١ ‏ 
5 م)؛ (”7) عهد المرابطين والموحٌدين 1١85 /ه54١  418(‏ - 47١1م؛‏ 0541 
١١11‏ - 17157م) (4) عهد بني نصر (559 امهم ١197‏ 1197م). 
ولكل من هذه العهود موناته الخاصة» كما يمكن تمييز مراحل واضحة من التطور 
عندما تكون الفترة طويلة كما هو حال الفترتين الأولى والرابعة. والخط الذي استعمل 
في البداية في المصاحف غدا في نباية المطاف يستعمل في كتابة الشعر وفي الزخرفة 
المعمارية وبأشكال فنية أخرى. 


أولاً: عهد الإمارة والخلافة 
(55757-0هم/١١لا-‏ ١ا٠ام)‏ 
تمتد أولى مراحل فن الخط من عهد الولاة (؟ 45‏ 118١ه/ 11١‏ 05/ام) وحتى 
نهاية الإمارة المستقلة والخلافة الأموية في قرطبة  ١178(‏ ؟471ه/ ها 71١ام)ء‏ 
وتشمل الأندلس وامنطقة التي كانت تخضع لنفوذها السياسي من المغرب. ويمكن قبيز 
ثلاث مراحل محددة ضمن هذه الفترة وذلك بوساطة التصميم المنطور للحروف 
المنقوشة على القطع النقدية» وعلى الآثار والعناصر المعمارية والألواح الحجرية وغيرها 


من المواد المنقوشة. وهذه المراحل هي: )١(‏ الكوفية القديمة» )١(‏ الكوفية الْرَهْرَة 
(؟) الكوفية العادية20 , 


١‏ فن الخط الكوفي القديم 

تستمر مرحلة الخط الكوفي القديم حتى الأعرام ١5؟ ‏ 04١ه/‏ 858 8748م 
من عهد الأمير محمد الأول (18؟ ‏ "الالاه/ 867 8875م). وتتشكل الحروف من 
خطوط بسيطة ومستقيمة ويكون صلب الحرف غليظاً ومروّى» دلت عل ابخان 
الخطوط القائمة؛ ولو أنها غير متقنة الرسم. وهناك خطوط مستقيمة تصل بين 
الحروف. وتعود إلى هذه المرحلة الكتابة ل 
إشبيلية الكبير الأصلي» الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
(الشكل رقم (3)69 وهو أقدم قش معماري في الأندلس. وتبدو الحروف بدائية» 


(1) ,هتتماكلط عل 205م06هتت) ,افاعسامبه عد مر وادمعار! دوالك آل ,تعمفمطك حقدء0 اعسمدكة 
19-0 .جزم ,(1970 ,83020) .7015 2 ,تاقدتاناكنتسسمصدصوولط مطمعئء12 نإ متسمممءع8 
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كما أنها ليست متقنة الرسم ولا الحفر» رغم أن هذا يمكن أن يُعزى لصلابة الحجر. 
وتفيد الكتابة أن المسجد بْنِيَ على يد الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم بإشراف قاضي 
النياية محروين عليسن عام 714ه/ 819 ١415م‏ وأنه من عمل الخطاط وفنان النقش 

فى الحجر: الكاتب عبد البرّ بن هارون. وليس من السهل فك حروف هذه النص» لذا 
جيل ارت لدو اوعدي ل ضاخ لطا أن بدن ىا" زتها سار 


حح حو الله عت ال 

برالميحه اي 1 الإممحه 
ضح بحن عولد 

سرك ل ا ار 

الشكل رقم )١(‏ 

إشبيلية: كتابة محفورة على عمود من أعمدة جامع إشبيلية الكبير الأصلي 

عن إنشاء المسجد (4١17ه/814م).‏ نقلها بالرسم مانويل أوكانا حيمينث. 


ويفوق المثال السابق روعةً ما نقش على باب الوزراء (الصورة رقم ))١(‏ في 
جامع قرطبة الذي بئاه عبد الرحمن الأول عام 4ه/ دملامء وجرى ترميمه وتقويته 
بعد سبعين عاماً على يد محمد الأول عام ١4؟ه/‏ 660 55م؛ وذلك بسبب تداعي 
قمة بابه واثنتين من نوافف: !"© . ورغم أن الحروف في هذا النقش غليظة وقصيرة إلا 
أنما منسابة وممتدة إلى ما هو أبعد من الخط الأفقي للنص» كما أنها تحقق توازثا بين 
الحروف المستديرة والمزوّاة» وتلتوي مباياتها إما يمنةً أو يسرةٌ؛ أما التنفيذ فيتميز 
بالسلاسة. وثمة خمسة وعشرون عاماً» أي ما يقرب من جيل كامل يفصل ما بين 
الكتابة المنقوشة شة في جامع عاصمة الإمارة وبين تلك المنقوشة في جامع ابن عديس في 
إشبيلية . لد فإن الكتابة المنقوشة على باب الوزراء كانت قد صممت 
بشكل خاص ثم فرت على سلسلة من الألواح التي تم تثبيتها في البناء الحجري. 
ويمكن استنتاج الأهمية التي أعطيت لهذا العمل البسيط من «التقوية» و«التجديد» 
لجامع قرطبة من قراءة النص: «أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن بإجراء تجديد هذا 


(9) تم حفظ هذا العمود في متحف إشبيلية للأثار. انظر: 8آ» ,تم6طاك ققه0 أمممدكة 
ر(1947) 12 .01؟ ,درأو 0مك -اق «رهالاناء5 عل عمططمم4ة' 5[ 06 وأانددودء]8 1 عل أهدمأعهلصنة مؤاءمرتهقد1 
«رةللالاء5 06 1223302 1262010112 8 الاتستظ 43 ,821685 عه مول[مجمعط لقة ,145-151 .مم 

.427-429 .جزم ,جهقة ,425-439 .مرح ,(1946) 11 .أ0 ,كبام فاك 


)٠١(‏ *23ةجلآ-!1ة طقظ 18 ع0 ققسقامء؟ قهآ عل مؤاعهرمعء<1 3آ) ,ومارعوط-ءعلصفمةم متقماسق 
15-7 .قأو؟ ,هتملك ه[ عل 7105 عملت «رتعط فسأت تءلسقمعء2 علا مه عل 1555ل 005 دنوءة 
.1-111 165ةام ,2-3 .قع158 ,209 330 169 ,168 .مم .مقع ,165-210 .مم ,(1979-1981) 


ملك 


الجامع وتقوية بنائه. .. وقد انتهى العمل عام ١14ه  8060[‏ 865م) بإشراف فتاه 
مسرور"''"2. وهذا يشير إلى أن العمل ثم بإشراف معماري خبيرء وهو من عتقاء 
بيت الإمارة منذ أيام الأمير الوالد عبد الرحمن الثاني» وكان في خدمة الأمير الابن 
عندما قام بتوسيع الجامع وذلك كما روى الحسن بن مُفَرْج ومعاوية بن هشام ونقل 
سفن لقنس الذي يبحث في إمارتي الحكم الأول وابنه 
عبد الرحمن الك 


"-فن الخط الكوفي المزهر 
أخذ الخط الكوفي بالظهور في عهد الأمير محمد الأول وظل بادياً للعيان حتى 
نباية عهد عبد الرحمن الثالث  0١(‏ 0٠0اه/‏ 417 931م). وتنتهي الخطوط 
العمودية بحفاف مائلة» أو الأغلب من ذلك بسعفتين أو ثلاث» إحداهها مستقيمة 
والثانية ملتفة» وإذا كان ثمة ثالثة فإنها تتبرعم بينهما. وهذا النوع من النهاية المزهرّة 
يتجه لا على التعيين يمنةً أو يسرةٌ. وبعض أمثلة حرف «النون» تكون من الاستدارة 
بحيث تبدو على شكل عنق طائر النَّمّ. كما أن هناك سلسلة من الخطوط شبه الدائرية 
ال وقد رسمت الحروف بإتقان حيث تشكل 
بين الطول والعرض خاصةً من خصائص الخط الأندلسي الذي يقيم قواعده 


)١١(‏ :#لاعادوممدظ نا «رقاتتومع81 12 ع0 7005قع امه 05أ2عسداء100)» ,تعمقطزة حقوه0 أعنامقك18 
16-7 .وح ,(1986 بقطهل:00)) 77ل[ أه 17177 دوإعاى نعطمهءلن عل ماتبنومعاة صل 

(؟١)‏ اكتشف ليقي - بروثنسال هذا الجزء غير المنشور من أعمال أب مروان بن حيان بعئوان: كتاب 
المقتبس في تاريخ رجال الألدلس. انظر؛ 1.65 .1 .65اناامه اع كامعسنهه400 ,تمدع روط لمآ عأماتة81 
6-6 ل دهن ه! ع0 ذا تاعتترة155لسقونة عله دعلللاهاة؟ مقلززة11 م15 عل *”تلطهاود84" ندل مسممكغماكت 
89-2 .رم ,(1934) 1 .1ه0؟ ,ل(معلتعآ) معزطم 4 «رعاعةاة "غ13 به عسملعه© عل 

وقد ترجم تلك المقتبسات إلى الفر نْسية مع تعليقات عليهاء لامبير في : 12 6ل 56ذها1115» باتوطسمآ .183 
41104125 «ركأللقسا وعاجعا قعل وفتررد'ل 5مأمذز5 “غ1 غه "11 تتح عناهل002) عل عنتتوده 1ع لممرن 
ر(1936) 2 .701 ,(قأمة©) "عمجلل 4 #الادرءستصبخا ع2 كعجلاء! ع2 #الناعهار ها ع2 دملأماتعاجه دعفباة '0 الانتامدة "1 
.165-98 .ترم 

كما قام بترجمتها إلى الإسبانية مع دراسة ل: 2165 معتصدعمل و5مغهل ومناعد81» ,رمفطلد8 وععه2 ول1إمومم1 
«,11 مقسطتمطاة لطة' عل ملقملعء أء ده وطهل:00 ع0 #النومعمم 15 عل صقامء ساقمدمء 15 عرطمة 
411-22 بورج ,(1941) 6 .أه/ ,مهلك 

انظر أيضاً: و0020 ع0 ونقلااهه أع0 عفلهه ها ماكهط :10نه؟ اناكننات #اتمرركظ ملهعمء عط -ا6آ عأكتيه؟8 
.له *2 ,4 .01لا زققهم85 06 113ه515 ,لد10 062دممه181 مفصعمظ عمم دلتعقتل ,2.7 711-1031) 
1 101101|171#141أ1ذ 1 ,قة8315 قعده1 م106[مررمعط لسة ,(79) عامم ,168-169 .مم ,(1957 ,354010 
مم5 ع0 212م قلط ,لدل1ط جعلمفدعا1 خسم عمم دلتعضتل ,معؤمك00 06 ملدلألهه أع0 عقامه هآ ماممز 
.(39) عامم ,387 .2 ,(1965 ,0غع8430) 5 .آم 
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الخاصة به» مثل إنزال الحروف فوق النقش لتوضيح شكل الحروف المستديرة. ويتقطع 
مَتّن الكتابة بعدد من الحروف المحددة التي تقف منفردةً في وسط الكلمة وفي خبايتها. 

والخط الذي يعود إلى هذه الفترة الثانية يقوم بدور زخرفي بارز حيث يشير إلى 
بداية استعماله الزخرفي في الفترات اللاحقة ويبلغ قمته في عهد بني تلعز عندها 
وصل الخط الأندلسي أقصى حدود تطوره. ومنذ ذلك الحين أصبح الخط عنصراً في 
كل فرع من فروع الفن بوصفه نصاً وزخرفةٌ. ويظهر الخط في قصور الخلفاء على 
قواعد البناء على الأعمدة وتيجانها وعلى أطر الأقراس والأطواق الأفقية الخ» وكذلك 
على النقود (التي تنافس النقود الفاطمية برشاقتها) وعلى الألواح الحجرية التذكارية 
التأريخية وشواهد القبور» وعلى المصنوعات العاجية والخزفية. . ال وتكون النصوص 
ذات طبيعة تاريخية أو دينية أو فنية. 

ويمكن أن نشاهد مثالاً على ذلك في البهو الملكي المعروف باسم صالون ريكو 
(معنظ 53165) الذي بناه عبد الرحمن الثالث في مدينة الزهراء حيث تشير الكتابة إلى 
تاريخ بناء الأساس وتاريخ بناء تيجان الأعمدة وبناء الإفريز الأفقي فوق الأقواس» 
مؤرخة بذلك المراحل المختلفة للبناء من رصف الأرضية» ثم إقامة الأقراس» ثم إتمام 
الإكساء بالحجارة المحفورة ما استغرق من 45-1"اه/ 445 150م؛ كما 
تذكر الكتابة اسم الخليفة عبد الرحمن الثالث 7" الذي تم البناء في عهده. أما أسماء 
الفنانين وغيرهم تمن قاموا بأعمال البناء ذ في النهز تتطهر عل الأعتلة الرخامية المفضية 
إلى الغرف المقابلة9" , 


وعلى لوح رخامي إل اليسار من المدخل المؤدي إلى صحن الجامع في قرطبة 
نجد تدويناً للعمل الذي تم لتدعيم واجهة صحن الجامع التي كانت آيلة للسقوط» 
ويعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وذلك بواسطة دعامات أو 
أعمدة تصل بينها أقواس على شكل الحدوة تسندها أعمدة لتشكل بذلك الواجهة 
الجديدة لصحن الجامع. وتفيد العبارة المكتوبة ببخط كوفي مزهّر جميل أن عبد الرحمن» 
أمير المؤمنين (إذ اتخذ لقب «الخليفة») عا 0 لأسباب سياسية ‏ ديئية) قد 
أمر «ببئاء الواجهة وضمان متانتها» وأن العمل قد أز نجز افي شهر ذي الحجة من عام 
5ه ١"[‏ شباط ‏ 54 آذار »]40٠‏ وذلك نحت إشراف معتوقه و(اصاحب مدينته) 
الوزير عبد الله بن بدرء كما قام بالعمل سعيد بن أيوب)0*©. 


)١1(‏ دعاعااموه0» :31 .م بالفاعيامل ناد بر ماتموكطط م )04/16‏ 151 تفمغسال وقمء0 اعسسدكة 

عل 5ةط0» ل0صة ,158-166 .مم ,(1936) 4 .701 ,تناع مال «,'قعطهة2-له أهمتلدك84 ع0 5م0دلف ماص 
157-168 .مم ,(1938) 6 .7,01 ,عسلهل ساق «'قسطه له أهمت1ل812 مع 11 سعدعلة-21 

قلق 34-5 .نزم ,اننع /أملة باى نر مامكا معان ال ,تقمغصاة ققوء0 


اهلف .18-19 .مم «رقاتدوء84 19 عل ومع ال عادر 5ماتتعصسدء000) رتعمغسوال وقعء0 
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وهذا اللوح كما هو حال الكتابات في بهو مدينة الزهراء؛ يحتوي على تعبيرات 
دينية وإشارات قرآنية مستهلة بالبسملة؛ وبكلمة أخرى» وكما هو شأن المالكية دائماً» 
فإن الكتابات تؤكد أن الله على كل شيء قدير. وفي عهد الخلافة كان الخنط طريقة 
زخرفية مفضلة» حيث يرسم على لوحة خزفية بحروف مربعة أو منحنية» تكون 
ب عمو ار ال ياي وهذه الكتابات هي 
في معظمها أدعية دينية ترجو البركة أو الُلك. وحتى في هذا الوقت» كان للخط 
الأندلسي قيمة وثائقية تاريخية» كما كان تير عن الدين ؛ في الحياة الأندلسية؛ ولكن 


استعماله كان محدوداً في يجال الزخرفة والتجميل . 


 ''“‏ الخط الكوفى البسيط 

تتميّز المرحلة الثالئة والأخيرة من الفترة الأولى بالخط الكوفي البسيط الذي يصل 
أوجه في عهد ثاني الخلفاء الحكم الثاني (:6 57"اه/ 471 - لاوم ويدوم حتى 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بوصفه شكلاً قديماً» أدخلت عليه 
بعض التجديدات خلال ذلك القرن. ويعرف هذا الخط بالكوفي البسيط؛ حيث إن 
الخطوط ونبايات الحروف ينقصها التزهير» ولديها نظامها الخاص في النْسَّب بين جسم 
الحروف والمخطوط الرأسية التي تنتهي بحافة مائلة تتجه إما إلى اليمين أو إلى الشمال 
لتضفي انطباعاً بالكثير من الرشاقة. ويكون الحرف رشيقاً ومرسوماً ومنفذاً بشكل 
واضح وخطوط الوصل فيه شبه دائرية أو مستقيمة. 

وفي عهد الحكم الثاني يكتسب الخط الكوفي أهمية كبيرة في الزخرفة حيث يحتل 
أهم الأماكن وأكثرها بروزاً في أي تجمع معماري وهذا ما يمكن أن نشاهده في ما 
أجراه الحكم الثاني من إضافات على جامع قرطبة؛ وفي واجهات المحراب والساباط 
(الممر الخاص الذي يصل الجامع بقصر الخليفة) وفي بيت المال' وفي الكوّة المقنطرة 
أمام المحراب كما في حجرة المحراب الصغيرة المثمنة الأمتلدع (الصررتان رقنا 10 
و5)). 

ويظهر الخط كذلك في الآيات القرآنية المنفوشة على الوفريز في ما دون السقف 
الخشبي للجزء ان المي اي وتظل النصوص تاريخية ‏ 
دينية في طبيعتها كما أنها تشكل مصدراً قيّما للمعلومات المتعلقة بتاريخ هذا الأثر 
التذكاري وهندسته المعمارية. 


)١1(‏ وقد أعيد البناء بالكامل عام ١416‏ باستعمال مثال جدار الساباط. انظر: 06258 أقناصهكة 

8 لز وطاملىة0) 06 والتجوتعطة صدمع 12[ عل بوبم اعل معتة205<: دع ذعمماءمتمعمها 5م1آ» ,تعمقصال 
رعلا0 007 06 10501166 عوابه:0 ١ه[‏ ع دملاؤاوده!1 دمل ,هعما5 أممه181 نهذ «رقاهل جد عق للتصعفعصز 
0 .2 .هق ,48-52 ,مم ,(1976 ,كع الزنص© 126 تمتلوو8) 11 .80 بمعع صسطعومه8 ععل م1430 
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جامع قرطبة: نقوش على قلب القوس (١4١1ه/هةه80م.‏ الدليكك في باب الوزراء. من 
جموعة فيلكس هرئاندث خيميلث. 


جامع قرطبة: واجهة المحراب (54اه/ 455م). من مجموعة المؤسسة الأركيولوجية 
الألمانية ‏ مدريد. 
جامع قرطبة واجهة الساباط (04'ه/ 4750م). من مجموعة المؤسسة الأركيولوجية الألمانية - 


مذريدك. 


416 


سرقسطة: واجهة المحراب (441ه/44١1م ‏ 4174ه/ 41١1م).‏ من مجموعة المؤسسة 
الأركيولوجية الألمانية ‏ مدريد. 


طليطلة» متحف سانتا كروز: حافة البئر الصهريجي الرخامية للمسجد الكبير (47ه/ 
؟كدام). من مجموعة متحف سانتا كروز. 


تلمسان (الجزائر)» واجهة المخراب (9؟دهم/ اونا ام). من مجموعة إويرت. 
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7 ملقة: متحف الآثار: من ضريح الأميرة المرابطية بدر (447ه/١١1م).‏ من مجموعة 
المؤسسة الأركيولوجية الألمانية ‏ مدريد. 

4 - طليطلة: متحف سانتا كروز: قبر ميغيل سيمينو» وهو من الماجنين. النقوش هي بالعربية 
واللاتينية (1155م). من جموعة متحف ساتتا كروز. 

5 


غرناطة: قصر الحمراء» من قاعة السراج (قاعة الأختين) في القبة الرئيسية لقصر الرياض 
(الأسود). بيت من قصيدة لابن زمرك (87// 17186). الصورة لساديا البيزين. 
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٠١‏ غرئاطة» الحمراء قاعة قمارش: إفريز من الحص ("هلا/ ١05‏ _ مهلا/ .)١"04‏ من 
مجموعة أ. فرثانديز - بويرتاس. 
١‏ - غرناطة» الحمراء البهو الشمالي من قصر قمارش: قوس مزدان بالنقوش والورود (٠/اا/‏ 
4©» من مجموعة أ. فرلانديز - بويرتاس. 
١١‏ - غرناطة» قصر الحمراء: نافذة القبة الرئيسية (وهي اللندراخا اليوم) (1185م). من مجموعة 
فرنانديز - بويرتاس . 
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وقد تُقشْت كتابات جميلة على واجهة المحراب وعلٍ الكورّة الْمَنْطَرّة التي تتقدّمه. 
وفي داخل حجرة المحراب المثمئة الشكل نشاهد على الإطار الرخامي المزخرف في 
أسفل الجدران تفوقاً في الصنعة يتبدّى في جمال صياغة الحروف المنحوتة في مادة 
صلبة كما نشاهد التفوق ذاته في القطع الرخامية التي تسند القوس» إِذ أتقن نحتّها 
بعد أن تم تخطيطها ورسمُها بكل عناية قبل أن يباشر الصانع العمل فيها. 

وهذا ما يستحق الذكر لأن الكتابات الأخرى المنقوشة في واجهة المحراب 
صيغت في الفسيفساء (الصورة رقم (6)) عل سطوح أوسع وبجادة أستهل تناولاً» 
حييث إن الفظم الزجاجية الصغيرة المكعبة يمكن استعمالها لموازنة نسب الأجزاء 
الغليظة والدقيقة فى الحروف ولإدخال الأشكال الثلاثية الوريقات في ما بين الحروف 
وما إلى ذلك . ورغم هذا فإن الكاتب المطرّف بن عبد الرحمن ‏ الذي نجد اسمه 
مذكوراً في نقوش المقصورة ‏ لم يستطع أن يحل مشكلة تدوير الكتابة عند زوايا 
الإطار» فجعل الأطواق الرأسية للنص تتعدّى على الأطواق الأفقية فيه 

وقد أضاف مُطرّف على واجهة الساباط (الصورة رقم (”)) سطوراً من الكتابة 
الرأسية والأفقية» وجعل الأسطر الرأسية فى الجهة اليمنى“ تصل إلى قمة الزاوية العلياء 
كما جعل النص الأفقئ: يمتد حتى الزاوية العليا في الجهة اليسرى. وكان لهذا الحل 

في أت تقدير الففل ذه أنه لا يشوّش العين» كما أنه يعود إلى الظهور في عهود 
حقة. ويظهر الخلل في الخط على إطار قوس المحراب حيث يتداخل سطران من 

0 (الصورة رقم (؟)) ويقضي هذا الخلل قضاءً برا عل بان الخط والسجامه. 
ومن المفاجىء أن نجد عيباً كهذا في موقع مبذا الوضوح وفي : نقش بهبذه الأصية حيث 
إن مشكلة طريقة الدوران بالخط نه الزاية سي أن وجنت الحل في الأقواس الارمة 
الصغيرة الخاصة بالطاقات في القصر العظيم في مدينة الزهراء» والذي كان يعود إلى 
00 والخاحب بجعفر بن عبد الرخين الذي كان مسؤولاً عن العمل في التوسيع 
الذي أجراه الحكم الثاني للجامع7" . وهذه الأقو اس الأربعة الصغيرة التي بُنيت في 
الأعوام الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث في 44"اه/ 11٠‏ 0" تمل المشكلة بملء 


)١١/(‏ 12 .701 بهطنبدطلل هآ عل «متدعاميت «روحواقة أن عقكة9» ,تمصغصطة مقوه0 أعنسوكيز 

.217-23 .هم ,(1976) 

(14) وقد تقطعت ثلاثة منها في حفريات عام 1414 ويوجد الطوق الرابع محفوظاً في كاتدرائية 

تاراغونا. انظر: 4716 .عه :[دامات دما ماممدا [وتتدوكه وطدع عاساء آكل رمدعءه84-تعددة0 امسسدلة 

ر(1951 ,158لا -قتداط :6150110 3 7١‏ بمعاسفموئتط ماه 0 تدقع ا1تنا قتممأقلط ,عوأمدوقااط وعةه روطم بقعمار 

4 .م1 ,90 .72 

وأحسب أن هذا الطاق الصغير يعود للدار نفسها وذلك لوجود أربعة فراغات لهذه الأطواق فى الجدار 

الشمالي» كما أن النص المخطوط يشبه النصوص الأخرى في المعنى والأبعاد والحفر. وربما كان هذا الطاق 
قد حمل إلى تاراغونا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من بين ما حمل من مديئة الزهراء. 


114 


الزاوية بصورة زهرة»؛ وهي طريقة استمر استعمالها حتى عهد بئي نصرء هذا إلى 
جانب الحل الآخر المتمثل بمجرّد إضافة مربع في كل من الزوايا. 


ومن المستغرب أن يتمكن الخطاطون في البلاط من حل هذه المشكلة قبل ذلك 

بخمسة أعوام» ويعجز عنها الذين عملوا في بناء الجامع. ثُرى هل كان ثمة محاولة 
0 أخفقت في تحقيق ذلك؟ أم كان ثمة خطاطون مختلفون 
يعملون في المكانين؟ هذا ما لا أعرفه» لأن الحاجب جعفر المذكور في الأقواس 
الأربعة يظهر اسمه كذلك في ما نقش من كتابة في مقصورة قرطبة بوصفه الرجل 
المسؤول عن العمل في توسيع الجامع رغم أنه توفي قبل إنجاز العمل» حسبما يرد 
في النص الموجود على الإطار الفسيفسائي الأول في واجهة الساباط حيث تظهر عبارة 
ارجة ابعل اسم - وفلية 'فإث واحية الستاناط نكيةه بعد واجية الخراتة وقد 
أصلح الكاتب من خطأ الحل الذي اتبعه في المحراب عندما خط زوايا واجهة الساباط 
فى ما بعد. 


ويرد ذكر الخليفة الحكم في جميع الكتابات مقترناً على الدوام بلقب الخليفة 
التكريمي «المستنصر بالله4» وبذكر مهمّتيه بوصفه الخليفة: (إماماً وأميراً للمؤمنين». 
وتذكر النصوص الموجودة على على دعامتي القوس أن الحكم الثاني أمر معتوقه 
وحاجبه. .. أن يبني هاتين الدعامتين» أمّا النصوص على أطواق الفسيفساء التي تأخذ 
الشكل 17 في إطار القوس فتذكر إضافة إلى الآيات القرآنية والعبارات الدينية أن 
الحكم الثاني أصدر أوامره إلى «معتوق» وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن أن يشيد هذا 
الصرح... وقد أكمل بإشراف محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم وهم 
رؤساء شرطته؛ وبإشراف خادمه المطرّف بن عبد الرحمن الكاتب وجميعهم في 
خلمته) , 


وهناك الزخارف القرآنية والنصوص الديئية والتاريخية التي تظهر في الإطار 
السفلٍ المزخرف من جدران حجرة المحراب المثمئة الأضلاع والتي يرد فيها أن الحكم 
الثاني أمر أن تُبنى هذه الحجرة وتُكسى بالمرمر تحت إشراف الفريق نفسه من القائمين 
على خدمته. كما تحمل الكتابات على واجهة المحراب وكوّته التاريخ نفسه: شهر ذو 
الحجةء 58/04 تشرين الثاني 71 كانون الأول 956" , 


وفي واجهة الساباط» نقش على حافة الفسيفساء الداخلية من القوس الذي يأخل 
شكل الحدوة» أن الخليفة الحكم الثاني أمر «بتزيين هذه الغرفة المكرّمة بالفسيفساء» وقد 


005 .20-5 ,مم «رهالتجومع34 12 عل 5معققةمامء 05 اعتطتدءه000) ,مسال مقوع0 
(١؟)‏ المصدر ئفسه)؛ ص 7-176 ؟. 
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أكمل العمل عام #.. . [فُقِد جزء من التاريخ]6”' 2 ويتشكل الإطار من خمس حفافٍ 
متتالية» تحتوي الثانية والرابعة منها على كتابات» الأخيرة منها آيات قرآنية» أما الثانية 
فيرد فيها «أنه [أي الخليفة] أمر ببناء هذا المدخل ليؤدي إلى المكان الذي يصلى فيه؛ كما 
تذكر اسم الحاجب المتوفى جعفر مع باقي القائمين على خدمة الخليفة الذين مرّ 
ذكرهم. 
وتخلو العمارة الإسلامية عادةٌ من الأسماء» في ما عدا اسم الحاكم أو الأمير أو 
الششخصة المهمة التي أمرت بالعمل» وحتى هذه يمكن ألا 0 . وكان الأمويون 
فى الشرق الأدنى أحياناً 2 يُثبتون أسماءهم مع التاريخ على المباني. وبعد انتقال هذه 
السلالة إلى الأندلس» صارت الكتابات في عهدي الإمارة والخلافة تذكر إضافةً إلى 
اسم الأمير أو الخليفة م 0-0 الذي أسهم في البناء كما تذكر دوره فيه حتى لو 
توفي ذلك الشخص قبل أن يتم العمل؛ كما تذكر التاريخ المحدّد. وتُّعد هذه الوفرة 
من المعلومات التاريخية شيعاً تادر في الفن الإسلامي» وفي كتابات الشقوش منه بصورة 
خاصة. وبعد اهيار الخلافة تصبح هذه الكتابات أكثر إيجازاء وتختفي تقريباً خلال 
عهد الموحدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي لتعود 
إلى الظهور 0 بين الحين والآخر في عهد بني نصر. وتوجد تفصيلات تاريخية 
مشابهة على أسس أبنية أقل أهمية مثل المثذنة الزائلة التي أقامها معتوقٌ للحكم الثاني 
أسمه ذُرَي الصغير في ما يدعى اليوم إقليم جيان (73860)» حيث كان هذا المعتوق 
يملك عدداً من الأراضي الزراعية في وادي الرّمّان (سقصسوعمةلهد6) وفي أماكن 
مجاورة أخرى('"2. وكان للعمارة العسكرية النوع نفسه من النقوش التذكارية التاريخية» 
كما ترى في اللوحة التي تحمل اسم احمامات ا 


وكان الخط الكوفي في تلك الفترة يزين المنسوجات والخزفيات والمصنوعات 
المعدنية» ومثال ذلك الصندوق المغلف بصفائح من الفضة والمحفوظ في “كاتدزائية 
خيرونا (هده:»ء6) وكان الحكم الثاني قد أمر بصنعه لابنه الذي عيّنه وريثاً له باسم 
الأ مير هشام ".او من الأنماط الفريدة في الفن الأندلسي لني تعود إلى هذه الفترة) 
الصناديق والآنية العاجية التي تذكر عادة اسع الشخص الذي أ مر بالعمل وا سم الصائع 
وأحياناً اسم من أحيي إليه العمل» وذلك إلى جانب ذكر التاريخ. وفي 0 رسمت 


(١؟)‏ «رمغول 06 وتعستومعم 18 ده مولأءمموحية فقلأصة1[ 4005 كمارعد-تعلصقسة1 متمماصة 
.213-224 .جح ,(1976) 41 .1آ0/ ركنناه فاك 

(؟١١؟)‏ ,(1931 ,للنمظ ,3 .1 نملزعا) مبودورظ "ل عوطهجه كارماواماط ملمجمء امعط أرما عامموا8 
.(150) .مم ,134-135 .ضرم 

(7؟) ,337 ,تج رعطم جومم عاا .كفم تأمسله كما مامما [متتدمه عطعج عام 17 ,رمدععهاط-تعسة © 
.9 .118 


لمن 


الخطوط بتحوير أكثر» وكان من الأساليب المتبعة أن يُذكر في وسطها اسم صاحب 
دار السك في العام الذي صَربت فيه تلك التقود. 


يستمر الخط بإشراف حكومة الحاجب المنصور إبان عهد هشام الثاني في المسار 
نفسه كما كان في عهد سلفه الحكم الثاني» وتشهد بذلك النقود وطراز هشام الثاني 
والعاجيات وما إلى ذلك”*": والاستثناء الوحيد هنا هو اللوح الحشبي المحفور الذي 
يزيّن ظهر المنبر في جامع الأندلسيين في فاس» وهو الجامع الذي أمر المنصور بترميمه 
لتداعي بنائه الذي يعود إلى العهد الفاطمي 90" , 


ويختلف تناسب الحروف في هذه الفترة الأولى من الخنط الأندلسي تبعاً للمادة 
التي رُسم فيها الخط؛ اعرد م ع و ارم لد بر تور أصعب كثيراً 
0 ؛ كما يكون العمل أكثر صعوبة في كليهما منه في المنسوجات 
والفسيفساء؛ كما أنه أكثر صعوبة من طلي الخزفيات أو رصف الفسيفساء. أما نسبة 
العرض إلى الطول في الحروف وترتيب الخطوط والزخارف في نبايات الحروف وما 
إلى ذلك» فتعتمد كلها على نوع المادة المستعملة) وهذا ما يبدو واضحاً في ما نقش 
من كتابة في أساس جامع باب المردوم الصغير (المعروف اليوم باسم «مسيح النور») 
الذي أنشأه أحد المحسئين في طليطلة 0 الخاص عام 0 ِ- ام كما 
يرد في النص المحفور في الأجرّء حيث تفرض طبيعة المادة نسب الزوايا إلى الأجزاء 
المنبسطة في الحروف” " (الشكل رقم (؟)). 


(4؟) ,8 هه علاتسمط1-اعلهياه5 .ل نضا عتملطدامة .1 :99 ,م رعاطجمجومقاوط واإععاطه :ل بمصقسطمن 

هام ,206 ,م ,(1973 ,تطليةع8) 4 .آه؟؟ زعاطاعتطعوعع أقصب] معةانرممءط ,وبماكز دمل أإماتا عا2 ,قله معادمرة 
ع0 مالع اصمآ :8/13010) .015؟ 2 رع11قاعءه 06 معطمب دهاالبهم4ة :قهه1' 5للمدعء5 نوه[ ,108 
لقع 8321) .015؟ 2 رتوطهطآ <افاععء001) ,كوامتدوده «مأعمطممه بر عهازربع34ة لصة ,(-1935 ,عناقع 181 
62 رقأكة6002 06 8اعناء5ة 10588» ,مأعقلة2 عل نز 65نه5ة1989آ8 ع0 ,[ 51-82 .جز ,ززوة ,50-113 .جزم ,(1928 
مع 18 06 ق6صمنأهنمتوقطا 25[ © ,(.1,0 عل 01) ممأوقط 12 عل 11 ملعلة أعل 5عدة عل بومملمة0 
بتع مطة3) أعنسمكة :199-206 ,تجزم ,(1964) 39 ,701 ,كنن[ع 40 ال «رعجزمآ غ0 قلقمةا! مسقسانكمتمسدصقتط 
]7010ل نز ماما 06 أواتمردظ و«طرأع ل «رقع هم 1ع0621978 قناز '[ 5ع3ع 00200 5ع[ نقطد 05ل :مجاعرم كلا 
,71020786 فاع .0005 [0تتطله 05[ عاكه1[ أ2/70تردة عطماث م41 11 سه ,233-243 .مرح ,(1927) (ل1-ل31) 
.355-70 ,183 ,297-310 .مم 

(0؟) «معاشقط دعل اتكتاقمة"! عل فده نادم تأطنام ,كه 2 مناماعمدق موق عؤننوده ل[ هك رعدقةعمع1' تمعك[1 
0115 بنيوةة أت 34 .جر ,([1942] ,ععاماأقلط'ل أء أمة”0 5هه100ل8 :دامية) 53111 .) زوعسصلوه20220 5علتاة 
تتطع لهة روءة أ 299 ,م رهمطم004) ع0 ململزلهه أعك 06ئهه هل مامه[ 11ن111لاة/ا1 7 0اجدودا8 عا ,رققطلوظ 
7 1368م ,205-206 بوط ,اضهاع1 دمل أكاصتظ علط ,كله ,رعلتام5 لمة عمتصمط! -اع0كناه5 نما رعوقوس ]”* 

(0) ط81 عل #والأسوجعك1 18 عل لقممأءقلمنة برفأمم اسمن هآ» ,تمم6ماد هقهء0 لعتاصدكة 
175-33 .مم ,(1949) 14 .2001 ,عملم ااام «رملع1ه1' دع صنل 13د 
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60 110205ات دهم نععاءل جم2ه:1 م 5متعاد نمل دالقط قمثه 1 سم 


الشكل رقم (؟) 
طليطلة : نقوش عن إنجاز البناء . باب المردوم (و'اهمل 008 
ر(390/999-1000) دمسقلعة21-1 8 6ه صمنامعومز لوده مغهلصنه1 :101606 


سل هقدع0 .314 عسمالة0آ مخدارآ 12 عل 6غ05) نإهله 


ثانياً: عهد الطوائف 
(50؟: 4لاقه/ ١١"‏ 46ام) 

تبدأ المرحلة الثانية للخط الأندلسي بانبيار الخلافة عام ؟141ه/ ١1١1م‏ وبروز 
ملوك الطوائف الذين حكموا فى الأغلب دويلات مدن. وأربعة من هؤلاء يتمتعون 
بالأهمية وذلك بسبب ما كان لهم من تأثير على التطور اللاحق في الأسلوب» وهم: 
بنو عباد في إشبيلية وبنو هود في سرقسطة وبنو اذو النون» في طليطلة وبنو صَمادح 
يي" 
2تمتد هذه الفترة لأكثر من نصف قرن بقليل وهي الأقصر في هذه الدراسة 
ولكنها حاسمة بسبب ما برز فيها من أنماط متنوعة من الخط فى الممالك المختلفة» إذ 
بذلت للمرة الأولى محاولة أولية لتشكيل نسق هندسي عن طريق إطالة خطوط الحروف 
ولكن النتائج لم تكن مرضية تماماً. ويبدو الخط كذلك متضافراً بشريط هندسي مستقل 
كما يقتصر التزهير على أعلى الحروف ويستعمل كذلك للء الفراغات دون أن يذهب 
إلى حد التشابك. ورغم قصر هذه الفترة فإنها مهمة لأنها شهدت تطوّر نسق الخط 
وزخارفه التي ستزيّن الفترتين اللاحقتين للخط في الأندلس والمغرب الذي كان يقع 
تحت تأثير الأندلس حينذاك. 
١‏ - ينو عَيّاد 

يظهر الخط في إشبيلية على حجارة الأسس وشواهد القبور وحفاف الأواني 
الخزفية اللماعة؛ وعلى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. يستند هذا الخط الإشبيلٍ 
عادة إلى خط كوفي حسن التناسب يتكيّف مع طبيعة المادة المستعملة حيث يكون 


(/0١؟)‏ ومبمعط بر موجه 0 ع0 كمأعمادمع دم[ أت معاله ماعط هل ركقاءعنط-2ءلهقدة*1 متمماصط 


.12-14 .وم ,(1981 ,لمفهك8) :29-33 .وم ,(1974 بقمقضميق) 


يفف 


التصميم أقل صرامة وتقيّداً بالشكل الهندسي مما كان عليه في الفترة ة السابقة؛ كما 
يكون خط القاعدة أقل وضوحاً بسبب سلسلة من الخطوط المنحنية التي تشكل ذيولاً 
متا عي تترب من ملاسة خوط في السط الأسل ومع ذلك فهناك 
وس وهذا ما يمكن رؤيته في حجر الأساس لئذنة سبل 

عليه أن الملك المعتمد أمر بترميم هذه المئذنة عام /اه/؟/ لم كما يظهر عليه 
2 عامل الرخام إبراهيم واسم الخازن أبو عمر أحمدء وذلك تبعاً لما كان دارجاً أيام 
الخلافة . وتشكيل الخط يتألف من حروف غاية في الرشاقة وخالية من أي عنصر 
تزهيري"؟. ويظهر على حفاف الآنية الخزفية اللماعة في متحف الآثار في إشبيلية 
وفي متحف آخر في بالما دل ريو (850 461 ضفلة8 (إقليم قرطبة)!"" اسم المعتمد 
مكتوباً بالذهب على أرضية بيضاء بحروف أحسن رسمها ولكن الخطوط فيها تخلو من 
مقسماً إلى أربعة أرباع في كل ربع شكل زهرة رسمت كلها بالذهب على أرضية 
مزججة بيضاء. ويقول ما تبقى من النص: الذي أمر المعتمد بصنعه تحت 
لإشراف...] 


وهنا ييرز السؤال في ما إذا كانت الأندلس في القرن الخامس قد عرفت الأفران 
التي 5 ا لي ل 
وتصديرها. ولكن أسلوب الخط يجعلني أميل إلى افتراض وجود مصنع للخزف في 
إشبيلية» وهي فرضية يدعمها اكتشاف كسرتين من طرف صحن كُتِب عليهما اسم 
الملك الإشبيلٍ بشكل مشابه. وتملاً الفراغات في النقود العبادية حروف تُفِذّت بإتقان» 
وهذا ما يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن بعض الفنانين من دار الخلافة لسكٌ النقود في 
قرطبة قد هاجروا إلى إشبيلية للعمل لدى حكام بني عبّاد. 


١‏ بئو هود 
تظهر آنا مهمة من الخط في ة قصر الجعفرية الذي يعود للوك هذه السلالة في 
0 وقد بُني في الأصل خارج حدود المديئة بالقرب من نهر إيبرو (8520) . 
كما تم الكشف عن آثار مهمة أخرى أثناء حفريات قصر قلعة بالاغوير (8213862) 


)00 "3 عاهام ,11 :(31) ,مم ,39-40 ,وم ,آ رعاجوهموطل ل دعطمبه مدمناصا0دا] هود جدمءط- لم1 

(19؟) وهي معروضة في متحف الآثار القديمة في قرطبة وقد رسمها ونشرها ج. غيريرو لوثييو: 
امع ده لعتء اتاعل عطداعع1 رانلاع ماعط ها مك «متلع41 |15 ,عله ردطبةها[-اه «#مه41-0. ,هااتلامآ ممععععيدة ,ل 
عل «رآ تاعس لدلصف» 0طة ,1 عنهقام ,(50) عاأمم ,106 .م ,(1974 ,والتوءة) 1970 ,قللثى35 عل دتمسعلوعم عط 
.242 عأهقام ,291 .« ,(1980 ,لسلها/ة) متتدمرظ عل مم11 


434 


(إقليم لاردة (2"””)06848. ويظهر الخط في أماكن مختلفة في قصر الجعفرية: 
)١(‏ فى حافة المرمر الذي يزيّن أسفل الجدران في الغرف الرئيسية. (1) وفي تيجان 
الأعمدة حيث يظهر على السطح المحدّب» الذي يقولب التاج المتداخل؛ اسم الملك 
المقتدر بالله الذي بُني القصر في عهده؛ إلى جانب زهرة محوّرة وسعفات نخيل معرّقة 
وتحتوي النتوءات المحورية من قاعدة تيجان الأعمدة على أدعية مكتوبة بحروف 
تتخللها فواصل واستطالات» وتمتد الحروف إلى أسفل السطر إضافة إلى التزهير الذي 
يملأ الفراغات. (") ولكن اللافت للنظر هو الخط التذكاري المتطوّر (الصورة رقم 
(4)) الذي يظهر في الآثار الباقية من أطواق الكتابة في القاعة الشمالية المستعرضة 
وفي المصِلّ. وتشكيل الحروف في هذه الأطواق إِمّا مستدير أو مديّب قليلاء 
والخطوط التي تصل بينها مُنحنية؛ أما الخطوط الرأسية فتميل إلى الاستطالة والتحوّر» 
ونسبة العرض فيها إلى الارتفاع (الطول) هي :١‏ 1,5 أو ". وتنتهي الحروف بنهايات 
مقعرة وعريضة. . وقد رسمت بصورة غير متقئة تحت الخط المنضّد في هذه الأطواق 
سيقان نباتية مقوّسة بحركة متعرّجة لولبية تتعلق عليها سعفات النخيل والزهور المحورة 
وأكواز الصنوبر. أما أهم ما يميز الخط في هذه الأطواق فهو نوع آخر من الخط 
الرأسي الذي يمتد على شكل شريط» يشكل التقاء كل اثنين منها تصالباً بنهايات 
ملتوية» تتصل بها سعفات نخيل معرّقة نتجه في اتجاهين متعاكسين. وهذه هي أولى 
المحاولات في الكوفية الهندسية» ورغم أنها ليس ناجحة تماماً فإنها تجديد مهم يطلن 
الإمكانات لعطويو لاحق. وإضافة إلى هذه. التوليفة من الخطء حيث لا تتقاطع 
الخطوط الرأسية الهندسية ولكنها تشكل عند التقائها تصالباً مستديرأء يظهر ثمة شكل 
آخر يحتوى على أشرطة تتلاقى هندسياء وتكون مسئئة المركزء مشكلة في تقاطع 
التصالب عَقدةٌ بخمس حلقات ذات زوايا. 


ا وعد سوس د سا ورد 
الاستطالة شيك 1ر1 مسارين» تاركة أعلى الشريطين طليقي النهاية: رق من و 
الخطأ الذي يرتكبه المبتدئون. مثل هذا النوع من الخطأ في فن الخط الذي يقتفي الأثر 


(:) ,ه2مج200 1( ماءعزوزلقك علك 4ه «ملنعماه8 ا 1106 #اأععتامماكط مم8 مقتاقاسةك 
متقطعمك1 .© لإزط بإمنطة 5 طاتم ,(1971 معارد0 ع1 بملليه8) 7 .80 بمعومسطعوره1 عع302010 
اكتصوم5 منص لعنداكصدنا ,243-250 .رم «رتعدع 812 كته تاعتمع ممه امداق دك معتلدةة عطءعتط دج أم» 
عل كوءتهة[معجدوعطظ تعمه 2 لقع:18 ,دتمع202 ع0 مامعرهزاكل هآ جر «منتهداه2 نه دمعلا ميةاطا ومهقملاه2 :هه 
:11501106 ,توية18 علانععيوص1 لمات عاواسبزى عنأءكااصماعة-بأععنبدمك لمة ,(1979 ,35010) متدموظ 
6-7 .1185 ,0234ع28272 ١1‏ هاءءلهزلك 26 :3 .80 ,1968-2 بعصت هنا تمتاءء) 2 .80 زتامعمسطعمرم]1 
.0 عغقام 
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الكوفي يمكن أن يوجد حتى في أنفس أعمال الخط الأندلسي» كما نرى في قمة 
النافذة الشمالية في شرفة لندراخا في الحمراء. 


“"' - بنو اذو الئون» 

في عهد بني ذي النون في طليطلة نجد أمثلة الخط على تيجان الأعمدة الرخامية 
وعلى قواعدها''" وعلى قطع العاج المشغولة في محترفات قونكة (وكانت تابعة لطليطلة 
في ذلك الوقت)”"", كما نجدها على شواهد القبور من رخام أو أسطوانات 
حجرية؛ وعلى الحفاف الرخامية من أفواه الآبار والأحواض» أو على قطع من الأجرٌ 
تحمل ذكرى الأموات؛ أو على قطع النقدء...الخ”'”©. وهنا يبرز نوعان من الخطء 
يتميّزان عن بعضهما بوضوح. يتميّز النوع الأول بما فيه من زوايا وخطوط نازلة 
تنقرّس في نهاياتها باتجاه اليمين أو اليسار» تتخللها فتحات. ويندر أن تتقوّس الخنطوط 
النازلة» وتمتلء الفراغات بين الحروف بأعناق الزهور والأغصان الخفيفة الميلان التي 
تُظهر الكلمة المركزية التي تتصل بها الزهرة. ويتمثل النوع الثاني من الخط في الأطواق 
التي تزّين الحافة الأسطوانية لفوهة حوض الاء في الجامع الكبير في طليطلة (الصورة 
رقم (0)) التي تخلّد اسم مشيّد الجامع الظافر بن ذي النون أول ملوك الطوائف في 
طليطلة»؛ وذلك عام 1477ه/7١4201©.‏ ونجد على حافة الحوض ثلاثة أطواق 


)"١(‏ 11 قعل مومد8 لمن معلاماامق1 معطءوتسقاةة مم؟ ممصت عفصلة د بطعواء8 مسواع 

:قة اعمتهاتصةها روءة أء 205 .م ,(1961) 2 .701 رامع اسبااعناتلة “بعلا قمكة «رمقع[ه1 صذ كامولمسطعطول 
6 06 «رملعاه1' عل 321 ماؤأة اعل كدعتتهفاذا قدقوط نز و5واءألمده عل مصتمع ص عرطه8)» 
.1-111 وغنهام ,155-164 ,جزم ,(1979-1981) 15-17 ,كاه ,مظعم 

(فضف لسة 86-100 سه 43-47 .رم ,1 .أ0؟ ,عللاعفاعمه ع4 عوطوجل دما(زبدلة روعسه؟ وتلموسوط 

عل امهم عل عللها اعل أهقاععة؟ مماعهمومة2 )4 اتمطعصةة ملأعصايد14 .2 :2197-11 وعلهام ,2 ,امد 
لاط لاق 48 واه 01ت ,كال 0.1 ,تعنعأ روم[ دواع تومن ماعم2 رمع له 2701614[6 نمز «ر1 بقمصعدى 
,1005 نددع5 وهن1لدطوظ ع0 0 ,0222208 عل هلمع رتمتنا بفلفسقءة) ,كاه 2 رمامكى سمه 
«رقعطعد© عل نععللة] اعل اتتتهم عل عخأمط لا 18ئ2وه1©)» ,1-3 5عأقام ,1-9 ,ق68 ,241-259 .ترم ,2 .7601 ,(1987 
.1-8 قعلقام ,1-31 .توتا ,45-100 .هم ,(1986) 35 ١01.‏ ,كمعزه طم مر ومطم ب دم نزي ع4 ومسشاء ه111 
لفق 219 .2 ,1710207086 انك ,كقله أموبات ددا امم امتتددده عطممة عام آقل ,ممعدولل! عمسنو 
18662 06358 أعناضة ]7 :59-62 .2 ,12اولتكقط 4 قعطهنه كزنها اوعدا لهجصة جهرط- اك[ :273-274 .5ع 1 
ل :407-410 .مم ,(1954) 9 .901 ,كنااهونا-لل «ركة ماهزة امل ومسذلعاه 5متسقتسلتكجمم ومتكمائية ممئل» 
«رهلع101 عل ممع فامة6 وعم ع1 اع قعطدعةمسدموئط ومتلقائية 5ه ,مأعو1[ة عل نز وذدهمهجدلح عل 
11 واعأة اعل ولأهضكآ)» ,6ن تع 00قممع2 ولممغضةق لسة ,191-193 ,ورم ,(1961) 26 ,701 ,تناه ناا 
بر كوطه4 د5م ناوا 8 معاشاءه 145 «رهة0 عل متتعافقده]8 امل 5 ملعتو اعل ملازءا امل صفاءمنهعوم1 
117-17 .جرم ,(1977) 26 .761 بومعنم 8 

002 البدداة < ماقام ,2 .آ0ل؟ لضة 65-66 ,جم« ,1 .701 ,.لأ10 ,لمومعء جووط-توم1 
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من الخطء انطمس الطوق الأعلى منها بسبب كثرة الملامسة وطول الاستعمال. أما 
الطوقان الآخران فنجد ارتفاع الخط فيهما يتناسب مع هذا النمط الفني» الذي نعجد 
حروفه منثلمة في الوسطء» ونباياتها ممتدة في ميلان على شيء من التقوّس؛ وتكون 
ضربات الخنطوط واستطالات الحروف النهائية منتهية بالزهر حتى تتخذ شكل سعف 
النخل أو النوار الذي يكاد يملأ الفراغات فوق الحروف التي لا تنزل عليها خطوط 
عمودية. وتنتهي بعض الحروف النهائية بما يشبه خيال عُنق طائر التمْ بنهايات زهرية . 
ويمكن أن توجد التزويقات الزهرية منفردة أو متصلة بعنئق زهري. وجمال الخط في هذه 
النقوش يتنافر بشكل واضح مع ما نجده في خطوط النقود» وهي رديئة التصميم» 
يصعب فك تشكيلاتباء لأن النص المنقوش فيها يتخذ شكل دوائر متداخلة. 
5 - بنو صمادح 

يعتمد فن الخط في عهد بني صُمادح على حروف كوفية أنيقة هادئة متوازنة 
بخطوط متناسبة الأبعاد ونهايات مائلة» مع زينة نباتية طليقة تملأ الفراغات. وتكاد 
تكون جميع أمثلة الخط المعروفة إما من شواهد القبور أو من النقود. وكان لهذا النوع 
النفيس من الخط أثر حاسم في فترتين لاحقتين؛ إذ أسبغ شكلاً محدداً على حروف 
معيئة مثل حرف الهاء حيث نجد عقدتين وخطأ مقوسأً فوق الحروف ويظهر هذا 
النوع من الخط المتناسب أيضاً على إطار الطاق» وهو نوع من التحديد سوف يستمر 
في الفترات اللاحقة. 

ومن بين مدارس الخط الأربع موضوع البحث هناء سنجد الخطاطين يعنون 
بالرشاقة والتنميط في الحرف الإشبيلي» وبالتجديدات الهندسية الزهرية في خطوط 
سرقسطة» وبالشكل المتناسب في حجم حروف ألمرية» وذلك في الفترة اللاحقة» 
عندما تعود الأندلس من جديد إلى سيطرة سياسية موحدة. 

إن الأهمية الشاملة للقيمة التاريخية الوثائقية لنصوص الخط في عهد الخلافة 
الأموية تستمر في فترات لاحقة إلى حدٌ ماء وذلك في البقايا المعمارية أو ما تخلف 
من قطع البناء» كما تبين الأمثلة التي سبق ذكرها. 


ثالثاً: حقبة المرابطين والموخدين 
0ك اهم ه118 -11575ام) 
00 وهو من قبيلة صنهاجة في شمال افريقياء وذلك لنجدة ملوك الطوائف الي 
أصابهم الروك ترس ية ود الفرفي لدي فنه وبا . وعتماالي الامير 
رضتها إلى إنارنة فى شمال افريقيا: ا ل افر عام 41مه/ 
41 


141١م‏ عندما استولى الموخدون على مراكش عاصمة المرابطين. وبعد فترة قصيرة من 
عدم الاستقرار» عادت الوحدة إلى الأندلس تحت حكم خلفاء الموحدين» وهم بربر 
من قبيلة مصمودة» حتى عام 9غ 1م. 


المرابطون (9/8ا 5‏ ١54ه8ه/‏ ه88١١‏ - /1م) 


أحدث المرابطون ثلاثة أنواع مهمة من التجديد في فنون الخط: )١(‏ استخدام 
الحروف المتصلة في العمارة والرينة ؛ زفة تطوير نوع من الخط الكوفي المتناسب الذي 
ا ل الرأ سية لضربات الحروف وذلك بواسطة فاصلة 

؛ (؟) تطوير نوع آخر من انط الكوفي بإنزال خط رأسي شديد البروز مع خط 
بط أقي يمد تي عل قد الثاني من العبارة فوق القسم الأول منهاء وتكتنف 
الحروف جميعاً أطواق زهرية» وتملاً الفراغات فيها تشكيلات كثيفة من الزهور المتصلة 
بأعناقها . 

وسرعان ما أدخل المرابطون الخط النسخي بحروفه المتُصلة» إلا إذا كان الفضل 
في ذلك يعود إلى ملوك الطائفة الزيرية الذين سبقوا في إدخال ذلك الخطء استناداً إلى 
كتابة منقوشة على حوض رخامي محفور عليه صور أسود وغزلان» ويبدو أنه قد نهب 

من أحد قصور المنصور 4 إلى غرناطة» وقد نقش عليه بالنسخ اسم الملك الزيري 

0 ". وإذا ظهر من أبحاث لاحقة ما يؤكد التاريخ الأسبق» فإن ذلك سيعني 
أن فترة الطوائف قد رسخت جيع الأشكال 0 الخط التي ستظهر في 
الأندلس وتياك انريعيا اول الفعربين القالقة والرابعة بعد ذلك. ولكن 00 
المرابطين قد أدخلوا الخط النسخي في الزينة المعمارية» كما يظهر في قُبّة الباروديين» 
في مراكش (حوالى هرج وفي جامع تلمسان (070ه/ 75١1م)‏ وفي 
جامع القرويين في فاس (11ده/ 1١75‏ 770011810 . 


(0؟) وهذا ما يفهم من الكتابة المنقوشة على ضفيرة تؤطر الواجهة والجهات المستطيلة. ويختلف انط 

في المقطعين النازلين عنه في المقطع الأنقي من حيث نوع الحرف؛ مع أن الاعتقاد أن النقش قد حُفِر في 

عهد بني نصر في حكم محمد الثالث عام 5٠/اه/‏ 17005م. والخط نسخي مع اختلافه» ولو أني أعتقد أنه 

يعودلعهد بني نصر. انظر: متصمغصة لسة ,247 لصة “246 ,ذم ,188 .م ,.لأط1 رمسعدم ل[ ستعمرقو 

10 3 «رتقسأناكتاحده صدمةنة1 عاعخ3 عل لقصم مج871 وء5د38 أت عمج معدم هلآ» رقة)معسطجعلمفصوط 

06 ,دمعنهطع8 عر ووطسجا ومز4ياوة1‎ 701, 37 )1988(, «١. 

(؟) ,أمععام مك3 0 كهناوزع0أمةلعنه دمن علعء” عو[اءسره(1ة ,عققوعه!' أممعظ اء منمدء/8 ممتاوعدل 

,3165ل لطأصقمع 5ععتأقصد أه كمف نملموم) 2 ١.‏ زقغستقع متهم 5علنطة-وع تفط دعل اتطتاقمة"! عل ددمل معناطسم 

.21-0 ,درم ,([1957] 

(00) ,كفاصللاءى قلمط غت لقاع ,مام ول تسطلا عماج [4 ل تاملسم اجا :متقوتة كلا دمعدمعقى 

أ كلا 5منهامر ,13-15 .ته ,17-31 .مط ,1 .586 ,(1909-1916 بصملعده31 .م4 جعمولةق) .3اه؟ 2 
أت كائط نكلمة©) ملأعاق اه عتاهودمكظ ,عمبدلة ,ها«قولا ,ماملصةة بغتعللعءه'ه عممتجانويهج معطم انط ".1 - 
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كيف لنا أن نفسّر ظهور الخط النسخي في هذه اللحظة المعيّنة من الزمان؟ 
تختلف الأسباب في ذلك» وهي تشبه ما حدث في مناطق أخرى من العام 


الإسلامي: )١(‏ كانت هناك حاجة سياسية للدعوة للسلالة» وذلك بالتأكد من سهولة 
قراءة النصوص» من جانب من يستطيع القراءة في الأقل؛ )١(‏ كان ثمة القليل من 
المتعلّمين حتى فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» من يستطيع قراءة 
الخنط الكوفي الذي لا يسمح بظهور الحركات» بسبب شكل حروفه المتصلبة (وقد 
سبق أن رأينا المؤرخ ابن صاحب الصلاة يخطىء في نقل نص في إشبيلية)؛ (7) إن 
الأشكال الهندسية في الخط الكوفي وما يلحقها من زخرفة تزيد من صعوبة قراءة 
الدعاوة التي يريد المرابطون نشرها. . 


كان الخط النسخي في البدء يفتقر إلى الفخامة» إذ كانت حروفه واضحة» لكن 
تطوّره اللاحق كان منتظراًء لأنه كان يقوم على أرضية من تشكيل مزقر بأعناق زهرية 
تتطاول بشكل لولبي. ويتخذ الخط هذا الشكل بالذات في النهايات المحدّبة من القبّة 
أمام المحراب في جامع القرويين» حيث تتضح آثار اثنين من الخطاطين في الأقل؛ 
تختلف طريقتهما في رسم الحروف وتنفيذهاء أحدهما تنساب خطوطه سلسة والآخر أقل 
براعة. ونجد الخط في جامع تلمسان شبيهاً بسلاسة الخط الأول (الصورة رقم (5)). 


وفي الأندلس» يمكن أن نعزو إلى هذه الفترة النص القرآنٍ المنقوش على طاق 
مزدوج بشكل حدوة حصان؛ ما زال قائماً فى شاطبة*2. ومثل ذلك بقايا ضفيرة 
بالط النسخي ما تزال بادية لد 2 من الزخرفة الزهرية» وذلك عند ثل 
مَؤرور في غرناطة» لكنها تعود إلى فترة لاحقة من عهد المرابطين»؛ قد تكون في 
حدود عام هم 1110م خلال حكم علي بن يوسف بن تاشفين» إذ يظهر تحت 


-,1710(1206ه بر 108نضق710[ه كه! ”4ل ,ققط1[ه8 5عده1' ول1مممع.1 :192-197 ,مم ,(1954 ,قعسوت مدع درعناقط 
أعل ,تعنوحفاءلا موء 1ط مأنطتاقم1 ,ومسصقعتشة4 ومللتاو عل مأتاناقصط :32020) كمقائضة نز عاتم 
4ك ,161158556 تقتطوط :2-3 1865م ,39 .مر ,(19535 ,كقع مع وعدماعمعتاوء127 عل «مءمهة مزعقمده©6 
ر(1968 علععء1سطاعستل1 .0 بذعة©) عصمعقموععائلقمد عتومامغطسة ,كة[ 4 الأأدمم م 0-لمه مودملل 
-60 ,58 ,39 ,37 ,30,32 ,9 1365م ,77-81 .طم «رق0210106غقلط كمه )طامء105 5عآ» رمسلعع ع2[ زه عتلمعممة 
© ع جمبمارم0 عل مإعماوط آع0 منمزعه1 مط ,ققاءع اط ”ع لصفقمع7 متدماههة أء ,87-89 أهء 78 ,63 
69-2 .جرم ,1 .1ل ,(-1980 ,ق«طسسمقطلق هآ عل متقسصمئوط تولهسدعة) دم بموردم© لزه معواوط عط لزه 12006 
. أ[ لقة لآ قغأهام ,27-28 .1185 ,240-241 0ه 

كرف ؟(مسمتدسمعطاره؟) «روتلكؤل عل علا جةعمسلة مععة عأطمل أعل موااوساء قعدم ل جراعوقم]» 
وتعزو رويبيرا ماتا ذلك إلى فترة ابن مردنيش . انظر : 565مأعترتتهكه1 ققآ» رقأوالة هنعتطسة قنادع1 34319 
نص «رمآتاقء نبا ع0 دمنأعةتتاصممعل 15 ع5061 قأكعتام20م قتتنا '[ 5لقءأؤطئط هلآ تقالنة1 عل ووطوعة 
ر5010ع انه الآ لاتق 086 8«9ؤام 1(مت ,.كبل,/[.0 رتعيجعا 0م[ جماعندطمن مأعوط بزوعط له عزممع دمل 
,293-03 ,نزم ,2 ,آم 


1434 


النص نقش زهري مع سعفات نخيل معوّقة0”©. 

يُظهر النوعان من المخط الكوفي في عهد المرابطين حروفاً حسنة الرسم وانسياباً 
واضحاً في السطر وتشكيلاً متناسب العرض. ففي المألوف من الخط الكوفي المرابطي 
تكون المساحة التي يشغلها الحرف منفصلة عن المساحة التي ينزل عليها الخط الرأسي 
وذلك باعتراض عنق زهري ي أفقياً (الشكل رقم (9)). ويشكل هذا الانفصال تئاسباً 
واضحاً في الخط يدركه الناظر: إذ يشغل حجم الحرف جزأين من خمسة أجزاء من 
ارتفاع الضغفيرة أو اللوحة أو الطئف أو د أو السطح المطلوب تزبيئه » وتبقى 
الأجزاء الثلاثة للتصرف بالخط النازل والزخرفة الزهرية» القائمة على سعف النخيل 
والنوّار» الذي يشرئب من الخط الأفقي» أو من العساليج المتلويّة التي تنبع منه أو 
تطفو طليقة على أرضية من التشكيل بالخطوط الناعمة . وفي مرحلة لاحقة يظهر فوق 
الخط المعترض تشكيل من الأعناق الزهرية التلُولبة التي تحمل الزهورء لكن هذه 
الخطوط المعترضة لا تلبث أن تغيب (الشكل رقم (5)). ويشغل العنصر النباتي القسم 
الأعلى من التشكيل. كما أن تلوين الحروف يساعد في تمييزها من الزخرفة الزهرية 
ويعين في قراءة النص. وكانت مكوّنات الزخرفة زد بالأبيشن تماد بالأسود عله 
أرضية باللون الأحمر أو الأزرق» كما كان داخل الزهرة يوشّى بالخطوط السوداء. 

نجد هذا الأسلوب في الخط القائم على نظام دقيق من النسب يتجل في جامع 
القرويّين على الأطراف 0 المحراب وفي الفسحة المزدوجة أمام 
المحراب وهي ما أضافه المرابطون9؛ في الأندلس يظهر ذلك في الأطر لحي 
التي تزئن الجدران مما اكتشف وفظ في غرناطلة وجزيرة ة طريف (الشكلان رقما فرق 
و(4؛)) كما يوجد على شواهد القبور”». كما يظهر هذا الأسلوب من الكوفي 
المتناسب الخالي من الفواصل الأفقية والرخرفة الزهرية على الأطر الرفيعة التي تحدّد 
الألواح العليا للعضادات في واجهة المحراب في جامع تلمسان (الصورة رقم (5)) 
وفي نقوش جامع القرويين التي 0 أسم سلامة بن مفرْج» وهو الفنان الذي صِمّم 
الطاق الدائري في زخرفه «المقارب» ه في الصحن المستعرض . 


(9؟) ,265 ,ج بعناه هه عامل ,توفع امامل دما هامدط امتعمنة وطمجة عاجا !]1 ,مصعده 1 عسوو 


15.7 
00 3) أت 48-51 ,32 ,30 ,9 قعاهام ,5ف”[ 2 الأؤلامه به 0-آه #فلاوده//ة هل رعممودت 1" 
)4١(‏ موزقلدكة - همولعاه) عدذزةليم مؤاعدامعصهم0 هل» ,مصوءه] 8 -تعصة © اعتاموكلر 


705 4 ,[علناععنارءا امكتتدمى) هأ0اتدصكك[ همفععااييولا نص «رملعاه” هذ علعه]1 لما معستمصه 
ع 05م تأموامء 8 :5 عاط تع لمفمسة7 متدمغهة :14 .58 ,10 لسة 8 .هم ,(1923-1926 ,لنملة3/1) 
,116761605 تر مقطه ةق دامس لحل عل معةامعسالة «رعلقطمساة 15 06 ومجمعتصمه ه علتجؤتمصسلة معمين 
«رع0 ةامصسلة لا 89106دمدملة ههممة عل ققعتلةموامه ذهاطة1» لصة ,109-112 .مم ,(1971) 20 .ام 

113-119 .هم ,(1914) 23 .701 ,ومعنه«طع بر وعطهماء دمزفلنامظ ع0 معستاعء عطق1 


يرك 


فك 


10 م عمجا 9 


ا 


ع 


الشكل رقم (9) 
غرناطة: كتابات على إفريز خشبي يعود إلى عهد المرابطين. 


.عطعه 18 عموفآ .14 وستجة1 .(514/1120-534/1140 .ه) عمعقة معله0ه 72710متهلم تملممدءين 


زو لي ميم 


ر[02آ83: 47230101197[ج-8211011157 5280016 222157 1/1139ج117 5012" 3814830 م 50552 ج0292 2ه 
ليكو تين لقان لقتنيس الصا لك ل تيال عاياكخ يي 1 د لي ا ل 0 ارا 


يقل 


داك 21 3 06 ممعأققم360 عطا سروك رومل 710ةومسلق عط غه وأعمدط :ومعسسع 
.037013 5طططتةن) .18 102108 .(لإنخمع0 215 1/طاة عطاغه غتقط غوعق) 


الأول من القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي. 


برغش: من زخرفة البوابة في صومعة لاس هويلغاس التي تعود إلى عهد المرابطين» 
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وإلى جانب هذا النسق الكوفي المحكوم بقانون من النسب تحدّدها الأعئاق 
الزهرية» يظهر نسق آخر من الكوفي الخالي من الأعناق الزهرية وذلك في ضفائر 
أخرى يغطي أعلاها تشابك كثيف معقّد من السيقان الزهرية امتلُولبة» تتصل بها 
سعفات نخيل وقّرنات حب الفلفل ونوّار مقطع وأكواز صنوبر» ونجد شعن 
حفاف إطار المحراب في جامع تلمسان وجامع القرويين؛ وعلى على أَظّر الأطواق في 
جامع القرويين. 

وقد جرى حل مشكلة الزوايا في ضفائر الإطار بإضافة مربّع تنقش عليه نجمة 
تُمانيّة. ويوجد نوعان من هذه النجمة» أحدحما ذو زوايا قائمة مقدارها تسعون 
درجة» والآخر مربّع ذو زوايا قائمة تتخللها زوايا نصف دائرية. وقد استمر هذا الحل 
البارع طوال عهد الموحدين دخولا في عهد بني نصر. 

والنوع الثاني من الحروف المستعملة قد تطوّر فنياً بشكل أكبر. ويبدو ذلك في 
جامع القرويين في السطح المستطيل المقعّر ذي المسئّنات2*"7 من الطاق المزخرف أمام 
المحراب» وفى ما يعقدمة مدن طاق ذى سحن تن التو الأرسط: والنص 
المخطوط المتوازن» المكتمل بنسبه بين العرض والارتفاع» القابع تحت طاق مفصص 
قوامه سعفات نخيل»؛ يكشف عن نوع من الحروف لا يكاد يتميّز عما ظهر في أواخر 
عهد الموحدين» الذين اشتبكوا فى حروب مع المرابطين يوم كانت تجرى في الجامع 
أعمال التوسيع وإعادة الزخرفة. وأكثر التشكياات الخطية وروداً في هذه السطوح هي 
أبتهالات قوامها لفظ الجلالة») حيث ينفصل حرفا اللام عن بعضهما بفاصلةٍ مستعر ضة 
طويلة. ٠‏ وجميع الحروف هنا ذات عرض متساو وخطوط رأسية رشيقة جدأء تستدير 
مائلة نحو نباية مقعْرة أتمزقرة بحست اكن طراق: وينتقل هذان النوعان من الخط إلى 
أيدي الخطاطين في عهد الموحدين ومن بعدهم إلى من تبعهم في عهد بني نصر. 
وفوق الفاصلة المستعرضة الطويلة تظهر صيغة متداخلة الزخرفة من الكلمة الثانية من 
الابتهال بالخط الكوفي» وتمتلىء فراغاتها بزخرفة زهرية معرّقة. ومن الآن فصاعداً 
نجد الخط الكوفي مرتبطاً بالأشكال المعمارية الزهرية (مثل طاق سعف النخيل) مع 
أرضية كثيفة شديدة التعقيد قوامها زخرفة نباتية تُبرز النص بسطحه المستوي ولونه 
المميز. وقد تُعزى الرشاقة في هذه التشكيلات إلى الفنانين الأندلسيين الذين كانوا 
يعملون في شمال افريقيا في خدمة علي بن يوسف بن تاشفين. وتوجد بقايا من 
زخرفة البوابة فى صومعة سان فرئاندو في دير لاس هويلغاس في برغش (الشكل 
رقم (0)) وهو عمل يمكن أن يعود إلى عهذ المرابظين» حكماً .من أنسناق الرخرفة 
وعبارات الابتهال البسيطة:» إلى جائب المنابر» التي تؤكد الدرجة العالية من النقاء 


(46) له 284 ,اماس “ره هالعدمماءس2 1/6 بهذ «رووط عمعتسا/ة) ,ممامعدط-تعلصفقمة18 متسمكامم 
.1117-6 1216م ,500-501 .مم ,(1991) 7 .1م 


047 


الفني في أعمال الخشب الأندلسية””*2. ومنبر '«الكُبُبِيّةه الذي صنع في قرطبة بين 
يا 48 و515ده/ ١١50‏ و٠١١١م‏ عمل فني متميّز؛ إذ تُظهر براعة امسا 

ثة أشكالٍ من الخط الكوفي؛ الأول قديم والثاني من فترة انتقالية والثالث يتطلع إلى 
0 الكوفي الذي ظهر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

إن الكتابات بالكوفي والنسخي في نقوش العمارة في عهد المرابطين تتبع امثال 
الذي وضع في عهد الإمارة والخلافة. لذا نجد في جامع القرويين ظهور أسماء مثل 
الأمير علي بن تاشفين والقاضي المسؤول عن أعمال التوسيع والصيانة أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الله بن مُعيشة الكندي وذلك على زخرف الطاق أمام المحراب وفي 
الفسحة المزدوجة أمامه في الصحن الأوسط. وتفيد الكتابتان أن هذين الطاقين قد تم 
بناؤعما «فى شهر رمضان... من سنة ١47ه‏ [1؟ أيار/ مايو ‏ ١؟‏ حزيران/ يونيو من 
سنة 11777م]1. وعلى الطاق المزدوج يظهر كذلك اسم الفنان الذي نفذ العمل وهو 
إبراهيم بن محمد. وعلى واجهة المحراب توجد نجمة ثمانيّة وسط مربع» لها أربع 
زوايا حادة وأربع نصف دائرية وعليها كتابة جميلة على أربعة أسطر تقول إن «هذا من 
عمل عبد الله بن محمدء اكتمل... خلال شهر رمضان من سنة ١7ده‏ [71 أيار/ 
مايو  1١‏ حزيران/ يونيو» 1"7١1م]24.‏ والإشارة إلى ابن محمد قد تفيد أنه شقيق 
إبراهيم الذي صمّم الطاق المزدوج؛ وكان كلاهما أندلسياً درن شك. ويؤكد هذا ما 
يرد في روض القرطاس الذي يذكر القاضي الغرناطي الذي أشرف على أعمال 
الترميم » رامتمة أبو معد ال كما يشير إلى الكتابة ويصف كاتبها بصفة 
الغرناط 49 . 


إن الكتابات والنقوش التذكارية قد لا تكون شديدة الوضوح عن أصحاب 
المراكز في البلاط كما كانت الحال أيام الأمويين» ولكنها مع ذلك تقدّم 00 
منوّعة: اسم الأمير الحاكم؛ المعمارء الشخص المسؤول قانونياً؛ المصمم أو 
المصممون» إضافة إلى التاريخ الذي يحدّد السنئة والشهر. ٠‏ وفي 0 
تصميما جيدا ني الحا أي ميش للم ولي رتاف خرف بزمرجا ينبن جه 
المرابطين عن غيره من العهود في مجال التُّميّات وفنون سك النقود. 


وبناء على شكل الحروف في الخط المرابطي يمكن تحديد التاريخ في عدد من 


(1؟) لفأدمسهم:0 مدزغلد84 - قمقلعاه؛ عدزةلصمد صفاءة معسقم0 هآ» ,ممعده 51[ سعدصقن 
-5011061 نقا رعكققهة!' أسنصعةظ لصة ,17-19 0طه 6 .قع5 ,11-13 لظة 8 .جم «رولءاه1 مذ علمملا 
230-17 قعنة[م ,285-286 .جزم ,اتيهأاى[ 5مك أعمتك 21 ,.قلة رنفادامة هه 

(؟) رعاء 78 ,50-51 .قمتقًا ,78-80 غء 18-19 ,جرم« ,كذ «اررالامه 7 0-له عفلاودما! هط ,غوقمس 1" 

2 1628م أء14150 «رفقطةتهلتاكتتتطممدوقلط ققلتصقط 65185ئام ققكآ» ,قماععنط-معلمقمة1 متدمامية أه 
.(4) .ص ,164-165 .مم ,(1980-1981) 29-30 .قآم/7؟ ,دمعتم بطع نر ومطه 4 د5ملل باكر 


زناوك 


النحاسيات مثل حاملات الشموع والمباخره إل كانت السابيية ية بلدبعة تحمل صورة 
دخولاً في القرن السافمن الوجري/ الثان عشر رةه : 


إن شاهدة القبر العائدة للأميرة المرابطية بدر (الصورة رقم (7)) ابنة الأمير أبي 

الحسن علي بن تَعِشَّة الصّنهاجي» التي تحمل تاريخ 497ه/ ١11١م‏ والتي عُثر ا 
في قرطبة» وحخففلت في متحف الآثار القديمة في مالقاء تتبع التصاميم التي تعود إل 
عهد الخلافة» نما يوجد في «الطاقات») (التي يُشار إليها باسم «المحاريب» ف في التواريخ 
والأشعار) والتي تزيّن دار جعفر في مدينة الزهرء0؟) . تُظهر شاهدة القبر طاقاً 
مصغراً عل شكل حخدوة الحصان يستند إلى عمودين غير متناسقين يوجد عند التقائهما 
بقوس الطاق زخرفة بالخط الكوفي. ويضم الطاق سبعة أسطر من الكتابة تظهر فيها 
كلمة (مئة»؛ فوق الكلمة التى تسبقها. وتبين الزاويتان المثلثتان عند انحناءة الطاق 
نُخيلات مدوّرة» وفى حافة الطاق تتداخل الكتابة الأفقية مع الرأسية» كما نجد في 
واجهة الساباط في جامع قرطبة. 


١‏ - الموحخدون  541(‏ 5794ه/0ا4١١‏ - 11177م) 


تمثل المرحلة الثانية من هذه الفترة عهد الموحٌدين» وهم بربر من قبيلة مصمودة. 
وهنا يظهر تغيّر جذري في حقل الجماليات بسبب أخلاقيات النقاء والزهد التي دعا 
إليها ابن تومرت من عام ١١7١‏ فصاعداً» ووضع موضع التنفيذ بعد الاستيلاء على 
مراكش عاصمة المرابطين عام ١04ه//ا4١1١م.‏ إن الحكام الثلاثة الأولين الذين كانوا 
أفضل الحكام سياسياً ولا شكء كانوا كذلك أنشط الحكام في البناء. لكنهم لم 
يسمحوا بنقش أسمائهم في أي جامع أو نصب أو بوابة مدينة أ وأي بئاء آخر أقاموه . 
ونجد بدلاً من الأسماء آيات 0 أو عبارات ورع وتقوىء, مما يشير إلى أهمية منزلة 
الدين في حياة الموخدين ل قد اختصر استعمال المخط في العمائر الدينية إلى الحد 


(44) عأقام ,263 ,م ,.قأط1 ,.قلة ,كعلناج5 0هة عسمتصسمط؟-اعلمده5 نمز ,تمةطلط© سوتكائاء81 ,8 .م 

أعل «5مجمعتصم ه 31 ماهنة عل دملقمة عل ومعقفعوام وهالفسمم0» زممارعو عل سقمع5 ملتدماصم :194 
عل متتققمععمة» :107-114 .جرم ,(1975) 24 .آم بومعلمبطع11 عر ممطمعة «مالساعط عه ممنرشاء هع ك1 «ركتج2 
همه 115-122 .جز ,(1976) 25 .761 ,ومعلهرطع28 بر معامجة دواسطوظظ عه مدارااءععالة «رعقتحةدوسلة جعممة 
.1-4 قعأهام ,163-165 .زم «رقةسقدأنا زاتمم ةوقئط 2028 مقط 5ماأمعتام قديل» 

(45) ,*1آآلا مسقا ,11 ,(24) .مه ,30-31 .مم ,آ 4اتودوعظ كه عدطهجه دراودا القعده ندم رط-أام1ة 

.5 6غقأم ,257 .ص ,.لأط1 .قله رتعلصمة مضع عصتصسسصط1-اعلهده5 نمز بطعولم8 .1 غم 

20 أت كسلؤكعل ,0(2025:/[ه كودوع 7ع انول اه 65 17هلااء هك ,عققمعمهء1 أموعآ8 أه أعومد8 نوكر 


.2 و(1932 ,نقممقآ نقمو©) قمؤموع11 دملاءع6لامء ,اأتتهمتدةظ1 موع3 عل د6عواعر 


رن 


الأدنى من دون أن يغيب تماماً. إن الروعة والغنى فى الخط الزخرفي في العمارة» ثما 
بدأ في الأندلسء وبخاصة عندما قام الحكم الثاني بتوسيع جامع قرطبة» والذي يوجد 
في عهد الطوائف في منبر «الجعفرية» وفي بعض مساجد المرابطين مثل جامع تلمسان 
والقرويين» لامر نوها في الكاني ار انيع الموحدين من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي : مثلٍ جامع تثمال 49 0ه 4 116م) وجامع «الكتُبيّة) 
الثاني (08هه/ 1167م). وعوضاً من ذلك نجد توكيداً على حمالية البساطة؛ على 
السطوح المستوية» وعلى خطوط الجدران والأطواق المبنئة بالجبص الأبيض » بعناصر 
هندسية واضحة وزخرفة معمارية بنئحت مستو أو قليل البروز. وتتضاءل زخارف 
الخط من الواجهات وكّوى المحاريب لتظهر تحت أطواق «المقارّب». وقد غدت 
الحروف الكوفية ضيّقة وذات أطوال غير متئاسقة» تتداخل خطوطها الرأسية وتتديل 
روابطها إلى أسفل اللوح وتزدوج سعفاتها لتملأ المساحات الفارغة. وباختصار» غدت 
الزخرفة الخطيّة تتبع التطورات الأنيقة في الخط مما أحدثه المرابطون ويوجد في 
السطوح المقعّرة المستطيلة من أطواق «الْقارّب» في جامع القيروان» أي من النوع الثاني 
من الخط الكوفى 0 ويميل.المرء إل 0 أن الصفة المقدسة في الخط القرآنٍ 
ومنزلته بوصفه حقيقة الوحي قد حملت أوائل حكام الموحدين على العزوف عن 
استعمال الخط في نطاق الزينة وحسب» خشية النّيل من قداسة النصوص 


وإلى جانب استخدام عبارات الابتهال في الخطوط النافرة في أطواق «الْقَارَب» 
في يَنُمال نجدها تعاود الظهور في الزخارف الجضية الملونة في منارة «الكَتُبيّة) التي 
تكشف عن نوعين مختلفين من الخط الكوفى يي : النوع الأول منها حَسّن التناسب» 
حروفه عريضة ومُسطحة؛ والآخر حروفه رشيقة متناسبة» تنساب لتبلغ حدود الفن 


الزخرفي ‏ المعماري» وتميل إلى تكوين تشكيلات متناظرول4) , 


خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي بُني باب الرّواح وباب القّصّبة في اغداية» الرباط؛ وباب أغناء في مراكش. 
وتظهر النصوص القرآية على إطارات هذه اليُوابات جميعاً وسط أشكال مستطيلة ذات 
زوايا تملأها مربّعات تُقشت عليها أشكال رباعية الفصوص. والحروف المنحوتة في 
الحجر ذات أشكال مستعرضة سميكة؛ ولو أنها حَسّئة التصميم» تحاكي أمثلة 
المرابطين» بفراغات فوق حروف العلّة تملأها سعفات نخيل وفاكهة قد توجد بمعزل 
عن الحروف وقد تنبع من سويقات قصيرة. والنصوص المخطوطة على هذه البوابات 


(18) ,(1974) ممضوصة بر عوبعه7من) ع0 «ماعمامم وما ته ععاللت #مفتعقط هط ,قماععن تع لمقمه1 
.6 .م ,(1981) :2.37 
افخق .132-133 .ترم ,.لأط1 رعومقمع؟ أت أعوقد8 


مكل 


لا تقدّم دليلاً على أي تقدّم فتي» على الرغم من أهمية الموقع الذي تشغله. 

ومع مرور الزمن يخفٌ التزمّت الذي صاحب البدايات ويستجيب لفئون 
الأندلس» كما سبق أن حدث في حالة المرابطين الذين أنكروا فنون الطوائف أول 
الأمر يجميع أشكالها. 

يعود إلى أوائل عقد “58 595ه/ 1١١15:‏ ١٠١1م‏ مصراعا البوابة الرئيسة 
لجامع الموحدين الكبير فى إشبيلية (ويدعى اليوم اباب الغفران» «6:00©). ويغطي 
رباعية وسداسية الأشعة»؛ تتناوب مع زخرفة زهرية أو مع عبارات تقوى بالخط 
الكرفي فوق أرضية مزهّرة» تكاد سحبات الأحرف فيها تلامس قمة الإطار حيث 
تنتهي بذؤابات منحنية تملأ القسم الأعلى من التشكيل» متوازنة مع المساحة العليا التي 
يظهر فيها سطر من الكتابة ‏ وهذا ما يشكل سابقة سوف تكون قدوة بعد ذلك. 

والمطرقتان على هذه البّوابة مثال نادر في الفن الإسلامي. فهما مكونتان من 
سعف نخيل مثقّب بحافة مكونة من ستٌ نخلات مزدوجة السعف» نقشت عليها 
آيات قرآنية بخط نسخي جميل جدأء شديد التطوّر في نوعية الكتابة» مع حروف عالية 
التطور قمتد تحتها روابط طويلة تتسع حتى مرٌ تحت الكلمة المجاورة. وقد حورت 
الحروف ببراعة لتناسب السعفات المقعّرة والمحدّبة التي تشكل ححافة المطرقة7"* , 

وفي جامع القرويّين في فاس» الذي بني في عهد المرابطين يوجد مصباح من 
عهد الموحدين مصئوع من خليط من القصدير والنحاس» بصفائح متداخلة تتناقص في 
قطر استدارتها. وسطح هذه الصفائح مشغول بحفر بالنقوش» بالخنط الكوفي» حيث 
تمتد سحبات الخطوط إلى شرائط تشكل أطواقاً مفصّصة وأشكالاً هندسية» مكؤّنة نوعاً 
من انط الكوفي الذي دام حتى عهد بني نصر في زمن محمد الثاني  51/1(‏ ١٠لاه/‏ 
١١1"‏ ؟١11م)‏ وابئه محمد الثالث -1١1(‏ 08لاه/ 107 1709م). ويُظهر 
مصباح جامع القرويين كتابة بخط النسخ مؤداها أن المصباح قد صُنع بأمر من الخليفة» 
أبي عبد الله ابن الخليفة المنصور أبي يوسف. وهذا هو الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر 
الذي اندحر في معركة لاس نافاس دي تولوزا عام 509ه/ 1١71١م؛‏ وهو ابن أبي 
606مم. وقد صُنع هذا المصباح بإشراف «الكاتب» أي الخطاط أب محمد عبد الله بن 
موسى الذي نشط بين عام 5194 و717ه/ ١7١7‏ و17114م. وقد استعمل نوعاً من 
الخط الكوفي الذي سيغدو شائعاً في بداية عهد بني نصر. ومن الطريف أن يُذكر على 


)م -172 ,164-168 .مم «ركفضف سانا قدسسمسدمكتط كفل صقطه مقاءعنام كقة)» رمماعمبط مل مقصمومع 
.7-71 1265م ,2 .118 ,175 
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المصباح اسم «الخليفة؛ حتى عندما كانت السلالة في حالة انبيار محنّم؛ بعد أن دحرهم 
نهائياً ملوك المسيحيين في لاس نافاس7” . 


إن نوع الخط الكوفي الذي يظهر على أظر البوّابات الكبرى في الرباط 
ومراكش » بما فيه من تطور أفقي مؤكد في جسم الحرف»؛ مع غياب التطور الرأسي 
في سحبات الخطوط. هو من النوع نفسه المستعمل في عناوين سور المصاحف التي 
تعود إلى ذلك القرن» 100 الحروف بالحبر الأسود وملا فراغاتها الداخلية بلون 
الذهب» مع قمم زهرية تقارب الاستدارة على الجائبين. ويقوم العنصر الزهري على 
سويقات بزهور مئوّعة ملوّنة بالأزرق والأحمر أو الذهبي وتفلح أحياناً في إعطاء 
الانطباع أن هذا الغطاء الزهري فوق عنوان السورة يرمز إلى التاج من شجرة الجنة 
ويتكون ساقها من تشكيل الخط الذي هو عنوان السدرة0” 


ويتخذ الخط المنقوش على شواهد القبور أشكالاً متنوعة. ففي طليطلة» في 
أقصى الحدود الجنوبية لمملكة قشتالة» تبرز ظاهرة المدجنين في ازدواجية اللغة 
(اللاتيئية - العربية) على شاهدة قبر ميغيل سيمينو (ت 67١1١م)‏ (الصورة رقم (8)). 
هنا يوجد النص اللاتيني وسط الشاهدة» يحيطه النص العربيء وتتداخل الخطوط عند 
الزوايا. ومن الطريف ملاحظة الاختلاف التاريخي الذي ارتكبه الخطاط المدجن برسم 
0 الزهرية على الحروف النهائية» كما كان يحدث في أيام الخلافة والطوائف 
سابقا/'” 


وفي مرسية عثر على شاهدة ضريح قاضي الزعيم الأندلسي ابن مردنيش الذي 
ثار على الموخدين. وتحمل الشاهدة تاريخ هم الام وجزؤها الأعلى مفقود. 
وتظهر الشاهدة طاقاً على هيئة سعف النخيل مع نباتات تنبع متلوية (كما يوجد في 
السطوح المستطيلة في أطواق «الْقَارب» في القرويين) ويظهر النص داخل الطاق 
بحروف شليدة اقرب من خط الرية الرشيق: ويوجد في كل مثلث عند انحناءة 
الطوق الزهري سعفة نخيل وقرنات فلفل على نمط الموحدين. كما يظهر حدّان قائمان 
يؤطران التشكيل برمّته ضمن طاق د29" . 


وثمة شاهدة قبر الشيخ أب يحيى بكر بن دوناس» وتاريخها /ا4مهه/1191م. 
وقد وجدت وحفظت في قرطبة وهي تُظهر تشكيلاً نفيساً يقرم على نظام معماري 


ميف ,104-107 قعتهام ,81 أ 80 ,57-59 ,جم ,1785 اطلام ه027-[ه عغنودم لل هنآ رعذقةه1' 
(؟ه) عه لاده17 :[دمفدمل]) ارمانعاطاس11 هننه ناه هةاله0 كزه انه عام م0 116 ,تهنا متاتقللا 

,(1976 رأقدها' لوكلاوه1 سقاوا 
(7ه) .25/1118 وأقام ,11 :(81) .هه ,78-79 .جزم رآ رعمودصوقلك تعطمجه كورمااص كا ملهجوصة 1601-1 
(01) المصدر نفسهء 1» ص 45 ١٠٠ء‏ رقم ,.)٠١(‏ اللوحة “206397. 
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يتكون من طاق مزدوج وزخرفة زهرية في المثلثات عند حَئية الطاق إلى جانب زخرفة 
الخط. والطاقان على شكل حدوة الفرس مع بروز مدبّب شديد وفي الوسط كتابة 
بالخط الكوفي» تمتد بعض حروفها تحت بعضها الآخرء أو تستطيل نباياتها لتتخذ 
شكل عنق الإوزٌ وتكون ذؤاباتها مزهّرة أو مدبّبة. والحروف النهائية قد ترتفع بنهايات 
منحنية أو تنحدر نحو صورة ختامية. ونجد حرفي اللام والألف في وسط الكلمة في 
تشابك وانعقاد. كما نجد المثلثات عند حمئية الطاق المزدوج تحمل نقش زهورء. مع 
حافة من الخط النسخي تعين حدود البلاطة . وتتميز الحروف بجسم عريض منيسط » 
كما تتداخل خطوط الكتابة عند الزوايا. وعلى المحورين الرأسي والأفقي توجد دوائر 
تضم وردات بست بتلدت2000, 

وفي حدود هذا الزمن يظهر نوع جديد من شواهد القبور يدعى «المقابرية» تتخذ 
شكل منشور هرمي متطاول. وقد بقي هذا النمط من الشواهد شائعاً في أقطار 
الإسلام الغربية» وتظهر الزخرفة في وجوهه الأربعة جميعاً. ويوجد في متحف مالقة 
واحدة من هذه الشواهد تعود إلى العام 514ه/ 771١م‏ وعليها نقش بخط كوفي بالغ 
الأناقة» بحروف رشيقة» وبهايات حروف منفصلة وتكون انحناءة حرف النون ممتدة 
بشكل شريط رأسي. وتزدحم الأرضية بأعناق زهر ملتوية متناثرة ومتصلة بسعف 
نخيل وبنوّار عليه ثلمات محفورة وعلى الحافات شرائط تكوّن عقداً عند الزوايا0”” , 

وثمة تطوّر حدث في عهد الموحدين يشكل أهمية لعهد بني نصر غدت فيه 
سحبات الحروف الكوفية ذات شكل هندسي أوضح لأنها تتخذ شكل أشرطة في 
تطاولها بحيث تغدو في زوايا التشكيل عقدة مربعة بثقوب في زواياها تتخذ شكل 
نقاط من الماء» كما نرى في بلاطة وجدت في خيريث دي لا فرونتيرا”. وقد 
تزايد في هذه الفترة استعمال الخط النسخى لكثرة تداول النقودء حيث يظهر التجديد 
في نقش مربع داخل الدائرة» وبذلك ينقسم وجه قطعة النقد وقفاها إلى خمسة أقسام: 
مربع في القسم الأوسط وأربعة قطاعات من الدائرة. وفي الفترة نفسها تظهر قطعة 
نقد قبمتها ضعف الديئار» ومنها جاء اسم «دوبلا» (وتظهر في الانكليزية بشكل 
اادبلون؟ ه00إ1طنا4). ويستمر سك هذا الصنف من النقود خلال عهد بني نصر. 


(56) المصدر نفسه؛ 21 ص 84 6 رقم 0 211 اللوحة غ12. 
(45) «,.1.0 1221 مقة اعل مقعدوولهم علقطمملة وتوغطهوم هم[آ» ,تعمفسكا حقده0 أعسسصدكير 
16" ,قؤطلة8 5عجنه1 ملامجرمعا لصة ,445-446 لصة 224-230 .جرم ,(1946) 11 .701 ,كسطع وال 
4 .لا زمعتسةمقتط عامة أعل 51 ءكتسنا هتومائئط ,عدتمومذأة! ذمط ,زوه عاسا ,أجمجهم عنما .عممزمججاه 
41 .88 ,51 .م ,([1949] ,13نا-كساط :310210 
(/ا0) 12 لز وانخذ1 عل ووقطقو384 :وولقطمصلة عققامة[ 4005 رقمامعدط جم لمقصة؟ متدمامم 
,110605 بر ععطهك كماللاائط عل معابفاء علاط «بوععاده1 18 عل تمع3 عل هعيعه 15 عل هنذا 
223-32 .ترم ,(1978-1979) 27-28 ,كام 
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وَالعَلَمْ الذي غَنْمه المسيحيون في وقعة لاس ناقاس دي تواوسا والذي ما يزال 
محفوظاً في دير لاس ويلغاس في برغش يتكون من قطعة سجف نفيسة تُقش عليها 
تشكيل يشبه أول صفحتين في المصاحف الأندلسية والمغربية: مساحة دائرية في 
الوسطء أربعة مثلئات في الزوايا بأوتار منحنية» أربع حافات مع مربع في كل زاوية» 
وهو نسق يتكرر في عهد بني نصر في الزخارف البصيّة في مدخل قصر الحمراء التي 

تشيه خارف السو جارن 680 وتضم الدائرة الوسطى تشكيلاً هندسياً بالخط الكوفي 
في تصميم متوهج حول نجمة ثمانية؛ تتكون من تقاطع الحروف الرأسية في 
كلمة «الْلك؛ ست عشرة مرة. وتتكرر كلمة «الأُلك» مرّتين في كل من أشعة النجمة 
الخارجية الثمانية . ومن حدود الأشعة شعة حتى التصميم المركزي المتوهّج يتناقص الترتيب 
الهندسي للخط بنسبة 7 /ا. وتظهر مثل هذه التشكيلات الفنية في عهد بني نصر في 
الزخرفة الحضية في قصر الرياض (قصر الأسود). 


إن الخطاط الذي أنجز هذا التشكيل فئان بارع» لا يمتلك ناصية الخط الكوفي 
وحسبء بل يعرف كيف يشابك خطوط الربط مع حروف الكاف النهائية ؛ وكيف 
يشكل نجمة ثُمانية تكوّن تصميماً داخلياً متوهجاً على هيئة عُقدة مستعملاً نظام نسب 
متناقصة ‏ وهو شيء متميّز حقاً في المخط مكملاً نبايات الخطوط بذوائب منشطرة. 
هذا مثال رائع من فن الخط المشغول على نسيج» ويمكن أن يضاهي أي عمل فني في 
العالم الإسلامي. وعلى الضفائر الأربع التي تؤطر التشكيل الأوسط نقشت عبارة دينية 
بخط النسخ تتلوى حروفها وتتذنى ١‏ وتظهر حروف أخرى وحركات فوق استطاللات 
الحروف أو الكلمات الأخرى» مع سحبات حروف تتصاعد حجماً حتى يتلاشى 
شكلهاء تنهض قائمة أو تميل إلى اليسار. وتظهر في كثير من الحروف أوراق مطرّزة 
في داخلها. وفي اثنتين من الضفائر نجد النص الذي نفّذه الخطاط بريشته يتجاوز 
الحدود المرسومة له أثناء تنفيذ التطريز ما اضطر المطرّز إلى تمديد النص إلى إطار 
الضفيرة. إن هذا التنظيم المتونّب للحروف المتصلة» مع كلمات وحروف ذات زينة 
داخلية متراكبة فوق بعضها قد أمكن تنفيذه لأن الفنان كان يشتغل بالقماش. 
والضفيرة المحاذية لعمود العلم لها خصائص مشابهة» ولو أن الحروف ذات لون 
مختلف وهي محددة بالأبيض . ل ا لي 
في فن الخط مقارنة بما حدث في الخط الكوفي 


وفي بلاط قشتالة» استمر الفنانون من عهد الموحدين في العمل في تزيين 


)مم2 ,47 عاهاج ,46 .2 ,مقلع متطله عر عفان 7107طه عمامك مصة ,47 .ع ,61 .م ,.4أ15 :مؤطلد8 فممم 
05 («ر20838ة10 35[ عل مده 15 عل والتقزمءع0 مقهم هآآ» رنمامع نط -جعلمقوة1 متدماهم لمة 


.ال-1 تعلقاع ,1-6 .85 ,37-52 .مم ,(1973) 9 .1ه مه«طامع زلف ها 06 
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الصومعة الكبرى في دير القديس فردينائد في لاس هويلغاس” حيث نرى في 
الزخرفة الجضّية نصوص ابتهالات بالخط الكوفي الموحديء لكن النص العربي يعبر 
عن محتوى مسيحي يمسّمد المسيح والروح القدس... الخ. وإلى هنا تنتهي حدود 
الصفة الإسلامية فى دير يتردد عليه ملوك المسيحيين في الأعياد الدينية وكان بمثابة 
مستودع لاآثار المقدسة”"" . ١‏ 

كان أفراد الأسرة المالكة القشتالية والنبلاء يدفنون في أكفان من الحرير النفيس 
وغيره من المنسوجات» وقد ظهرت أمثلة من ذلك في قبور دير أوينا في لاس 
هويلغاس وفي كاتدرائيات أخرى في إشبيلية وطليطلة وغيرهما''"2. وهذه المنسوجات 
مرّيئة بحفاف عليها عبارات مخطوطة تتراوح قراءتها من اليمين إلى اليسار وبالعكس» 
أو ما يسمى «صورة المرآة»» وأحياناً نجد سطرين من الكتابة أحدههما بشكل طبيعي 
والآخر مقلوب مما يشكل صورة مرآة حقيقية مزدوجة. وهذه الأمثئلة بخط كوفي 
عادي» متناسب وهئدسي » مع سحبات خطوط بنهايات مزهرة. 


رابعاً: حقبة بنى نصر  5179(‏ 491ه/ ١١7‏ - 11917م) 


١‏ الخط النسخي الشعري 

تتزامن الفترة الرابعة والأخيرة من فن الخط في الألدلس مع سلطنة بني نصر 
(519 - لاقخرهم/ 11١17‏ - 1157م) عندما صار الخط الكوفي والنسخي مادة الزينة في 
جميع أشكال الفن. ففي تلك الفترة بلغ الخط الكوفي أوج تطره في أقطار الإسلام 
الغربية» كما صار الخط النسخي ينقش على جدران قصور بني نصر في قصائد من 
نظم شعراء البلاط» مثل كتاب عجيب صفحاته مفتوحة إلى الأبد» تتحدث النصوص 


(59) عل قوعاءتةة مهل نه عأمءمسعامعلعء: قمماءةلطنهوء0 كفلععوعز ققبل» ,ققطلد8 كععره1' 00[مومم1 
.4 ,وق ,1-8 وعتهام ,209-254 .مم ,(1943) 8 .01 ,مله لال «رؤمقتدظ 
دراستي عن هذه الأعمال التي تعرض هذه الأفكار ما تزال غير منشورة. 

(66) :للد ) بمعسا8 ع0 كموأمناقة عمط ع0 لهم الوط إئآ ,ممعء هل -تعصةت0 أمنسولة 
نس .0 :(1946 رو هقاء7؟ موعاط مغتطناقم1 ,ومع قتتدء كعصمامدع نامع حسآ عل عملمعمصلة ولعكدمت 
,16 .(01) وعتلمومدمها1 26 18 مذوءد 5011 ولوة آه مه 7105 هآ .قدعتامةة قهل» ,أقلتط 
15-7 .كأه؟ ره «طاسمبللااك ها ع0 5ه «علمنت ,قتصع8 معمصهن طتتا سمغةرمط هلام ص «روعاتفكة نز متعرعلدج 
222010100 ان دلاها 1171 واعاء [46 ماتموعظ هط نهذ لعطقتاطتامء: ,1-2 دعنقام ,89-154 .مم ,(1979-1981) 

51-104 .جزم «رقعأاعكة ل( 3062620 ,ءزه1» ما لعأمع0 .مرقطه ,(1986 ,لعلة381) 


(51) 2584 برعللفوعة) مسر إم مع ماعل «رفقصهالئاءة دعلدع1 كدموع©)» ,مدعمه 8 سعسرة0 امتسدلز 
11 25 ماعن امل ولتأصفة)» ,ققأمعاط-مءلصقممعء! لسة ,1-16 .مم ,(1948) 27-32 ,قمه ,لفط 
117-7 ,رم «بقة0 عل مموأمهده11 اعل 3 ماع أعل هلأزها اعل 
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المخطوطة فيه بصيغة المتكلّمء كأن الأبهاء والغرف والنوافير تنشد الأشعار أو أجزاء 
القصائد تفسّر المغزى الحقيقي والرمزي للقصر الذي تزينه؛ باستعمال ما يليق من 
عبارة في مديح الحاكم. ولهذه النصوص الشعرية صفغة تزيينية عجيبة؛ فهي محاطة 
بإطارات مستطيلة أو مستديرة» مشكلةٌ كما د تقول النصوص نفسهاء «طوزاًك 
وضفائر رأسية من «نسيج» نفيس عليه نقوش متعددة الألوان ونصوص مكتوبة 
بالذهب أو الفضة على أرضية لازوردية تنخللها زهور متلولبة أو طليقة. ونعرف أربعة 
من شعراء «ديوان الإنشاء؛ في عهد بنى نصر ممن خلّف لنا قصائد منقوشة على 
جدران القصور في الحمراء وفي «جئّة العريف» وهم ابن جيّاب وتلميذه ابن الخطيب 
وتلميذه ابن زمْرَك وابن فركون الذي تتلمذ على ابن زمرك. ونعرف اليوم أن القصائد 
المخطوطة في قصر الحمراء هي لابن فركون وذلك مما يشير إليه ديوانه. 


التحق أبن جيّاب بخدمة محمد الثاني» وهو ثاني حكام هذه السلالة» كم استمر 

دون انقطاع في خدمة محمد الثالث ومن بعده نصر وإسماعيل الأول ومحمد الرابع 
ويوسف الأول إلى أن توفي بعد عمر طويل ام 5م118/8ام لي ذارةة و 0 
وهى حالة اانه بين بين الشعراء في ذلك العصد”؟ 6 ويوجد بعض ما بقي من أشعاره 
على شاهدة قبر محمد الثاني الذي توفي عام ١ه/‏ 1107م وهي محفوظة في 
(المتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباي)70 » وفي رواق الملدخل إلى الممر الشمالي 
في جنّة العريف وفي حَمئيات الطاقات وفي البهو الرئيس من «القلعة الحرّة الجديدة» 
التي بثاها'برسقة الأول .كفيك تعد الأشعان عقف ره الأرضية والجدران والستف 
من ذلك البهو بتفصيل شديد» باستخدام عبارات أدبية مناسبة قد يكون لها مغزى فني 
وجمال©" . ونجد أشعار ابن الخطيب على الطاقات في حَئْيات الماخل إلى قاعة 


إفخف نقلهطة؟6) معطاسمزاق ها عك هاممم مم01 |18 :طةبررره له :ذل رهخة]1 ممعتطي ممه وتمدكا3 

.(1982 ,2كنطأنان) عل وطهنخ-مصدمة11 مأتطناقد1 ,وتطاستقطلق 18[ عل متقممئوم 

زفرئف .145-14 ,رط ,#16 فوط 4 تعطدجه 5زمااما تدا بلقعمع هر ط-ارم1 

يعرض ليقي - بروفنسال قراءة للنص بالعربية»ء ص ١47‏ ويفترض أن النص مفقودء لكنه في الواقع 
معروض في هذا المتحف. 

(55) 18 مه طوويم اع م1 06 5ممكقعامة 235تهءه0م 05ة)» ,14908 ومعتطبجه تومل ونوك 
© 46 ماعمع 076 ا :طابربرو 82 -له طلا لسة ,453-473 .مم ,(1970) 35 .01ب روطع وماال «روبتطسقطلق 
دو :0117 ,011 011 :71ااكاء![ 130 ,آلنشآ -129 ,111:[-127 ,70017 همهعمم -125 ,و«طجم لك 
ال 0601635م 5عدمكءمتعكه1 ققك» :كمامع اط سءلسقمرة متممعممة لمة تعبجع ملم كمافضدط 
الى 0265 105021501» لسة ,1-86 .هم ,(1978) 14 .أن؟ رم«طاسم(لم ها مك ومنسعفمي «رعات همدعو 
,(1974-1975) 10-1 .7015 ,نعطلل ها عق وم جعتهيت «ركةعهصره0 عل فلقطعة ها عل نز اقامدط 
ازمر[ ها ع0 كمالتعلاز بر 11105 05[ ات عوطه يق كداجءوط ,تعصرة© وأعمة6 متلنس8 لسة ,117-200 .مم 

148-10 قصة 137-143 ,وم ,(1985 رلنمةة1/) 


رذن 


العرش في قصر قمارش )0ل وربما تعود له كذلك قصيدة منقوشة على 
فبّة العرش التي تحدّد موقع «مجلس السلطان» أو «السيادة» إذ تتميّز هذه القبّة المرتذة 
عن القباب الثماني المرتدّة الأخرى ما يعطيها منزلة خاصة. ويقول ابن زمرك صراحة 
إنه نظم القصائد التي تزيّن قصر مولاه محمد الخامس"''"©2. فقد أكمل هذا السلطان 
بئاء القصر الذكور عام الالاه/ ٠١م‏ لذا يجب أن نعزو لهذا الشاعر القصائد التي 
تزين واجهة «القُبَّة العليا' والغرفة الوحيدة الباقية من «المشوار» إلى جانب القصائد 
الأخرى فى (بهو السفينة» (82:62 12 06 5313) وفي الطاق المؤدي إليه والقصائد التي 
تزين الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة القصر وواجهته""©2. ويضم الجزء المنشور 
من ديوان ابن الخطيب قصائد نظمها لتزيّن هذا القصر الذي يسميه «قصر الرياض» 
(الذي فار يفن ضر )!7 


والقصيدة المنقوشة على النافورة بتمثال الأسد تصف بدقّة مذهلة نظام دخول الماء 
إلى النافورة وتصريفه والانطباع الذي تخلّفه نافورة الرخام البيضاء والماء الذي ينساب 
منها. . . الخ29. وتزيّن قصائد ابن فركون «الدار الكبيرة» التي رتمّها السلطان 


(5) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام دراسة 
وتحقيق محمد الشريف قاهر (الجزائر: الشركة الوطئية للنشر والتوزيع» “/141)) ص 0747 القصيدتان 
رقما؟١١1 21١“‏ وانظر أيضاً: كقتهمم 105 30556 ملاعتتط 4106 رقغة]/! وروأطص1 متوع1 ومدق 
57 وأوقة 6 لقة ,207-211 ,م ,(1976) 41 .701 ركله0 :اال «رووطسقطتة 15 عل 5معلفموامء 

.103-06 ,صص 
ويتبع المترجمان نص الديوان لا النص الملقوش على جدران ونوافير الحمراء؛ الذي تظهر عليه علامات 
الإعراب والحركات ويختلف في ناحية واحدة في الأقل عن نص الديوان» لكنه يحافظ على القافية نفسها. 
ولغرض دراسة النقرش من الضروري البدء بدراستها «في الموقع» قبل الرجوع إلى المصادر الأخرى. ثم 
يتوجب عل المرء ألا يقبل بقراءة من سبقه من الباحثين: لأن ذلك يُبقي على أخطائهم في القراءة فتتكرّر 
الأخطاء. 

(55) ,1934) 2 .ا0” ,كاه اال «”مععدجدتتة" 08 وأعم10متستاظ 5آ» :تتعسة0 وأععة0 ملتانسظط 
قا مطتتعادة ده لمعه جتاعق عتتطوعة) «رةءتاستمطلة 1 عل هاعمم آء عتمتست د15» لصة ,226-229 ,جزم 

.(2) عأمه ,70 ,م ,(1943 ,842080 بدأعمغقنة1 ع1 عل وتسعلوعةُ أدعكل 
(50) انظر في ما تقدم الهامشين رقمي (50) و(55). 
(14) ققتصعمم ذم نز مقسيلة-21 م15 مكقعوفلط ند ,عسوت ه5ك])» ,منمل8 مومعلطس1 كنوع وأمدك8 
له ,447-451 ,ورم ,(1977) 42 ,861 ركنناه اال «رورطتممطلة م1 عل ومعققعوامء 
أطروحة تخرّج توفيق النيفرء جامعة تونس» 1911. 

(19) 18 عل عتصوهط 4831 ,قماءعن2-5علمفمعء18 متدماصسة لسة ععدج م8200 تداأعصدطدت فأعودا 

قأعمةت لهو ,1-88 ,وم ,(1979-1981) 15-16 .قآه؟؟ يه7طاتم لل هآ مك 77105ء2هلن «رؤعدمعآ 105 عل عأمعدط 


111-114 ,ججح ره«طاسعطلق هآ مك كول تعتال بر عستم كما تزه تعطمجة مدتره20 ,تقددة 0 
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يوسف الثالث وهو نفسه شاعر تأثر من اتصاله بابن زمرك””"©. والنقش الوحيد الباقي 
من شعر هذا الشاعر مقطوعة في مدح يوسف الثالث بخط جميل على قطع خزف 
معمارية موجودة في («المتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني)) كما يوجد على قطعة 
خزف كبيرة لا مثيل لها تعرف باسم بلاطة ((ا1*01050) موجودة في امعهد دون خوان 
البلنسي» في مدريد. 


مم يقتصر شعراء بلاط بني نصر على التغئي بأمجاد أمرائهم بل كانوا يتناولون 
أحداثاً شتى في حياتهم؛ وبخاصة «الإعذار» أو حفلات تان الأمراء من فتيان الأسرة 
المالكة. وفي واحدة من هذه المناسبات في ختان أبي عبد الله محمد» أحد أبناء محمد 
الخامس» نظم ابن زمرك قصيدة طويلة ألقاها في تلك الناسبة وقد بقي منها أربعة 
وعشرون بيتاً» مع شيء من التغيير (الصورة رقم (9)) قشت نقشت في صلب البناء مثل 
كتاب مفتوح» وذلك على تنزيل جميل من الطراز في قاعة المصباح في القُبّة الرئيسة من 

قصر الرياض (قاعة الأختين) تصف القصر والفئاء والبهو والشرفة والحديقة وذلك 
باستعارات مثقلة بالرمزية والكنايات(". عندما قمتٌ بدراسة منهجية لألفباء الخط 
الكوفي والنسخي في هذا الفن في الحمراء و«جنّة العريف» وأخضعتُها للقياس وجدثها 
تتطوّر حسب قانون دفيق من السب في الخط يبدو أنه يتبع يسب فيثاغورس. 0 
وجدتٌ البسب غير المتكافئة بين العرض والارتفاع في حرف اللام التي تتبع 1/ 
4 1:1 ١/؟؛ 9/١ 1:١‏ الخ حر ا ل ل ل 
نصر كما تختلف باختلاف الشعراء. وقد كشف ذلك عن جانبين في فن الخط كانا 
مُهِمَلين تماماً: التطوّر الزمني لقانون السب والتطور في فن الخط مع المدارس المتتابعة 
في «ديوان الإنشاء؛ حسب من يكون رئيس الديوان في كل فترة”"" . وم تكن 
هذه الحقائق ثق معروفة بما يخص خطوط الشعر في عهد بني نصرء وهي مسألة نادرة 


(70) أبو الحسين بن فرخون» ديوان» تقديم محمد بن شريفة (الرباط: أكاديمية المملكة المغربية» 
/ا4ةا)ء وى .251-263 .هم ,.4تطآ بتعصة0 همون 
)/١(‏ بقغة1/ا دتعأطتح2 :76-77 ,مم «رةوطسفطلق 15 عل هاممم أه عتمتسم عط ,مس6 نممو 
-449 .زم «رةءاسمطلق 18 عل ومءققعامة ققصهممم ذم1 نر ممسُتفملة د16 مكقتوقاط دو بلقتسد2 وذل» 
4 نجهم 126105 تعطقيل هلله 12[ 6[ 1 6 [للاععاائتو 4 هك رهتقكآ ومعتطت1 دثاوع1 5م3165 لصة ,450 
10 .له *2 ,113 بدفتعمت1 ومعطئآ يدطلخ تعلمفمعة] متدمتصط عل مومافدع ,معممام أهك مملاعادوة 
.(19) عأمه ,154-156 .مم ,(1988 بنفامومئ11 
سأتناول تفسير هذه القصيدة بشيء من التفصيل في كتاب قادم. 
(؟/) كان ما بدأتٌ دراسته عام 141/١‏ - 141/1 قد عاد لدراسته بشكل آخر أحند مصطفى حسن في 
كتابه وعجرهمى لاط عاطهجك [ه «دالمك ه170 (/[56164 186 حسب نظرية «الخط النسبي» لابن مُقلة 
 51/5(‏ 158ه/ 887 - ١14م)‏ وهو أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في 44لة©؛ 1944. 
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حول فن القصور الإسلامية في < جنيع العهود. 


وثمة قيمة رمزية في موقع النص المنقوش على الإفريز الأعلى في قاعة الوران 
في قصر كوماريس وهو آية من «سورة الللك1. ويبدأ النقش من الزاوية اليمنى فى 
الجدار الشمالي بمواجهة المدخل بما يجعل التأمل الجمالي في هذه القاعة يعتمد على 
«قراءة» من اليمين إلى اليسار» كما هو الحال في واجهات المحاريب في قرطبة 
وغيرها. وهذا النص القرآنيٍ مما يناسب قاعة العرش ذات السقف الخشبي الذي يمثل 
السماء في الجنة الإسلامية أي عرش الله تمثيلاً هندسياً ورمزياً» حيث تمتد أشجار 
الجئة في أربعة اتجاهات مائلة» الخ. وثمة نص قرآني آخر منقوش بصورة رمزية حول 
النافذة الوسطى في واجهة قصر كوماريس. . وفي القبّة الرئيسة (الأختين) من قصر 
الرياض نجد الأربعة والعشرين بيتاً من قصيدة ابن زمرك تحمل الناظر على قراءتها وهو 
يدور في القاعة من اليمين إلى اليسار (الصورة رقم (9)). 


ويكتبيب قط السطي قخامة إذ نجده منقوشاً على الرخامة التذكارية في «باب 
الشريعة» ذ في الحمراء؛ وهي تتكون من ثلاثة ألواح تشكل امتداداً أفقياً كبيراً بنهايتين 
مفقووقين, ويعكون التق هن سطرين :مل اط الارين مع الحركات الصائتة على 
أرضية مزهرة. وجنيعها من النحت البارز: رارقا الألرن مرشحة بحعطارة :سود 
لإبراز الخط وجعله سهلاً على القراءة من المستوى الأرضي. ويفيد النص أن يوسف 
الأول قد أمر ببناء بؤابة هذا «اْتَكرّه) وقد تم البناء في شهر ربيع الأول من عام 
48ه/ حزيران/ يونيو 1م. وكان ابن جيّاب في ذلك الوقت لارئيس ديوان 
الإنشاء؛ كما كان ابن الخطيب يعمل تحت إمرته. 


والرخامة التذكارية الثانية التي بقيت سليمة هي رخامة «المارستان» المخطوطة 
بالنسخي بلا توريق (المتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني). وقد حفر الخط عل 
لوحين تشكل طاق :عل هيكة جندرة حصان مديبة لها عضادتان ودعامتان مثل 
المحراب»؛ وهو شكل بدأ في عهد الخلافة في الطاقات التي سبق الحديث عنها وقد 
افحدل ف شاهلة قبرالاميرة المرابطية» بدر. وقد رُكُبت هذه الرخامة فوق إطار 
المدخل الرئيس» بحروف نسخ ذات حركات صائتة» مذهبة فوق أرضية لازوردية» 
حسلة التئاسب والحفرء لكنها تفتقر إلى الفخامة التذكارية التي نسم رخامة اباب 
الشريعة»؛ ولا يمكن قراءتها اليوم إلا من المستوى الأرضي لأنها كانت مثبتة على 
مستوى الطابق الأول. وتفيد الكتابة أن محمد الخامس الغني بالله قد أمر ببناء هذا 
المارستان [مستشفى الأمراض العقلية] وقد استغرق البناء سن منتصف مرّم عام 17/اه 
إلى منتتصف شوّال عام 58/اه (51 أيلول/ سبتمبر - 4 تشرين الأول/ اكتوبر 1150م - 
18-4 حزيران/ يونيو 1751م). وهذا يعني أن المارستان ربما قد اكتمل بناؤه في 


حزيران/ يونيو /11ام. لكن محمد الخامس ' يتخل صفة الغني بالله إلا في نهاية تلك 
لان 


السنة بعد حملاته المخريفية على جيان وأوبيدا وحصار بايزا. لذا فإن اكتمال بئاء 
المارستان وحفر الرخامة التذكارية على واجهته قد تم حوال مجاية تلك السنة؛ ربما 
عندما قام الأمير المنتتصر بافتتاح المستشفى رسميا””" . 


"-الخخط الكوفى 

كان الخط الكوفي طوال هذه الفترة يستخدم للزينة بالدرجة الأول. ففي أول 
الأمر كان هذا الخط يصدر عن أنساق تطورت في عهد الموحدين» تتخذ شكل 
حروف كبيرة في القسم الأول من الكتابة» ذات بساطة ورشاقة ونبايات بصورة سعف 
النخل مع سبحناك خطوط مستقيمة» ثم تنتهي الكتابة بحروف عد كانت لي 
القسم الأمل من الضفائر أو الاستطالات الخطية تتخذ شكل أطواق ذات عُقد 
وفصوص تصدر عن سحبات خطوط الألف واللام. ويتضح هذا في "دار المنْجَرّة 
الكبرى؛ (الحيّ الملكي ليوم الأحد المقدس) في عهد محمد الثاني وفي البوّابة التي 
أضافها ابنه محمد الثالث. وبدءاً من هذه الفترة تمتد سحبات الحروف إلى شرائط تتخذ 
شكل «سبكة» أو أرضية بشكل معين. 

وفي المرحلة التالية التي تبدأ بعهد إسماعيل الأول وتبلغ ذروتها في عهد ابنه 
يوسف الأول صار الخط الكوفي يستعمل في تشكيلات إطارات رأسية تميل إلى 
تصميم متناظر على جانبي غور أوشظ : . وفي الاستطالات الأفقية (الصورة رقم 
(16). 

نجد تغطية للفراغات بين الخط الذي تقوم عليه الحروف المكتوبة في القسم 
الأعلى من الاستطالة وبين المنطقة الوسطى وذلك بتطوير سحبات الخطوط النازلة 
بمقاطعتها لتشكيل عقد تنتهي في تناظر مع ذؤابات نازلة أو أفقية أو منحدرة. وهذا 
هو زمن الخطاط الكبير الذي كان يعمل في «القلعة الحرّة الجديدة» (0011078) وفي 
قاعة العرضس افي قصبر عارش تبت بره ابن جيّابٍ أولاً ثم تحت إمرة ابن 
الخطيب”*"". ثم يظهر إلى جانبه خطاط شاب يعمل في قاعة العرش عند نهاية عهد 


(9/) معملامط عا زه عقدمه1 ع2 - دعبدرم© ع0 واأعماوط أعك علداءه1 هك ,قمادعبط-جعلصقدى1]1 

(3) 206 ,215 0هة 26 زم ,1 .أ0؟ رده مم0 إن 

وحول الكتابتين قارن ص 5١1-1١1ء 11١‏ 76ل 2,737 76860 - 23584 الصور 59 و57" "033 
اللوحات 17003/111-26011 ,اانا . 

(74) لا يوجد سوى كتاب واحد عن هذه الفترة الرابعة من الخط الأندلسي وهو كتاب لي بعنوان: 
كماعط عر 2071075 06 دمأعهامهم دم[ أ معارلات سات دكا ما ويضم /ا04 صفحة و55 حجر ف كرس تخطيطاً 
و5 لوحة. وسوف أشير من الآن فصاعداً إلى الصنحات والأشكال فى هذه النسخة؛ ص 785 
5 الحرف 4 المستوى 7" اللوحات 2.18٠‏ 187. 184 148ء ص 544 07" الحرف "117 
اللوحة .15١‏ 


/ع4 


يوسف الأول» وقد اتخذ خطوة حاسمة في فن الخط في عهد بني نصرء وذلك 
َ أنساق من الخط متناظرة تماماً بالنسبة إلى المركزء فيها عدة أشكال من العُقد 
والأشرطة والحركات إلى يمين المحور يناظرها مثل ذلك إلى يساره وهذا هو فن انط 
الذي تطور في قصر الرياض. وكان الخطاط الأكبر أكثر براعة» لكن تلميذه كان أكثر 
ابتكاراًء يتميّز خطه بنوع مختلف من الرشاقة يوحي ببا تناظر إيقاعي هندسي صرف »؛ 
يميل إلى تزويق أكثر بأنساق أكثر مخافة لكنها تفتقر إلى الشعور بالقيمة الجمالية في 
الخنط. وكان هذا الخنطاط الشاب يعمل تحت إمرة ابن زمرك في عهد محمد الخامس . 


كانت أول أعمال هذا الخطاط في بهو قصر كوماريس تكملة الأنساق تحت 
الأطواق غير النافذة في «المقارب» المحيط بالسقف الخشبي الكبير وفي الأنساق 
التصاعدة في عقود المدخل إلى البهو*"'؛ وتتخلل هذه استطالات فوق قاعدة العمود 

من الممر المستعرض المؤدي إلى البهو. وعندما اغتيل يوسف الأول عام ههلاه/ 
"م قام ابنه محمد الخامس بإكمال التوسّع الذي بدأ فوق قصر إسماعيل الأول. 
وقد نقذ هذا الفنان بعض الأنساق الرائعة مثل الأطواق بشكل سعف النخيل فوق 
قاعدة الأعمدة ١‏ في الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة قمارش (الصورة رقم 
(23001“. حيث نجد الأطواق على شكل حدوة الفرس المدبّبة (المنحوتة من أوراق 
بسيطة ومحدّدة ومن قرنات الفلفل) وتحتها شعار السلالة متقوشاً بالخط الكوفي مرتين» 
ويكون مركز كل نقش على السطر الأدنى والنصف الآخر فوقه على سطر القطرء 
وتشككل سحبات الحروف أطواقاً ودوائر ذات فصوص تنتهي بذؤابات مختلفة الأنواع : 
منحنية أو ملفوفة أو على شكل نخل . وتمتلىء الأرضية بشبكة من سويقات الزهر 
كرك الت وا ترم 
النسخي في الدوائر ذات الفصوص 


والخطاط» الذي كان قد اكتمل نضجه؛ بلغ الأوج في الخط الكوفي والنسخي 
في الأندلس وذلك في خطوط قصر الرياض الذي بني في عقد كام كما يظهر 
في قبّة بني السرّاج وفي القبّة الرئيسة (قبة الأختين). ففي المثلئثات عند حنيات 
الأطواق وفي عقود «الْقارّب» يتطور الخط الكوفي الهندسي بشكل متناظر كما في 
صورة انعكاس في المرآة وذلك عند الثقاء الزوايا في المثلثات التي تملأ حنيات الأطواق 


(05/) المصدر نفسه) ص ١50‏ ام237 الحرف 4( اللوحة 56ا؛ ص 3”١5‏ - كال المستوى كل 
اللوحات 18١‏ و95١299-1,‏ و 12عتطمة دعمماعهيعلتكممه مقصدولف رمماءمد2-تعلصقصة1 متممامم 
1 كماع4 :اه 4عاتاء265تز 209261 «ركعدمع[ 'ز وعتهدره0) عل 5معه1هم 105 هه ععلأتاه دعتاتووة 
89-4 .جم ,2 .701 ,(1976 بقللهصةضة) 1973 ,عام أع0 هأرم ادز12 ع0 ناماع ه سعاسآ ممموده© 

( -239 رز« ,كمابمعط بر ومبعمم0 ع0 «مإعملهع دو[ تت معالله وساناكط مل ,رققاءعد جو لممموط 

2 قأقام ,2 أعطقطصلة ,242 
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(الشكل رقم (5))"". وفي هذه النقاط نجد مثالاً واحداً في فن الخط تمتد فيه 
شرائط سحبات الخطوط لتشكل سويقات نخيلات بخمس سعفات مستقلة عن 
الأرضية الملأى بالتشكيلات الزهرية. 


ل ل 0 
2 1 
كَ 


00 الماك 1 


غرناطة: الحمراء: مسقط رأسي جزئي لقبة السراج كما يرى من القبة الرئيسية (قبة الأختين) 
من قصر الرياض (الأسود). 
ا قططن0) متداة غطا حسم (ممسقصدع]] 0005) للقطحمسعتاصة1 عط غه صمتتهعاء لقتاعوط تمعطسقطلق رمقممةن 
.7017 1185 200 1065 017611 وسمتحة12 .(قدمنط) 4قنزن8 عط ؤه معقلهم قطا 


(97) المصدر نفسهء صن 48 _ /"41 و0215 018, الحرف 74؛ اللوحات 84" :"م و4106 
41 


لل 


ونجد أعظم إنجاز في أنساق شرفة القبّة الرئيسة (الصورة رقم (؟١))‏ وفي 
«دُفوف» عقودها الثلاثة غير النافذة من طراز «المقارب» ذات الأنساق الهندسية المتناظرة 
في تشكيل ثلاثي صاعدء إذ تتسلق سطور الكتابة العقود غير النافلة» بنصوص تمدح 
الأمير» محمد لجار وفي أهم وأبرز هذه الأنساق على الطوق الشمالي المزدوج 
(الصورة رقم (17)) توجد غلطة في اللفظ من عمل الخطاط!؟" ما يؤكد أن الخط 
الكوفي» حتى عندما يكون متقناً وتاجحاة يبقفى في متئاول فئة صغيرة من الخاصة 
وحسب. وتحت هذه الأنساق قام الخطاطون برسم سويقات متلولبة تملا الفراغات 
وتكتنفها سعفات نخل رشيقة تتنوع أشكالها لتناسب التطور الهندسي للحروف. 

كانت الخطوط مذهّبة» على أرضية بالأحمر والأزرق» مع تزويقات زهرية ذات 
حفاف مسئئة بالأزرق أو م يخالف لون الأرضية» وقد تكون بسيطة ذات 
سطوح مذهّبة أو مفضضة. ول يتبقّ من آثار ذلك سوى القليل باستثناء الأرضيات» 
لذا يكون المظهر الحالي لتلك النقوش شديد الاختلاف عن الأصل في العهد 
الإسلامي حين كانت الألوان مضللة ومتقئة الزج ما يوحي بأشكال المنسوجات كما 
يوحي بالتراث الإغريقي - الرومي الذي ورثه الفن الإسلامي . ويظهر الخط عادة آثار 
تغطية بأوراق الذهب أو الفضة» أو طلاءً كثيفاً بالأبيض مُحدّداً بالأسود. 


لقد أبتدع فن الخط في عهد بني نصر وفترة حكم يوسف الأول ومحمد الخامس 
أنساقاً تتناسب مع ما تحتله من مواقع» مع ألوان مناسبة وما تتطلبه من لمعان. وإلى 
جائب هذه الأنساق الكبرى في فن الخطء كان الخط الكوفي يستعمل كذلك في كتابة 
الإتهالات التي قتد سحبات اخطوط فيها لتشكل أشرطة في تكوينات هندسية تكو 

صُعُداً إلى أعلى ألواح الزخرفة. وكانت تشكيلات الخط والكتابة تستعمل في أنساق 
زخرفية أخرى في #السبكةة على أرضية مزقرة. 


كان الخط الكوفي الإسلامي بوجه عام ذا أثر هائل في نواحي الزخرفة والكتابة 

في الفن المسيحي. «إن جال الكتابة الكوفية» بخط مندفع أحيائاً رائقي أخرىء إلى 
حجان إمكانها الهائل في التنوّع وقيمتها الزخرفية الفذّة» قد استرعت اهتمام الفنانين 
المسيحيين منذ البداية. ومن الممكن إعداد قائمة عجيبة من الأعمال الفنية من الفترة 


(8/) المصدر نفسهء ص 54509 هل49» الحروف 75١‏ 737», اللوحات 6ه" .ي ؟9ا", 

(79) في لقب «الغني بالله» الذي يشبه لقب الخليفة توجد غلطة في الخط في ربط حرف الجر (ب) 
مع (الله) من دون حذف الألف الأولى [1] وهو ما يخالف قواعد النحوء لكن الخطاط ريما اضطر لذلك 
من أجل تشكيل تناظر» وهو أمر معقول سواء تقصد ذلك أم لم يقصده. وقد لاحظ ذلك هثانس8 
ر(18359 ,لقمماعهه مامعتجسطا :0ل8/12) مامجم © 06 ععطمت «هدملوماعكط ,قتفأاسؤعلة4 لز عامعظم1 
,(148) .20 ,142 .م من دون تعليق سوى الاشارة إلى وجود قطع في النص العربي. وعند الاستمرار في 
القراءة والمراجعة لهذه الخطوط يظهر المزيد من هذه الأخطاء والاختلافات. 
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الرومية تظهر فيها الكتابة الكوفية» ولو أنها غير مفهومة بشكل عام» كتابةٌ مقبولة على 
مستوى زخرفي صرف. وعندما أدخل الامبراطور فريدريك الثاني (الرسم' القوطي إل 
ديوانه فربما كان يأمل أن يقدم للعالم الغري < خط زخرفياً جذاباً مئل الخط الذي 
استهواه في الأعمال التي وصلته من العرب:60. 


تظهر الكتابيات الكوفية والنسخية في ابتهالات تعود للفن الزخرفي المسيحي في 
العصور الوسطى وعصر الانبعاث وذلك في شبه الجزيرة الايبيرية وحتى في شمال 
أوروباء على السجاد والحلٍ الشخصية والأقمشة والأسلحة؛. .. الخ. ويمكن أن 
نرى ذلك دم الفئان البلنسي يانيث دي لا المدينة وفي رسوم هانز 
هولباين الابن 


06 .20-22 .مط ,([.ة .ه] رعتدمامآ زمتاءءة) امسع اتا« عي عو ةماعز ,اعصطتاا اقمع 

)١(‏ انظر مغل لوحتيه: لصة (2.902 .مه لممءأاذنوع1) معندن]8 دقوعط عطا صذ «ممتلةة© هامةة» 
7١‏ 01 تنناعقن81 عطا مذ «دةاع مع ستاوم هل 

قارن: عاك ع4 ا70تدتريظ مشضاءجل «بداء 101 ومن كقءعكقمس-ممصفصوئتط موعطصسك اق ,وعدده؟ وتلصومع8 .ل 
نظ «رقاة07[ أت مأعط1ه11 عل قأءأصصامه مع فامام 02 8.آ)» ,تصتكاة5 منرعطمظ1 لمة ,104-111 .مم ,(1942) 
12 امه 201 لا ,2001 ,2111 دعأهام ,(1972 ,لضلها! بمدماعمسه8) عامل امك ممعايةا0 


الراحيم 
١‏ - العربية 


ابن اخطيك لسان الدين محمد بن ء عبد الله. 0 الب 2 والاضي والكهام . 


.١ 5" 


ابن فرخون؛ أبو الحسين. ديوان. تقديم محمد بن شريفة. الرباط: أكاديمية المملكة 
المغربية» /41ة .١‏ 


الأجنبية 


00م 


قتلةةء (آ .2171018425 تدوع 7ع "مر أت 65 17هلا 527:6 ,162128556 أعمعك1 أه أرمه11 بأعدمو18 
5م765 صمناءء0011) .1932 ,ووم نهآ :تمد .التقستة11 موعل 06 و6وماءر أ 
(3 .20 


لم "1 .اماعط زه مالعدمماءنرم!:ظ 176 نصذ «.سودمعل» .17 رلطسير 
46١‏ 


لأثامه لع وكملكق 6الهتجوع معنادملة !2 .مأعةآ1 ,دعدج 80021 كوأعموطدة 
.65 ,012208 


[0 نز1وأه350 ملاتدتيكطاط مدلا كزه ##مقاءعء|[من) عز[ا اا كاتمقاوةعكاطا عنطه47 .تفص 717 ,امعامدت 
بجع[ .ععاوه:2 قدصته ععأعاوء8 لإ تتقصطتاعت) عط دهع 0عاقاقطة1' .هء 7161ل 
.6 رقع 11516 عط ذه م020 نزط اعتاصمقط :ع1وم لا 


3 طاذم؟ ,عات جل تاتاسساطة انظ .ممععصسهةن© للوطتطعمة أاعممع؟1 ,العووءية 
م0 اله 274 .متعطوعه8 سوتستعتاسة© عأاتعدع 312 ترط ومتاباط تامام 
.15 2 ,-1969 رووعع2 تاملتع هقان 

13.1 تمعلعآ .لع 276 ,تربماول “ره م(لعه0ملدجظ 116 نهآ «.5 151 -لل)» .لتعطن 111 ,اتهزد1 
6 ملاظ 

70702022 11 12'اترهزلء عنك هالا #علاهه[ه8 :ا 7:02لا1 عفأعكةتمادط .ممتافتمطن) رأمعووط 
(7 .80 بمععمسطءومه"1 8/2016 .1971 ,تعاجتص0 هنآ تستاع8 
211 ه5101 عطءمتطم نمع أدركل» .معطم عل .© نز م5 2 طلتتكالا 
1 7105لاكة «م0ع2ه|/ه8 :25 اقتصدم5 مغصة مع )واقصةء1' «.معدعقلد8 تلد 
.1919 ,1130210 .022ع2074 ع0 ماععزةزاك ها مر «عنتوهاهءظ 
(هقهدم855 ع0 موعاع 6 1مع نوعطم 

ركع الإناةت) 106 تمطامع8 ,ترععوة8 ع0ا1تعملاء 15 العذى عتررءاكدرى عأم وات أكتتودة ب 
(2 .80 بمععسبتطءوده1 113021062) .-1968 
17 41[9[/6714 +21 :3 .180 

بر وه دسم عل «مأععلهم دما نت معأرات لاا كط هآ .متدمغصط رققائعناط-معلصفقصره 1 
1 1120110 :1974 ,رق0قطة©) .1607165 

كإه ععماوط ع[ زه 2446ع2ه1 16 - دوبوسرمن ع0 مأمماوط زع 1211506 ك1 ب 

,-1980 يواتطسمقطلى 12 06 متهده: 22 :0121302 .كو تمتر0 0 

بللفظ ,3 .ا تمعلعآ .لع 204 .ببماوة “زه ونعدمماءبرعه 216 صا «.ووطامهعآن/8)» . 

1986. 701. 7, 1 

عل قأدءتصسآ :7/1200 .عنتعفاعءه ع4 كعطه 2 كعلة ه11 .1056 رقعتره!1' متلصممة 1 
.5 2 .-1935 ,عتأاوعة 11 

دقاععع001) .15آه7 2 .1928 بهتام[عتفق8 ,عءإمتدوده «دمأعهطممه مر و116/ه714 ٠‏ 
(1260 

1/17 ده[ 02 165 تاعلتل در ده«تتجة 05[ 2 دعنه 27 كمتعوط .متاتمسط رتعصسدة©0 و1أع:2 0 
.5 ,112012510 

© .710[2065[ه 05[ مأكمط امتتدميه عطهجثة م41 أ .اعتتطه ]ةا ,مجع ه81 جعمدة 0 
61531 اتنا 8أرمأقلط ,عمتصوم8115 وعة) .1951 ,118نآ-قتاط :812050 .ء25 :71020 
(3 .7 زمعتسؤمقتط عامة أعل 


صا علعه] [2أتع مم0 18/1062 تمصملع101 706(21تصط ماع13 م015 132) د 
-1923 ,]8 . لع ماعع 11ل ل بامتصدمك) مام درط "اطع 411116 نما «.ملء 101" 
.5 4 .1926 

8 517261101 وزع قد0ن) :لأنلة]/1 .كمع ملا ع0 ممعأعاظ دهط عك أوع1 1نء71هط إل داه 
.6 ,01162 2قاء١‏ هم1016 ماأتطكتاقصآ ,مدع تأصع1ن) وعمماعمع لاوء1027 

تتقلطاة8 نصاقك] بصع ةا رمة:0 بدعان” .عنزمومومقاوط عأءعتطه :4 .4001 ,رسمقسطه0 
عأعه1ملنط8 معطءقتسة 151 نتاج امع نتتطءةه1) .7015 2 .-1967 ,5108قلتتصره ا ضز 
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(1 .80 رعخطاءتطعدعع عاستا ممما 


عمساءمآ .فاه لوط هآ ع «تعقءله اق .علدجمطيكة-له «5ه41-0 .ل ,ه1لا؟مآ معع م0 
4 بق1لل51 .1970 بقللتوع5 عل تتتمعلدعة عط وستعغهة مه لعن وعجتامل 


0 از ا 
9 رووع22 لام لصع 123 :0010 ,مقطدع0 م016 نط ممناناط تممه 5 طختمالا 


1مك كنهلآ 051010 :م0 .بردععه :1 معنا انا :مك11 ولط 4انه !172 سب 
(6 .701 باتة عنستهادآ صا قعنلدط5 0:21050) .1988 رووعوط 


.[.0 .ه] رمعا بمتاع8 .أمصع/ ع5 عاءستضماط .امم ,امصطتكر 
بتناتع8 .]رع سيط زه 17111-1011[7 نتن الاأوالعاكاء طاعلائا توءعتددانة 11 ب 


710 .هدج عل عوطمتك دمضماعم مهنظ .متلنسظ ,معمامقعلة نز عامعتاكما 
,9 ,2210521 قأدععمسآ 


2 منتزلفه أ2 هلنهه ها هامه[1 :714ها«أنقله: مأتدوك .عاقاعة189 ملمعمع امعط لمآ 
22 .21031 جملمهدء81ة مفسمط نمم حل تعضاتط .(.2.7 711-1031) 000056 
(4 .701 بققهم15 عل هتامادتة) .1957 ,1502010 


1 81111 .1 .8 :عل رع[ ,عاتودمكظل ل ممطه كعدمةامانت 115 سد 


[«ملسما] .«ماتمستجي!1 هجه برطو والاه0 “ره 471 عتتانه 017 116 .تتاعة]8 ,نوما 
6ا بأقمتآ 721ناوع*1 2ن 1؟1 2ه 710110 


ره "عله بعأعتصة1 «ادعفاععه ' كه 77104716اللتات لالع 47/116 .0601865 ,كتقومة 1 
.1954 ,65 اوتتاجةعع 5تعتاغمة أء حاعظ :قلعةط .+3111 أت عاتعواودظ ,1/4700 


لذ :تععلط .كنامايتد عتمط أء 6 اام ره :دعام عل الاطاق تعأجن جل 4 ماس 71ل د 
.15 2 .1909-1916 ,نهل نامل 


بقعصع© عل لأعقد عل ع116 أعل لقاأمعه؟ دؤاءة2مء126 2آ» .8 ,تعطعصؤة مأأعمتملة 
70110 0001 .0.170 ,تعنع 170 عماعبوطه© مأبوط زورط إن عزه17071©1 :110 «.1 
سقاتومء12 ,03 هصه0 ع0 ١51030‏ نهل :208صهعت) .750710علاقاته لاط لاك 46 
.7 ,ر5معتانطةء5 5منلتطو8 عل ماأمعمطر 

2 تملتواع 716010 وعرل عر[عه< دواأوساه!|1 .18556 تتمه11 أه و5عتموموك ,فتصدن81 
عل كدهتقعتاطد©) .[1957] ,قعتتوتطجومع تتعتاغمط اء كامط :قتتو© ,تأكمئله ه11 
(62 .] زقعطنقء120هم دع0دن-وعأتقط ذعل غتطتامصا"] 
0 ا 
(مفسنلناقتتسدمصوم5خ1] مطءععء12 نز متسمسمء8 ,وتدم)8115 عل وممعلهدة) 
40 رآ انأ اتوص نصذ «.قأتتتوم]8 12 06 35م لفموامء 05م تطنا1000) سب 
,6 ,2ط 00:00 17[ [ه 171717 وماوا3 :ه0000 026 

2262118 تتوعع 15 ع0 727725 أع 12053160 ده تعمم نم اوقتا 5ه[) سد 
2 ع4 دع وده 114 ك6 ممع )5 تتصعكط1 نص «قخهل دو عل كأتمع ؤعصا 12 نز وطملعة 0 
مضل ة1]) .1976 ,تعاتزد0 126 تمتلع8 بعنامك007) ع0 عفنتودملة 0:06 
(11 .80 بمععمسسسطسره1 

بملقصهع0 :0م110 مانعاماك ع4 كهطه :6 كم«ماءماساط كما ع0 162021076 ع 
.(1964 

13.7 تمعلاعآ[ لع 204 ,يجماوة تزه واوعهمماءن:ظ 11:6 نهذ «.هة مكل .0آ.ل دامووط 
06١‏ 811 


ونان 


8 120105 :0768 116011176[ 4[ 1( 11110 1/116 نكل 6ط .165105 71/131198 ,1/1318 هنع أطاتاج1 
بل *2 .تقطلط تعلمتقمةء1 متدمامط عل معوم1ة:! .«ععمام [02 معتاعاده هته 
(113 يسفتعم 8 ومعطاية) .1988 ,سفتمووم 118 :13/120230 


8 عل متقممعتة تتلقصةعت) .هتطاجم ةلل ها عل ماعمم م017 18 :طبر -ه :151 سب 
,قتناجن) عل عطومخ-مصدم18115 ماجاتاممآ بووطسوطام 


21021163182 1103 '8 قأقع ا لملط هلآ :78نمة[ ع0 ووطهقة معممكم تمصا 4125 , 

5 120110 [و27 [2 ع[28707162 :0 «.واتاوء نا ع0 ترؤاءة ستساممعل 13 

010020 71 1ط ناى 06 711101170 0011 ,. 0.1.84 ,ععيع 1 مر 

7 ,03ت اتدطة5 85610105 ع0 مالع دنه م106 ,0222203 06 51020 تمل 

5 اغبطتاقم) .1986 ,قلعة .0471 آء «أع7لللاه “مم0 .(1 ,تموعء طسستاطع5ه 
اطاط ,مقسسخ- فق سنة(آ- طن هز86 ,تمع ت0-عطعممط يحل عنعه[مقطعمو :ل 
(120 .701 زعتوتتمادتط أع عبوع ه[مقطععه 

,طتلاء8 .تدان د26 اأمضيئال علط ,(.دله) معلنامة .8 لمة .ل رعستصصمط1-1[عل م8 
(4 .701 زواع نطءدمع امسا معقازومعم) 

.ع 254 0 016عهمملءنرمدظ 116 ندا «اإأقط؟1)» .[.21 غأه] .ل رعصتصسمط؟-اعلمسمة 
,6 .701 .83111986 ,ل .8 بمعلاع1 

.ب ركاعع 1تعاء طتلكا .0) بقتة2 .1185 2 اتأنونامه جه 2-0 14050116 1.6 .نتمعآآ بعدوموعره 1 

(4 زعصدعءةسفسصع] لمم عنعم1مغطومة) 

.[1942] رععاماقتط ”0 اه ته '0 قحه8016] :ختموط .1185 قل علنه[02نجار 5مك وفنتوده 1/4 124 . 

(0313 .1 روعمتهه م هط دمل تاة-دع اسقط دعل غبطتاممة"!1 عل مدمتاهه تاطسم) 

:1200 .7::40[27 عاق .أندمهه ماقا ,446 تله 1ر4 .00[مترمعآ ,مؤطلة8 وععره” 
زمعتصفوقتط مامه 061 1ة5علاتمنا 00218ؤ5قط رعقتصطوم2115 سمة) .[1949] ,0ئ1نا متام 
)74 

012 .مطمل00 عل منتلثاهه اع دفنهه هإ ماكم! اتفاسابا كام جدمموطقة 416 ادا 
(5 .701 بققهمق8 عل هعم اتنع) .1965 ,لملة81 .21021 مول صقدة]8 مسف رمم 

ر163205ى ذ5مللتتاكظ عل متتطتاقم[ :78/150110 .عله طمسه بر ةب «مماه وهال دا 
65 ه065 511061102 00056(0 أعل ,تعناوعفاء7؟ موولط منأتطناكم1 
(قفأقلتة 8( وعامة) .1955 رققء كناد © 


10111 


فاشتتودةء81 12 عل عطدعة وتمعوامة 15 2 لقتتع مقط هأمط 5ه7آ1آ» ,كتنواع1 بطءكام8 
,4 .701 نكة 1ج -[ ل «قطول1ة © 

1 065 توقة8 ل0صتد معلالءخامصم1 معطءنتصمواك1 مم١‏ عمصلط© «عصاه 421 سس 
مة' .1961 ,2 ٠01.‏ نارم جاساااء افا[ 241067ه714 «ملع 101 صا ماع06 ستتطعطول 
ع0 251 ملهثة أعل كمعتصسةاةز قدقةط نز 5واءأمقه 06 ممتامع مدا ععطه50)» :وخ 
1919-1 ,15-17 .7018 :ه«طتجوطلك ها ع0 ومن روميت «.مله1ه 1 

69 ...062-2106238 تقصمع*1 ملتضماضة لصة 2216 رتعدج عله متاعموطوه 
2 06 467105 نان «.قع همون عل ولقطعةة 12 عل نز أقاموط أعل ممعتاعمم 
1974-1 ,10-11 .5آه؟ نهرطتنبه زا 

:17107717 ه| عل و10 ههيتن «عكتلةمعدعء© أعل كق16ا06م وعدم لومتومما قض) دا 
.8 ,14 .1م 


160 


«.وع8312 15 06 55158 15 2 ووعععة3 عل مععة أعل قمعها 135 06 5وتتاء750 105) ده 
.1983-1984 ,19-20 ,5آ0؟ نه «طتجعطلك ها ع0 جوممعاميت 


:عطاك هط 246 20205هيت0 «.تعدمع[ 105 ع0 مدعي 15 عل قصرءه 81) سمس 
1979-1 ,15-16 .7015 


ه 20 ملهو عل وعاقصة عل ومعكقؤعواص نملنلصهة0» .متدمامطة ,ققاععن2-2ملضقدسة]1 
24 .701 :سمعنه7طع88 بر عهطه نكل دمانناكقا عك م1 لاع ءكذلا «.501 اع ومملعتهامه 
.19475 


50 أعل 5ع تممستلتاكتتدده صدمقتط 5م16 مسوتسستته 102005 105 عل معم1لة00)» ب 
2 ,18 .701 نه7طسدطاق ها ع0 ده:ع0لمنن) «.همعدعنن عل 


5متتاطتل 005 صستاوءة '3ه7آ-21 836 18 06 مقصقكهة؟ 135 ع0 1060010065 12) ب 
15-7 .5آ70 نه«طصم آل هآ ع0 كه:علمين «اتعصغمة0 «ملمفسع2 عناة7 دمدا 
1979-81 


عل معمعه 12 ع0 2لأصة1 12 نز تكتنؤ1 عل 14026132 :3065 طمسلة 51035[ 1205) سس 
عه 177 بر ودطهعهل «متساظ ع2 معاتتاءع كتلط «وتعاده7 12 عل جعوول 
١015. 27-28, 1978-1-19.‏ 


41 .01 نكنطه0 اق «مصعها عل معمتامعم ه1 ده دملأععمومة مقلامةا 505) حب 
1976 


قنن 8 مللأزدس1 عل م1لنأمة© 1061 12 :031228أنا15مامسمةمقتط 35لامة1 41205 ٠سا‏ 
بر كوطهجا «متصاكظظ عل مءجفاءعكتلة «.3:ه87 عل معقك8 آء ده 203لتقتجع 
,22 .701 بومءزه 867 


«.معنه© أ مه دسعله11-[ه عل داتتتوجعط 12 ده 22045معه0 قمقصقاطة7 41005 سب 
7 42 .701 :كلاه ارال 


«.ومكءة6تله قيدة عل دتععوعثز عل صؤء23مء06 14 ده :12063 ملعسرفرة1 181) سب 
1984-5 ,33 .701 :ومعتمتطء8 بر ووطه ل دم اوناك ع2 معدرماء ه11 


مر كوطه 1ك «دمااستاوا 06 ماع34 «علتةسمسلة وعممة عل متلدتطعع مل ا 
.6 ,25 .701 تكوء زه 112 


عل متمءأمهده]/1 أعل 52 ماعذه اعل هلزع اعل سفاءمتهدصزء 20 هلوز اعل 5103ةآ) + 
7 26 .701 :ومعته ع8 در ومطه نكل «متمناكظ عك وعارةاععكثاة «.052 


و0 ناك عك مع 1رشأاءع 1415 «.قةتقسلاكتاتمصدموتط 2028مهقطنت كمماعلام ققكآ)» ب 
1980-1 ,29-30 .7015 :دمء 225701 بر وء[0 47 


5 ونا نمه 020212060181 ط6ان1ومم م00 تلقامةط 1ع مأعولة8)» سد 
7 13 .701 نه اطاسمطاكق هآ ع0 77105عههلت) ««.مفتستاكتل 


بر وعطهجال كمااساككة ع4 معانثاءء415ة «علقطمسلة ملمكدععاص واأطة1) سس 
,2 ,21 .701 :رمع01 2865 


«.علقطمصطلة 12 عل ومجمعتصمء ه 106كةبمطلة وعممة عل 202 كمتعامه 519ه1) ب 
1 ,20 .701 :ومعته 7 در وعطه 4ل «مامنناكقة عل مع جاع سا1 


6 2ع تتاعءكطلة «علقطمسلة نز علتكةءمسلة دعومة عل ممعكفروام قواطهة1) ٠‏ 
4 ,23 .701 "ومعنه جطء8 بر موطه جل دوقل ناكل 


06 دماتنعومين «ققصة1 قهآا عل ععزه1 12[ عل 0600121170 5850 1[5) سس 
,701.9 بمعطجه اا 


ان 


«.فُتصلناف نا تتمصهم8115 عامة عل [22مأعة81 معقدك8ة أه مم مع5وهم 2[ ا 
.8 ,37 .701 :ومعتمبطءع8 بر وعطه"ا ومامسنتكقة عل وعجيزاععوتك1 


4 ,701.2 :كله ااال « **قعتةعتلف'' عل و تع ه1متصناظ 452 .منلنسظ يتعصدة 0 وأه دمن 


«.قعمملع252ع0 كه 'ز وعوء2006مه 3111165طد 05آ» .اعتتمدك/1 ,موعىه]5]- عمق 
:(113010) ماعم[مع10 47 بر عامار 42 [ه7تممكظا مغر مار 


رمتعم 284 :(81116) مداع لومسطط م«قلعء ل «.قه مه لم5 وم1لده2 قومومرط)» . 
.8 ,27-32 .205 


*ئ1[ اه *11] عه م00:00 عل عنجوده31-و0صدعت 12 عل معزم و3 .18 روط سق1 
071611065 كعفلااة ل الالتاكات"[ عل كفاع دل «كاتلقهز وعاءها دمل د5قعجه*0 ومامغاد 
.6 ,2 .701 :(كتتة©) مهلل ك لسعب[ مك عمجنعا مك 6النعهل ها 06 


ل 0112605 5ع .1 .0168امم أع كأمعصده00) .عأكتية189 ,امومع رمئط- أو16 
2 06 5امعدمه 215200155 عتددة 161840565 مقوز112 م16 عل *وتطد اوس“ 
ب[ .آو/ا (سعلاع) معنطم م «معاوؤزة 105 به عسملعه© مل عغجو5ه36-ملسدميقت 
.1934 

«.قعدعية عل عم1لها اع لتتتمس عل غاوط نز وتتيند1©)» .2 ,دعمطعصقة ماأعسمتيج 31 
6 ,35 .701 :دمع هطع بر ووطهجا دونز ع1 معدزاءدعتهة 


8 صناوءة 3111 ماهزة أ مه 1102 هآ .كمع تامف قهآ)» .© ,لمةزط عملمفمو14 
-11956018مع هآ «وعا زواج ا 2065626 ,112[6' .(11) تعلؤعع مدمعا سؤاعة اموعدم 1م10 
-1979 ,15-11 .7015 نهطاصعطلكق هآ عل دونع هت .قتصع8 مصسعصصسة© طخت امنا 
112020 ,كمنهع ناج 1 1146 2117 مإجاى أ06 ماتدمكظ هط :صا لعطوناط نمه .1981 
.«(ق16ل216 ل( متعمع20 ,ءزه1» 10 060160 بعامقط© ,1986 


60 اع 5هطهمةمسدمقتط 5مققاليء و16» .عل .ل ,مأعجلهو عل 9 و6دوقة 1139 
1 ,26 .701 :كل[ه :لال «.مله1ه1 عل معتهة[معتوجم 


تتتوغط ها[ عل 17 ماعأة 1ع قعصة عل ,دطه06:0 نه بقتمةروطة 06 وأعناوقه 1709 ل 
1111132 5 تتام حقة موقط 123 06 0065م عقن 135 ه ,(.©1.6 ع0 301) 
.1964 ,39 .1701 تكناله ارال «عروعآ عق 


«.عكتلة ممع 8 وراستقطام 8 06 5ء0طهجة قعدماعم تضعمم)» .لمتقطعته وزملى ,اعاواح 
4 .701 :كاه آل 


«.'قتطةت-1ة غهمآل312 عل وملدقؤعوامه وماءائجة0» .امصداة1 ,تمصفمة1 وقدء0 
6 ,701.4 :كنات تنا -[ار 

6 21-112 طق عل هانتومة841 12 عل [قدمأعم0لسة سؤومتهمم1 مك ا 
.1949 ,14 .701 :كعنتأه 41-0 «.هول1016” 

«.113الاع8 عل ك5ه55ه44 167 عل هاتنتومتعا/ة 12 عل 1قده هلصت «سقنوم مم1 مه ٠‏ 
7 ,12 .701 :كنناه نار - اا 

3 ,17 ءأ0/ اعأم اال «وطه06:0 عل ووطهقة دعصم لوم توفص مم31 ب 

1 مقة أعل همتع ة[همم عملقطمصسلة ووتطجوجم 18 عرطمة ومنل وموويين ب 
.6 ,11 .701 :كله :اال «.0. ل 

.19041 و6 .701 :كا[10 ال «. 'قخطة 21-2 غههت1120 مه 11 مسدعله1-1ة عل موعط» ب 

701.19 نكن[ ه4710[ «.ك مأوذة أعل 5م مدلع101 5عتقصا متم 1505و امه 5ه1» ب 
.1954 

:|4710 -] ا «.ن.آ 1221 هته 061 تمدع 213 206 طمطلة 29ج 1153 ب 
.6 ,11 .1م 


ك4 


6 ,12 .701 يه 1طتتدطلك هآ عل ص05«عفميت «وجقاقة آه :و95 سب 


2 عل 5معلةمعامء ققتتاعمم 105 50516 اعنام 4106 .105وع1 جأنة]1 ,4غخ7312 مععط 11 
,41 .701 :كناأه0 :ال-4 «.ةتاستمطلق 


06 5م0علقتعامةء ققهممم 105 ن( كةستطفدلة د15 مهنع ؤئ1ط نام ,عل تددم نط ب 
7 701.42 عنام لمل ال «وتطسقفطاة 


:تالكألل «.ة«طسفطلة هلد موجهلا -21 ه10 عل 5مء العامة مقتهعمم ومآه ب 
0 ,35 .701 


5[ ده عاألعصطة معلوة؟ كهاناع 1ط تاءدع قمقتيووعنز 125)» .01010مممآ1 ,قؤط[82 وعجدره1” 
.3 ,ق .701 :كنأ0 اال «.قهم نظ عل 11161525 


6 651ص 12 06 ممع سمدم 18 عنطهة 3165 اعسدومل 5م0غهل د5مبم5ا ادا 
1 ,6 .701 :7:05 امال «.1آ مسقسجتمظ-21 قطة' عل ملقصةع؟ أن مع وذهلرة0 


.6 ,11 .701 :كلن[ه4: !كل «.5691112 06 1028301 1062010165 2 ااتططاةط 8[ سد 


)0/ 


3 13 م5061 5ع5ملع23ء02510ه ققمتو[ة)» .متنامامم ركدامعد062-2 قمعم 
لم :31 0عاضووعم تعمة2 «.قعدمعن8آ ل( وعتقحه0 عل 5مزع313م 105 دة وعقتنه 
.6 ,2203ة01) .1973 رعاجا أعك دز «ماسطط ع0 [714مأع هنع 1:1 مدع ردم 71111 


000 


2ع 73136105 105 تا تطؤاعنتاء؟ لإ عات ,3نتخهاءائمآ)» .103:10 ,تمدع 2001 مواعصةط 02 
01 ممتدعءم0 عط ده 1قعع؟اندلآ 202 شهة02 غه عسساءع1 أختاع1تهم1) «نورطسقطام 
.(77632 علممعلهعم 1984-1985 معطا 


عتتااعع.آ) «.ة#طسقطلق 12 عل 5م0ه7شتجامء مدصعمم 105 06 31 اعستومل عملة17) ب 
8 11065153 قعاهة 861135 عل تتسعلوعة 8621 عط ماما ممتامءعع: قلط دده 
.(1984 ,2208ة:© مقتأقمومذ 5د[ عل 


عختطععآ) «.ة#طسقطلة4 12 عل جاعمم آء علمتصدم صط])» .0تأنمسظط ,تعصة© مدن 
.(1943 ,للة]8 ,18150 12 عل متدسعلوعهة لم182 غطا مستعاهة مه لمعم تناع 


/ا40 


التاريخ الاجتماعي وأسلوب المعيشة 


التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة 
من الفتح إلى نهاية حكة الموحدين 
(من بداية القرن الثامن إلى بداية الفرن الثالث عشر) 
(دراسة شاملة) 
بير غيشا (*) 


مدخل 

كان مدى الفتح العربي لإسبانيا ولا يزال» كما نعلم» موضوع جدل تاريخي ملأ 
صفحات كثيرة» ذلك أنه بالنسبة إلى تيار عام من التقليديين» تندرج فيه أسماء معروفة 
في ال تاريخ العصر الوسيط الإسباني» مثل رامون منندث بيدال» وكلوديو سانشيز 
ألبورنوز. 5 إلى هذا التيار لم يكن لضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى 
الامبراطورية الإسلامية (دار الإسلام)» في الفترة الأولى على الأقل» سوى نتائج 
محدودة في ما بخص الحياة الاجتماعية والثقافية لسكائها. فالفاتحون حسب هذا 
المنظور» بعددرييلة بفيعة الات يل العرب» وعدد لا يزيد عنه كثيراً من البربر 
القادمين من المغرب” '"» لم يقوموا إلا بدور الفاتح الذي لم يترك أثرأ عميقاً في النسق 
الحياتي » ولا اندماجاً في المجال الفكري الإسباني» اللذين احتفظا بصفة عامة بالعادات 
الأصلية نفسها والتقاليد الثقافية نفسهاء بل إن الأمر تعدى ذلكء» إذ إن العناصر 
الغريبة القادمة من المشرق» بخلاف العناصر القادمة من شمال افريقيا هي التي تأثرت 
بإسبانيا وذابت في عالمهاء عن طريق الاختلاط والاقتران بالنساء المحليات . ويناء على 
ذلك يظهر اعتناق الإسلام وتعريب اللسان كحدثين سطحيين 01 يمسا سوى (البنية 
العليا) لإسبانيا المسلمة» بحيث بقيت البئيات الأساسية محلية. 


(8) بيير غيشار (قهطادننة6© 166): أستاذ تاريخ العصر الوسيط في جامعة لوميير - ليون الثانية. 

قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 

2غ2 تدل كلمة «المغربة في هذا المقال على الشمال الإفريقي كله وهي تقابل كلمة «المشرق» بيثئما 
تدل كلمة ١الغرب»‏ على الغرب الأوروي. [المترجم]. 
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ويلخص عتوى هذه الأطروحات بصورة تامة نضّان تُعِتَا بأنهما تقليديان» بسبب 
إلحاحهماء قبل كل شيء؛ على أهمية استمرار التقاليد الغربية والإسبانية على حساب 
المظاهر المشرقية للحضارة الإسلامية. ويرجع النص الأول إلى المستعرب خوليان 
ريبيراء الذي كتب فى العشرينيات من القرن العشرين انه يمكنك مقارنة هذه الحضارة 
الإسبانية المسلمة المتشبثة بعمق بجذورها المحلية المتغيرة ظاهرياً بتلون عربي إسلامي 
قادم من الخارج ببحيرة اصطبغت مياهها باللون الأحمر بفعل كمية قليلة من مادة 
الأنيلين”"“. فتركيب الماء الكيماوي لم يتغير حقيقة بتأثير هذا العنصر الغريب» ولو أن 
مظهر هذه الكتلة من المياه قد تبدل في عين الملاحظ. ويرجع النص الثاني إلى سانشيز 
ألبورنوز الذي يرى أن الأثر العربي في الثقافة والحياة الاجتماعية بقي دون أهمية طيلة 
عقود وعقود في بلاد إسبانية غربية عرقاً ومعيشة وثقافة.. بل إن سكان شبه الجزيرة 
قد عاشوا طيلة قرون وجذورهم مغروسة بعمق في ماضيهم السابق للفتح 
الإسلامي”” . ولن يصيب الجفاف لالنسغ الإسباني» الذي غذىء طيلة أربعة فروث» 
حضارة يمكن وصفها بحق بعد هذا التاريخ بالحضارة الإسبائية المسلمة» إلا في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر تحت تأثير الغزوات الافريقية للمرابطين والموحدين. 
ولكن يظهر أن سكان شبه الجزيرة المسلمين أنفسهم في العصر الوسيط لم يروا أنفسهم 
على هذه الصورة» فهم لم يستعملوا سوى لفظ «أندلسي» لكل ما يتعلق بالجزء الذي 
دخل في الإسلام من إسبانيا القديمة الرومانية أو القوطية. ثم إن المنطقة نفسها لم 
تذكر بغير اسم الأندلس الذي يفترض أنه آت من اسم شعوب «الوندال» التي احتلت 
في حقبة من الزمن بلاداً ناطقة بالإسبانية الرومائية في عهد الغزوات الجرمانية. ومهما 
يكن الصدر الحقيقي لاسم المكان هذا فإن المحقق هو أن الفاتحين العرب استخدموه 
دون غيره وفضلوه على «هسبانيا» أو «سبانيا؛ أو كما يلفظونه «إشبانيا؛ وهو ما كانوا 
يعرفونه جيداً» والذي كان ممكناً ان يستخدموه بالطريقة نفسها التى استخدموا مها كلمة 
افريقية ليدلوا بها على منطقة افريقيا التي عُرَبت في المغرب» بل انه من المستحيل أن 
نتذرع بضرورة تميبز المنطقة التي دخلت في الإسلام عن مجموع شبه الجزيرة التي أفلت 
جزؤها الشمالي بسرعة من ربقة الدين الجديد ومن سلطة قرطبة» باستخدام اسم جديد 
قد يكون مستعاراً من المتداول المحلي للشعوب التي تعيش على هذا الساحل لمضيق 
جبل طارق أو على الساحل الآخر. وعلى كل حال؛ فإن هذه التسمية تقطع الصلة 
بكل ما سبق لأن كلمة الأندلس ظهرت مرادفة منذ زمن مبكر جداً لكلمة هسبائيا 
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لك 


بالضبط من حيث الديار التي تدل عليها. 


وقد كانت أول القطع النقدية الإسلامية المسكوكة في | اليبانا ني الشبوات الأول 
للفتح» وذلك قبل أن يأخذ خروج مملكة استوريا عن الأمر ب بعض الخطورة» وفي 
الوقت الذي كانت تظهر فيه السيطرة الإسلامية قادرة على الانتشار شبه التام إلى عموم 
شبه الجزيرة؛ بل إلى أن تتعداه في اتجاه غالة؛ 0 باللاتينية أولاً عام 47ه/ 
الام ل الام وكذلك عام 4ه/ 7١١‏ الام ثم أصبيحت بلغتين عا م 8كقه/م 
7م وأخيراً أصبحت بالعربية ابتداء من ١١1١ه/ 77١‏ ١الام.‏ 0 الإسمان 
المتنازعان في الكتابة المزدوجة اللغةء «سبانيا» في النص اللاتيني ا بالعربية 
كل ارات م ل ل ل فقد اختار العرب 
والبرير أصحاب السلطان بوعي » أو بدون وعي» الاسم الجديد لهذه الماطقة غداة 
فتحها ليدلّوا به على الانقطاع عن الماضي. هذا 32 الذي جعل استخدام التسمية 
الجديدة يسود بصفة طبيعية ويقر عن رضىء دون أن يكون حجة على انقطاع الاتصال 
بين هسبانيا الرومانية القوطية والأندلس العربية الإسلامية» هو على الأقل دليل على 
الانقطاع الجذري الذي قام بصفة فورية في الذهن الجماعي للسكان بين ما سوف 
يعرف في ما بعد بإسبانيا المسلمة وبين هسبانيا العهد السابق. 


وقد بدأت ترتسم مئذ حمس عشرة سنة حركة معارضة 4 الاتجاه في الكتابة 
التاريخية التقليدية؛ وألح مؤرخون عديدون على الوقائع التي تشير في الحقيقة إلى 
وجود مثل هذا الانقطاع, فهو لم ينعكس فقط في اللغة والدين اللذين جاء مهما 
الفاتحون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» وإنما أيضاً في مستويات بنى هذا النظام الفكرية 
والاجتماعية والإثنية الأكثر عمقاً. وكنت قد أسهمت شخصياً في الدراسات الخاصة 
بهذا الانجاه الذي يؤيد فكرة وجود الانقطاع» وذلك في دراسة حول البنى الاجتماعية 
«المشرقية» في النظام الأندلسي نشرتها بالإسبانية ثم بالفرنسية في عامي 19075 
و/ا/91 ١‏ على التوالي. ولهذا وجب لفت انتباه القارىء منذ البداية إلى منهجي التاريخي 
في هذا المجال» فإن 0 هذه الدراسة ولهجتها كانا ليتغيرا كثيراً فيما لو تمت 
مقاربتها من قبل مؤرخ أقرب إلى الاتجاه التقليدي السائد. 


إننا نلج هنا ميداناً بحثياً مصادره التاريخية ضئيلة ومتناثرة» ويغلب فيه أمارث 
استئباط المعلومات» وليس أسلوب الإتيان بالاستنتاجات المدعمة بالمعلومات الموثقة 
توثيقاً محكماً. يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية وبناها وتراكيبها في 
الأندلس ظلت حتى عهد قريب بجالاً لدراسات قليلة جداً. ولم تسمح السجلات 
التاريخية» والتي اعتمدها الباحثون حتى الآن كمصادر أساسية في دراسة تاريخ الحقب 
الأندلسية المختلفة» بأكثر من إرساء السياق السياسي العام للأحداث التاريخية» فهي لا 


الذين 


تكاد تلمح بشيء عن حقائق الخلفية الاجتماعية السائدة. أما النصوص الأدبية 
والقانونية» والتي ظلت لوقت طويل موضوعات لدراسات عديدة متخصصة:» فإنها 
تكشف. في أحسن أحوالهاء عن جوانب اجتماعية محددة مقتصرة على فئات قليلة 
للغاية من فئات المجتمع الأندلسي كطبقة الكتبة والمثقفين ذوي الصلة الوثيقة بالحكام» 
والقضاة. أضف إلى ذلك أنها لا تزود القارىء بمعلومات وافية عنهم أيضاً كالمبادىء 


53 


الاقتصادية التي أرست مكانتهم مثلا. . . إلخ. 


ولا يمكئنا أيضاً تكوين صورة عن أوضاع سكان المدن الاجتماعية إلا من 
خلال أوصاف الجغرافيين» وهي بدورها تتسم بالإيجاز الشديد وبكثرة التعميم. أما 
دراسة الحياة الريفية في الأندلس فإنها لا تبدأ بعد مستعيئة بالحفريات التى تبدو إلى 
الآن الوسيلة الوحيدة التي تلقي على هذه الناحية أضواء كاشفة» فيما لى تسعف 
المصادر المكتوبة التي جرت دراستها بأية معلومات ذات قيمة. 


على أننا نشرع اليوم في الإفادة من المادة الموثقة الغنية المتضمنة في الفتاوي» 
وهي استشارات قانونية كتبها علماء الأندلس ما بين القرنين الهجريين الرابع والعاشر/ 
السابع والثالث عشر المبلاديين» والتي حفظت في مجلدات شرعية» وأهمها تلك التي 
ترجع للفقيه الونشريسي”' من المغرب الأقصى. وقد جاءت المعطيات الأولى المأخوذة 
من هذا النوع من المؤلفات ثرية بالوعود وسوف أرجع إليها مرات عديدة؛ ولكنه 
عمل لا يزال إلى الآن في بدايته. 


أولاً: التكوين العرقى للطبقات الشعبية 


١‏ - العناصر المشرقية والمغربية 

إنبا إحدى النقط التي بحثت مراراً على الرغم من قلّة مصادر الموضوعء كما 
هي بالنسبة إلى كثير من الموضوعات الأخرى. لا تسمح بالوصول إلى نتائج نبائية. 
فكل تقدير عددي للأفواج العرقية القادمة من المشرق والمغرب إلى شبه الجزيرة يتطلب 
بالدرجة الأول معرفة تقريبية لحجم الكتلة البشرية المحلية؛ وهو ما لا نتوفر عليه 
أبدأ» ولأنه من غير الممكن قطعاً افتراض أرقام تحدد عدد النفوس في شبه الجزيرة 
عشية الغزو الإسلامي. ويذكر خوسيه أورلنديس» الاختصاصي في شؤون إسبانيا 
القوطية» تقديراً يتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين من الأنفس.في نباية العصر 
القديم؛ وقد يكون الرقم الأول؛ على ما يبدو» أقرب إلى الواقع. ولكن التشكك في 
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التقدير يتزايد حول عدد النفوس في نباية مملكة القوط الغربيين» وهي نباية فترة 
تتصف بشدة الفتن والكوارث من كل لونء مما يجعلها فترة أزمة طوقها الغزو 
الإسلامي» الذي لم يكن دون شك غزوا تخريبيا ولكنه قد ساعد في حينه؛ في ما 
يبدو» على زيادة الطابع الكئيب لهذه «القرون المظلمة» للعصر الوسيط . 


وقد جاءت العناصر العربية والبربرية لتنضمًا إلى هذه الجماهير التي كانت دون 
شك في أغلبيتها قروية وكانت على ما يظهر شديدة التفرق في النواحي» مقهورة على 
أمرهاء مفككة الأواصر من جراء الفتح العربي الإسلامي. وقد ذكرت المصادر العربية 
في شأن هذه العناصر القادمة لشبه الجزيرة بعض الأرقام عند تعرضها للجيوش 
المشاركة في الفتح والأفواج التي تألفت من القبائل والجماعات العرقية التي اشتركت 
في الحروب العديدة الأهلية التي قامت بين العرب» أو بين العرب والبربر» تلك 
الحروب التي دمغت نصف القرن الأول للاحتلال الإسلامى لشبه الجزيرة. وكات 
جيش الغزو الثاني الذي دخل إسبانيا عام 57ه/ ؟1لام مكوناً من العرب على 
الخصوص - بينما كان الجيش الأول عند دخوله في العام السابق مؤلفاً بكليته شبه 
التامة من البربر - وكان مؤلفاً حسب المصادر من عشرة آلاف رجل إلى ثمانية عشر 
ألفأء وكذلك الفيلق القادم من الشام إلى المغرب للقضاء على ثورة البربر الكبرى عام 
هم ١1/ام‏ فقد هزم واضطر رجاله إلى العبور إلى إسبانيا حيث استقروا هائياً: 
وكان بدوره مكوناً من عشرة آلاف محارب. 


إن الأخبار المأثورة عن فتح عبد الرحمن الأو ل الأموي للأندلس واستلام الحكم 
فيها عام 1١ه/‏ 05/ام تحمل بعض الأرقام التي تعطينا فكرة عن مقدار المجندين 
المللحقين بالمدن الأندلسية ذات الأهمية أو النازلين في نواحيها. فقد جند المطالب 
بالخلافة في أقليم إشبيلية ما يقرب من ألف فارس عرب ينتمون إلى القبائل اليمنية» 
وألفين آخرين من المدن القريبة منها مثل إلبيرة ورايّو وصيدونيا. فكانت القوى 
الأساسية لهذا الأمير مؤلفة من جماعة تقرب من خمسمئة محارب من موالي الأمويين 
المسجلين ببذه الصفة في الديوان» أي سجل الجيش . إن هذه الأعداد لا تسمح 
بتقدير دقيق لعدد المشارقة القادمين لاستيطان إسبانيا ولكننا نستطيع أن نستخرج منها 
تقديراً مقبولاً يقارب بضع عشرات الألوف من المحاربين» أو ثلاثين ألفاً حسب 
التخمينات الدنيا أو أكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جميع المعطيات الواردة في 
النصوص . 


وقد جاء هؤ لاء الجنود» حسب اعتقاد المؤلفين التقليديين» بمفردهم ) فهم رجال 

قد قطعوا كل صلة بمجتمعهم الأصلي» وهم بالتالي قابلون للذوبان السريع عن طريق 

الاختلاط العرقي في المجتمع المحلي. إن هذه النظرة إلى الأمور تحمل الكثير من 

القَبْليات التي لا تتوافق كثيراً مع تقاليد وعادات المجتمع العربي في عصر الفتح» فهو 
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مجتمع بقي قريباً من أصوله البدوية» حيث كان المحاربون ينتقلون غالباء حسب ما هو 
معروف جيداً» بجميع أفراد القبيلة أو العشيرة. وهذا بالضبط ما تقوله فقرة للمؤرخ 
الكارولنجي بول دياكن الذي يذكر المسلمين وهم يدخلون بلاد غالة الجنوبية حوالى 
عام ١١٠ه/ ١‏ الام بصحبة نسائهم وأطفالهم وكأنهم عغازمرت عل الأسعيطان2*0. [ذا 
نرى أنه من الممكن تصور النهد انعد في ما عضن أخد. المحاربين العرب القادمين في 
الغزوة الأول. ومن المؤكد في كل الأحوال أن هذه العناصر العربية كانت بعيدة عن 
أن تذوب في المجتمع المحلي عكس ما اعتقده بعضهم في أغلب الأحيان» فقد بقيت 
هذه العناصر شديدة التماسك على شكل تجمعات عشائرية وقبائل مؤكدة بقوة هويتها 
العرقية» على الأقل حتى أواخر عقود القرن التاسع وهو عصر حدثت فيه اضطرابات 
سياسية خطيرة تعود أسبابها أساساً إلى خلافات عرقية وقد أطلق عليها المؤلفون العرب 
لفظ «الفتنة» التى تدل فى مفردات المؤرخين المسلمين في العصر الوسيط على تفرق 
الأمة أو الجماعة الإسلامية. إن الحكايات التي نقلت إلينا هذه الوقائع غزيرة التفاصيل 
وهي تظهر بوضوح وجود مجموعات عربية عديدة متميزاً بعضها عن بعض في 
الأندلس وفي النغر الأععل أو وادي إيبرو» وأنها لم تذب في كتلة الشعب المحلية . 


ففي إشبيلية ونواحيها مثلاً كانت تعيش أسر عربية عديدة تنتسب إلى مختلف 
القبائل اليمنية . وقد ثارت هذه العناصر اليمنية مرات عديدة في بدايات عهد الإمارة 
بعد أن كانت قد ساهمت بدور كبير في تثبيت سلطة الأموي الأول في الأتدلس عبد 
الرحمن الأول» وكانت حليفة جميع العشائر في مجموع المنطقة الغربية أو الجرف. وقد 
هدأت النورات مع نهاية القرن الثامن. ولم تفقد هذه الجماعات هويتها خلال القرن 
التالي» على الرغم من الاقتران بنساء محليات» كان بعضهن من طبقة اجتماعية راقية 
جداً. ومن الأمثلة المعروفة زواج سارة القوطية المشهورة حفيدة الملك القوطي غيطشة 
الذي سبق آخر ملوك القوط. فكانت تملك عقارات كبيرة فى منطقة إشبيلية. 
وتزوجت على التوالي من قائدين من قادة العرب الواحد بعد الآخرء وقد انحدرت 
عدة أسر أصيلة عريقة في إشبيلية من مثل هذه الزيجات مثل أسرة بي حجاج التي 
لعبت دوراً كبيراأً في فتنة إشبيلية في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر الميلاديين. 


ولكن السجلات المفصلة التي وصلتنا بفضل ألخبار العصر المحلية التي رددها 


المؤرخون بعد ذلك والتي تخص الاضطرابات التي أقلقت العاصمة الأندلسية في ذلك 


العصر لا تظهر أبداً صورة طبقة أرستقراطية قد ذابت في محيط محلي. فعلى العكس من 
ذلك كان بنو حجاج بالإضافة إلى عائلة كبرى ذات أصل شرقي تدعى بني خلدون» 
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افك 


وهي التي انحدر منها المؤرخ المغربي الكبير ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الميلادي» يترأسون عرب إشبيلية» وكانوا يواجهون المعارك الدامية التى يشتبكون فيها 
مع عامة الشعب في المدينة. وكانت هذه الأرستقراطية العربية شديدة القوة تستطيع 
فرض سلصطتها لا على الذين أسلموا حديثاً من المحليين الذين يؤلفون «بورجوازية؛ 
مدنيّة وتحطيم مقاومتهم بالتقتيل فقط» بل على الأمير عبد الله الأموي حاكم قرطبة. 
ذلك لأن سلطانه أصبح مهدّداً بانفجار الاضطرابات في أكثر الإمارات في الوقت 
الذي كانت وسائل رده محدودة. فاضطر إلى الرضوخ وقبول قيام إمارة عربية في 
إشبيلية تكاد تكون مستقلة برئاسة إبراهيم زعيم بني حجاج أولاً ثم ابنه عبد الرحمن 
من بعدهء وهي إمارة سوف تستمر في الوجود من 80؟5ه/9م إلى ١٠'اه/‏ 
41م. وفي هذا التاريخ الأخير بعد اختفاء هاتين الشخصيتين الواحدة بعد الأخرى» 
كان الأمير عبد الرحمن الثالث قد بدأ يسترد هيبة الحكم المركزي فوضع الإشبيليون 
حدًاً لانشقاقهم السياسي ورضخوا من جديد لهذا الأمير. 

وقد شاركت عناصر عربية في مناطق أندلسية أخرى فى هذه الاضطرابات 
المدنية التي أقلقت مجموع البلاد في ذلك الوقت. وقد وصلتنا أيضاً معلومات شديدة 
التنصيل حول ثورة هؤلاء الذين كانوا يعيشون في منطقة إلبيرة في ما يسمى اليوم 
منطقة غرناطة» حيث أدت الثورة فيها إلى فوضى شديدة وواجهت على ما يظهر 
مقاومة شعبية محلية كبيرة فلم تؤد إلى قيام سلطة محلية مستقرة فاستنفدت قواها في 
غليان هائج. وعلى العكس استفادت سلالة عربية من قبيلة التجيبيين» في الثغر 
الأعلى» من هذه الظروف كي ترسخ هيمنتها بعمق متخذة موقف المدافع عن سلطة 
الحكم المركزي القرطبي ضد السياسة الاستقلالية لأسرة محلية كبيرة هي أسرة بني قسي 
التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة خلال القرن الهجري الثالث. ويظهر أن 
كثافة العناصر العربية في إشبيلية وفي سرقسطة ظلت متفوقة في زمن الخلافة لأنه 
عندما انهبارت الخلافة في بداية القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجريء» فإن 
هذه الأسر ذات الأصل العربي هي التي نجحت في الاستيلاء على الحكم الذي أصبح 
شاغراً بسقوط الحكم المركزي. فيؤسس بنو عبّاد الذين ينتسبون إلى قبيلة لخم التي 
ينتسب إليها كذلك بنو حجاج في إشبيلية؛ كما يؤسس أحد فروع بني تجيب في 
سرقسطة» حكم الطوائف للعباديين والتجيبيين . 


ويمكن استخلاص انتائج مماثلة في ما يخص استيطان البربر بجانب العرب في 
شبه الجزيرة من المصادر نفسها التي زودتنا بالمعلومات الخاصة بالعناصر العربية التي 
استوطنت بعد الفتح. وعلى الرغم من أن النصوص الخاصة بهم أقل عدداً من تلك 
التي تخص العرب فهي تسمح بالاعتقاد بأنهم قدموا من المغرب القريب بأعداد تفوق 
عدد العرب» لأن الأرقام التي ذكرت أعظم. ففي الوقت الذي قدّمت فيه مجموعة 
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كلام حين وصوله. فريقاً يصل إلى آلف فارس» تقوم طائفة واحدة من السلالة 
البربرية في منطقة رندة» وهم بئو خليع بتقديم 5 فيتوصل بواسطة هذا اليش 
الذي كونه في الأندلس إلى طرد يوسف الفهري من قرطبة وإلى الحلول مكانه؛ وعندما 
يثور هذا عليه بعد زمن قصير نراه يحشد في أقاليم اشبيلية وماردة ولقنت (فويئته 
دكانتوس) جيشاً مؤلفاً من البربر على الأخص يبلغ عشرين ألف رجل. وقد استطاع 
أحد مثيري الشغب لماعو ابن القط الشيعي بعد ذلك بقرن ونصف قرن؛» عام 
اهم كم أن يحشد في مناطق الوسط والوسط الغربي نفسها (بين الوادي الكبير 
ووادي تاجه) جيشاً من البربر تقدره المصادرء على الرغم من ندرتها وضعفهاء بستين 
ألف رجل. 

وتذكر النصوص الخاصة بثورة ابن القط» مرات متعددة» وجود مجتمع بربري 
يتميز بنظام القبائل والعشائر في هذه المناطق التي تم استقرار البربر فيها. كما يذكر 
الجغرافي اليعقوي» الذي يصف الأندلس وصفاً قصيراً في الفترة نفسها (نباية القرن 
التاسع الميلادي) قبائل البربر التي تسكن منطقة بلنسية. وهناك دليل آخر على الأهمية 
النسبية لعملية الانتشار البربري في الأندلس يتمثل فى البصمات النموذجية لأسماء 
الأماكن التي تركتها القبائل البربرية في الجزء الذي دخل الإسلام في وقت مبكر من 
شبه الجزيرة؛ حيث نجد العديد من أسماء الأماكن التي تذكر بوجودهم: أسماء مدن 
أو قرى حالية مثل مكنينثا في أراغون وأدثانيا في منطقة بلنسية وأثويقا في جنوب 
الإقليم المعروف ببطليوس التي تذكرنا أسماء قبائل مكناسة» وزناتة وزواغة ذات 
الأصل المغربي. وما لا شك فيه أنه وجدت أسماء أخرى كثيرة في جغرافية 
الأندلس. فالجغرافي الإصطخري الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر 
يذكر مراحل الطريق المؤدي من قرطبة إلى حدود الثغر الأدنى في المناطق الواقعة في 
جهتي نهر وادي آنق ما بين الوادي الكبير ووادي دويرو» ويذكر مناطق وأخخوازاً 
تحمل أسماء قبائل بربرية مثل مكئناسة وهوارة ونهرة. ٠‏ وفي هذه الحاللات تكون هذه 
المناطق ما تدل عليه التسميات المعروفة شواهد نصية على وجود مهم لجماعات بربرية. 
ولكن هذه الأسماء ذات الدلالة من هذا النوع تكثر كذلك في مناطق أخرى لا نملك 
عنها سوى القليل من المعلومات مثل منطقة بلنسية؛ حيث تكثر أسماء الأماكن التي 
تحتفظ بذكرى إقامة زئاتة وصنهاجة وهوارة .. .الخ فتأي لتسائد العدد القليل من 
النصوص التي تشير» كما رأيناء بشكل مهم إلى وجود هذا العنصر المغري. 


ويكون الاستنتاج السابق لوجود نزعة إلى دعم نظرية هيمئة العنصر الأجنبي 

وهو العنصر العربي على سحساب عدد السكان المحلين» ما بين القرنين الثامن 

والحادي عشر الميلاديين» على الأقل على المستوى الأرستقراطى» صحيحاً كذلك 

بالنسبة للعنصر البربري. وتذكر الأخبار مرات متعددة» في زمن الفتنة من خباية القرن 
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قامت بين السكان المحليين والمجموعات ذات الأصل المغري. ويظهر أن ذلك قد وقع 
على الخصوص في المناطق الواسعة وسط شبه الجزيرة؛ حيث كان البربر لا العرب 
يؤلفون بكل تأكيد العنصر البشري الأجنبي المهمء مثل المناطق التي ذكرت آنفاًء 
المنطقة المعروفة اليوم باسم اكسترامادور على ضفتي هر وادي آنة» أو المرتفعات التي 
تمتد ما بين طليطلة والبحر. وفي ما مخص هذه المنطقة الأخيرة تتوفر لدينا مراجع 
عديدة تؤكد وجود استيطان بربري مهم منذ الفتح في القرن الثامن في الجبال التي 
تؤلف ما يدعى الآن منطقة قونكة وترويل. وتذكر الأخبار مرات عديدة كذلك أنه فى 
القرن التاسع الميلادي» وعلى الخصوص طيلة أزمة السلطة المركزية في نباية عهد 
الإمارة؛ تذكر الخلافات المسلحة التى قامت بين البربر من جهة والمدنيين المحليين» 
مسلمين ومسيحيينء القاطنين طليطلة. وقد ساعدت الخلافات فى القرن العاشر 
الميلادي على دعم أرستقراطية قوية بربرية عسكرية في هذه المنطقة مؤلفة دون شك من 
رؤساء القبائل القديمة. وذلك باقتطاعها مناطق نفوذ حقيقية مقابل خدمات في الدفاع 
عن الثغز الأعلى ضد المسيحيين. 


وقد تحولت السلطة المحلية التي تتمتع بها هذه الأسر التي تكاد تشبه الأعيان» 
في بداية القرن الحادي عشر إبان أزمة الخلافة» إلى سلطات سياسية بدأت تمهد لممالك 
الطوائف في هذه المنطقة» ومنهم بنو غزلون في ترويل وبنو قاسم في البونتي وبئو 
رازين في البرازين”'' (السهلة) وبئو ذي النون في منطقة أقليش ووبذة وقونكة. وما 
يثير الدهشة هو أن أهل طليطلة بعد تجربة غير مقنعة» حاولوا فيها إدارة مدينتهم 
بأنفسهم ففشلوا وتنازلوا عنها طواعية وبدافع من محض نفوسهم لأحد رؤساء البربر 
إبراهيم ذي النون. وقد أدت هذه العملية إلى قيام الطائفة المجاورة في بطليوس بطريقة 
لا تزال من الأمور الغامضة غير المعروفة» بتنازل بمائل ومن دون صعوبات» لصالح 
سلطة ملكية ذات أصل بربري من بني الأفطس» وهي المدينة التي بقيت إلى باية 
القرن التاسع معقلاً للمقاومة الخاصة بالعناصر المحلية. ففي القرن الحادي عشر وفي 
عهد ملوك الطوائف نرى مدينتين كانتا سابقاً لعهد الخلافة عنوان التمسك الشديد 
بالعناصر المحلية تخضعان لسلطة مملكتين بربريتين تَدّعيان بدورهما أصولاً عربية. 

م أتطرق في الفقرات السابقة إلا للاستيطان الأول للبربر في إسبانياء الذي وقع 
بعد الفتح مباشرة في القرن الثامن. وسوف نرى عناصر مغربية أخرى تبعت الموجة 
الأولى وقدمت لاستيطان الأندلس بعد قيام الخلافة ثم بعد زوالها أيام الحكمين 
المرابطي والموخدي. ولكن الذين تكلمنا عنهم ستكون لهم أهمية كبيرة في ما يخص 


() يذكر ابن حزم أن بربر رزين استقروا في السهلة» ونلاحظ أن الاسم الإسباني الحالي للسهلة هو 
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التركيبة البشرية لسكان الأندلس» فهم على الرغم من احتفاظهم بالسمات المميزة مدة 
طويلة» وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالتنظيم القبلٍ والعشائري» قد تعرّيوا بسرعة 
على ما ا وقد رأينا أن النسب قد ذاب داخل العنصر العربي 
لزعمهم أنهم يرجعون إلى أصول مشرقية؛ لذا أرى أنهم كوّنوا بصفة عامة عنصراً 
مهما من عناصر الاستشراق» وسوف نجد من جهة أخرى بصفة مكررة في ما سوف 
يل من هذا العرض مراجع خاصة بالعئصر اليهودي» الذي يجب ألا ينسى في لوحة 
الخليط السكاني في الأندلس. فاليهود الذين اضطهدوا في عهد القوطيين الغربيين» قد 
رجعوا على ما يظهر بأعداد مهمة إلى شبه الجزيرة؛ فنجدهم على الخصوص تجاراً 
ووسطاء بين عالم الفرنج وإسبانيا المسلمة. ولكنهم أقاموا كذلك ثقافة ببودية أندلسية 
لامعة تمت إلى دراسات الحياة الثقافية أكثر هما تمت إلى الحياة الاجتماعية. وقد برز 
الوجود البهودي القوي في الأندلس في عهد بني النغريلة اليهود الذين كانوا وزراء 
للملوك الزيريين في غرناطة في عهد الطوائف في القرن الخامس الهجري. على أن 
هذه القوة ما لبثت أن صارت هشة ومعرضة باستمرار لتحركات الرأي العام» فقد قتل 
الوزير الثاني خلال مظاهرة قام بها سكان غرناطة الذين قتلوا كذلك بهود المدينة» وعل 
الرغم من هذه التوترات المؤقتة فإن اليهود الذين هم من أصل وثقافة سامية كالعرب 
قد ساعدوا على نشر التأثير المشرقي في الحضارة الأندلسية. 


 "‏ العناصر المحلية 

إن أهمية هذه الارستقراطية العربية البربرية التي تظهر لي ثابتة قارّة بشكل متين» 
على مستوى القابضين على زمام الأمور على الأقل في فترة قيام ملوك الطوائف» لا 
تدل أبدأً على اختفاء العناصر ذات الأصل المحلي ' ولكنها فقط لم تكن تشغل واجهة 
الأحداث. وقد انقسموا كما نتعلم إلى مولّدين» وهم الذين اعتنئقوا الإسلام» وإلى 
مستعربين”" بقوا على الدين النصراني» وأخبار هؤلاء الأخيرين وفيرة» لأن الكتّاب 
التقليديين في القرن التاسع عشر وأخصهم بالذكر فرانسيسكو خافيه سيمونيه الذي 
كتب تاريخاً ضخماً تاريخ المستعربين في إسبانيا ورأى فيهم حماة التقاليد الدينية الوطنية 
في وجه الفتح الإسلامي» قل استعانوا , بجميع العبقريات التي كانت متوفرة في هذه 
الحقبة من أجل الكشف عن أدئى أثر لهم في إسبائا المسلمة. فساعدتمهم في ذلك 
مجموعة النصوص اللاتينية الضخمة التي دارت حول الخلافات العقائدية التي أثارت 
هؤلاء المستعربين الأندلسيين في القرن التاسع وعلى الخصوص في الفترة المأساوية 
المعروفة ب «شهداء قرطبة) عام ٠86م.‏ ومن المؤكد انه قامت في هذا العصر في 


0 الموزراب هم نصارى الإسبان يتكلمون بالعربية وعرفوا بالمستعربين. وكان العرب يسمونهم 
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قرطبة» ومن دون شك في مدن أخرى لم تذكرها المصادر والتنصوص» مجتمعات 
مستعربة عديدة ذات ظروف اجتماعية متنوعة. ونجد من بين الأشخاص الذين تركوا 
لنا هذه النصوص» خارج دائرة الاكليروس والرهبان العديدين ورجال الدين؛ أعداداً 
كثيرة تمن انحدر من أصل نبيل أو من التجار والكتاب وخدام قصر الإمارة 
والمسؤولين عن الأعمال القانونية والضرائب الخاصة بالنصارى. . . الخ. 


وتبقى المشكلة الأساسية المطروحة في تاريخ هذه الطائفة من المستعربين هي 
معدل النقص في حجمها الناتج عن اعتناق الإسلام والهجرة نحو شمال شبه الجزيرة 
خلال اضطرابات القرن التاسع والخلافات العرقية الدينية في ذلك العصر أيضاً. وقد 
استنتج المؤرخ الأمريكي ر.و. بوليبت" في كتاب مثير يقوم على استغلال معطيات 
أسماء الأعلام التي تقدمها معاجم الأعلام الخاصة بالعلماء»ء أن القلاب النسبة 
العديدية بين المسلمين والنصارى لن يتم إلا في القرن العاشر الميلادي في زمن الخلافة 
لصالح المسلمين في الأندلس. ولكنه يعتقد مع ذلك أن هذه النتائج تبقى هشة بالنسبة 
إلى إسبانياء لأنها تنبني على قاعدة ضيقة من المعلومات. والواقع أن الانطباع الناتج 
عن قراءة تاريخ الأحداث المتعلقة بالثورات التي كانت تنفجر في جميع الجهات في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع» وكيف كان يقضى عليها ببطء بفعل الجهد المتواصل 
لعببد الرحمن الثالث» يدل على أنها أخبار بلد قد دخل بشكل واسع في الدين 
الإسلامي» بما في ذلك المناطق القروية. ومع ذلكء فإن الجغرافي ابن حوقل الذي 
زار إسبائيا في منتصف القرن العاشر» يحكي في عبارة قصيرة ولكنها شديدة الدلالة؛ 
في معرض حديثه عن هذه البلاد» عن كثرة ثورات الفلاحين المستعربين الذين 
تستخدمهم الارستقراطية الحاكمة في الأملاك الزراعية الكبرى» ومع ذلك فإنه من 
الممكن أن نفهم من كلامه أنه ينقل ما وصل إليه من أخبار أحداث قديمة وقعت في 
عصر الخلافة» وهي أحداث تبدو مستغربة في عصر الخلافة» ولكنها تتوافق مع ما 
تنقله أخبار الأحداث في خباية عصر الإمارة. 


أما عن زمن الخلافة» فإن الانطباع يوحي بتعايش أقل نزاعاً بين العناصر 
المستعربة والسلطة السياسية والاجتماعية. والحالة المعروفة جيداً هي حالة ربيع بن زيد 
المعروف سابقا برشموند ‏ الموظف في القصر والذي كتب لعبد الرحمن الثالث التقويم 
القرطبي المشهور وقام بشغل عدة وظائف دبلوماسية (في جرمانيا وبيزئطة) فكافأته 
بأسقفية إلبيرة. ومن الواجب أن نعترف أننا من جهة أخرى لا نملك إلا النزر القليل 
من المعلومات الخاصة بهؤلاء المستعربين لهذا العهد» لأن المصادر الخاصة تدور في 
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معظمها حول السلطة وممن يحيط بأهلها. وقد بقيت مع ذلك مجموعات عديدة من 
المستعربين حتى نباية عهد ملوك الطوائف؛ فعئد احتلال النصارى لطليطلة عام 
6نم وجدت فيها عدة كنائس مع رعاياها. وقد بقيت وثائق تاريخية عربية وفيرة 
المستعربين لا يزال يثير الاهتمام على ما يظهر» وقد ذكر في عدة فقرات من الأخبار 
العربية الخاصة باستيلاء السيد على بلنسية» حيث كان هؤلاء فى هذه المدينة فى ذلك 
العصر. كما تشير مذكرات عبد الله أمير غرناطة كذلك من دون غموض إلى وجود 
طبقة شعبية نصرائية من الفلاحين مهمة نسبياً في بعض القطاعات من منطقة مالقة في 
نباية القرن الحادي عشر الميلادي. أما في الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي فإنئا 
نعرف بعض الأسماء لبعض الأعيان النصارى الذين كانوا في خدمة ملوك الطوائف» 
ولكنهم مع ذلك قليلون» وكانوا على ما يظهر من الالاات الشاذة . 


وقد امتتحنت هذه الطبقة الشعبية محنة شديدة من دون شك في عهد التوتر الذي 
ساد العلاقات بين النصارى والإسلام في عهد المرابطين» فنحن نعرف مثلاً أن سكان 
غرناطة قد حطموا عام 8م الكنيسة الأساسية للمستعربين الخاصة بالطائفة 
النصرانية ما الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين كرمز لتشدد العلماء. 
اتفذت قرارات متشددة في نفي المستعربين جاعياً إلى ا مغرب الأقصى , 0 
الحملة الكبيرة التي قام بها ملك أراغون ألفونس المقاتل عام 519 ١617ه/ 1١75‏ 
57م على الأندلس استجابة لنداء المستعربين ار الذين أصابهم النوف من 
دون شك من جراء وضعهم الخطير المتدهور باستمرار. ولكنهم لم يغادروا البلاد بصفة 
جماعية مع ذلك؛ لأن المصادر نفسها لا تزال تشير إلى وجود المستعربين في غرناطة 
بعد ذلك التاريخ. وكان عليهم أن يحصدوا للمرة الأخيرة عام لاههه/ 77١١م‏ عندما 
استرجع الموحدون تلك المنطقة بعد حرب قاسية ضد أمير مرسية ابن مردنيش الذي 
كان قد احتلها بمساعدة حلفاء مستعربين من اليهود الذين يتخوفون من أصولية 
السلطان في مراكش. فلم يبق بعد ذلك في غرناطة سوى شرذمة صغيرة اعتادت 
احتمال الذل والاحتقار حسب قول ابن الصيرفي الذي عاصر هذه الأحداث. ومن 
السهل أن نتصور تطورات ممائلة في جل المدن. أما المدن التي أعيد فتحها بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي على المخصوص» والواقعة في المشرق وفي 
الأندلس» ٠‏ فإننا لم نعد نسمع في الوثائق شيئأ عن المستعربين فيهاء ولم يعودوا يمتّلون 
سوى أقليات لا شأن لها. 


أما المسامة"' فقد كانت مشاكلهم تطرح على صورة مغايرة تماماً. فالمصادر 


(4) المسالمة هم السكان المحليون الذين اعتنقوا الإسلام. [المترجم]. 
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الخاصة بالقرن الميلادي 0 التي تتحدث عن الصراع بين العرب والبربرء ثم عن 
ثورات هذه العناصر المشرقية أو المغربية ضد سلطة الأمير الأموي» لا تشير كثيراً إلى 
هذه العناصر المحلية التي اعتئقت الإسلام وكونت ما يدعى بالمولدين. ولكنهم 
يظهرون في مكان لائرّ ثق في الأخبار التاريخية منذ اللحظة التي بدأ بها هؤلاء المسلمون 
الجدد يقاومون السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأرستقراطية العربية البربرية 
التي قامت في البلاد مئل الفتح » ويقاومون إمارة قرطبة الشديدة الارتباط بهذه الطبقة 
الاجتماعية. وقد وقع يوم الخندق المشهور عام ااه 919م2 يوم فتك الأمير 
ب م ام ا ا ل ا 
جانبهم. فلم تفلت هذه المدينة» التي كان أغلب سكانها من أصل محلي» الفرصة بعد 
ذلك طيلة القرن الميلادي التاسع في أن تثور على السلطة 0 ولكن المعلومات 
التي تحملها الأخبار لا تتجاوز أبداً السرد الجاف لتعداد الثورات» وهي لا تسمح 
بدراسة المجتمع الطليطلي في هذا العصر. ويقال الشي نفسه عن تاريخ المدن الأخرى 
في غهد الإمارة مثل ملدينة ماردة مثلاً. ففي الثغر الأعلى أو وادي إِيبْرُو نجد 
معلومات أوفر حول الأسر الأرستقراطية المحلية التي دخلت في الإسلام مثل بني 
عمروس وبني شبرط» وأهمها جيعاً بنو قسي الذين ترتكز قوتهم الأصلية على نوع من 
الأعيانية في منطقة تطيلة. . وتنغرس الجذور المحلية لهذه الأسر بعمق لدرجة جعلتهم 
متنالرة نسم بروايط الزواج مع أبناء عمومتهم وخؤولتهم في المناطق التي بقيت عل 
النصرائية. وأشهر وجوههم موسى بن قسي الذي أقره محمد الأول أمير قرطبة عاملاً 
على سرقسطة ما بين 18١ه/‏ ١6ىم‏ و145؟ه/ لم والذي تروي إحدى الحكايات 
التاريخية النصرائية أنه لقب نفسه «ملك إسبانيا الثالث؟. 


ثانياً: المجتمع الأندلسي في زمن الخلافة 

بقيت مختلف العناصر العرقية والديئية التي يتكون منها المجتمع الأندلسي على 
شكل فسيفساء مكونة من مجموعات متجاورة أكثر ما هي منصهرة لمدة طويلة» في 
خليط اجتماعي معقد من جراء التناقضات التي كانت تظهر بقوة مرات متعددة كما 
رأيناء وبخاصة في زمن الاضطرابات أو الفتنة في نهاية عهد الإمارة» في العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع الميلادي» والعقدين الأو لين من العاشر المبلادي» وقد 
ساعد على رجوع السلم السياسي والصلح المدني الإنباك الذي أصاب الطبقة الشعبية» 
وتزايد عدد المعتنقين للوسلام» والشعور المتزايد بضرورة الوحدة في الجماعة 
الأندلسية» وعوامل أخرى لا نعرفها. وكان العامل الأساسي في استرجاع سلطة 
الحكم المركزي على مجموع التراب الأندلسي هو الأمير الأموي الثامن عبد الرحمن 
الثالث أمير قرطبة» وذلك خلال الخمس عشرة سنة من حكمه الذي بدأ عام داهم 
7م . وبعد أن أعاد السلم ووحدة البلاد» وأعاد للسلطة هيبتهاء دعا هذا الأمير 
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لنفسه بالخلافة عام كلهم 19م فحمل بهذا العمل في الغرب» اللقب الذي حمله 
أجداده في الشام من عام ١4ه/‏ 1١11م‏ إلى 17١هم/‏ ٠5لام‏ قبل أن يطيح بهم 
العباسيون. وقد وصلت إسبانيا المسلمة تحت ظل هذه الخلافة القرطبية التي دامت أقل 
من قرن بقليل إلى أوجها السياسي الذي قام على تحقيق التوازن الاجتماعي» فزال 
التوتر الذي ساد في الفترة السابقة. وقد قلت سابقاً إن هذا التوحيد قد ظهر لي على 
أنه قد تم تحت شعار العروبة اجتماعياً وثقافيأء عوضاً من شعار الانصهار العرقي 
لصالح عنصر محل مستعرب أو مولّد بقي بعيداً في الظل طيلة هذا العصر. 


مهما يكن من أمر» فإنه من الصعب جداً وصف المظهر الاجتماعي الكامل 
الملموس لعصر إسبانيا المسلمة خلال القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. ذلك لأن 
المصادر الخاصة بهذه الفترة كانت شديدة الالتصاق بحياة العاصمة دون سواها 
وبالحكومة وبلاط عبد الرحمن الثالث الذي بنى مديئة ملكية دعيت مدينة الزهراء على 
بعد بضعة كيلومترات من قرطبة؛ نزولاً» على المنحدرات الأولى للمرتفعات المشرفة 
على الضفة اليمنى للوادي الكبير» وهمى مدينة فسيحة تتكون من قصور متعددقة 
ونحن لا نعرف عن هذه الفترة سوى شخصيات تحيط بالخليفة تؤلف مجتمعاً مصغراً 
يلتقي فيه الأعيان من مختلف السلالات» هذا الاختلاف في الأصول والعمل الجماعى 
عل حي الخلافة القوية جعل المجتمع الأندلسي يظهر على صورة وحدة قوية» ففي 
قمة الدولة يوجد أقرباء الأمير من أعضاء أسرته الأموية ومن المنتمين إلى القبيلة 
نفسهاء قبيلة فُرَشية عربية. ويتألف فريق من رجال الدولة الرفيعي المنزلة من أعضاء 
بعض الأسر العربية المتفاوتة من حبث نبل الأصل» ومئهم بعض الولاة لبعض المناطق 
ورؤساء الجيش. فقد نجح مثلا بئو تجيب من سرقسطة بالاحتفاظ بالسيطرة على الثغر 
الأعلى أو وادي إيبرو بشكل عام كما بقيت الأسر الكبرى الموالية للأمويين ذات 
الأصل الشرقي مثل بني جهور وبني شهيد وبني باسل على شكل سلالات ملكية» 
وقد زاد نفوذها وتغلغلت بين الموظفين والوزراء وقادة اليش ٠‏ فكانت درع الدولة 
الأموية في عهد الإمارة» وكان البربر على ما يظهر موجودين بكثرة في جميع 
المستويات في هذا التنظيم السياسي الاجتماعي: فكانوا إقطاعيّي التغور مثل بني رزين 
في جنوب الآراغون أو علماء وفقهاء وصلوا إلى أعلى الوظائف مثل قاضي قرطبة 
الأكبر منذر بن سعيد البلوطي وهو كما يدل عليه اسمه من منطقة فحص البلوط 
الجبلية الواقعة في الشمال الغربي لقرطبة المشهورة بكون سكانها قد انحدروا من أصول 
مغربية كما اتبد بعاشية أقل نفوذاً وأقل حضوراً من اليهود كالطبيب العالم حسداي 
ابن شبرط ومن النصارى المستعربين كربيع بن زيد» صاحب التقويم القرطبي الذي 
سبق ذكره. ومما لا شك فيه انه وجد في البلاط في -خدمة الحكم والإدارة موظفون 
نصارى ومسلمون من أصل محل بأعداد كبيرة؛ ولكنه كان من الصعب تبيّنهم لأن 
أسماءهم لا تدل؛ كما هي الحال عند العرب والبربر» على أصل قبلي دقيق وبالتالي 
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على النوعية البشرية العرقية؛ وهم على كل حال ليسوا في الواجهة ولا يظهرون في 
المجتمع الأندلسي» الذي كانوا يؤلفون فيه من دون شك الأكثرية الساحقة. 

ويظهر أن تعايش هذه العناصر ذات الأصول المختلفة؛ يدل على تلاحم شديد 
الانسجام على مستوى طبقة أصحاب المناصب الرفيعة حققته الخلافة في قرطبة في 
منتصف القرن العاشر. ويمكن أن نخرج بانطباع بأنه قد قام توازن قارٌ بين السلطة 
السياسية والمجتمع الذي كان يسير نحو الاستعراب والإسلام حت راي جكم : شترقي 
يسيطر عليه العرب والبربر. ولكن الواقع هو أن هذا النجاح الذي : تم الوصول إليه 
كان مظهراً خداعاً. . فسوف 3 قم لمارا بترة بين يط ساك رايد به اسه 
3 عن يوم» 0 البلاد» والمجتمع الأندلسي. ٠.‏ وهو وفعم ستكون له 

تج خطيرة على الخلافة الأموية. فسوف تنعزل سلطة الأمويين شيئاً فشيئاً عن الواقع 
السام المحلٍ مستعينة بقوى خارجية. وهو منحى يبدو أن النظم الإسلامية 38 
تنحوه في العصور الوسطىء بما شكل تطوراً سوف يرسم خطوطه فيلسوف التاريخ 
0 وعالم الاجتماع ابن خلدون في ما بعد في القرن الرابع عشر المبلادي . فلن تجد 
هذه السلطة من تعتمد عليه سوى العناصر الأجنبية المؤلفة أساساً من البربر الذين 
قدموا حديثاً من المغرب» ومن العبيد أو من كانوا من الرقيق الأبيض الذين جيء بهم 
من أوروبا الغربية وأطلق عليهم اسم الصقالبة. آنا الأرلون تكارا من المرتزقة الذين 
تم تجميعهم في افريقيا الشمالية في إطار سياسة توسعية بدأت الخلافة في تنفيذها في 
ما وراء البحر المنوسط في الثلث الأخير من القرن ابتداء من خشلافة الحكم الثاني 
(٠هم‏ 5_ظاه/ 45١‏ -996م) ثم بعد ذلك الوقت» على المختصوص خلال 
«دكتاتورية» الوزير الأكبر العامري المنصور من ٠/ثاه/‏ ١148م‏ إلى 97اه/ 7 ١٠1م.‏ 
فتكونت فرقة فرسان خفيفة شديدة الفعالية استعملتها الخلافة في إسبانيا ضد النصارى 
كما استخدمتها في الحروب التي كانت تهدف من ورائها إلى السيطرة على بلاد مراكش 
أو المغرب الأقصى. ولم يكن عدد هؤلاء الفرسان كبيراً جداًء ولربما وصل عددهم 
إلى بضعة آلاف» ولكنهم كانوا يؤلفون مجموعة متجانسة متماسكة في إطار عشائرهم 
وقبائلهم تحت إمرة رؤسائهم فلم يختلطوا بالمجتمع الأندلسي وم يلوبوا فيه؛ فأصبحوا 
مكروهين من سكان قرطبة. 

أما الصقالبة فقد كانوا يختلفون علهم» وكانوا فريقاً من جماعة العبيد الذين 
نجدهم في الأندلس كما نجدهم في المجتمعات الإسلامية الأخرى في العصر الوسيط 
على جنيع مستويات السلّم الاجتماعي والسياسي. فالإسلام مثله مثل المسيحية لم يلغ 
تماماً الرق. الذي بقي واقعاً ثقيلاً في عام البحر المتوسط في أوائل العصور الوسطى. 
وقد صاحب الفتح الإسلامي تناقص في وقوع فريق من الشعوب المغلوبة داخل حدود 
الدولة الإسلامية في العبودية» وعلى الخصوص في المغرب. وبعد أن اكتمل الفتح 
كانت مطالب العام الإسلامي ملحّة في هذا المجال فاضطر إلى إحضار العبيد من 
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خارج حدوده لتلبية كثرة الطلب. فكان العبيد القادمون من جميع النواحي يباعون في 
أسواق المدن الكبرى وفي قرطبة بخاصة في عهد الخلافة» فكان منهم السود الذين 
حملوا من افريقيا الغربية بطريق الصحراءء وكانت إسبانيا بخاصة مشهورة منذ القرن 
التاسع بصادراتها من الرقيق الأبيض الأوروبي القادم من بلاد النصارى المعروفين 
بالسلافيين أو الصقالبة. كان الجغرافيون العرب في العصر الوسيط يعتبرون بلاد 
السلاف قطرأ واسعاً يصل من أحد أطرافه ‏ الطرف الغربي بالنسبة إلينا - ببلاد 
الفرنج» وهذه بدورها تتصل بمسلمي إسبائيا وصقلية» كما يصل من الطرف الآخرء 
أي من الجنوب الشرقيء بالمشرق المسلم أي قزوين وخراسان, ولم تكن رؤية 
الجغرافيين هذه بعيدة عن الحقيقة؛ فكان الرقيق الأبيض يؤخذ من الطرفين وسمّي 
أفراده بالسلافيين» مهما كان أصلهم. وربما كان الكثيرون منهم قد جاؤوا أصلاً من 
بلاد السلاف ووسط أوروبا بعد أن أسروا في الحروب الكارولئجية ضد ملحدي هذه 
البلادء وحملوا بعد ذلك بواسطة التعجار الذين كانوا على ما يظهر من اليهود ‏ ليباعوا 
لمسلمي إسبانيا. ثم عم هذا الاسم على جميع الأرقاء القادمين من أوروبا النصرانية عن 
طريق الأسر في الحروب مع إمارات شمال إسبانيا أو خلال الغزوات التي كان يشنها 
قراصنة الأندلس في القرنين الميلاديين التاسع والعاشر على سواحل غالة الجنوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط. هؤلاء السلافيون أو الرقيق السلافي كانوا 
مفضلين في العالم الإسلامي. ولربما تكون شهرة بعض المرافء مثل مرفأ ألمرية مثلاًء 
الذي نما هذا النمو المدهش ترجع إلى تصدير الخصيان (للحاجة إليهم لخدمة الحريم). 
فكانت ألمرية مرحلة صغرى تجارية تأسست على أيدي تجار أندلسيين في نباية القرن 
التاسع الميلادي. ثم أصبحت المدينة مركزاً كبيراً للتجارة اللتوسطية في القرنين 
الميلاديين العاشر والحادي عشر. ويظهر أن بعض النصوص يشير إلى أن أولى السلع 


وكان العديد من هؤلاء العبيد معدا للخدمة فى البيوت الغنية. كما كانت فئة 
أرقى تدعى فئة القيان أو الجواري والمحظيات والراقصات والمغنيات من متطلبات 
المحيط الارستقراطي الشرقي والأندلسي» فكن يدربن فى مدارس حقيقية ومؤسسات 
تنشأ لهذا الغرض. وكان من المؤكد أن عدد العبيد من هذا النوع مرتفع جداً. ويذكر 
ابن حزم مرات عديدة الجواري من النساء في أحاديثه التي يتضمنها كتابه المشهور 
طوق الحمامة في الألفة والألأف. وفي الحقبة القريبة من نهاية عهد الخلافة وبداية 
عهد ملوك الطوائف تحكي إحدى الوثائق أن وزيراً من وزراء الملوك الأولين لمديئة 
ألمرية كان له حريم يتألف من خمسمئة من الجواري والعبيد الخدم. كما تحكي إحدى 
النوادر المعروفة الخاصة بهذه الحقبة»؛ حكاية أحد سكان إلبيرة القريبة من غرناطة الذي 
وقع ضحية خدعة مضحكة تتعلق بحقيقة هاته الجواري. فقد كان يطمح إلى الحصول 
على إحدى الجميلات الأجنبيات» إلى أن أشترى من سوق قرطبة بشمن غال جارية قيل 
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انها نصرانية؛ وظهر له انها لا تعرف كلمة عربية واحدة» فحملها إلى داره في موكب 
فخم وكأنه وقع على أميرة حقيقية جاءت من وراء الحدودء إلى أن وصل قرب أسوار 
المدينة» حيث صاحت امرأة» التي لم تكن إلا من مومسات الناحية» منادية دون أن 
تتمالك نفسها بالعربية» إحدى معارفها القديمات» عندما صادفتها فجأة» فانتكشفت 
الخدعة الكبيرة التي نصبها التاجر الغشاش للزبون الغفل. 

وكان دور الخاد م في المنزل يرتبط بمستوى الهيئة الاجتماعية والسياسية: 
فالخصيان كانوا أصلاً 1 لخدمة الحريم عند الأمراء والأرستقراطيين خدمة قريبة 
جداً من المخدوم؛ وهي خدمة ذات أثر فعال في قصور قد تضخمت حاجاتها إلى حد 
كبير وبدون قياس» فقد كان هناك آلاف الخدم ما بين ذكر وأنثى في قصر مديئة 
الزهراء ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة عسكرية كانت أم مدنية. كما كانت تستخدم 
فرق كاملة من الحيش مؤلفة من السلافيين الذين كانوا يؤلفون مع البربر المغاربة النواة 
الدائمة الشديدة الصلابة والولاء لجيش الخلافة. ونحن لا نعرف على وجه الدقة أهمية 
عملية تجديد الجيش التي تمت على يد الحاجب الأميري الكبير المنصور في السنوات 
الأخيرة للقرن العاشر الميلادي» ولكتنا نعرف أن أحد أهدافه كان تحطيم الإطار القبل 
العشائري التقليدي للجند العربي الأندلسي» فالجيش أصبح يتألف أكثر فأكثر من 
عناصر غير عربية» وعلى الخصوص من البربر والسلافيين الذين كانوا أشد سلاسة 
وأقرب إلى الثقة بالنسبة لسلطات قرطبة. 


الثاً: عهد ملوك الطوائف 

هذه التناقضات الاجتماعية السياسية التي أبرزناها بصورة جزئية» والتي ترجع 
من جهة إلى استيلاء الحاجب العامري على السلطة من دون أن يترك للخليفة إلا دوراً 
رمزيأء وإلى الوجود المكئف من جهة أخرى للعناصر الأجنبية في الهيكل السياسي 
والإداري للدولة؛ تعد من دون شك من الأسباب العميقة للأزمة الخخطيرة لعهد 
الخلافة في السنوات الواقعة ما بين ١99‏ و4171ه/9١٠٠‏ و١"١1١م‏ فانتهت فترة 
الفوضى هذه التي بدأت بثورة قرطبة فأطاحت بالحكم العامري وزلزلت أسس الخلافة 
واخئّتمت بسقوط الخلافة» فانتهى النظام السياسي الموحد الذي عرفته الأندلس إلى 
ذلك الحين. وحل محله النظام الممزّق لحكم ملوك الطوائف الذي ساد في القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي في الجزء المسلم من شبه الجزيرة. فيعدما 
كانت قرطبة مركز حكم الخلافة؛ وكانت تكسف بأهميتها شمس باقي العواصم 
الإقليمية» أصبح كل أقليم قاعدة لسلطة سياسية جديدة» وأصبحت كل مديئة كبيرة 
في هذه الأقاليم عاصمة لدولة صغيرة. وبقي النموذج المدني لنظام السلطة في كل 
دولة من هذه الدول التي كوّنت إسبانيا في عهد ملوك الطوائف على حاله. وكانت 
وظيفة كل عاصمة من هذه العواصم الجديدة هي وظيفة قرطبة عاصمة الخلافة ولكن 
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على درجة أقل من الأهمية. وم يفكر أحد في الخروج عن هذا النظام الذي ظل يلعب 
دور المرجع بالنسبة إلى التنظيم السياسي والاجتماعي. 


ولا يمكن اعتبار عهد الطوائف على الخصوصء كما حاول البعض أن يظهر. 
على أنه عهد نشوء الإقطاعية. فعلى العكس مما هو في الغرب في القرن الحادي عشر 
الميلادي» نرى أن المجتمع الأندلسي والدولة الأندلسية في هذا العهد قد أعطت 
العناصر العسكرية المهمات التنظيمية لأنها بقيت إحدى مؤسسات التنظيم في الدولة» 
المهمة من دون شك والمتميزة في بعض الأحيان» ولكنها لم تصل أبداً إلى حد تدمير 
الدولة كما فعلت الأرستقراطية الميالة نحو العسكر عند النصرانية الغربية السابقة للعهد 
الكارولئجي. فلم تحصل أية عملية استيلاء على القصور والقلاع وتحويلها إلى أملاك 
للوجهاء والأعيان» بل بقيت في مجموعها مساكن محصنة ريفية بسيطة. وقد ظهرت 
إلى الوجود بشكل عام في فترة الاضطرابات في نهاية عهد الإمارة كتحصينات 
حكومية ومقارٌ للحاميات العسكرية. وعندما تذكر المصادر بعض الإشارات إلى 
عمليات اقتطاع ملكية أو ضريبية لفائدة بعض العسكريين كما يظهر ذلك مثلاً في باية 
القرن في مذكرات عبد الله أمير غرناطة» فإن هذه الإقطاعات لا تخرج عن إطار 
التنظيم الطبيعي للدولة التي تحتفظ بالمراقبة والتسيير. وكان العسكريون عندما يصلون 
إلى الحكم في هذه الإمارة أو تلك التي تؤلف فسيفساء السياسة الإسبانية المسلمة 
لهذا العهد. لم يتعدوا الوصول إلى قمة نظام حكومي يديرونه لصالحهم دوك أن يمسوا 
جوهره أو يغيّروه. 


وكانت كل فئة حاكمة على رأس كل دولة من دول الطوائف تؤلف أرستقراطية 
يرجع أصلها العرقي إلى البربر كممالك الزيريين في غرناطة الذين ذكرناهم سابقاء أو 
العرب؛ كما في اشبيلية وسرقسطة مثلاً» أو الصقالبة كما في دانية وألمرية» حيث كان 
بعض الرؤساء من العبيد الذين نجحوا في الاستيلاء على الحكم. وكانت تتشكل حول 
الأمراء ارستقراطيات حاكمة ووزراء وكتاب أدباء ورؤساء الإدارات والجيش» فكانوا 
يؤلفون المستوى الأعلى للمجتمع» أو الخاصة» فهم الفئة المستفيدة من نظام الدولة هذا 
مقابل الطبقة الشعبية العامة المؤلفة من الرعية. ولا بد من ذكر طبقة العلماى؛ أو 
الفقهاء. من بين الفئات الاجتماعية المحظوظة فهم شيوخ الإسلام والعارفون بالفقه 
القانوني والديني» فكانوا عنصراً فعّالاً من عناصر الشعبء وكان على الدولة أن 
تتعامل معهم وتحسب حسابهم إذا أرادت أن يكون لها زمام البلاد. ولم يكن ممكناً 
الوصول إلى مكان رفيع في المجتمع دون الحصول منذ البداية على تكوين قانوني فقهي 
ديني فهو قاعدة الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى. فكان الشبان الذين يتهيأون 
لوظائف الدولة الكبرى يختصون بعد ذلك في الآداب التي تمكُنهم من الأساليب 
الجميلة» وهو ما تتطلبه الوزارات من أجل تدوين الوثائق الرسمية. أما الذين يتعمّقون 
في الدراسات القانونية الفقهية والديئية فكانوا يتهيأون لوظيفة القاضي» والمستشار 
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والمفتي وقارىء القرآن وواعظط المسجد وإمام الصلاة. هذا النظام الديني الفقهي يختلف 
عن التنظيم الإداري للدولة» ولكنه في الواقع لا توجد حدود فاصلة تماماً بين هذين 

الميدائ 

يدانين . 


وسوف يتبين بسرعة أن نظام الطوائف هذا غير قادر على حماية نفسه من ضغط 
ملوك النصارى المتزايد» الذين 0 وأصبحوا أصحاب المبادرة يوماً بعد يوم مستندين 
إلى مجتمع نصراني بدأ بالحركة بعد انضمامه إلى الغرب الإقطاعي وانتسابه المتزايد إليه. 
فاضطر حكام الدويلات المسلمة إلى شراء السلم من جيرائهم الشماليين بدفع جزئٌ 
بالفضة باهظة (بارياس)»: كان لها من دون شك آثار اجتماعية وسياسية» ومن 
المؤسف أننا لا نجدها واضحة بسبب قلة المصادر الدقيقة الكافية. وقد ترك ابن حزم 
القرطبي نصاً مثيراً بشكل خاصء كتبه في منتصف القرن» يشير بصفة بلاغية إلى هذه 
العلاقات التي قامت في إطار تنظيم الدولة لاقتصاد نقدي؛ بين مختلف الفئات 
الاجتماعية والمهنية. فهو يحتج بشدة على الضرائب التي تخرج عن الحد القرآنٍ 
- ومعنى ذلك أنه يجدها مبالغاً فيها ‏ والتي يفرضها ملوك الطوائف على الرعية؛ 
ويعئف الطاغي الذي يستخدم أموال الخراج لدفع أجور الجند الذين يحمون سلطانه. 
فالعسكر (وطبقة الحاكمين) يستخدمون بدورهم هذه النقود لشراء الواح وبعخاصة 
المصنوعات التي يبيعها التجار والصناع في المدن» وهم بدورهم يشترون ببذه الأموال 
ما يحتاجون إليه من رعايا آخرين لهذا الطاغية . فتتحول القطع الذهبية والفضية إلى. . 
عجلات تطوف وسط نيران الجحيه”"©. 


وهكذا يرى الفقيه المتشدد ابن حزم أن جمهور المجتمع قد فسد بتداول النقود؛ 
التي أصبحت من المحرمات من جراء عدم شرعية الخراج. وكان ابن حزم نفسه. 
الذي كان ناقداً شديد القسوة في زمانه لا يتوقف عن مقارعة الوسط الرسمى فكسب 
عداءة؛ وأغم عل قضاء آخر حياته في عزلة متعالية» وقد ترك لنا في إحدى كتابات 
شبابه صورة ألطف لمجتمع زمانه» وقد سبق ذكر كتابه طوق الحمامة الذي كتبه عام 
هم" ام بعد ثلاث سئوات من زوال خلافة قرطبة» في الوقت الذي رسمثت 
فيه جغرافية دول ملوك الطوائف عملياً. وقد أجبرته اضطرابات قرطبة» وهو ابن 
وزير الخليفة» إلى اللجوء إلى إسبانيا الشرقية حيث أقام عدة سئوات في مديئة شاطبة 
وهي بمثابة بلدة متوسطة المساحة. وكتابه هذا هو أشهر كتبه وأكثرها شعبية إلى يومنا 
هذا في إسبانياء فهو يتكلم فيه عن الحب والمحبين بطريقة سرد الأمثلة المروية من 
تجاربه الذاتية ومن تجارب الآخرين أيضاً. وقد نجح بحسب عبارة المستعرب خوان 


)٠١(‏ «بسعمكظ مط1 5ؤطملعم0 لعل م20موامعططذ ععتلنه ه7آ» ر,ومأعوله5 مأوف أعدونل8 
.40 .م ,(1934) 2 .أه؟ ,ململ ااا 


14 


قيرنيه ١فى‏ أن يستخلص من الأمثلة المروية ومن التعريف الواقعي للشخصيات التي 
عاشتها بلحمها ودمهاء جوهر العشق الخالد على مر القرون والحضارات)'2. ولكن 
الطوق يمثل كذاك وثيقة اجتماعية ونفسائية مثيرة جداً ومليئة بالدلالات المهمة في ما 
يمخص العقلية الأندلسية وقضايا المرأة في المحيط الأرستقراطي . 


وقد استطاع مؤلفون عديدون أن يستخلصوا النتائج الخاصة بطبيعة الحضارة 
الأندلسية من كتب الأدب» ومن شعر عهد دول الطوائف» ومن مؤلفات ابن حزم 
بخاصة. وقد اعتبر هنري بيريس في كتاب له مهم عن الشعر الأندلسي العري 
الفصيح أن المرأة الأندلسية كانت تتمتع بوضعية أكثر ليبرالية من وضعية أخواتها في 
المشرق الإسلامى»: وهو أمر يكشف عن الجذور الغربية العميقة لنفسية أهل الأندلس 
وعاداتهم» والذين لم يتعربوا ولم يستشرقوا إلا سطحياً. وقد ذكرت سابقاً أن على هذه 
التفسيرات أن لا تكون قطعية» كما يبدو لي. ففي ما يتعلق بوضعية المرأة على 
الخصوصء اعتقد أن الاحتراس لم يكن كافياً فلم يتنبّه المؤلفون إلى أن النوادر المروية 
التي اتخذت دليلاً تتعلق بنساء من تلك الطبقة التي أشرت إليها سابقاً وهي طائفة 
القيان والجواري»؛ أي الرقيقات اللواتي تم إعدادهن للرقص والغئاء من أجل تزيين 
مجالس الرجال في المجتمع الأرستقراطي. كما تم إعدادهن لفراش السيد؛ فلم تكن 
إذن تلك الليبرالية السلوكية إلا من نتائج ارتباط وضعهن الاجتماعي المهني» ولم تكن 
هذه الحرية لتذهب أبعد من الحدود الفقهية التي تنظم شروط عملهن» ويظهر أن 
وضعية المرأة الحرة» باستثناء بعض الحالات المشهورة ‏ كحالة الأميرة الأموية ولأدة 
التي شاعت أخبارها في قرطبة في عصر ملوك الطوائف لأنها أقامت في قصرها ما 
يشبه الصالونات الأدبية ‏ وبالخصوص النساء العريقات المولد» كانت مثلها مثل ما هو 
معروف في البلاد العربية المسلمة تخضع للضرورات الأساسية التي تستلزمها واجبات 
المحافظة على الشرف والنسب» وم تكن تتمتع بأي شيء مخالف لما هو سائد في 
المجتمع المدني في الشرق الأوسط في ذلك العصر. 


رابعاً: الأندلس في ظل الحكم الإسباني ‏ المغربي 
منذ بدء السئوات الأخيرة للقرن الحادي عشر وقع الأندلسيون في غالب 
الأحيان تحت سيطرة سلطات سياسية مغربية. فقد تدخل المرابطون أَرّلاً فى شبه 
الجزيرة تلبية لنداء ملوك الطوائف والرأي العام لأجل حماية الإسلام في شبه الجزيرة 
من تهبديدات النصارى» ثم تدخل الموحدون الثائرون على سابقيهم المرابطين وحلوا 
لهم ابتداء من منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد قامت 
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بعض الحكومات الأندلسية خلال الأزمة التي سبقت دخول المرابطين» وحين سقوط 
الموحدين » ولكنها كانت خاطفة» وهشة عموماٌ فلم تدم طويلكٌ ويظهر تاريخها 
غامضاً ومشوشاً شَا. وأهم هذه الإمارات المحلية التي قامت ما بين 047 و554ه/ 
11 - 17١١م‏ إمارة ابن مردنيش في مرسية التي قامت في المنطفة 0 
سقوط المرابطين بقليل» واستطاعت أن تصارع بضراوة توسّع سلطة الموحدين وأ 
تقاومهم طيلة عشرين سنة قبل أن يتغلبوا عليها. ل 
التاريخ خ الداخلي لهذه الدولة التي قامت في شرق شبه الجزيرة. ويظهر أن كتب 
لاجد قن لماه ء التي يمكن اعتبارها من أهم المصادر في ما يخص الطبقة المثقفة 
ورجال الدين لم عبتم إلا بالتنظيم الاجتماعي الذي يترأسه فريق من المرتبطين بالسلطة 
وبرجال العلم والدين» والذي لم يطرأ عليه أي تغيير في العهد المردئيشي . 
وتبقى المشاكل الواضحة في هذا العهد هي تلك التي تتعلق بالقضايا الثقافية لا 

الاجتماعية . وقد نجحت حركة المرابطين التجديدية في المغرب وفي إسبائيا في فرض 
تطبيق تام لقواعد الإسلام» وذلك بتوافق مع المذهب المالكي الواسع الانتشار فى 
الغرب الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. فقد تغلبت هذه 0 
الفقهية الشديدة المحافظة» على جميع المذاهب الإسلامية الأخرى» وقد انخرط الحكم 
فكرياً في أشد المذاهب تضييقاً وتحجراًء واتبع تصريف الأمور بصورة تقليدية آلية 
بفرض تراث نعبي ام خلال فرتيج أو ثلاثة من تبلة على أيدي فقهاء مشرقيين 
ومغربيين ورفعوا هله المؤسسة على اكتافهم. ثم انحرف الاتجاه عن اعتماد هذه 
النصوص التأسيسية نفسها شيئاً فشيئاً لاعن ل نات منهاء أدنى قيمة» 
مكعوية'بأيدي. الشراح والمقتصزين من الادرجة القانية , أما في الشرق فقد بزغت 
اتباهات فكرية ودينية جديدة» انتهت بتجديد الإسلام على قاعدة 0 
والمعامللات التي تدعو إليها السئّة ويدعمها الطموح نحو مذهب أقرب إلى الوجدان 
الذي تنحو نحوه الفرق الصوفية العديدة المنتشرة ة في مجموع العالم الإسلامي. وكان 

من ألمع الأسماء في هذه العملية التوحيدية اسم الفقيه العالم الديني الغزالي المثوق عام 
ل 0 وقد لاقت مؤلفاته على الفور شهرة واسعة واحتضئها 
المفكرون وأصحاب السلطان. 


لقد كان تشدد المذهب المالكي عند المرابطين» إذن» على عل الرقم م توافت ببح 


السئة التي بقي أكثر علماء الأندلس أوفياء لها في تناقض مع تطور الاتجاه العام نحو 
وجدان ديني جديد» وقد ظهر هذا الاتجاه في الأندلس كما في البلدان 00 في 


حركات التمرد ذات الميول الصوفية» وفي بروز نظريات تبحث عن بديل لهذا الفقه 

الجامد للمذهب الرسمي. وقد ظهرت هذه الحاجة لفكر جديد منذ القرن الحادي عشر 

عند مفكر هو ابن حزم الذي كانت يوله الظاهرية المضادة للمالكية أصداء تغري 

المفكرين في عصر الموحدين. ولكن أفكار الغزالي بدأت تنتشر في النصف الأول من 
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القرن الثاني عشر على شكل صوفية شعبية ذاث صبغة انتظار خلاص سياسي يمكن 
تتبع نموها في مماية عهد المرابطين في عدة مناطق» وفي المحيط القروي على 
الخصوص الذي لم يزل واقعاً تحت مراقبة المحيط الماني للفقهاء؛ وهو حاصل في 
إشبيلية وحول المرية وفى اللحرف. هذه الملاحظات توحى بوجود معارضة اجتماعية” 
بين المدن والأرياف الأندلسية» ولكن من المؤسف أنه لا يمكن التأكد منها لانعدام 
المصادر اللازمة. 


وتبقى حركة الجرف أوضح حركة معروفة في الأندلس» وهي لا تختلف كثيراً 
عن حركة الموحدين. فقد قام أحد الثائرين الذي تتنازعه الصوفية والنسك» بالوعظء 
وكان يتوجه به على الخصوص إلى سكان المجموعات القروية فانتهى إلى قيام ثورة في 
هذه المنطقة التي كانت تنتمي إلى مذهب المريدين الذين يقودهم الزعيم ابن قسي الذي 
نصب نفسه «اماماً) أي حرا ديئياً وسياسياً لهذه الجماعة المسلمة. وكان 
اران يلفط انناف بدك أن أصبح متفجراً من داخله في المغرب بعد الانتصارات 
الوطيدة التي كان يسجلها الموحدون الثائرون في الأطلس خلال الربع الثاني بكامله من 
القرن الثاني عشر الميلادي. وقد واكب سقوط المرابطين في الأندلس حركات أخرى 
ثورية ذات طابع خاص في قرطبة وبلنسية ومرسية وألمرية ومدن أخرى غيرهاء حيث 
قلد الناس غالباً السلطة للقضاة العاملين فيها. ولكن المعلومات التى لديئا عن هذه 
الاضطرابات المعقدة في هذه الحقبة المضطربة التي تتزامن مع سقوط سلطان المرابطين 
وقيام حكم الموحدين خلال صعوبات كثيرة ةلا تسمح لنا برؤية الملامح الأساسية 
لتاريخ المجتمع» الذي يبقى مشوشاً. وأكثر ما يمكئنا فعله هو إقامة جدول للمظاهر 
الأساسية للحياة المدئية؛ وحياة الريف في عصر الامبراطوريات الإسبائية المغربية. 


١‏ المجتمع المدني وإطاراته التأسبسية في القرن 

السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي 

لا توجد أية دراسة شاملة حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه 
الحقبة» ومن الممكن استخدام المعطيات التي قدمها ليقي - بروفنسال في كتابه المعروف 
تاريخ إسبائيا المسلمة وسحبها دون شك على القرئين الهجريين السادس والسابع/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» شرط التنبّه إلى الفارق الزمني للأحداث. وقد 

سبق القول إن أحد الأمور الأساسية في اختلاف عهد الخلافة عن القرون التالية يتمثل 
في الانحطاط النسبي لقرطبة» التي كانت قد تضخمت بشكل مَرَضِيَ في القرن 
العاشرء وفي ازدهار عدد من مدن الأقاليم التي انتعشت بصعودها إلى مستوى عاصمة 
في عهد ملوك الطوائف. وقد احتفظت مدن الأقاليم هذه إلى حد ما بأهميتها خلال 
القرن الثاني عشرء ولكن بعضاً منها وقع في أيدي النصارى مبكراً مثل طليطلة على 
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الخصوص عام 81/8ه/ 80١1م‏ وسرقسطة 7١51ه/18١١1م.‏ وقد تناقص عدد سكان 
قرطبة لدرجة خطيرة من جراء الصراع المدني الذي مزق الأندلس في منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي»؛ بحيث إنها لن تقوم بعد الدمار والهجرة اللذين أصاباها في 
سنوات الاضطرابات إلا بصعوبة. ومن أخبار ابن صاحب الصلاة (في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر)ء عندما عادت سلطة الموحدين بعد الاحتلال المؤقت للتيوش 
ابن مردنيش 0 فقد كتب يقول إن عاصمة الخلافة لم يعد يسكنها إلا اثنان 
وثمانون ساكنأء يمكن أن نتصورهم من أفراد الأسر الوجيهة؛ ولكن الدمار على ما 
يظهر كان تامأ بحيث وجب إعادة بناء البيوت والقصور التي دمرتها الحرب. وقد 
كان مصير المرية على الصورة نفسها » وهي التي احتلها القشتاليون ما بين عام 
41 ه/ 147١م‏ و١01ده//‏ !16١1م‏ فلم تستعد على ما يظهر مستوى السكان ومستوى 
النشاط اللذين جعلا منها أيام المرابطين أحد مراكز الاقتصاد الرئيسية في شبه الجزيرة. 
ويجدر بنا أن ننبه على أن التركيبة البشرية للسكان الأندلسيين التي كانت مهمة 
جداً أيا 0 بال في القرن الثاني عشر الميلادي. فالأندلسيون على ما 
يلور قد أملوا فكرة الاختلاف العرقي» فالعناصر السلافية والبربرية التي كانت تتمايز 
في القرن الحادي عشر قد نسيت ذلك» كما زال التفريق الذي كان واضحاً فى عهد 
الإمارة بين المولّدين المحليين والعرب والبربر. وكان الكثيرون من مسلمي شبه الجزيرة 
يتمتعون بالنسب العربي » وقل يكون سبب ذلك الافتخار والأرستقراطية » في صف 
ارين وق عبط العلماء عل الأذل: فكانوا يعتبرون أنفسهم من العرب مهما كان 
امليم قيفي ؛ 00 يتميزون عن البرير الخارية الذين يؤلفون إطارات اكيم 
كذلك بين تعارض دي 0 لمرابطين والموحلدين . 500 الأزمات 
الحادة. ومما لا شك فيه أن الأرقّاء كانوا منبعاً متصلاً لتجديد السكان» ولكن معرفتنا 
عنهم أقل في هذه الحقبة من سابقتها. ويمكن الظن بأن استيراد العبيد» من الإناث 
عل موه في العهود السابقة قد ولّد نوعاً من الاختلاط السكاني؛ ويظهر أن 
بعض الوئائق النصرانية المتعلقة بالاستيلاء على منورقة من قبل القشتاليين عا م كلاهم 
41م الخاصة بنشمن علنة العبيد من السكان تدل على أنَّ أغلب سكان الجئزيرة كاتوا 
يعتبرون من السود أو من الخلاسيين» ولكن من اللازم إيجاد وثائق أخرى حتى 
نستطيع استخلاص أرقام تكون مقبولة لمجموع الأندلس أكثر من هذه الأرقام التي تثير 
الدهشة والتي لا تخص» من جهة أخرىء إلا فريقاً واحداً من العبيد. 
ولقد رأينا ان المؤلفين العرب يميزون بين طائفتين اجتماعيتين من سكان 
الأندلس؛ الأولى هي الأرستقراطية؛ أو الخاصة» المؤلفة أساساً من حاشية القائمين على 
الحكم والإدارة وحاشية القصر والجيش والجهاز الإسلامي (القضاء)؛ أي مجموع 
الوزراء والكتاب من المستوى الرفيع» ورؤساء المصالح الحكومية وكبار موظفي 
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الإدارات الإقليمية» يضاف | إليهم الأدياء الذي يعيشون في كنف السلطة ونخبة طبقة 
العلماء أو الفقهاء الذين يقومون عل المسائل السية والإدارية المدنية (القضاةء 
والمحتسبون: . . . الخ) والثانية هي طائفة العامة من الناس 00 الزعية 
المشكلة من دافعي الضرائب والمهنيين وصغار التتجار والمتوسطين» وعامة الفلاحين فى 
00 الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. الذين يعيشون سواء في المدينة 03 
ضواحيها أو النواحي القروية التابعة مباشرة للهيئة المدنية فتعمل على تزيين حدائقها 
وقفحخصهاء أي السهل المحيط بها الذي تقوم فيه زراعة مكثفة (وتسمّى أيضاً هذه 
الطبقة: الرعية بمعنى «القطيع»). ويظهر أن طبقة الخاصة كانت تتألف في جزء كبير 
منها ممن يعيشون على رواتب ومعاشات تدفعها الخزينة أو بيت المال. ومن المؤكد أن 
الخاصة كانت تعيش كذلك من مداخيل عقارية مما يؤكد وجود أملاك كبيرة. ولكن 
الوثائق لا تظهر ذلك بوضوح في ما عدا أملاك السلطان؛ (التي لا نعرف عنها كذلك 
هل هي متميزة عن بيت المال). وفي مصادر الموحدين مثل مذكرات الأمير عبد الله 
نلاحظ وجود اقطاعات عقارية أو ضرائب لا نعرف طبيعتها الحقيقية بالضبط» وهل 
تدخل في ما يسمى الإقطاع في المشرق الإسلامي. ولكنها على ما يظهر لن تأخذ 
الحجم نفسه من الأهمية في الأندلس حتى ولا في العهود السابقة التي هي من دون 
شك أدنى بما كان في المشرق». وهكذا لا نرى في النظام الاجتماعي السياسي الذي 
احتفظ في عهدي المرابطين والموحدين بارتباطه المركزي الشديد بالدولة أيّ تشويه أو 
انحراف نحو الإقطاعية. 


كانت المدن الأندلسية تنظيمات مهمة بالنسبة للعصر» + وقد جرت حاولات 
لتقدير عدد السكان عن طريق تحديد متوسط إجمالي » انطلاقاً من المساحة الواقعة 
لاضمن الأسوارا. وأكثر هذه التقديرات قبولاً حسابات ليوبلدو طريس بالباس» الذي 
يجعل عدد سكان الهكتار 76١‏ شخصاً. فتكون الأرقام المقبولة بصفة عامة في القرنين 
الميلاديين الحادي عشر والثانٍ عشر هي: 0٠‏ نسمة في طليطلة ٠١5(‏ هك) 
وتكون بيذلك من أكبر المدن, ثم تدولال في ألمرية (4لا هك) في أيام عزّهاء ثم 
5 في غرناطة (5/ا هك) و١٠70١‏ في سرقسطة (41 هك) و١٠٠10‏ في 
مالقة (:7 هك)؛ وتصل المساحة داخل سور بلنسية إلى 4 هكتاراً» فيكون عدد 
سكاها بالتقريب ١١٠٠٠١‏ نسمة) وهو رقم نجده بطريقة أخرى انطلاقاً من عدد الدور 
الموجود في كشف المديئة الذي سجل عند استعادتها على أيدي النصارى. وتكون أهم 
هذه المدن مديئة اشبيلية التي وصلت في القرن الثاني عشر الميلادي داخل سورها تحت 
الحكمين المرابطي والموحدي إلى مساحة تقرب من ٠٠١‏ هكتار (وهو تقدير يختلف 
باختلاف المؤلفين): مما يتناسب مع لسمة. وعلى ما يظهر لم تكن كل هذه 
المساحة مبنئية» فنحن, إذن» امام مجتمع مدني واضح حتى لو أخذنا هذه الأرقام 
بحذر. وكانت كل مدينة من هذه المدن المهمة تلعب دور المركز بالنسبة إلى منطقة 
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مقيدة بها اقتصادياً وسياسياً وجبائياً» وقد قامت ممالك الطوائف حول هذه المدن 
الإقليمية» كما قامت من بعد الحكومات الكبرى المستقلة فى العصور التالية (بلنسية 
ومرسية وأمرية ومالقة وجيان» أو حول مراكز أشد تواضعاً مثل شِلّب (1089ئ5)) . 

ونحن نعرف هذا المظهر الماني عن طريق الجغرافيين بصورة أفضل نسبياًء 
وأشهرهم الإدريسي المتوق ١055ه/15١1١م.‏ وهو مظهر لا يختلف عما نعرفه عن المدن 
الإسلامية التقليدية» والمغربية على الخصوص . فهناك القصبة التي تشرف غالبا على 
المديئة والتي تسكنها حامية حكومية يسيرها قائد (شاطبة» أوريولة وبطليوس. . .) وقد 
تكون قصبة بعض المدن محل إقامة الأمير (أمرية ومالقة) الذي يمكنه أن يقيم في قصر 
حكومي في مدن السهول (الكازار: القصر) (قرطبة» بلنسية» مرسية» إشبيلية). أما 
نقط التجمع الأساسية في المدينة وأماكنها العامة فهي: الجامع الكبير (أهمها جامع 
إشبيلية الذي بناه الموحدون) والحمامات والأسواق والخانات. وكانت الادارات العامة 
تعهد مبدئياً للموظفين الذين نجد لهم صورة مفصلة في كتاب الحسبة لابن عبدون 
الإشبيلٍ الذي كتبه عام ٠٠05ه/‏ ١٠١1م‏ في بداية عهد المرابطين» والمحتسبون هم 
شرطة الأسواق. فيقوم المحتسب أو «صاحب السوق» على أمور الأبئية والطرقات 
وسلوك الناس فيراقب على وجه الخنصوص الحانات وأمكنة الدعارة» فقد كانت النساء 
يذهبن بمفردهن بداعي زيارة القبور التي تصبح بذلك أماكن خاصة للمواعيد. أما 
الإدارات المدنية الأخرى فهي مراكز الشرطة (صاحب الشرطة) وديوان المديئة (صاحب 
المدينة) ولكل من هذين الموظفين أعوانه الخاصون (الأعوان) الذين قد يصل عددهم إلى 
عشرة في كل حي في مدينة مثل اشبيلية. فإذا أخذنا كلام ابن خلدون يكون مجموع 
الموظفين الذين تعينهم أو تخلعهم السلطة السياسية (السلطان) تحت إمرة أرفعهم درجة 
وهو القاضي» أي الحاكم الشرعي» الذي يكون بجانبه تابع له يدعى الحكيم أو قاضي 
الأمور البسيطة؛ وعدد من الملحقين المكلفين بتسجيل عقود النكاح والإرث؛» ... إلخ. 
وكان من خصائص الأندلس تلك الأهمية التي تولى المجالس الشورى. والمجلس مؤلف 
من أصحاب الفتوى (فقهاء ومستشارون) الذين يساعدون القاضي الأول. ويرى ابن 
عبدون أنه من المفضل أن يكون للقاضي علاقات خاصة متيئة مع وزير الحاكم. وقد 
كان تنظيم المدن الأخرى من دون شك على النسق نفسه ولو كان الموظفون المرتبطون 
بالقاضي أقل» وأن القضاة لم يكونوا ممثلين في جميع النواحي . 

ويجب أن نعترف أننا لا نعرف جيداً حقيقة وجود طبقة من كبار التجار ولا 
الدور المناسب الذي يسند إليها في هذا المجتمع وفي الاقتصاد الذي يقوم عليهء ولا 
حقيقة المبادلات على مستوى المسافات الكبيرة. والطبقات الاجتماعية التى تظهر فى 
طبقات الشعراء والأدباء التي يدرسها ابن سعيد في النصف الأول من القرن الهجري 
السابع/ الثالث عشر الميلادي ليس فيها ما يدل على #بورجوازية». ولا يمكن الأدباى 
في نظرهء إلا أن يكونوا ملوكاً أو وزراء أو كتاباً أو قضاة أو موظفينء» وقوّاداً أحياناً. 
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وبقول آخر يجب أن يكونوا من العاملين بصفة أو بأخرى في جهاز الدولة الإسلامية. 
أما الأخبار الخاصة بالتجار بصورة عامة فهي قليلة وغالباً غامضة. والأخبار الوحيدة 
الدقيقة هي المأخوذة من وثيقة الجئيزة في القاهرة التي تتحدث عن تجار مبود من المرية 
في عهد المرابطين. وتدل بعض كتابات القبور في المرية التي ترجع إلى هذا العهد على 
أن أضعانا لسو تو هله المدينة بل من مدن أندلسية أخرى وبعضهم من 
الإسكندرية. ويذكر الجغرافيون النشاط التجاري الهم جداً في هذه المدينة التي كانت 
أحد أهم مرافء المتوسط الغري. كما نعرف أن أهم مراكز الحياة الاقتصادية كانت في 
كل مدينة تدعى القيصرية حيث تتركز تجارة التحف والطرف. ولكن كتب الحسبة لا 
ترُودنا كثيراً بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتجارة الصغيرة أي الأسواق ,التي كان ينوم 
عليها عدد كبير من المهنيين والباعة الذين يشتغلون في أمور مختلفة عديدة ترتبط بدائرة 
المدينة على مستوى متواضع. ولا زلنا نأمل في الحصول على معطيات جديدة وفيرة في 
هذا المجال وفي مجالات أخرى من مجموعات الفتاوى لكبار القضاة لذلك العهد. 
والتي شرع باستغلالها من عهد قريب. 

وقد بدأ دور الأقليات اليهودية والمسيحية» التي كانت لا تزال ملحوظة في 
القرن الحادي عشر الميلادي كما قلت سابقاء يتناقص في القرن الثاني عشر الميلادي» 
وعلى الخصوص في عهد الموحدين على ما يظهر. ولا بد من أخذ عمليات اعتناق 
الإسلام التي كانت نتم بصورة عفوية فورية أو بغيرها في الاعتبارء وعمليات الهجرة 
والنزوح وبعض الأحيان النفي والطرد التي حصلت في أزمة التشدد المتبادل بين 
النصارى والمسلمين في عهد الحروب الصليبية وجروب الاسترداد. ففقد المجتمع 
الأندلسي تدريجياً صفة التعدد العرقي التي طالما وصفت بالفسيفساء العرقية البشرية 
والدينية والثقافية إل حد ماء تلك الصفة التي كانت يزه في عهوده الأولى» ليصبح 
مجتمعاً مسلماً وعربياً في أغلبيته. وم يبق لنا مستند واحد عن اللغة الرومانسية المحلية 
بعد القرن الحادي عشر الميلادي. وقد برهن المؤرخ الأمريكي ر.!. بيرنز جيداً عن 
هذه الحقيقة في منطقة بلنسية ومرسية حيث لم يستطع المسلمون المحليون التفاهم مع 
الظافرين الجدد في حرب الاسترداد التي وقعت في منتصف القرن ا 
الميلادي إلا بواسطة المترجمين الذين ذكرتبم المصادر النصرانية. وهذا التوحيد الثقافي 
يصح في المحيط القروي كما يصح في المحيط المدني مما جعل الغازي النصراني يجد 
نفسه أمام مجتمع متجانس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس 
والسابع الهجريين. 


؟ - المجتمع الفروي 
إنئا لم ندرس الهيئة الاجتماعية التي كانت منتشرة في القرى الأندلسية إلا 
قليلاٌ» لأن النقص في المصادر لا يسمح بمقاربتها إلا عع 1 . وغالباً ما يوصف 
كمه 


أفراد هذا المجتمع بكلمة «بؤساءة القرى الإسلامية في الأندلس. وقد ارتبطت معيشة 
عمال القرى اقتصادياً واجتماعياً وخراجياً بالمان التي استغلتهم بشكل مستمر. وكانت 
أداة هذا الاستغلال غياب الملكية الزراعية الكبرى. وتستند هذه النظرة إلى الأمور 
بدرجة أولى من دون شك إلى كتلة السكان الكبيرة المؤكدة للمدن؛ ثم إلى كثرة تكرار 
الاستثمار المشترك في المستندات الوثيقية ومجموعات الاستشارات القانونية أو الفتاوى. 
وقد تم رسم صورة حديثة مختلفة كثيراً لهذا المجتمع القروي استناداً إلى وثائق نصرانية 
حول المسلمين أثناء حروب الاسترداد وعلى معطيات حفرية أثرية. فنلاحظ مثلاً فى 
منطقة بلنسية وجود تجمعات قروية كثيفة تدعى الجماعات التي تتصل مباشرة بالملك أو 
بالسلطات الجديدة المؤلفة من الأعيان فى غالب الأحيان في الحفاظ على الشروط 
الحبائية السابقة نفسهاء وذلك بالاستئاد إل مصادر نصرانية معاصرة لفترة احتلال 
القشتاليين والأراغوئيين للبلاد» وهي مصادر وفيرة نسبيا. وعلى العكس من الفكرة 
السائدة حول وجود ضرائب مرهقة تثقل كاهل الفلاحين المسلمين ظهر أن هذه 
الضرائب كانت معتدلة وأنها لم تبتعد أساساً عن النص الإسلامي للخراج. وعلى كل 
حال لا تشير الشهادات التي نملكها إلا إلى ضرائب حكومية لا تنطوي على أي طبيعة 
إقطاعية فرضت كحقوق على الأرض والإنسان. 
وكان هؤلاء المسلمون القرويون يديرون بأنفسهم عدداً كبيراً من القصور المنتشرة 
فى الريف وذلك بحسب الروايات في وثائق حروب الاسترداد وبخاصة في أخبار 
مذكرات ملك أراغون جاك الأول الذي استعاد بلنسية» وقد سلمت هذه القصور إلى 
النصارى المنتصرين بواسطة مجالس تتألف من أعيان المسلمين أو من مسيريهم السابقين. 
وتتأكد هذه الملاحظات بعد الفحوص الأثرية» فالأبحاث التي جرت على هذه الأماكن 
الإسلامية المحصنة التي لا زالت إلى الآن تملا البقاع الإسبانية أظهرت أن بنيتها لا 
تتماثل مع قصور الإقطاعيين في الغرب التي كانت مخصصة لإيواء الأمراء أو بعض 
الحاميات الصغيرة المكلفة بتأطير السكان. بل إنها في واقع الأمر إما قرى صغيرة 
بسيطة قائمة على مرتفع وتحتضن السكان القاطنين المستقرين» وإما مسوّرات تستخدم 
أساساً كملجأ مؤقت لسكان القرى المحيطة بها. من هذه الوقائع ومن وقائع أخرى 
يمكن أن نستنهة نستنتج أن الريف الأندلسي كان مسكوناً بصفة غالبة من قبل طوائف 
واداتا بن ناح الملاكين» وكانت بينهم روابط واستقلالية أكثر كثيراً ثما كان 
معروفاً عامة عن فلاحي الرقطاع. ويمكن أن نضيف أن بعض الفتاوى قد أظهر 
حديئاً أن هذه البئية للجماعات وللقصور الجماعية التي كانت بمثابة ملاذ لا علاقة لها 
بالملاك الإقطاعيين. . فهي تدعمء إذن» هذا التفسير الذي يقوم في الأصل على الوثائق 
النصرائية وعلى الوقائع الأثرية. 
يمكن أن نضيف كذلك في عملية دعم هذه الرؤية للمجتمع القروي 
الأندلسي» وبخاصة ببعض المناطق الشرقية مثل جُجزر البليار أو المناطق الأخرى 
لام 


الأندلسية. شهادة تشهد بها أسماء البقاع والأماكن التي تحمل أسماء الناس. فقد 
كانت الأمكنة المأهولة من مداشر وقرى في هذه المناطق من إسبانيا القديمة المسلمة» 
م سو ا ل 
أبناء فلان تذكرة للحفدة؛ ومن الاسم الشخصي لأحد الأجداد. فالمدشر أو الدوار 
المدعو ابنيالي» مثلاً يدل على أن سكانه هم بنو علي فهم ينحدرون من جد واحد هو 
علي. وتدل أسماء الأمكنة هذه على سكان من العرب والبرير وعلى ترابط دائم بين 
هذه المجموعات الأسرية والأرض التي يملكونها. وتظهر الفتاوى التي تمت دراستها 
من عهد قريب في هذا المجال تأكيداً لوجود مجتمعات مصغرة قروية قائمة على القربى 
وهي على ما يظهر قريبة نما استمر وجوده في المغرب إلى العصور الحديثة. وقد اعترف 
القاضي ابن رشد قاضي قرطبة (وجدّ العام الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي عاش في 
عصر الموحدين وعرفته النصارى باسم افرويس) كما تظهره إحدى الاستشارات 
القانونية التي وقعت في عصر اللمرابطين حول محلة ريفية أو قرية مؤلفة من عدة أحياء 
أو (دواوير) يحمل كل 000 جموعة أو قوم فاعترف لهم القاضي بملكيتهم 
وملكية آبائهم. وهناك فتوى أخرى لهذا القاضي تتعلق كذلك بقرية تسكنها جماعة 
تتألف من أبناء عمومة (وفي العربية هي دلالة حرفية على ذلك وعلى قرابة من صلب 
ذكر) يطاليون باستخدام جماعي عادل لقناة ري أو ساقية عوضاً عن الاستخدام 
التعسفي اياهها الذي يقوم به واحد منهم ظلماًء بعد أن أقام مطحنة تستنفد جزءاً 
كبيراً من المياه بمساعدة السلطات» وهو ماء ضروري لري أرض هذه الجماعة 
القروية. 


وقد 5 الأراضي أحد أهم المظاهر في مجتمع الأندلس القروي 
واقتصاده. فلم تقتصر الهويرتاس (الحدائق) في السهول الساحلية وفي الوديان 
الل عل لاطو 1 المسقية المحيطة بالمدن الكبرى كبلنسية ومرسية أو غرناطة» بل 
قامت جماعات عديدة قروية على استغلال الفلج (دوء7ا) مهما كان صغيراً وريه 
بتحويل مجاري المياه التي كانت في الغالب صغيرة متواضعة. وقد بدأت الأبحاث 
الأثرية حول هذه النقطة بتجديد معارفنا حول تنظيم المجتمعات القروية الأندلسية عن 
طريق دراسة الحياة المادية. فبينت الأعمال التي أجريت في ميورقة مثلاً» أهمية 
الاصلاحات ور المياه التي حققتها ماعات الفلاحين التلمية: سواء تعلق ذلك 
بالمذرجات المسقية بواسطة نظام الخزانات والأقئية أو بجر الياه الجوفية ثما يشبه بصورة 
مصغرة أقنية إيرات أو الفا وتظهر أسماء الأماكن مرة ة أخرى حول هذه النقطة 
بوضوح تام الترابط ببن أنظمة الري القائمة على أبراج الماء المنسوبة إلى قوم بعينهم وإلى 
تجرئة المجتمع جماعات جماعات» » تُظهر تسمياتها القرابة بينها. يظهر ذلك جلياً في سهل 
جانديا على الساحل الشرقي حيث احتفظت لنا إحدى الوثائق النصرائية السابقة بقليل 
لاستعمار الأراضي الذي وقع في لهم 1م بوصف دقيق لنظام توزيع المياه 
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في العهد السابق لاسترداد شبه الجزيرة؛ حيث نجد فيها القرى التي تتناوب على المياه 
بالدور كما نص العرف» ويحمل بصفة غالبة أسماء الأشخاص كما سبق الذكر» ولا 
يزال بعضها قائماً إلى الآن: بني أرغوء بني فلاء بني إيطوء بني روغات. .. الخ. 


خامساً: تدمير المجتمع الإسلامي الأندلسي: 
المدجنون فى خاتمة المطاف 


لم يعد ممكناً فصل تاريخ الأندلس عن التاريخ المغربي منذ إلحاق مالك الطوائف 
الأندلسية بالمغرب الذي قام به الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين ما بين 447 
ولا44ه/ 1٠١91‏ - 95١1م‏ إلى الثورة على الموحدين عام 5157ه/18١١م:‏ وذلك 
باعتبار الحكم في الأندلس أصبح بيد السلطة القائمة في مراكش وتنتشر على الجزء 
الأكبر أو على كلية الأرض الإسبانية الإسلامية» بواسطة قوات عسكرية بربرية وأطر 
حاكمة تنتمي في جزء كبير منها إلى تلك الفروع التي استوطنت شبه الجزيرة. 


وقد ساد الأندلس منذ نباية القرن الحادي عشر الميلادي إسلام آخرء إسلام 
مدجّن» إسلام هؤلاء الذين بقوا بأعداد مهمة في الأقطار التي استعادها النصارى. 
هؤلاء المسلمون المدجنون في القرن الثاني عشر لم تهتم بهم الدراسات فبقي تاريخهم 
غير معروفف بصورة جيدة. ويبدأ تاريخهم مع استيلاء الفونس السادس على طليطلة 
عام 41/4ه/ 80١1م»‏ ويظهر أن المسلمين قد بقوا في طور أول في المديئة وفي 
المنطقة بأعداد كبيرة» حسب اتفاقية مع ألفونس السادس» من دون شكء الذي عين 
على المديئة حاكما مستعربا نصرانيا هو سيزناندو دافيديز وفرض ضريبة على المسلمين 
تدعى أليسور (وهي العشر بحسب النصوص القرآنية). ويذكر كتاب وفيات الأعيان 
بعض العلماء المسلمين المتوفين في طليطلة بعد الفتح النصراني. 


ومع ذلك» فإن الوثائق الخاصة ببؤلاء المسلمين في طليطلة ثادرة جداًء مما يظهر 
أنهم تناقصوا بسرعة نسبية» وبقي العنصر النصراني الإسباني موجوداً بشكل ملحوظ. 
ومن المحتمل أن تكون أحوالهم قد مالت إلى الضعف» بسبب التهديد المتصل المسلط 
على المديئة من جائب المرابطين ابتداء من عام 41/4ه/85١1م.‏ فنحن نعرف أن 
الجامع الكبير قد تحول إلى كاتدرائية على الرغم من الوعود الكبيرة باستبقائه (ومعنى 
ذلك أن مركز المدينة قد أخلى من سكانه المسلمين)» وقد يكون ذلك بسبب الضغط 
من جهة «التحزب الفر عن الكلوئياني؟ (ضمة عهنصد01-معصدء©) الذي كانت 
تترأسسه الملكة كونستانس وأسقف طليطلة برنار دو سيدراك. وقد حصل الشيء نفسه 
من دون شك في مملكة طليطلة القديمة» على الأقل في جزثها الشمالي» الذي بقي في 
أيدي النصارى بعد الغزو المرابطي . 
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وليس من المحتمل أن تكون قد بقيت جماعات مسلمة مهمة فى شمال البرتغال 
ووسطه بعد استرداده ما بين القرن الحادي عشر ومنتصف الثاني عشر الميلاديين. فقد 
وقعت كما نعرف مذابح كبيرة بعد سقوط مدن هله المناطق» شنتمرية ولشبونة» ولسنا 
نتوفر على شهادات تثبت وجود المسلمين بعد ذلك في الوسط القروي. بينما بقيت 
على العكس من ذلك جماعات مسلمة كثيرة جداً في أراغون» وثانوية في قطلونية 
الجديدة. وبقيت نصوص استسلام مدينتين استرجعتا في القرن الثاني عشر محفوظة 
وهما تطيلة 04117ه/9١١ام‏ وطرطوشة 514ه/48١١م.‏ ففي هاتين الحالتين» كان 
على المسلمين إخلاء «السفيتاس» (المديئة المحاطة بالأسوار) والانتقال إلى الضواحي مع 
احتفاظهم بأملاكهم وبقائهم على دينهم وحقوقهم وعاداتهم فلا يدفعون للملك سوى 
الذمة. وكانت الشروط المفروضة على القرويين ممائلة» كما يظهره نص الاستسلام 
الخاص بالمسلمين في عدد من «القصور) في وادي إيبرو فوق طرطوشة الذي لا يزال 
محفوظا. وقد ذكرنا سابقأ معاهدات العديد من الجماعات المسلمة في القرن الثالث 
عشر في مناطق بلنسية التي تنص على شروط مشابهبة حين دخول القطلونيين 
والأراغونيين. 

1 ويبدو أن أحوال المسلمين الاجتماعية في أراغون قد تطورت رغم بقائها متميزة 
نسبيا. فبقيت جالية مدنية مهمة رغم نزوح عدد كبير من النخبة السياسية والاجتماعية 
والثقافية. فنجد العديد من أسر هذه المنطقة قد استقرت في مدن جنوبية مثل بلنسية . 
ومن هذه الحالات المعروفة الفيلسوف الكبير ابن باجة الذي كان وزيراً للحاكم 
المرابطي في سرقسطة ابن تفلويت ما بين ١١٠١١ /ه6ه١١؟و 5١4‏ وخمااام الذي 
غادر المديئة بعد سقوطها بيد النصارى عام ؟1١0ه/18١1١م‏ وقضى آخر أيامه في 
أراضي المرابطين. وكان أكثر سكان المدن على ما يظهر من الحرفيين. كما يظهر أن 
قرى وأدي إيبرو التي كانت تستغل زراعة مسقية في أغلبها قد تدرجت نحو نظام 
وجهاء وأعيان وأشكال من التبعية الاجتماعية والاقتصادية» اشتهر منها حالة تدعى 
الأشريكو! وهي كلمة من أصل عرب «الشريك» التي تدل على نوع من مستعمر جزئي 
(عقد يربط امالك والفلاح بشروط مختلفة). ويبدو كذلك استمرار وجود جماعات 
كثيرة ترتبط بالملك أو بأعيان كبار أراغوئيين أو بالكنيسة. وكانت أحوالها غير معروفة 
إلى عهود متأخرة. ونحن على علم أفضل بأحوال هؤلاء المسلمين المدجنين في القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري في بلنسية بفضل الجهود التي بذلها ر.! بيرنز. 

وليس من أغراض هذه اللمقالة القصيرة ذكر أحوال هؤلاء المسلمين المفصلة خلال 

الاحتلال النصراني التي تتفاوت كثيراً حسب المناطق. فقد أردت أن أذكر فقط 

بالأوضاع التي ختمت تاريخ هذا المجتمع الإسلامي الأندلسي. فعلى الرغم من تعايش 

مؤقت للحضارتين» ومن احتكاك إحداهما بالأخرى؛ ومن التأثير المتبادل الذي نشأ 

عنه فن المدجنين الذي يعد مثالا جيداً لهذا التعايش» على الرغم من ذلك كله لم 
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ل ا دائم» بل بقيت الأمور على شكل عملية طفيلية حسب تعبير بيرنز. 
وفي رأبي أنه حصل تراصف وتراكب لمجتمعات تناقض بعضها بعضأ في إطار تفوّق 
غام سياسي واجتماعي واقتصادي للنصارى على المسلمين» » ما لا يمنع انتقال إرث ما 
من إحدى الحضارتين إلى الأخرى» مثال ذلك في مجال الزراعة المسقية حيث تعلّم 
النصارى كل شيء تماماً من المسلمين. ال 
تنفذ في الغالب» بسب الجادمن الفكري والتنظيمي أو من قلة ذمّة المنتصرين. وقد 
فُرض على المسلمين ن في أغلب الأحيان نظام أعياني إقطاعي حوّلهم إلى وضعية جعلتهم 

مقيدين بشدة اقتصادياً واجتماعياً بالأسياد النصارى. ثم إن رضوخ المسلمين للسلطة 
السياسية النصرانية ليس من الأمور السهلة في شريعتهم» فانتهى هذا الوضع بعد مدة 
تتفاوت من حيث طولها إلى صراع ظاهر أو باطن وصل إلى فرض التخلٍ عن الإسلام 
بالقوة» وانتهى إلى طرد المسلمين. 
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أصلح للمعالي: 
عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس 


ماريا ج. فيغيرا!*) 


أولاً: شعر المرأة: التعبير عن الحب 

تعكس الأشعار التي كتبتها نساء شاعرات من الأندلس' '©» أو التي وضعت على 
ألسنتهن » قدراً ملحوظاً من روح المبادرة الشخصية من جانبهن : إن لا يظهرن؛» كما 
ترينا هذه الأشعار» مقيئدات بأية عوائق واضحة» وهن يُظهرن حرية مدهشة في التعبير 
عن مشاعر الحب لديين وإشباع هذه المشاعر. ولريما تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا 
المجال هي تلك المنسوبة إلى الأميرة الأموية ولأدة؛ ابئة خليفة قرطبة المستكفيء الذي 
حكم فترة قصيرة ة(حكم في 5 هم/0١؟‏ ٠ام),‏ وبكلمات و. هونرباخ 077 
(طعةطءعمعه]2 فإنه (إذا كانت الرومانسية وجدت فيها سيدة مميزة» فإن قرننا الوافعى 


(*) ماريا ج. فيغيرا (658ناج71؟ .1 1)3/18518: رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قلعة النهر في مدريد. 

قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح. وراجعتها نوال حشيشو كمال. 

)١(‏ ظهرت موخرا أ ثلاثة كتب حول المو ضوع: ل 
ر10ناقة0) ققهعنه1 :([19859] رقلقمقعة عل لمتعمتووءط وفؤأعةانام11 :[مهمقسودت]) 7 زمزدقمة عل ووعامتاطاظ 
دأمة]/ لصة ,([1986] بمسفتضعملظ :لملدا/ة) 92 زمفاءعم1! وأوعو<7 نله10 فلت ع0 دممتاعمم ده[ ع0 تباط 

.(1989 ملضلهاة) ونه ةداندددف] وا اتعتبعل مأوومط ,21312 وتعتطابا مدعل 

انظطر أيضاً: 4 .هد ,لزعادع؟1 مج710 «ركتالةلسفتلة مز قاعه7 تمده عتطوعف» ,نامطء8!1 .180 .ل 
لضة سصماءة11ه00) عط1» ,وأا -لة مسعععد ]له لطة' لضه ,85-88 ,ترم ,(1981 ععطسععء نعط سمامء5) 
ر(1989) 2 .701 ,و#مهلة-ال «رةةةةع)ء20 380 قتعمصا5 معصده]17 اوعخ نرأعد8 زه علعم/لا عطا له مداع ممت 
43-47 م 

(') ,كناأد مال «رقلقلله/لا ع0 فاع مملعاءة1ةه 0128 وعدم ققأه[18» تطعوطععمعءه15. صساعط 1لا 

21 «رقة2210 صط1 معاطءتاء 0ن معل 035ش الها عاناذامء 1321© عناض» لصة ,467-473 .مم ,(1971) 36 .آم 
.20-5 .وم ,(1971) 13 .01ل ركسمادا معك :إءثلا 
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اكتشف فيها المرأة المتحررة»”'". أما شاك (508261) فيشير إليها ب «ولأدة الجميلة 
الحكيمة1 90" بيئما يقارب كور (12هه0)؛ عام »197١‏ المسألة من منظور مختلف تماماء 
إذ يجد فى هله المرأة الشاعرة (التحرر شبه الكامل في مواجهة «قلعة» الجنس... 
[والقدرة] على السخرية من الآداب الاجتماعية. . وان قوة الحب لدى فتاة مثلها تختلف 
عن تجرد وجود الممارسة الجمسدية؟! إن ولادة تنهي علاقتها مع ابن زيدون لابسبب 
خصامها معه الذي جاوز حده» كما أن أشعارها تظهرء بصورة أكثر انفتاحاً من 
سلوكهاء أن «الخرية التي امتلكتها حافظت عليها في مواجهة الجنس المحض)؟'. 
دعونا نتأمل بعض الأمثلة من أشعار ولادة؛ بادئين بقصيدتها التي يقول البيت 
الأول فيها: أنا والله أصلح للمعالي" : 
وأمككن عاشقي من صحن خدّي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
إنها عبارات لها طابع التحدي. وفي موضع آخر تقول0©: 
ترئّب إذا جنّ الظلامٌ زيارتي تبإن رابعف اليل افع التلسة 
وبي منك ما لو كان بالشمس ل تَلْحْ وبالبدرٍ لم يطلغ وبالنجم لم يَسْرٍ 


إنها مجرد عينات قليلة من شعر بعيد عن الاحتشام. لكن ولأدة لم تكن المثال 
الوحيد : فهناك نساء أندلسيات» من عصور مبكرة» كشفن بصراحة عن عشقهن 


(393) ,ارعللاءاى الله 521601 الا وباك «02 اتنتظط فاه وزوووط ,علمقطء5 جود طععلوع8 عزملم 
,]لم3 ( #آلفصكقظ 1ت دقطمجة 5و[ 2ك هاجه جر هأوووط :هه ةلكصقعا طذتهةم5 ,(1981 ,قلللاء8) ,لع 34 
٠‏ .ص ,([1988] ر«فاميوم 111 010 ]) لعاستررة: بمتعلة؟ مهنال ,2 بوط لعنوافصةن 
(4) نقلا عن ١‏ 5أ0ء0ده عع رع[مغاد “ضير لات #لالأتقملكت م00 ان مكلادام0ايه وامؤوط ور[ روؤء6ط تعمموكز 
معقملك نفتية2) ,عرق غه .رمم ,لخ قمان و 6211[7 تنلاع وك «زتعلهدا 8 أ 111811165 لض 771710127 كمي داتع فاقع 
انه مقلالهفائت مأععوط ملك تعبطو دارا 8 407 ال#أصكظ نصم ناه اكمقن طقتصدم5 ,(1953 بعلاتاعمهه15و3/1 
]هع 00 «رم[مر لاك '[ 167715 0[93 2717112 كلاى رك0[9 16رمع 05 كفلا :لل[ مأهاد آه ته معامزاء 
.2 ,249 .م ,2 .701 ,(1983 رقفاموم 111 1 أقتععة دتعمد© وملععمهك7 ترط لعا ماقمونئ 
(0) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس مج (بيروت: دار صادر؛ 2)1958 اج غ2 من 6١3؟‏ ركهتلالهفابه-مواطة جه مموززووع رباطه5 
دعوم أ لتعأطتح1 فمة ,141-146 ,جرم ,كبزعمساساه عل 06/1545 هه[ 46 اندنام2. ,وأتصو :40-57 .م 
.101-105 .جزم رعطه ”هنتم مكار[ مايع جور 

3( المقري » المصدر نفسه» 3 عاص ,7١"‏ 
زفق انظر : «رعهمعساكمة أه كدمناوون0 عط ته عتتآ سقأكس امصخ عط ,رملقللة1]» روامطه78 ,14 ,3 
286-31 م ,(1977) 21 .1ه؟؟ ,زعة!7! نجه أممكظ مجنم مات1 
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وتكلمن عن هذا العشق» مثل متعة””: وهي جارية [المغني] الشاعر زرياب» التى 
حضرت إلى الأندلس من بغداد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وقد 
أعلنت بصراحة تامة» أمام جمع من الأدباء؛ عن العاطفة التي تكئّها للأمير عبد الرحمن 
الثاني (5١٠5ه/‏ 17م - ماهم 1دلم): 


يامننل يغطى هوه من ذا يغطي النهرارا؟ 
قدكبتت أملك قلبى حتشى علقت فطرا 


ياوبل تعائره لي كان؛ أو مس تكعررا 


وفي القرن التالي لدينا حفصة [بنت حمدون] من وادى الحجارة!) التي لم تبد أي 
خوف أمام أمها إذ قالت: 
لي حبيب لا ينثئئي لعتاب وإذا ماتركتهزادتيها 


قاللي: هل رأيت لي من شبِيهٍ قلت أيضاً: وهل ترى لي شبيها 
وفي حادثة مماثلة فإن أنس القلوب» جارية المنصورء تكشف فجأة عن عشقها 
لأبي المغيرة ابن حزم» الذي كان من بين الحاضريه23"9: 
يالقومي تعبجبوا من غزال جائر في محبتي وهو جاري 
ليت لو كان لي إليه سبيل فأقضي من حبه أوطاري 
وفي القرن نفسه (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) أنشدت أم 
الكرام» بنت المعتصم [ابن صمادح] ملك ألمرية في عصر الطوائف (447ه/ 
١م‏ 484هم/١9١1م)»‏ مثلها مثل ولأدة» عشقها للفتى» الذي كان خادماً في 
قصر [أبيها]2: 


حسبي يمن أهواهء لوانه ‏ فارقنى تابعه قلسبى 


(6) المقري» المصدر نقفسهء ج "أل ص ١ك‏ و ,كننامف ماله عل ممعلاومم هما عل وتوبااط ,ملسمو 
.108-09 .مم 

(9) المقري» المصدر نفسهء ج 4» ص 786 188؛ أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغري» 
المغرب في حلى الغرب» تحقيق شوقي ضيف» ذخائر العرب؛ 2١‏ 7 ج (القاهرة: دار المعارف» [1401 - 
6 )2 جَ 3 ص /؟ ‏ 1 ؟!؟ ,.10ط1 ,ملدصةة :20-27 ,جم ,كممبطهفسه-مواطةه كمززووط ,جاطمع 
.81-84 «طاط ,100706نمرك !| 6716:1116 مأدومط. رهأة8 ومعتطس1 خمة ,69-70 .مم 

)٠١(‏ المقري» المصدر نفسهء ج ١‏ ص 51١5‏ 21518و ,138-140 .صم ,.قتطة رملنهدة 

)١ 1)‏ المقري» المصدر نفسه. اج 5ع ص ١7١؛‏ -133 ,ترم ,.لأط1 رملتصة© :66-71 .مم ,.0أة1 رجقطم8 
.1157 .مج .110 ,3188 ومعتطددا مسد ,134 
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-26, 
جه 5 


وهي تقول مصر 


ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينزه عنهاسَمْعٌ كل مراقب 
ويا عجباًاشتاق خلوة من غدا 2 ومثواه ما بين الحشا والترائب 


في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي تصرح الشاعرة الماجنة نزهون» 
التي كانت تتحرك بنديّة''' بين جمع من الشعراء المججان مثل ابن قزمان و[أبي بكر] 


حناز نتف كتمع هرا ٠‏ فقلا متك ا 1 
وهي لم تكن واعية فقط بقيمة شعرهاء بل إنها استخدمته لتصرح ب 04 
لله در الليالي ما أحيسنها وماأ : 7 . ليلة الأحد 


لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت>22 عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
وليست هذا العبارات التى تصور العشق استثنائية بأية صورة من الصور. لنأخذ 
أمثلة ثلاثة أخرى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. المغال الأول 
قسمونة [بنث إسماعيل]» وهي من عائلة يهودية متعلمة9*): 
أرى روضة قد حان منها قطافها ‏ ولست أرى جانٍ يمد لهايدا 
فوا أسفا يمضي الشباب مضيعاً ويبقى الذي ما إن اسميه مفردا 
المثال الثاني هو حفصة الركونية» أكثر النساء الشاعرات في الأندلس جدارة 
وأهمية» والتي تتحدر من عائلة ثرية وعريقة من عوائل غرئاطة9©: 


(؟1) ابن سعيد المغربيء المغرب في حلى المغرب» ج ١‏ ص 7١7‏ "801. 
0 المقري» المصدر نفسه. ج 3 ص 1١95‏ -1915؛ ,1010 ,ملصة© :78-93 .هم ,.لئم1 بجاطم8ع 
.127-19 .هم ,.1010 ,8128 منعتطن1 لمة ,110-118 .مم 

(2 المقري» المصدر نفسهء ج 4ع ص 198. 

)١5(‏ المصدر تقسهء ج 7 ص ١21؛‏ :121-123 .هم .1510 رملصصةة :124-147 .صم ,.لتط1 رجامطه8 
غقاقا قستتسمة0 كه وعومه/ا وأطوعق عط1» ,قتمطء81 .18 .1 اسه ,149-151 .هم ,.لتط1 رقتمكة ونوتطتع 
155-15٠‏ .طم ,(1981) 13 .01/ ,تعتهنااى امم عاهللار! [ه أمتلاهل أدنمفه ع1 «بقلقلعد8 م16 لكقصو1 
(5) المقريء المصدر نفسي ج 4) ص الا١ ‏ 9/8ا١؛‏ 06]6556م عصلآ» ,مسصرمءة1© لل .آ 
(1947) 34 .أه؟ ,كاعفميهك «رهورتهةلمطا-عة ززة1-أة املظ 113655 :فعلقطمصام وهل 5ممة؟ مل عقده1موسة 
-139 .قرم ,.لأط! ,5غ80 وفأطسسه ضة ,71-85 .هم .11 ,ملصمهت :94-115 .مم ,.قتط1 ,جاطه8 9-1017 .مم 
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ثنائي على تلك الثنايا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفهالا أكذب الله إنني 2 رشفت بها ريقاً أرق من الخمر 


وفي قصيدة أخرى تسأل عاشقها أبا جعفر بن سعيد (توفي عام مهم 
0 


أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ماتشتهى شد ب أهذا ينكل 
فثكغري مورد علب زلال وفرع ا 
وقد أملت أن تظما وتضحى إذا واف إليك بي الاتقفغعغي ل 
فعبجّجل بالجواب فما جميل إباؤك عن بثية يا حميل 

[المشثال] الأخير هو زيئنب الي وهي لربما تكون عاشت شت في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي 230 : 

ياأييا الراكب الغادي لطيته عرج أنبئك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضمّنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدرا 
حسبي رضاه وأني في مَسّرته ووده آخْرٌ الأيام اجتهكدك 


ثانياً: برهان التحرر؟ 

كما أشرنا أعلاى لدى أخذ ملاحظات هونرباخ في الاعتباء 8 00 فإن بعضص 
الخبراء [في الدراسات الأندلسية] يعدّون شعر النساء الأندلسيات دليلاً على المستوى 
الشديد الرفعة - وغير العادي ‏ من التحرر الذي تمتعت به النساء في الأندلس. يشير 
0 في القرن التاسع عشرء قائلاً: «كانت النساء في إسبانيا أكثر تحرراً منهن في 
بقية البلدان الإسلامية. وقد أسهمت النساء هناك في الأحداث الثقافية والفكرية 
لمعيو كما أن عدد اللواتي حظين بالشهرة لإنجازاتمين العلمية» أو اللواتي تبارين 

مع الرجال للفوز بقصب السبق في الشعرء لم يكن بالرقم الصغير9”" , 


زفتف4 المقري» المصدر نفس ج 4ء ص ١/8‏ ؛ عل 5210 تاصد8 دمكه بطعومععمعهة1 مسامطلارلا 
42 ملعن أعك ماكادع1 «رطارهن كلاه فأعوامعهة 15 صناوءة قتودمم ناك :وم0دوعللج كته نز لدع 1 قاوماة4 
-قنالهلهسة غذ0ة)» 0صة ,81-102 ,جم ,(1989) 2 .701؟ ,ونطعطظ1 برد مر ه2هنبه:6 عل «معتجة اىز11 ومزفناك 
«ره86500066 سد 5350 تتمد8 ععل ومتططعلط فثل لمت معمتعمعوااة يذ ومططءلط عطاموتطومة 
.260-89 .هم ,(1990) 140 .701 رارم ساعد © تعب علس ادعع 180 ابملعمابعط جك اا «أععاتمج 
220 المقري» المصدر نفس 39 ء ص 5856؟؛ ,.1010 ,مائصة© :116-119 .جزم ,.0ئ16 بجإطام8 
.157-19 ,ترط ,.10ط1 ب8غة184 ومعتطتحا لسة ,149 .م 

(14) انظر في ما سبق الهامش رقم (1). 
فق .5 .2 ,1 ااأعا3 اللا 1اعااتدوك3 اا #عطه جا جع دامخا 14س #أودهط بعامقطكة 
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لقد تابع نقاد القرن العشرين هذا النهج [من التفسير]. وبحسب هنري بيريس 
(265 نندء). . . فإن النساء الأندلسيات لم يكنّ سجينات القواعد والعادات 
الإسلامية التي كنا نستطيع رؤية باقي المسلمين سجناء لها... وأكثر الأمثلة وضوحاً 

على التحرر النسوي في إسبائيا الإسلامية هو مثال 0 .. لقد أوضحت نظرتها 
الوائقة وازدراؤها للحجاب وأحاديثها الجريئة» ومواقفها الغريبة الأطوار أحياناً» انها 
أصبحت متحررة من الكثير من التحيزات والأحكام المسبقة. لقد تعرضت [ولادة] 
للهجوم » 0 لكن حقيقة حقيقة كونها قادرة عل أن تعيش حياة مثل هذه تدل 
بصورة ضمنية على أن الإسلام» النشدد والصارم جداً مع النساء» قد خفف من 
عرات عل عر مكاي ل الادس؛ ونحن مجبرون على الإقرار بأن المفهوم 0 
تحرراً والمتعلق بوضع النساء قد انبئق من الجو الذي خلقته العادات المسيحية. 
مستوى تخرر الراك يصع أكار يرسا عندما نضيف إلى صورة «المرأً 5 المتحررة»), 9 
نراها في ولادة» صورة الأمة الجارية التي تتشبه بالغلمان (الغلاميّة)؛ وهي صورة 
كانت معروفة في المشرق ولكنها اكتسبت خصائص أكثر تميزاً ووضوحاً في 
الأندلس0" . 


وطبقاً لشوقي ضيف» فإن «من يرجع إلى مجموع ما روي عن حياة ولادة في 
الذخيرة ونفح الطيب» ثم يرجع مع ذلك إلى ما روي في نفح الطيب عن غيرها من 
حرائر الأندلس يحس أن المرأة الأندلسية الحرة لعبت في الأدب الأندلسي دوراً يشبه 
ني دور المرأة في الأدب الفرنسي في أثناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشرا 


وأخيراً فإن محمود صبح يشير إلى أن: «الحرية التي تمتعت بها النساء 
الأندلسيات» لا في تعبيرهن عن مشاعرهن وآرائهن فقط» بل في إشباعهن لرغباتين 
في شؤون العشق» ثثير الإعجاب والاستغراب في الوقت نفسه. ولقد كان هذاء 
حسب ظني» ناشئاً عن تعايش المسلمين والمسبحيين في الأندلس بطريقة ختلفة تماما 
عن العلاقة التي نشأت بينهم في البلدان العربية الأخرى» وذلك في ما يتعلق بامتزاج 
النسب والذرية والتمازج الثقافي وكذلك في أشكال السلوك الطبيعي . 0 
إذن» غريباً أن العصور العباسية؛ التي اتسمت بالغنى والاختلاف في الثقافات 
والأعراق الذي يشبه [ذلك الذي في الأندلس]» لم تطلع فيها نساء شاعرات يمتلكن 
حرية النساء الأندلسيات؟») ويشير الدكتور صبحء بهذا الخصوصء إلى الغياب النسبي 


(١؟1)‏ كه تداع تاععوقة كود زعأعفاى “لكآ لات علوادمدق عطهجه نت ممبتداهوجه وامفوط مل ,قغئؤم 

400-402 ,جزم 6 7716111017لاع40 'الاع[ة ١‏ هى ات كوتد6 11 دقوع اناتور 

(؟1؟) شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في الشعر العربيء مكتبة الدراسات الأدبية (القاهرة: دار 
المعارف» ,)١1956‏ ص ,44١‏ 


وا 


للدراسات الاجتماعية حول الأندلسر9" , 

وبتفحص المسألة كلها من منظور سوسيولوجي» يبدأ بيير غيشار9 " مونم 
(350كننة6 بملاحظة تقول ان هذين المظهرين ‏ «حرية» النساء والطريقة الأصيلة التي 
عبرت بها النساء عن مشاعر العشق لليهن ‏ قد استخدما كسُستين أساسيتين من قبل 
أولئك الذين يعتقدون ب '«التأثر بعادات الغرب (صونلةم060106) في المجتمع 
الأندلسي» 3 يلاحظ أيضاً كيف أبها كانت تتعارض مع الأهمية التي تفترضها 
البينات «المشرقية» في المجتمع الأندلسي وهو تناقفض يحله بإشارته إلى: الازدواجية التي 
اتسم بها الوسط النسائي في ثقافة العصور الوسطى الإسلامية'©. وهو يقول إن 
النساء المتحررات فى هذه البيئة تصرفن» من جهة) وفقاً للمتطلبات لبئيات العائلة 
الإسلامية» بيثما (أثرت» الجواري والمغنيات والراقصات» من جهة أخرى» في قلب 
الحياة الأندلسية في نباية القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين». هنذا 
يتفحص عدداً من المراجع الأدبية» خصوصاً كتاب ابن حزم طوق الحمامة. يستنتج 
قائلاً: بأن النساء الحرائر كن محتجبات على عكس المغنيات والجواري. وما الحالات 
الاستثنائية الا تأكيد لهذه المقولة. 

إنه يذكر أيضاً عبارة شديدة الأهمية» قيلت في سياق أكثر استثارة للاهتمام 
عموما للفيلسوف القرطبي ابن رشد (توفي 0ه 8م): «إن كفاءة النساء غير 
معروفة في هذه المدن إذ إن النساء يصلحن للإنجاب وتكثير النسل وبالتالي فإنبن 
مخلوقات لخدمة أزواجهن وتكثير النسل ورعايته والرضاعة. ويبطل هذا الأمر 
الفعاليات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها المرأة . وبما أن النساء فى هذه المدن غير 
مستعدات للتمتع بأي من الفضائل الإنسانية فإههن كثيراً ما يشبهن النبات. ولأنبن 
عبء على الرجال في هذه المدن فإنبن سبب للفقر فيها. ونح ذا ان عند يله 
ضعفي عدد الرجال ولكنهن لا يعرفن من تنشئتهن أياً من الأفعال الضرورية عدأ 
القليل من الأفعال ل و ب ا 
لهذه الأعمال لينفقن على أنفسهن:7". وبحسب غيشارء فإن الحضارة الأندلسية لم 
تبتعد كثيراً عن جذورها الشرقية”” 


لفق .6 .2 ,65 ة1ا[ه2714-معاطة نه دممعطلومط. بجاام8 
انظر أيضاً: مأعطاوطط ماناناى 1 أعك مانادع1 «رهعدلاملمة-موتطؤية 055:مصته دتمعهط 8آ» ,جاطه5 لسسجتدقة 
,71-109 .هع ,(1971) 16 .701 ,(لضسلةا/8) دومع نسرةادوا «متلساحظ 06 
(1 ؟') عاتودوعطط"| كعك «عدلهاعفعء0) غه «تعلهااعاجه» ووأماءمد ومموونصاى ,لمقطوتيه مسواع 
أ 6متستسة] صهخ نمه 0» ,(1977؟ ,صمغده4ة نقاعدم) 60 روغاقلهمة اه كممتادمتلاجك ,6ه« انسيسرر 
.164-174 .مم «ركستقلسك- ]اه مع «تتاءتتامسة ككمعستامعع 

(6؟) المصدر نفسهء ص 155. 


0 ؟) ممننمافموطة رلوأا00كاها جه طتلتب؟ 4عائلة ,ءتاطناجع؟1 وأملهاط بره «رجم!:62 001 ,8061065 - 


الا 


يصور روبييرا (11218 12161623 .3)؛ في استعراضه لموضوع شعر النساء 
ووضعهن الاجتماعي في الأندلس وذلك في مقدمته لكتابه الذي ذكرئاه سابق(”© 
الشعر النسوى العر ّ - الإسباني لوطه :بل مب معنا 4 كيف أن 
التنسك كان منتشراً بين نساء الطبقة الاجتماعية العليا؛ وقد كان بإمكان هؤلاء النساء 
التخلص من الطوق المفروض عليهن إذا 0 يكن لدين إرث عائلي» إذ كان 
باستطاعتهن في هذه الحالة؛ وإلى أقصى حد يستطعنه؛ أن يلعين دورهن في مجتمع 
العمل كما تفعل الجواري؛ ولقد كان هناك جوار «عاملات» كما كان هناك «جوار 
للمتعةق وقد كن «النساء الوحيدات اللواتي لهن القدرة على حرية الوصول إلى 
التجمعات التي يقال فيها الشعر ويذاع بين الناس»» متمكنات بذلك من التمتم بحرية 
الحركة والتعبير عن الشعور"؟. 

ومن خلال الاستعانة ببذه المساهمات العديدة» يمكن الآن أن نلمح إلى الحقائق 
المتعلقة بشعر النساء في الأندلس؛ ومن الواضح» في ضوء ملاحظات غيشار 
وروسييراء أن هذه الحقائق لا تقر بوجود حرية فعلية للنساء في الأندلس. والمسألة 
برمتها لا تمتلك فقط معاني ضمنية أدبية وتاريخية» بل إن لها معاني ضمنية تاريخية 
واجتماعية وثقافية واقتصادية أيضاً» وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار في سياق 
دراسات أوسع عن وضع النساء في الأندلس. والصفحات التالية هي محاولة مختتصرة 
لوضع الموضوع في هذا الإطار. 


ثالث : مصادر المعلومات الخاصة بالنساء في الأندلس 

ولنستكمل الآن القصائد التي اقتبسناها في بداية الدراسة آخذين فى الاعتبار 
مصادر عامة أكثر للمعلومات في ما يتعلق بالنساء في الأندلس. وما سوف يتوضح 
فى الحال هو أن المصادر الأندلسية تشيرء عادة؛ إلى الأشخاص ذوي الأهمية فى 
المجتمع . إنها تشير؛ بكلمات أخرىء إلى الرجال؛ أما النساء فلا يرد ذكرهن إلا 
مقترنات بالرجال بوصفهن قريبات أو خادمات لهم. إن هذه المصادر تنزع» علاوة 
على ذلك. إلى ذكر النساء اللواتي قمن بنوع من الفعالية الدينية والفكرية والفنية "2 
على رغم أنه من الضروري الإشارة» في هذا السياقء. إلى أن المصادر جميعها التي 
نعرفها هي من وضع رجال (باستثناء الأشعار المنسوبة إلى نساء شاعرات» مع أن 


-1 .مط زقمملغههتاطدم لمنمعق0 بعملقطسوه أه لإأأقتعكلدنآ ملقطامءوه8 ,1 .1 .8 نزط وعامم مه 
.9 .ص ,(1974 ,قووعط نإازومة الول عل طسوت :101] مم لط سدت) 
إففف ا 0 0 
)230 المصدر نفسهء ص .١14‏ 
(14) كما سيوضح لاحقاً في اخامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة». 
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بعض هذه الأشعار قالها رجال كذلك). إن الغياب شبه التام لسجلات مباشرة وثيقة 
الصلة بالموضوع يجردنا ما يمكن أن يشكل مصادر أساسية» ولكن لديناء من ناحية 
أخرى» العديد من النصوص المكتوبة المتنوعة العروض التاريخية» أو الأعمال الجغرافية 
والفقهية والببليوغرافية والفنية والعلمية أو تلك الأعمال ذات الطبيعة التقنية التي قد 
توصل البحث الدؤوب وامنظم إلى نتائج مثيرة للاهتمام. 


على أن الأكثر أهمية من بين هذه النصوص التي تخدم غرضنا هي النصوص 
الفقهية. ولا أقصد ببساطة تلك المصادر الفقهية النظرية بل» وعلى نحو أكثر أهمية» 
المصادر الفقهية التي تسرد الوقائع والأحداث: مجموع القرارات الشرعية؛ الموثقة 
رسمياًء وجميع أنواع الشواهد الفقهية والأنماط السلوكية”'" التي تتبح تكوين رؤية 
أكثر تكاملاً للواقع الاجتماعي لأنها تطرح المعايير المثالية للسلوك مقابل الوقائع 
الفعلية. إن الإفادة المنظمة من هذه المصادر سوف تزيد» بصورة ملحوظة؛ معرفتنا 
بالمجتمع الأندلسي» رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا زال بحاجة إلى الإنجاز 
قبل أن نتمكن من نشر ذلك القدر الهائل من المادة المتصلة بالموضوع وتحليله» حتى 
ولو قصرنا إشاراتنا إلى الأندلس والمغرب في العصر الوسيط©. 

يستطيع الأدب أيضاً ‏ وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الحالة المحددة من شعر نساء 
الأندلس - إن يزودنا بإلاحات كاشفة عن وضع النساء [في الأندلس]. إن الأعمال 
الإبداعية موضع البحث قد تكون. في الحقيقة» مشوبة بمزاج مؤلفها الخاص 
ومصوغة, بشكل جمالي محددء وقد تورد لغايات تعليمية أو ترفيهية نما يجعلها عرضة 
للوقوع في الصيغ القالبية والنمطية؛ ومع ذلك فهي» في النهاية» مصادر غنية 
للمعلومات المتعلقة بالنساء. من بين أعمال النثر هذه يمكن أن نأخل فى الحسبان 
الأدب؛ وهو نوع يتسم بخاصية التنوع إذ يضم مجموعات من النوادر والطرف 
والحكايات التي تعكس الآداب الجميلة والعادات الحميدة؛ بين أيديناء على سبيل 
المثال» أول موسوعة أندلسية» العقد الفريد لابن عبد ربه (توفى فى قرطبة #7/8ه/ 
٠14م)؛‏ الذي يكرس الجزء الحادي والعشرين منه للنساء» وفي القرون التالية لدينا 
كتاب ببجة المجالس لابن عبد البر القرطبي (توفي في شاطبة 457ه/ ادام 
والذي كرّس العديد من فصول كتابه للنساء (باب معنى عشق النساء؛ باب في صفة 


)٠١(‏ حال عل '"بقعاءاساسات 7117م2” أ هه وعد تومه عل متقمع© 42 بوتعتجتل؟ دنادع1 وو11 
(1980) هما قامز ء عطه نا لانن 06 2025 1م30 1[ ها 02 عداع4ق نغ لعأمعدعرم حيدم «رلأوقهدط لاج 
591-1٠‏ .2 ,(1985 رقتسغتدت عل عطدرخ-مسدصوتكط1 مادطنامد1 :3/2010 

)"١(‏ انظر الاشارات المهمة في التمهيد الذي كتبه: مغمامة1 نهذ «رمقمنصطام©» رقدناه4ة متلنسه 
بلهقهة؟0 0 نزأأورء المآ بملهمة6) .له *2 رقهتاه]8 مللتمسظ نز 4عاتلء ,تمهاج«ة مله عصة رؤاثلا مومه 
تلكا ,صم ,1956 ,60608 سقدماة؟' عطا غه واتستوعةة ,(1990 
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النساء بالحسن والرقة؛ باب الأمثال السائرة في النساء؛... الخ)» وهناك أيضاً كتب 
أندلسية أسخرى في الأدب مثل كتاب الألف باء» الذي كتب في عهد متأخرء ليوسف 
ابن الشيخ المالقي"". وتمثل هذه الأعمال جميعها وعلى وجه الحصر تقريباً المادة 
العربية ‏ المشرقية؛ و مع ذلك فإن استخدامها في الأندلس هو أيضاً برهان على الذهنية 
الأدبية الس ل التعميمية في ما يتعلق [بالنظرة] إلى النساء» حيث يبرز 
بوضوح تام التقابل الحاد بين الموضوعات التي تدور حول بغكض النساء وا موضوعات 
التي تصور الأنثى المثالية . 


إن نوعي المقامة والرسالة اللذين ترعرعا وهذّبا في الأندلس يوفران لنا معطيات 
إضافية أخرى» وهي أحياناً أكثر واقعية من تلك التي نعثر عليها في كتب الأدب. 
وذلك في ما يتعلق بالجواري» على سبيل المثال يمكن أن نأخذ في الحسبان» 
ببخصوص اموضوع الأخيرء رسالة الكاتب الأندلسي أبي بكر الرندي التي تصف 
زيارته لسوق للجواري (سوق الرقيق) في مدينة اندلسنة: لربما في القرن السابع 
المجري /الثالث هر الجلادي» إنه 0 جارية حستاء. ل شديدة 
لدينا أيضاً رسالة المواساة ا 0 أبن 4 2 توفر إشارات أخرى 
إلى الوضع الاجتماعي للجواري وإلى مواقف الرجال تجاههن”2. 


إن بعض النصوص النثرية من القرن الكامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي التي 
كتبها وزير النصريين ا موسوعي ابن الخطيب» توفْر صورة واقعية للنساءم الأندلسيات 
اللواي كن في غرناطة «يبالغن في تزيين الملابس وألوانهاء متنافسات في استتخدام 
التطريز والقتصب» وفي التباهي 0-7 المختلفة» بحيث وصل ذلك إلى درجة 
الفسق والتحلل من القواعد). إنه يشير أيضاً إلى تل النساء عن الحجاب في بعض 
مدن النصريين» ما يثير النقاش في أوساط الباحثين اليوم في ما يتعلق بأكثر السبل دقة 
لتفسير هذه الإشارة 29" , 


قرف 01 74167 هط ,.0لع متتعتاوالا قوع وأسوك13 نما «رتممتطاءء!)» بومعدوئالاآ كناد متموك3 
172010 1010 زهللا؟ء5) عولماعءمى عما«موعلم ف[ اق انتلاعه ناد عك كمءا«فاماط دمزعالع! بونامفص هماع 
.28-29 .مم ,(1989 ,740210 عل وتتتجو 1م 

(*9) عل وعطه هل مع ممقجعتعجم زه 68 78قأدةه 18 عل هادة/ا هآ)» ,وزمهءر 9[ عل ولمفميوع 
ولسعقمء1 ممم 5ه تل اكه لا قعده نمع تتلهما ,رمعب لمفسه عملقوام '( 1440871145 نصا «رهلهه1 عل :1-1833 تطم 
139-71 .88 ,(1976 رقكتأآدت عل وطوعمق-مصوم15ة1 مأخدطناكم1 :550010) دزموءت 1 عل 

(9"4) ,(1981-1982) 2-3 ,كاه رمم زشاوط («بقه أل قصةرة هآ رطعوطرعموج11 مسإع طلم 
عترم 15 ع لهأعه ءزه1/ا هآ» ,طعدطععمعه11 بماعطااا! لمة كاتبة طوده8 ماصامول لمق ,9-31 .مم 
ث2 ع و41 ,[ ,(1981-1982) 2-3 .قأه؟ ,معت ذاو[ ماعر قدا «,(1347 مقة) .دمتلة ممع 
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إن كتس الأمثال" والمكايات0”) ينبغي أخذها في الحسبان أيضاًء رغم أنه 
من الضروري أن نميز هنا بين العناصر المحلية وتلك العامة. إن لديناء على سبيل 
المثال» مجموعة الأمثال التي جمعها الزجالي القرطبي» في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي”"")2 حيث نعثر على تصوير مباشر للنساء الأندلسيات: المرأة الحرة» على 
سبيل المثال» التي لا تعمل (المثل رقم 407: حرّة مكرّشة الزيف» أي '«المرأة الحرة 
التي ترفع طرف ثوبها»!)» أو المرأة الحرة نفسها التي تستفيد من نفوذ اجتماعي 
استثنائي (المثل رقم “191: لا تبقى الدنيا بلا ولد حرة)» أو ما يتعلق بمشاكل البنات 
غير المتزوجات «المثل رقم 1450: ويا على من مات وخل سبع بئات)؛ أو في 
السخرية من المرأة غير المتزوجة (المثل رقم :11٠١١‏ عازبة بيانة رأت قول الرجل 
وقالت: اش ذاك الكنانة؟)ء أو في إمكانية العلاقات الجنسية قبل الزواج» مع الحفاظ 
على العذرية رغم إمكانية العلاقة (الثل رقم 087: بوس وأقرص وحلي موضع 
العروس». ليس هناك إذن نقص في المصادر ‏ لكن تحليلاً نظاميا إضافياً لا زال 
ضرورياً. ينبغي القيام بعمل كثير في ما يتعلق بهذه المصادر جميعاً. خصوصاً في ما 
يتصل بالوثائق الشرعية التي لم تفحص حتى الآن؛ هناك أيضاً مصادر 
أخرى - الحوليات التاريخية» المصنفات الببليوغرافية»... الخ التي لم تصنف أو 
تقيم » بصورة تامة أو كافية بهذا الخصوص. 

رابعاً: اعتبارات عامة 

كانت النساء الأندلسيات يتمايزن بحسب الأصول العرقية لهن والدين والطبقة 

الاقتصادية والمستوى السياسي - الاقتصادي: إن لديئناء بالتحديد» نساء عربيات» 


(1”0) أبو يحيى الزجالي» أمثال العوام في الأندلس: أمثال الأندلس لأبي يحبى الزجالي» 1١7١‏ 
145 ») تحقيق محمد بن شريفة» اج (فاس» ملا9١)؛‏ اج اءا ص 559, 

فهرة انظر: 81دماعه8) «رسعدده]7 [قمالهلهة عمتسوععم 20 ومعمهه5 وتمعائة)» ,متطعم1 ولوك 
(عق2ع ]نا لصم 5100م تصن رلأمقة18/1 بدمتأمامعوولط 
وذلك بإشراف ديل مورال وماريا فيغيرا. وللمقارنة انظر على سبيل المثال: 6أماكنتل'.آ» رععطمعا70 ,21 
توأ عتلاء(0) ,5فمقستاآ عل :25-31 .هم ,(1896) عنتوانماقه لمنسامة «رمقسئطعة اع لق'لوت عل 
3 .701 رع ممه 8 0 ع1 «راقة[ نحة أمم 16 أء عمغفخته[ 15 عل دمأممودمة دوله6ألقدر 
230-34 .مم ,(1959) 
أو انظر تحرل الموضوعء كما في الرواية الأدبية عن «المرأة المورية من انتيكيرا» في : تومقآ ومواعسدء8 
مرإء ل «رقاءه]1115 قل دء لز 8زق06م هل ته قكفتاوعاسة عل ملتلمقع ومترمتط 12 عن ولعمومآ 13» يولتماوظ 
ه» ,800 .1 قعضول لهة 0تقعأكتسعة .© أمتسدة لمة ,141-231 ,مم ,(1958) 88-89 .كأه؟ رمسعام ووز 
,228-40 ,جرح ,(1984) 12 .701 ,معنف 007 هط «ره «علاوعاضا عك عماج هلا صل أه سمأمة؟؟ بجولر 
(10) انظر: الزجالي» أمثال العوام في الأندلس: أمثال الأندلس لأبي يحيى الؤجالي: ١87١‏ 

4 ء ج اء ص ١47‏ رج 7ى الأمثال كم "اقل مكحك ١‏ للا( واله. 
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ونساء بربريات» ونساء محليات» ونسساء مسلمات» ونساء مستعربات» ونساء 
هوديات» ونساء أرستقراطيات (1من] الخاصّة) أو نساء ينتسبن إلى طبقة (العانّة)» 
ونساء من المدينة ونساء ريفيات» ... الخ. ويتضمن هذا الأمر جوانب عديدة تحتاج 
جميعها إلى معلومات يتوججب جمعها وتصنيفها"" , وتشغل المصادر الأدبية نفسهاء في 
الحقيقة؛ وبصورة حصرية تقريب» بالنساء العربيات المسلمات من الطبقة الأرستقراطية 
(الخاصة)» أو النساء المرتبطات بهن بصورة من الصور؛ أما المعلومات المتعلقة بالنساء 
الأخريات فهى شحيحة ونعثر عليها بشكل عا في بعض المناسبات الخاصة جداًء كما 
فى مناسبة [ذكر] النساء المستعربات الشهيدات2” , 


علينا أن نأخذ في الحسبان أيضاً أن قيم المجتمع قد هجرت لصالح قيم أخرى 
في إسلام العصر الوسيط؛ وأن تمثيل المجتمع» في الشؤون السياسية والدينية 
والاقتصادية والعائلية» كان» وحسب النظام الإسلامي الصريح والمحده””؟2» من شأن 
الرجال وليس من شأن النساء. وقد بني هذا الأمر على الفكرة القديمة نفسها المتعلقة 
بتفوق الرجال. وهكذا فإن من بين الخصائص الست التي ينبغي أن يتمتع بها الإمام؛ 
رئيس الطائفة الدينية السياسية» هي أن يكون ذكرأًء وبحسب ما أشار إليه الغزال(*) 
فإن «النساء» الضعيفات بطبيعتهن» منعن من تأدية هذه الوظيفة. وكما يشير 
عبد المجيد تركي7؟؛) (حين يلفت انتباهنا إلى الاستثناء الذي يمثله [العالم] الموسوعي 


البللف بخصوص موضوع الخاصة والعامةء انظر؛ 65فقك 5ل 6ل قعنوزيدص ققة» ,متمول/ة داعناصدكق3 

004 شاعم بد عل ومءاسفاكاط ذم والعال «عالهفاتا-له انه «عزال1 مط .ل يهتعدع ]ا نصذ «رقععهلعمتدة معلدتممع 

لقصة ,105-127 ,جز« ,كعأماءمة مماجمععزهه در 

أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة؛ سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الأندلسي ومصادره؛ ١‏ 
(الرباط: منشورات عكاظ)» 1889). 

(4؟) بروانوعه نم11 ع8 71طسهت نعع لاتطحسهن) نهدي +تلاسيابط خط ورا ملز تامام[ كاهلا .8 .1 

8[ :أكطلة0هة وستمعصمعة لحلأومأئتاءم 8 عل وماأطسف) ,متقاط 18 عل تممفآ هلعه1© 0م ,(1988 ,ووعرط 

38080 ,ممتموارمووتط تاكلم ) «رمالدل0ه50 وعممأعهامعرمه كة نز ملولالرم-مءتاطنام لمتسخماط 

.(1990 ,رعقشع اس امصسه2 0هل قمع لم1 

00 .(1989 ,قه0صمآ) علم اولي انا مم18 ,لزه« .1 مقسطمج اطق ' 

فقق .1 نقلمة©) 1 ١‏ زقعنتوتتهقلها دعلبطغ ”ل عدوغطامتاطئط بللقمه© عل عيول/زامم هط ,أ5نا30.آ أعصعك1 

.14 .ص ,(1970 متعسطايء0 

(؟4) عمغاووه 16 قصول كمتصلدة؟ كمهف ل اعم غء دمغزوة تام تعصسصع7)» ,لحك لنعد311 اأعلطم 

6 كماقاساز اأء انماع 0اه776 ,سد لأعمكة أعلطم :فصقل «رمسحدك؟ موطآثل عدوتقممز أن عتنوتومامقط 

.2-.0© نقلعوم) 16 رتتط لجيه زتحة ”ل أ ععتطا'ل متفاف1ة ,كمنوافامم كاععمكم تعاجهة«اناكسدم عاتومجعظ'] 


.101-18 .هم ,(1982 ,عقم مقا أء م لالاعصوه5 3121 


ل 


القرطبي ابن حزم من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)؛ فإن [سمة] 
الضعف هذه كانت تذكر دوماً من قبل المفكرين المسلمين فى العصر الوسيط. كان 
دور النساء في العصر الوسيط مقصوراء في الحقيقة» على إلدور المناط ببن في إطار 
العائلة» العائلة التي تقع في قلب المجتمع ) بالطبع » والتي» كما يشير كاهن (دعطة©) 
«كان يحكمها الرجال””*2. ولقد كانت العائلة الأندلسية التقليدية عائلة أبوية بصورة 
جوهرية؛ أو بشكل أكثر دقة» تنسب إلى الأب”؛؛ لكن ينبغى ان نلاحظ هنا أن 
الدراسات الأحدث تعرض منظوراً أقل تحجراً لبنية العائلة المسلمة بعامة والعائلة 
الأندلسية بخاصة”*'؛ وينبغي أن ينظر إلى التعديلات والتغييرات الممكنة بهذا 
الخصوص في ضوء المعطيات المتنائرة لكن الممثلة - كتلك التي نعثر عليهاء على سبيل 
المكال» في الإحاطة لابن الخطيب» التي تبين عن رغبة؛ تعود إلى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي على الأقل» في الزواج مرة واحدة في العمر كما عبرت 
عن ذلك زوجة الأمير ابن هود الذي ثار ضد الموحدين في الأندلس» والذي ادُكر انه 
قد عاهد زوجته على ألا يتخذ عليها امرأة طول عمره؛ فلما تصيّر له الأمر» أعجبته 
رومية [حصلت له بسبب السبي]. م 


222 0 711610 أ 0077116126 © 4أته| تماتعوازه 05| ع4ده2 :1 .امامل |5 بصعطه عمسقكت 
1223 .م ,(1972 ,ململ ة3/1) 
هدق لظة 56 ,56 .ظ ,25-26 ,ص «رئةمتستاعر©)» يوتعمع1؟ 
(44) زهير حطب» تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة» 
الدراسات الإنسائية» علم اجتماع الأسرة» ط " (بيروت: معهد الإنماء العري» 1987)؛ قاموصة 
ا ل ل 401 انتهاي1 جز :اع انام 3 عأه1[ ةاتفل ماه فولأم« عارمء ]رعو ,لممووط 
قتانسة! نا وتامصسة فتانسدم نوتلعم غدل 9 2 0تلعتوناهة ها 46 ,لتقطعته© ومموتط :(1988؟ ,همهم 
,813261015 ,1 .720 لمق ,7-25 بطم ,(1987 بدتعدعلة7) لمدعافعلة أبمنملكز وجامد «وامفكظ نهذ «رهام كاي 
|آن اأ] عتغتدو عد بط نزم لماعمل ,و االاصمار هآ 02 مأرواماظ نهذ «روطوعة ستدلهة أه هه وتلتسة1 3ه 
583-17 .هم ,(1988 ,84لة]/) 
ويمكن العثور على رؤية متممة بدراسة العائلات الرديئة السمعة في المجال الثقافي والاستقراطى» 
حول هذا المو ضوع انظ ر: '768/هاب' 701 لعل 5مغ3ل ؤ5م.آ 1ه سم ووتلتسد» بق أاه1 وأ[ 
و.قلة ,رقسصتاه134 كتندآ لهة هلتلوق قتدا متعولل8 بمتعدلة واأعسسداة نه «بتودعة-له ه15 عل مامامجماساة 
عل «متتعجدة ‏ وعكدمت ‏ :لنملة1) .كاه 6 ,سطع لماه عل دمعت وم 8-مء نمف م0 عمالساحظ 
(-1988 روعطدعم 00 عل مامعستعاموجء2 رذأعم1ه111 عل مأدطنامم1 ,كدهع امع وعدمتعدع نادم م1 
1٠‏ .2 ,19 .م ,2 .آم 
وفي ما يتعلق بمنظور آخر حاسم الأهمية: انظر ١‏ ,لاتدجادا 2(1| ,كلاطه17 :1ه 7أنقلاام ونرهم ته عرهات 186 
1 عل 00231هه عتلوعه حل قصه1ل15 :كلمة©) أقد0 بتمععمملة عل دمناءءمتل 15 كنامد بااتمتوجمم 
.(1987 ,عن وللتتصعاءة عطعرعطمعم 
(11) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله 
عئان» ذخائر العرب؛ ١7‏ (القاهرة: دار المعارف» 6م/ ه/اوام)ء ج 37 ص ؟15١,‏ 


يل | 


خلال [مراجعة] الوثائق الشرعية» وخصوصاً تلك المجموعة الغنية من الفتاوى 

الشرعية الأندلسية التى توفر أدلة واسعة تتعلق بالرواج والطلاق والمظاهر 
. -4177) 5 

الاقتصادية 2. 


خامساً : النساء الأندلسيات الأكثر شهرة 
إن المعلومات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتهن تصبح 
أوسع عندما يتصل الأمر بالمعلرمات الخاصة بعلاقاتهن بالرجال ذوي المكانة الاجتماعية 
المرموقة؛ إننا نسمعء بالتالي»ء عن نساء ينتسبن إلى عائلات الملوك أو الرجال البارزين» 
عن نساء كن لخادمات لهم (بمن في ذلك الجواري)» وعن تلكم النساء اللواتي برزن» 
في إطار محدود على كل حال» في الأنشطة الفكرية والفنية. 


تذكر النساء اللواتي ارتبطن بالبلاط0*؛2 في الحوليات الخاصة بالرجال البارزين 
من الأصناف كافة؛ إننا نعرف عن,» الأسماء على الأقل» زوجات» وعظيات وأمهات 
وينات» وأحياناً» جدّات. وحفيدات وأخوات أمويين من قرطبة أو حكام الطوائف أو 
المرابطين أو الموحدين أو النصريين”؟*. إن ابن حزم» مثلاء يذكر في كتابه نقط 
العروس في تواريخ الخلفاء””*' «المعرقات في الخلافة من النساء؛؛ و«امرأة ولدت 
خليفتين»؛ و«امرأة ولدت وليي] عهد»؛ و«أم خليفة تزوجت بعد خلافة ابنهاك 
وحالات «من غرائب المناكح» في أسر الخلفاء. بناء على منطقه هذا لا يذكر ابن حزم 
اسم الأميرة فاطمة بنت القاسم حمود وهي ابنت إدريس بن علي تزوجها حسن بن 
يحيى بن علي بن حمودء وأخوها محمد بن إدريس. . .»2 مع أن هذه السيدة كانت 
شخصية رئيسية في ثأر عائلي» ويذكر ابن حزم انه الا قتل زوجها أخاها يحيى ابن 
إدريس المعروف بحيّون سمّت زوجها فقتلته؛ فهذه امرأة سُلْم على أبيها وجدها وعمّها 


(47) تعد آماليا زوميئو (650تده2 هللقدصة) في الوقت الحاضر أطر وحة دكتوراه عن موضوع النتاوى 
الأندلسية في جامعة قلعة النهرء مدريد بإشراف د. فيغيرا. وقد فتح ه. ر. ادريس الطريق بثشره عدداً 
من الدراسات حول المو ضوع. انظر على سبيل المثال: غمعللمعه دع معدتعةك/1 6بآ» رؤزع10 ممع م8 بزلوكع 
8 ملاع «راأامدقمه]1-1هثل «قؤكطة حل دعالومعة كعلهة167لغمد كمسر عل وعدبولقمم تسقدد | سكتتدر 

45-62 .جز« ,(1972) 12 .01/؟ ١970,‏ 7الاستاتط العاماععن*1 

(4) انظر في ما تقدم الهامش رقم (9717). 

لفق 80-4 .2 ,30-31 .صم «رعهصتسطتاعع» برممعتو ما 

(50) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» 4 ج 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء +1948 2)1987 ج 25 ص 47 1١15‏ وبخاصة 
ص 5/56 


1٠48 


وأخيها وزوجها بالخلافة7"". إن الحوليات تذكر أيضاً النساء الارستقراطيات» فى 
عاصمة الدولة وفي مناطق أخرى”"”2. والقاعدة أننا نعرف القليل عادة عنهن في ما 
خلا أسماءهن إلا إذا ارتبط الأمر بظرف «استثنائي»: أي إذا لعبت إحدى نساء 
البلاط؛ مثلاء دوراً رئيسياً في الأحداث المهمة الحاسمة في المشهد السياسي» ولربما 
يكون ذلك عبر تأثير هله المرأة المهم في أعمال زوجها وأنشطته؛ كما كان أمر اعتماد 
مع ملك إشبيلية» المعتمد» والتي «سيطرت» عليه كما يروي ابن الأبّار؛ ذاكراً أكثر 
أبناء المعتمد شهرة قائلاً إنهم جميعاً أبناء الجاريته هذه الحظية عنده الغالبة عليه 
(اعتمادا. .. وسقي بإلرى كيد تكية الزلاها رلك بن سياف ومنه ابتاعها 
المعتمد. .. وك مفرط الب إليها حتى قلقب بلمتمد ليتظم اسعه حووف اسبهاء 
وهي التي أغرت سيدها بقتل أبي بكر بن عمار لذكره إياها في هجائه المعتمد»”©. 
إننا لا 1 خليفة قرطبة» الذي انتقد» حسب ابن حيان» لأنه 
الرضي أن تسيطر عليه امرأة فاسقة» تدعى بنت المروزية. وهذه السيطرة هي كل ما 
1 ولا مناص لنا من سماع التأثير الكبير لبعض أمهات الملوك فيهيء 
كما في حالة ملك غرناطة أبي عبد الله [الصغير] الذي كانت أمّه تبيمن عليه تمامأء 
والشيء الذي يجدر ذكره هو دورها في سلسلة الأحداث الأخيرة في إطاحة المرابطين 
نهنا وعينما ‏ طلت مير المرابطين من أب عبد الله تسليم جميع ممتلكاته أجاب الأخير 
.. إذا سمح لي الأمير بأن أذهب بنفسي إلى القصر لكي أجلب كل شيء؛ وإلا 

أمي تستطليع أن تفل ذلك مع بعض أتباعه الثقات حتى لا يفوته خيط واحد». 
اوعئد مغادرق كنت خائقاً من اععقال إذا ما فصلت عن أمي وتركتها في القصر. 
ولهذا السبب غادرت معها القصر ولم ألق بالا إلى أي شيء آخر»”*”2. وحسب راشيل 


(01) المصدر نفسهء ص 5”. 

6_0 حول نساء بني قاسي على الجبهة الشمالية» انظر: #فجمجك ,دتعدعة/؟ منوع1 وتعدكة 
.4 لتة 84 .وم ,(1988 ي53:380553) .60 22 ر1نن1ارألتمئتار 
(01) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» الحلة السيراء» حتقه وعلق حواشيه حسين مؤنس» 

١ج‏ (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر» 2)1957) ج ”ءا ص أله 
(01) عجدما ,ا فننت-ات ال#دره 4-8 ,تطسطقسة) !2 10315 دط1 ل2تسمسدينه84 طقلتة لطم قطمة 
5 عطغتمعتم 15 عدوم قتاطادم عطممعة عاءها رولوهزى 1716[ ننه انهاانامنلةا, وابودمعظظ'] عك عزم/ىا8 ,111 
عل فنتاماولط'! 82 كلمواء: 5عطهعة 5عاعة) ,لقومء9ه1691-2 ,18 عقم 185 عل المعكتاهقمم من وغرمول 
.2 ,(1930 ,تعسطغوع0 .2 :وأعوط) 2 7١‏ سهتملاقتامم أمعلاعهه:1 
(04) «رطقالف لطة؛' "0 وعتأامسغم 165 كسقل تأمككنامم غأء قعصسسه1)» ,قمع تمسمتاعد81 امعطو 
أ مه ”فاع مانتومامء لعل كقاع4 بمالعت: هملع ع[ تت «وزلت: هآ 06 00:141610 هك :غ3 لاعأمعكمدم عزوم 
قتعا [جرسهن) ل0هلأمضءحتهلا :8/130210) 1984 02 ع«طنمواء«م/1 06 7 آه 5 أعك ,عموعماء! 06 همهت مز 
إه «لاثتك آ«ا2 امهل ,الاههاالا8 .ط :[قالك فطك' زه كطه:7 42ل :تتهبرط21 771:6 ,.ها ,أطت .1 منسخم نمه ,(1986 
.6 بط ,(1986 رلللفظ .3 .ا :معلعط) عمدبه6 


0 


آريه (ة امط820) فإن تصرفات بعض أميرات النصريين كانت أيضاً مشهورة بسوء 
السمعة» فهي تصفهن على أنهن بالإضافة إلى مواهبهن العقلية كن يكتسبن الحظوة في 
الميدان الاجتماعي بفعل التأثير الذي مارسنه في عائلاتين حيث كن يشغلن موقع 
الزوجة محظية السلطان؛ أو الخليلة الأكثر حظوة. وتذكّر بالمكيدة التي دبرجها مريم أم 
إسماعيل؛ وقد كانت الخليلة الأثيرة ليرسف الأول في ١5لاه/‏ 1109م ضد الحاكم 
محمد اللخامس» وكذلك بالدور الذي لعبته فاطمة زوجة أبي الحسن الشرعية» من أجل 
تحرير ابنها بعد هزيمة لوسينا (ودع07)6” . ومع ذلك» فإن مثل هذه المشاركة في 
الأحداث السياسية؛ وهو أمر يخالف الشرع الذي عزل النساء عن المشاركة في أعمال 
السياسة» أمر مستهجن يوصف بأنه امكيدة من مكائد البلاط». وهي العبارة الثابتة 
التي كانت توصف بها مشاركة النساء في أعمال السياسة. 

وكان يتوقع من النساء في البلاط أن يقصرن دورهن على الأمور التزيينية أو 
الاستراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرجال الآخرين ذوي الأهمية فى القصرء وأن 
يرافقنه بصورة رسمية في حروبه” أو في احتفالاته0*“. وأن يفعلن ذلك بطريقة 
مُباهية لافتة للأنظار» لأن الترف؛ كما لاحظ ابن خلدون» «يزيد الدولة قوة إل 
وباي" , لقد كان لهؤلاء النساء أملاكهن الخاصة”""2» حيث كنّ أحياناً يستعملن 
هذه الأملاك للتبرع للمؤسسات العامة10", وبذلك يسهمن في النفوذ المستقبلي 
لعائلاتين؛ وقد لاحظ ابن خلدون أيضاً هذا الهدف السياسي الكامن [وراء عملية 
التبرع]9؟", 


(05) نوتيوم) (1492 - 1232) 5مفاتجه[7 دمل 16125 ننه 16ئتللاكللام اودوع .1 ,كتعة امطعقجع 
.8 أن 148-157 .مم ,(1990 ,قتمة©) ,لمن ©"27 ,(1973 ,لعقععم8 
(01) رافقت سبعون امرأة الحاجب سانتشيلو (وا#تاطعهه8) في حملته العسكرية. ققطهة' ه15 
2١. 2‏ ,3 .آم الج اسان 41-1 ,تطسمدم اق سة 11ج 
)مه .2 ,31 .م «رتمسمتسصتاء©» ,مسعسو؟ 
(54) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة؛ ترجمه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه 
فنسان مونتاي» مجموعة الروائع الإنسائية؛ الأونسكو» السلسلة العربية (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع ) لاكؤا)ء ص "41١‏ 

0 06 «مزتاقة 8 عل تعمعتط 105 عرطهة ممتلقمويع سا هلا» ,مأعدسوطلمق دستناووهل 
رهأعلالمقانا عه مأ مالظ عل 0 1[ 421 تماءل :2 لعأصمدميم «وصصهم «رعدتشتقده84 مه أتقلطوم8 
.341-342 بوم ,(1982 روطهل:ن2) ,لع 26 
)"١١(‏ عل لقططة؛ .65 لتصسم “داج عل عادمء 18 ده #وزسسم ه1 عل وأعمعوعع©)» فتمصعلة؟ أمقع 
كمأ دم عام ([ قهلأططاعة لاد عك دوومامفاكاز ومزعار1 'كماله14طل-[ن ناه «وزنالة مط .لع مقتعدوتا ند «رقللابج5 
لطة ,112 .م «رقرم ل ءعصنة 5مأهقلوهة وموقء ها عل تعلاط قهكآ» ,متتفلة :46 .م ,136 .م ,كعلماءمى 
.32,2 ,م «رمقصتسصناء )4 قتعتاع 71 

(51) ابن خلدون: المقدمة» ص م4". 


تذكر الحوليات الأندلسية بصورة عارضة أحياناً الخادمات والجواري اللواتي 
التحقن بالمحيط العائلي لبعض الأشخاص ذوي الشأن» كما أننا نعثر على معلومات 
أكثر من المصادر الشرعية والطبية”"©. لقد تزوج الملوك الأندلسيون عادة من 
جوار”*' 6 وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن التي تعطي 
انطباعاً عن الدور التزييني» وعن المنعة التي كنّ [يضفينها على الجوً]: ليمة» أو 
رضيّة» أو شمس ١‏ أو وان إن عدد الخادمات والجواري هو دليل رمزي على 
السلطة والغنى: كان هناك في الحقيقة 57١4‏ امرأة في مدينة الزهراءء بمن في ذلك 
الزوجات والمحظيات والقريبات والخادمات. ويمكن أن نصنف الجواري في نوعين» 
اللواتي يتخذن للخدمة (الجواري الخدم) واللواتي يتخذن للمتعة (جواري اللذة)"“. 
ويوصفهن محظيات مثقفات ومؤدبات أدبا رفيعاً» أسهمت الجواري في المجالس 
الأدبية"2 وخدمن أسيادهن» الذين كانوا مولعين ببن. وهناك العديد من الإشارات 
إلى الطرق التي تنافس بها ملوك الطوائف لامتلاك أفضل الجواري المغنيات وأكثر عدد 
منهن”""2. لقد رافقن أسيادهن أيضاً في حالات المحنة: فعندما هرب ابن عبد الجبار» 
على سبيل المثال» من بيته وطاردوه في قرطبة على أثر ذلك كانت لديه ثلاث عشرة 


(”57) «يهعهلة8/1 عل 21-5038 'ز مقازنا8 م16 منوءة مولداهدة قدا عل د5ع0لد 201910 قق[» ,ملاعم ,م2 

.201-210 .مص ,.0لط1 ,.لة ,ومعتوألا :ها 

(54") يمكن العثور على بعش الحالات ل ا ل ل 

01 له هلك 5إعأه «متمتمع 1 :دع [أطلاه كعنتعاائاى ,أوستصرع18 وتسناة1 لمة ,145 لسة 140 .مر ,3 .آم 

17-1 .م «رقع1589]تامت اع 65مةألجد5» ,([1990] ,رععسمة1 عآ قممونائل8 توعمدتلطدموة) 

(560) عغطمة 10685) ,مأعدكة واعتسوكلة قصة ,99-102 .3 ,32 ,م «رتقستصطسزاء5» ,وتعنوالا 

زواظ أه عزههدجه2 نه «,(ت111-3/ا وماونة) كسلهلصف دل مه قفمتضعسة؟ تعمماعةستسممعة نز ومءمقسمده 

:220ة؟ة) .7015 2 ,مأتمدعطيه الآ ناد 09 وطلاود: رمه ,الل 0 رععيج! 1600 كداءجدطم ماجوط 

37-2 .مم ,(1987 رقمعة) تتعة ومنلساو8 عل ممع سمتمومع17 بدلحصةه) عل 50ل سم الدل1 

زلف 4 .2 ,32 ,تر «رعقستستام©» ,وتعتو زلا 

(90) المصدر نفسه» الهامش رقم .)1١70(‏ ويشير ابن عذاري إل العبيد في القرن الخامس الهجري/ 

الحادي عشر الميلادي. ‏ .142 همه 92 ,56 .هم ,3 .01ل رطا"«ونهداه امقدره 4-8 ,تطوسط ةسه ظ اه تمقطةة' م1 

ونستطيع أن نعثر أيضاً على العديد من الاشارات إلى ذلك في: أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في 

محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عياس» 8 ج» ط ١‏ (بيروت: دار الثقافة» 19179). ويحتاج هذا إلى 

تصنيف لأغراض تقديم تأويل مترابط منطقياء كما نرى في: س. عبد الوهاب فريح؛ الجواري والشعر في 
العصر العباسي الأول (الكويت» .)194١‏ 

ث4 .14 .7 ,عت :67100 وكا[ 16 زعاررع وأمه20 ,14812 متعتطنجآ1 

(59) كان لدى المعتضدء ملك اشبيلية» الكثير من المحظيات» وكان يتفاخر بذلك. انظر: 

أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 6/ا9١))‏ ص ,.3١- 1١9‏ 


١١ 


جارية يويّدنه حتى أخذن منه أخيراً وأعطين للخليفة الحديد"” , 


أما كتب الأعلام فتشكل مصدراً خاصاً من مصادر المعلومات» وكذلك 
المنتتخبات الأدبية التي تشير إلى النساء اللواقي أسهمن في النشاطات الفكرية أو الفنية؛ 
وقد استثمرت هذه المصادر بمهارة فائقة من قبل البحوث الأكاديمية المعاصرة””"2. فقد 
ذكرت 1١١5‏ امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ‏ ومن بينهن اثنتان فقط صنفتا على 
أنبما عالمتان ‏ الفقيهة فاطمة المغامى وحفصة بنت حمدون. وثلاث وصفن بأنهن يرعين 
العلم» بينما ذكرت الأخريات لانتسابين إلى بعض العائلات المرموقة. والنساء اللواق 
أسهمن في قول الشعر (54 حالة)؛ والأديبات (؟7؟ حالة)؛ والكاتبات ١١(‏ حالة)» 
والنسّاخات (5)؛ و(؟) ومؤلفات معاجم ونحويتان» و(1١)‏ يقرأن القرآن ويعرفن 
معانيه؛ و(1) كرّسن أنفسهن للحديث و(8) للزهد؛ و(5) يعرفن الفقه» و(4) يعرفن 
التاريخ والأخبار: و(واحدة) تعرف الحساب» و(واحدة) تعرف علم الكلام» 
و(واحدة) تعرف علم الفرائض » إضافة إلى العديد من فتاوى والدها. إحدى التساء. 
وهي زوجة قاضي غرناطة لربما في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ 
كانت مشهورة بمعرفتها للفقه. وهي» كما يذكر ابن الخطيب» فاقت زوجها في 
معرفة الأحكام'""'؛ وهناك أخرى كانت تفهم في الطب”©؛ حتى إنها مارسته؛ 
ولكنء وكما تقول الوثائق الشرعية» فإنها مارست تطبيب النساء©. إن فحص 


)07:0 .8 ,3 .[70 ,رطأ 7قلنا سأ ##دروه-! 4 ,تمد علق سه لله تمقوطل1' د15 
(1/) يوأعدمالج؟ أعكقظ 139-184 .نزم «ركسلقلم فلت مع ”ققأطمة" ومنو زاجم قه8آ» رقاتوة ..آ .131 
لط ,ع6 مةععنوالا نما ,185-190 .مم «رةنزعم0 مغققتلو0 امل معمررة 1 عل مهمقالاةةة ممذدعهم ومكمى 
اعجلة15 وأعقل! بجمإماومى جما تموعامء جر لمماماسطاعه لاك 2ك كمع 7ناكل كمزهالع1 سبلم لباسلهت ده «وزبكل 
]3 .5 رمج زهلاظ 8 هلاي ,دممهة :عمط 5مممرممه؟ ذقنا ده وعطوعة-ممدموئط 5معموزد1)» رمسواع 
105 11 كدا ع4 داعام :مع امال وأطناتة نات نز 171641670125 مم عزلنه قمية :أ لعا صعدعدم توووم «,201 
2 4 نتنزد32 15 عل 155لند18 عل ومقصتمءة أعل سفاءعء[00) ,ماممنطاماء عتف مارجا ا«لأعموذاععمم1 عل 
177-12 .طم ,([19831] ,2620110 عل مصسممفاددخ ندل توي زتهتآ و1 عل معصملمم تاطسم عل مأءتممة 
وبعض المساهمات في ؛ عقمعة 0صة ,1-3 .كل0/ ,كباله ه رجاه عله دمعترة بعمزقا-مء امك سمم0 دمتلباوور 
لا اعاللع ,دءالبضى ««رااعيداا ,معطتعلامة كفم هل «رء ناآ طغللج8 عط هذ سعمده89)» ,معطتعةامن 
«دعلاخ :نقه0هه.آ) مرماة .14 .5 قصة بعطرج8 1 .0 لاط مقسصعع0 قط حصوطل لع د أقصدن بسن .21 .8 
366-66 .22 ,2 .701 ,(-1968 ,رتل1 
(0 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 4» ص 784. 
() ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج ١ء‏ ص 478 434. 
(75) ههلا :كدلو لسفتتح م فسأعللعم ه1 عل منمتعروك اه عوطه5» ,رعدعية0 عل معلدوة .1 وقتتا1 
.(1991) 2 .01؟ ,كقطدماء عمافساكجر 06 امنتودعل «رلطوك ص1 عل فصع 


٠١1 


الوثائق والسجلات» التي لم تستثمر بعد سيسمح لنا بتكوين منظور أوضح عن واقع 
مكانة النساء الأندلسيات» الذي يجاوز كثيراً «المحرّمات التي فرضت على النساء فى 
المجمع العربي التقليدي»”*'© الذي يشكل في الوقت الحاضر» ومن دون شلك 
حاجراً يحول دون تعرفنا على ذلك الواقع . 


(0/ا) كما هو ملاحظ في: 18 0ع مم0 ص 0 015 قوملا1 10» ,امتحزهة1 وملقط؟ فماود 
.6 ,م ,(1977) 1 .30 ,10 ,701 جااتنلاطل كننو ابلط «رعندطم مانا أطوم 
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م00 


:1 . (1232-1492) 71025جه17 5مك كجراتع! 14 7/14716آناكلهة 16تعهجركة .ا .أقطعة1 رعتتم 
0 ,قموه .0ن 206 .1973 ,لتوعءعه8 


,06010ل0 اها سه طتل؟ 0ع تل8 .عااطبوع و'ملواط به بوبماع س0 .قم معنم 

ست :[1016] عمل سمت .امطامعءوه 8 .آ .1 ,18 نط ق6امم لطة مله أقسدن 

اك »)| مدع 0 ,مم1 تط سه 06 'واتورءتصتا) .1974 رومعرط نوالورء دتمل 
(1.مة 


5 713112 نط «.قتتلقلسف مله مه ”مقتطوة" 65ء نادم قهرآ)» .وقتتهة 342218 بفلتقة 

([ 1101604اع0 عاك ع0 دمع ة ناكل ومزهالع8 :ماهم ااه به «عتالط مآ .(.0ع) قعص 

220 06 510201 كنطتا :1812020 بمللاكة5 .كولماء0: عمأ«معم1هه 
.1989 


.7:11]12/ ه[ 02 مأرماكةك نهذ «.وطقعة مسماءة أء مه كتلنسة8 هك .21.1 ,وتدتوسوزم 
.1 ,13010 .21.1 أهن] عمنتتوجا8 ,ىنوط لماعم[ 


.ل *2 .قصتاملة متانسظ برط 10:64 .1465 مله 5مط .مكصنمو3 ,5506 طمومم 
0 تنقدم]16' عط كه عاتسنوعج1 .1990 مدل قصدء6 1ه والوتره نم17 :هل دمومن 
.156 


0 46 01116150 أء هأكهز تعتعواره دما عودء [١‏ .اماع لكل .01106 رمعطقه 
2 ,112010 .منمسرماه 


ع0 21-52020 لا سقاغهد8 ص1 مناوءة 05كقاءدة 135[ عل 7102065ناء2 قمآ)» ,عوائط رملامه© 

:كالم :تاماه نت «مزبتكلة هط .(.60) تمدع ١1‏ قناوع1 وأسه]3 نهذ «مع 214413 

112010 بقلللكة5 .عع [2اع0يى مماتموعاهء هر 024 1طلاعه باى 46 دمع ارم اوت 
.9 ,720210 ع0 متسمس سخ 0ه أوسع اول 


11011 11 اناا [له 517‏ #اسالكتجهل غامد تتعااه ماع ءلاعده6 .هأقعسم ,لسدوءعط 


١٠١ 


588 ,رقممة :كملا بزع11 بمنة83 سه اتجأعامو1 
.18989 رطملممرآ عله وى 7 17071071 .1 لةسجلم8 تاسلطة' ,وم[ 


.[1986] رصسفنءم 1 :13/150130 .710[5لحلت 02 كهكللومم ها 06 اتمشقط .ووعمة1 رملتصوت 
(92 يسفتعم1خ1]18 وزوعوم) 


عقنع1 نا «م تومت 1[ طخنفو8 عط هذ معمه17)» .عمج1 ,معطتجفامو 
بوط طمقحتططة6) قطا سدم ع2 اقصقها بسمعاة5 .3/1 .5 بوط معكنةظ .وع نماي امك 
.-1968 ,17251 لنة معللف نطه0همرآ .منعأ5 .10 .5 لصة معطمو8 يم 


عل وعطاه مه ملم مجعم أء مه 6561998 12 عل هادعل؟ 3آ» .12 عل ملمقمية؟ روزمدين 

212000 .2142/45 152/45 :ز 1449877145 نحا «قفده عل :8203 -1: تتم 

20-426ةم18115 مامانتاقم1 :131120210 022 15 عل لسمقسة] زمم و5متلساب و 
ا لدت عل 


قتانسةة نز وتامسة قتانصة :هنعم 6040 212 لملعتوناصسخ 12 006) .مسعاط بلمقطمتنده 
مت أعصعلة 7 .لمدعناء ار[ مأ «ماسطاط ع جلمد وماماجير نهذ «وأع تيه 


46 02115 «كمله#1ع0لععه» له «تملماعة0» عوإماومى وم سخ ل 
(60 بقغا6 ه50 اع ممه خة051115) .1977 رممغتده1/1 :متمدط ,م اروس اتج 


عل «متاءعقتل 12[ قدده5 .تارمم م0711 !]7 411[ ,كلاطهلط :10471 77ألاكلا1:! ديهم دع "1761/6 
عطع تعطعع1 8 ع0 [1هه060هه ععادعه نل قومتائل15 :وموم ,6أمة© بتدمونولة 
.19537 0110 

تاه ل طقللف لطى 8ط ,تطسمدلةرعة21-3/1 تمقطك" دمر 
له عامء!]' .عأمغزى 01276 ينه عاتم اراناعلته: 16هتجروظ '| 46 81510176 .111 مجه 
-651آ .8 مهم 1865 6 األمع5 تاقد مد كغعصة'0 4015 عمغتسعمم 12 عنامم متاطيام 
عل عتأمأقتط'1 3 15نواء1 8 1616589) .1930 اعسطانع0 .2 توتموط .لمعمع وموم 
(2 .7 فحص تاقتتم أسمسعل نوعن:]1 


عنحوغط اه 1 8) ,متعسطتداء0 .2 :متموط ,22[7ه0 ع0 علنوزازاوط هل .تمك بأقنامة.] 
(1 .ا زعتونسهاةا وعلياة ل 

83 :10 «وع ره لمعمناة 5 013565 128 عل 665 [نال2 قهرة)» .فاعنتصةل/ة1 بمتتد لز 
للى ع4 كمع ةن اكخ[1 5 :هتلاه به «مزلة مكل .(.له) تتعدو؟ متمول 
اخ 1175100 :00 رهاللاناء5 .كعلمزه50 كمام«موعنهه «ر لم امه 
.9 ,3120210 عل 


قل لسصة-لة ده ققستسعمة؟ كعممأعةسمتسممعل 'ز معتاققصاممه عنطوو 45أه40 ب 

ر2علاع1 1007 كدمأءنهطه0 مأجوم و27 أه عزها© 10 نمذ «.(7111-3 وماوزة) 

151020م نم1 120 .ادوع طقاجه 0(6ئ8آ باد ع0 مامه يرمع .0.1734 
0ن 2 .1987 ,قمع ناتدسءة وه خبطو عل ماأمعسسةامدمء12 ,03ت مدين 


-115110ه: 0‏ 1/0105ا و1 .(.6085) قطتاه84 كنهآ لسة هلتحة حكتتدة 315:15 سب 

5 06 5261105 وزعقدهن) :18/110 .كاعفس ااه ع0 دمعتي هماه 

رقم 10105ا85 © هأ معستمامهمء10 ,رقتعه81101 عل مغبطنامم1 ,عتمم 
.5 6 .1988-1994 


01 50711[ ا نهاة 4 ترواله كمدتجع"1 بدمةااطلاه كماتعاللاى .هستلد بأممتصسن 31 
.[1990] ,رععصمع2 ع1 180105 


عل تله 0ران '7712هن" 101 061 02605 مآ :كه 1ق دالققصة ققتانسة”1)» .قتدآ بقمتاه3/4 


١١16 


1 قتترءآ لطه ذلتكةق دكتنهمآ 112112 رمتية/8 2اعتتصدك8 نما «.21-152201 مم1 
وزعقمه© :712020 .عناع الت ع0 «دمعترق جع815-مع1اكة 07071 دمتانتاكط .(.قلع) 
-113قمعء10 رقأع 111010 06 ماتنأتاقه1 رقدء 5 1م01 غم اعدع تاوع103 ع0 2101ع ناك 

,015 6 .1988-1994 روعطدقة 851510105 ع0 ماتاعطط 


1 0 1# 1 1 12 1 ا 

170107 لاى '[ 1677145 4[65صأ2711 كلاى ,0[65 227127 052760105 كلاى :11 وإوأى [ه6 

نعمت :115050 الممعمط وأعتدن وعلععتع]/1 بإ لعتقاقصسةه!' .[ه1اتعسيمم2 
.1963 


01 267161 تاعءركه كود زعأن ةد “11 لله ملأو أككهملء 27256 تت ععلنه/ه07:0 16ئن20 هآ اه 
تقلعو" .كرم أن بعر ان 2556 ,عرزو [ارع عمل “انا [هنا ود اه 111665 داهج ع "زم كوى 
1250111 لع لم 


10||61111109اا اا 


114 500711211 177 عطه1ك 7ع0 أمضسول 4ه ءأكو20. .جاه طاعاملعكط كأآملى راعقطعة 

5 06 مناه بر هأموم. تهمتافاقصقعا ماقتصدم؟5 .1981 يقللاى5 .له 354 .بمزلاوئى 

.لعاسترمع1 .قتعلة ققد .([ نإ لعا 2أقصها" .2ئ1[قع1ق نر متتموكط انه كولم 
.[1988] رمتعم :131020 


لقتعمته22 مفاعهاحام انآ :[ه0هصدعت)] .كمعب نهل :جه-معج 2061 مونزاعءهم .لنتحسجلة]8ة ,لامك 
(7 زملإدقمة عل وم81110166) .[19859] ,دلهمهمت0 عل 


2171 أكهضط ,الأوهنناا8 .8 :[قالل هطل' [ه 1467:0175 :1تمدرط11 771:6 .(.5ا) .1 صنسث ,أطاتل" 
.813111986 .ل .1 تماعلاعا .ملماجه 06 ره "1د 


16 كمقل قستصتمة؟ ممع116كلمم غه 5ون6أع1197116م ك5عسصددء2» .312810 أعقطة ,نامس" 
عأعناة' 562810 اأعلطم :صا «.مجدط 0*1 عدن نكتتنز أء عسواع م !مقطا عمسغاورة 
:2 .0167:1116« تاعمد :7710716ألاك211: ©71عو كط '| 02 قعاكة "لاز أء كرما ع 17116010 
(16 قاط ناه تتتة*0 غعء تعلط ”0 حسهاو1) .1982 ,عء2205,آ آأه 1131505506156 .2 -.03 


طش" .5 تسم“ دة21-8 عل عاتامه 12 له معتتامم 12 عل وأعمعوءع©» .أعدقلة ]1 بدأعدعاج7؟ 

كلا[ ه71:04-ات ته ع4 هط .(.0ه) تتتعدع1؟ قتاوعل ه81 نص «.ذللتوعم8 عل 

:561112 .ك012[05؟ 5ه071ج0نهه بر #دلاطاعه ياد ع0 دمع ةفاكل ومزوارع 
.9 ,1512010 ع0 قنتممفاتتةخ 100176151020 


3 :نآ «متلإعطده وغقكتلهن) 061 دمعممء 12 عل ققطه1[ابة5 قهناوعمم 1:65 سا 

لاى 02 105 اكلا كمعارع1 :اها -[ه تنه «ء34 هط .(.0ه6) همتع 71؟ منوول 

قطتهم فاخ 0204أتتء حتطلا :10ع1/120 نقللئب5 .كمأماءمى عمأمععاهء جر لممأطاعه 
.9 ,7120210 عة 


,531280553 .0ه 25 .71471 أباكلا1:1 1601ل .165115 112113 رقاعدام 11 


در 1024ططاع2 ند ع4 دمع ةلاق دمع ارعل «كنامم مات أن «وتياة 26 .(60) ب 
,3120110 عل هتسمصفؤنتسدة 51050عء كتطتآ :8/1020 يقللابت5 .دملماعم: كيم1رموعاهه 
,1989 


ع108اطاصطهن) :عع #0طصسهن) .اتعمى اسابل 1ط كابر عاط نم0 .8 .1 ,كآه17 
.8 رووع:2 جاأوطء لملا 


1115 


20101001ح2ض 


:قله لسك ا[ ده تماعتلعس 12 عل متعنءيوق أن عبطه5» .17 وكندسآ ,تعمعة0 عل مدوم 
,2 .701 :470065 ك0النااكظط 02 أعنتوه :ل «ملطة5 ه15 06 جتاة؛ هدن] 


© 14101164 هط 5ه تمأوتة ١7‏ بجع[ للل)» .1400106 .1 تسد لطة .0) اعتتصتة؟ يلوعءأمتسم 
.1984 ,12 .01؟ :معنن 007 هل « 7علتموء 711ل 


عادمه 18 عل لقأعظه 17126 5لا» .طاعقطءعدعءه11 ماعطا ممه مغماعهة بقلك؟ طعومه8 
1981-2 ,2-3 .7015 :هع717ة[س[ا مأعبطه 40 «.(1347 وقذ) .ستل تسدج 


أصاظ 113152 :0635 ةمصاق 163 5قصصرة!؛ جحل ع5ناه0210طة عؤوعا06م 6ج17» .كل .هآ رمسسمع هت 
7 001.34 :كز مم8 «.0وتستططله سه ززة13 اح 


آه 1170116 عط 01 سكاع نم0 لصة ممتاءء0011 عط1» .تسعمممعآ-[ لطة' ,و11 1م 
.1989 ,2 .701 :529ه 41-70 «.قوددعاعه2 لصة قتعم ص5 معدره]آ طوعم نرامدر 


0 تتاعطاء عع للف عط وسمططء 101 عطءواطه1ه-نس اهمد 2016)» .ساعطاة؟؟ بطعدطءعمومكع 
كله «عك أرزأعكلااء2 «.معدعء865050 حأ 5310 تتصد8 ععل وستططعلط عثل 
1990 ,140 .701 عترم أعسااعدع © تع ع همد ادعع م11 


1981-2 ,2-3 .015 :2م711 |15 شاع ه106 ل «.13011:3ة 01 2[) سد 


8 تتاعء5 7063512 5 :211683005 كناو '( 1621 12 3[13ع1[ى عل 53101 ه83 ومكآ) ادا 
© 1151071205 «ماملااوظ ع0 لاعن آع0 ماكانعط1 «طاروبتلة-ات 85 ماماصة 
.1989 ,2 .701 :17:0مغ1 ياى مر مممنبم 0 


,36 .801 :كلهال «.117211308 عل سذاع هلماع ةهقه 3نا 0313 7101355) سد 


كعك أأء17 2216 «. ه72 ص1 معأطمناء 0 معن ممامقلله)؟ عاناوتيم 21 2ط 731) سا 
1 ,13 .701 نعتجمار1 


5 06 21[756ث :5123نت اطعلاء00 ع عم دئنة181 6[) ,مم80 22037 ,115 
1 06 عنانا 1 «.آقامدقسه ]021-11 1452 دل دعالدماءهء 1601672165 
.1972 ,12 .701 :71471 7اناكلتالز 


عأتطدعط 70121[7سعتده00) مز 11620 2ه ووم 4)1570 .وملقطك1ا مسلدة ,أقنا وول 
7 و1 .هط ,10 .101 :لال كلم 1 تأر < 6 ةنع اا 


]0ص 16 أع 1211656 13 عل 165ممع دصقت 126016972165 76151005 عتنا10) الى روتةستارآ 
.33,1959 .701 :ع نهصمء ماله 6 111] ع0 عنادعظ «اتها 


0 11613لوع لمش ع 352102ع 1162مطط 12 عل 02معتزعرآ 2آ)» .معنتعصهء1 ,08 هناد جعرة.1 
.8 ,88-89 .7015 تعكان !مك18 و«ا[ء ل «.حتده1115 1 ده 9 5أقعمم 13 


«.83803[18 160 11'قطذةآ املاظ 2ستسعه0 0 وودعء؟ عتطومة عط .31 .ل روامطة1هة 
,13 .701 :كهاقلنا3 أكمط 3/104/6 كزه [7716نا20 [ه1نه 171677121 


رك .80 :لاع 1ا 1 لطع #ترزع142 «.قنالمل صف دا طا 5اء20 برعصده17 عأطومة) ادا 
1 نعط صدععه ]نعط معامء 5 


«.121116268 01 0016501025 18 له عاتزآ تماق 1دكمةخ عط ,59311503) ٠‏ 
7 21 .701 جادمة !17 21:0 أنه 7ه نأا 


٠١ /ا1‎ 


0ك أع0 مأعادع1 «.22ا1ه0صة-مع أطةة 7058متتة وووع20 3آ) .لتتستجاة81 رططهك 
,16 .701 :ومع ندجةان1 «ملاساككظ ع4 مأعماعو1 


ب :1116 أهأهه [110مهه7 «.كققستطء5 أن 68180 عل عنذم)15لآ:[)» .11 ,و عطدمأه2 


02022 01 


لةزنتطط 12 عل قعصعاط 105 ع5001 ممتلة صقئع مامعسدومق دلنآ» .100502 بسأموسوط1م 
© مث 7ج0071) [ 461 46105 :31 معأ معكعام تروط «عوزنتلطه11 ده [نلطهوهظ عل 
,0606:0008 .لع 22 .مأعنله ما عل 1م811 


:605 قمع مأ 101105مجع5 معنا مه معطوعة- مقط دعنته زد3) ,اءطد15 ولمد]/7 رمسرواع 
116765 كهط :321 اعاطعةة1م 827615 «.301-ة .5 ,مبسزعلا8 ( ملأي ,عسممغ8 
71 ه02 707112425 171 كه[ ع كعواء4 :0عقلأسبرز واأطاصل على نز كولو دع 1601 
نمت 12 عل تعدماعمعتاطتط عل متعتجهك5 :لتلدا/ة .مجم ناموط سا1 
عل 5مألمطوظ عل متمدسنسعة امل سفلءء16م2) .[19839] ,5120110 ع0 ممنمجماتتة 

(4 جنءزدك8 12 


5 1689 0825 01190123م ذه وعسصعة2» .اعتءطو روم جيعصتامة ل 

أل كتداعك تمالوعتج هلع ها حت «علنات | 0 :001041167 هآ نص «مطقالة عطق "ل 

06 0167[ 02 7 له 5 أعك ,تعلتوعقاء 7 02 هععن هآ به ممم راعاق مثنومامت 
.6 ,161256 ا[طدطه0© 251020ع كتملآ :1130210 .1954 


عل *“تمرقعاء اناه 1711/1 أت داع معنت صتتطومت 06 تكتناقصعة) 2بآ) .كثاق16 3لعة]/3 رممعدع 1 

28 06 307110025 11 5ه[ 06 46145 :أ 0ع أ مودعم توموط « أوقص ج14 -له مطل 

ل ]نان عل عطدعك-مصدمةذ11 مختطتاقصة بل7/1208 . (1980) معتسؤاوة ء وطهءا 
1985 
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ق[ :أوتاقلطة وستمعحدة] 4 1 عل وماتطسة» .1083© ,قجداط 18 عل تعدم1 
251 «قع1قاء50 وعممأعهاء نمه قناة '[ 59200رم-مء ناطثام ومتستقصام 
«(1990 رغ قهع نا مططم0 020 نوع تنمتآ ,نم1142 ردسمتاواعوقاطم 


١٠١14 


فنون الطبخ في الأندلس 


دايقد وين 0*) 


مقدمة 

في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلاد؛ وعلى التخوم الغربية 
للممالك الإسلامية» ظهر كتابان في فن الطبخ”2. يعرض الكتابان مئات الوصفات 
لطرق إعداد الطعام عند أهل المدن من الطبقة الوسطى من العرب المسلمين في المغرب 


وشبه الجزيرة الأيبيرية. 


وتقاليد الطبخ» عند الخاصة والعامة؛ ذات طبيعة محافظة؛ لذا يحتمل أن يكون 
هذان الكتابان صورة تعبر عن أذواق الطبخ وفئونه؛ لا في هذه الفترة من تاريخ 
شمال إفريقيا والأندلس وحدهاء بل صورة عن فترة سابقة» ريما كانت تشمل القرنين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. ويتضح في الكتابين مؤثرات 
الحضاري كذلك» حيث نشأت تطورات عديدة من بينها ظهور صنوف من «أطايب 


(8) دايقد ويئز (وعدنة11 210): أستاذ في قسم الدراسات العربية والإسلامية وفي قسم دراسات 
الأديان في جامعة لانكستر. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ الكتابان هما: ابن رزين التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تحقين محمد بن 
شكرون (بيروت» 2)١1984‏ والكتاب مجهول المؤلف حققه : 76زمم0 هط ,.لة ,ولممستةة عت متومءطسم 

.(1965 ,ممنسلكة/8) واتباضتؤاته والتعكنتايها: اها اتلاج30 #لمنادتات ععمصة ها د تام جوههد-مسه از 
وكان التجيبي من المؤلفين الأندلسيين وهو من مرسيةء وقد صنف كتابه بين عامي 583 ٠54ه/177*8‏ - 
17م والسنة الأخيرة هي تاريخ سقوط مرسية بيد المسيحيين. ويرى ويثي ميرائدا أن المؤلف المجهول 
أندلسي أيضاً وقد عاش قبل سقوط المدن الكبرى مثل إشبيلية عام 1145ه//1148م. 
لا 


الطعام؛ أيام الخليفة هارون الرشيد (ت 94١ه/8094م0"©.‏ وقد انتشر إلى الغرب 
بعدئلٍ أثر هذه التقاليد من فنون الطبخ النفيسة”"©. 


وليست كتب الطبخ وحدهاء بالطبع. المصدر الوحيد الذي تسعقى منه 
معلومات حول ما شاع في القرون الوسطى من أذواق ومواقف تجاه الطعام2. ففي 
التصانيف الطبية الكبرى» ثمة كتب تخصصت في الغذاء؛ تصف خواص الأغذية» 
وفوائد الأطعمة المختلفة ومضارها بما في ذلك الأطعمة المطبوخة» وكثيراً ما تنصح 
بطرق للشفاء من نتائجها المضرة . وكانت هذه الكتب تعالج نظام الحمية الشخصية 
عند الفرد وتنطوي على مفهوم محل عن إعداد الطعام وتناوله؛ وببذا المعنى يكون دليل 
الحمية نقيض. كتاب فن الطبخ» إذ إنه يعبر عن معرفة بما شاع من آراء حول الطعام 
بين الأطباء. وفي بعض كتب الأدب» مثل العقد الفريد لابن عبد ربه (ت ١ه‏ 
٠44م)‏ نجد معلومات لاحقة عن الطعام عند أهل المدن وعلية القوم. وفي نوع آخر 
من الكتب» هي كتب الحسّبة التي يتداولها مفتشو الأسواق» نجد معلومات شتّى من 
بينها شروط إعداد وبيع الطعام في الأسواق والأماكن العامة. وتنصح كتب الحسبة 
هذه بالابتعاد عن تناول الطعام المطبوخ في الأسواق» بسبب أنواع التحايل التي يتبعها 
الطباخون في خداع زبائئهم» ولو أن هذه النصائح لا تظهر بوضوح شديد دائماً . 
فطعام البيت لم يكن أفضل من طعام السوق وحسب. بل إنه أسلم . 

ومن بين ما لديئا من المصادر (التي قد تبدو محدودة) تقدم كتب الطبخ وحدها 
صورة عن أحد مظاهر الحياة البيتية في العصور الوسطىء التي لم يلتفت إلى النظر فيها 
إلا حديثً”'. فمن مجموعات وصفات الأطعمة يمكن تشكيل صورة» لا عن صنوف 
الطعام وحدها فحسبء» بل كذلك عن كثير من الأنشطة التي تجري في مطبخ الدارء 


(؟) يوجد وصف لهله الأحداث فى كتاب: ,سمقدمآ) بعطم تر :ماله م :1 ,معمتة1 لأجوطم 
1 .(1989 

(1) يذكر التجيبي في كتابه عدداً من الوصفات التي يدعوها «مشرقية»» بيئما يورد الكتاب الآخر 
فصلا مكرّساً لذكرى الأمير العباسي الذي تو الخلافة زمنأء وهو ابراهيم بن المهدي» الذي ريما كان 
مصئف أول كتاب في الطبخ في اللغة العربية. انظر: المصدر نفسهء» ص 1١١‏ 18. 

(4) توجد دراسة عامة جيدة للمصادر في: [6 0358 65ت ن1» ,رتعطعصةة5 دأععد0 درؤاع دعام 
اللا أ06 قماء4 :81 ل4عأضعذموم عومقم «رقعتصةاو1 وأعستملصمة هل ص صن قامعصطلة 15 عل متكسات 
أ كأسدواطهعة*"0 عتلعأممتتاة ومتهل :8/30010) (1984 ,مهملةكة) .فلملل ها عل معمبورمنه 

,269-258 .مم ,(1986 ,كأمةكتصسداة "ل 

)0( لقد قدم بيتر هايئه مساهمة مهمة في هذه الدر اسات في ١‏ نط3 مهدا مطابنظ ,عماعت] رممط 

.(1988 بركتاأرزهدمه سوقط .0 ندعل دطو 17171 


٠ 


وعن موقعه في الأسرة» وبين أهل الجوار. وتنطوي هذه الوصفات كذلك على إشارة 
إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي للقيم» فتبين أن كرم الضيافة على 
المائدة؛ سواء بين الأسرة أو مع الأصدقاء والأعوان في السياسة أو غيرهم» مسألة 
تقع في المجال الخاص لا العام”""2. وثمة توافق ملحوظ حول هذه القضايا بالذات 
في العام العربي الإسلامي القروسطي» فأساليب الطبخ وطرائقه لم تكن في الواقع على 
اختلاف واضح بين مدن الأندلس والعراق. لكن الفروق في تفضيل الأطعمة مسألة 
تتعلق باختيارات الأقاليم وتخصصاتبهاء وهذا ما تصوره كتب الطبخ ذاتها. وفي ما يلي 
من كلام» نتناول اثنين من مظاهر تقاليد الطعام الأندلسية: المطبخ بوصفه مكان إعداد 


أولاً: الطبخ 
لقد جرى إعداد أصناف الطعام التي تصفها كتب الطبخ هذه في مطابخ بيوت 
تعود لأسر من أهل المدينة من «الطبقة الوسطى»؛ فهي لا تصف الأجواء الرفيعة في 
البلاط في تلك الفترة» ولا مطاب فقراء المدينة أو أهل الريف. 


وهكذا نجد نوعاً من الصنف الشائع باسم «الثريد» يدعى «الكامل» ويتكون من 
عدة أنواع من اللحم والدجاج» بكثير من التوابل» والسجق وكرات اللحم والبيضٍ 
والزيتون تُقدُم جميعها مصفوفة بنظام على طبق كبير؛ بحيث تشكل نقيضاً كاملا 
للأطباق العادية» مما دعا إلى وصفها «بأحد أطباق الملوك والوزراء»" . وبوجه عام 


(5) عادات العرب في الضيافة تناقض ما في حضارة كبيرة معاصرة أخرى» مثل الحضارة الصيئية» 

التي تطورت فيها عادات الالتقاء مع الآخرين حول الموائد في محلات عامة مثل المطاعم والمقاهي: انظر: 
الدراسة الممتازة لتقاليد الطعام الصينية في كتاب : :لانت عكماطلن زا 1004 ,.ل معسقدك .0 .1 
1977 ,ؤق816 اراتقكة كلملا علهلا" :01) بمم ج11 بوع1!) م«زاءعروموط أمعارمامزةة 4:ج أسعنعوهاوممم اما 

زفق 1 اللتهعى ©1:::0[120© 2004 هآ انه أطع7ع76-ماندمكل| هراده©) هك ,عله بفلسودتكة أمنستر 
179-10 ,نا« رماسارفانه 0116 كناايوام 

في كتابه الطريف بعنوان الطبخ» الطعام والطبقة؛ يقول جاك غودي إن كتب الطبخ العربية القروسطية 
اتشير إلى طعام البلاط» البلاط الذي طوّر أنساقاً من الإنفاق البافخ» متّبعاً في ذلك السابقين من الروم 
والإغريق والفرس. ولم يكن المؤلفون من الطباخين» بل من كبار الشخصيات الذين كانوا يركزون عل 
وصفاتهم المفضلةء مهملين أية إشارة إلى الأطعمة العادية». ومع أن الكتاب ذو قيمة كبيرة في فكرة 
تدرّج تقاليد الطبخ» إلا أن المؤلف قد أساء فهم طبيعة كتب الطبخ العربية. ففي الكتابين المشار إليهما 
في هذه المقالة» ليس في الأدلة الداخلية ما يشير إلى كون أحد المصئُنين من «كبار الشخصيات». ويضم 
الكتابان «أطعمة عادية» من النوع المألو ف في وسط أهل المان المرفْهين خارج حدود البلاط والطبقة 
الحاكمة. انظر : تإهماماء50 مله جدصجه© ان ترفننا3 4 :تعمل 4ابه عناكلبت ,عماعامم© ,ههه عامدل 
.19 .م ,(1982 رقق876 'زألقة اتدتآ عع لتطسوت علموق بوعآ3 رزمعتطممع ل عط سوع] وولعطسوج) 
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تنطوي كتب الطبخ هذه على إشارات إلى عادات الطبخ لدى مجتمع المدن في 
الأندلس ؛ الذي يشمل قطاعات عريضة من أصحاب الصناعة والعلماء والموظفين2 . 
ولا شك في أن ابن خلدون على حق إذ يقول إن أهم نوعين من طعام سكان المدن 
(المرفهين منهم؛ ربما) يقومان على اللحم وجيّد القمحء ولو أنه يعزو صحة 
الأندلسيين الجيدة لل غذاء يقتصر على حنطة السودان (أو الدخن الهندي) وزيت 
الزيتون» وهو ما لا د تشير إليه كتب الطبخ هذه. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق 
أن الأندلس في القرئين الرابع و الخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين قد 
شهدت توسعاً سريعاً في المان» تَعِمتٌ فيه الطبقة المرفهة لل ذاته. ثم إن تطوير 
الزراعة القائمة على الري» واستجلاب وأقلّمة محاصيل جديدة”'» وإشراك اقتصاد 
الأندلس بشبكة التجارة الإسلامية في البحر المتوسط ضمنت الحصول عل المواد 
الأولية اللازمة لصنوف الطعام في المدن. 


تُقَدّم وصفات الطعام صوراً وافية عن أنشطة المطبخ وأدوات الطبخ . وهي صور 
عن الجهد المكنّف لإعداد الوجبات اليومية» وعن التوابل والمحفوظات المخزونة 
للاستعمال في وقت لاحق» كما تبين أنواع الأدوات المستعملة مدى التعقيد في تلك 
الجهود. 


(6) أنا لا أقرل إن المجتمع الأندلسي كان يقوم على أسس طبقية حادة. فثمة الكثير مما يمكن أن 
يقال حول كون التقسيم الاجتماعي يقوم على جماعات ذات أسس ليست اقتصادية بالضرورة» كأن تكون 
عرقية أو ديئية أو عشائرية. ومع هذاء إذا كان عليئا أن نفترض كون هذه الأطعمة ليست مقصورة على 
جماعة عرقية أو دينية (كالعرب أو البرير أو غيرهم؛ أو كالمسلمين أو اليهود أو المسيحيين) فإن كتب الطبخ 
تصور بوضوح المستوى الاقتصادي المزدهر للأسر المساهمة في فئون الطبخ هذه؛ كما تشير إلى الوجود 
المشترك بين الأنظمة الطبقية والاجتماعية. ومن الطريف أن الدلائل الموجودة في كتب الطبخ» بما يتعلق 
بالمحيط السياسي» قد توحي بالقول إن سبب انهيار الخلافة يعود إلى «غياب طبقة وسطى تبتم بالحفاظ على 
حكومة مركزية قوية!» وهي فكرة مبسطة أكثر مما يجب. انظر : «ماعا 4 ,أغة17 نرمعصدهعاده11 سمتللتا؟ 
4 :ةلزن نا5 علسنداذظ1 ,رمتطعوت عتغاط لزط عمتطوعمائ! عه قدصمتاعءة أهم200160 طتتب؟ ,طممى عتممام “رن 
04 مأنهامة رعاعنا0 ,2 5 3241 ,87 .م ,([1965] ,ققعع8 'زاأورء تلآ طوعدطمتك8 بطاععدطستك8) 
أمسااس 4 لهأ306 زه دوططاع عمدو عملم تدصدم0 نكقعوا ع741041 بجأعمظل علا خط اموي ببملامتسلجت 

ر(1979 رققةع82 (زالومءلاتدنآ بماأعمصء :1513 رسماأععسمتلرط) وملام مم17 
وبخاصة الفصلين 6 حول البئية الاجتماعية والعلاقات العرقية. 

(9) انظر: و77 عه .1014 بعاءتات 
حيث يورد قائمة بالمحاصيل القابلة للأكل ما أدخله العرب إلى شبه الجزيرة» ومنها الزيتون [كذا!] والمشمش 
والأرضي شوكي والخروب والأرز والزعفران والسكر والخوخوب (العتاب) والباذنجان والجزر الأبيض 
والليمون والبرتقال والكريبفروت والجزر. وحول السألة المعقدة عن انتشار المحاصيل الغذائية في الشرق 
الأوسط في القرون الوسطىء» انظر: براممظ ع[ اا :ماله 17:0 لدعب ااانامابو4 بممماة!7 .1 بومتقسم 

(1983 ,رققعع8 'والقعع لالدلا عولتتطصسدت :ج101 رمعل أءطسهع) ها«ه1 عنتماو 
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كان في المطبخ الأندلسي جهازان كبيران: الموقد""2 والعتور 99" , فمن الموقد 
تصل الحرارة مباشرة إل قا الإناء الذي تجمع ف فيه مكونات صنف الطعام؛ ؟ ويقدّم 
التثّور حرارة جافة تئاسب الخبز والشواء. ويمكن التحكم في درجة حرارة كل من 
الجهازين إلى بعض الحدود. تصوّر وصفة لشيّ خروف كامل في التثور كيف يحضر 
الخروف ويْشكٌ في سقُود ويُّدلَ من فوهة التثور العلياء وتحت السقّود | د إناء يجتمع فيه 
مايعفاطن من شحع الخروفء ثم تغطى فوهة التئور بغطاء كما تغطى الفتحات 
الأخرى وتختم بالطين للمحافظة على الحرارة حتى ينضج اللحم تماما”"'2. وفي وصفة 
أخرى» تستخرج جمرات النار من التثور عندما تكتمل حرارته ويّرش عليه الماء قبل أن 
يوضع اللحم في داخله. ثم يُعاد | إغلاق الفوهة ولكن الفتحات السفل تبقى 

حة''''. وتضيف هذه الوصفة في الحتام أن هذه الطبخة يمكن إعدادها كذلك 
في الفرن المجاور أو العام . 


ويرد ذكر «الفرن» كثيراً في كتب الطبخ. ويكون اللجوء إلى الفرن لأسباب 
عديدة: منها العوز إلى مساحة مناسبة في المطبخ أو الحاجة إلى الأدوات اللازمة 
للطيخات الكبيرة؛ مثل ما سبق ذكره» أو في المناسبات الخاصة. وربما كان يستتخدم 
غالباً لخبز الخبز اليومي للأسرة» ولو أن بعض الأنواع (مثل الله يستعمل في إعدادها 
آنية من الفخخار غير المزمجج أو الآنية المعدنية) كانت تحضر في البيت. لكن بعض 
الطبخات كانت تعد نصف إعداد في الدار ثم تكمل في الفرن العام؛ وهو جمع بين 
الطبخ على الموقد وبين لبر" , وفي حالات أخرى تقدّم الوصفة خياراً بين طبخ 


دلق هذه هي الكلمة الستعملة بشكل دائم تقريياً في النصوص. ولكن» ابتداء من فقرة في كتاب: 
التجيبي » فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان, ص /١‏ يبدو أن هذه الكلمة مختصرة من عبارة اكانون 
النار» أو أنها تستعمل بدل اكانون» سواء منه النوع المتحرك أو النوع الثابت الذي توضع عليه قدور الطبخ 
والمقالي فوق الخرارة. 

)١١(‏ التئور واسمه يعودان في الأصل إلى بلاد ما بين النهرين قديماً. والتنور ذو شكل أسطواني 
يشبه خلية التحل» أو إناء فخار كبير مقلوباء وربما كان قد تطور عن ذلك الشكل. ويفضل فيه الوقود من 
الفحم الجيد الذي يدخل من فوهة قرب قعره ويوقد. وفي أعلى التنور فتحة يدخل منها الخبز ليلصق على 
جوانبه الداخلية؛ أو قد يُدخْل اللحم أو القدور أحياناً في عمليات الخبز أو الطبخ. 

)1١(‏ وتوجد طريقة أخرى للشيّ أقل انتشارأ» وهي عمل حفرة في الأرض يرضع في داخلها اللحم 
ويغعلى تحن كبير (الطاعين) وتختم الجوانب بالطين الحصر الحرارة. وكان النشب يحرق في الصحن 

فينضج اللحم في جانب منه ثم يقلب على جانبه الآخر في عملية بطيئة طويلة. وبعد أن ينضج اللحم 
يضاف إليه الملح والفلفل. انظر: التجيبي ) المصدر نفسه: ص 560؟1١,.‏ 

ردق اطغ 7م308 02هلأمنتات معمصة ه[ نه أطعجه0-71اندوماط هراءه© هل .له بهفمصتكة وسكر 

0 ,ترز ,071071110 0أأنتع كل ط اماد 

)١5(‏ التجيبي» المصدر نفسهء ص 158, ٠‏ وفي هله الحالة تسد فتحة القدر بصحن وعجين. وقد 
يكون سبب استعمال الفرن في مثل هذه الحالات عدم وجود تلور بفتحة كبيرة تدخل منها مثل هذه القدر- 


لمرحلا 


الدار وطبخ الفرن*" . 

وكانت قدر الطبخ على 8 عديدة ومن مواد مختلفة. وكانت أكثر الأنواع 
شيوعاً قدر الفخارء ومنه المزججج (أ و الْحَْتَم) أو غير المزججج؛ لكن قِدر النحاس (أو 
الْمَصِدَّرَة) أو القدر المصنوعة من معادن أشرى كانت معروفة كذلك. وكانت آنية 
الذهب والفضة موضع تقدير كبير""2» ولكن لا يحتمل أنبا كانت مستعملة في بيوت 
كانت تُعِدٌ الأطعمة التي يَصفها الكتابان بين أيدينا. وكانت الأواني التي توضع فيها 
الأطعمة المطبوخة تُغْطى » وهي ما تزال ساخنة» بأغطية ذات تقوب صغيرة لتنفل منها 
الأبخرة؛ فقد كان الاعتقاد أن هذه الأبخرة إذا لم تخرج عن الطعام فإنها قد تحدث 
آثاراً سامة . 


ذلك الكتب 0 0 الشكوى مخموماً كانت حول 0 100 
يغسلون التدور أبداء أ و أنمم لم يكونوا يغسلونها جيداً قبل الاستعمال ثانية ؛ وقد أدت 
هذه المشكلة إلى ال باستعمال قدر فخارية جديدة كل يوم» وباستبدال القدر 
المزجججة كل خمسة أيا 0 ل ا 
لأن ارو مك أن لقف ا بإشراف أهل الدار» وذلك بغسلها بالماء الجار 
والنخالة . لكن مثل هذه الأوضاع تفسّر ورود العبارة الأولى ‏ في كثير من الوصفات» 
فتقول «حُلْ قدراً جديدة». وفي إحدى الطبخات سرت القدر عمداً عندما أعيدت 

من الفرن العام؛ وأزيح + ختم العجين عن فوهتها بالطرق الذي ربما تسبّب في تصدّع 
القدر ليلذ 

هذه القدور أو الأواني التي وصفناها ربما كانت مما تُُضّر فيه طبيخات اللحم 
والطيور. لكن السمك كان يُطبخ عموماً في مقلاة (طاجن) أو يقلى بالزيت في 


- العجيبة الشكل. والفرن جهاز أكبر يمكن أن تطبخ فيه صنوف بدرجات حرارة مختلفة نسبة إلى قربها من 
الثار (المصدر نفسه. ص .)6١‏ 
)١6(‏ المصدر نفسهء ص ؟7١7»‏ الوصفة رقم (8). 
)١(‏ المصدر نفسهء ص ."١‏ يضيف التجيبي أن آنية الذهب والفضة هي الأحسن للقلي ولكن 
النحاس يتفاعل مع الأطعمة كثيرة الدسم. ونجد الرأي نفسه في الكتاب الآخرء انظر: 
10711710 10أ“لقلة!7ه171 تلا االاه32 وله رإمتنطله معمصن ه| تت أنان :7ج 0-1:!0ا1تمررسار مازع 0ت عر ,ليه رولممستط8 مندكر 
12063 
)١1(‏ التجيبي؛ المصدر نفسهء ص ١7؛‏ و .9 .ج ,,لأطآ ,ملع رفلصممتة38 عمتسم 
(16) في تحضير «الخييص» يرسل الإناء بما فيه من طعام يشبه العجين إلى الفرن العام لينضج على 
مهل. وعندما يعاد إلى الدار تكسر القدر برفق للمحافظة على شكل «الخبييص» المخبوز. انظر: 


.9 .ص ,كأط1 ,ملع بمقصمء1م1 تادز 
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المقلاة» ولو أن القدور كانت تستعمل عند إرسال السمك إلى الفرن العام (ليكتسب 
قشرة هشّة). وتنصٌ التعليمات أن السمك يجب أن يقشّر ويسمط بالماء الحار قليلا» 
ثم يُغسل ويُترك ليجف» وذلك قبل طبخه؛ وقد تُقطع السمكة أو تطبخ كاملة؛ 
اعتماداً على حجمها. وفي طريقة بيتية غير معتادة) توضع السمكة في قدر وتُغطى 
بقدر ثائية وتوضع على نار حامية حتى ينشف ما تُطهى به من مرق. وكان السمك 
يُشوى كذلك على النار في سقّود يثبت على حجر ثم يُقلّب باليد فوق الثار. 

في جميع هذه العمليات التي تدور حول إعداد طبخات كبيرة للمائدة» من 
الواضح أن العاملين في المطبخ يتعاملون بالطري من اللحوم والطيور والسمك. ففي 
ريد لمن ب ا سي يا : «خل دجاجة سمينئة واذبحها ثم اسمطها 
بالماء الحار وافتح بطنها لإزالة الأحشاء ثم اجمعها إلى بعضها». 


وكانت الخراف تُعالّج بالطريقة نفسها؛ وتشير الوصفات إلى كيفية الإفادة من 
جميع أجزاء عا ل ٠‏ وفي إعداد طبخة بلحم 
البقر» تحدّد الأجزاء المطلوبة من العجل أو البقرة لتجهّز للطبخ» أو قد نجد العبارة 
العامة «خذ أحسن أجزاء اللحم». وكان اللحم لهذه الأصناف يؤخذ طرياً من 
السوق» ولو أن الأسر الكبيرة كان بوسعها ذبح العجل بسهولة في باحة المطبخ. إن 
التحضير اليومي للحم والدجاج والسمك يشير كذلك إلى أن التوابل المستعملة في 
الطبخ لم تكن» كما كان يقال غالباًء لمحض إخفاء رائحة اللحم وحسب. صحيح أن 
خلاصة زيوت القرفة والفلفل (وكلاهما مرغوب في الأطباق م يعرف عنها 
خصائص مفيدة في التعقيم والحفظ؛ لكن جاليات الطبخ كذلك كانت لها أهميتها في 
تقديم أصئاف متوازنة في الطعم والرائحة. رلابد أن نا في تلك الخزيل يي 
خصائص في حفظ الطعام من التلف كان لها أهميتها إذا ما أريد لما تبشّى من الطعام 
أن يُقدّم في اليوم التالي. 


وكان المطبخ كذلك مسب تارك ل اي ترتبط مباشرة بإعداد الوجبات 
اليومية. فقد كان يُعدٌ الجبن بتحضير «العقيد) أولاً باستخدام «الإنفحة) من معدة 
خروف أو معزى » أو بتحضير «الرائبة لإعداد الزبدة . يدو أذ صن الجين كان 
عملية موسمية؛ إذ يحضر الحبن اول في شيرق آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» ثم يترك 
خارج الدار ليكمل تجبّئْه في الظل بحلول شهر أيار/ مايو. وتوجد إرشادات حول 
كيفية الحفاظ على الحليب من التحمّض بسرعة وكيفية استصلاح الزبدة من الفساد. 

ويشيع في جميع مناطق العام العربي القروسطي» التي بقي منها كتب عن 
الطبخ؛ صنوف من شتى مستحضرات المطيّئات والتوابل تسمى «كوامخ»» تستعمل في 
عملية الطبخ نفسهاء كما تستعمل وحدها إلى جانب صنوف الطعام الأخرى. فمثلاً 
نجد الزيتون والليمون ونبات الكبّر والباذنجان والسمك تحضر بطرق مشاببة لتخزن 
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في خواب كبيرة حتى تحين الحاجة إليها. وكان الزيتون يقطف في شهري تشرين 
الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ويخزن في خواب مع أغصان ناعمة من شجر 
الزيتون وورق الليمون والزعترء ثم يغمر بالماء ويترك بضعة أيام؛ وقد يضاف الملح 
سن لوي : 

ومن المطيّبات المستحضرة المعروفة في أنواع الطبخ العري في هذه الفترة نوع 
يسمى «الْرَّي؛. وهو يتطلب عملية طويلة معقّدة» تستغرق تسعين يوماً من آخر شهر 
آذار/ مارس حيث يبدأ الإعداد لها. وتوجد عمليات أخرى أكثر اختصاراً لا تستغرق 
أكثر من يومين» ويمكن استعمال المستحضرات منها طوال العام» لكن أصحاب 
الذوق الرفيع قد لا يحسبون هذا «المرّي» أصيلاً. فقد كان يوجد نوعان من «المرّي». 
النرع الأكثر شيوعاً منه يستخرج من الشعيرء والآخر من السمك”''"©. وكانت الطريقة 
السريعة لإعداد «الرّي! نتم بأخذ رطلين من طحين الشعير ونصف رطل من الملح 
يصنع منها رغيف يخبز في الفرن حتى يجف» ثم يدق إلى قتات صغيرة تُنقع بالماء ليوم 
وليلة. ثم يصفّى التقيع ليخرج منه ما يدعى «المرّي' الأول. ثم يضاف إليه الزبيب 
والخرّوب والتوابل مثل (الرازيانج) و«الشونئين)37) والسمسم واليانسون وجوزة الطيب 
وورق الليمون ومستحلب بذور الصنوبرء ثم تغطى جميعها بالماء وتغل ثم تُصفى. ثم 
يمزج هذا «المرّي) الثان مع الأول في قدر ويُغل المزيجج حتى يتكلف. و«المزي») الذي 
يستعمل بمقادير صغيرة يذكر في جميع أنواع الأطعمة المشهورة في صنوف الطعام 
الأندلسي. ولا شك أن مذاقه كان متميّزاً, وحضوره مثل حضور املح في المائدة 
المألوفة. ويذكر بديل لذلك في أحد كتب الطبخ المشرقية» له مذاق حرّيف» هو 
السمّاق. 


ولم تكن عناية كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى منصيّة على الطعام من 
أجل اللذة وحسبء بل إنها كانت تُعنى كذلك بمسائل التوازن الجسدي. فقد كانت 
وصفات الأطعمة الرئيسة» التي سبق ذكرهاء يغلب أن تضيف ملاحظة قصيرة حول 
الفائدة المخصوصة في أحد الأطباق لحميّة الإنسان وصحته. تشير إحدى الوصفات إلى 


)019 التجيبي » المصدر نفسه؛» ص 566. 

)٠١(‏ لقد حدث كثير من الاختلاف حول المعنى الدقيق لكلمة «مرّي؛. والشائع أنها مشتقة من كلمة 
غاروم (0تنصمدة) الرومية» وهي وصفة من طعام سمك. والواقع أن أغلب الأنواع التي تشير إليها 
الوصفات هي «امرّي النقي» وهو مصنوع من الخبوب, 

(١؟)‏ هذا مايشير إليه كتاب: :ةط هله أدإزالاة .قله ,صنام© .5 .© أه لتتقمعع ,1 ,2 ,قم 
تمهتا عوحة ركزه؟ عمقتصوعم ها ممم قتاطادم عاءها ,متعم مام عامعتفغجر عجفازهمر ها ع0 عزوعوملن 
6-دع تق 065 انكتامدا بقتاه0 .5 قععرمء0 اه ...لتتفمعه .1 ,2 .81 عقم عله أء معسوناتت وعامم 


-ألا6 قاع 511006551197 (454) مصة (358) ,كمه ,(1934 تمصطامع0 .5 زمتيوط) 24 عمره) زكعمتقع مهجم 
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أنها قد «تثير الشهيّة وتقوّي المعدة»؛ وتشير وصفة أَكْلَّةِ صيفية إلى أنها مفيدة التبريد 
الجسم»؛ وتشير ثالثة إلى أنها تناسب «كبار السن وأصحاب الأمزجة الرطبة'؛ وأكلَةٌ 
شتوية أخرى تفيد من يعاني «أوجاع البرد؛؛ وهكذا. إضافة إلى مثل هذه النصائح 
المفيدة» يوجد عدد من الوصفات المحدّدة في كتب الطبخ تتعلق بشكل أكبر بنتائج 
استهلاك الطعام والإفراط فيه مثلآء وبوظائف ورغبات جسدية أخرى. وتشمل هذه 
وصفات لإعداد «الجوارش» و«المعجون» و«السفوف» و«الدُّب» و«الشراب» والأشئان؟. 
وكان المعجون يصنع من مزج مقدار معينٌ (من الجزر والحوز الأخضر مثلاً) مع العسل 
والتوابل مثل القرفة والقرنفل والزنجبيل» ويغلى المزيج حتى يتكثئف ثم يرقد بعد 
ذلك. وإذا أكل المرء منه مقداراً بحجم الجوزة مع الطعام أو بعدهء فإن فوائده تتراوح 
بين تنشيط الهضم وتدفئة 100 وزيادة 0 الجنسية والمني . وكان الشراب يصنع 

من عدد من المكونات الأساس مثل النعناع وورق الليمون والصندل والحصرم 0 
وكانت العملية تتطلب غلي المكونات الأساس لاستخلاص اقوّتهاا» ثم تصفى ويضاف 
إليها السكر أو العسل مع المطيّبات وثعل من جديد حتى يتجانس الشراب المطلوب. 
وكانت تعليمات إعداد هذا الشراب تقول بخلطه بجزأين أو ثلاثة أجزاء من الماع 
ليكون جاهزاً للشرب. وكانت فوائد هذه الأشربة ختلفة: لكن القصد الواضح منها 
كانت الانتعاش والارتواء””"'"2. وأخيراً» كان «الأشئان» أو «الغسول» مسحوقاً يستعمل 
لتنظيف الأيدي والجسم والغم واللثة وللتخلص من روائح الطعام الدسم. ٠‏ وتشير 
إحدى الوصفات المكؤنة من المسك والكافور أنها مما #يستعمله الملوك والأكابر لغسل 
أيديهم يبيعل الطعام»”"" . وهناك وصفة أكثر تواضعاً تتكون من مسحوق احص » 
نيا عامة النافن للعو لفنبة: والوصفة الثالئة يستعملها أفراد «الطبقة 
الرسطى» وتتكون من ثمر النبق*"©» والزعتر البرّي المجفف» وورق الورد» وورق 
الليمون المجفف وجورة ة الطيب والصندل. 


كان اهتمامنا ببعض الأنشطة التي لا تتعلق بوقت الطعام لأنها توضح الأهمية 


(؟1) يقلل ليقي - بروفنسال من شأن الأنواع المختلفة من المشروبات عندما يقول إن الأندلسيين اما 
كانوا يشربون سوى الماء المعطر أحياناً بخلاصة الزهر أو الورد». انظر: ##6صكظ ملمودءامعط-أوكآ ماوقة؟18 
حافسقآ «مم ملوصضتل ,ل3.ط 711-1031) هطامك«ة6 عل ملدلأالده اع عاتهه ها مايه8ز «دممامانسيسر 
4 .م ,(1957 ,8630130) 4 .701 بمقدمة8 عل مأرم ذل .له 22 ,لدلاط تعملمممء11 
وحول وصفات الشراب» انظر: #عمتث هأ :2 أ هه ماندمكارا دامطعه© هك ,له بملطهمتة8ة أمأدك1 
.236-40 .2 ,271007010 1/0 (عكلااتك1!1 اللا ااتنهه3ى ممم [مامات 

(1) التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» ص 4/١؟.‏ 

(4؟) خوخوب أو اثمر السَدر؛ كما ورد في: :زط (م-له اقإزلها2 ,.قلء يمتامت أن لنتهدع1 


.(293) .20 ,16ر00 متم علمع افد ع2 زهت هآ عل وطدعوه 0 
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الكبرى للمطبخ في الدار. فلم يكن المطبخ مكان تحضير الوجبات اليومية للأسرة» 
والوجيات الشخاصة للأصدقاء والضيرف الآخرين وحسب ) بل كان المطبخ في أوقات 
أخرى يبدو مشغلاً حقيقياً لإنتاج وتحضير أنواع من المأكولات» تعلق تصحة الأسرة» 
ومصلحة 0 وتخزن للاستعمالات اللاحقة. وقد كانت الفعاليات تتطلب تنظيماً 
دقيقاً ومتظلما 7 يشرف على حسن سير العمل» وقد يكون رئيس خدم مسؤولاً أمام ربة 
الأسرة» أو قد تكون ربة الأسرة ذاتها هى المشرفة. ومن غ المؤسف أن ما بين أيدينا من 
المصادر لا يتيح لنا صياغة ملاحظات أكثر دقة عن طبيعة العاملين في خدمة 
الأسر ايليا 


ويبقى علينا أن نشير باختصار؛ في ختام هذا المقطع» إلى بعض أدوات المطبخ 
الأخرى التي لم تذكر ول نَشِرٌ إليها كتب الطبخ. وليست هذه القائمة كاملة بحال» 
ولكنها تبينٌ العناية الفائقة في عمليات الطبخ. فقد كانت هناك أنواع مختلفة من الأواني 
والحاويات إلى جانب القدر المألوفة» ويبدو أنها ذات أغراض تتعلق بأنواع محدّدة من 
التحضير؛ وقد يوصف الإناء منها بغرضه الرئيس أو بما يعادل ذلك. كانت 
االتمياك متيل الج السيك” وكان «الطنجيرا إناء ضحلاً يستعمل في طبخ 
السمك وله «فَُمْ واسع». ويبدو أن «الغِضارة» كانت إناءً يوضع فيه الطعام المطبوخ ؛ 
ريبما ليقدّم على المائدة. كما كانت «المعجنة» التي يدل عليها اسمها حاوية يوضع فيها 
العجين ليختمر قبل خبزه. ولكنها كانت تستعمل كذلك في تحضير خل التعناع . ٠‏ ومن 
الأدورات الأخرى «الشوبق» وهو أسطوانة حخشب لفرش العجين ؛ و«الصلاية» وهي 
لوح رخام تفرش عليه رقائق ق العجين؛ و«القصبة» لتحريك ما يطبخ في القِدر؛ 
و«القضيب»؟ وهو أداة لطرق اللحم؛ و«القَّئة» وهي حاوية تشبه السلة مصنئوعة من 
«الحلفاء» تستخدم في تصفية المصل عند صنع الحبن؛ و«المروحة» المصنوعة من الحلقاء 
كذلك لتهوية النار أو الفرن؛ وأنواع وأحجام شتى من الملاعق: «المغرفة» للكيل» 
ونتحريك الطعام» وبعضها لتسوية جوانب العسّة من أطراف المقلاة؛ و«الغربال» الذي 


(15) في كتاب حديث حول موضوع امرأة في الأندلس» يشار إلى قلة المعلومات حول ما تفعله 
النساء خارج محيط اليلاط . فحتى عن نساء الطبقات العليا (وهن غير اللواتي يعملن في المطبخ » من تشير 
إليهن كتب الطبخ) نجد مانويلا مارين تقول: «.. . إن المعلومات عن نساء البلاط كثيرة نسبياء ولكن لا 
يمكن القول إنها تسمح لنا بتكوين رأي على شيء من الاكتمال حول الموضوع الذي يشغلنا؛. انظر: 
ا 10 انا عق «رقع#مأععصتناة قعلهك50 ك5عققك هذ[ عل 5عكءإناتد 25آ)» ,متمقكخ واعسموق31 
يقلائبعة) كمانم كمترموعلهه عر عمل اططاعه بد عله عمعلرل اما[ ومزعا/ة1 مالم فسا-اه ات «عزبكة ها 

.5 ,م ,(1989 ,351220 عل مستمسفاسة ملأو لم1 
كذلك» لا يوجد نص يؤكد ملاحظة ليقي بروثنسال الذي يقول: «في أسر الطبقات الدنيا والوسطى 
كانت سيدة الدار هي التي تحضّر الأطعمة» (التوكيد من عندي). انظر: 
ال 00 .كط [711-103) عناماجنن عك منتلالهء أع3 عانق ع[ ماعملط نقائهةاتاناميت ماتمررعظ جلهجومعبه !161 
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يصنع من مواد شتى حسب درجة النعومة المطلوبة؛ و«الخرقة» التي تستعمل كما 
يستعمل الزعتر والغار في المطبخ الحديث؛ و«الخيط) العا ل ان 
المسلوق في إعداد البيض المحشي؛ و«المهراس» المصنوع من الرخام الأبيض أو الخشب 
(ولا ينصح باستعمال المعدن) الذي يستخدم في دق الأعشاب وغير ذلك من الأطعمة 
مثل الجبن اليابس. وأخيراًء كان في المطبخ الأندلسي إناء لا وجود له في المطبخ 
المشرقي (على قدر ما نعلم) وهو «الكَسْكاسٌ» الذي سنتعرض له عند الحديث عن أهم 
خصائص الطعام الأندلسي. 


ثانياً: الطعام الأندلسي 


كثيرة هي صنوف الطعام والمذاق وأساليب الطبخ التي كان أهل الأندلس 

يشتركون فيها مع غيرهم على امتداد العالم العربي. لقد سبق وأشرنا إلى أن كتب الطبخ 
الأندلسي كانت تشتمل على وصفات تدعى «مشرقية». فأسماء الأطعمة وأنواعهاء من 
المألوف في كتب الطبخ المشرقية» توجد كذلك في التراث الأندلسي ‏ المغربي. وقد 
سبقت الإشارة إلى المخلّلات التي تدعى «كوامخ خ». وكذلك نجد في جميع الأقاليم 
أنواعاً من الأطعمة باللحم تعرف باسم «الثريد؛؛ ل ل ب الأصناف هو 
إضافة الخبز المقطع إلى ال مرق المتبقي في القدر في آخر مرحلة من الطبخ. 


وكان استعمال نوع من اللحم بدل غيره») كاستعمال الدجاج 0 
مثلاًء مسألة مألوفة في تقاليد الطبخ في الشرق والغرب. ويغلب أن تشير الوصفات 
إلى أن أحد أصناف الطعام يمكن أن يُصنع مثلاً بالدجاج أو بلحم الغنم أو العجل . 
لكن امقارئة الدقيقة بين صنوف الطعام في الشرق والغرب لا تفيدئا كثيرأء لأن بعض 
الوصفات قد تتكرر حاملة الاسم نفسه في كتاب الطبخ نفسه”") . ولكن من 
المحتمل» » كما يجري في أطعمة بلاد أخرىء أن الأصناف قد تتغيّر عند انتقالها من 
منطقة إلى أخرى» لت فى اس جور اللطحن عتننا قافن مسد 
التجار. 


)1١(‏ ويستثنى من ذلك صنف «الزيرباج» الذي يدعم هذا القول. ففي الكتابين الأندلسيين؛ كما في 

الكتاب الأسبق: طعنده:1 .5 لمة وعععطصعط0 ]1 نط لعاتاء ,عإتطم اه طقالك روقسة لاله مقنزرد5 م1 

152 .م ,(1987 ركتمذواة3) 

نجد المواد الأساسية وطريقة الطبخ واحدة. وهذه طبخة دجاج باللوز تحضر بمزيج من الخل والسكر. 
انظر: التجيبي: فضالة المنوان في طيبات الطعام والألوان» ص 1695؛ و 

0710711110 7110 1714/1115 اثلا [الأجعى 7710[202أه عدج ه[ نت أطعع10-714تدمكا! 0001716 مط ,.له بقمموضتلكا أعتسك 

.30 .ل 


١و9‎ 


لذا كان من الضروري أن يبحث المرء عن أصناف إقليمية تخصٌ تقاليد الطبخ 
الأندلسي - المغري» أو في الأقل تلك التي يحسبها مؤلفو الوصفات أنها ذات طبيعة 
محلية. يقول التُجيبي مثلاً في مقدمة كتابه إنه قد أدرج كثيراً من «الأندلسيات"؟ منها 
نوع من المعسجنات يدعى «الطليطليّة؛ نسبة إلى مدينة «طليطلة»"'2. وتصنع هذه من 
دقيق القمح النقي على شكل أهِلة تحشى بخليط من الجبن الطري واليانسون مع النعناع 
وعصير الكزبرة الطري» وتخبز على امَلّةه فوق النار» ولا تنضج تُغطى بطبقة من 
العسل والزبدة ومزيج السكر والقرفة. وهناك طعام آخر يشبه العصيدة؛ كان يعرف 
في الأندلس باسم «زّبزين أو زبينا؛ وفي المغرب باسم «بركوس)”"“2. ويذكر الكتاب 
المجهول المؤلف الطريقة الصحيحة لتحضير السمك» وهي الطريقة التي كان يتبعها 
أهل إشبيلية وقرطبة: فتغسل السمكة بالماء الحار أولاً ثم تغطس لبرهة في ماء مغلي؛ 
وبعد ذلك تقطع وتُطبخ في الفرن العام*". وثمة صنف آخر يبدو أنه كان معروفاً 
في أنحاء الأندلس باسم «سبعة بطون» وكذلك باسم «الفّيجاطه». وهذه الوصفة 
المعقدة كانت تستدعي الذهاب إلى الفرن العام في الجوار على ثلاث مراحل مختلفة أثناء 
إعداد تلك الطبخة التي كانت تصنع من طبقات رقيقة من الخبز والجبن» تخبز بالحليب 
الذي يضاف في المرحلة الثانية» ويسكب عليها في الختام السكر المطيّب أو العسل . 


ويلاحظ التأثير البربري بشكل واضح في وصفتين باسم «الصّنهاجي» وهو اسم 
القبيلة البربرية التي حملت سلالة المرابطين من المغرب إلى حكم الأندلس . والأول 
«صنف بسيط يحبّه أكابر القبيلة”' " ويتكون من طبيخ كثير التوابل فيه لحم بقر 
صافٍ» وحم ضأن ودجاج وحمام وخجل وصغار الطير مع أنواع من السجق وكرات 
اللحم المغطاة باللوز. ووجود لخدم البقر في هذه الوصفة وغيرها يدعو إل الاهتمام؛ 
لأنه يشكل إحدى خصائص الطبخ في الأندلس» لكنه يكاد لا يوجد في المشرق» إذا 
ما حكمنا من كتب الطبخ التي بين أيدينا. وليس من الممكن أن نعرف إن كان 
الاهتمام بلحم البقر مسألة أدخلها البربر أم أن أهل الأندلس كانوا يسيغوئه قبل دخول 
البربر. يخصص التُجيبي فصلاً من كتابه لوصفات لحم البقر» وتوجد إشارات متفرقة 
إلى ذلك في الكتاب الآخر. لكن لحم الضأن والحمل؛ كما يخبرنا التُجيبِي كانا أكثر ما 
يُستهلك من لحوم؛ ويأتي بعدهما لحم الدجاج والطيور المنوّعة. ويصحٌ هذا أيضاً على 


(10) التجيبي؛ المصدر نفسه؛ ص 856 وتوجد وصفة مائثلة فى الكتاب الآخرء ,2لمدمتاة مدع 
1٠ 1 ١‏ مج رقلطة يلمع 
(18) التجيبي» المصدر نفسهء» ص .5١‏ 
)9 مم ,خط ,ملاع بمقممذ 811 تمتك 
(”) المصدر نفسهء ص 15. كان في الأندلس صنهاجيون بالطبع قبل وصول المرابطين إلى الحكم؛ 
مثلاً بنو زيري في غرناطة. لذا لا يمكن أن نعلم متى بدأ تأثير البربر في عادات الطعام الأندلسية. 


١ 


الوصفات المشرقية التي تشير إلى طبخات اللحم بكلمة الحم؟ وحدها ويقصد بها لحم 
الضأن. بينما تندر الإشارة إلى لحم البقر بشكل محدّد. وهكذا نجد أن إدخال لحم 
البقر في كتب الطبخ الأندلسية يشير إلى تفضيل في الذوق غتلف0". 


وتوجد طبخة تسترعي الاهتمام تدعي اتفايا؛ ما تزال معروفة في المغرب حتى 
الوقت الحاضر”"". يشير التجيبى والكتاب الآخر إلى غير صيغة لتحضير هذا الصنف 
الذي يمكن أن يستعمل فيه الدجاج أو السمكء لكن لحم الضأن هو المألوف. ويكون 
الصنف من لونين: الأبيض والأخضر. ففي النوع الأول تستعمل الكزبرة الناشفة» 
بين توابل أخرى» وفي النوع الثاني تستعمل الكزبرة الخضراء المستحلبة لإضفاء اللون 
الأخضر عل المرق. يقول مصئّف الكتاب المجهول إن من بين الفوائد الخاصة لهذا 
الصئف من الطعام أنه يقوم على #تغذية متوازنة» يناسب المعدة الضعيفة» ويكوّن الدم 
الجيّدء كما يناسب الأصسًّاء والناقهين. وهو عنصر أساس في جميع أنواع الطبخ” ". 
ويطلق المصئّف أيضاً على النوع البسيط «الأبيض» من «التفايا» اسماً معروفاً في المشرق 
هو «اسفيدباجه) حيث تذكر خصائصه الصحية المفيدة كذلك”"2. لكن هذا ليس هو 


(1) يوجد ما يدعم هذه النتيجة بشكل غير مباشر في كتاب عن التغذية لابن زُهر الذي يقول إن 
لحم البقر بطيء الهضم عسيره» ولو أن للحم العجل الرضيع أسهل على الهضم من لحم البقر الكبير. لكنه 
يقول إن مسألة أكل لحم البقر تقع خارج مجال الطب. مشيراً بذلك إلى أن أكله كان شائعاً. لقد رجعتٌ إلى 
مخطوطة هذا الكتاب الذي حتقته اكسبيراثيرن غارئيا سانشيز (2عطدصؤة جأععة0 مذنعهمام:2ة) وأعادت النظر 
فيه بالرجوع إلى مصادر مخطوطة إضافية» وهو تحت الطبع. 

قرف انظر: 0101101116765 عدئنه العاف إصرلاى ,لزتهآ عممق عولط امقطماعظه :مسقل «رةرقله1» 

.(1927 مللأمظ .1 .5 :علرما) .لين 2386 .ولوب 2 رووطهبه 
لكن الوصفات الفعلية في كتب الطبخ أكثر تعقيداً ما يصفه دوزي. 

(1) في كتب الطبخ القروسطية ليس من الواضح إن كانت الكزبرة الناشفة» وهي مادة يكثر 
ورودها في الوصفاتء يقصد بها البذور الناشفة أو الأوراق الناشفة لتلك النبتة. وفي الصيغة الحديثة لهذه 
الوصفات أشرتٌ» لغرض السهولة» إلى البذور الناشفة. 

0022 لا اللنه36 1710/0486 هعمصة ها انه أنه ه0:-0 7دوك ماناعم0) مط ,له بقلسمدرتك8ة أمنستر 

.2 ,2010711110 0/أ0كلتايها 
في وصفة لصنف يسمى «اللْمتونيّة؛ (ص 187)؛ يتضح كذلك أنها من أصل بربري» وتصنع من أي نوع 
من أنواع لحم الطيور» وتقول التعليمات إن هذه الطبخة يجب أن تحضّر نصف تحضير كما لو كانت 
اتفايا». ويذكر أن هذا الصئف كان معروفاً في الأندلس والمغرب أي في شمال إفريقياء إضافة إلى 


الأندلس. 
(1"0) تذكر وصفتان لطبخة «الإسفيدباجة الخضراء» في كتاب الورّاق المبكر وتحتوي كلتاهما على 
مستحلب الكزبرة الخشراء. 159-00 .زم ركااطه!-له طقالكل روقعه لذ 


ويعزى إدخال «التفايا» إلى الأندلس إلى زرياب البغدادي. 


١ 


الاسم الذي عرف يه هذا الصنف من الطعام في الأندلس'"" بشكل واسعء على ما 


يبدو. 


ويذكر المصئّف نفسه أن «التفايا؛ أحد أصناف عديدة من هذا الطعام معروفة في 
تقاليد الطبخ في الأندلس 9" . ويوجد وصفة كبيرة أخرى تدعى «المثلث)؛. ويمكن أن 
تُعمل هذه من لحم البقر أو الضأنء ويبدو أن ميزتها تكمن في مقدار ما يستعمل فيها 
من زعفران ‏ وهي صفة كان يمكن أن تغيب عن ملاحظة قارىء اليوم لتلك 
الوصفات لولا كلمات شاعر أعرب عن كراهية «المثأّث» بسبب احتوائه على الزعفران» 
لأنه مولع بصنف «التفايا؛ بسبب لونها الأخضر"”" . 


من الواضح أن «المجبّنة؛ كانت مفضلة في جميع أرجاء الأندلس. يذكر المؤلف 
المجهول أنها كانت تُصنع في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وخريز إضافة إلى المغرب» وقد 
بقيت الكلمة فى اللغة الإسبانية بصيغة «الموخابئة» (هصهطؤزمسلة)9”؟. وقد كانت 
هذه نوعاً من المعجنات المحشوّة بالجبن المقلي» وتؤكل مغلفة بالسكر والقرفة» والعسل 
وشراب الورد. وكان يُنصح باستعمال الأجبان المصنوعة من مزيج من الحليب ثلاثة 
أرباعه من الغنم وربعه من البقر. وهذا المزج يحافظ على تماسك الحشوة أثناء القَلٍ 


(5*) في رسالته عن الطعام والصحة» يعلّن ابن زُهر على قيمة الدجاج المطبوخ بطريقة «التفايا». 
ويقول الأربولي في رسالته عن المواد الغذائية إن زيادة مقدار الكزبرة في الطبخة يزيد من طبيعة الطعام 
«الباردة» كما يفهم من نظرية الأمزجة» ولكن قلّتها تميل بالطعام إلى «التوازن». ويبدو من المصطلحات 
الأبقراطية ‏ الجاليئوسية التي يستخدمها الأطباء هئا أنها كانت معروفة كذلك عدد مصئفي كتب الطبخ. 
حول آراء الأر يولي؛ انظر؛ :2لمكل41 :5م أمعصتتاة ععاهة أتقمقه 200غ2عا نآ» ,قتدعة© مقاط وملفسم 
2 105”علمنت «ر(11) ومأعووماع نمه ,متلتتادع '3 سفاءء 0ه ,نان ك801 #لتطعفساه عك مج رزموع1-4' 2إ2' 

5-٠‏ .تج ,(1973) دوأمدءالءه! دمأل ارط 

(/[ذا) وه #تهه؟ 2/0002 همممة 1#[ +ع الوه منندمدا! ماع00 هق ,عله ,قلصصعتقة عنس 

,55 ,© ,27107117710 هالت 10115 

حيث تذكر سبعة أصناف من هذه الطبخة والفقرة غامضة؛» لأن أحد الأصناف «المعسّل» يذكر مرتّين وليس 

من الواضح من الوصفات نوع المكوّنات الخاصة بهذه الأصئاف. ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
مجموعات: الأصناف الرئيسة وهي «التفايا؛ و«المثلث؟ و«الجملي»؛ والمخلّلات والتوابل؟ والطحال. 

(8) ينشأ الاضطراب حول طبيعة هذا الصنف لوجود وصفات باسم «المثلث» لا تمتوي على 
الزعفران» لكن اثنتين من تلك الوصفات تؤكدان على استعمال الزعفران يذكرهما: التجيبي ؛ فضالة الخنوان 
في طيبات الطعام والألوان» ص 257 و .م ,فلآ رمق بقممممتا1 تمشدة1 
ويوجد تعليق الشاعر فى : ققد :اعفاد “لة نه ملاواددماء عطمجه انه ععناملعلاته وأمفو" مط ,قفمؤط قمعل 
م2 .لم00 غم ,لود له مما © 71601117لاه40 "للا |70 هد أت 11167165 الع رأع اط اج كقى رودلته 6 1ع كاعم عورده 

2٠.‏ ,(1953 ,عاتاعتظه12150 نقاعقةف 


(9) الوصفة الحديثة من المعجنات الحلوة» لكنها لا تصنع بالجين. 
فريل 


ويمنع من تسرّيها”” ؟2. وإذا كانت المعجنات عسيرة على الهضم فقد كان يُنصح بتناول 
«الشراب» أو «المعجون» بعد أكلها"!؟ . 

تذكر كتب الطعام المشرقية وصفة أَكُلَةٍ تدعى الَتَْقَهء ويعرفها الأندلسيون باسم 
#المرقاس» وهي نوع من السجق يصنع من لحم الضأن السمين””*؟2. كانت «اللقائق) 
معروفة عند التُجيبِي الذي يصف تحضيرها بطريقة تحضير «المرقاس» نفسهاء لكن 
توابلها لم تكن تقوم على «المري» بل على البصل والكزبرة الخضراء» وكان يستعمل فيها 
أمعاء أكبر وأوسع للحشو. وكانت أقراص اللحم تدعى باسم «الأحراش» (وتدعى 
في مراكش باسم «إسفيريّة»)””*2. بينما كانت كرات اللحم تسمى «البئادق» وكانت 
توضع مطبوخة (أحياناً مع المرقاس) كجزء من أطباق اللحم الأخرى» وهي ميزة 
شائعة في تقاليد الطبخ الأندلسية أكثر منها في المشرق. 

ش والصفة البارزة في صنوف الطعام التي يوردها الكتابان بين أيديناء فتكون بذلك 
مثالا على تقاليد الطبخ في الأندلس» هي كثرة استعمال البيض في العديد من أصئاف 
الطعام الكبرى. وكانت إحدى طرق استعمال البيض أن مُحُفْق وجعل طبقة تغطي 
الطعام المطبوخ (وقد يمزج مع الدقيق أحياناً) ثم ترش فوقه المطيّبات9 4 , 


إقدق .199-200 .مم ,مللط1 .لع مفمسصدرتا/ة سكم 
انظر أيضاً: .16 .م ,.لأط1 رمفمةم 


ردق الأر بو ليء في: 1-1 :10260]03أاه عتاهة تنقعقد 1306هتا 5لآ» ,رمتعية0 موادا 
.م «ر,([آ) قمقة53مأع دم ,مألددكة نز صفاءعدلهها ,سفاعتةل8 جتلتط ااه عل عرز رزةوا -!' 2اه' 
(45) ربما كان هذا سابقاً على ما يعرف في إسبائيا اليوم باسم سالشيشون وشوريزوء ولو أن لحم 
الخنزير لم يكن بالطبع مستعملاً في طبخ المسلمين في الأندلس.. وعن لحم الحنزير يقول ابن زهر باقتضاب 
في كتابه عن التغذية «وحسب شريعتنا يجب ألا نذكر شيئاً عنهة. وهو لا يفعل بالطبع. توجد وصفات 
«المرقاس» في: التجيبي: فضالة الخوان في طيبات الطمام والألوان» ص ١44‏ . 145١؛‏ و ,فلسدءنةة أونسة1 
اه .7 ره !لقانت 10أكلتتتهات الل اطاهعى عأمهن[وتنات معومة هآ ا أله تعهتد-ماندوكاط متعم هط ,.لهء 
حيث تكتب «مركاس». يرى إميليو غارثيا غوميز أن كلمة «مركاس» معروفة في الجزيرة الايبيرية منذ 
العهود القديمة» وربما كانت مشتقة من «الرومانسية الهسبانية؛. انظر: 
11 مأجات أعك 00171161505 ه هالأدع3 ,.قنا سه .كلع ,ملقوصع 2:0 - لغ[ عأوضسة8 300 جعددن0 وأععدن تنس 
1 .5 ,140 .م ,(1948 ,مخللةع0 8 ملعدماة :لتدلهاة) «تنقط4ك' رط[ 02 مقماه آء 
(417) يوجد نوع من «الإسفيرية» ما يصئع في الأسواق» موصوف في: ,.له بقفسمنة8 أمنن11 
,137 مم ,مماط1 
ونوع يصئم في البيوت مع الباذنجان (ص .)١159‏ 
(44) يوجد مثال على هذه الطريقة في: التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» 
ص 15١١!؛‏ انظر أيضاً: المصدر نفسهء ص 1717. يقول ابن زهر في كتابه عن التغذية أن الجمع بين الييض 
والسمك يؤدي إلى التسمم» لكن مؤلف الكتاب المجهول يذكر أصنافاً تجمع بين هاتين المادتين بالضبط. 
انظر: المصدر نفسه» ص .١1١5‏ 


١0 


ولا بد أن هذه الطريقة كانت شائعة في إكمال الطبخة» لأن أحد كتب الجسبة 
الأندلسية في تلك الفترة كانت تمنع الطباخين في الأسواق بشكل صريح من تغطية 
الأطعمة المطبوخة بطبقة من البيض لأن ذلك يخفي ما تحتها*». وكان البيض حُفقَ 
أحياناً ويضاف إلى قدر الطبخ ليساعد في تماسك المحتوى. والطريقة الأخرى هي 
إنزال البيضة كاملة على سطح الطعام المطبوخ للزينة ايج بالبيض»0؟. 


وتذكر كتب الطبخ الحديثة المتخصصة بالشرق الأوسط صنف «الكوسكوسو» 
على أنه من بميزات أطعمة شمال إفريقياء وتوضح كتب الطبخ أن هذا الصنف كان 
طعاماً تقليدياً شائعاً في الأندلس كذلك. ويرى مصئف الكتاب المجهول أن هذا 
الصنف كان من الشهرة بحيث إنه اقتصر على ذكر شكل واحد منه يسمى «الفتياني» 
يُصنع في مراكش. ويقدّم التُجيبي حمس وصفات» أربع منها تنويعات على الوصفة 
الرئيسة لتلك الطبخة: 


تُطبخ أضلاع البقر في قدر كبيرة فيها ماء وتوابل وما يتيسّر من الخضار في 
ذلك الموسم؛ وقد تكون هذه مثل الملفوف والشمندر والجزر والخفس والباذنجان. 
ويحضر الكرسكوس (أي السّميد الرطب) قبل ذلك بوضعه في إناء عميق» ثم يُرش 
بالماء وقليل من الملح في أعلاه ثم تمرك الحبوب بين الأنامل لتلتصق ببعضهاء ثم 
تفرك الحبوب بين الراحتين حتى تصبح بحجم رؤوس النمل. ويؤخذ «الكسكاس» ذو 
الثقوب في قعره ويملاً ويوضع فوق قدر الطبخ الكبيرة» ويمتم الفراغ بينهما 
بالعجين. ويُغطى «الكسكاس» في أعلاه بقطعة قماش سميك ليحبس الأبخرة ويتم 
طبخ «الكرسكوس». ودليل نضوج «الكوسكوس» قوة الأبخرة المتصاعدة إلى أعلى 
الإناء» فعندما مس القدر باليْد يُسمع لها صليل. ويُفرك «الكوسكوس» بعد ذلك 
بالزبدة الصافية والقرفة والمستكة وسنبلة الطيب» ويوضح في صحن كبير ويُصب عليه 
مرق اللحم والخضار المطبوخة حتى يتم امتصاصها. وبعد ذلك يُصفٌ اللحم والمخضار 
فوق «الكوسكوس» ويزاد عليه من القرفة والفلفل والزنجبيل نثارٌ يغطيه. 


هذا تلخيص للوصفة» لكنه يكشف عن مدى التفصيل والتفسير الذي يميز 
كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى. ويندر أن تذكر المقادير» ولو أن عملية 


)20( أ 16و [!671077ع6 أ #أهأممى عاج هل «للى كالهةنا تطهجه كاتز العو ,لهعمءجووط-تاف[ عامتمه8 
:0 6ل) 2 ا باستقاطعلره وتدعتته'ل 5دملتاعتلهها أن كعاءرعا رمعا بعنرملية ننه تتماسابسسد غتعمامعم 
97 .ج ,(-1955 ,علمتمعتمه وزع ه[مفطدوعة*"0 وتقعصدء! اتطتاكم1 
وذلك في رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف. 
(45) قد يميل المرء إلى أن يرى في استعمال البيض بهذا الشكل الواسع دليلاً على انتشار الأصئاف 
الإسبانية الحديئة المعروفة باسم (ريفويلتو» اكيت 5 


٠١4 


التحضير ات فيستطيع الطباخ تحديد المقادير ونسب المكونات بما 
يناسب ذوق أهل البيت. 

وأخيراً نما يلفت النظر في الكتاب المجهول المؤلف ورود أربعة صنوف من 
الطعام توصف بأنها أطعمة يهودية49), منها طبقان يحضّران بلحم الْحَجَلء وثالث 
بالدجاج والأخير بلحم الضأن. وليس بين مكونات هذه الأصناف ولا في طرق 
طبخها ما يميزها عن غيرها من أصناف الأطعمة. لكن ذكرها (وهي مسألة نادرة 
على ما أظن» في كتب الطبخ العربية) يجعلها ذات أمية خاصة» نظراً للحضور 
الملموس للجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية0؟). 

إن استعراضاً واسعاً كهذا لا يمكن أن يعالج جميع المسائل المهمة التي أثرناها. 
وينطوي ما قدمناه هنا على درجة من الرجاء الخاص أن تؤخدذ مصادر كتب الطبخ 
بجدية من جانب الباحثين في حضارة العرب في القرون الوسطى أكثر مما كان يجري 
حتى الآن. والذي أردناه هنا هو أن نصف بعض الممارسات في تقاليد الطبخ المتميزة 
في المدنء مما كانت الأندلس (والمغرب) 7 تشترك فيه مع مناطق أخرى في العام العربي؛ 
وفي الوقت نفسه أن نصوّر بعض الميزات الخاصة بالمنطقة نفسها. فلئن كانت المحاولة 
ناجحة إذن لأثارت مزيداً من الاهتمام باثنين من أهم كتب الطبخ في الكنز الغني من 
وصفاتث الطعام العربية» لربطها بالمظاهر الأوسع من حضارة الأندلس. 


(7) انظر الو صفات في: 4 مه 70-71 ,67 .تت رمقلط1 ,عله بفلسمعتكة أمنن11 

(44) توجد إشارة واحدة فقط في الكتب الأندلسية عن تقاليد الطبخ عند المسيحيين (بلاد الررم). 
والإشارة الوحيدة الأخرى عن عادات الأكل عند المسيحيين توجد في الكتاب السابق للورّاق» وذلك حول 
أصئاف الطعام التي يحضرها المسيحيون لموسم الصوم. 


المرا اجع 
١‏ - العربية 


التجيبي» ابن رزين. فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان. تحقيق محمد بن 
شكرون. بيروت» 18 . 


الأجنبية 


21000 


لة لعانل8 .2ك تزوهاة نهل طدمة تزع-اه أقوهه طناجم قر 1185 ,05 متاوتاممة 
0182302) .جع نآ لا تعمنآ .0 أوممم نط 2160 أقمدن 
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أه؟ 1815101 07:4 لدعنومادمه تسا تو سناايت ودماطرلت جز 1004 .(.60) .© .1 روسقكه 
٠‏ رققع81 لإالققة افصلا علهلا 01) ,رمه9ةآ1 بلع11 .ومطنم ع وروم 
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التار يح الاقتصادي 


صورة تقريبي يبية للاقتصاد الأندلسي 
(دراسة شاملة) 


إن دراسة الأندلس من هذه الناحية» وهي كيان اندثر منذ عدة قرون» تعد 
فصلا من فصول التاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط. لم علينا تحديد المجال 
الجغرافي المطلوب» وتحديد الفترة الزمنية المرافقة وأخيراً شرح المقصود بعبارة التاريخ 
الاقتصادي . وقد يُظهر هذا الاهتمام الشديد بتحديد العاخدم نوعاً من الحذلقة» ولكن 
الأساس هو أن لتبين ا موضوع الذي نحن بصلده. ويفضل في هذه الحالة ضبط معاني 
المصطلحات التي ستستخدمهاء بهدف ألا تُفسَّد هذه الدراسة من بدايتها بالتباسات 
أساسية . 


أولاً: المفاهيم 

يعرف الجميع أن كلمة الأندلس هي الاسم العربي الذي يدل على إسبانيا 
المسلمة» ولكنهم ينسون غالباً أن هذا الاسم قد تغير مدلوله خلال القرون. فهو قد 
شمل» في ما يقرب من الأعوام ؟ 1١١1-١‏ هم/١٠‏ ١الامء‏ شبه الجزيرة 
الإيبيرية كلها وجزءاً مهما من مقاطعتي «لانغدوك) واروسيون» من بلاد غالة. وعلى 
العكس من ذلكء» فإنه قد تقلص عام 880 ه/ 11م فلم يعد يدل إلا على أقاليم 
مالقة وغرناطة وألمرية كما هي معروفة اليوم. وبين هذين الحدين الأقصيين امتدت 
مرحلة استقرار (تزيد عن قرئين). إنها مرحلة زمنية توافقت مع رقعة جغرافية محددة. 
وهي التي عرفت فيها الأندلس لتدل بالمعنى الدقيق على شبه الجزيرة الواقع جنوب نهر 
دويرو وعلى وادي إيبرو. 


(*) بدرو شلميطا (6:2تاقط0 0تلء©): أستاذ في جامعة كومباتنسي في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 
١.5‏ 


فتكون الفترة الزمنية التي يبتم بها البحث متوافقة مع الامتداد الجغرافي المذكور 
(بعد زمن الفتح والاعتراف بالتفوق السياسي والحري للمسلمين وقيام نظام إداري 
إسلامي)؛ ممتدة من سقوط برشلونة وطركونة بيد الفرئج 8١1١(‏ - 08١8م)‏ إلى انتهاء 
حكم خلافة قرطبة (١١1م).‏ ويعزز اختيار هذه الفترة الزمنية توافقها مع واقع 
متماسك متلاحم» لا من الناحية السياسية فحسب» بل والإدارية والاقتصادية 
والتأسيسية والثقافية أيضاً. ثم جاء بعد ذلك التمزق السياسي المعروف بعهد [ملوك 
الطوائف]» الذي خلق مجموعات إقليمية سريعة الزوال» ساعدت على إبراز الفروق 
الإقليمية التي كانت موجودة سابقاً. ولم تنجح أي محاولة توحيدية» سواء أكانت 
مرابطية أم موحدية أم بني نصرية في إعادة لم شمل كيان متلاحم مكتف بذاته من 
جميع وجهات النظر. 


أما عن الاقتصاد» فإن المراد به هو دراسة الأحداث والمعايير والمؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بفترة معلومة» أي تلك التي ترتبط بإنتاج السلع والخدمات 
وتوزيعها وترويجها واستهلاكهاء عندما تبدف هذه الوظائف إلى إضفاء الكفاية على 
المجتمع عن طريق تضافر جهود أفراده”2. ومن الحقائق المعروفة أن هذه الجهود 
المتحدة تبذل حسب «نمط» معلوم» يكون المجتمع قد نصبه أمام عينيه كهدف يحاول 
تحقيقه. فهو إذن متأثر به منصاع لهء وهكذا تختلف أساليب الإنتاج والترويج والتوزيع 
والاستهلاك باختلاف الهدف؛» أهو سد متطلبات جميع أعضاء المجتمع» أو متطلبات 
جماعة معيئة منه؟ ومن النمط الذي يختاره المجتمع تتشعب جميع المميزات والأهداف 
التي نُصبّها أمام عينيهء أي نظام هذا المجتمع. 


فلا بد إذن من دراسة حجم المنتوج الزراعي أو الصناعي» وأشكال تنظيمه: 
كمقاولة المستثمر الفردي أو المنتجين المشاركين» التى قد تكون موجهة ‏ حسب 
الحالات ‏ من جهة منتج فردي» أو منتتجين مشاركين» أو أصحاب أملاكء أو مُلأك 
غير منتجين بأنفسهم» أو الدولة. أما الاستهلاك الذائي فهو على الرغم من أميته 
بالنسبة إلى أغلبية الجمهور (عامة المنتتجين الفلاحيين» بل العديد من أصحاب الأملاك 
الذين يسكئون المدينة) ليس له سوى أثر سلبي في التحليل الاقتصادي» لأنه لا يتم 
إلا من زاوية تقدير ثقله الخاص» وتقلباته بالنسبة إلى جزء من السلع المنتجة الداخلة 
في عملية الترويج. فالترويج وإعادة التوزيع يتمان انطلاقاً من أداءات مفروضة على 
المنتتج ومن التبادلات الفورية بين المنتجين» وبين المنتجين والوسطاء» وبين المنتجين 


)١(‏ انظر: ع1 قههل دعلداءهة دعدمدك دعل عمتماقتط اع عدوتسمهمءة ععزماوللة)» بدمموتله1 عسنحدكق3 
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الوسطاء والمستهلكين. جميع هذه العلاقات تكون مصبوبة داخل قوالب في مؤسسات 
تدعى الضرائب» وقوانين الملكية المختلفة» وأشكال المقاسمة بين المنتج والمالك» 
وعقود البيع والشراءء وأخيراً السوق. ويستطيع التبادل أن يستمر من جهة أخرى بين 
الوسطاء على صورة تبادل للمنتوجات» ووسائل الإنتاج» أو رموز التبادل ومنها 
مؤسسات من نوع رابطة التجار» وطرق الترويج من نوع تحويل الديون؛ والشيكات» 
وسندات الأمر. . . إلخ. وأخيراً يمكن أن يتم التوزيع من أجل الاستهلاك بأداء عيني 
أو بالتبادل» أو ببيع مباشر أو غير مباشر أو بتعويض مجاني. 


وتبقى هذه اللائحة بعيدة عن استيفاء جميع الوقائ 3 ولكنها تسمح مع ذلك 
بفهم شدة التعقيد» وبامتداد ميدان التغطية الشاسعء أو ميدان التأثير فى عملية 
الاقتصاد في مجتمع معلوم . ويتطلب تحليل كل مظهر من هذه المظاهر أن تقام مسبقاً 
سلسلة تامة من الأعمال المختصة. وهو مما لم يتحقق إلى الآن مع الأسف الشديد. 


ثانياً : المقارية 


في إطار المجال المحدد لهذه الدراسة سوف نقتصر على إقامة ملامح الخنطوط 
الأساسية للاقتصاد الأندلسي» باستخدام التحليل الأكبر (1(59ضف-0/26:0): وهو 
إقرار بأن المحاولة تمس تحليلاً اقتصادياً بحت ودون الوقوع في متاهات الدراسات 
الجغرافية التعدادية التي أنجزت جميعها بالتقريب على ذلك الأساس حتى الآن» ودون 
القصد إلى تجاهل جهود دوبلر”" وإ. ليشي بروفنسال”" ‏ التي كانت تستحق التنويه 
في زمنها. وسوف نقف على مستوى آخرء مسلحين بخطة الاستمرار في تحليل 
المفاهيم وتجاوز مرحلة التعداد المجرد البسيط. وسوف نذهب إلى أبعد من إقامة لائحة 
شاملة للسلع وذكر مصادرهاء وسيكون الجزء الأكبر من المجهودات منصرفاً إلى إبراز 
محاولة تفسير عقلانية للنشاط الكل للمجتمع. وسوف نحاول الوصول إلى هذه النتيجة 
بدراسة ثلاث لقاط أساسية: (أ) إنتاج السلع؛ (ب) أداء الخدمات» (ج) توزيع فائض 
الإنتاج . 


ويلزمنا لتحقيق هذا كله علماً أننا اخترنا الانطلاق من ميدان التاريخ 
الاقتصادي: )١(‏ وصف المصادر المستخدمة )١(‏ بيان الصفة التمثيلية لهذه المواد 
المستخدمة ("1) الإشارة إلى محدودية التحليل الإحصائي المطبق على الفترة الزمنية 
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والمجال المكاني المدروسين؛ (4) التحقق من صحة الأعداد النسبية التي تمّ الحصول 
عليهاء وذلك بالمقارنة مع مصادر وصفية قادرة على إعطاء تقديرات تقريبية. 


ثالثاً: المصادر 
ليبس من فائدة هنا في إعادة دراسة المصادر الواجب استخدامها من أجل تحقيق 
دراسة اقتصادية للأندلس» لأن هذه المؤلفات قد نشرت”) ويمكن توجيه القارىء 
نحوها. وكذلك المجتمع الخاص بها" . 


لِنْشْرْ فقط من أجل وضوح العرض الاقتصاديء إلى أن الأندلس كانت تشكل 
تركيبة رأسمالية مبكرة ترتكز على استغلال الجماعة القروية» فهي أساساً مجتمع زراعي 
تتكون فيه الغالبية العظمى للعائدات من فلاحة الأرض. مع العلم أن امتلاك فائض 
الإنتاج وتحويله يتمان بعد دفع مختلف الضرائب» ونستطيع أن نصنف الأندلس من 
حيث مفاهيم الاقتصاد ضمن المجتمعات القائمة على خزانة الدولة وما يجتمع لبيت 
المال من ضرائب. 


رابعاً: تمثيلية مواد الدراسة 


إن المغامرة في محاولة القيام بتحليل رقمي لظاهرة اقتصادية جماعية - رغم كونبها 
خاصة بالعصر الوسيط ‏ تفترض استخدام الإحصاء. وسيكون السؤال الأول إذن: 
هل كان الإحصاء موجوداً فى الأندلس؟ الجواب هو نعم. ومن الطبيعي ألا تكون 
لوائح هذا الإحصاء ‏ رغم فضول المنصور ‏ كاملة وحاضرة مثل إحصائيات عالما 
الحديث. ولكنها مع ذلك كانت موجودة لأنها كانت القاعدة بالنسبة للفعالية الإدارية 
لكل دولة منظمة. وقد وجدت فعلا إذن: (أ) لوائح النفوس الخاصة بالبالغين الذكور 
بالنسبة لأفراد الشعب المغلوب ‏ وذلك منذ البداية مع حكومة عبد العزيز  40(‏ 
لاذه 7١لا‏ دالام) وعقبة -1١١5(‏ 119ه/174- ١4لام)‏ ويوسف الفهري 
(159-خ"اهم/؟:/ ل كلام مع محاولات تجبديدها لتبقى صالحة مع الزمن (مثل 
تلك اللائحة الخاصة بمالقة عام 857م). (ب) مراكز تسجيل العقارات» التي أقيمت 


(#) انظر : 3ة5ة8 :اهمف له'0 عسوتسمصمءة-م0ه50 ععزمغعتط"1 ممم قمعتناه5» بفأعسافتاء وموم 
.1-14 .ررم ,(1984) 20 .آم ,01/65 1ع 010 هادا كفلمنق «رعتطجيهمعمتاطاط عل اء مهادت مسغاديوع عل 


(4) انظسر؛ 16 اه «مفالاقان© مك تفصقل «تعلهل60 6اقاه50 :مسطمفسخ ان :مأعس ام وعلوم 
,أ1070 270012-07 نلك علنوأ«ماعاع عتر[جه ومدجطاة 0 معضياظ :1015071 716امده1[ 6 موم صم «عبإوددملترا 
4 8ه8.د8آ» أت ,(1982 ,1322056 أ علانامصمكلة74 نقلمة2) ل4تقولط عسواط-صوء1 عقم وعتصدغر 

.3 .آه؟ ,([19819-19899] رلقت8 :0120210 مءا«قسل رر متتدمعطظ ع0 أمعاره © مأرماملاظ بصذ «رتمساقلمة 


ل 


من أجل دواع ضريبية لمعرفة ما إذا كانت الأرض مما يدفع عنها الخراج أو العشر 
(السمح 1٠١‏ “١٠1ه/18‏ ١'لام).‏ (ج) لائحة دافعي الضرائب المدنيين (في 
عهد المنصور). (د) لائحة نفقات الدولة بالنسبة للأقاليم (مثل تلك التي حفظت جزئياً 
بواسطة العذري في مختلف الأقاليم من كورة قرطبة). (ه) ميزانية المداخيل (التي 
نسخها جزثياً ابن عذاري وابن حوقل). (و) سجل جنيع الأراضي من أجل تحديد 
وضع الخراج المسبق (الأمير عبد اللهء الطرطوشي). 

وسوف يكون السؤال الثاني : هل وصلتنا هذه الإحصائيات؟ وهنا لا بد من 
الاعتراف بأننا لا نعرف منها إلا نتفاً. ولكن من الممكن إعادة تركيب قيمة بعض 
المنتجات الصافية» بحيث يكون فيه مجال الخطأ مقبولاً يسمح بتقدير معلوم لسلم 
الكميات. وهكذا تكون الأرقام التي سوف نقدمها ناتجة من إعادة التركيب الافتراضي 
للمبالغ الكلية انطلاقاً من بعض مكوناتها (تلك التي وصلتنا). ومن دون أن نقع في 
«اختلاق واختراع» إحصائيات (تم وصفها على يد و. كولا»» فإنه بما لا يدافع عنه أن 
هذه النتائج المحصل عليها تنصف بميزة أقرب إلى التصور والاحتمال منها إلى العملية 
المطلوبة. ومما لا ريب فيه أن الصعوبات في هذا العمل كبيرة جداً. أما 
س .د . غوتاين (ضله]اأه6) فإنه لا ترمش له عين عندما يؤكد أن «دراسة الأثمان. . . 
التي تركت لوحدها في المصادر الأدبية العربية»؛ هي عملية تشبه محاولة حل معادلة 
ذات أربعة مجاهيل"“2. ويشاطره الرأي و.كولا (12ن1 0 . وعلى الرغم من كل 
هذا يظهر أنه من المفضل اتباع أسلوب «من الأفضل التحرك ثم التأسف وليس القعود 


2. 


ثم الندم؟ «أقكتاطعط ع عمهاة عطء اسعتامعم ء عع منتاوعس» الأثير لدى ماكيافلل . 


المعطيات التي قدمها الجغرافيون تسمح في أحسن الأحوال بإقامة لوائح أولية: 
أسماء المنتوجات» والاختصاصات الإقليمية لبعض المراكز الكبرى... إلخ وهذه 
المعلومات على الرغم من فائدتها في إعطائنا فكرة عن اختلاف المنتجات» إلا أنها غير 
صاحة أبداً لتقدير الحجم. فلا بد إذن من مقاربة تختلف عن طريقة جمع المعلومات 
(الخداعة لغياب العديد من العناصر)» والتي تسمح بإعادة تركيب المجموع الكلٍ. 
وكان نظام الضرائب قائمأ على حصول الدولة على نسبة مثئوية من الإنتاج وبذلك 
يصبح ممكناً حساب هذا الإنتاج. ومن أجل هذا كان من الضروري الحصول على 
المعطيات التالية: مبالغ المدفوعات وأنواع الضرائب المالية» والمحاسبة الرسمية. وهذا 
كله يستطيع أن يزودناء مبدثياء بعدد السكان التقريبي» وقيمة الإنتاج الزراعي؛ 


قف كر 65 ]001171011 اأكاساعل 6[ا «لزاعاع30 :7701607عاله0ة 4ه بستعائم6 عامط طو2 بمحدماهة 

0 الاعأقعاتعظة) .015 3 ,تلمع مجلم 8[ كزه كلائء ناقوط عا :7 منرم ابوط كه 4أجم!11 لجار 
.2 ,04/101ائلزه؟1 1017110(م120 :1 ,آم ,(1967 ,ؤمع8 وتمعر معتل 2ه وازدره تمل 

0 215 .م ,(1973 بهمه[عععة3) ملاسم اتممع عاجمنمز] ها 0 وملماع بر ممتجواطمبط ,هلدع 10مخا 


١٠١6م‎ 


والحجم النقدي المتناسب مع ميزانية سنوية. 


كان الأندلس بلداً إسلامياً «تقليدي» من ناحية الضرائب الالية. أي أن 
المدفوعات كانت تقدر حسب معطيات الشريعة. فهناك ضريبة على الفرد المسلم تدعى 
العُشّْر وأخرى ‏ مختلفة ‏ يدفعها غير المسلم (الحميّ) المعروف بالدّمِيَ. وتنقسم هذه 
الأخيرة إلى جزية وإلى ضريبة عقارية: الخراج. على هذه القاعدة الأساسية تنبت فروع 
أخرى: (أ) الضرائب غير القانونية التي تؤلف الضرائب غير المباشرة: المكس 
والضرائب وامغارم... إلخ (التي تقع على جميع السكان). (ب) الفداء من الخدمة 
العسكرية أو غيرها (التي تقع على عاتق المسلمين وحدهم). (ج) ضرائب الإحصاء 
كالطبل والطسق (التي لا يدفعها مبدئياً سوى المولّدين)©. 

هذه المدفوعات امالية تتطلب جباة مختلفين حسب موضوع الضريبة وصفة الذي 
يدفعها. فالعشر (الذي يدفع عينياً) يؤدى للقابض أو العشّار. ويجمع الخراج والطبل 
رجال العامل» نقداً بعد تقدير العبرة الذي يقوم به الخارص. وكان يجمع الجزية جاب 
مكلف بها أو شبخ الحي أو القومس”". وأما الضرائب غير المباشرة فكان يقبضها 
المكاس أو المنقبّل. وكانت المسؤولية المالية إما فردية (بالنسبة للأملاك الكبرى: 
الضيعة) أو الجماعية (بالنسبة إلى أعضاء الجماعات القروية: القرية). وكانت القرية 
تؤلف الوحدة الإدارية الدنيا في القاعدة. ويسمح هذا التقسيم المختصرء بفهم التعقيد 
الضريبي المالي الأندلسي وكثرة القائمين والمكلفين بتحصيله» وإلى أنه بحكم الظروف» 
لم تكن توجد محاسبة واحدة بل عدة محاسبات. 


سادلماً ا المحاسبة 


قبل أن ننطلق إلى أبعد من هذاء لا بد من توضيح حدود الوثائق التي وصلتنا. 
إن المعطيات التي يقدمها الجغرافيون (البكري» العذري» ابن حوقل) أو المؤرخون (ابن 
عذاري» ابن الخنطيب» المقّري) تشترك جميعها بملامح خاصة تؤلف نوعاً من المقام 
المشترك. فهي مأخوذة من مؤلفات كتبها مسلمون لقارىء مسلم. فهي لا تهتم إذن 
إلا بالفرد المسلم والرعية المسلمة. وهي بالتالي لا تتحدث عن الآخرين من دين غير 
هذا الدين. وعندما نجد في المصادر جبايات الأندلس فإن المقصود بها الجبايات 


(0) انظر: :علزم) .لخ “سج رقناتة2 .كأه/ 6 ,0771اهل'! عه 01 غروم[عنره 5 أقصقة ,واأمعسلقط© معلءم 
.1960 مللن8 .1 .183 
زفق المصدر لأفسية, 
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المأخوذة من المسلمين فقطء ولا ينطق المؤلفون بكلمة واحدة عن مبالغ مدفوعات أهل 
الذمّة. فلا بد إذن على ما يظهر من إضافة الكميات المتناسبة (التى يصعب تقديرها) 
مع هؤلاء الذميين إلى قيمة الجباية. وفي الحالة المعاكسة؛ لا نجد إلا مجموع الضرائب 
التي دفعها المسلمون وليس البالغ الحقيقية لمداخيل دولة الأمويين في الأندلس. 


سابعاً: المعطيات الأساسية 

وقد حفظ لنا العذري تفاصيل المافوعات القروية (عدد القرى» والضرائب 
العينية» والضرائب النقدية) لولاية كورة قرطبة حوالى عام 5٠؟ه/‏ 817م. ومما 
يؤسف له أن اللائحة غير كاملة لغياب أقاليم: الأولية والوادي وأ. . . مريم. قد 
حفظ لنا الذكر عدد القرى وكذلك المبلغ الإجمالي للمدخول المالي» كما حفظ لنا أيضاً 
المقرّي مبالغ المداخيل العينية والنقدية؛ وسوف نحاول» مستخدمين معطيات الجغرافي 
البكري» بطريقة التقاطع والمقارنة» أن نبين مميزات كورة قرطبة. ثم نحاول بعد ذلك» 
متسلحين بالحذر الشديد (لأن المسألة تخص ولاية غير عادية لقربها من العاصمة 
ولعلاقتها بهاء نما يجعلها أكثر اعتناقاً للإسلام» وأكثر تطلباً للأبعاد» وأكثر حملاً 
للضرائب» وأكثر جلباً للانتباه) أن نحسب مقدار ما يمكن أن يكون الناتج الكلي 
الأندلسي بالنسبة إلى الناتج القرطبي . 

إن إحصاء العذري يحدد وجود "لاا قرية فى الكورة©''©»: وهذا العدد يكمله 
الذكر فيصبح المجموع ما بين 1١74‏ و87١1.‏ وليست جميع هذه القرى متجانسة. 
فبعضها يخضع للعُشر ٠١8(‏ “ا :)05١‏ ("الالا - 0781 (مما يقرب من الربع) 
وبعضها الآخر لا يخضع له. وهذا العشر كان يعبر عنه ب 7*6" مداً من القمح 
و4/اء مدأ من الشعير (وهو ما مجموعه 601٠١‏ مدأ من الحبوب) بالنسبة إلى الاثني 
عشر إقليما التي فصّلها العذري. وهو ما يناسب ال ١5‏ إقليماً للولاية مدفوعاً من 
الحبوب يصل إلى ١١710‏ مدأً. بينما يورد ابن غالب؛ في المقري 41٠١‏ مد" من 
القمح و7147 مدا من الشعير وهو ما مجموعه بين ١١745‏ و0٠15١‏ مد. فهناك 
فرق يقرب إذن من عُشر - بنقصان ‏ بين الحساب الذي أجريناه وبين نتائج الوثائق. 
وهو فرق مقبول ولكنه يدل على الحذر الشديد للافتراضات الموضوعة. هذه الوظيفة 
العينية قد تصل قيمتها النقدية من ١44,5‏ ديناراً إلى "4١47"‏ ديناراً حسب 


)٠١(‏ وعأطقاصمه ومكمدعتدسزلععممم لا أقءق 2عتااعتماقع هأ عبطوة وألناىة هلآ» ,فاعععد8 اعندو341 
64 «ر(300-366/912-976) منقكتلةه امل ر (138-300/755-912) وطملمؤت عل وبرعصده ملقعتصة امل 
ر(1984-1985) مالدمعمنقعابز معنومامعمرء بار زه وعاجمائ 7ط 


كان بارثيلو أول من أعطى تحليلاً منصلا ومع ذلك لا نتبعه في جميع استئتاجاته. 
)١١(‏ يجحتمل أن يقرأ: 04717 20611 حسب التناسب مع العذري والبكري. 
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الانطلاق من حساباتنا أو من معطيات المقري. (التي تقرب من وتدوىمة مد إلى 
فدوثالا مدء ل بالنسبة إلى البكري) . 


النض للحشد أو الإعفاء من الندمة العسكرية (اخاصة بالمسلمين) كان يصل 
إلى مبلغ 1١11717‏ ديئاراً. وهذا يجعلنا نفترض بالنسبة إلى مجموع الولاية مبلغ: 
1 ديئارا. هذا التعويض النقدي كان يمثل إذن ضريبة الحشود والبعوث» التي 
كانت تدعى كذلك وظيفة النفير”""2. ويظهر أنه قد عمل بها منذ عام 84١ه/‏ ١6٠8م‏ 
أيام الأمير الحكمء ؛ وكانت ثقيلة جدأ بحيث عمل الأمير محمد على حذفها حوالى 
1ه 61م وجعلها هدية إلى سكان عاصمته بمناسبة تولّيه الحكم. إن الأهمية 
الاقتصادية لهذا الفداء كبيرة؛ فقد كانت تشبه مقدار المبلغ المحصل عليه على سبيل 
العشر وللطبل. 

- وكان النضض للحشد متبوعاً بالطبل الذي كان مبلغه 87/ا١‏ ديناراً» مما يجعل 
لمجموع الولاية ١97168‏ ديناراً. وم يكن هذا الطبل سوى الضريبة العقارية القديمة 
التي كان المزارع المحلي يدفعها. وقد تغير اسمها عندما اعتئق مالك الأرض الإسلام» 
فلم تتغير قيمتها تغيراً محسوساً. فهي الخراء اج إذن تحت اسم آآخر”"" . وهي ضريبة 
على المسلمين الجددء وهم المولّدون» بينما كان العشر خاصاً بالعرب المسلمين. 


وتصبح خارطة الضرائب ا التالي: (أ) لا يدفع 
العربي المسلم إلا الزكاة/ العشر» عشر إنتاجه. (ب) على الذمي أن يدفع الخراج الذي 
يقدر تبعاً للمساحة القابلة للزراعة وأن يدفع الجزية. (ج) يتوقف الداخل في دين 
الإسلام عن دفع الجزية» ولكنه في الأندلس يتابع دفعه للضريبة ينا لبنانحة. ارصن 
القابلة للزراعة - ضريبة تدعى الطبل وتساوي مبلغ الخراج القديم . ويظهر عسيراً من 

جهة الواة أن يقد ميغ القمرانب عل اجبار الولدور بيع مستوي اميم فول المت 
(لليتمكتوا من دفم الطبل والطْسْق) بدلاً من العشر الواجب على المساحات. كل هذا 
يبين التعقيد الشديد لعملية مسح الحقول» علماً أن هذه العملية تقوم عليها لجنتان 


(0) بك عننوا«راء'! مك #«امادلك. ,تطقدطقسة1-3 تمقطلك' سط1 20تسسحمجاجك8 طقللف لطم تنطمف 
0116 ”ان | 42 كلاه انهه جل أت ,طارلعننج-له اتنروطاه طقال[ ولاأنفلاها عانها لتقلا عانوهمعظظ"! عل اء 1074ل 
001 انمق6نامه عل اع 12027 .16 عل 1848-1851 عل ,180 مغرصة*0 عقتاطدام .6 .تكتامط ,قتعك' ع2 

أ ,109 .2 ,2 .01؟ ,(1948-1951 مللتدظ ,ل ,8 تعلتزعآ) لمومة 691-8207[ .13 أه مناه ,5 ,0 عوم 

أبو مروان حيان بن خلف بن حيان؛ المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق مرع. مكي (بيروت» 
ل جَ ؟ ص الا؟. 

إفرنف «(03 تف مقدرءدم صل) «راطم حل أوزناة يتخ يقأعمتلمدك معلعط 
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تنتسبان لإدارات ختلفة. . . اجتماعياً وسياسياً؛ كما يظهر صعبا وقاسياً أن تجحل 
صاحب العلاقة يبتلع الفكرة التي تجعل التغيير الفكري الفقهي الضريبي المتعلق بانتقاله 
و لا ا ل 
الجزية لتصبح عشرا. فمن المحتمل إذن» أن ي يصبح المسلم الجديد مسؤولا عن واجب 
خلقي هو دفع الزكاة (وهو ما يستطيع القيام به بالافع المباشر للمساكين وأبناء السبيل) 
وليس عن طريق الدفع الإجباري. فالقيام بواجب الزكاة قد مُنح للأتقياء: (كان 
الناس مؤمَّنِين على ما يعطونه من زكاة أموالهم إلى المساكين) وهو بالضبط الواقع الذي 
يتكلم عنه التبيانء ص ١7‏ في نباية عهد الخلافة. . . 


فكانت أهمية العشر والطبل النسبية تتعلق إذن بأهمية الأملاك الموجودة بأيدي 
أحفاد الفاتحين وأيدي الذين اعتنقوا الإسلام منذ الساعة الأول (أحفاد غيطشة» 
فورتون بن كاسيوس ...إلخ) ‏ قبل أن يحقق السمح عام 1٠١١‏ ١1١ه/18١!ا‏ 
م مصلحة التسجيل العقاري بمقابل تلك الأملاك الموجودة بيد المسلمين الجدد. 
فهي إذن دليل على درجة تغلغل الإسلام في هذا البلد. ومما يؤسف له أننا لا نتوفر 
بعد على علد الذميين. . 


أما الصدقة فهي تحسب نقداء مع كونها تدفع عيناء وقد يكون ذلك نتيجة طرح 
تجاري من أجل التخزين (الذي كانت تقوم به قبلاً مصلحة الضرائب) أكثر ما هو 
تحصيل فعلي. ولمى يكن يتجاوز هذا المدخول الضريبي ي مبالغ ضثيلة ما يظهر ضعف 
تربية المواشي في الولاية (أو تجزئة لا حدّ لها في تفرق الملكيات). 


كان مجموع اللدخول في الكورة 1١١١٠١‏ ديناراً (المقري) وددواللء 
٠٠»؛ 150١٠١‏ دينار (البكري) و117077 ديناراً (الذكر). أما المبالغ النقدية 
فهي 6 ديناراً» وهي أقل بكثير بما هو معلن عنه. فهناك ١ثغرة»‏ تقدر ما بين 
6 وه4١41‏ دينارء حسب الرقم الكلي المأخوذ في الاعتبار. هذه النسب المثوية 
(ما بين 05,5 بالمئة و54 بالكة) لا ار 0 
(مكوس ومغارم). ولا بد أنه ينقصنا أحد العناصر الأساسية في نظام الأندلس 
الضريبى . 


وهذا العنصر لا يمكن أن يكون إل لخراجء الذي لا يظهر أثره في الوثائق» 
لأنه يؤخذ من غير المسلمين ‏ فهو إذن لا يمكن أن يسجل تحت اسم الحباية ‏ ولكنه 
يدخل في مداخيل الولاية الكلية. فإذا حاولنا أن نجد علاقة بين هذه «الثغرة» والمبالغ 
الداخلة من باب الطبل نحصل على نسبة تتراوح بين ٠"‏ ولا,؟ - وهو عدد يدل (إذا 
افترضنا كما سبق القول إنه مضخمء أن تكون الضريبة متساوية بالنسبة للأراضي 
الخاضعة لضريبة الطبل وتلك الخاضعة لضريبة الخراج) أنه حوالى عام 5 ١ه‏ الام 
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في ولاية قرطبة» كانت الأملاك في يد الذميين تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف الأملاك 
الموجودة بيد المولدين. 


ولكي نتمم ميزانية قرطبة طبقاً للنظام الضرائبي فيها نشير إلى أنه حوال 
هم لم : 2 الكقلتطومم أطأة وأعول 9 قلأتم ستطمعه صا ...وسقصوطءءة) 


22689 الجزية على النصارى . 


ثامناً: مدخول الأندلس الكلى 
نحن لا نتوفر على أي نص يخبرنا عن الناتج الأندلسي الكلي. فيتحتم علينا إذن 
أن نستنتجه؛ راجين ألا تكون الأخطاء الناتجة عن المعلومات الناقصة ذات أثر كبير 
على النتائج. ومعنى ذلك أننا ستنتقل مما «لا وجود له؛ إلى ما هو نظريء ثم إلى ما 


ومشكلنا هو التالي: إذا كنا نعرف مدخول إحدى الولايات» فهل يمكن 
الحصول على معادلة تسمح لنا بالحصول على مُعامل ضرب يؤدي إلى معرفة الحجم 
الكل للمدخول الأندلسي؟ إنني شخصياً أعتقد أن الجواب هو نعم! فلنبدأ بتحديد 
هذا المعامل. يشير العذري إلى أن المدأخيل النقدية لولايات: مورون ونبلة وصيدونيا 
وإشبيلية والجزيرة الخضراء وإلبيرة قد وصلت إلى ١0١807‏ دينارء بيئما دفعت قرطبة 
دينئار. ومعنى ذلك أن حصة هذه الولاية بلغت ضعفى حصة الأخرى. 
وتبعاً للذكر؛ توجد 196٠‏ قرية تابعة ل ١١‏ كورة» وكانت الأندلس مقسمة إلى م 
كورة”*'' فيجتمع لنا: (6": )١١‏ »ا (0ه189: ١١,460 - )©:.٠١‏ وذلك بالاعتماد 
على الذكر. وعلى العكس من ذلك إذا اعتمدنا على العذري نجد: (: 5) » 
(55:805؟: - 21١,5‏ فإذا أخذنا بمتوسط هذين العددين نجد المعامل 
الذي نبحث عنه وهو 7/ا,7١.‏ 

إذن» فانطلاقاً من مدخول ١١١١١١‏ دينار خاص بولاية قرطبة يكون المدخول 
الكلي الإسلامي الأندلسي: 10 ذا الا,؟١‏ - 1075460٠6‏ ديئار. 

فيصبح بعيداً جداً احتمال إمكانية التعبير عن عدد الناس غير المسلمين الذين 
يعيشون في الأندلس. وقد كانت كثافتهم مرتفعة بشكل خاص في قرطبة ومالقا 
وإلبيرة ورّندا وكابرا وجيّان ومورون وكرمونة وأسيخه. كما أنبا قد تكون أشد تفرقاً 


)١5(‏ وزعقدمه 0510 812) مانم انمه ماتموحظ عه[ ع0 لمترمااجرم1 سا2 مك ,6لاله17 تشووو1 
5 ه06 ممع سممامومع10 ,قتعم1ه111 عل ملتطنامم1 ,مدع لتنامع عل وملمومية 
.(1986 روعطهدم 
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وتوزعاً في الثغور. ويمكن أن نقدم بمنتهى الحذرء وعلى سبيل الافتراض المعامل ٠١‏ 
(ولا بد من الإشارة إلى أن هذا لا يعدو أن يكون انطباعاً بحتا) فيكون لدينا: 
٠٠١١١٠١٠١ - ٠١ «<٠‏ دينار» وهو مبلغ الجزية التى يدفعها الذميّون على 
مجموع التراب الأندلسي. 


لا يمكن تقدير المنتوج الزراعي إلا بالانطلاق من قاعدة حسابية لا تمتم إلا 
بمدخول العشر والكل يعرف أن تعرفته هي © بامثة بالنسبة إلى الأراضي المروية و١٠‏ 
بالمئة إلى الأراضي البعل. ولكن العادة تجعلنا تنسى دائماً وجود سعر أدنى هو النصاب 
الذي يتحمل ه أمثال الوسقء أي 767,4 <ا ه - ١(9ا,١51؟١‏ وهو ما يعادل: 
'ر4 <ا 0 > 911,5 كيلوغراماً (كلغ). فيكون كل حساب مبنئي على حساب 
العشر قد انسي» إذن بالضرورة» الاستثمارات الصغرى التي تنتج أقل من هذه القيمة 
(وهي التي تكفي ما يستهلكه 7 أشخاص في مدة عام بمعدل ١‏ كلغ للفرد). 


وتحسب المداخيل باد ومن الصعب أن نحكم في كيفية القراءة: مدي أم مد 
فقط؟ (والمد هي القراءة المفضلة من حيث الشريعة . والمدي هو القياس المستخدم فعلا 
في الأندلس). فقد كان حجم الْمدّ النبوي ١,١5‏ لتر وهو ما يعادل ١,817‏ كلغ 
وبالمقابل يسبب حجم المدي مشكلات لشدة اختلافه. فالنويري يجعله مكافياً ل 5,؟ 
قفيزاً بالقفيز القيرواني (504 كلغ). أما ابن غالب فيجعله ؟١‏ قفيزاً ويزن 8 تُناطير. 
ويقول السقطى إن القنطار يساوي ٠١٠١‏ رطلء» فيكون المدي ما بين ",54" و84 
كلغ (وهو المقدار الذي سوف نعتمده هنا). 


فإذا أخذنا تحصيل العشر قاعدة؛ استطعنا حساب قيمة منتوج الحبوب في 
إسبانيا المسلمة (لأن الذميين لا يدفعون عيئاً). لنأخذ بالنسبة 5,/ بالمئة كمتوسط يدفع 
عن الأراضي المسقية والأراضي غير المسقية وسنعتبر القمح والشعير سواء. فتكون 
الوظيفة الخاصة بقرطبة (وهي الوحيدة التي وصلت إلى يدنا) قد بلغت 7,5 بالمئة من 
المنتوج الزراعي الخام القديم المسل أي: :)٠٠١ * ١7445(‏ درلا - ١81/4٠‏ 
مداً. وهو عدد أقل من الواقع؛ ولا بد من أن نضيف إليه جميع المنتتجات الصغرى 
التي تقل عن النصاب. وكذلك فإنه من شبه المؤكد (على الرغم من أننا لا نملك 
الدليل) أن الأملاك التي تدعى الأوقاف والحبوس» وأملاك الدولة الصوافى والصفايا 
وكذلك التي يملكها الخواص (مال الخاصة) كانت تعد من الأملاك المعفاة من ضريبة 
العشرء وذلك أن قيمتها الاقتصادية كبيرة جداً» فإن مدخول المستخلص (الذي ل يتم 
حسابه في الجباية) ومدخول الأسواق بلغا "16٠٠١‏ دينار في عهد الناصر. ويعطي 
حاصل ضربها بالمعامل الذي سبق ذكره: 15785 »ا 9لا,؟1 - 701714171 مدا (ما 
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بين 584867 و910/678/ا طناً) وهي كمية تكفي لإطعام ما بين 017١0٠١‏ 
و511874 نسمة مدة عام" . 


وكان مبلغ الخراج يتأرجح ما بين ٠١‏ بالمئة و00 بالمئة من قيمة المنتوج (سوف 
تأخذ بالعدد الأصغر هنا) مما يسمح لنا بتقدير المنتوج الخاص بال مولدين والذميين. وهو 
قد يصل إلى ذروته (طبل + خراج): القيمة التجارية ‏ ما بين 78١1/1‏ و94517/5م 
مداً. وهذا يتناسب مع ولاية قرطبة بمنتوج: (من 18197 إلى 94517/5”) ا ه - من 
45 إلى 198881 مداً. ويكون مقداره بالنسبة إلى الأندلس الا,17 مرة أعظم . 
إذن فهو ما بين ١1/511795‏ مدأ و10771405 مدا (ما بين "5:٠١‏ طن و46:0000 
طن)ء وهي كمية تكفي لتغذية ما بين 40:0٠:٠١‏ و:٠٠٠5‏ نسمة. وهذا يفترض 
(بين أراضي العشر وأملاك الخراج) إمكانية تحمل عدد سكانٍ يقرب من ٠١5٠:٠60٠‏ 
نسمة. ولكن كل هذا هو حد أقصى نظري لا يلتفت إلى ضرورات تخزين حمس الغلة 
من أجل بذار السنة التالية. (ولا إلى المصاريف الضئيلة» وتصليح أو استبدال المعدات) 
يضاف لها السدس (لأن الإنتاج المتوسط كان بنسبة 5 إلى )١‏ من أجل القيام بعملية 
الالتحام والاستمرار لمدة 4؟ شهراً في حالة ضياع الموسم المنتظر. وعلى هذا يظهر أن 
عدد السكان الحقيقي لم يتعد 7٠٠٠٠٠١‏ لسمة. 


عاشراً: النمو الاقتصادي 


لا بد من التأكيد أن المعنى التاريخي لهذا الإنتاج يظهر فعلاً حوالى "١٠ه/‏ 
١م‏ أن نصف المساحة المزروعة كانت من أراضي العشر. ومعنى ذلك أنها في ملك 
الذين يحمون الاحتلال (ورئة غيطشة ومعهم "٠٠١‏ ملكية» وحفدة الأرستقراطية 
القوطية الغربية القديمة»... إلخ) أو عرب الموجة الأولى من المسلمين (إلا الشاميين 
فهم لم يحصلوا قط على أرض). إن تخطيطاً للأملاك العقارية كهذاء ‏ دون أن يثير 
ردود فعل ملحوظة ‏ يمكن أن يقدم للدارسين وجوهاً متعددة» تتقاطع وتشترك جميعها 
في عدة ملامح. أولاً يظهر أن عدد القاطنين الجدد كان قليلاً جداء وأن الانتقال من 


)1١85(‏ لقد استخدمت حصة متوسطة مقدارها كلغ لكل شخص. وهي كمية تزيد عما هو في 
الواقع لأن نظام الطعام عند المسلمين يعتمد على الحبوب وعلى استهلاك كمية كبيرة من المنضار الطازجة أو 
الحافة والفواكه الطازجة أو الجافة وزيت الزيتون. وهذا النظام تؤكده السخريات والأوصاف النصرائية لطعام 
المسلمين الذين بقوا بعد الاحتلال النصراني. وعلى سبيل المثال» نذكر أن التموينات التي أرسلها الناصر 
لموسى بن أبي العافية عام 1374ه/91م كانت ٠٠٠١‏ مد من القمح والشعيرء 60 مداً من الفول: ٠١‏ 
من الحمص» ٠١‏ قفيز من التينء ١‏ قسطأ من العسلء ١‏ من السمنء ومئة من الزيت. انظر: ابن 
حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» ج 6ء ص 171. فكانت المواد التي ليست من الحبوب تؤلف 1١5‏ 
بالمئة من المجموع» وكانت قيمتها من الحُريرات مرتفعة جداً. 


١١6 


النظام القوطي الغربي إلى النظام العربي المسلم قد تم من دون صدام» وقد استبقى 
جزءاً كبيراً من الشخصيات القديمة في أمكنتهاء التي قد تلاءمت بسرعة مع الأنظمة 
الجديدة. وقد صاحب استقرار المحتلين ظروف نقص كبير فى عدد السكان وهبوط 
مستوى الإنتاج. هذه الظروف ساعدت». في حالات نزع الملكية من الفلاحين القدماء 
وعند ظهور صعوبات مرافقة لهاء. على أن يجد هؤلاء مكاناً لهم من دون صعوبة 
وذلك بالاتكباب على استغلال جزء (وفير) من الأراضي غير المزروعة. وبذلك يكون 
الغزو البربري والعربي (86:66:0-4785) قد أوقف التدهور القوطي الغربي» ثم شكل 
عملية دفع جديدة للونتاج الزراعي والاقتصاد الفشان 7 


ومن الطبيعى أن تكون الجحباية البالغة 048٠6٠٠١‏ دينار» مثلها مثل تلك التى 
يربطها ابن عذاري بالناصر بعد هذا التاريخ ب 170 عاماء تحتم زيادة هائلة (5,؟ 
ضعفاً) بالنسبة إلى مداخيل الضريبة في أيام الحكم الأول. هذه الزيادة في المداخيل 
التي لا يمكن تفسيرها إلا بزيادة نمو السكان 1١85(‏ قرية فى ولاية قرطبة مقارنة 
م مركز عام 14ه/ ٠40م)؛‏ وزيادة هائلة للمساحة المزروعة» ما أدى إلى 
زيادة في الإنتاج الكلي؛ كل ذلك مرتبط بتسارع اقتصادي واجتماعي وبتحسين نظام 
الضرائب. ولكن الانتباه إلى المحيط الذي قامت فيه هذه الزيادة فى المدخول الضريبى 
أهم بكثير من هذه الزيادة نفسها. لأن الأندلس ما بين 5١؟ه/‏ 811م و1ثا'ه/ 
م اجتازت تطوراً على المستويين النوعي والكمي . 

وكانت الضريبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تتألف فعلاً من البنود 
التالية (ببحسب درجة الأهمية): أولاً الضرائب الزراعية العينية» ثم بدل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية وأخيراً الطبل. ولكن مداخيل الخلافة لم تعد زراعية بحتة كما كانت 
أيام الإمارة. وهي تأتي أولاً بحسب قول ابن عذاري" من «عائدات الأقال 
والقرى»: وثانياً ما يضاف إليها من «مداخيل» الأملاك السلطانية (المستتخلص) وأخيراً 
من «ضرائب الأسواق». وقد أصبح هذا المدخول الجديد» الذي يقدر ب "6:٠١‏ 
دينار يعادل سبع سابقه. 


ولنحاول الآن تقدير أهمية المستخلص. فإذا افترضنا أن مدخول الجمارك 
( دينار حسب حسداي بن شبرط) قد أخْل فى الاعتبار معاملات تجارية فإننا 
نستطيع أن نتصور ملكا (الملك الذي يدعى: الخاسن) لاوا م رده ديئار» وهو 
ما يعدل قيمة تجارية تساوي لدءولما مد من الحبوب التي بدورها تعدل ١١"‏ بالمثة 


)05( نسبة إلى هسبانيا قبل الفتح العربي. [المترجم]. 
)١١/(‏ عابم اناق عتودوظ"] 06 أ 7074ل به عننوة ترا '! هل ع«زماعلاع. ,تطوتدلةسة ةلله مقطو" م1 
231-32 .م« ,2 .01 ,طأمار' 06 الت 2[ 02 ملتتقاتهوهثز اء ,رطام زونضدله قرم ط اه طقنعا وفلسطللم 
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من الناتج الكل للأراضي الخاضعة لضريبة العشر في ولاية قرطبة. ٠.‏ والنتيجة التي 
تفرض نفسها هنا هي أن المستخلص قد تزايد بشدة لكي يبلغ في القرن العاشر ١5١‏ 
بالمئة من جباية الكورة قبل قرن من الزمن. أما نتيجة التكديس العقاري التي نتعجت 
عن «المصادرات» فهي ليست كبيرة الأهمية. 


وسوف يساعد وصف ابن حوقل”"' على إتمام اللوحة السابقة» وعلى برهان 
وجود مداخيل (عرفها العذري ولكنه لم يثبتها) وعلى شهادة لظهور مصادر جديدة 
ضريبية» لم تكن موجودة سابقاً» و ل ٠.‏ ويبين ظهورها من جديد 
وخصوصاً القيام على جبايتهاء الأهمية التي بدأت تأخذها مبادلات السوق» وزيادة 
مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية «. . .حجم المرافق والعائدات المالية من الخراج» التي 
يتوفر عليها الخليفة الأندلسي» اوفرة كته وأملاكه. ويدل على هذه الوفرة وهذا الغنى 
أحد التفاصيل ذات الدلالة» وهو أن المبلغ السنوي لسك النقود كان قد وصل إلى 
ديئار. أضف إلى هذا صدقة البلد (التي تقع على الماشية) وجباياته والمحاصيل 
الأرضية (الخراجات) والذمة الزراعية 0 ) والمزارع (الضمانات) والرسوم 
(المراصد) وضرائب الأعناق الشخصية (الجوالي) والجمارك (الأموال) التي تؤخذ على 
البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق البحرء و(رسوم البيوع) الخاصة بالأسواق. 


وقد أدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأندلس إلى خلق 
عدد من التحولات. فقّد أضيفت إلى المناطق التي تسيرها الخلافة (مدفوعات كل قرية) 
مناطق أخرى تسيّرها قوى محلية تعترف بسلطة قرطبة؛ وربما تكون هي المقصودة 
بكلام ابن عذاري عندما يتكلم عن الجحباية من الكور. فهذه هي حالة الغخر الأعلى» 
حيث الضريبة لا تزال مؤسسة على المنتوج الفلاحي والكسب الخاص » ولكن المبالغ قل 
ازدادت بشكل كبير من جراء استصلاح الأراضي وتحسين قواعد الزراعة2"9. وتفرض 
زيادة الإنتاج الزراعي زيادة الزكاة المتناسبة معها. وبمقابل ذلك» نجد أن تسارع 
عملية الدخول في الإسلام حيث وصل عدد المسلمين في عهد خلافة الناصر» إلى 
أكثر من نصف السكان ‏ وهجرة النصارى المحليين” © قد خفضا بما يقرب من ٠ه‏ 
بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة من مداخيل جزية الجوالي. وفي هذا السياق نذكر أن ترتيبها عند 
ابن حوقل ل والرسوم. يُعلٌ من الأمور العَرّضية (لأنها مبدثياً 

يجب أن تكون أقل مما قبلها). وقد وضعها بالضبط قبل الجمارك ‏ التي لم تكن تقدر 


(14) مللقظ .ل .3 نمعلاعآ) ستعصوس]؟ .11 .1 نزم مال ,أ#جم-له لعجي ملموجوكة م16 سنقة-انقطمة 
,8 .ص ,1 .لهب ,(1938 

(19) غالويع جتهتا) كاتدعصدومل غن وعلحة ,عوك تعنرداة بك قلاهاملجه كعنجرمنرم رول ,كصعاه8 عنودة 
.(1981 ,معنا :عبغصع0) 13 ب(ملوعممقع ععتمغوتط'0 غمعصسع مدمةل ,مضمء6 6ل 

ترف .1521| ع0 عالفوماءسه :1 نقهمل «رعط هعمده131)» بمأعسلقطك معنوم 


١٠6 


بأكثر من ١١١٠٠١‏ دينار - وقبل رسوم البيع (في المان) التي كانت تقدر ب ١6:٠٠١‏ 
دينار. وتنعكس الأهمية التي أخذتها المبادلات التجارية في أن مداخيلها فاقت المداخيل 
الكلية لولاية قرطبة حوالى عام 5١5ه/‏ 11لمء ومن المؤسف أننا لا نتوفر على أي 
دليل يشير إلى مبالغ الرسوم على حركة البضائع التي تدعى «المراصد». 


حادي عشر: حركة النقد 


يجعل ابن حوقل مبالغ السك السنوية التي تقوم بها دار السكة الدليل الواضح على 
غنى خلافة قرطبة وبذخهاء ويقدرها ب 5١٠٠٠١١‏ دينار. وهو مبلغ كبير جد ويساوي 
ضعف مدخول الجمارك المعاصر لف ويساوي ١55‏ بالمئة من مداخيل كورة قرطبة فى 
عهد الإمارة. . . إن معرفة مبلغ هذا «الضمان» (وهو بالضرورة أدنى من المبلغ الذي 
يتوقعه الفلاح)» تسمح لنا باستنتاج مبلغ المدخول الكلى الذي تنتظره الدولة. 

وكان قانون السك هو ١,7“08‏ بالمثة بالنسبة إلى النقد و" بالمئة بالنسبة إلى 
الذهب؛ وكان التحويل على أساس ١7‏ درهماً للديئار””''2. ومعنى ذلك أن عدد 
الدراهم المسكوكة كان أكبر من عدد الدنائير بحوال عشرين مرة. ومعنى ذلك أيضاً 
أن السك يتراوح ما بين 5113557 و418071١1١‏ (تبعاً للمعدن المسكوك). ومن 
المؤكد أنه لم يكن من الضروري سك هذا البلغ للحصول على مدخول يساوي 
دينار. ومعنى ذلك أيضاً أن المبلغ المسكوك كان مقابل مدخول مالي يفوق 
ذلك بكثير. ويؤكد ابن حوقل فعلاً: «أنه سمع من عدد من المحصلين الثقاة العارفين 
بقضية الضريبة في البلاد ول(الحاصل)» وهو العملة السائلة الخاصة بعبد الرحمن بن 
محمدء أن مجموع الأموال لعام ٠74ه/‏ ١104م‏ قد وصل إلى أقل من 9٠ددد.:؟‏ 
دينار بقليل. لنحاول التدقيق في طبيعة هذه المداخيل التي يظهر أنها تتغير من رواية 
ابن عذاري إلى رواية ابن حوقل» بنسبة واحد إل ثلاثة. ” 


يؤكد الذكر فى صفحة ١!‏ (كما يؤكد استمرار المداخيل الضريبية فى عهد 
الخلافة وتفرد العامريين بالسلطة) أن مبلغ «ضرائب قرطبة وملحقاتها»: جبايات. . . 
وأحوازهاء قد بلغ "٠٠٠0٠٠١‏ دينار. فَإِذا افترضنا أن مداخيل العاصمة تساوت مع 
مداخيل ولايتهاء فإن ذلك يعطينا بالنسبة إلى الأندلس: ”65:00٠٠١‏ ين اميه - 
دينار. ويدّعي عدد من المؤرخين أن ميزانية الدولة كانت تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: الثلث كان مخصصاً للجيش. وقد تصل المصاريف العسكرية حسب ابن 


(١5؟)‏ ملعل «رتملو7؟ برع كلام فاق ,اطبن م0 ,لباك ,21915طجه متقطعتط 181)» بمأعصتمط معلهم 
كقلةننال «رعاوصدمه 06 عتقنتتممه رعلوه15؟ عتمموهممم ,علاءةد عتمصدواق» هه ,(1986) معالم اسن 


.(1980) دمنتواعمامديعاوا 


١ هو؛‎ 


حيان”"" إلى أكثر من 40000٠١‏ دينار (نما يتناسب مع مجموع يساوي ١1١٠٠٠٠١‏ 
دينار) وأنه كانت توجد دائماً زيادات. وكانت مخصصات كل وزير تبلغ بحسب 
المقري 09 اتروع ديئار سئوياً (وأن عددهم كان دائماً يفوق العشرة). 0 
ال 85:٠٠:٠٠‏ دينار المخصصة لرواتب الوزراء تمثل 8 بالمئة من جباية الأندلس. . 
عدم التناسب هذا غير مقبول» إلا هذا اعترفنا مسبقاً ب: 


)١(‏ أن الحباية لا تمثل إلا جزءاً من مداخيل الدولة. وهذه الحقيقة ‏ التي لا 
يي ار - يؤيدها: (أ) أن 
العذري لم يدخل الجزية في الجحباية. (ب) أن ابن عذاري» بعد أن قدم مبلغ الجباية 
أضاف إليه المستخلص وصفقات السوق. (ج) أن الجباية بالنسبة إلى ابن حوقل لم تكن 
سوى مفهوم واحد من تسعة مفاهيم للنظام الضريبي في عهد الخلافة. (د) إن ابن 
حيان* "© يؤكد أنه في عهد المنصور يجب أن يضاف لملغ الجباية الأموال التي مصدرها 
من الأملاك التي ليس لها من يرثهاء والأموال الآثية من بيع «الأسبرى اوغناتم الحرب 
وأموال المصادرات وعد من الفتائل المشابهة التي لا تدخل في معايبر الضريبة العادية 
تما لا يرجع إلى قانون”*" 1 '. وهو ما يكاقء الاعتراف يوجود هامش للضريبة الرسمية 
- وهو يُذكر دائماً ويدخل في المحاسبات - وبوجود ضريبة أأخرى - موازية ومهملة من 

جهة الشريعة لأنها «خارج نطاق الشرع» ‏ ولذا فإنها كانت تمل في المحاسبة 


الرسمية : 


كل هذا لا يقبل المناقشة في ما يخص الميزانيات الخاصة بالعامريين» لأن النص 
الذي يعلن أن مبلغ الجباية قد وصل إلى 40٠٠٠٠٠١‏ دينار (وهو 7 بالمئة من 
الإجمالي الرسمي لعهد الخلافة)» هذا النص ينسى الإشارة إلى الزوائد الضريبية» التي 
أمتتن سن أجزا غايات عسكرية» والتي وصلتنا بشهادتين مختلفتين: من الأمين :عبد 
الله ومن الطرطوشي. وهي زيادة في الضريبة تثقل بشكل فريد أعباء التحملات المالية 
الأندلسية. وعللى لس ل التي يقدمها الأمير عبد الله لفترة سلطة 


(71) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» تاريخ إسبائية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق وتعليق |. ليقي بروفنسال» ط ” (بيروت: دار 
المكشوف» [1945])) ص 48. 

(1) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عياس » / ج (بيروت: دار صادرء )2 جح 0 ص و3 

(4؟) ابن الخطيب» المصدر نفسهء» ص 98. 

0 3 نص يجب وضعه بمقارنة مع فقرة لابن صاعد. انظر: المقري» المصدر نقسه‎ )7١0( 
وهي خطأ من ناحية قواعد اللغة ولكنها واضحة المعنى «في الماضي كان مبلغ الضريبة السنوية‎ .١145 ص‎ 
ديثار بالدرهم الأندلسي».‎ ٠١,٠0٠١ التي فرضها الأمويون حسب [القوانين]:‎ 

١٠65 


العامريين التامة» فإن الضريبة كانت مرهقة لجميع أفراد الرعية» وإن أسبابها لم تكن 
قاهرة طارئة. فالإرهاق الضريبي فعلي لأن القائمين عليه لم يعد يكفيهم «الشراء» عن 
طيبة خاطر بسعر ثابت» بل أصبحوا يحصلون نسبة مئوية من الأملاك العقارية لجميع 
السكان»؛ من أجل دفع أجور الجيش». ففرضت عليهم ضريبة تدعى الإقطاع فكتبت 
على سجلات الضريبة جميع أملاك الناس (حصل في الدواوين جميع أموال الناس) 
وقسم هذه المساهمة بين جميع أفراد الرعية وحدد لهم حصة معلومة تعادل تكاليف 
العسكر؛ء وهي بكل وضوح عملية الافتداء من خدمة الجيش التي عُممت على كل 
الناس. وأصبح النض للحشد مدخولاً ثابتاً للخزيئة. حتى ولو حاولوا أن يقنعونا 
بأها «لا تطبق على الأملاك العقارية وعلى الأرياح (من غير أصولهم ولا اكتسابهم)؛ 
فإنها بكل تأكيد أصبحت المدخول الأساسي الأكبر؛ لأن المراد منها هو دفع أجور 
المرتزقة المغاربة (وهي مرتفعة التكاليف نظراً لعددها)0”". ومن الواضحء أنه عندما 
يجري الحديث عن المجموع» فإن المؤرخين لا يتكلمون على العموم إلا عن جزء من 
المبالغ التي حصلتها الدولة القرطبية. 

(؟) وكان من المعمول به إدارياًء أن الولايات» بدلاً من أن تبعث مجموع 
المداخيل إلى الخزينة» كانت تبدأ بأخذ ما يلزم لمصاريفها المحلية من المبالغ المحصلة في 
أمكنتها . فلم تكن ترسل إذن إلا الفائض. وكان السؤال المطروح إذن هو: هل كانت 
المبالغ التي يذكرها مختلف المؤرخين هي مجموع المبالغ المحصلة؟ أم كانت فقط المداخيل 
الفعلية لخزانة المال؟ فالواقع يظهر الاستحالة المادية لأن تكون ميزانية سئوية تبلغ 
دينار وتتحمل فوق كل ذلك المصاريف الدائمة المرتفعة للعمليات الحربية؛ 
تستطيع كذلك أن تسمح للمنصور ‏ خلال سنتين ‏ من إقامة قصر بلغت تكاليف 
مواده 000٠0٠٠٠‏ ديئارء وحيث وُجد في أطلاله ١0١٠١١١‏ ديئار نقداً مدفونة فى 
أرضه”"'". أو أن تكون الاختلاسات غير الشرعية من ميزانية تقدر ب 00::6٠١‏ 
ديئار التي قام بها موظفو الناصر قد بلغت مبالغ خارقة جعلت الحكم الثاني*"© يصادر 
ما مقداره 5١5٠٠٠٠٠‏ دينار. 

فإذا أخذنا بما سبق ذكره؛ استطعئا أن نحاول تقدير حجم النقد المتداول. 
ويجب أن تكون قيمة هذه النقود تعدل مجموع الضرائب مضافاً إليه امبالغ اللازمة من 


(15) وقد ارتفعت إلى 45٠0٠٠‏ فارس و١١١١7‏ من المشاة. انظر: ابن الخنطيب» المصدر نفسهء 
ص 35. 

(10) المصدر نقفسهةء ص 21١١‏ و 1/04 نك عبنواءرا "!| مك ء«اماى ا ,تطسبط ةسه كله سقطفة' دم 
© عننوتلده«[ه 4 06 كالما تنوه ل أت ,رطا جلونتتحات قردطءاه طقان[ عفابنالانتا ماله تانسم دوموك '! 06 أه 


.2 ,3 .701 رطأ«ل' 
قرف 1 .م ,1 .آه؟ ,21-074 لتجتاي ,لقن 112 1 


أجل استمرار التبادلات في الأسواق» وما يساوي قيمة الاستيراد وقيمة الضائع 
والُتلف والْجَرّأء وأخيراً مجموع التوفير الشخصي لمجموع الرعايا. ولم يكن من 
الضروري أن تسك هذه القيمة كل سنة؛ فعندما يتمشى النظام النقدي فإنه يعيد إلى 
دورة التداول كميات تتناسب مع مصاريف الدولة الداخلية (يضاف إليها ما يمكن 
لبعض الخواص أن يسكه لنفسه. لنقص في السيولة. وبما أن الدولة تخزن - نظرياً ‏ 
ثلث مداخيلهاء فإنها لم تكن ملزمة | الأاستك كمي تماذل مكاسيها: مقيافا إلنهنا 
الكنبياث المسحوبة من أجل الاستيراد» والتوفير الخاص» والاتلاف)؛.. ٠‏ إلخ إن 

حقن النقود الجديدة الضرورية لتوفير السيولة الاتتصادية لم يكن يمتاج أن يفوق ثلث 
مدخول الضرائب. لذا فهي تقرب من 1860٠١٠١‏ دينار سنوي" '©. وسوف نحتفظ 
بهذا العدد على أنه يوازي كلية المداخيل التي حققتها الخلافة القرطبية. ٠‏ وهي تسمح 
بتقدير المدخول الإجمالي لمجموع البلاد وهو مابينت 56:09:9٠‏ و+٠:::0550‏ ديثار. 
إن معرفة هذه الأعداد مصحوية بعدد السكان» تسمح بحساب متوسط الريع للغرد 
ومقدار متوسط الضريبة على الفرد. 


ثانى عشر: السكان 

إن الدراسات المنصبّة على الأزمنة الأخيرة للفترة الهسبانية ‏ الرومائية تتجه 
جميعها إلى اكتشاف نقص كبير في عدد السكان بالنسبة إلى الإحصائيات في عهد 
أغسطس » التي كانت حسب تقديرات بلوخ  )861005(‏ تعادل 1١١٠١٠٠٠٠١‏ نسمة 
بالشيدة إل الامبراطرزية علي 89 18:40 تسبعنة بالفيدية إلى هسدتانيا» بوتقراوع 
التقديرات لعدد سكان شبه الجزيرة الإيبيرية حوالى العام ٠٠لام‏ ما بين "99٠٠٠٠١‏ 
0 وس ا د دا 0000 
0 حال وعويرتم يبب أن يرتفع بمقدار الأشخاص- الذين 
يستطيعون العيش على القطاف والصيد والقنص ورعي الماشية وزراعة الأشجار (مما قد 
يصل إلى ٠‏ بالمئة احتمالاً) - وبمقدار هؤلاء الذين يستطيعون الإفللات من دفع 
الضريبة وهذا كله يدل على عدد من السكان يتراوح مابين ٠٠٠٠٠١‏ 
و١٠٠٠٠//‏ نسمة. وعلى ما يظهر فإن ذكر يشير بالنسبة إلى الفترة الواقعة ما بين 
هم 4177م و04الاه/ 0١40م‏ (التي تتناسب مع 5 أجيال) إلى زيادة كبيرة في عدد 
السكان جعلت عدد القرى يتضاعف ثلاث مرات في ولاية قرطبة. فيكون عدد 
السكان في الأندلس في عهد الخلافة يصل إلى ٠٠٠١١٠١١‏ نسمة. فلنحاول التحقق 
من هذه الأعداد بطرق أخرى. 


الف انظر: المصدر نقفسهء ص ١١‏ عقا 


١٠١4 


كانت مدينة يابرة عام ١٠*1ه/‏ “11م تعد 407١‏ نسمة. وفي عهد الخلافة نجد 
ما يقرب من ثلاثين مجموعة سكنية مشابهة من حيث العدد, أي : 10٠6١‏ ك١"‏ - 
ساكن.ء وتعتمد دراسات ل. توريس بالباس الجغرافية على محيط المدينة 
والمساحة المسكوئةء فأعطتنا بالنسبة إلى عدد سكان عشر مدن 7٠١٠٠١١‏ نسمة» وكان 
طول سور مديئة قرطبة عشرة أميال (البكري) أو ١4‏ ميلاً (ابن غالب) أو ١5,87‏ 
ميلاً (ابن الخطيب)ء وهو ما يعطى 780٠0٠١‏ أو 198000 أو 80000" زسمةا 
وكان للمديئة 7١‏ ربضاً. ويؤكد البكري (ويتبعه الذكر) أن المنصور أمر بإحصاء 
نفوس المجموعة كلها (وبأرياضها) فأعطى كل ذلك 7١7077‏ داراً من دور الرعية 
(8مم نسمة) يضاف إليها 5607٠١‏ دار من دور الأعيان: (0:٠::0م‏ + 
فلة؟؟): ؟ > 0500٠٠١‏ نسمة» فيكون عدد سكان الأندلس المدنيين: 
0005 0 نل مع وما 800و فإذا:افترضنا شخصا واحدا دنا 
مقابل عشرة أشخاص فلاحين؛ فإن السكان القرويين يبلغون 2480٠0٠٠١‏ ويكون 
عدد سكان الأتدلس رررءو"9#؟ جابءءء"4 ع رءوو"7١1‏ زسمة, 


ثالث عشر: متوسط مبلغ الضريبة 

نحصل عل متوسط مبلغ الضريبة» لا على الفردء بل على رب العائلة» بقسمة 
الملدخول الكلي على عدد الذين تحصّل منهم الضريبة. وهو عدد ينتج من قسمة مجموع 
السكان على عدد المنتمين إلى أسرة أي ما يتراوح بين 4 و5» فيكون ذلك بالنسبة إلى 
جاعة تدقع الشربية تتراوع بها بين :73004 :و00305 لسمة يلما يتراوج'ما 
بين 9 دنانير و86؟,١١‏ ديئاراً للفرد. فإذا علمنا أن أجر العامل يتراوح ما بين درهم 
واحد و0,١‏ درهم في اليوم (الدينار يعدل ما بين ١١,5‏ درهماً و١‏ درهماً) وأن أجر 
المستعمر العسكري هو ديناران في الشهرء مما يعادل بحسب عدد السكان المقبول ‏ 
نسبة مئوية ما بين 40,7 بالمئة و04,5 بالمئة في الحالة الأولى» و74 بالمثة و"ر*" بالمثة 
في الحالة الثانية . 1 


إن متوسط المدخول بالنسبة إلى الأسرة ينتج دائماً من قسمة المدخول العاه”© 
على عدد الذين تحصل منهم الضرائب. فنجد بحسب القيم المختارة» إحدى الحالتين: 


١‏ تأخل الدولة نصف ناتج الشغل الذي يحصله المتحمل للضريبة. ويكون 


[تكرف انظر: المصدر نفسهء ص 16. 
ا 


ذلك: عتفوووخ5": بتوفردءة7؟ ع را دينار. أو واوا و7 - 
١,5‏ ديئاراً. 


:05:0::09٠ لا تأخذ الدولة سوى ثلث شغل متحمل الضريبة» أي:‎ ١ 
ديئار. ومعنى ذلك‎ 1١,5 > 10690606٠6 :68:::01:+ تدددوةه9 - لا؟ ديناراً أو‎ 
الحصول على مبالغ تقع ما , بين 14,5 و7 دينارًء وهي نتائج تنسجم مع المعلومات‎ 
الواردة عند السقطي وامقري برل أجور العمال.‎ 


حامة 


على سبيل الخائمة ‏ والتحقيق ‏ يكفي أن نقرأ انطباعات المسافرين وأوصاف 
الجغرافيين» التي لخصها ابن حوقل أحسن تلخيص: «وتتباهى هذه المدن بمواقعها 
ومبالغ خراجها ومداخيلها... ولا توجد مديئة منها لا تعرف الاكتظاظء أو هي 
ليست محاطة بالأرباض القروية الواسعة أو بولاية كاملة» مع وجود القرى والفلاحين 
الذين يتمتعون بالنعمة ويمتلكون المواشي الصغيرة والكبيرة والمعدات الحيدة وحيوانات 
الحمل 50-5 . وتقارب أثمان 0 فيها أثمان المناطق المشهورة برخصهاء الغنية 
بمواردهاء ادص سي ا 0 


لقد كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان الممالك النصرائنية الشمالية من شبه الجزيرة 
الإيبيرية قطعة من الجنة وأرض المعاد. ولم يطل الزمن بهذا الشعور حتى تحول إلى 
الطمع والنهب والخنطف» وأدى انتشار هذه المشاعر إلى ظهور سياسة عدوانية مخططة 
من أجل غايات اقتصادية. فكان احتلال الأندلس» واستثماره فى ما بعدء الهدف 
المعلن عنه في صفوف الطبقات العليا من المجتمع الهسباني النصراني. هذا المجتمع 
الذي فضل» سياسة «ابتزاز الجار» على سياسة تنمية الموارد الداخلية» لأنها موجهة قبل 
كل شيء إلى الحصول على الغنائم وفرض الإذلال. وإذا أردنا فعلاً معرفة درجة غنى 
الأندلس وأميتهاء فيجب أن نتذكر أن اقتصادها قد قام على الاكتفاء الذاي» وأن 
0 دام ثلاثة قرون. لقد كانت الأندلس قادرة في سلة هم 9١٠٠م‏ وحتى هلا 

سنة إضافية ‏ على أن تدعم وتمول (دون إرادة منها) نمو مجموعة اجتماعية أخرى» 
طفيلية وأجنبية: : هي الدول النصرائية الشمالية. ومن الصعب تقديم دليل أفضل من 


صد 


ذلك لحقيقة الاقتصاد الأندلسي وأهميته منذ نشأته وحتى تولي المر ب السلطة9© . 


(501) المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص .١16 1١5‏ 
(فغرف .كط '! عك وام فجماعتره::ط :قصهل «رصتع]تطقعد/8[» بماأعستمقككه معلعط 
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1١ 


التخار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية 


أوليقيا ريمي اين 


في العصور الوسطى؛ كانت مدن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) مراكز اققتصادية 
مهمة للتجار والبضائع من جميع مناطق عالم البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت تلك 
المدن أسواقاً للتجار الأندلسيين والأجانب» يقومون فيها بأعمال التجارة «البعيدة» أو 
«الدولية) . وقد بقيت التجارة الأندلسية شديدة الارتباط بمناطق أخرى من عالم 
المتوسط الإسلامي طوال غالبية العهد الإسلامي» من أواسط الفترة الأموية فى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حتى ذروة الانتصارات المسيحية في #حرب الاستردادة 
في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وكان التجار وبضا 
ينتقلون بحريّة على امتداد الخطوط البرية والبحرية التي تصل الأسواق الأندلسية 
بأسواق المغرب والشرق الأدنى. 


وكانت مدن مثل المرية وإشبيلية ومالقة تقوم بدور محازن التصريف التجارية» 
حيث كان يقوم بأعمال الاستيراد والتصدير تجار مسلمون ويبود ومسيحيون. وريما 
كان التاجر الأندلسي المسلم يشتري صبغة النيلة أو الصوف أو الحبوب من زميل له 
في شمال إفريقياء ويبيع له بالمقابل الحرير الإسباني والخشب أو الجواري (ممن يقعن 
في الأسر من ممالك الشمال المسيحية). وقد يصل تاجر بهودي من مصر بحمولة من 
الكتان واللؤلؤ والمغر الأحمر» ومعها علبة من الأدوية الشرقية هدية لأسرة شريكه 
الإسباني ؛ وفي عودته قد يحمل معه الزعفران الأندلسي والقرمز والورق ليتاجر به في 
الإسكندرية. وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصل التجار 
الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية بحثا عن المنتوجات المحلية مثل الجلد القرطبى 


7 


() أوليقيا ريعي كونستبل #اطهاقت00 عندع1 011513): تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم 
التاريخ في جامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لوْلوؤة, 
1١5‏ 


والمنسوجات والخزف وزيت الزيتون. 


وكان تقسيم جمهور التجار إلى جماعات دينية يصوّر تركيبة المجتمع الأندلسي 
يوجه عام . وتتضح اختلافات ذات مغزى في المنزلة النسبية لهذه المجموعات الغلاث 
من التجار؛ وكانت التحولات التجارية تتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية 
العامة في موازين القوى في إيبيريا في 0 الوسطى. ففي عهد الهيمنة 
الإسلامية» كان التجار المسلمون يشكلون الجماعة المسيطرة ‏ اقتصادياً وسياسياً 
واجتماعياً ‏ في التجارة الأندلسية. ولكن» في الوقت نفسهء كان التجار اليهود من 
إسبانيا وشرق المتوسط يشِكّلون كذلك عنصراً مهما في عالم التجارة الأندلسي. لكن 
هذا الوضع تغيّر في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالثٍ عشر الميلادي» عندما 
أصبحت شبه جزيرة إيبيريا جزءاً من حيط مسيحي» سياسياً وتجارياً. وبينما كانت 
تجارة إيبيريا الدولية ذات يوم في أيدي المسلمين واليهود» نجدها تتحول لتغدو قوة 
اقتصادية في أيدي التجار المسيحيين. 


والمعلومات عن أنشطة التعجار المسلمين فى تجارة الأندلس الدولية نادرة» وبعض 
السبب في ذلك يعود إلى أن رجال الأعمال نادراً ما كانوا ذوي أهمية كافية تحمل على 
ذكرهم في التواريخ أو في أغلب المصادر غير الاقتصادية. ومع ذلك»؛ يوجد من 
الوثائق ما يقدم معلومات عن ناحيتين: الأولى أن هذه المصادر تذكر شيئاً عن أنماط 

0 المسلمين الناشطين في التجارة الأندلسية»؛ من حيث عملياتهم المهنية 
ومن حيث انتماءاتهم الجماعية. والثانية» وهي الأ هم لهذا البحث» هي أن تونيع 
الإشارات إلى التجار المسلمين يتبع أنساقاً زمنية 1ك حتى وإن كانت هذه 
المعلومات المحدودة تؤكد ضرورة الحذر فى صياغة تقديرات كمية عن فترة من 
الفترات. ومن الملاحظ بشكل خاص أن الإشارات إلى التجار المسلمين الناشطين ف 
التجارة الدولية تغدو نادرة بعد تحول الحكم من إسلامي إلى مسيحي في جنوب 
إسبانيا. وإذ يحتمل أن تلك الأنشطة قد تواصلت في أواخر القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» فإن التتجار المسلمين لم يعودوا يذكرون في مصادر ذلك الزمان» 
يوم لا بد أن كانوا يتنافسون مع تزايد قوة التتجار المسيحبين الذين كانوا يتمتعون بدعم 
من الحكام المسبحيين الحجدد. 


من بين المصادر المتيسرة لتوثيق تجارة المسلمين تقدم كتب التراجم العربية مواد 

قيّمة عن التجار المسلمين العاملين فى الأندلس خلال العهد الإسلاميى. لكن هذه 

الكتب تُعنى بصنف واحد من رجال الأعمال» التاجر ‏ العالم. وبما أن كتب السيرة 

كانت تُعنى بالشؤون العلمية دون التجارية؛ فإنها كانت تقدم تفصيلات عن الأسماء 

والرحلات وتواريخهاء لكنها لا تقدم الكثير عن تخصصات التجارة أو الشركاء أو 
0 


امنزلة الاجتماعية”'. وثمة مصادر عربية أخرى» مثل كُتب الجسْبة ومجموعات 
الفتاوى؛ تقدم هي الأخرى معلومات متفرقة» شأن كتب الجغرافية وأوصاف 


)١(‏ يجب أن نتذكر أن كتب السيرة قد صنفت لغرض تسجيل معلومات عن سيرة حياة العلماء 
وعلاقاتهم العلمية للتحقق من انتشار المعرفة الديئية. ول يكن غرض هذه الكتب تسجيل المهن الفردية إلا ما 
اتصل منها بالعلم وطلبه. وينشأ من استعمال هذه الكتب مشاكل أخرى. فأول تلك المشاكل أن صفة 
#التاجر؛ الملحقة باسم الشخص قد تفيد أنه تاجر فعلاً ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك. وقد تكون 
تلك الصفة قد لحقت به لأن التجارة كانت مهئة أسرته. ولا يمكن التأكد من هذه المهئة إلا إذا جاءت 
الصفة في عبارة ليكسب عيشه بالتجارة» أو جاء إلى بلد «تاجرأة. وقد أوردت أمثلة من الصفة الثانية فى 
هذا العرض. والمشكلة الثائية أننا نجد نسبة عالية من الناس تأتي إلى الأندلس «بصفتهم تجارأ» من امشرق» 
ولكن قليلاً من الأندلسيين يذهبون إلى المشرق للغرض نفسه. وأسباب ذلك واضحة: فالتجارة تفسير 
معقول لرحلة إلى الأندلس» لكن مصئفي السيّر يفضلون الإشارة إلى الحج دافعاً للأندلسيين للذهاب إلى 
المشرق. وإذا كان هؤلاء الأندلسيون يتعاطون التجارة إلى جانب الحج فإن ذلك لم يكن يذكر بالضضرورة. 

وكتب السيرة الأساس التي اعتمدتها في هذه الدراسة هي: 

1100 1 1لا71701 151016 ,201عة 81-1 ص16 لق سسسوجلد34 دط1 طقللةف خطخ' لتله؟1-انتطم 
قا 1ط ,ئلع مسوم عسلم عمتطوعة كتعممه سك قأعتلله سول 20 (مسعتطممعماط سستعهدممء1ه) 
قتطمرة همزا م1 تتا لخدك3) .كام 2 ,7-8 ما يقسدموتط-مءأطوعة ودعطامتاط81 برهرع00© كنعواعمومظ ,كنانة0ج 
:(1891-1892 ,103[ق سنن © 14 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم » عئي بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسيني » من تراث الأندلس؛ 2 'ج 
(القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 19080)؛ أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي» بغية الملتمس 
في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق فرنشيسكه قداره وخ. ريباره (مجريط: روخس» 1884)!؛ 
ا[عاأدعلك أرطئا 1171 ورلقططفدلة د16 طقللق لطة' دط1 لقسسهجاد85 طقللة لطة؛ تطم 
عل 20 ,ادع نوميد 6 ,تعاعةم نسنااوتهة عةططفتلة معط4ق 25 (تمبعتطممومتط مسمضفدمقعلم) 
أ 000623 قناع مم1 ,20013 خسطءنلم1 ,6001 صلم عمده ععتطهنة وزممعلوتيهة8 وأعتلمع 
ته ,(1886-1889 ,كةزه18 عل .7 لنايم أة) .7015 2 ,5-6 .ا بفمةموتط-مءتطهنة مععطامتاطئ8 يمتلزم2 
له 07102[014 فلتوتتاه جوم 6م به[ أو-عل نهالي ,؟لإقطدك-اه هآ مستطقعط1 د15 لمسطة عنم قطم 
-01ا16 .8 عدم و16 3 تسمال مدوغط)مناطزة 18 عل المدسناسهمم هنا مغعرجة'ل عقتاطنام ,عامقزى “تروزير 
:1081165 065تناة وعانتقط 065 انطتافصأ"! عم مملاطنام ,قعطوعة كعاءما عل صملاءعلامء باقومعزميم 
ر(1938 رعتاوتصدمهمع6ة .تصصة نأقطفه) 1/11 ,آمو 
وفي هذا الأخير لا يوجد ذكر للتجار بين صفوف العلماء. ومصدر آخر هو: أحمد بن محمد بن أحمد 
السلفي» أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي» أعدها وحققها إحسان عباس 
(بيروت: دار الثقافة» [19517]). 

ولم يكن صنف التجار ‏ العلماء مقتصراً على الأندلس وحدهاء ففي دراسة عن العلاقات المهئية عند 
علماء المشارقة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وجد ه.ج.كرهن (28عطه00 .85.3) أن 
٠‏ مادة من أصل ٠‏ تصف العلماء في كتب السير كانت تحتوي على معلومات تخص الهنة التي 
يمارسون. ومن هذا العدد يوجد ؟7 بالمثة منهم يعمل في تجارة أر صناعة النسيج» و19 بالمئة في صناعة - 
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الرحلات وغيرها من الكتب الأدبية. ويمكن التقاط تفصيلات أخرى عن أنشطة 
المسلمين التجارية» ولو عن طريق الاستقراء أحياناء وذلك من مصادر غير إسلامية» 
مثل الرسائل العبرية ‏ العربية المكتشفة في كنيس يهودي في القاهرة» أو من وثائق 


لاتمنية تبنية مسيححية ٠‏ 


وبحسب ما تذكره هذه المصادرء توجد أصناف عديدة من التجار نشطوا في 
تجارة الأندلس في القرون الوسطى» يمكن التمييز بينهم بناء على أنشطتهم التتجارية 
وانتماءاتهم الدينية والإقليمية. وينصبٌ اهتمامنا هنا على أصحاب التجارة البعيدة» أي 
التجار «الدوليين» الذين كانوا يرحلون بعيداً حاملين بضائعهم بين أسواق الأندلس 
ومناطق أخرى في حوض المتوسطء والذين كانت لهم شبكة واسعة من العلاقات 
التتجارية وروابط الشراكة”. ولكن من غير الممكن دراسة هؤلاء التعجار الدوليين على 
اتفراد» لأن كل تاجر أندلسي لا بل أن كانت له علاقات مع أصئاف أخرى من 
التجار. فالمستورد المقيمء ٠‏ مثلاء كان يحصل على البضائع من شريك يقوم برحلات 
(إما باتفاق طويل الأمد أو على أساس رحلة تجارية واحدة)» بينما كان التجار 
الدوليون بحاجة إلى إقامة علاقات مع تجار محليين (قد يكونون تجار جملة) لكي يقوموا 
ببيع وشراء بضائعهم في أسواق معيئة. 


كان أصحاب التجارة الدولية يوصفون بكلمة «تجار» وهي الكلمة العربية الأكثر 
انتشاراً. وقد تشير الكلمة إلى رجال يعملون في أنشطة تجارية مختلفة» تشمل التتجارة 
المحلية البسيطة» لكنها أكثر ما تطلق على تجار يعملون في تجارة مع أصقاع بعيدة؛ 
وعلى نطاق واسع.. وثمة ل ل الإسلامي 
القروسطي يقدمها الكاتب المشرقي ا الدمشقي الذي يذكر ثلاثة صنوف 
رئيسة من التجار. وأول هذه الأصناف وفق تقسيمه تقسيمه هو «الخرّان) وهو تاجر مقيم 


-الطعام و بالمئة في المجوهرات و4 بالمئة في العطور و؟ بالمئة في الجلود و بالمئة في الكتب و" بالمئة في 
المعادن و؟ بالمئة في الخشب و؟ بالمثة في التجارة العامة و4 بالمئة فى مهن أخرى. وإلى جانب هذه المهن 
المحددة يوجد " بالمثة كانوا يعملون بالصرافة و؟ بالمثة في السمسرة والوكالات التجارية. انظر: 
مدال «متلكد!/ة 0 قدم 2 صنعء0 مولبرعء5 هه لسنامجاعة8 متسمومع8 مطا» ,معطه© .ل .11 
1115107 إداءه50 0714 أ[07 معط ع1[1 ره 0147121 «رحنةأ15 ك0 لمعه 012551631 عطا صذة كأقتصه6ئله1 00م 
26-31 .هم ,(1970) 13 .701 رندع01 عا كه 
() لا يتناول هذا البحث التجار المحليين (أصحاب الحوانيت وأمثالهم) ولو أن حجم تجارهم قد 
يكون كبيرأء لأن مجال نشاطهم عدود. وهم لم يكونوا يقومون بما يقترب من التجارة الدولية إلا ني 
مناطق اللحدود الإيبيرية والثغور. ونجد دراسة مستفيضة عن التجار المحليين والأسواق والتجارة في الأندلس 
بقلمم عل عطوعف-مصةمذل] مأنطتاكم[ :18120510) عابدودظظ ره معمج إعل ««متروى أل هاعم لمقط© وعلوط 
.(1973 بقتتالوة 


اكدل 


يخزن البضائع عندما يكون سعرها منخفضاً ليبيعها عندما يرتفع السعر. ويأتي بعده 
«الركاض» وهو الذي يسافر في تجارة لنفسه أو لخدمة صنف ثالث من التجار هو 
«المجهز» وهو مستورد ‏ مصدذر فقي 7 ومن بين هذه الأصناف الكلاثة يبدو أن 
«المجهّزا كان يعمل على أوسع نطاق» ويغلب أن يكون المنظم المركزي لشبكة واسعة 


إن معظم الحقائق عن التجار المسلمين الناشطين في تجارة الأندلس الدولية تصف 
أناساً يقعون في صنف «الركّاض» أو التاجر الرحال. لكن هذه الصورة غير دقيقة لأن 
أسفارهم هي التي أكسبتهم في الغالب منزلة في السجل التاريخي. ويحتمل أن يكون 
هؤلاء التجار المترحَلون الذين تصفهم الوثائق من العاملين في شبكة أوسع من التجارة 
الأندلسية» تطابق بشكل تقريبي النسق الذي يصفه الدمشقي9». 


إن العلاقات التجارية والشراكات لم تكن تعني أن رجال الأعمال الذين 
يتاجرون مع الأندلس كانوا يشكلون جماعة مفتوحة. بل على النقيض من ذلك» إذ 
كان التجار يختارون شركاءهم فإنهم كانوا يتجمعون في فئات تقوم على أصل 
جغرافي؛ أو ديني» وهو الأهم. كما أن روابط الولاء والهوية الظاهرة في مجتمع 
التجار كانت تسير في الاتجاهات العامة للمجتمع الأندلسي» لأن التعاون الاقتصادي 
يغلب أن ينمو من التعاون الاجتماعي والديني. ويمكن القول إن الأندلسيين ‏ من 
التجار وغيرهم ‏ كانوا على ما يبدو مترابطين بهويتهم الجغرافية المشتركة”* . ومع 


(؟) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة (القاهرة: [د.ن.]: »)14:٠‏ 
ص 18 - 07. وتواريخ هذا الكاتب موضوع جدل. فمن قائل إنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ولكن أغلب الظن أنه من رجال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اللميلادي. 

0( تبين الوثائق من «كنيس القاهرة» أن التجار اليهرد من جميع هذه الأصناف الثلاثة كانوا ناشطين 
في تجارة الأندلس» ويجتمل أن أنشطتهم هذه كان لها ما يوازيها في عالم التجارة الإسلامي. 

(4) كانت الهوية الأندلسية موضع جدل كبير. انظر حول ذلك مثلاً: 
1لأهم5 71م |15 اا «راعاء 350 هتره ك1 ]لأ :كجواتكل راجو عرلا زه ([ه/3 فاه مما 76 بدأةأستعدقة؟1 10و 
عطهة») يطام8 سقصوما< :165 .م ,(1985 ,ومععط براتويه تمل غ136 :113 ,رسماععمرط) 2002-1086 
-62 8101 هن 01ل © 6[ه1071©1| 1( 0105ل )وك نط1 «رستومرع ص قمه 1181 طمتجهل-سصننتافه84 "أه مامعترقم 
:203 .صم ,2 .701 ,(1983 ,رهقدمة8 عل 1 عل ملتطتاكم1 :وعلط دممعدة) دمته 90 عبرى ب تمادو 
فكنه' مط زه لمتروط قط معدل 5دتملسم داج هذ قدمناواع8 لدأعه5 لمع وتووتطدمف» ,لبمطموع8 .131 
قط 5ه لإمووعط مط1» ,مع لاتمساقطة .30 :45و ,(1980-1981) 19 .01 ,مميوجم 1-عا«فمم11 «روعاواك 
.ل 843518 320 لممعمفعدتهنون 3 :نل «راععطعةا8 تصصمعت “14 عط مذ ممعطمع8 موأتعسلولوم 
ع0 تم تتعجتا5 وإعقمه0 :310210 طمجهماز أه رمه مدعتز[ مامسمابروط © عك قماماعما116 ,.قلة ,فسعسوتة 
,(1988 تلج عل عطدعف-مهدم1ز11 منمطتاقد1 روتعه1ه810 ع ماداتاممطة ,كده تامع تعممأعدع نادم م1 د 
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ذلك؛: ل يِل المجتمع الأندلسي من عوامل تفريق قوية. وإذ كان يحتمل وجود رابطة 
من الانتماء الأندلسي» فإن التنوّع الديني والعرقي كان يميل إلى التغلب على الهوية 
الإقليمية . 

ونجد مثالاً على هذا الميل في رسالة كتبها موسى بن ميمون ينصح فيها ابنه 
أبراهام أن يحاذر من الغرباء في رحلاته وألا «يصادق بإخلاص أية جماعة سوى إخوتنا 
الأحبّاء من إسبانياء المعروفين باسم الأندلسيين». وكان ابن ميمون يريد لابنه أبراهام 
أن يصاحب اليهود الأندلسيين» دون المسلمين أو المسيحيين من أهل الأندلس 
بالضرورة”"2. ويحتمل أن مسلمي الأندلس كانت لهم المشاعر نفسها. وهكذاء إذ 
يكون الأصل الجغرافي مهماًء يدفع التجار وغيرهم من المسافرين لمصاحبة أبناء 
جلدتهم»؛ نجدهم يلتمسون هويتهم بشكل خاص داخل جماعاتهم الدينية . 

إن هذا النسق من التفرقة الدينية ينطبق على المجتمع في العالم الإسلامي جميعاٍ 
وبتضح في ما نجده من تفريق في المصادر. فمن النادر مثلاً أن نجد نوعاً أو مصدراً 
معيئاً يقدم معلومات عامة عن تجار من أديان مختلفة. والدليل الآخر على التفرقة 
الدينية نجده في المعلومات عن طرق الرحلات والتخصص في البضائع”". فلم تكن 
الطرق البحرية التي يسلكها المسيحيون هي بالضرورة ما يتبعه المسلمون واليهود. 
فبوجه عام؛ كانت سفن التجارة المسيحية تميل إلى تفضيل الطرق المحاذية لسواحل 
المتوسط الشمالية» القريبة من الأقاليم المسيحية» بينما كان التجار من "دار الإسلام» 
يفضلون المسالك الجنوبية”». كما لم تكن جماعات التجار تحمل بضائع متشابهة» ولو 
أن أغلب التجار في القرون الوسطى كانوا يتعاملون بأنواع كثيرة من البضائع. فمثلاً» 
كان المسيحيون والمسلمون ‏ ولكن ليس اليهود ‏ يتاجرون بالخشب؛ على الرغم من 
أوامر المنع الديئي التي تحظر التعامل مع «العدوٌ؛ بمواد بناء السفن. وشبيه بذلك أن 


دعابول «نوامااسوقلعءة) اع «تملمانتعاجه» 300295 كء ماع32 ,لتقطعتد0 عععواط سه ,205-236 .صم 

.(1977؟ يدمغده3/1 :وأعدط) 60 زوقأة 500 أء قسمتاذقتلاتك ,#10016 الاكيام7 عازه دوكظة ]| 

(5) قممتاعتالمعاطا طغتى لعاتلة اسه لعنداخصقها ,كع 1م ماعل كه ترعلاعط ,متهم ستدا1آ 5عوه1/1 

157 مط ,(1977 رققعم 'والومع اتدل ولالطوء/ل بعتعملا بوع[8) ماعلةن3 .10 دمم1 نإ 2065 لمة 

وهذا الميل للارتباط بأبناء الدين يتضح كثيراً في رسائل «كنيس القاهرة؛ الذي يبين شبكة الشراكة بين التجار 
اليهود في الأندلس العاملين مع ثغور شرق المتوسط. 

(0) لمزيد من المعلومات حول التخصصات المهنية لمختلف الجماعات الديئية والعرقية في المجتمع 

الأندلسي (ولو أعبا لا تتصل بأصحاب التجارة الدولية)» انظر: لطة قهمأووهاهء©» ,كه [اتسعهطة .13 

-149 .مم ,(1982-1983) 5-6 ,قأ70 ,29 «اتك «بصتدم5 تتنت[كنا84 ند 5معمداه136 موطءتا ,ه مسنعم0 عتصطاظ 


,159 
(8) حول طرق الشحن البري» انظر ؛ ,عق لض طسةت) جه7! 4نجه برعم امساءء1 ,امه ومع ,كموءط .3 
.(1988 


حل 


التجار لم يكونوا يبيعون أو ينقلون الرقيق من أبناء ديئهم: فالمسلمون كانوا يتاجرون 
بالرقيق من المسيحيين» وكان المسيحيون يفعلون الشيء نفسه مع رقيق المسلمين. 

لقد بقي التفريق على أساس الأصل الديني والجغرافي هو النمط السائدء على 
الرغم من وجود ميول مشاببة قوية بين جماعة من التجار وجماعة أخرى. فقد كان 
رجال الأعمال من مشارب دينية مختلفة على اتصال ببعضهم ولا شك» وبخاصة عند 
تيادل المعلومات التجارية» والحصول على البضائع وتنظيم المواصلات البحرية. 
وكذلكء» كان هؤلاء التجار يدخلون في معاملات تجارية فردية» ولكنهم م يشكلوا 
قط أو باستكناءات قليلة ‏ أية شراكات دائمة بين ذوي الأديان المختلفة . وبوجه عام» 
كان هؤلاء التجار يفضلون التعامل والشراكة مع أبناء دينهم. 

وهكذا كان التجار المسلمون الناشطون في تجارة الأندلس يشكلون جماعة 
متميزة» ولو أنها غير منعزلة ولا متجانسة. وتبين المصادر أن هؤلاء الناس كانت لهم 
اهتمامات تجارية متنوعة» وكانوا يتعاملون بكثير من البضائع المختلفة مثل الأقمشة 
والمواد الغذائية والتوابل والأحجار الكريمة والفراء والحيوانات والكتب والرقيق. وكان 
بعضهم يسافر من الأندلس وإليها بصفة تجار علماء» بينما كان آخرون يأتون 
لأغراض أكثر تعلقاً بالتجارة. كان بعض التجار من أصل ايبيري» يبحثون عن 
مكاسب اقتصادية وروحية في الخارج» بينما كان آخرون يأتون إلى أسواق الأندلس 
في موطنهم في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. ويوجه عام» كان جمهور التجار 
المسلمين من إسبائيا الإسلامية يتبع نسقاً زمنياً عاماً من الازدهار والتدهور طوال الفترة 
من أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي. 

تبين الوثائق عن التجار المسلمين حركة تجارية بين الأندلس وغيرها من أقاليم ادار 
الإسلام» في غالبية هذه الفترة» مع احتمال وجود بعض التقلبات في حركة التجارة في 
عهود إسلامية ختلفة. وقد تظهر الاختلافات أحياناً بين أنشطة الأندلسيين وغير 
الأندلسيين. لكن هذين الميلين المللحوظين قد يكونان نتيجة لطبيعة المعلومات في 
المصادر. وعلى النقيض من ذلك» يكون الهبوط الفجائي في مقدار المعلومات بعد حوالى 
عام ٠10ه/‏ 1760م مسألة أكثر إثارة للاهتمام وقد تحمل في طيّاتها بعض المغازي . 

تبين المصادر العربية أن القرن الأخير من حكم الأمويين في قرطبة كان فترة 
خصبة في النشاط التجاري. ففي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يشير 
الجغرافي ابن حوقل إلى وجود جار أندلسيين في طبرقة وإلى جالية من التجار الإسبان 

في طرابلس” © . وفي عام ١15ه/‏ 41/7 نجد المؤرخ الرازي يشير إلى تاجر مسلم آخر 


(8) بللقظ .ل .8 تمعلاع]) عسوم .83 .1 لاط اعائله ,وله اماف ,لهج ته ه15 سنمة0- لطم 
8 .6 ,(1942) عناوأتماعه أه:تلامل نهآ لمة ,78 .م ,(1938 - 


يل 


انين عمد بن دليتان يع ,طرف مشابة نين الأندلتن وافريةيا" 0 وفي الوقت نفسه 

تقريباً كان التجار الأندلسيون يتاجرون مع شرق المتوسط ؛ ويذكر أن سفيئة تجارية 
كبيرة قد أبحرت إلى مصر عام 754ه/ 1060م وعادت إلى إسبانيا من الإسكندرية 
محمّلة بالبضائه” "© . 


كان التجار الإسبان المسلمون يبحرون إلى أماكن قصيّة ‏ ولو حسبما ترويه 
الحكايات. تروي إحدى هذه الحكايات من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أن 
سفينة أبحرت من سيراف وعلى ظهرها «ججمهور من التجار. . 00 
فجنحت في بحر الصين وأوصلها إلى بِرّ السلامة حكمة «شيخ مسلم من قادس)2"7. 
والواقع أن التاريخ قد يجد ما يمائله في الخيال» كما نقرأ عن تاجر ار 
محمد بن معاوية المرواني» الذي غادر بلده قرطبة ليذهب إلى الشرق حاجاً عام 
6هم/08لم. وبعد أن أكمل الحج» رحل في تجارة له إلى بغداد والكوفة والبصرة 
والهندء ثم قفل راجعاً إلى وطنه بعد أن جمع "٠٠٠١‏ دينار. وفي طريق عودته غرقت 
سفيئته في المحيط الهندي أو البحر الأحمر. وبعد ثلاثين سنة عاد ليدرّس في قرطبة 
زهرة كال الرنامن ذا 


يذكر مصئفو كتب السيرة» مثل ابن الفرضي والضبيّ وابن بشكوال وابن 


انظر أيضاً: :قتقل «رماءغاة 217 تله عناولكمق ده عتستاشهم عون تسحدمه ع1 عناة 5عناو تق تدع 18) ,كتماسره© ,0 

تعلط ) كأدعرجم ك1 ددج 7م 0 ن عجعه 11077171 :ئها 7للاكللة!: ااإعداعع0'[ عل معنو هامغطع عه 'ل أ ع«امتهار "كل ومع ه1461 

1957(, 2. 4 

)١٠١(‏ لط معن وأفسهها ,11 #بمعاه لله وذمف00 عل الف اع «واتانعاهم دوادا ,مقررة5 هط1 

110-1٠‏ .سم ,(1967 ,8122810) تعصدة0 وتعمدتن متلنسك 

)١١(‏ ,1 .0 لإ لعائله ,لعزا م“ “زر اندرهك اك ,عتطزفلة د16 تلخ' ه15 لقتسسوجاد8 سدمدت]-1'تطة 

أه دع 7أعه74 ننه مفأعنتق صمتتقاقسهه طعدوء8 ,384-385 ,جرم ,8 .701 ,(1851-1876 ,معلامة) وتعطصيه؟ 

,358-389 ,جم ,(1898 ,مقلمده1 .لق عمعلف) عقدودظ .8 عدم دعقامصصطة غه انتاهما ,ععتسمعظ"1 ع4 

)١١(‏ عقه بمعق ,فاتعلططهلة نمتاطا إن «رعاده! 176 “ره 8061 7716 عقإتعطقطة نط1 عتدعداط 

رقههتاقه تلطسن2 أمه1717 مو :ممصم .) عالأتصعم-سمقموعوء8 ,2 ,5 ,© نز لعأقاقههها لمة لعاتله ,كملكا 

.13-1 .هم ,(1980 

والقصة من نسج الخيال» ولكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن ذكر الإسبان كان جزءاً من العجائب 

المذكورة. فالعاصفة» وليس المسافرون التعساء؛ هي موضوع الحكاية. فكما نجد في ألف ليلة وليلة كان 
جنس «العجائب؟ ينطوي عادة على قدر من أوصاف الحياة اليومية يعين على إبراز العجائب الموصوفة. 

)١1(‏ كان المرواي يعرف بأنه ناقل كتاب نسب قريش للزبيري» انظر: ,لمجودءامع8-زام1 مادلمة8 

5 .م ,(1954) 1 .أه؟ رمءنطه4 «رتتجةط له طد'جدك8ة عل '«طوجةعه0 طذقفمد طقان1" ميته 

وخلافاً لأسماء التجار في الغالب» قد يشير اسم المرواني إلى منزلته الاجتماعية» لأنه يوحي بأن الرجل كان 

من أسر: 3 أمو 5-5 


1١ا/‎ 


الأتار» عدداً من التجار ‏ العلماء من أهل قرطبة كانوا يتاجرون مع المشرق في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي والقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد 
عاش اثئان من هؤلاء التجار خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كما نشط 
الباقون من أواسط إلى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد توفي اثنان 
من هؤلاء عام 8لالاه/ 1488م بعد رحلات كثيرة في سوريا ومصر والعراق» وبقي 
بعض معاصريهم الأقربين (توفي اثنان منهم عند استدارة القرن العاشر الميلادي) 
يتاجرون في ار مصر والشرق الأوئى 320 , وكما هو الخال مع مشاهير التاريخ 
الإسلامي» فإن أهم الحقائق المعروفة عن تجار الأندلس المسلمين هي تواريخ وفاتهم - 
المدوّنة في كتب السيرة وأحياناً على شواهد القبور . فمن بين مئتين وحمسين نقشأً على 
شواهد القبور في القيروان لا يوجد سوى خمسة تعود لموتى مسلمين من أهل 
ا ومن بين هؤلاء يوجد قبر واحد من التجار الأندلسيين توفي عام 1149ه/ 
لديم 


ولا تذكر كتب السيرة سوى إشارات قليلة إلى تجار مشارقة وصلوا إلى إسبانيا 
الإسلامية في هذه الفترة. ويذكر ابن الأبار واحداً من هؤلاء اسمه محمد بن موسى 
(ت عام “ااه 147م) كان يعمل في الأندلس. ويذكر ابن الفرضي بعد ذلك في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تاجراً من أهل سبتة قام برحلات كثيرة في 
المشرق والمغرب» ثم أقام زمئاً على حدود الألدلس تاجراً وتحارباً"'"2. كما يذكر ابن 


0 ) .مص,53 .5 :(181) .0م ,51-52 .و« بعماعناله فانم اترماء م :سدمعاط هأم/ى1ر ,تقققة*1-]ة ه16 

:(20.)650 :179-181 ,مم :(453) .20 ,130-131 .مم :(235) .ممه ,68-69 ,مم :(184) 

ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم وتخدثيهم ونقهائهم وأدبائهم؛ ص ١"؛‏ رقم 

(47)؛ ص 4050 رقم )1١١47(‏ (دون تاريخ!)؛ ابن عميرة الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 

الأندلس» ص 185 /المك رقم (450)) و ,1 .آ6, ملماتعسا اجطلا اط نيعاوم بتقططفلة دم 

2. 96, 20. )320(. 

ويذكر ابن بشكوال قرطبياً آخر ربما كان من هذه الفترة» لكني لم أذكره بين هؤلاء السبعة» لأن المؤلف لم 

يذكر له تاريخاء بل ذكر اسمه دون مهنته بصفة «التاجر؛ (ابن بشكوال» المصدر نفسه» ص 2497 رقم 

(1115)). وبما أن مصدر أغلب هله الأمثلة من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو الفرضي المتوى 

عام 7١4ه/ 1١17‏ - "11١1مء‏ فليس غريباً أن نجد ميلاً إلى تواريخ مبكرة. 

)١6(‏ عل ذكنامعههه غ1 ع36 رانقلاه 7ه][ ع0 تعطم 02 جنرملاصا "عدا رأموقمته2 لبتوط غء نم1 لتقمرعظ8 

© :وموط) 1 ,عق ,2 ,7 ,وتصدكة” ع0 ك5علنطة كمتتاقط 5عل غبطلاكمة"! عل قدملغوءتاطنام أموقمزهظ كتنام1 

14 .ص ,1 .آه؟ ,(-1950 كلم زمعاعصتك1 

)١5(‏ ,61 ,م ,2 .701 ,.4أط1 ,مهمه -له ه16 لسة ,(1048) .ممه ,366 .2 ,1 .701 ,.لأط1 رعقطمفتلة دمل 

80. )1604(. 

ولا تذكر تواريخ الرجل الثاني وهو يحيى بن خلف الصفديء ولكن يمكن الافتراض أنه قد عاش في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مثل أغلب العلماء الذين يذكرهم الفرضي. 


١١ا/ا‎ 


بشكوال تاجراً ‏ عالماً من أهل بغداد وصل إلى الأندلس عام 5ه"اهم/ 57م واثنين 
آخرين أحدهما من مصر والآخر من القيروان» وذلك في بداية القرن اللاحق. ويذكر 
الرجل الثاني عالاً اشتهر بطول الباع في أمور التجارة: «كان من أهل النفاذ في أمور 
التسحادة) 209 

جارة . 


وكان تجار آخرون يصلون من المشرق للمتاجرة في أسواق إسبانيا الإسلامية» 
حتى خلال فترات التوتر السياسي بين الأمويين والحكام المسلمين. ففي عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثالث  7:٠(‏ 0٠0اه/‏ 417 - ١45م)‏ كان الموظف اليهودي حسداي بن 
شبرط» يشيد بخيرات الأندلس ويذكر عدداً من التجار الذين كانوا يتوافدون على شبه 
الجزيرة من أجل التجارة. ومن بين هؤلاء يخص المصريين بالذكر (الذين كانوا يجلبون 
العطور والحجارة الكريمة وغيرها من النفائس) كما يذكر الرسل ‏ التجار من 
خراسان:22. وفى حدود ذلك الوقت كان الإسماعيليون يفدون إلى الأندلس لنشر 
الدعوة الشيعية» و أنهم » بيحسب رأي الفقيه القرطبي» من أهل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشى الميلادي» ابن سهل (ت 4ه م) كانوا ايخفون 
غرضهم الحقيقي تحت ستار من أعمال مشروعة مثل التجارة أو طلب العلم أو تجوال 
المتصوّفة.. .21370 وفي أواخر العهد الأموي» أيام الحاجب المظفر (47 - 4'ه/ 
5 ا١٠٠1م)‏ يشير ابن حيّان إلى ظهور تجار أجانب في إسبانيا من أهل مصر 
والعراق وغيرهما من البلاد0 "2 


(10) عيد العزيز بن جعفر... البغدادي؛ ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» ص ”70 791 رقم (07١8)؛‏ عبد الرحمن بن محمد... 
المصري وصل إلى إسبانيا من مصر عام ار رن ١4١1م‏ حيث «كان معاشه من التجارة» 
(صٌ لاا رقم (5ه/ا))؛ محمد بن القاسم. .. القرويء؛ جاء إلى إسبائيا حوالى عام ددعه/4؟: ٠م‏ 
(ص كه 2116 رقم (11:9), 

)١(‏ حرل المصريينء انظر : -140(:621[ عنه ااتهنا6ط بنك ع6 1«باجزمء بنك 016ص ,0ئزء11 ده مسأعطلة؟ 

.9 .2 ,1 .701 ,(1885-1886 ,تاللزهدقمقضة8 .0 :عتتماعآ) .7015 2 رمعم 
وحول أهل خراسان. انظير : ,ك47تدال1 أماسعق ع8 زه 715/6 176 ,ملسن<1 سماءره34 قواعده 
.134-135 .مم ,(1954 رؤققعءظ 'وانقمع المآ ومأععملوط :113 رممأععممط) 16 7.١‏ زمعتقدط5 لقامء 021 ممامعصاط 
وقد نشأ جدل كبير حول أصالة رسائل حسداي. يرى دنلوب أن الرسائل التي كتيها حسداي نفسه أصيلة» 
ولو أن الأجوبة قد تكون موضوعة لاحقاً. 6 6 120 .م ,.1510 روماصسط 

(19) ابن سهلء ثلاث وثائق في عحاربة الأهواء والبدع في الأندلس» تحقيق محمد أحمد خلاف 
(القاهرة» ,)1١941١‏ ص 1414. 

)1١(‏ أبو الحسن عل بن بسام؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» جامعة فؤاد الأول» كلية الآداب؛ 
مطبوع رقم 71 (القاهرة: مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء :)١446 ١1974‏ ج1/4ء ص 550. يعزو 
ابن بسام معلوماته إلى ابن حيان. 


1١ا/؟‎ 


وفي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي لا 00 وجود 
رجال أعمال من إسبائيا الإسلامية يتاجرون مع الموانىء المغربية» أو مع بلاد أكثر 
ع1 : ويذكر البكري الجمغرافي وجود 207 في المهدية ويقدم تفصيلات 
عن رحلاتهم وعبورهم المضيق بين شمال إفريقيا والأندلس'"". ويوجد سوى ذلك 
الكثير من الإشارات العامة إلى تجارة الأندلس مع المغرب» سواء في الوثائق القانونية 
أو في الأوصاف الجغرافية لتلك الفترة. لا ل عر ل برعا 
يكون غياء بهم سبباً يدفع أفراد أسرتهم أو معارفهم ‏ مراجعة المحاكم في شأنهم. ويذكر 
ابن سهل عدة حالات من هذا النرع. ففي حالة منها تعود إلى العام 4ه" ٠م‏ 
نجد تاجراً يبحث عن شريك له مفقود في فاس. . كما نجد فتوى لاحقة يذكرها 
الونشريسي بخصوص جارية من غرناطة طالت غيبة سيدها التاجر في تونس”"". 


وتتناقص الإشارات إلى التجار ‏ العلماء من أهل الأندلس المسافرين إلى الخارج 
خلال عهد الطوائف والمرابطين حتى في كتب السيرة التي تُعنى بأخبار العلماء الذين 
عاشوا في تلك الفترة. يذكر ابن الأبّار تاجراً من أهل قرطبة توفي في بَلَنسِيّة عام 
120 6٠٠م.‏ . كما يشير ابن بشكوال إلى اثنين من التجار ‏ العلماء من أهل 
إشبيلية كانا ناشطين في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويقول 
إن أحدهم» وهو من أصل عربي واضح (كما يدل عليه اسمه: القيسي) كان قد 


(11) توجد بعض الدلائل»: ولو أنها لا تتعلق بالتجارة تمامأء على أن علماء الأندلس بدأوا يسافرون 
إلى الخارج بشكل أكبر في بدايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي. نجد: 
أجلت © اللأعمتسانجم تحيه) مننذ/][هه أ02 أعنجال آه هائهاتأناقله:5207:0-7![ 4م0ءع50 هط يقالكىة فكتتارآ 13أئة11 
,83 .م ,(1983 .0.51.0 نل ملهل3) معترق جوه هك مافلناوه 
يقرر نسبة العلماء الذين سافروا إلى الخارج (للحج ولأغراض أخرى) اعتماداً على كتب السيرة: في عام 
٠ه“اهم/‏ 11م (55 بالمثة)ء في عام +اه/ :وم (74 بالمثة) في عام ٠/18ه/‏ ١148م‏ (8,4 بالمئة)؛ في 
عام 8١‏ اه/ :14م (0رة"؟ بالمثة)؛ في عام ١14ه/144م‏ (8,4" بالمئة)؛ في عام ١٠4ها/؟١١1م‏ (51/,1 
بالمئة)؛ في عام هم 4١١٠م‏ (5,5" بالمثة)؛ في عام ١٠4ه/4؟١1م‏ (4,7" بالمثة)؟ في عام ٠141ه/‏ 
18١٠م‏ (11,5 بالمثة)؛ في عام ٠44ه/‏ 44١٠م 14,١(‏ بالمثة). وقد تكون النسب العالية من المسافرين سيبها 
الاضطرابات السياسية في الأندلس في بدايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
لقف 000 1011أجا كه ,تعلة8-له عتعف له لطف؛ صذة1 طقلئلف لطذ' لأءط0 تطف 
,67 .2 ر(1911 ,وعو) عمهاة عل .1/4 عدوم غتدلوما أء غاللة رعامدماما عه 
(؟) ابن سهلء الأحكام الكبرى (الرباط» المكتبة العامة» مخطوطة رقم 8380)؛ الأوراق )18٠‏ 
141 185 و49١1‏ ١15ء‏ وأبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسيء المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» ١1ج‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 41 . 1488): ج دء ص (14. وقد قدمت القضية الأخرى أمام 
قاضي غرناطة» أبو القاسم بن محمد بن سراج, 


١١ال‎ 


«طاف زمناً في أراضي إفريقيا والأندلس» طلباً للعلم والتجارة» قبل أن يتوق عام 
4ه 77١1م.‏ وكان الآخرء وهو من إشبيلية كذلك» وقد يكون من أصل 
بربري» يعمل بالتجارة في إفريقيا مثل صاحبه*"©. 

وعلى النقيض من هذه الإشارات القليلة إلى التتجار ‏ العلماء المسافرين إلى 
المشرق في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ نجد وفرة نسبية من 
المعلومات عن سيرة التجار ‏ العلماء القادمين إلى إسبانيا الإسلامية بين السنوات 
14 -47ه/ ٠١7‏ - ١4١1م.‏ فيذكر ابن بشكوال أسماء اثنين وعشرين من 
التجار ‏ العلماء خلال هذه الفترة القصيرة (بيئما لا يذكر سوى اثنين من غير 
الأندلسيين كانا من تجار القرن اللاحق). وكان التجار المسلمون الذين يذكرهم قد 
جاءوا من شتى أنحاء العالم الإسلامي. وكان بعضهم يرجع في أصوله إلى اليمن أو 
العراق» وبعضهم جاء من شمال إفريقياء بينما كانت الغالبية قد جاءت إلى إسبائيا من 
سوريا ومصر*" 

وهذه الفترة التاريخية تبعث على الحيرة» لأن هذه السنوات العشرين تربط 
الفجوة بين السنوات الأخيرة من عهد الأموبين وبين بداية ظهور دول الطوائف». وهو 
عهد عرف بظهور القلاقل والحرب الأهلية. ويتوقع المرء أن يمد تناقصاً في النشاط 
التجاري في هذه الفترة» كما تشير المعلومات عن التجار الأندلسيين”©. ولكن على 


(14) يقول ابن الأبار إن خليل القرطبي كان ١محترفاً‏ بالعجارة؛. ##سامةعام07 رعةططفلة ه15 
(187) ,هج ,59 .« ,1 .701 ,لعاتسعق قرزا 

ويشير ابن بشكوال إلى نزار بن محمد بن عبد الله القيسي أنه «جال في بلاد إفريقيا والأندلس زماناً طالباً 
للعلم وتاجرأ». ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم وفتهاتهم وأدبائهم» 
ص 23665 رقم (14197)؛ كما يشير إلى مروان بن سليمان بن ابراهيم بن مورقات الغافقي (ت 418ه/ 
/ا19ام) (ص امه رقم .))١332410(‏ ويتصل هذان الاثتان بشكل جزئي بالقرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي إذ إنهما قد نشطا في بداية ذلك القرن وهما من جيل لاحق على تجار أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 

إفارة انظر: ابن بشكوالء؛ المصدر تفسهه المراد رقم //الا) (امك/ (ملام (إلاك 
(5١الف‏ 412069 (ممكى (لامقى (للظالف (لركف)ى لل (تع ول لولم لحو 
1550 (6508) (دتو) (١4ئل)ء‏ (741) (للطلل (م18١)‏ و(445١1).‏ وهذه الأرقام مرتبة 
زمنياً حسب تاريخ وصول المسافر إلى الأندلس» وتعتمد الأصول على النسب. والعبارة التي يستعملها ابن 
بشكوال هي: «قدم الأندلس تاجراً سنة. . .». وحول اين بشكوال وإشاراته إلى التجار ‏ العلماءء انظر: 
محمد عبد الوهاب خلاف» قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي ‏ الخامس الهجري: الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية (تونس: الدار التونسية» :)١984‏ ص 98 .1١١‏ 

(17) ولكن يجب أن نلاحظ أن الدليل الذي تقدمه ماريا لويزا آقيلا (الهامش رقم )١1١(‏ أعلاه) يبينُ كثيراً 
من علماء الأندلس المسافرين إلى الخارج في هله الفترة؛ ولو أننا لا نعلم إن كان هؤلاء الناس تباراً كذلك , 
0/10 ج277:0 وافنتاكة أهده افاعم مده «وره ) مكتالالهه أقك أمنارأت ماجهاأبسيدةة- مهنبا 024مام0ى هط بماتكه 


١ 


النقيض من ذلك» ومع كون العيّنة أمامنا صغيرة» نجد الإشارات في كتب التراجم 
تتحدث عن استمرار تدفق التجار من الخارج على الأسواق الأندلسية خلال هذه الفترة 
من الاضطراب السياسي وضعف سيطرة الحكومة في إسبائيا الإسلامية. 


وبعد هذا الازدهار القصير في الإشارات الوافرة» نجد المعلومات عن التجار ‏ 
العلماء المشارقة تصبح نادرة بشكل فجائي بعد أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي. وكما تقدم ذكرهء فإن ابن بشكوال لا يذكر سوى مثالين آخرين من 
التجار» أحدهما سوري والآخر بغدادي» قدم الأول إلى الأندلس عام 455ه/ 
1١٠١م‏ والآخر عام 5/87ه/ 40١1م»‏ كما يذكر ابن الأبّار اسم تاجر ‏ عالم واحد 
من قلعة بني حمّاد زار الأندلس ثم توفي في فاس عام /517هه/ 611117'"". وتبيّن 
المعلومات عن علماء الأندلس صورة مشابهة. فيذكر ابن يشكوال اسم تاجر واحد من 
القرن السادس الههجري/ الثاني عشر الميلادي» كان يعيش في ألرية حتى عام وفاته في 
ااام بيئما يذكر ابن الأبّار تاجراً واحداً من دانية توفي عام 41٠ه/‏ 
17م : 


وريما يجب أن يُعزى تناقص أنشطة التجار العلماء إلى أسباب غير تجارية - 
ريما كانت تكمن في وصول المرابطين والموحٌدين إلى إسبانيا ‏ لأن مصادرنا لا تشير 
إلى شيء يتعلق بما بقي من أهل التجارة. فباستثناء كتب التراجم» نجد فتوى يسجلها 
الفقيه المازري (ت 0575ه/1441م) حول تاجر مغربي كان يبيع بضاعته في أوائل 
القرن؛ كما نجد «رسائل الجنيزة» التي تعود إلى الفترة ١11"8‏ - ٠4١١م‏ تسجل أخباراً 
عن تجار مسلمين وصلوا إلى الأندلس قادمين من الإسكندرية وليبيا" '". وتوجد 
نقوش على ثلاثة قبور في ألمرية تعود إلى الأعرام 0١19‏ واه و٠54ه/ ١١١6‏ 
و١١‏ و45١١م‏ تشهد على حضور تجاري في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وتبينٌ الآيات القرآنية المنقوشة على تلك الشواهد أن 


(/1؟) نصر بن الحسن... الشامي» ومبارك بن سعيد. . . البغدادي» في: ابن بشكوال» المصدر 
نفسه» ص 21١9‏ رقم (1199) وص 2444 رقم )11١91(‏ على التوالي. ويذكر ابن بشكوال اثنين من غير 
الأندلسيين وصلوا إلى إسبانيا (ص 21١7“‏ رقم (114) وص (4041)ء رقم (414)) ولكنه لا يذكر 
التاريخ . .(1054) .مه ,370 ,م ,1 .لها رالمللعما لنجطئا انعد تعاواده© بعقططفدلة هط1 
(18) ابن بشكوالء المصدر نفسه» ص »4٠١‏ رقم (471). ويشير ابن الأبار إلى محمد بن الحسن 
المقري من أهل دانية (هنده00. انظر: .(669) .مه ,193-195 .هم ,.ةأ10 بعقططفطلة ه15 
(9؟) انظر المازاري في؛ “8-111 ,دمفاجات دما علاهد ملمنتعاجه ع8 مط ,رتل1 ممع 10 18303 
فتلتقستتط وقعمعلءد غم 5ععااء1 ومل قالدعة! روعلماصعتده وعلتاغ"0 غداتاقمة؟]1 عل كممنقعتاطدم ,عماومم 
,678 .2 ,(1962 رعلاناعصضوقته] ا لمعاملة غمعم0'0 غه عدوتضغصسف ل عممتقسطائ تكابة©) ,كاهلا 2 ,12 زتمولة :0 
4 15 :74.41 1 .8001 بممتمع0 


١١/6 


المتوفين كانوا جميعاً من المسلمين» وأن واحداً منهم كان من أصل أندلسي» كما تبين 
نسبته «الشاطبي» (من مدينة شاطبة). وكان آخر يدعى ابن حليف تاجراً من 
الإسكندرية» ربما كان قد توفي في إسبانيا أثناء رحلته””" . 


وتزداد المعلومات قليلاً عن نشاط التجار المسلمين في الأندلس في عهد 
الموحدين؛ الذي بدأ في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي واستمر 
إلى القرن السابع الهجر ي/ الثالث عشر الميلادي. ويشير الجغرافي الإدريسي أن 
الأندلسيين كانوا يتاجرون مع سلا وغيرها من الموانىء المغربية حوالى عام ٠06ه‏ 
(١116١م‏ وما بعدها) حاملين الزيت الأندلسي إلى المغرب مقابل الحبوب المحلية. وفي 
تلك الفترة كان التجار من بلاد المسلمين الغربية» بما فيها الأندلس» يُشامدون في 
أسواق الإسكندرية» كما يروي الرحالة اليهودي الإسباني» بنيامين التطيلٍ في حدود 
عام ٠5دهم/‏ 2901156 وربما كان أحد هؤلاء الأندلسيين التاجر ‏ العالم أحمد بن 
مروان الذي يذكر المنصف السّلَّفي أنه سافر إلى الإسكندرية وأصفهان والعراق فى 
حدود تلك الفترة”"". ويذكر ابن الأبار معلومات عن غخسة آخرين من التجار - 
العلماء» قد يكوئون جميعاً من أصل عرب أندلسي» توفوا بين عامي 08٠١‏ و51417ه/ 
4 و77761740. واستمر تواصل المشارقة مع إسبانيا خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي كما يروي الشقندي في حدود عام 046 ١9‏ "ه/ 


مرق ,(1931 مللقمظ .3 .8 تعلزعك) مترهدمعكط 4 كوطمجه عمانمع نا بلموصةووعط- ترم[ مأوتمةب8 
6 121 ,116 .مم 
وم يذكر أصل التاجر الثالث» ولكنه يحتمل أن يكون من أصل أندلسي . 

)7١(‏ دعارولة عل للمغمعمره مغتاتاكمآ"! عل دمتاع معتل 19 قحدوة ,عنطصم ومعع مم0 ,تنتم لام 

متسوزد8 6ه لامقععمن1 عط1» ,دأءله1 زه ستستوزمو8 له ,239 .م ,3 .آه؟ ,19702 بلألمظ ,ل .8 تعمل وم) 
.6 .ص ,(1906) 18 .آم ,1678617 ([أ67 م0 ااماسعل كمالك .21 ,326 نر لمم اقصهه «بواع0ت2 زه 
ويتضح من سياق هذه الفقرة اللاحقة أن المؤلف يشير إلى تجار من غير اليهود. 

قشف السلفي» أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معيجم السفر للسلفي» ص 25١‏ رقم (6). من 
المحتمل أن أحمد لم يسافر إلى المشرق في فترة سابقة» ولكن لأن السلفي (ت الاده/ ٠118م)‏ لا يذكر 
تاريخ وفاتهء فيحتمل أنه كان من معاصري المصئّف. 

(70) ابن الأبار: ثلاثة من هؤلاء التجار يحملون اسم «الأنصاري» ولكن لا يبدو أن لهم علاقة 
ببعضهم ؟؛ واسم الاثنين الآخرين : الأندي والباهلي. وقد كان أول الثلاثة من إشبيلية» وتوفي عام ١8مه/‏ 
184 ام :ٍ)((803) 20 ,249 .و ,الملادكا أمطأ! #دسة نع ن«عاص0© ,مقططشدله «ط) 
والثاي من بلنسية» وتوفي عام لمةده/ ١١١‏ ؟١كام‏ رص 4لا”ا, رقم (854))؟ والثالث من بيزة 
وجيان؛ وتوفي عام ٠“507ه/ 1١715‏ “1777م (ص »7"4٠0‏ رقم (441) وكان أول الاثنين الآخرين من 
بلنسية» ترفي عام 577ه/ 1570م (ص 250١0‏ رقم ))181١(‏ والثاني من مالقة؛ توفي عام 41ه/ 
74# 6م وص 65 رقم .))1١145(‏ 


الال 


69 5١11م‏ عندما يذكر بشكل عرضي الشحن البحري الذي يقوم به المسلمون 
في مالقة”*". وبعد ذلك بفترة» نقرأ عن تاجر آخر هو شقيق عالم من مرسية اسمه 
أبو العباس» الذي سافر إلى المشرق لأداء فريضة الحج مع أسرته عام ٠4”"ه/‏ 
7م فغرقت سفينتهم قرب بونة ولم ينج سوى أبي العباس نفسه وشقيقه الأكبر» 
التاجر. وذهب الشقيقان إلى تونس» حيث استمر الشقيق الأكبر فى أعمال التجارة» 
بينما افتتح الأصغر مدرسة لتعليم القرآن0*©. 1 


إل هنا ونحن نتحدث عن التجار المسلمين الذين يتاجرون فى حدود ادار 
الإسلام»؛ لكن التجار المسلمين من الأندلس كانوا يتاجرون كذلك مع ممالك الإسبان 
المسيحية في الشمال. وفي هذا المجال كان تجار الأندلس يختلفون عن أقرائهم تجار 
المشرق. وانطلاقا من وجود حدود مشتركة بين مالك المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا 
كان أمام تجار الأندلس فرص أكبر للمتاجرة في بلاد المسيحيين مما كان عليه الحال فى 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي. فعلى الرغم من الحظر الإسلامي على التعامل التتجاري 
مع أهل البلاد غير الإسلامية نجد المصادر الإسبائية الشمالية تتحدث عن تجار مسلمين 
من الأندلس يتاجرون في الأسواق المسيحية خلال القرن الخامس . السادس الهجري/ 
الحادي 0 - الثاني عشر الميلادي وفي أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادى ". 


(4) الشقندي: النص العربي في: ,تنقوود8-لة لممسسهيلب25 صطة لمسياة عقطط4-ا'قطف 
:علزع.ة) [.له غع] وده دآ .1 عدم وقتاطنام ,عتتعدمكظ ل «نطمبا كعك ععبنه هنذا ها اه ع«زمنعل"] «زلى وعلمءافاتا 
148 .2 ,2 .701 ,(1855-1861 مللنظ ,ل .8 
بما أن هؤلاء التجار المسلمين مذكورون مع تجار مسيحيين (إيطالبين): ويبدو من السياق أنهم من أصحاب 
التجارة الدولية» فإني أحسب أن الشقندي يشير إلى الأجانب هنا دون الأندلسيين. 
(0"6) ص أدوألا عنتصسداكة عط قصة وملسم علق معءجاعط كدمنخواع8 [وتسائدت عط ,لموومطواي .© 
«رمعه ه1402 لدة ومالقل مق -لة 
معهد الدراسات الإسلامية (مدريد)» السنة 8" ))١91/1(‏ ص 5060. 
(13) مع أن السفر والتجارة في بلاد غير السلمين كانت #مكروهة؛ إلا أنها لم تكن تعد بين الأمور 
«المرا ام؛ في الشرع الإسلامي. انظر ١‏ :علدول” 169آ3) ع#ممسلظط زه ن1ء 1215607 :«باأعلكة 11:6 رقتوعآ لتفممرعط 
.1 ,2 ,(1982* ,1/70/3700 
ولكن» ربما بسبب القرب الجغرافي بين المناطق المسيحية والأندلس (وشمال إفريقيا إلى درجة أقل) نجد 
فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي يميلون إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً حول السفر والتجارة في «دار 
الحرب؟ مما تتخذه المدارس الفقهية الأخرى. ونجد فقيهاً من فترة مبكرة اسمه سحئون (من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي) يقول إن مالكاً لديه اكراهية شديدة» أن يتاجر المسلمون في ديار غير ديار 
الإسلام. كما نجد فقهاء الأندلس اللاحقين» مثل ابن حزم (الظاهري» المتوفى عام 465ه/54١1م)‏ وابن 
رشد (ت 95هه/1118م) يحكمون ضد التجارة في "ديار الحرب». أبو عبد الله مالك بن عمرو بن - 


1١١ /الا‎ 


يُشير عدد من قوائين المدن (6505تات) في قشتالة وأراغون في القرن الثاني عشر 
الميلادي» في قوائم التعرفة؛ إلى أناس وبضائع آتية من «أرض الموريين». ويذكر قانون 
مديئة يابيرة جهه؟3) لعام 15م مثلا عددا من االمسيحيين واليهود وال موريين 
كذلك بين التجار والمسافرين» شملتهم تلك الأحكاء”"” . 


ومثل ذلك قانون من أواخر القرن الثاني عشر من مديئة سانتا ماريا دي كورتس 
(00215 عل هتعدل8 هاسة5) يقدم وعدا بأن «أحرار المسلمين يكو نون في مأمن إذا هم 
جاءوا إلى هذه المديئة لغرض اللمتاجرة بالسوائم)”". وفي القرن اللاحق ينص قانون 
مدينة كاثيريس (0806568) لعام 1771م على السماح للمسيحيين واليهود والمسلمين 
با لحضور إلى الاحتفالات السنوية؛ سواء قدموا من أقاليم مسيحية أو إسلامية". 

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن أنشطة التجار المسلمين من الأندلس إلى الشمال 
من جبال البرتات . وربما كانت أغلب أورويا المسيحية ثقم خارج نطاق تجار الأندلس 
أوروبا يتماشى مع الأنساق العامة في التجارة الإسلامية. وكان من المألو ف في عام 


-أنس» المدونة الكبرى» رواية سحئون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم ومعها كتاب المقدمات 
الممهدات... لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (القاهرة: المطبعة الخيرية؛ 74١ه))‏ ج 2٠١‏ 
ص ؟١١!‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار؛ ١اج‏ في 8 مج 
(القاهرة: مطبعة النهضق. ,)١955 1١978‏ جَ لاء ص 7498 . ٠هثاء‏ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء مقدمات الممهدات (التاهرةقء» 2))١9٠7/‏ ج ١‏ ص .5١80‏ ويرى فقيه مغربي لاحق هو ابن ري 
(ت ١4لاه/‏ م) أنه دلا تجوز المتاجرة مع دار الحرب». انظر: محمد بن أحمد بن جزري» قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» ط جديدة متقحة (بيروت: دار العلم للملايين؛ ))١1958‏ ص 15",. 
وكما هو الحال في أغلب الأدلة الشرعيةء يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين النظرية القانونية والواقع 
التجاري. لمزيد من المعلومات حول المو ضوع انظر ؛ لزه مط ع[ دز مموءط 4نجه 770 ,أتس قط لذزه11 
2ه 35 ععنه1» ,«مة5تعفلا .ل لصضة ,(1955 رووعئ2 1قمعاتمل1 وملاوم8 قصطم1 :18110 ,ععمسةلدط) مامز 
6 66 269 .م ,(1982 ,لاأأكتدةاتدل] ممأعمصاءوظ ,رمه لأهاءة0155آ1 .10 .طم) «رلإعناوط 01 ا اعسصاكم1 
(فرف :05 51986 1110605 3205 أ)أذأعطك 5عدمة1؟ أ6/ قع102دن 1662 
انظر : .393 .م ,1 .701 ,(1856 ,ههطاعتل) دماافساعنادمه اع معومط تمماجمامارع ملعو مندهه عمتاموباممط 
.(391 .م) [قمتتتقصر عل هتمع عل وطتامع] وعلتاجة1 أكتمم م181 ما اععتعاعع (1162) 1105 ذه ورعن1 فط1” 
(8؟) بشداءعة أصاة سهللك؟ تنعلصةة 20 اأمأععمعلا امسةسداونمعخط قتاءعم مجر نك أو رترعطنا تمعمقيو8 
انظر : 9 ,أمكارء «لاهله ها«ماكطط 4[ :ته ماعنتعالاط ناد (١‏ ه7ت#صككة مك ها«مأكاط رهااعقء8 نز ومععاوعالة8 متصمغصم 
.9 .م ,2 .آه7 ,(1918-1941 ,أمجلة5 ,2 نقدماعءة3) .كام 
(4؟1) قتاع ,رأع0ه1 ممقس ,تسهناممطن) تنه رعقتمعء؟ عملععساه؟ مسمتيع؟ متهاكا 20 تلن قعصتد0 ... 
-..110131 51380 لعطن) هعنم ع0 تنقنان لاه عع م و5 قجعنا عل مقا ...تمعموسدة 
انظر: ,(1833 بلذتكة8/1) «دمععفار نز ردعاتماعارععدة ,كتمعن ةودبهثر ,كماع اتطامع مك «لاععء1ه© ,تعلفهده0 .1 
,94 ,صر رك .61 


١١ ملا‎ 


المتوسط في القرون الوسطى وجود اليهود والمسيحيين وهم يتاجرون بحريّة مع جميع 
الأقاليم» بينما كان التجار المسلمون يقتصرون في نشاطهم عموماً على «دار الإسلام». 
لكن تجارة المسلمين مع إسبانيا المسيحية كانت» لسبب من الأسباب» استثناءً لهذه 
القاعدة . 


إن قلة المعلومات عن التجار المسلمين بعد منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر اللميلادي لا تشير بالضرورة إلى غيابهم عن الأسواق الأندلسية. ومع 
ذلك» فإن الظهور المتزامن للنشاط التجاري المسيحيى فى المنطقة فى وقت وقعت فيه 
موانىء مهمة تحت السيطرة السياسية للمسيحيين يؤكد بقوة أن تسلسل البئية التجارية 
السابقة قد انقلب. ومع أن بعضاً من أهم الثغور الأندلسية» وبخاصة ألمرية ومالقة قد 
بقيت بأيدي المسلمين مدة قرنين ونصف أخرىء فإن أجزاء كبيرة من غرب المتوسطء 
بما في ذلك ممرات الباليار المهمة ومضيق جبل طارق كانت تطوف بها حراسة من 
سفن المسيحيين. وفي الوقت نفسه قام فرديئاند الثالث ملك قشتالة وجيمس الأول 
ملك أراغون بمنح تسهيلات خاصة للتجار المسيحيين الناشطين في أقاليمهما. وم 
تقتصر هذه الامتيازات على رعايا المملكتين وحسب» بل إنها غالباً ما كانت تشمل 
تجاراً أجانب كذلك. فقد مُنح أهل جنوة مثلاً حريات واسعة في الأقاليم المسيحية 
الجديدة في جنوب قشتالة» وفي عام 754١م‏ ذهب ألفونسو العاشر ملك قشتالة إلى 
حدٌ تعيين أميرال من جنوة لقيادة أسطول مملكته البحري. 


وهكذا نجد القوة النسبية والشهرة التي تمتعت بها جماعات التجار في الأندلس 
تعاني تغيراً ملموساً بين القرئين الرابع ‏ السابع الهجريين/ العاشر ‏ الثالث عشر 
الميلاديين. ففي خلال عهود الأمويين والطوائف والمرابطين والموحٌدين كانت التجارة 
الدولية الأندلسية في أيدي التجار المسلمين واليهودء من إسبانيا ومن أقاليم أخرى من 
العالم الإسلامي. وكان الناس يسافرون بين الشرق والغرب إما بالطرق البريّة أو 
بالطرق البحرية على شواطىء المتوسط الجنوبية» وغالباً ما كانوا يقيمون علاقات تجارية 
متشابكة مع أبناء دينهم في المغرب والشرق الأدنى. 


وإِذْ كان المسلمون ممسكين بزمام الأمور في الأندلس» كانت أسواق الجنوب 
الإسباني التي ينشط فيها هؤلاء التجار اليهود والمسلمون تشكل مراكز ضخمة للتجارة 
الدولية وتتعامل بأنواع شتى من البضائع من جميع أنحاء عالم البحر المتوسط وما يليه. 
ففي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والنصف الأول من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت الأندلس تقوم بدور الوسبط والموزع في 
تجارة غرب البحر الأبيض المتوسط . وكان التجار يحملون البضائع من الشرق (مثل 
الأقمشة وصبغ أزرق (64185 والفلفل والتوابل الأخرى) إلى إسبانيا الإسلامية لتباع 
في الأسواق المحلية وتوزّع في تمالك الشمال المسيحية. وكائوا يحملون المنتجات 


اخ ل 


الأندلسية (مثل الحرير والزعفران وزيت الزيتون والجلود والأصباغ وغيرها) مع بضائع 
من بلاد الشمال (مثل الفراء والرقيق) ما وصل إلى الأسواق الأندلسية في الجنوب. 


وهكذاء كان بوسع التاجر في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أن 
يأتي إلى ألمرية من القاهرة أو تونس حاملاً شحنة من القرفة واللؤلؤ والقمح والقنب؛ 
وبعد أن يبيع بضاعته يعود إلى الشرق حاملاً بضاعة قد يكون فيها الحرير الخام 
والكمون والورق والمرجان (وجميعها من منتجات غرب المتوسط). وبما أن التجار 
نادراً ما كانوا يتتخصصون ببضاعة معيئة» فمن المحتمل أن ما اشتراه هذا التاجر من 
إسبانيا كان دافعه الأسعار المناسبة ومعرفة التاجر بوجود الطلب على هذه المواد في 
أماكن أخرى. والبضاعة التي حملها هذا التاجر من المشرق وبيعت في المرية ربما 
تكون قد بيعت محلياً أو تمت مقايضتها (أو أرسلت جزية) في إسبانيا المسيحية» أو 
أعيد تصديرها إلى أسواق في جنوب فرنسا أو إيطاليا. 


بدأ هذا الوضع التجاري بالتغيّر في أواسط القرن السادس الهجري/ الثانٍ عشر 
الميلادي عندما أخذت أعداد متزايدة من التجار المسيحيين تدخل في مجال التجارة 
الأندلسية. وقد تمكن هؤلاء التجار من السيطرة على طرق التجارة في غربي المتوسط 
بحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وبتوسع سلطة المسيحيين البحرية 
فى عهد الحروب الصليبيبة: حيث تمكنت السفن المسيحية من السيطرة والانفراد بأكثر 
طرق البحر المتوسط أمناً وسرعةٌ (وهي الطرق المحاذية للشواطىء الشمالية). 
وتضاءلت الإشارات إلى التجار المسلمين في تجارة الأندلس في هذه الفترة» وفي 
أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدا كأن التجارة الدولية في إيبيريا 
قد أصبح أغلبها في أيدي مجموعة جديدة من التجار. ففي غرناطة بني نصر كما في 
جئوب قشتالة» كان تجار جنوة يسيطرون على أغلب النشاط التجاري. وفي شمال 
قشتالة ظهرت طبقة جديدة من التجار وسيطرت على الحركة التجارية خلال موانىء 
الأطلسي. وفي الوقت نفسه كان تجار قطلونية يؤسسون إمبراطورية تجارية في البحر 
المتوسط لتنافس التجارة الإيطالية9”؟2. ١‏ 


(40) حول تشاط أهل جدوى في جنورب قشتالق انظر: 5هالققة'0 5عصتصدهةة كمل» ركرهه8 .3 
مله ,تمعطصعلاء 1 مسقمتصعةط :صقل «رء عله ام مهد غطوعد/ة هآ :عوط مه زه7/10 به عمومدودظ من ممعتلةا1 
وصرفة .5 .2 :74-83 ,جزم ,(1970 ,نتقلطة8 بصلاقع0) إعسبنطلمظ ماعط[ مك إبنه عالاء لامكل ع0اجع ار[ 
,76 مكةة عل عأ«مامأ21 6 دمتعممنت <«رةةلاممعع دللتاقة© ع0 عتممعتسلة ععستمم اء نر مأطوة آء محدمكلف» 
دنطء 203 هلاعد 6513 اممع6© أعل معتتسامممءء وتستصسملع5 11» 0ه ,35-16 .زم ,(1950) 14 .آم 


65-4 .جزم ,(1936) 11 .01لا رتأاصدهاط ع[أعل متجمععناءآ ع وعثرمات عله101 0 «رة[م0مع هزه 
وحول الشمال القشتالي » انلظر: 6080 8ز52 18 دن مصذلافاققه وأعتعصدمه أه 'إ 1801805) رعلدحظ .7 .1 


تمع ملاظ 06 2أ5اىز1[ ع4 ممه جوززمن) أعل تشاعق :دمعماظ 42 #عليت مهل عغة لعأمعوععم معصدم «رقللعم2 د 


١١م١‎ 


كان تطور الطرق البحرية والشحن في الممالك المسيحية في أواخر القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي قد أعطى دعماً لنمو سريع في موانىء أورويا 
الجنوبية ولجماعات التتسجار فيها. وقد بدأت طرق جديدة فى الظهور بين إيطاليا 
وشمال إفريقياء» وبظهورها فقدت سواحل إيبيريا الجنوبية أهميتها في طرق الشحن 
البحري التي تصل بين أسواق شمال البحر المتوسط وجنوبه. وكان من نتيجة ذلك أنه 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي لم تُعذ ثغور الأندلس نقاط توزيع 
للبضائع القادمة من شرق العالم الإسلامي إلى غربه» أو بين أسواق شمال البحر 
المتوسط وجئوبه. وقد حل محل تلك الثغور جنوة أو غيرها من المدن المسيحية التي 
أصبحت مخازن بضاعة دولية ومراكز توزيع. وغدت البضاء اك 
في السابق إلى جنوب أوروبا عن طريق الأسواق الأندلسية + تصل الآن إلى إسبانيا على 
متن سفن إيطالية . 


وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدأنا نرى تغيّراً في أنواع 
البضاعة في تجارة غرب المتوسط؛ بما في ذلك البضائع القادمة إلى موانىء إسبانيا 
الجنوبية والصادرة عنها. وقد كان لظهور البضائع الجديدة في أسواق الأندلس» إلى 
جانب التقدم نحو الجنوب في «حرب الاسترداد» المسيحية أثر في اقتصاد الأندلس 
الداخلي. فمثلاء لجد الأقمشة في صناعة النسيج الناشئة في الأر اضي المدخفضة 
وإيطاليا وفرنسا تبدأ بالظهور في أسواق عام المتورسطء ولا بد أن كان لها أثر في 
إنتاج النسيج الإسباني. ٠‏ وفي هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في الصناعات التجارية 
الإيبيرية» وهبوط في إنتاج بعض صادرات المنطقة الرئيسة. ففي السابق» كانت 
الأتدلن تصدرا عهماً للحرير الخام والمنسوجات الحريرية بالنسبة لتجارة المتوسط» 
وكان إنتاج الحرير ونسجه الصناعة السائدة في كثير من المدن والمناطق الريفية على 
طول سواحل الأندلس الجنوبية. وفي مقابل ذلك» بدأت إسبانيا المسيحية 0 
قشتالة) 5: تنتج الصوف في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» بحيث إنه في حدود عام 
"امب ددات تسج ريز لاسن مكلرا لى تمطير الصرف إن اناميا 
الأزيرية .وفي أثناء ذلك تدهور إنتاج الحرير وحل الحرير الإيطالي محل الإسباني في 
أسواق المتوسط. وفي الوقت نفسه ظهرت صادرات ايبيرية جديدة مثل الحديد 


- .37-55 .رم ,([198359] رقعنلد0 نز مفاعدعندل8 ع حتأزعمده© رصؤعا لز دالتاقة0 عل منأصنآ :[1511200110]) 
وحول قطلونية» انظر : “1/111 غينه طأجرأعها[ ءآ زه عاتدلعاهه #اعودمكظا ",1 بموعكتامكن12 امسممسسظ معاعقدة 
6 الاأآلاى لنك 6711 ع8 '[ 4 (1212) هدماه7 عك عمدعماز مصة عك عالتداهة هآ ع4 ,كماءفزى للا[ زع 
نقأمه2) 37 ,عق8] :65 نا وتمفصمقتط 5ع0ناة قعتسقط عل عامعغ'1 عل عدوغطامتاطئط ,(1331) انعديه1-ا- نمطا 

ر(1966 رععصوعظ عل دععلة لقع تصن وعووعط 


وأعمال أخرى للمؤلف نفسه. 
١١41١‏ 


والشبّء لتحل محل منتجات أندلسية سابقة مثل النحاس. وفي حالات قليلة» استمر 
إنتاج الجلود في قرطبة والورق في شاطبة» ومن ثم تصديره خلال الانتقال من المناطق 
الإسلامية إلى الممالك المسيحية. ومما يلفت النظر أن هذين المنتوجين . الجلود والورق - 
لم يقابلهما النوع نفسه من امنافسة الخارجية كما جرى مع صناعات أخرى. 

تغيّر دور الأسواق الإيبيرية في القرن السايع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
مثلما تغيّر جمهور التجار. وعندما أصبحت التجارة الإسبائية تحت سيطرة التجار 
المسيحيين» كانت شبه الجزيرة قد فقدت أهميتها التجارية التي كانت تتمتع بها في 
الأزمنة الماضية. ففي عهد سايق» وعند حافة الغرب الإسلامي» كانت الأندلس تقو 
بدور حيوي في مخيط التجارة الإسلاميء تنتج البضائع وتستهلكها وتعيد توزيعها. 
وبعد ذلك» غدت الأسواق الإسبانية ‏ عند الحدود الجنوبية للغرب المسيحي - مجرد 
تابع لفلك التجارة الأوروي. وبقيت إسبائيا تستهلك البضائع المستوردة ‏ من العالم 
الإسلامي ومن أوروبا معاً ‏ كما غدت بشكل متزايد مصدر مواد خام لأسواق أوروبا 
وصناعاتها. ولكنها لم تعد كما كانت مركز توزيع دولي للبضائع. 

لقد انقلب عالم تجارة البحر المتوسط رأسأ على عقب» وأصبح التجار المسلمون 
الآن يجدون من الصعب أن ينشطوا في الأسواق الإيبيرية التي كانت تحت سيطرتهم 
في ما مضى. وفي أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» يبدو / 
أغلب التجار المسلمين قد هجروا الأسواق المسيحية الجديدة في جنوب إسبانياء 
وتحولوا انماهم التجاري إلى الشغور 0 وعداً بالازدهار الاقتصادي» سواء في 
شمال إفريقيا أو شرق المتوسط أو المحيط الهندي 
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الفلسفة 


الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبير 
(دراسة شاملة) 


1 له ( 
ميغيل كروز هيرنائدس 0* 


أولاً: أصل الفكر الإسلامي الايبيري 
١‏ المصادر المشرقية للفكر الأندلسي 


لقد تم استقرار الإسلام في شبه الجزيرة الايبيرية ما بين عامي ؟9ه/ ١‏ الام 
و19اه/ كملام. في حين أن جلة الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الدائبة من 
أجل التحكم بالعناصر الاجتماعية المختلفة الموجودة (عرب محليون» بربر» سوريون» 
مستعربون ويهود). وتنظيمها في إطار ملك 0 إسلامي» أقر الأسس السياسية 
والاجتماعية للحكم الإسلامي في الأندلس. على أن الصراع ما بين أمويّي قرطبة 
وعباسيّي بغداد» جعل الأولين ينظرون بعين حذرة إلى كل ما كان يصلهم من 
المشرق. وعلى رغم ذلك» كان على الأمير الأموي الرابع عبد الرحمن الثاني؛ أن ينظم 
«الادارة) بشكل يتناسب والنموذج البغدادي الذي كان يشكل صورة للموروث 
الساساني. كما أن العلاقات التسجارية والأسفار إلى الأماكن المقدسة من أجل أداء 
فريضة الحج» » يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس. 

وعند الحديث عن الفكر الإسلامي الأندلسي» نجد أن هناك حمس وسائل 
ساعدت عل دخوله إلى الأندلس: (أ) الشريعة الإسلامية أو الفقه؛ استناداً إلى 
الأوزاعي أولاً ؟ ثم إلى المالكي في ما بعدء علماً أن هذا الأخير كان يشكل المذهب 
الرسمي للخلافة اميه وللمراحل اللاحقة؛ (ب) التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر 


(#) ميغيل كروز هيرنانديس (2ه0هقصه8 تدحت اعنج361): أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة 
أوتونوما - مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبائية إضافة إلى حقول أخرى من البحث. 
١4‏ 


الوثائق في فترة مبكرة؛ 2 الباطنية» حيث نجد تماذج ج لها ابتداء من سئة 00 
١م‏ ؛ (د) علم الكلام المعتزلي» الذي كان يعرفه ل القرطبي أبو بكر فرج بن 
سلام (في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)؛ (ه) العلوم (علم ا 
الرياضيات والطب). وفي مراحل تاريخية متأخرة نشأت الفلسفة بمعناها الدقيق 
وتأسست كحقل قائم بذاته بعد أن تأخرت قليلاً في الوصول والتجذر كما سيظهر في 
ما بعد. 


؟ ‏ المذهب الْمسَرّي 

يعتبر محمد بن مسرة أول مؤسس للفكر الأندلسي. وقد أطلعه أبوه عبد الله بن 
مسرة (توفي بمكة سنة 1ه 44 على المذهبين الباطني والمعتزلي فضلاً عن 
الروحانيات التي أخذها بالمشرق . 

لقد كرّن محمد بن مسرة (ل!ا شوال 1779ه/19 ابريل 8817م 8 رمضان 
89ه/ 7٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١91م)‏ في مغارات جبال قرطبة مجموعة من 
الأصدقاء والأصحاب الذين كرسوا حياتهم للصلاة والتوبة والتكفير. غير أن هذه 
الجماعة أيقفظت شكوك النظام الرسمي» الأمر الذي دفع بابن مسرة إلى أن يقيم بعض 
السنين في شمال افريقيا وفي المشرق» وقد عاد مباشر. ة بعد انتهاء الفتنة في عهد 
الأمير عبد الله حيث كون جموعة يسيرة من الأتباع في معتكفه الجديد. ٠.‏ ويعرف أنه 
ألف كتابين: كتاب التبصرة وكتاب الحروف,. (اللذان لم تبق لنا منهما سوى 
العناوين). هذ! وقد أعاد الأستاذ آسين بالاثيوس (28180105 صم بناء فكرهء بفضل 
كتابات صاعد الطليطل وابن حزم وابن عربي. 

إن فكر ابن مسرة عبارة ن تركيب للمبادئ المعتزلية المتعلقة بالوحدة الإلهية» 
والعدل الإلهي» والقدرية مع النظريات والتطبيقات الصوفية؛ كما عرضها وشرحها ذو 
النون المصري والنهرجوري؛ لكن الشكل الذي اتيعه في تفصيلهاء إذا كنا نثق في 
الشهادات التي وصلتناء هو شكل شخصي وأصيل . 

فالله هو تلك الذات التي تتميز بالوحدة» بشكل سام جداً لا يقبل أي تشبيه 
وتدرك الذات الإلهية فقط بواسطة الاتحاد المنتشي مع الله. ومن أجل التشبه يقارن ابن 
مسرة الكون ببناء مكعب» سقفه هو الواحد الإلهيى» وجدرانه هى الخلائق ؛ وهناك 
خمسة أعمدة ترمز إلى المواد الجوهرية الخمس: حجرة داخلية بلا أبواب» ونوافذ تمثل 
الذات الإلهية التي لا يمكن إدراكهاء ويراد بذلك أن العقل لا يجد أي مدخل 
لاختراقها وإدراكها. ولكن من الخارج» هناك عمود مسنئد إلى الجدران» وهو من 
الجوهر نفسه الذي تتميز به الأعمدة الخمسةء فإذا تشبت الإنسان به» كان له بمثابة 
البرزخ لتحقيق الاتحاد النشوي الذي يؤدي إلى إدراك الله . 

أما بالنسبة إلى الكون» فهو متأصل من الادة الأولية التي يرمز إليها بالعرش» 

1 


والتي تصدر عنها سائر الخلائق» ذلك أنه لا يمكن لأية خليقة أن تصدر عن الله نظراً 
لسمو ذاته. كل اخلايق تتوفر على حقيقتين: الوجود الظاهري أو الحسي والوجود 
الجوهري الباطني. فحقيقة فحقيقة الوجود الظاهري تتمثل في آدم وإبراهيم ومحمدء أما 
الحقيقة الباطنية فتنفره بها الملائكة؛ جبريل وإسرافيل وميخائيل؛ فمالك هو المسؤول 
عن جهنم ورضوان عن الجنة. كما أن هناك أربع ظواهر في الكون: خلق العالم 
المادي وخلق العالم الروحي» والحفاظ على الخلق واستمرار الوقاية والعناية الإلهيتين 
بالخلق؛ والحساب النهائي بالجزاء والعقاب. 


تتكون المادة الأولية أو العرش من انعكاس النور الإلهيء الذي يولد أولاً 
الأشكال السماوية وهي أجسام ضوئية قادرة على استقبال الأرواح الملائكية ؛ وأولها 
العقل الكلي الذي ألهمه الله بالعرز فة الكونية واللامتناهية» وسماه بالكلام الإلهي؛ أما 
كتابته فهي النفس الكلية التي تنشئ الأصل للطبيعة الخالصة. 


ينتهى فيض الذات» الذي يصدر عن الله عن طريق الطبيعة الخالصة» بتغطية 
الفراغ نفسه الذي يتميز به الظلام» وبهذه الطريقة» تظهر المادة الثانية التي تشكل 
الجسم الكوني والذي يصدر عنه العالم الحادث القابل للفساد؛ وهو العالم الذي سطع 
نور الله عليه من جديد» باعثا في كل شكل من أشكاله روح لا مادية غير قابلة 
للانقسام» وكل روح من هذه الأرواح تتميز بقدرتها النسبية على تلقّي النور الإلهي. 
ويرجع الفضل في وقايتها إلى الأسس المدعمة التي تتمثل في العقل والإلهام بالنسبة 
للروح والأكل والشرب بالنسبة للجسم. 


وأخيراً فقد زوّد الله المخلوقات بأربع سعادات: 

السعادة المتفرقة تبعاً لأهداف المخلوق» والسعادة المتبادلة تبعاً لبنيته وتركيبه» 
والسعادة الذاتية بشكل يتناسب وإتقان المخلوق ثم السعادة الشرعية تبعاأ مراعاة القانون 
الوضعي . 

إن الله يدرك تمام الإدراك كل ما هو كوني وإلى الأبدء ولكن ليس من أجل 
ذلك يحدد الأفعال الإنسانية» ذلك لأن قدرته أرادت خلق إنسان حر ومسؤول عن 
أفعاله . 


إن الشرط الإنساني بكوله حرا ومسؤولة: يجعل الإنسان في حاجة إلى قانون 
للحياة» يطهر الروح من كل النقائص التي تلازمه» نظراً للطابع الحيواني الذي يميز 
حياتنا مكانياً وزمائياً. ويحوي قانون الحياة هذا في طياته» الممارسات الصوفية التي 
تتمثل في تعذيب الحسكد» التوبة» الصوم 0 الصبر» الفقر» الصمت» التواضع» 
الصلاة» الحب الغيري» الإيمان بالله ل الضمير للأفعال الموجبة. وهذه 
الممارسة الأخيرة هي هي الأكثر قيمة؛ لأنها تتيح لنا اكتشاف سير الأهداف الروحية 


الخال 


لأفعالناء وهذا يزود القائون الروحي الروح الإنسانية بكمال يشبه ‏ وإن كان غير 
مساو - الروح النبوية؛ إن هذه الهبة تمثل قمة الحياة الروحية التي تتيح للروح الإنسانية 
بأن تعكس » » كمرآة شديدة اللمعان» صورة للحكمة الإلهية؛ مستعدة للسعادة النهائية 
وهى الاتحات بالذات الإلهية. 


م _ تلاميل ابن مسرّة 
على الرغم من الشكوك المبكرة التي أيقظها المسرّيون» فإن نجاح تعاليم ابن 


مينرة كان كبيراً. ومن المحتمل أن يكون التشكيك في هذا المفكر قد ظهر في أيام 
الأمير عبد الله جد الأمير عبد الرحمن الثالث . 


لقد أصدر الفقيه الزجالي (توفي في سنة ١70ه/‏ 114م) مرسوم عقوبة قاسية 
جداً؛ كان على الأمير عبد الله تنفيذها. وبعد موت ابن مسرة أمر عبد الرحمن الثالث 
بعقوبة المسريين ومتابعتهم» وهذا دليل على أصميتهم وكثرة عددهم. ٠‏ ويمكن التمييز في 
المسرية بين حلقتين: القرطبية والبجانية. بالنسبة إلى ا 0 إل 
جانب آخرين» ثلاثة أعضاء من البيت المولدي الرفيع السب من بني بلوطي: | 
الطبيب (توفي سنة ه/ 9١16م‏ وسعيدك (توفي سنة ٠4‏ هما للك وعبد 
الملك (توفي سنة 475ه/ 44١1م).‏ أما بالنسبة للحلقة الثانية»؛ فنجد من بعض 
أعضائها: إسماعيل بن عبد الله الرُعيني حوالى (99اه/ ١٠16م‏ 4177ه/ ا 
وابنه أبو هارون وابنته التي نجهل اسمها وزوجها أحمدء كما أن هناك حفيداً للرعيني 
اأسمه يحيى . 


ولم تكن توجد داخل المجموعة القرطبية اختلافات جديرة بالذكر بالنسبة لفكر 
ابن مسرّة» بل على عكس ذلك؛ فالرعيني كان يعتبر إمام جماعته» يتسلم الزكاة أو 
العشر طبقاً للقانون» بل وأكثر من ذلك» أعلنٍ أنه الوحيد الذي كان يدرك المفهوم 
الأصلي والباطني للفكر المسري الذي فسره تبعاً لمنهج اشتراكي؛ في كل ما يتعلق 
بالأملاك والعلاقات الجنسية: «كل الأشياء التي تملك في هذا العالم فهي حرام (...) 
والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلم أن يملكه هو غذاؤه البومي» كيفما كانت وسيلة 
الحصول عليه)7" . وحسب ابن حزم فقد «كان اسماعيل يعتبر الزواج أو العلاقات 
الجنسية التي تعقد لفترة من الزمن حراماً»'". 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل... وببامشه الملل 
والنحل .. . للشهرستاني» © ج في ؟ (القاهرة: المطبعة الأدبية 1117 . [11171ه])؛ ج 27 ص 199 
الال 


(؟) المصدر نفسهء ج 27 ص 5785. 


4 - تأثير المذهب المسرّي وأهميته 


لقد أصبح المذهب المسري يشكل القاعدة الأساسية لفكر المتصوفة الجدلٍ 
بالأندلس» وأثر بشكل بارز في المدرسة التي سماها آسين بالاثيوس ب «المدرسة 
الألميرية) وهى التي اكتسبت نواتها الأساسية 5 قوة جعلت فقهاء ألمرية بزعامة البرخي» 
الوحيدين الذين تجرأوا على استنكار حرق كتابات الغزالي الذي أمر به قاضي قضاة 
قرطبة ابن حمدين. رلقد كان أبن الساس اعد د عمد بر عرسي بومطاء اليه 
العريف العضو الرئيسي في هذه الجماعة» ولد بألرية سنة 5ه/ م وتوفي 
بمراكش بسبب أكلة باذنجان مسموم سنة 015ه/ ١141ام.‏ 


لنترك جانباً مبادئه الصوفية الصارمة التي سئراها في الفصل المخصص لهاء 
ونتحدث هنا فقط عن المذهب المسري الأفلاطوني الحديث كما يظهر في كتابه اسن 
المجالس» ومن تلاميذه الأساسيين نذكر أبا بكر محمد بن الحسين الميورقي» وأبا الحكم 
ابن برجان (توفي حوالى كاده 141١م‏ وأبا القاسم بن قسي (توفي سئة هم 
١16ام)‏ وهو صاحب كتاب خلع التعلين الذي استعمله ابن عربي. 


إن معرفة المدرسة المسرية 00 جداً لفهم تاريخ الفكر الأندلسي» وفي 
استمراريتها في «المدرسة الألميرية» وأثر هذه في فكر ابن عربي» ما جعل دورها 
أساسياً في التصوف الأندلسي كأداة وصل للمذهب الأفلاطوني الحديث الذي يحدد 
شكله الجدلي. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن كلاً من البنيات الأفلاطونية الحديثة؛ التي 
سنسميها ب «الموسوعية» وكذلك الفلسفة الأندلسية» لن يخضعا لتأثير هذا المذهب؛ 
فابن حزم مثلاً» الذي يعدّ من أعظم المطلعين على الفكر المسري» يرفضه؛ كما أن 
الفلاسفة الأندلسيين يجهلونه. ورغم إشارة آسين بالاثيوس إلى بعض وجوه الشبه بين 
المذهب المسري وفكر رامون لول (التاالآ هوصتة8)؛ فإن الأمر لا يعدو أن يكون 
مصادفة لا أهمية لهاء وعلى كل حال فإنها لم تصدر مباشرة عن ابن مسرة» وإنما عن 
أفكار حلقات المتصوفة الشعبيين مع بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» المعاصرين إلى حل ما لابن عربي. 


ثانناً: حقبة الموسوعاث 

لقد شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
صياغة جديدة للفكر بعيدة عن الباطنية والتصوف. يصعب جداً إدراجها في المحيط 
التقليدي للفكر الإسلامي سواء في حقل الفلسفة» أو الفقه, أو الباطنية أو التصوف؛ 
لهذا فإن طبيعة هذه المؤلفات تدفعني إل تسمية هذه الحقبة ب (حقبة الموسوعات)» 
وتنتمي إليها ثلاث شخصيات أساسية: ابن حزم القرطبي» وصاعد الطليطل وابن 
السيد البطليوسي 

لاحل 


١-ابن‏ حزم القرطبي 
أ حياته ومؤلفاته 

هو المؤلف البارز أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ومن المحتمل أن 
يكون مولّدأٌ ولد بقرطبة في / رمضان غمامم/؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 0 وكان 
أبوه وجده «موظفين» في بلاط أمويي الأندلس» وكانا دائماً مخلصين لهم مما أدّى بابن 
حزم إلى السجن والنفي خلال فترة الفتنة التي عقبت وفاة ابن المنصور الثاني وخليفته. 
ربما قاده خلقه الذي تكرّن في سن الطقولة حيك نها بين 'نساء 'البيثك» إل إقامة 
علاقات حب مبكرة مخفقة بائسة وربما زوّده بالميل إل شجاعة جدلية حادة, زاد في 
تطورها انتماؤه إلى المذهب الظاهري الذي كان السبب في اصطدامه بالمذهب المالكي 
السائد. ونظرا للارهاق الذي أصابه من النقاش والجدل اعتكف فى دار لأجداده 
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تدعى «3[ناه740 0858» وتقع قرب ولبة (16178)») حيث توفي في 18 شعبان 
0ه/ه تموز/ يوليو 10م. وقد ترك لنا مؤلفات استثنائية في قيمتهاء وبغخض 
النظر عن التاريخية منها وكذلك الفقهية» هناك مؤلفات أخرى تساعدنا على فهم 
فكرهء وندرجها على الشكل التالي: 

- كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل . 

كتاب الأخلاق والسير. 

- كتاب الإحكام في أصول الأحكام. 

طوق الحمامة (كتاب حول الحب والعشاق). 

- كتاب في مراتب العلوم. 

- فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها. 

- رسالة التوقيف على شارة التجاة باختصار الطريق. 

- فصل هل للموت أل أو لا. 

- كتاب التقريب للحدود الكلام. 

كتاب التحقيق (كتاب شهادات في الرد على ما بعد الطبيعة لمحمد بن زكرياء 
الرازي) . 

كتاب النصائح (في الرد على المعتزلة» والمرجئة» والخوارج والشيعة). 

ب - أصناف العلوم ومراتبها 
لقد كان ابن حزمء قبل كل شيء؛ مؤرخاً رائعاً وفقيهاً جيداً وأديباً عظيماًء 
١غ‏ 


وكانت له من خلال عقليته الموسوعية معرفة لا بأس بها بالفلسفة بمعناها القديم» 
حيث نجده يقول: (إن علوم الأوائل هي : 


)١(‏ الفلسفة وقوانين المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطوطاليس 
والإسكندر الأفروديسي» ومن تلاهم واتبع خطاهم. وهذا العلم جيد رفيع المنزلة لأنه 
مؤسّس على المعرفة الحدسية للعالم جميعه» بكل ما فيه من أجناس وجواهرء وأعراض 
بالاضافة إلى كونه يبحث عن الوقوف على البرهان والشروط الضرورية للبرهان التي لا 
يتم التوصل إلى الحقيقة من دونها. إنه علم شديد المنفعة في معرفة جواهر الأشياء 
والتخلص مما ليس مفيداً لها. 


فرق وعلم العدد. .. وهو علم حسن صحيح برهانٍ» إلا أن المنفعة به إنما 
تكون في الدنيا فقط: في قسمة الأموال على أصحابها ونحو ذلك...). 


(") علم الهندسة التي تكلم فيها جامع كتاب إقليدس ومن نبج نمجه؛ وهو 
علم حسن برهاني» وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشكال بعضها إلى بعض » ومعرفة 
ذلك في شيئين: أحدهها فهم صفة الأفلاك والأرضء والثانٍ في رفع الأثقال ولبناء 
وقسمة الأرضين. . . 


اقيق وعلم الهيئة: الذي تكلم فيه بطلميوس وابرخس قبله» ومن سلك 
مسلكهماء أو سلكا مسلكهء ممن كان قبلهما من أهل الهند والنبط والقبط» وهو علم 
برهاني حسي حسن؛» وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادهاء 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم إنما هي 
الوقوف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع. 


(0) وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقراط وجالينوس وديوسقوريدس ومن جرى 
مجراهم؛ وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها. . . وهو علم حسن برهاني» إلا أن 
منفعته إنما هي في الدنيا فقط. ثم ليست أيضاً صناعة عامة» لأنا قد شاهدئا سكان 
البوادي ود يبرأون من عللهم بلا طبيب» وتصح أجسامهم كصحة المتعالجين 
وأكثر) ". 


هذا ويمكن أن ترتب كل العلوم تبعاأ لأجناس وخاصيات بعض المجتمعات 
بصورة تتطابق والجحدول التالي: 


() .قصقها .أقوم ,مالك واللصينه آع0 مأمإعاوط ,موق دآ لهسطة ه15 تلذ' لمسسدبلد38 تام 
2 .701 ,لاله نالك «رسصعدك؟ د15 وؤطمل«ه© أعل 02300 1صدعمها ععتلفه هتآ» ,ومأعقلوط علعة أعبوتكة 
9-1 .وم ,(1934) 


ا 
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علم اللاهفوت 
خاصيات كل أمة ١‏ التاريخ 
علم اللغات 


علم العدد 


علم الطب 
علم الهيئة 


الفلسقة 


العلو 0 المختلطة | م علم البيان وا المعاني (اليلاغة)» ١‏ 
تفقسير الأحلام 


مراتب العلوم بحسب ابن حزم 


الكتابة المقدسة 
العادات 
علم اللاهو, تت الاعتقادي 


م 


علم حفظ الصحة (وقائية) 


0 م 
ا الهندسة النظرية 
المساحة الأخلاق 
93 لل 0 
طب النفس ازا 
ل طب الأجسام 5 ّ الخراحة 


١‏ 0 طبيعية المعادن عيادة (علاجي) 
علم الححيوان علم القواتين العامة للعالم 
علم الطبيعة سس (فلسقة الكائنات» 
علم ما بعد الطبيعة 
9 علم الميكانيكا 


اج - موقفه تجاه المعرفة 
بالنسبة لابن حزم ينقسم الئاس إلى مجموعتين متناقضتين أمام المعرفة : 

1 فالبعض يتخلى عن كل معرفة علمية ويكتفي فقط بالعلوم الدينية؛ في حين أن 
الآخرين يظئون أن المعرفة كلها عقلية. إن عامة الناس من الاتجاه الأول» كما كان 
الشأن بالنسبة له»ء إلى أن تعلّم «طرق الإثبات المنطقية» والحمد لله؛ تمكنتُ من 
التحكم فيهاء في حين أنما لم تزد مطلقاء تأكيد إيماني السابق)9”؟2. أما بالنسبة إلى 
الفقهاء فقد ظلوا يتابعون» بكل أمان طريقتهم المعتادة «مرذدين بصورة آلية حروف 
النصوص دون فهم معناها ودون الاهتمام بفهمها؛ أو الاهتمام بحل القضاء اعتماداً 
على فتاوى وأحكام مسبقة دون الرجوع إل المصادر النصية. . : لأن مهم الوحيد 
الحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم الاجتماعي. .. فضلاً عن أن هذا المذهب يستنكر كل 
إثبات قاطع؛ ومن أجل تبرير كرهه لا يقول سوى: منع علينا الجدل. ولكن أريد 
معرفة من منع ذلك»”*. على الرغم من ذلك؛ فإن دراسة حقائق الشريعة تتطلب 
التكوين الذي يتوفر عليه الفلاسفة الذين «يخصصون عصارة ذكائهم للرياضيات... 
وبعد ذلك يمرّون» تدريجيا» نحو دراسة وضع الكواكب... وكل الظواهر والحوادث 
الطبيعية والجوية. ويضيفون إلى ذلك قراءة بعض الكتب الإغريقية» حيث تتحدد 
القوانين التي تنظم التعليل الشديد التفكير»؟2. لهذاء فإن «الفلسفة في جوهرها 
الأساسي» في معناهاء في تأثيرها ونباية ما تؤدي إليه دراستهاء ليست سوى تصحبح 
أو إصلاح النفس الإنسانية» عن طريق ممارسة الأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد في 
الحياة الدنيا من أجل تحقيق النجاة في الحياة الأخرى الذي يتأتى بواسطة تنظيم 
اجتماعي كم بيتي وسياسي»" . 

وبعد شرح وجوب الشرعء وتحديد بعض البادئ الطبيعية وامابعد الطبيعية 
(كالتمييز الاسم لذات الوجود) ومفاهيم الجسم وحوادثه. يدرس ابن حزم النسبيات 
الإلهية وعلم أصول الدين في إطار علاقتهما بالحرية الإنسانية. 


د - السلوك الاجتماعي 


في الرسالة التي تحمل عنوان: رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق» 
وهي مؤلّف مواز جداً في غرضه ل تبذيب الأخلاق لابن مسكويه الفارسي يسطر ابن 


(4) ابن حزمء المصدر نفسهء ج ؟؛ ص 56. 
(5) المصدر نفسهء ج 27 ص 94١‏ -17. 
(1) المصدر نفسهء ج اع ص 945-/31. 
0) المصدر نفسهء ج 27 ص 15. 


حزم مبادئ السلوك الأنخلاقي الإنساني الذي يجب أن يكون مؤسساً على توازن 
الأفعال. إن نباية كل سلوك أخلاقي تتوقف على تحقيق حياة تسكن النفس وتحقق 
التوازن فيهاء ولكن هذه المبادئ النوعية» القديمة جداً مثل السقراطية» يميزها ابن 
حزم بواسطة نطاق تجريتهء حيث يقول: «فإنيٍ جمعت في كتابي هذا معان كثيرة 
أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 
التهمم بتصاريف الزمان» حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري)"؛ مضيفاً هدوءاً رواقياً 
(10ه:5) إلى المبدأ الأرسطى «توجد الفضيلة ما بين الإفراط والنقصء الأطراف مذمومة 
أما الفضيلة التي توجد بينهما فهي محمودة؛ ما عدا العقل الذي لا يتسع لرذيلة 
مفرطة». 


يعتبر ابن حزم أن الاعتدال في كل شيء هو قانون الحياة الذي يؤدي إلى 
السعادة . 


لقد كان بإمكان التصور الأخلاقي السالف الذكر أن يؤدي إلى نوع من الأخلاق 
المتشددة؛ لكن ابن حزم يعدله عن طريق التوازن الذي يظهر في كتابه السابق» 
وبخاصة كتابه طوق الحمامة» حيث يتمحور الحب حول وحدة النفوس التي توجد 
منقسمة ومجتذبة» وأية حركة تعني الحب الأسمى لله مثل الحب الإنسانٍ» في هذه 
الأحوال» فإن اجتذاب الحب «عبارة عن بعض الأحداث ذات جذب جسدي واتفاق 
لا يذهب بعيداً عن المظاهر امادية2"”0» ولكن تظهر في هذا الجذب حمس رتب 
تدريجية: عذوبة» وانسجام» وحسن» وحمال ورشاقة» وقد عزف الجمال بأنه لشيء 
ليس له في اللغة اسم يعبر به غيره» ولكنه محسوس في النفوس باتفاق كل من رآه 
وهو بُرد مكسرٌ على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوه)”'©. وهكذا تتدرج المحبة 
انطلاقاً من «الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور حسنة أو يستحسن 
أخلاقه. وهذا يدخل في باب التصادق» ثم الإعجاب» وهو رغبة الناظر في المنظور 
إليه وفي قربه» ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غاب» ثم الكلف» وهو غلبة شغل 
البال به» وهذا النوع يسمى فى باب الغزل بالعشق» ثم الشغف. وهو امتناع النوم 
والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك» وربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو 


(8) عل ولهنهها ,ماع ننم ها انر وه«واعؤعمه كملظ ,مقاط ص16 0فتسجاة 12 تلق' 30تسسدجلد84 تطم 
5 تأمخ أمدع 111 عمم ودامقدمةةء مذؤامعنلها بدطه00:0 06 تسممعقطمعءطقة4 عمم قملغعمعم [قرمحط 
.(1916 ,31420210 

(؟9) ع«طمى مو0منهج1 نمامماه2 هآ ع0 «هأأه0 !5 ,رتاحةة1 صط1 هفسلف صط1 تألذ' لهتسمسججلن84 تتام 

6 50016020 :0210ة84) تعددة©0 دفلعهة0 متلتسطظ ممم عطدعطة اعل ملأعسلدها ,كمتاعاتيه دما بر «ونره أء 
.0 .ص ,(1952 بقجلزعمء8011720 زوعموأعقعتأطباط نز 5ه 1لتاوظ 

للق 9 .7 .ققطقتا :58 .7 ,هأ2ااك]001 1[ عر و0761 05 ,تتتههة]8 دآ 
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إلى الموت» وليس وراءه منزلة في تناهي المحبة أصلاً100" . 

وفي إطار البعد السياسي للسلوك الاجتماعي» تميز ابن حزم بعزيمة قوية» كما 
أنه كان من أنصار الشكل التقليدي للإسلام» وكذلك شرعية الحكم الأموي» ومع ذلك 
فإن تجربته السياسية جعلته يؤجل الشرعية الأصلية لتفادي مخاطر الفتنة التى عايشها. 


؟" ‏ صاعد الطليطل 

هو القاضي أبو القاسم بن صاعدء المعروف بصاعد الطليطلي» ولد بألمرية سئة 
69ه/ ٠م‏ وهو صاحب كتاب طبقات الأممء وهو مؤلّف ذو أهمية قصوى 
لعرفة الثقافة الأندلسية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى حدود القرن 
الرايع الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ويتضمن إشارات لأول مرة إلى المفكرين 
اليهود الأندلسيين وبصفة خاصة ابن جبيرول. 

أما الفصول التي تتم بالقدماء والمشارقة فنجد أصولها في المصادر الشرقية 
التقليدية» لكنّ المتعلقة منها بالأندلس تروى عن مصادر محلية» فضلاً عن بعض 
الملاحظات الشخصية. ويظهر أن الفيلسوف الوحيد الذي كان يعرفه هو الكندي» 
ويرى أنه لا يوجد أي أندلسي» إلى حدود زمانه كان يمارس بشكل حقيقي علم 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة» في حين يذكر كتّابا كثيرين اهتموا بالمنطق (سعيد بن 
فتحون السرقسطي» وأحمد بن حكم بن حفصون.ء وإسماعيل بن بدر» الذي كان 
يلقب بإقليدس الأندلسي» وابن بغونيش الطليطللي وغيرهم)؛ كما أنه ذكر أربعة 
دارسين لعلم الطبيعة (ابن الفوال السرقسطي» وأبو الفضل حسدايء؛ الذي درس 
رسالة السماء (0610© 26)» وابن النباش البجاني وأبو عامر). ويقول الطبيب 
والرياضي الكرماني بأنه «لما رجع إلى الأندلس» أحضر معه الرسائل المعروفة برسائل 
إخوان الصفاء ولا ندري إن كان قد أحضرها أحد قبله إلى الأندلس...؛ رغم 
معرفته الضعيفة بعلم الفلك والمنطق.... في حين لم يكن ينافسه أحد في العلوم 
النظرية في الأندلس بأكملها»”"" . 


ولد ابن السيد ببطليوس سنة 444ه/ 5١٠م؛‏ وعاش في بني رزين 
(اعدمع1) (دتعوندط1ة): وطليطلة وسرقسطة؛» وتوفى ببلنسية سنة اده 1111ام. 


إن تكوينه الفلسفي مبني على الرسائل السالفة الذكر؛ وهي رسائل إخوان 


للق المصدر نفسه» ص 405 الترجمة ص 04 
)١ 00‏ لسار ! :كلالمفساد-اه ات سدلزعة ادل دوا مك :اثاءوعوعة هآ ,تلمقددءظ مث أعدوتك1 


(وقعط هن) «معللات كمدوعاامط 


1 


الصفاء لكنه يبقى الأندلسي الذي يستشهد بأقوال الفاراي مثبتاً معرفة منطق هذا 
الفيلسوف» ذلك أنه ألف مسألة تتعلق ب: هل أخطأ الفارابي أم لا في عدّه للعقول 
الأرسطية الثلاثة2'0. ومن بين مؤلفاته يجب ذكر: كتاب الاستنباطء في إطار تعليقه 
على دليل الكتّاب لابن قتيبة» كتاب الفطنة الثابتة الذي يتعلق بالأسباب التي تحدث 
اختلاف الآراء في الإسلام» ثم كتاب المسائل وبصفة خاصة كتاب الحدائق. 

وقد كانت له» مثل ابن حزمء فكرة ثابتة بالفلسفة» مدعمة بمعرفته الجمزئية 
للفارابي» التي يعتبرها بمثابة حب للمعرفة. ويرجع الفضل في توفيقه الفلسفي إلى 
الرسائل التى سبق ذكرهاء ولكنه كان أكثر وضوحاً من ابن حزم في تحليله للذات 
الإلهية وعلم أصول الدين» ونشأة المخلوقات ودرجات النفس والعقل. ويعتبر أن 
السعادة تتحقق عن طريق العقل المكتسب» علماً أن الإنسان» بحكم طبيعته؛ يملك 
فقط قدرات وقابليات تبب له إمكانية اكتساب السعادةء لكن إذا أدرك ماهيته والمكانة 
0011 


الخاصة به في الكونء سيحقق النجاة» وبذلك يكون سعيدا' 
؛ - تطور المنطق 

لقد ترك لنا صاعد الطليطي أسماء بعض المناطقة الأندلسيين الأوائل؛ فابن 
حزم يثبت معرفة هذا العلم؛ في حين ترك لنا ابن السيد بعض المسائل المنطقية في 
رسائله. لكن يظهر أن أول كتاب يتعلق بالمنطق الأندلسي هو كتاب تقويم الذهن 
لصاحبه أبي الصلت أمية الذي ولد بدانية سئة 5٠4ه/‏ 77١1م‏ وسكن بإشبيلية؛ 
ومصر والإسكندرية» وتوفي بالمهدية (تونس) سئة 5794ه/1174م. ويظهر أن 
عنوان الكتاب يتجنب اسم المنطق» ذلك أنه لم يكن ليسرٌ العلماء المالكيين 
الأندلسيينء وهو مأخوذ من كتاب تقويم الصحة للطبيب أي الحسن بن بطلان» 
وفي تقديمه لولف يشرح أبو الصلت محتواه: «أولا وضعت في الفصل الأول 
تلخيصاً مونجز للرسالة المتعلقة بالأفكار الخمس الكوئية؛ وفي الفصل الثاني درست 
رسالة الأجناس العشرة» وفي الفصل الثالث الرسالة المتعلقة بالتأويل» وفي الفصل 
الرابع حول القياس»؛ والفصل الخامس حول البرهان. وقد وضعت في جدول بياني 
الوجوه الثلاثة للقياس» خالصة ومركبة فى مواده الثلاث»؛ التى بواسطتها يسهل 
الفهم أثناء الدراسة»”*'2. وباستثناء الجداول الإجمالية الاثني عشر السابقة الذكرء فإن 


)١(‏ قارث: هامقدجقة دف هتوعدقط ,دابه ا آعبد-مسدجماا عارددمال!1 ,تفلصقصع] مدحت اعدوتلة 

1 آهب ,(1957 ,لأمنة86) .015 2 ,هامققمقة 65هده1 ها عل هتتماقتلط ,قأعمعكه هذ[ عل مجعموممم آء وتهم 
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قلق .8 .م ,(1940) 5 .أه؟ ركلاله اال «رقهزة820 عل 21-5750 سط1» ,ومنأعولة2 ملمةف اعسوتقة 

)١6(‏ بر مطقعة مها ,وءأعة| هآ ع0 عاجد أه ا(فأمءائهه11ظ مالسو ص٠ط1‏ لمسسمطلك8 ه15 تكولا 
.57-58 .مم ,.كقمقط :5-6 ,هم ,(1916 ,لأعل62) ومتعقلوط عع أعدعللاة عدم دامقدجدة دؤأععسقهها 


ددا 


كتابه لا يتضمن جديداً لا نجده في المؤلفات المشرقية المعروفة. 
ثالاً: ابن باجة 


١‏ حياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة. يلقب في الغرب 
ب «عمةوصاء تفي ولد بسرقسطة حوالى سنة 457ه/ 7١‏ ١٠مء‏ وتوفي بفاس سنة 
ااكده/8؟1امء سكن سرقسطة» وألمرية» وغرناطة» وإشبيلية (حيث سجن وأطلق 
سراحه ويعود الفضل في اطلاق سراحه لتدخل ابن رشد الجد؛ وهو جد الفيلسوف 
مسموماً دّسّه له أعداؤه من أدباء البلاط وأطبائه. 

كتب عدة مؤلفات بقي منها ذا مؤلفاً» ومن بينها يجب ذكر شروحاته المطولة 
لؤلفات مختلفة لأرسطوطاليس واقليدس وجالينوس والفارابي. ومن أهم مؤلفاته» 
وأكثرها أصالة نذكر ثلاثة وهي: رسالة الوداع» ورسالة فى اتصال العقل بالإنسان» 
وتدبير المتوحد» وهي أشهرها على الإطلاق. 
>" المعرفة الإنسانية 

تحتل مشكلة المعرفة العمق في فكر ابن باجة» ذلك أن الإدراك يتوقف» بصورة 
آلية على الأشكال المحسوسة» لكن تحقيقه النهائي يحتاج إلى تعاون العقل الفاعل» شيء 
طارئ» سماوي» دائم وأزلي.. كما أن المعرفة التأملية المحققة هي الجوهر الذي يقود 
الإنسان نحو نبايته الأخيرة. 

لقد طوّر ابن باجةء الذي كان متأثراً بصورة كبيرة بالفارابي» وذا معرفة كبيرة 
بمؤلفاته» فكرهء منطلقاً من فكرة العام ومتجهاً نحو مثالية مجتمع خيالٍ يحكمه 
عادلون. وعلى الرغم من اختلاف الوظائف والأفعال الإنسانية» فالإنسان يشكل 
وحدة جوهرية يقودها محرك نفساني عقلي يترأس الأجهزة الطبيعية المصطنعة 
والروحانية» أولها الروح النمائية التي تمالكت نفسها منذ اللحظات الأولى من نشأتها 
والتي تشكل قوتها مصدر الجنين وتطوّره؛ «تنمو هذه الأنشطة كذلك في النبات منذ 
بداية وجودهء .. عندما خرج اجنين من رحم أمه يعطي مغزرى لوجوده» إذن فهو 
يشبه الحيوان غير العاقل الذي يتحرك بجنون» يثمنى امعان أي أنه عند 


(15) عنمخة اعدونا1 صمط©ط عل «ومأعسلدن (١‏ مفتللء ,مأمانادد امك #عاماو 11 آلآ رقع ةجسعكة 
و ققاعتءة8 .صاقف أعدع 181 ماماتاكم1 .مدء تامع وعمماعمولاده127 عل «متتفصدة وزعقده00) ,وماعقلة8 


.85 .ص .قضهع :50 .م ,(1946 ,843020) لصو ١‏ لعلدلة عل وعطدعة دمتةتادة 


١٠١١ 


الولادة يستقبل الإنسان القدرات الحسية» إلا أنه يتم التحكم فيها من قبل القدرات 
العقلية التي تقود نحو النمو التجريدي. 

ويتحقق التجريد عن طريق ثلاث لحظات أساسية: 

أ معرفة الأشكال الروحالية للمخيّلة. 

ب بواسطتها يتم بالفعل إدراك المعقولات . 

ج - وفي اللحظة الثالثة نكم الوحدة مع العقل الفاعل. 

في اللحظة الأولى» ترتبط المعرفة بالمعطيات الحسية؛ وفي الثانية» تلمس المادية 
الموروثة في وظيفة المخيلة . أما في الثالئة» فَإنْ الموضوع والهدف يتحولان إلى شيء 
واحد وإلى جنس عقلي دقيق» فيتحقق بذلك أعلى درجات الكمال الإنساني. وهكذا 
فإن المعرفة المشتركة بين الناس» تشبه فكرة إنسان يوجد في ظلام المغارة الأفلاطونية» 
أما المعرفة الخاصة بالحكماء والخبراء فتشبه الإنسان الذي يوجد عند مدخل المغارة؛ 
فالحكماء فقط هم الذين يملكون المعرفة الخاصة ببؤلاء الذين يستطيعون التحديق في 
الشمس» والخروج إلى ضوثها من ظلام الكهف. 

إن العمليات الخاصة بالإنسان في إطار علاقته باكتساب الأشكال العقلية» يمكن 
أذ تكره سيا في لهو أريع عيوهات عن الانمالة 

- العمليات التي تنتهي باكتساب الشكل الخالص للجسم الإنساني» كالأكل 
والشرب ..الخ. 

- العمليات التي تنتهي بكمال هذا الجسم والتي يمكن أن تحدث في الس 
الشترك الئاق في .- ..)» في القوة المخيلة (كاللعب والملذات العفيفة) وفي 

العمليات ل ححا و اذ العلم؛ وهي عقلية خالصة. 

العمليات التي تبحث عن الروحانيات الخالصة» أو الوحدة المطلقة بالعقل 
الفاعل » وهي عمليات تخص العالم ا حقيقي . 

وعند وصف هذه العمليات» يقلل ابن باجة من دور العقل السلبي » الذي يظل 
وكأنه مستوعب من طرف العقل بالملكة» كما هو الشأن بالنسبة إلى العقل بالفعل» 
حيث يضم بشكل شبه مطلق العقل الفاعل. الواقع أنه يظهر أن عمليته العقلية 
تنحصر في نمطين من العقل: العقل النظري والعقل الفاعل. 

بالنسبة إلى الأول فهو محدث قابل للفسادء واحد وشخصيء أما الثاني فهو 
أزلي غير مادي» كل ومشترك؛ هذه الحركة بأكملها متجهة نحو وحدة العقلين» وهو 
الفعل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الحياة الإنسانية» كما أنه يمثل هدفها الأسمى. 

١0 


- الأخلاق والطريق نحو الكمال 
00 الوضول إلى أعل هدف 0 هذه الحياة الإنسانية؛ 0 الإنسان إلى 

أ- الفاسدون الذين 0 عند الاستعمال المفرط لقدراتهم» نظراً لتجاوزهم 
الحدود. 

ب - الجخبناء والمترددون الذين يعطلون قدراتهم» بسبب قلة هذه القدرات أو 
عدم توظيفها. 

ج - المتزنون الذين يوظفون هذه القدرات بشكل معتدل» بحيث لا يمخاطرون 

ا والذهنية وبحياتهم إل في الحالات القتصوى. 

أما في ما يتعلق باستعمال الوسائل غير الطبيعية (المصطنعة)؛ فيمكن التمييز 
كذلك بين ثلاث مجموعات: 

المسرفون الذي يبذّرون هذه الوسائل. 

البخلاء الذين يدّخروها بتمسّك شديد إلى أن تصير غير مفيدة. 

المعتدلون الذين يحتفون بها لتوظيفها في اللحظة المناسبة. 

على كل حال» فإن الأفعال الإنسانية مركبة» ومن أجل إثبات حقيقتها يحتاج 
الأمر إلى معرفة أهدافها؛ لهذا فعملية ربطها بمفهوم اللذة تعتبر من الوسائل الناجعة 
لترسيخها وإقرارها. فإذا كان هدفها هو المتعة الحسية» فإن العمليات الإنسانية, لا 
تعدو أن تكون عمليات أنانية» وتقود صاحبها إلى الفساد. أما إذا كانت الغاية هي 
الجاه والعزء رغم وجاهة هذه الأفعال» فإنها لا تستطيع بلوغ مثالية الحكيم» يبقى 
فقط الهدف من البحث عن المعرفة والحكمة من أجل لذة الحقيقة التي يعثر عليها في 
الوحدة مع العقل الفاعل؛ هي علامة الفضيلة القصوى. 


5 المجتمع المثالي 

يطرح امثال الأعلى للحكيم صعوبات كبيرة عند تحقيقه» لكن وضع الإنسان 
0 داخل لح غير مناسب يبقّى 1ه هذه الصعوبات. 
الفاسد» وفي الوقت نفسه 9 0 أمته الاجتماعية» اهتم بمشكل عويص في 
إطار تدبير المتوخدء حيث حلل البئنية الاجتماعية» السلوك الاجتماعي وكذا الطرق 
الناجعة» رغم كل النقائص» لتحقيق سعادة الإنسان النهائية. وبما أنه شكك في 
إمكانية وجود جيل مستقبلي داخل المجتمع؛ فقد لجأ ابن باجة إلى تصور المتوخدين 

1١١+ 


المضطرين للعيش داخل المجتمع الناقص من غير أن يتأثروا بفساده. فكما هو الشأن 
بالنسبة إلى الحقول المغطاة بشجيرات ملتفة والتي تنبت في بعض الأحيان وروداً ناعمة 
ولطيفة» يظهر داخل المجتمع الفاسد هؤلاء المتوحدون الذين يبحثون عن الكمال؛ 
ويسميهم بالبراعم» ليس فقط بسبب ظهورهم الغريب والمنعزل» بل باعتبارهم أمل 
مستقيل زاهر مجتمع أفضل . 

هذا وتم المؤلف السّالف الذكر بالتكوين والصلاح» وفي هذا الاتجاه يشكل 
دواع زوخياً (تدبير الذي يعني (النسق العلاجي») والذي يطرح إمكانية وجود مجد 
مستقبلي» خيالي ونموذجي» حيث لن تكون هناك حاجة إلى «أطباء الجسم»» نظرا 
لغياب الرذائل التي ستقضي على الأمراضء» ولا إلى «أطباء النظام» أي القضاة» لأن 
سكان المجتمع الكامل سيبحثون فقط عن الكمال الأسمى ولن يسقطوا في الذنوب 
ولن يتأئروا بالأهواء الأنانية. 


ه ‏ التقدير والتأثير 

إذا اعتمدنا على التسلسل التاريخى الدقيق» نجد أن فكر ابن باجة يمثّل تقبّلاً 
متأخراً للفلسفة المشرقية» وبخاصة فلسفة الفارابي» ورغم ذلك فهو يضيف عنصرين 
عملاً على إثراء مبادئ أستاذه المشرقي: 


يشكل العنصر الأول تصوّر الحياة النظرية لدى الحكيم» والثاني يتعلق بطريقته 
الخاصة في فهم المجتمع الممثالي» ونظام أعضائه الحاضرين والمقصودين داخل المجتمع 
الفاسد. 

لقد كان تحليل الغارابي للمجتمعات الناقصة (الفاسدة) واضحاً» وصعباً 
وحقيقياًء لكن نموذجه المتعلق بالمدينة الفاسدة لم يعد ممكناً. فابن باجة اتبعه في جفائه 
وتشهيره بالمجتمع الحاضرء لكن في عمقه لا يظن أنه من الممكن وجود مجتمع في ظل 

لقد تأثر كل من ابن طفيل» وابن رشد وكذا ابن ميمون بفكر ابن باجة؛ مع أن 
الأولين» وبخاصة ابن رشدء لهم بعض التحفظات تجاه فلسفة ابن باجة» وربما أن 
تأويلات ابن رشد ليست صحيحة في بعض الحالات» في حين نجد أن وضعية ابن 
ميموثن متقاربة جدا مع وضعية ابن باجة» الذي يشكلء إلى جانب الفارابي» المصدر 
الأساسي» للمفكر اليهودي. وعلى الرغم من قلة التراجم الخاصة بابن باجة» فقد 
استفاد الفكر اللاتينى من فلسفته. وهكذا نجد أن القديس توما الإكويني يستعمل 
بعض أفكار ابن باجة ضمن تصوّره اللاهوتي» حيث قام بتوحيدها في إطار عناصرها 
المشتركة بأفكار اين ميمون» ويخاصة تلك التي أصاب فيهاء بل قَامْ بتقريبها من أفكار 
ابن سيئا. 


١06. 


رابعاً: ابن طفيل 

١‏ - حياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل» ولد بوادي آش (غرناطة) قبيل سنة 
4ه ١٠م‏ . ونعرف أنه مارس الطب في غرناطة» وكان طبيب واليها؛ وقد 
قادته شهرته إلى شغل هذا المنصبء» وكذلك منصب كاتب أبي سعيدء ابن السلطان 
الموحدي الأول عبد المؤمن» عندما كان والي سبتة. وحوالى سنة للا شغل 
منصب طبيب البلاط ووزير السلطان الموحدي الثاني يعقوب بن يوسفا. وفي سنة 
60ه/ م قدم ابن رشد لدى البلاط الموحدي؛ علماً أنه سيخلفه في منصب 
الطبيب سئة دهم 87اامء واستمر يشغل منصب الوزير إلى أن توفي سنة ١/ه0ه/‏ 
4م ونظراً لتقديره وشهرته الكبيرتين» فقد. حضر السلطان ا موحدي الثغالث 
المنصور يوسف بن يعقوب جنازته . 

لقد ألف ابن طفيل كتباً ختلفة حول علم الهيئة والطب» كما أنه متَمْظ بفاس 
بمخطوط تفسيره ل أرجوزة في الطب لابن سيناء لكن الذي وهبه تلك الشهرة العالمية 
هو كتابه رسالة حي بن يقظان» الذي جعله يعرف في الغرب ب 4::/04102016 11» 
جرع ر[درهك110]ط . 


١‏ - تكوينه واتجاهه الفكري 

لقد كان ابن طفيل عالاً كبيراً بتطور الفكر الأندلسي» حيث كتب في هذا 
الصدد: «ولا تظن... أن أحداً من أهل الأندلس كتب شيئاً فيه كفاية وذلك أن من 
نشأ بالأندلس من أهل الفطرة ة الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها قطعوا 
أعمارهم بعلوم التعليم وبلغوا فيها مبلغاً رفيعاً ولم يقدروا على أكثر من ذلك» ثم 
حلنيا من بعتم خلف :زاذرا بقيء عن ملم المنطن تنطروا يد لي 
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يعتبر ابن طفيل المفكر الأندلسي الأول الذي كان يعرف كتب ابن سينا 
500 على نطاق واسع؛ مثل كتاب الشفاء» أو على الأقل مقدمة منطق المشرقيين 


)١10/(‏ نم10 (القاليه7 عط «رره ,اأوقكد صط1 طاثله34-له ل4طة' ه15 لهسسحطدكة1 
الع صعاة [صصدمه أء .موه ,عع بن 2756 بومتطابوة سممة جوع اتدطهها ,اتهرم11 :5ل 4 عولاومدملترا 
.5-6 .مم ,(1936 ,عدوتامطاقه عمعدلعمصم] تطادمعرء8) عفلمفضعر 
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ورسائل حي بن يقظان» سلامان وأبسال والطير: وقد أخذ من المؤلفين الأولين أسما 
شخصيات كتابه؛ وكذلك بعض أفكاره» لكن الأمر لا ينطبق على حكايات ابن سيناء 
فضلاً عن أن ابن طفيل قد أضاف إلى فكرة الوجود الواجب الوجود المقتبسة من مؤلف 
غير منشور لابن سينا والذي حمل عنوان الحكمة المشرقية «في ما يتعلق بكتابات 
أرسطوطاليس» فقد تكلف الشيخ ا يد طريقة 
فلسفته في كتاب الشفاء. ويقول في مقدمة هذا الكتاب. في نظري امب الللية 
هي شيء مختلف عن الذي يطرحه هذا الكتاب الذي وضع اتباعاً لمبادئ المشائين» لهذا 
فالذي يبتغي معرفة الحقيقة الخالصة فعليه قراءة كتاب الحكمة المشرقية)940©. 


«حكاية» حي بن يقظان 

لقد استعان ابن طفيل بنسق كتابات ابن سينا «الرمزية»» وذلك من أجل توفيقها 
مع السياسة الموحدية ذات الاتجهاه التقليدي (النقلي) بالنسبة إلى عامة الناس» والتي لا 
تخزّل حرية الفكر للعالم» ما دام لا يستطيع نشر أفكاره للعامة ولا يثير الفضائح» 
وكذلك لاتباعه طريقة الباطن الفلسفى» حيث نجده يقول: «هذه الأوراق اليسيرة من 
الأسرار عن حجاب لطيف ينهتك سريعاً لمن هو من أهله ويتكائف ان لا يستحق 
تجاوزه حتى الا يتعداه)2350, والحكاية التي استعملها هي كالتالي: 

يظهر حي بن يقظان مهجوراً في جزيرة خالية من الناس» سواء بسبب تولد 
تلقائي أو لكونه ابن حب شاذ لإحدى الأميرات» والتي» لسبب من الأسباب» 
وضعته في تابوت وتركته في المياه» وقد جلب بكاء الطفل ظبية ) فقدت هي لخر 
صغيرهاء لهذا تكفلت بإرضاعه وتبنته» دون أن يتلقى أية لغة من أي أحد» بحيث 
إن عقله يدفعه» تدريجيأء لمعرفة ضرورة العيشء» محاولاً فهم الكون والحياة إلى أن 
توصل إلى فكرة وجود كائن متعالٍ» خالق كل شيء؛ واهب الحياة والذي من أجله 
يجب أن يوجه فكره. وكان يمارّس» في جزيرة مجاورة» دين يشر به رسول موحى 
إليه من الله» وكان يعيش فيها سلامان وأبسال؛ فهذا الأخير كان «أشد غوصاً فى 
الباطن وأكثر عثوراً على المعاني» في حين كان سلامان أكثر احتفاظاً بالظاهر»”'"' . 
هذاء وعندما وصل أبسال إلى جزيرة حي بن يقظان» التقى به وعلّمه كيف يتكلم 
ورأيا أن مبادئهما متفقة» لكن عندما رحل حي بن يقظان إلى الجزيرة المجاورة التي 
يحكمها سلامان» انقبضش سكائها عن قبول المعنى الحقيقي للحكمة المطلقة» وقد كانت 
هناك مسألتان أثارتا إعجاب حي بن يقظان «الأولى» هي أن ذلك الرسول كان 


اليلق المصدر نقسهء ص .١9‏ 
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كشف الحقيقة... والثانيةقء أنه التزم حدوداً في بعض التعاليم والفروض الطقوسية» 
سامحاً بذلك بفرصة اكتساب الثروة»'' ''؛ وهذا واضح في جوابه الذي سيأق من بعد 
حيث يقول: إن الحكمة المطلقة خاصة بالحكماءء فى حين يجب على العامة «ملازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض في ما لا يعنيهم: 
والإيمان بالمتشاببات والتسليم بباء والإعراض عن البدع والأهواء والاقتداء بالسلف 
الصالح» وتنب محدثات الأمور»”, فالموافقة الجوهرية توجد فقط بين العقل وروح 
الشريعة وليس بين العقل واعتقاد العامة. 


5 - المعارف «العلمية») والفلسفية 

تسمح حكاية حيّ بن يقظان لابن طفيل» بعرض معارفه «العلمية»» وبخاصة 
النظريّات الإحيائية منها: كإمكانية التولد التلقائي؛ وأصل الجنين الإنساني وتطوّره 
انطلاقاً من مادة خفية ومتجانسة احدث فيها شبه فقاعات الغليان لشدة لُروجتها 
وحدث في الوسط منها فقاعة صغيرة جد منقسمة إلى قسمين بينهما غشاء رقيق ممتلئة 
بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق»”"" بالجسم الحي. وعند تقبّلها 
للحركة «تتكون بإزاء تلك الحجيرة فقاعة أخرى منقسمة إلى ثلاث ححجيرات تفصلها 
أغشية حجب لطيفة ومسالك نافذة وتمتلى بمثل ذلك اليسم الهوائي الذي امتلأت به 
الحجيرة الأول إلا أنه ألطف مئ)2" وكاستمرارية لذلك تتكون فقاعة ثالثة, 
وانطلاقاً من هذه الفقاعات الثلاث» وعلى أثر انقسام هذه الخلية» يصف أصل » 
واختلاف أعضاء الجنين. وبعد ذلك يستعمل الاتجاه التطوري لشرح النمو النفسي 
للإنسان وكذلك الانتشار التطوري للقوى الروحية. 


إذن» فالمعارف الأولى التي يتوصل إليها حي بن يقظان والإنسان بصفة عامة 
هى كالآتي: المهارات الناتهة عن التجربة» بعد ذلك تأي الطبيعية؛ وأخيراً المأبعد 
الطبيعية . 


وهكذا يتوصل إلى معرفة النفس بدرجاتها الثلاث المتعاقبة: النمائية؛ والحسية 
والعقلية» فهذه الأخيرة تستطيع إدراك فكرة الانتماء إلى الكون والله الذي يتحكم في 
كل شيءء المحرك الأول والعلة الأخيرة؛ وذلك بتحليل الخاصيات الإلهية الأساسية. 


(11) المصدر نفسهء ص 116. 
(107) المصدر نفسهء ص .1١١7‏ 
(1) المصدر نفسهء ص 1الا. 
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ه ‏ الحكمة كوحدة مع الحقيقة المطلقة 

عندما أدرك حى بن يقظان وجود الله «تبين له أنه أدركه بذاته ورسسخت المعرفة 
به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من 
صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانية؛ فإنها ليست حقيقة 
ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشىء الذي أدرك به الموجود الواجب الوجود»*", 
وانطلاقاً من تلك اللحظة؛ اختار الطريق الوحيدء مخصصاً كل الأفعال الأساسية إلى 
ما هو واجب. 


5 المعنى والتأثير 

يشكل فكر ابن طفيل استمرارية متأخرة لفلسفة ابن سيناء وطريقاً ثالثاً بين 
التأويل الباطني الجذري للسهروردي والتأويل الأرسطي الذي ستنهجه فلسفة الكلام 
اللاتينية في ما بعد. وعلى الرغم من أن المعطيات التاريخية تثبت علاقة ابن طفيل وابن 
رشدء فإن فكر هذا الأخير لا يتبع ابن طفيل. ومهما كان السبب» فإن الفيلسوف 
القرطبي الذي سيوجه انتقادات لابن سيناء» لا يدرج ابن طفيل ضمئهاء باستثناء 
تصوّره الخاص بالعلاقات الكائئة ما بين الحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية» حيث نجده 
يحطم موقف ابن طفيل . 

على كل حال» فإن «رواية» ابن طفيل «الفلسفية» تمثل جهداً جدلياً أميناً في 
ميدان التجربة والعقل»؛ قليلاً ما كان يتوصل إليه في ذلك الحين. 

هذا وقد كانت فلسفة الكلام اللاتينية الوسيطية تجهل تماماً مؤلف ابن طفيل 
الذي ترجمه موسى النربوني (712150538 6ل 8401565) إلى العبرية سنة 1149م والذي 
سينشره بوكوك (عاومه20 .18) مصحوباً بترجمة لاتينية تحمل عنوان عسأصمعناتزم 
4615 سنة ١151م‏ وقد عرف نجاحاً مفاجئاً في العالم الغربي في ذلك 
الحين. وترجم إلى الهولندية سنة 151/7م» وإلى الإنكليزية سنوات (151/9؛ 151/4» 
7م) وإلى الألمانية سنتي (1977, 1787). وفي سنة 211٠١‏ نشرت الطبعة 
النقدية مرفقة بترجمة غوتبيه (:ةنطنة6) إلى الفرنسية» التى أعيد طبعها عدة مرات» 
كما أنه ترجم إلى الروسية سنة ١147م‏ وإلى الأردية سنئة 1400م» وإلى الفارسية 
سئة 1907م» وترجم مرتين إلى الإسبانية سنتي 214٠60(‏ 191"5). وقد أشار بعضهم 
إلى تشابه رواية كل من ابن طفيل ودوفو (106506 .600 التى تحمل عنوان «هئ:ةطه 
ال وموست وكذلك إلى تشامبها مع بداية رواية لبلتسار غراسيان 88112522) 
(سذاء 0:2 . 


(55؟) المصدر نفسه ص 58" 
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كناميا :* ابن رشد 
١‏ حياته ومؤلفاته 


لقد وصل الفكر الأندلسي بل والفلسفة الإسلامية بأكملها إلى أعلى مستوياتها مع 

اين رشد» والاسم اللاتيني لابن رشد» من خلال النطق الإسباني - العربي 0 
4.. وتاريخ خ أسرة بني رشد (ربما يكونون من أصل مولّد) موثق على الأقل 
لخنمسة أجيال. ا ا ل اع ل له ل 
برزت في هذا البيت» ويلقب بالجد (وذلك من أجل قييزه عن حفيده ابن رشد الذي 
كان يحمل الاسم نفسه)» وقد عاش ما بين ٠45ه/98١٠م‏ و١7ده/"!١1م,؛‏ وكان 
فقيهاً مهما جداً وصاحب مؤلفات مختلفة حول الفقه المالكي ما زالت موجودة. حظي 
بتقدير كبير من قبل البلاط المرابطي الذي وجه إليهء في الكثير من الأحيان» انتقادات 
جريئة» كما أنه شغل منصب قاضي الجماعة بقرطبة»؛ فضلاً عن أن ابنه (والد 
الفيلسوف ابن رشد) المسمى بأبي القاسم أحمد بن محمد بن رشد (440ه/ 1094م - 
4 1م) شغل هو الآخر منصب قاضي الجماعة بقرطبة. ولد ابن رشد 
(876068 عند الغرب) بقرطبة سنة ١61ه/55١١م»‏ وتوفي بمراكش يوم الخميس 
4 صفر سنة 1ه (الموافق ل ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 98١1م).‏ ويجتمل أن يكون 
بسبب التهاب المفاصل المزمن الذي كان يعانيه. هذاء وقد كانت له معرفة جيدة 
بالقرآن» والعلوم الإنسانية العربية» والفقهء والفلسفة» والطب وعلم الكلام. ٠.‏ ومن 
الأكيد أن ابن طفيل قدّمه لدى البلاط الموحدي سنة دار فولي مباشرة 
بعد ذلك قاضي اشبيلية» وقد حظي باحترام السلطانين الموحدين أبي يعقوب المنصور 
وخليفته أبي يوسف يعقوب التصور وتقتهها: وعند وفاة ابن طفيل تم تعيينه طبيب 
السلطان الأول» ومن ثم شغل منصب قاضي قرطبة. وتحت ضغط الفقهاء نفاه 
السلطان سنة ١591ه/‏ 50١1م‏ إلى قرية تدعى أليسانة لملة سئتين» وفي سنة 044ه/ 
م أي قبل وفاته بشهور قليلة» عفا عنه السلطان وحمله معه إلى بلاطه بمراكش» 
حيث توفي » بعد شهور بسيرة» ونقلت جنته جثته إلى قرطبة حيث دفن بمقبرة بني عباد. 


وقد كان لابن رشد أربعة أو خمسة أولاد على الأقل» وجميعهم كانوار قضاة) 
وتذكر المراجعم أسمي اثنين وهما: أبو محمد عبد الله بن رشد» الذي كان فقيهاً وطبيباً 
والذي ما 5 يوجد اثنان من كتبهء وأبو القاسم محمد بن رشد» الذي شغل منصب 
القاضي وتوفي سنة 8177ه/ 1170م. ويذكر أصحاب التراجم اسم أحد حفدة ابن 


إن كتابات ابن رشد وفيرة وشديدة الأهمية» حيث ينسب إليه 16 كتاباً» لا 
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نتوفر منها إلا على 8 مؤلفاً موثقاً له (أما المؤلفات الباقية فهي إما منسوبة له خطأ أو 
إعادات أو انها تعود إلى «الجد»ء أو إلى أحد أبنائه أو إلى كتّاب آخرين). وقد تم نشر 
غير «طبعة» لكثير من كتبه» وعلى الرغم من تلك التي تسمى بالتلخيصات» فإنه ليس 
أكيداً أن ابن رشد قد شرح ثلاث مرات مؤلفات أرسطوطاليس» التي لم يحسن تسميتها 
وهي الشروح القاصرة (أربعة مؤلفات تحتوي على ١؟‏ كتاباً)؛ وهي جوامع مستقلة» 
أما الشروح المتوسطة (وهي عبارة عن عشرة مؤلفات تحتوي على 17 كتاباً)» فهي 
عروض لشروح مطولة مستقلة (تلخيصات)» ومن بينها نذكر: شروح الطبيعة» وعلم 
النفس» وعلم ما بعد الطبيعة, والأخلاق النيقوماخية وآخر لجمهورية أفلاطون» 
وجميعها ذات أهمية كبيرة لمعرفة فكره. وهناك فقط خمسة شروح دقيقة: التفسيرات 
الثانية » وعلم الطبيعة. حول السماء والعالم» والروح. وعلم ما بعد الطبيعة» وهي 
ذات أهمية قصوى لعرض أفكاره. ويجب أن يضاف إليها كتابه المشهور تهبافت 
التهافت»؛ وهو رد على كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي ومقالة في جوهر الفلك» 
وكذلك مؤلفاته في علم الكلام أو الفكر الديني: فصل المقال (وهو يتعلق في ما بين 
الفلسفة والشريعة من اتصال)؛ والكشف عن متاهج الأدلة (وهو عرض للطرق التي 
تؤدي إلى إثبات قوانين الشريعة)» وله كذلك مؤلف في الفقه يحمل عئوان بداية 
المجتهد» وثلاثة عشر مؤلفاً طبياً؛ من أهمها: كتاب الكليات في الطب. 


 "‏ مبادئ فكره الأساسية 


بالنسبة إلى ابن رشد» لم يكن أرسطو أفضل فيلسوف على الإطلاق فحسب» بل 
كان يمثل نسقا مذهبياً من الحكمة الأكثر كمالاً وصحة. وأن يكون المرء فيلسوفاء 
كان يعني قراءة أرسطوطاليس» وتمثّل آرائه وبعد ذلك تطويرها؛ ولكن المنضوع لهذه 
المؤشرات لم يكن يعني العدول عن الاستنباط العقلي الخاص» نحو الملاحظة التجريبية 
للظواهر الطبيعية والاجتماعية» نحو السيطرة على المجال الثقافي السائد في زمانه 
وتحو ذاه . 


وإذا كان ابن رشد يضيف إلى القراءة الملخصة وإلى عرض الشروح المطولة» 
التأويل الباطني الذي لم يكن مستعملاً إلى حدود ذلك الوقت» فقد كان يهدف من 
وراء ذلك إلى الوصول إلى أقصى الحدود. هذاء وقد أقر ابن سيئاء ضمنياً بالحاجة إلى 
تحليل التصور الإسلامي للكون؛ مستفيداً في ذلك من نظام الأفلاطونية الحديثة» 
وبذلك يكون قد شكل «نظاماً رائعاً للكون؟ استفادت منه فلسفة الكلام اللاتينية. 
وبناءً على هذا المجهود الكبير» وبجّه ابن رشد انتقاداته المضادة لابن سيناء كما أنه قبل 
التصور الإسلامي للكونء لكنه أعطى لله ما يناسبه؛ أي الشريعة» وللحكمة الحادثة 
ما يوافقهاء أي الفلسفة. ١‏ 
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ويحتوي فكر ابن رشد على ثلاث علامات استثنائية : 

- القطيعة الواعية المدروسة مع التركيبة الأفلاطونية الحديثة. 

- التأكيد على دراسته الطبيعية وملاحظاته الشخصية والتجريبية. 

- قطيعته مع التفكير الديني والفلسفي الضيقين» واعترافه بمستويين من المعرفة: 
معرفة ديلية وأخرى علمية خالصة. 

إن القطيعة مع تركيبة الأفلاطونية الحديثة واعية تمامأء كما أنها عقلية واضحة 
ومتحدة الجوهر مع طريقة تفكير ابن رشد الخاصة. 

يكرر ابن رشد اختلافه مع تركيب الأفلاطونية الحديثة» مناقضاً بذلك جميع 
المفكرين الذين يدعموتهاء وبصفة خاصة ابن سيناء على الرغم من أن ذلك قد تسبب 
في عدة مشاكللات ونزاعات شديدة» كالمتعلقة بالخخلق الذي يتحدث عنه 00 
بالإضافة إلى أن ابن رشد يحلل ذلك اعتماداً على مجموعتين أساسيتين من الأدلة» علماً 
أنها لم تكن مقبولة في ذلك الوقت: الأولى» إن التوليفة الأفلاطونية الحديثة تتناقض 
وجوهر الفكر الأرسطي» والثانية» هي محاولة لتكملة الفكر المشائي» أو بالأحرى» 
النظر إلى ذلك الفكر من منظار أو منطلق علم الكلام الإسلامي. 

ويمكن التميبز بين مستويين من المعرفة : 

المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. فابن رشد مؤمن صادق؛ أما ابن سيئا فقد لحأ 
في نباية المطاف إل «الحكمة المشرقية) المشهورة» وم يكتب أي مؤلف فلسفي خالص» 
باستثناء بعض التفسيرات الرمزية» في حين أن ابن ا 
وكتاب الكشف. وهها مؤلّفان في علم الكلام. والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى مقاربة بأصل المذهب المعروف بالحقيقة المزدوجة؟ قد يكون ذلك مكنا 
ولكن الذي لن ينكسر أبداً هو الوحدة القاطعة التي يتميز بها فكر أبن رشد. 


الفلسفة والشريعة 

إذا تقبّل الإنسان ازدواجية الفكر الشكلية» الديئية من جهة والفلسفية من جهة 
أخرى» فالئنتيجة ستكون الشك» كما وفع ) بحسب رأيه» للمتكلمين وللغزالي. 
ويرتكز الذي سنسميه اليوم بالصلاحية العلمية» والذي أدركه ابن رشد قروئاً كثيرة 
قبل كانط #صهك)» على القيمة الكلية لمبدأ السببية العام؛ وهذا المبدأ لا يمثل أمراً 
مسلماً به» بل يرتكز على الملاحظة المتكررة للتجربة. الأمر يتعلق بالخلق» التولّد 
التحول أو السببية» ومن أجل أن يكون العلم كذلك» يجب قبول حاجته الحقيقية إلى 
سبب» وفي حالة العكس لن يكون هناك علم. 
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ومن الواضح أنه بالنسبة لابن رشد» توجد علة واحدة عند نباية التسلسل 
السببي : الله» الكائن الواحد» كل وأزلي» الذي يتحكم قانونه الطبيعي في الكون. 
كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل الذي ينور الإنسانية. إذن» فالفلسفة وكذلك الشريعة 
المشتركة (البياض والسواد) اللذان يدركهما الحكيم» يثبتان القانون الطبيعي والأخلاقي 
الصادرين عن اللهء وهذا يعني أن عالم الكائنات بأكمله يتوفر على بنية عقلية» والمجال 
يتسع فقط لإمكانية وجود مستويين متميزين عقلياً من حيث الغاية: مستوى الشريعة» 


والمستوى الفلسفي. 


لقد درس ابن رشد المستوى الأول (وهو مصطلح ابن رشد) في أربعة كتب جد 
غتلفة الطول» لكنها تعمل وفق مشروع محدد: التهافت والفصل والكشف والضميمة. 
فمهمهة الكتاب الأول هي تحطيم جدل الغزالي الشكي المخنطير؛ ونتيجته هي إعادة 
الثقة إلى العقل الإنساني» من أجل فهم الكون ورقيّه إلى خالقه» أما بالنسبة إلى 
المستوى الثاني فيمكن قراءة ما ورد في بداية كتاب الفصل «إن الغرض من هذا 
القول أن" تبحفة على جهة النظر العقلي: هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
بالشرع» أم محظورء أم مأمور به» إما على جهة الندب» وإما على جهة الوجوب. 
فنقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات» واعتبارها من 
جهة دلالتها على الصائع» أعني من جهة ما هي مصنوعاتء؛ فإن الموجودات إنما تدل 
على الصائع لمعرفة صانعها. وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع 
أتم» وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات» وحث على ذلك. فبين أن ما يدل 
عليه هذا الاسم إما واجب بالشرعء وإما مندوب إليه)("©. 


ويظهر المستوى الثاني من خلال قراءات متعددة ل معناءاماعاسه عنامرم0 
01 9 وهو عمل فلسفي دقيق» في إطار معنى هذا اللفظ داخل الفلسفة. والأمر 
الأكثر أهضية هو هدف المفكر القرطبي» الذي يتمثل في تفحص الحقيقة. وعلى الرغم 
من هجوماته على الغزالي» فهو يعتبر نفسه المحيي الحقيقي لعلوم الدين» ا 
حرية العمل الفلسفي. ورغم هجومه كذلك على ابن سيناء يقول بأن الفلاسفة كانوا 
على حق في مواجهة المتكلم المشرفي» وحتى احترامه المفرط لأرسطو لن يكون اغلالا 
له ولن يضفي على أفكاره في علم الكلام نتائج من الفكر المشائي» ولن يتقبلها فيما 
لو كانت متناقضة مع ملاحظاته الشخصية . 


(7) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
النسخة المترجمة: .0 .م ,(1947 ,10:30]) ععمجعدا ول ماع16010 هط ,مقهصماى .131 
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- المعرفة والوجود 


بالنسبة إلى ابن رشد» ترتكز المعرفة على الواقع» كما أنها تستند إلى مبادئ 
الكائن» وأصل العلم بدورة يقوم على بنية الواقع الوجودية» الشيء الذي يسمح 
لحقيقة الطبيعة الشكلية بأن تتحول إلى حقيقة العقل الشكلية» وهي العلاقة الأساسية 
الواحدة الجوهرء والتي توجد بين عام الوجود والعالم الغنوصي (الروحي) ملصتتص) 
(168:60هوممع» سيتعلق الأمر دائماً بكون الكائن (الإنسان) يدرك باقي الكائنات (عا 
الأشياء): كما أن الكائنات الحسية هي بدورها واجبة؛ والكائن بذاته (الله) يبقى دائما 
واجباء لكن الكائنات المعلولة تكون واجبة بعد خلقهاء» وليست صرفة ممكنة كما كان 
يؤكد ابن سينا. ومن المعروف أن علم الطبيعة يسبق علم ما بعد الطبيعة» وانطلاقاً 
منه يتم تكوين مادة وشكل الكائن الحسي» » وكذلك العلاقة ما بين القوة والفعل» بل 
وحتى الدليل الفلسفي على وجود الله فهو طبيعي» ولا يبقى من أجل إتمامه ‏ كما 
يرى - سوى اللجوء إلى الدليل «اللاهوقي». 


ويتوفر الكون على بنية ونسق علُّيين. الأمر يتعلق هنا بالأجرام السماوية» 
والمعقولات الكوكبية المفترقة» والعالم الأرضي» والكائنات الحية وبالإنسان ذاته. وما 
يميز هذا الأخير عن باقي الكائنات الأرضية» هو الجانب العقلي» وليس النمط 
الجنسي للمحركات الأساسية (النفوس). ويرتكز العقل على عنصرين: الأول محدث 
(معرفتنا الخاصة)»: والثاني غير محدث وهو العقل الفاعل. لهذاء فإن العقل الهيولي أو 
الإنساني واحد ووحيد الصورة» وهو القادر على المعرفة الكلية» خاصة وأن. من 
خاصيات الإنسان» عقله الممكن. هذاء ولما أدركت فلسفة الكلام اللاتيئية هذا الرأي» 
وضعت الأسس الأولى لنظرية وحدة العقل التي تم التوصل إليها بمثابة نفي وحدة 
وأزلية النفس الإنسانية المحسوسة. ومن الممكن أن ابن رشد لم يرد إثبات ذلك» حيث 
ينفيها في كثير من المناسبات؛ ومن الأكيد أنه كان يريد القول بأن كل عقول الناس 
تؤدي وظيفتها على النمط نفسه. فالمنظور الذاتي الحقيقتنا؛ سيموت مع أجسامناء لكن 
«حقيقتها) ستستمر دائماء وستتوحد مع النور الإلهي. ارا أن كل ما تم 
قوله يتفق مع مصطلحات فكر ذلك العهد ومعتقداته وإشكاليته. 


ه ‏ المنظور الأخلاقي الذاتي والاجتماعي 


تعتبر المعرفة الجائب الأكثر حيوية وإنسائية لدى الإنسان» وقد خلق هذا الأخير 

من أجل المعرفة» ينمو في المعرفة» ويتطور بواسطة المعرفة» ويصل إلى الكمال داخل 

المعرفة» كما أن السعادة النهائية لا يتم تحقيقها إلا داخل الحكمة. ويعتبر التنظيم 

الأخلاقي» نتيجة للتنظيم الوجودي» وهو مركّب تبعاً للأجناس الميتافيزيقية»؛ وضمنه 

تمارس الحرية التي لا تشتمل على اكتفاء ذاقي طوعي»؛ بل على محال حر داخل النظام 
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الواجب العام. فالحرية هي الاختيار الإنساني في وجه الحدث الطبيعي الطارئ» كما 
أنه لا يمكن وجود ممارسة خالصة ولا مشروطة للحرية» بل هناك تطابق للقوانين 
المنطقية والطبيعية؛ فالذين يدركون ذلك» هم فقط القادرون على كسب سلطة شرعية 
وأخلاقية» وبالتالي يمكنهم فعلاً مارسة حريتهم» والأمر اللشترك بين الناس الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى تلك السلطة والحرية؛ هو أنهم يدركون الأخلاق عن طريق 
الاستعمال المشروع للنتائج الحسية؛ وعلى عكس ل فإن الحكماء يدركون السلطة 
الأخلاقية» وكذلك الممارسة الفعلية لحريتهم» ويجب أن تبرز هذه السلطة في المجتمع 
الذي تصوره ابن رشدء كبنية مربية للإنسانية» إذن» فإن السياسية والممارسة الفعلية 
للسلطة الأخلاقية أو البصيرة يشكلان شيئاً واحداً. 


وفي «عرضه للجمهورية». يحلل ابن رشك وبواقعية تامة الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية التي كان يعاصرهاء فالأمة الإسلامية تشكل جتمعاً نموذجياًء 
لكن ذلك لم يتحقق في الواقع (أو حتى في عهد الرسول» والخلفاء الراشدين 
الأربعة) . وما وُجد بعد ذلك» فهو تيموقراطيات انتهت بتحولها إلى حكومة الأثرياء» 
انحطت إلى مستوى ديماغوجيات واستبداد. وأمام هذا فابن رشد لا يخفي إعطاء 
بعض الأمثلة» شاملاً في ذلك حتى السلطة الأموية والمرابطية» بل وحتى النظام 
ا موحدي الذي كان يعيش في كنفهء ما يؤكد شجاعته الكبيرة. وعلى الرغم من 
ذلك» فابن رشد لم يكن متشائماً بصررة ة مطلقة» بالمقارنة مع ابن باجة وابن طغيل » 
على اعتبار أنه كان يؤمن بإمكانية حدوث تحولات سياسية في حالة وصول الحكماء إلى 
السلطة» الأمر الذي كان يبدو غير ممكنء أو عندما يكون الحكماء هم مستشاري 
الملوكء وهذا بدوره لم يكن أمرأ سهلاً ولا معتاداً . 


5 - المعنى والتأثير 

يعتبر ابن رشد أهمٍ مفكري الأندلس» كما أنه يمثل قمة الأرسطية في العصور 
الوشطي لقد كان روحاً أصيلة» حماسياًء ملاحظأ للطبيعة؛ بل هاوياً للإثباتات 
التجريبية . . وقد مدح بلاده التي ولد بها بشكل جعل هذا المدح» إذا عبرنا عنه بلغتنا 
الحالية» وكأنه أندلسي شوفيني » كما أنه ارتورى من علوم زمانه كلها. فضلاً عن 
بروزه كطبيب ممارس وليس طبيباً نظرياًء على اعتبار مؤلفاته التي تؤكد ذلك. ومن 
جهة أخرى كان إصراره على نقض تركيب ابن سينا الأفلاطوني الحديث» يشير إلى 
اتجاهه الفلسفي باعتباره شيئاً مستقلاً. وابن رشد صريح جداً عند رفضه التفسيرات 
الفلسفية التي وضعها (علماء أصول الديانات الثلاث». ويؤكد ذلك غير مرة. 


إن تقديم ابن رشد (الذي ترجهت مؤلفاته إلى اللاتينية يةٌ الوسيطية)) باعتباره مفسر 
أ سطوطاليس (02غةمعصسمرو0). كان له وجه إيجابي وآخر سلبي . 
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لقد تضمن الجانب الإيجابي» تقدير جودة نوعية تفسيراته الدينية وعمقهاء وفي 
فترة مبكرة عندما تعرف القديس توما الإكويني على تفسيرات ابن رشك» تخل عن 
طريقة الشروحات المطولة الظاهرية وفرض على اللاتين التفسير الباطني. أما الجانب 
السلبي» فيتمثل في كونه مفسرا بسيطأ على الرغم من عبقريته. 


لقد استفاد توما الإكوينى كثيراً من أفكار ابن رشد» سواء فى الميدان الفلسفى 
أو في الميدان الديني» لكنه غيّر فكرته المتعلقة بفلسفة خالصة» وحول ما كان بين 
الفلسفة والشريعة من تواز جوهري إلى توافق تام بين العقل والعقيدة. وعلى عكس 
ذلك. فالرشديون اللاتين لم يعملوا فقط على تطوير فكرة وحدة العقل» بل حافظوا 
على فكرة الفلسفة الخالصة المستقلة تامأ عن الشريعة والقابلة للتطبيق على علم 
الطبيعة» والغنوصية» علم ما بعد الطبيعة وعلى الأخلاق والسياسة. ومن هنا نلاحظ 
الوجود المزدوج لابن رشد داخل النهضة: فمن الناحية السلبية» نجد أن الرشديين 
الذين عاشوا بين القرن الخامس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلاديين» كانوا 
يشكلون فلاسفة الكلام الأكثر جفافاً وجموداء أما من الناحية الإيجابية» فنجد أن 
أفكاره المتعلقة بفلسفة عقلية خالصة. وكذا علمه الديني الذي يوجد موثقاً» قد 
شكلت» بصفة خاصة:» الأفكار المثالية لعصري النهضة والإصلاح على التوالي. 


ولقد خصص الشاعر الأندلسي المشهور ابن قزمان زجلاً لابن رشد؛ كما أن 
دانتي (023216) بدوره سيذكره في الكوميديا الإلهية (هنفعسه© مسشخط) مثلا: 
«مع1 هامعصتصدمه قمع 11 عه ,كتمموتة4»4 التي انعكست في «الانتصارات» التي 
حققها توما الإكريني» ستحمل صورة ابن رشد الثالية إلى فرشاة رسامي النهضة 
الأدبية الأوروبية» مثل اللوحة الجميلة التى تعكس انتصار توما الإكوينى» المنحدر من 
سائتا ماريا قعطع:ه11 ع0 1106112 ]1 قنصة5 . : 


وفي العالم الإسلامي نجد أن أثر ابن رشد قد آل إلى الاندثار نبائياً ابتداة من 
القرن الرابع عشر الميلادي. أما في الغرب» باستثناء استشهاد نادر ضمن الجدل الذي 
دار بين ليسينغ (وصاووع.آ) وهيردر (م51»06) (القرنٍ الثامن عشر)ء الذي عرفه كانط 
جيداً» فيعتبر ابن رشد فيلسوفاً كلامياً وسيطياً حديثاء إلى حدود سنة 14801م2) حيث 
صدرا أ. رينان (26832 .03 كتاباً حول المفكر القرطبي» مساهماً بذلك في إعادته إلى 
التاريخ الحيوي للفلسفة. وعندما قام فرح أنطون (//71اه/ م "اهم 
) بترجمة كتب رينان إلى اللغة العربية» أعيد الاعتبار إلى ابن رشد داخل العام 
الإسلامي» وأعيدت إليه مكانته الشرعية . 
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سادساً: أزمة الفلسفة الإسلامية 


«اللجوء» إلى تركيبة الأفلاطونية الحديئة 

بعد ابن رشد اختفت الفلسفة الأندلسية ومعها الفكر الفلسفي في الغرب 
الإسلامي؛: وتكمن أسباب هذا الاختفاء في طبيعة النظام الفقهي وكذلك السياسي من 
جهق دفي لوعية الفلسفة ذاتها من حية أحرى: حيث كانت نقدية» حركية وعقلية 
صارمة جداً» وهي خاصيات وصلت مع ابن رشد إلى أقصى الحدود. لكن المجتمع 
الإسلامي السئي في القرن السابع الهجري/ والقرون الموالية» لم يكن قادراً على تقبلها 
ولا «هضمها». وليس من باب المصادفة أن المؤلف الفلسفي الوحيد الذي كان في 
الإمكان إدراجه ضمن الفلسفة» هو كتاب المدخل لصتاعة المنطق لابن طملوس» من 
جزيرة شقر (؟1ده/ ه/ا١ام ‏ ١59ه/‏ 17517م): فهذا الخبرنا سكت ههائياً عن 
ذكر شيخه ابن رشد في مؤلفه هذا. ومن أجل مسايرة نموّه» سيتيع الفكر الأندلسي 
طرقاً أخرى وعلى يد نماذج ذات أهمية قصوى: كابن عربي وابن خلدون» لكن 
الركائز والأدوات «المذهبية» لهذين المفكرين» وكذلك الشأن بالنسبة إلى آخرين» تنتمى 
إلى «الملجأ» الذي أباحته تركيبة الأفلاطونية الحديثة . / 


وبالنسبة لابن عربي ١7‏ رمضان «أوهمه 5 تموز/يوليو 160١م‏ -58 ربيع 
الثاني 78”"ه/ 1١‏ ته تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١4؟1م»»:‏ نجد أن الهيكل الداخلي للتركيبة 


السالفة الذكر يحوي في طياته مؤلفه العظيم من جهة. وتصوره الصوفي من جهة 
أخرى» وهذا ما سندرسه في جانئب آخر من هذا الكتاب. 


أ- ابن سبعين المرسي 


يحدث شيء يشبه ذلك» بعد إجراء جميع جميع التغييرات الضرورية مع ابن سيعين ؛6 
الذي ولد بيجبل راقوطة (6امه81) بقرت لت (مدء©) 0 سئة 7١"ه/‏ 
0 وتوفي بمكة حوال "هم /ا1ام. وقد انتقل في شبابه إلى سبتةء» ذلك 
أن واليها ابن خلاص أمره بكتابة رسالة يرد فيها على رسالة الامبراطور فريدريك الثاني 
(17 معتمله7): من أسرة ة هوهنشتاوفن (دعتتهأوهعطه11)) ملك صقلية» التي أرسلها 
إلى السلطان الموحدي أبي محمد عبد الواحد الرشيد» ورسالته: أجوبة يمنية عن أسئلة 
صقلية. هذه ستجعله ذا شهرة كييرة ة في الغرب؟ وفي العالم الإسلامي سيشتهر 


كصوفي. وبالإضافة إلى الرسالة السابقة الذكرء له مؤلفات أخرى» نذكر من بينها: 
كتاب بل العمارف وكتاب الدرج . 


وإذا تركنا جانباً المظاهر الصوفية لفكر ابن سبعين» سنجد أن إطاره الفلسفى 
يذكرنا بإطار رسائل إخوان الصفاء التي يضيف إليها استشهاداً لنظرية «الحكمة 
ليل 


المشرقية» لابن سيناء التي يقول فيها: «وهذا العلم الذي تحدثت معك فيه هو المعروف 
بالحكمة المشرقية؛ ولا أريد القول من خلال هذاء اننى انكببت على دراستها لقبولها 
من غير شروطء ولكن لأنبا تعتبر الأقرب إلى الحقيقة من غيرهاة"". وعلى الرغم 
من أنه لا يحدد أكثرء فإن أفكاره كانت تستند على تفسير السهروردي أكثر من فكر 
ابن سيناء ويضيف إلى كل هذا بعض الشروح الشخصية لعقيدة الحلاج المتعلقة باتحاد 
الذات الصوفية مع الله. 
ب - ابن الخطيب 

لا يمكن فقط ملاحظة موقف «اللجوء» إلى تركيب الأفلاطونية الحديثة السالفة 
الذكر؛ التي شكلت إحدى خاصيات الفكر الأندلسي في القرنين (السابع الهجري/ 
الثالث عشر اميلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي), في الفكر الصوفي 
الشاذلي التقليدي» بل كذلك فى مؤلف عجيب وصعب لإحدى موسوعات غرناطة» 
اشتهر كمؤرخ؛ وهو أحد الشعراء العرب الثلاثة الذين توجد أبياتهم الشعرية منقوشة 
فى قصر الحمراء. الأمر يتعلق بلسان الدين ابن الخطيب» ولد بلوشة (غرناطة) فى 
و رجب 1لاه/ ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1177م؛ وأعدم بفاس في أواخر سنة 
اله أيار/ مايو - حزيرات/ يونيو 0م بتحريض من سيله وصديقه القديم محمد 
الخامس. ملك غرناطة» الذي كان يشغل عنده منصب الوزير الأول» وقد اتهمه 
تلميذه القديم الشاعر ابن زمرك» بالكفر والزندقة. وعلى الرغم من أن الأسباب 
الحقيقية كانت ذات طبيعة سياسية» فالمبرر كان يتمثل في المبادئ التي وضعها في كتابه 
الذي يحمل عنوان: روضة التعريف بالحب الشريف. 

وقد ألف هذا الكتاب ينعا للنمط المثالي والرمزري للشجرة, الأمر يتعلق بشجرة 
الحب» وهي عادة قديمة في العالم الإسلامي. وقد اكتسب شعبية كبيرة في الغرس 
على يد رامون لول بواسطة ««مسمة'0 558ؤذل5 عل وعطعخ» (1198م). توجد الشجرة 
راسية فوق أرض النفس الإنسانية التي تحتوي على أربع طبقات: النفس» والعقل» 
والروح والقلب. فجذورها سواء الباطنية منها أو الظاهرة وكذلك الوسيطة (البرزخ)» 
تروى بالمياه الأربعة للتراب المولد» والقياس» والكشف والعقل. فجذمة الجذع تتكون 
من التفسيرات البنفسجية؛ التصورات والتعريفات؛ وقشرتها هى الكلمة» وماؤها هو 
المدح؛ وغصونها هي الأصناف الغرامية: الأحباب» والمحبوبون وعلامات الحب 
وأخبار الحب» وفروعها هي الظواهر الصوفية؛ وأوراقها هي مظاهر الحب؛ وأزهارها 
هي الأرواح الإنسانية المطهرة؛ وثمارها هي الاتحاد مع الله. 


ومن الممكن أن ابن الخطيب ايخفي» دينه تجاه ابن عري» في حين يذكر ابن 


0) قارن: .2 ,2 .7/01 ,7714716أنتكلا0710-1:1 وكا هأروده!11 ,تعلصفسعط عبن 
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سينا وكذلك الإشراقيين. أما علاقته بالشاذلية فهى جد واضحة؛ كما أنه لا يوجد أي 
تأثير خالص لابن سينا فيه» في حين أن ذلك واضح عندما يتعلق الأمر بالتفسير 
الإشراقي» قالتصوص الوحيدة لابن سينا الموجودة في عمله هي : : إثبات النبوة ورسالة 
الحدود التي يخلط بينها وبين كتاب البرهان. ولعل الأكثر جذباً في كتاب ابن 
الخطيب؛ هو ذلك الكم الهم للتعبيرات الصادرة عن فكر الشيعة» كنظرية «النور 
المحمدي) أو نظرية «الملكوت والجبروت؟ الملائكية. 


- ابن خلدون 
أ حياته ومؤلفاته 
أقام بئنو خلدون بإشبيلية إل حدود زمن جد عبد الرحمن بن خلدون» وعندما 
كان هذا الأخير مقيماً بإشبيلية سفيراً لملك غرناطة لدى بيدرو الأول (1 متلءم)» 
ملك قشتالة» عرض عليه رد كل تممتلكاته مقابل العمل لديه. 


ولد بتونس في أول رمضان من سنة ا*الاه/ 77 أيار/ مايو 1177م؛ وعمل 
لدى السلاطين المرينيين والحفصيين» وأقام» إلى جانب إقامته بتونس وإشبيلية» بفاس» 
وغرناطة؛ وبجاية وتيارت؛ وفي فترة متأخرة؛ رحل إلى مصر حيث أقام هناك إلى أن 
توفي في ١5‏ رمضان سئة 8٠8ه/ ١‏ آذار/ مارس 1105١م2‏ ولكنه قبل ذلك» مر 
بمرحلة جد حرجة» حيث سجنه تيمورلنك سئة 7٠8ه/‏ ١٠11م‏ وأطلق سراحه بعد 
ذلك نظراً لتأثر ه بمعارفه التاريخية. وقد كتب أثناء شيابه تلخيصات في علم أصول 
الدين والفلسفة تحمل عنوان: لباب المحصّل في أصول الدين» وخلال فترة إقامته 
بمصر» ألف كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل. ولكن يبقى كثاب العبر. أعظم 
مؤلفاته وأهمهاء وهو تاريخ شامل يتوفر على مقدمة طويلة كانت السبب في شهرته. 
فضلاً عن ذلك فإن الكتاب يحوي سيرة ذاتية. شأنها شأن المقدمة» تشكل جزءاً من 
كتاب العبرء مع أنها تنشر منفصلة في بعض الأحيان. 


ب - تكوينه الفلسفي 

يعتبر ابن خلدون مؤرخاً في المقام الأول» حيث يعرف التاريخ جيداً وبخاصة 
تاريخ 0 ولكن تكوينه الفلسفي يمكن اعتباره مهمأء حيث كان يعرف أصل 
الفلسفة والأسباب التي جعلت العرب يتقبلونها ويطورونبهاء فضلاً عن أسماء أهم 
الفلاسفة. بالإضافة | إل أنه كان يستعملهم في مؤلفاته أكثر ما يمكن أن يستدل به من 
استشهاداته» وعلى الرغم من أنه لا يذكر استعماله عرض الجمهورية لابن رشد» 
فيمكن طرح احتمال استعماله لهاء سواء بطريقة مباشرة» لاعن لاري.ها أحدم من 
شيوخه وببخاصة الأبيلي. ومن الممكن جداً أن تكوينه الفلسفي والثقافي قد تما جنباً 
إل جنب مع روح الملاحظة الثاقبة التي تميز بها الشيء الذي جعله. من حيث لا 
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يدري ولا يعرف» المؤسس لعلم الاجتماع وكذلك فلسفة التاريخ الوضعي اللذين لن 
يتطورا إلا في القرن التاسع عشر اللميلادي. 
ج - حدود الوضعية التاريخية 

يستنتج ابن خلدون من خلال تحليله للأحداث التاريخية» سلسلة من المبادئ التي 
يعتبرها أصلية خالصة ونتاجاً ذاتياً لبحوثه. وهذه المبادئ هي : 

)١(‏ يجب أن يكون التاريخ قائماً على تحليل أحداث عسوسة. 

(؟) إن غاية التاريخ السامية هي اجتماعية» ذلك «لما كانت حقيقة التاريخ أنه 
خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العام وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض» وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال)2" , 

(©) إن لكل الأحداث والوقائع التاريخية» تفسيرات سببية اجتماعية» 
واقتصادية» سياسية وعنصرية... الخ وضعية. 

(4) ترتكز المدن الملكية والتاريخية» أي الأنشطة والهيئات السياسية» على مبدأ 
أصل السلطة ونموها. 

(4) يجب على كل ظاهرة تاريخية مهما كانت عادية أو تافهة أن تتوفر على مبرر 
اجتماعي كاي» لهذا فابن خلدون لا يقتنع فقط بالإشارة إلى الأحداث والوقائع» بل 
يجحاول تفسيرها. 

(5) يمكن الأحداث التاريخية أن تتولد عن الاختلاف الاجتماعى الواقعى» 
ويمكنها كذلك أن تصدر عن اختلاف الأصل» لهذا فابن خلدون الذي كان يعرف 
جيداً الممالك الإسلامية في تونس» وفاسء وبجاية» وغرناطة؛ يمكن أن يلاحظ هذه 
الأحداث , ١‏ 

(0) يجب الكشف عن العلاقة الإيجابية أو السلبية التي توجد ما بين النمو المادي 
والثقافي والنفوذ السياسي . ١‏ 

(0) يجب معرفة ثلاثة أصناف من الظواهر من أجل تفسير الوقائع التاريخية: 

(أ) الأمزجة النفسية للمجموعات البشرية. 
(ب) الأمزجة الاقتصادية للمجموعات البشرية وعلاقتها بالظروف الجحغرافية. 
(ج) الظواهر السياسية التي تحدد طبيعة النسق السياسي . 


زفق المصدر نفسه» جَ 2 ص وفضرة 


اليل 


() على المؤرخ الاستعانة بالأسباب الطبيعية الخالصة وحدها لتفسير الأحداث 
التاريخية طالما كان ذلك مكنا . 

)٠١(‏ الوحدة التاريخية لا يؤسسها الأشخاصء بل الفئات الاجتماعية 
اللتجانسة؛ ذلك أن أشخاص التاريخ الحسيين «الأبطال» لا يمثلون قادة الجمهور 
الشخصيين» بل يعتبرون إنتاجاً أنجبته تلك الفئات . 

)١١(‏ الوسط الاجتماعى هو الذي يحدد طبيعة الفرد والفثات الاجتماعية» 
وليس الوراثة» وبذلك يكون ابن -خلدون قد سبق ماركس في قول ذلك. 


د أسس التاريخ السوسيولوجية 

لقد حلل ابن خلدون ‏ إلى جانب الأسس الادية» كالمناخ» ونمط الحياة؛ 
والمجموعة القبلية» ونمط الإنتاج والاستقرار ‏ عناصر ذات أهمية قصوى مرتبطة يعلم 
النفس الاجتماعي» مثل مفهوم التقليدء وجاذبية السلطة» والميل إلى الحرب» وحدد 
مصدر السلطة في قوة السلطة القبلية؛ كما أن شرعية السلطة لا توجد في أصلهاء بل 
في قوة العصبية التي يشكل نفوذها الشرف الحقيقي والونحيد. هذا ويقود المفهوم 
العربي التقليدي للأرستقراطية 9إلى تلاشي العصبية بينهمء وهذا التغيير يؤدي إلى انميار 
السلطة العربية في هذه البلاد. . . والملكية التي أسسوها. هؤلاء العرب الذين تخلصوا 
من سيطرة البربر» فقدوا قوة العصبية وقوة المساعدة المتبادلة التي تقود إلى السلطة. 
ويظنون أن نسبهم وطبيعة عملهم سيقوداهم إلى السيطرة على الناس)0""©: كما أنه 
ينتقد رأي ابن رشد الذي كان يشبه رأي المسلمين الأندلسيين حيث يقول: «وقد غلط 
أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة في تلخيص كتاب المعلم 
الأول «واللحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمديئة. وليت شعري ما الذي 
ينفعه قدم نزلهم بالمدينة» إن لم تكن له عصابة يُرمَبٍ بها جانبه وتحمل غيرهم على 
القبول ا 

واعتماداً على قوة العصبية هذهء يضع ابن خلدون أسس نمو الطبقات 
الاجتماعية» ذلك أنه عندما تختفي هذه الروح وكذلك الظروف التي جعلتها تظهرء 
تتجمد الفعات الاجتماعية. وإذا تمكن الأفراد من السيطرة على السلطة» سيتمتع 
أحفادهم بحياة هادئة» وستضعف طاقاتهم إلى أن تفسد معنوياتهم بصفة كاملة. 
«والحسب من العوارض التي تعرض للآدميين. . . كل شرف وحسب فعدمه على شأن 
كل محدث ثم إن نبايته في أربعة آباء"»: وبعد ذلك نجد ابن خلدون يفسرء 
بطريقة رياضية» كيفية تلاشي العصبية: فبالنسبة إلى مؤسس السلطة السياسية تستمر 


(19) المصدر تقسهء ج ”ع صن 30١‏ 3037 
)7٠١(‏ المصدر نفسه» ج 0 سه 
(1) المصدر نفسه. 


١١ 


هذه العصبية بصفة دائمة» في حين تضعف لدى أبنائه. وتمحي نهائياً لدى ابن 
حفيده؛ حيث يصل الأمر إلى إحساسه بتفوقه الذاتي» وليس بعصبيته» وبذلك يكون 
غير قادر على الحفاظ على وضعيته المنميزة» وهكذا يتكرر الطور التاريخي بأكمله خلال 
أربعة أجيال» انطلاقاً من مؤسس الملك» الذي يتميز بقوته العقلية والجسمية؛ إلى 
حدود الشخص الذي سيقضي عليه» والذي تتسبب حياة الترف بيخلوه من أية 


ه - المعنى والتأثير 


لقد صارت دراسة ابن خلدون ممكنة في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي 
(180 م)»: حيث برز إعجاب كبير به مستمر إلى حدود الآنء ويعرف ابن خلدون 
بأنه مؤرخ»؛ لكن إلى حدود ذلك الوقت لم يكن يعترف به كعام اجتماعء ولا 
كفيلسوف التاريخ الإسلامي. ولا تم التعرف على مقولاته الاستثنائية؛ قوبل بحماسة 
وتشجيع لا محدودين. وعل الرغم من ذلك فابن خلدون لا يعتبر من وضع الخطوات 
الأولى للتاريخ الوضعيء ذلك لأنه لم يلتزم بمنهجية المقدمة في الأجزاء الأخرى من 
كتابه. كما أنه لا يعتبر رائد هيغلء» ولا نيتشه» ولا كونت» ولا سابقاً للمادية 
التاريخية كما قيل. كما أن للتجربة الخلدونية حدوداً معينة» حيث إن جانباً مهما من 
الملاحظين والباحثين حول ابن خلدون» قد أحسوا بإشباع كبير ابوضعيته؛» دون 
التنبيه إلى أنه وظفها في إطار تجريبي جد مختزل ومحدود: العرب وبربر المغرب. وقد 
أشار طه حسين إلى أن ابن خلدون لم يستفد من إقامته بمصر للتخفيف من تشاؤمه 
تجاه الحضارات المدنية؛ فضلاً عن أنه لم يستفد من تجربته داخل البلاط المسيحي 
بإشبيلية. بالإضافة إلى هذا وذاك» فموقف ابن خلدون من الأندلس يتميز بالاستياء 

حيث إنه في الوقت الذي يؤكد فيه ابن رشد بأن الأندلس قد حضرت العرب والبربر 
وجملت منهم أعظم رجال» نجد ابن خلدون قد سلك طريقاً معاكسأًء ويؤكد أنها 
جعلت منهم «أثرياء) غخثين 2 وجردتهم من عصبيتهم. 

إن انتقاد ابن خلدون للحضارة الأندلسية» المدنية والبدوية والتجارية»؛ وسكوته 
عن الحضارة المصرية» يمثل موقفاً مسبقاً له وليس استنتاجاً سوسيولوجياً. 


على أننا حتى لو قصرنا عمله العظيم هذا في حدوده الحالية؛ فإن تحليله للواقع 
التاريخي » وكذلك الاجتماعي» يبقى شيئا عظيماً: رغم أسبقية م 
الفارابي وابن رشدء ومن جهة ثانية فإن اهتمام الفكر الإسلامي به» بعد إعادة 
اكتشافهء لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة أو [تأسيس] السوسيولوجيا الوضعية» 
وفلسفة التاريخ في العالم الإسلامي. 


ل 


المراجع 


إن هذا الفصل ليس موجهاً إلى اللتخصصين في اللغة العربية ولا إلى الناطقين 

بهاء فهو ذو صفة أولية» تركيبية وموسعة. ولهذا اختزلت هذه المراجع في كتب عامة 

وشاملة» ومن أجل الاطلاع على الببليوغرافيا المفصلة؛ يجب الرجوع إلى اللائحة التي 
تتوفر على بعض المراجع المذكورة. 
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فلسفة ابن رشد 
تطور إشكالية العقل عند ابن رشد 
من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي 


مال الدين العلو يله 


مقدمة 

إذا كان الحديث عن فلسفة ابن رشد في شمولها وإطلاقها ما يزال إلى يومنا 
هذا حديثا أ سابقاً لأوانه ونظمهاً بعيك المثال» وكان من الصعب بيان ذلك بصورة 
دقيقة ومقئعة في بحث من هذا الحجمء فقد ارتأينا أنه من المناسب أن نعرض ها هنا 
لنموذج فريد نحاول من خلاله تقديم المعالم الأولى للأطروحة العامة أو الاستراتيجية 
الجديدة التي ندعو إليها في فحص لمتن الرشدي؛ ودرس المشروع الفلسفي الذي 
ينتصر له. 

وقد كان من الممكن أن نختار نموذجاً آخر؛ كأن نعرض على سبيل الثال 
لإحدى الإشكاليات «الفلسفية»» ونرصد تطور موقف ابن رشد منها في ضوء أعماله 
المختلفة في ما بعد الطبيعة» أو نلتفت إلى آثاره المنطقية فنعرض لتطور نظرية العلم 
والبرهان» كما يمكن أن نعرض لغير ذلك مما يمكئنا من توضيح الأطروحة التي 
نصدر عنها في النظر إلى التراث الرشدي» ولكننا آثرنا أن نجعل من تطور إشكالية 
العقل موضوعاً لهذا البحث نظراً لا كان لها من حظوة ة في تاريخ الفلسفة الوسيطة» 
ونظراً أيضاً لاهتمام بعض المعاصرين مب افتداء بأسلافهم» وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يسمح لنا بالوقوف عن قرب على الآفاق الخصبة التي تفتحها أمامنا هذه المقاربة 


(*) كان أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية ورئيساً لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 


قام بترجمة هذا الفصل فقير هونزاي. 
ه7١١‏ 


الجديدة» ويهيئنا فى الآن نفسه إلى تقدير ما يمكن أن ننتهى إليه بصدد إشكالات 
أخرى مما لم يعن به الدارسون القدماء والمحدثون. 
0 ف 


لا شك عندنا في ما تحتله إشكالية العقل من منزلة متميزة سواء على مستوى 
تا ريخ الفلسفة بوجه عامء أو على مستوى تاريخ الرشدية بوجه خاص» ولذلك لا 
نرى داعياً للتأكيد على ذلك في هذا السياق. 

وإذا كان قد قُدّر لهذه الإشكالية أن يكون لها ما بعدها دون باقي مكونات 
الخطاب الرشدي» أعني أن يكون لها تاريخ فريد متميز بخلاف الإشكاليات الرشدية 
الأخرى التي لم تخلف صدى كبيراً يلتفت إليه» فقد نجد في حقيقة هذه الإشكالية 
نفسها وفي حجمها ومنزلتها في تراث ابن رشد بكامله ما يفسر هذه الحظوة التاريية 
التي انفردت بهاء وجعلت منها محوراً مهما تجمّع حوله تيار فكري هائل أصبح يعرف 
فى ما بعد بالرشدية اللاتيئية. 
إلا أننا نريد أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن الاعتراف ببذه الحقيقة المزدوجة» 
أعني الاعتراف بمنزلة إشكالية العقل في المتن الرشدي من جهة» وبمنزلتها في تاريخ 
الفلسفة الوسيطة عند اللانين من جهة؛ يجب ألا يحملنا على تضخيمها والخروج بها 
عن حدودها الطبيعية؛ فنجعل منها قطب الرشدية ومدارهاء متوهمين أنها تشكل فعلاً 
ميزاناً ومعياراً في الحكم عليها وفي مقارنتها بالتيارات الفلسفية التي عاصرتهاء كما 
يذهب إلى ذلك البعض بحماس شديد حتى ليخيّل إلى القارىء أن ما عداها من 
مسائل وإشكالات إنما هي تبميشات وحواشء وإن الرشدية بكاملها تختزل في نهاية 
المطاف إلى نظرية في العقل . 

نعم» لقد كانت إشكالية العقل محور الرشدية اللاتينية» أو أهم محاورها على 
الأقل؛ ولكنها لم تكن محور العمل الرشدي في لغته الأصلية وبيئته الأول. ومن هنا 
جب في اعتقادناء أن نقوم بمحاولة أولى تكون الغاية منها قراءة إشكالية العقل 
داخل المتن الرشدي لا -خارجه . 

هذا وليس في نيتنا أن نقدم في هذا البحث عرضاً نقدياً لما أنجز في هذا 
الصدد» ولكننا نريد أن نقدم مشروع استراتيجية أخرى في النظر إلى تراث ابن رشد 
من خلال هذا النموذج الفريد الذي تقدمه الأعمال النفسية لأبي الوليد على وجه 
الخصوص . 

وإذا كنا قد اقترحنا في عمل سابق”2 أطروحة عامة في قراءة المتن الرشدي 
اعتمدنا في وضعها على مسح أفقي لجميع أعمال ابن رشدء وبخاصة الموجود منها في 


)١(‏ جمال الدين العلويء المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة» سلسلة المعرفة الفلسفية؛ 5؟ 
(الدار البيضاء : دار توبقال للشرة كمة١ا).‏ 
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أصله العربي» وذهبنا فيها إلى القول بوجود مراحل متمايزة في الخطاب الرشدي تكاد 
تكون متطابقة وأنماط الكتابة التي اختيرت تباعاً من المختصرات والجوامع إلى 
التلاخيص والشروح والمقالات» فإننا نريد ها هنا أن نعود مرة أخرى”" إلى امتحان 
هذه الأطروحة بقصد التعرف عن قرب على مدى إمكانية الحديث عن تطور في 
إشكالية العقل عند ابن رشدء والوقوف على نوعية هذا التطور وحدوده. : 

وقبل أن نقدم باختصار بعض الخلاصات التي انتهينا إليها في حوارنا مع 
المهتمين بهذه الإشكالية”" وفي مساءلتنا لنصوص ابن رشد في آن واحدء وهي 
خلاصات تشكل الإطار العام لما أسميناه استراتيجية أخرىٍ في النظر إلى المتن 
الرشدي» نريد التذكير بإحدى البديهيات التي تصبح أمراً لا مفكراً فيه حيئما يصاب 
الباحث ببوس «النظر التركيبي» و«العمق الفلسفي» و«القصد الايديولوجي»؛ وذلك 
دون أن يئصت إليها أو يستحضرها لتكبح جماح طموحه الذي وإن كنا نراه مشروعاً - 
فإنه سابق لأوانه بكثير» وهي بديبية توجه نظرنا إلى الوضع الراهن للأبحاث الرشدية 
المعاصرة» أعني الوضع الذي ما يزال بعيداً عن أن يسمح بالأعمال التركيبية النسقية 
ري كي لاله يدي بإناى بلحي عدي ثور لامر عرتيز 
المثال 


وهكذا يتبين أن الصعوبات عندنا صعوبات مضاعفة» فهناك من جهة صعوبة 
القول في هذا الإشكال» إشكال العقل عند ابن رشد» وهي صعوبة خاصة تتجلى في 
برضن اللغة السحتلة ما يؤدي إل تيلو اكشاف المعاني التي قصد إلبها المؤلف؛ 
عار و و ا م م 
اليئاء العام لنظرية العقل عند فيلسوف قرطبة ومراكش» ونعني بها الشرح الكبير 
لكتاب النفس. وهناك من جهة ثانية صعوبات أعوص تضعها أمامنا الأدوات الأولى 
للعمل» ؛ ونعني بها النصوص التي وضعها ابن رشد في علم النفس» وهي بالجملة ما 
تزال في عداد المخطوطات فضلاً عما فقد منها في لغته الأصلية؛ وهو كثيرء أما 
الموجود منها فهو ما يزال غير محقق وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول التحقيق 


(؟) وضعنا محاولة أخرى في هذا الباب حول «تطور نظرية البرهان عند ابن رشد». وقد ساهمنا بها 
في «الحلقة الرشدية الأولى»» التي انعقدت في فاس في شهر آذار/ مارس 1944. 

(1) كان هذا البحث في صياغته الأول مراجعة نقدية لكتاب: محمد المصباحي» إشكالية العقل عند 
ابن رشد (بيروت: المركز الثقافي العري» 44ة١).‏ 

(5) تصرف منذ بضع سئين جهود محمودة من أجل إخراج أعمال ابن رشد في لغتها الأصلية وفي 
ترجماتها العبرية واللاتينية» نأمل أن تنشر قريباً لرفع العائق الأساسي الأول الذي يحول دون تقدم الدراسات 
الرشدية المعاصرة . 
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العلمي©؛ وهو الأمر الذي يتطلب من الباحث أن يقوم أولاً بعمل العالم بفقه اللغة 
(الفيلولوجي) فيبحث عن النص وعن نسخه لينتقل إلى مرحلة المقابلة قصد الخلوص 
من جهة إلى نص سليم» وقصد التعرف من جهة أخرى على طبيعة الفروق بين النسخ 
إلى آخر ما تعارف عليه النظار في هذا الصدد. ومن هنا يتبينٌ أن العمل الفيلولوجي 
بهذا المستوى الابتدائي هو ما نقصله بما أسميناه بديهية أولى في البحث الرشدي 
بعامة» وفي النظر إلى إشكالية العقل بخاصة . 


ومن هنا يبدو أن هذا العمل هو أول ما ينبغي الشروع في إنجازه لتأسيس كل 

بحث إشكالي طموح. وما دمنا لم نقطع هذه المرحلة الأولية بعدء فإن كل تطلعاتنا 
وكل جهودنا لن توي ما نرجوه منهاء وقد تكون في أحيان كثيرة غير ذات جدوى. 
ودون أن نذهب إلى القطع بأن الأبحاث ذات الطابع الفلسفي تأي متأخرة دوماً عن 
الأبحاث ذات المنحى الفيلولوجي والتاريخي» 5 واجبنا الآن كباحثين في تاريخ 
الفلسفة أن نمهد الطريق أمام الفلسفة والنظر الفلسفي وأن نؤسس للدرس الفلسفيّ. 
ولا سبيل إلى ذلك في اعتقادنا ما لم نلتفت أولاً إلى ضبط الأدوات الأولى التي يقوم 
عليها كل بحث بما هو بحث - أعني أن علينا أن نجمع ما بأيديئا من نصوص بعد 
تشسحخيصها وتوثيقها لتتبين لنا حدود طموحنا وحدود النتائج التي قد ننتهي إليها. 


وفي هذا الإطار سنعمل أولاً على الوقوف عند النصوص التي 0 1 
البحث النفسي عند ابن رشد من أجل تقديم بعض المعطيات الضرورية التي من 
أن ترفع الكثير من اللبس والغموض الذي ما يزال يكتنئف قراءتنا لها. ٠‏ وسيفتصر 


(0) خلف ابن رشد ما يقرب من عشر مقالات في موضوع النفس والعقل والاتصال» جيعها مفقود 
في أصله العربي (باستئناء ملحق القول في القوة الناطقة الموجود في نسسخة القاهرة من «مختصر» كثاب 
النفسء وهو ما يشبه أن يكون شرحاً أى شرحاً جزثياً لرسالة الاتصال لابن باجة) ومعظمها غير موجود في 
الترجمات العبرية واللاتيئية»؛ كما وضع ثلاثة نصوص تشكل في اعتقادنا عصب البحث الرشدي في 
ال موضوع هي على التوالي: 0( المختصر في النفسء» وهو موجود في أصله العري» ومطبوع طبعات متعددة 
هي أحرى بأن تضلل القارئ من أن ترشده؛ وفي مقدمتها الطبعة المصرية. (ب) تلخيص كتاب النفس» 
وهو أيضاً موجود في أصله العري» وإن كان مكتوباً بحروف عبرية» ولكنه ما يزال مخطوطاً إلى يومنا هذاء 
بعد أن تعثرت الجهود الأول لإخراجه. ومن المتوقع أن يصدر قريباً بتحقيق ألفرد ايفري (1951 4عهلة) . 
(ج) شرح كتاب النفس وهو مفقود في لغته الأصلية كما هو معلوم» ولكن توجد شذرات منه في هوامش 
مخطوط موديئا لتلخيص كتاب النفس» مكتوبة بحروف عبرية. 

هذا وقد نشر كالمان بلاند (لدفاظ .8 نهساة1) منذ سنوات رسالة في إمكان الاتصال بالعقل الفعال 
لابن رشد مع شرح موسى الثرد بوني. لآنا اعائلء ,لق “هله أوه'-1'غط ل2واالسله بقعلادا ظ ه[2ك5ن! ركقه ع كط 

.(1982 ,لمقستمعة [دمتعم1معط1' سععطء8 علعه؟ برولة) لمدا8 .2 ممسام1ا 


غير أننا لن نعنى بها في هذا البحث. 
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الفحص ها هنا على المختصر والتلخيص فقط لأنهما النصان الموجودان في أصلهما 
العري» أمّا الشرح الكبير فسنرجىء الحديث عنه بجهة أخرى من النظر إلى فقرة 
لاحقة عندما نعود إلى تناول مجمل التتاج الرشدي في هذا المجال. وستحاول أن نتخذ 
في هذه المرحلة الأول موقف المحقق للنصوص» بمعنى أثنا ستعمل على حصر 
اهتمامنا في ذ فحص الفصول التي هم إشكالنا بالذات» كما لو كنا نروم القيام بنشرة 
علمية لها وفق ما تعارف عليه اهمون بأصول اتستيق. على أن ننظر في مرحلة ثانية 
الشرخ الكبير» وذلك 0 إعادة قراءتنا لهذه النصوص في ضوء ما انتهينا إليه 

اي النقرة الأمل. وهذا هو السبب ا البحث عنوائاً فرعياً هذه 


1 المرحلة الأولى 
١‏ «المختصر» في النفس 


يقع هذا الكتاب من «الجوامع» و#المختصرات؟ في منزلة خاصة. فهر في آن 
واحد نظر في كتاب النفس لأرسطو ونظر في التراث النفسي المشائي ؛ وكأنه يجمع 
بين الجوامع والمختصر2”9. ومع ذلك فإنه يختلف عن الجوامع التي رام فيها ابن رشدء 
كما زعمء استخلاص للأقاويل العلمية وتجريدها من الأقاويل الجدلية المبثوثة فى 
مؤلفات أرسطوء وذلك لأن كتابنا هذا ليس استتخلاصاً للأقويل 0 
النفس لأرسطوء بل لا همه إخراج آراء أرسطو بالقصد الأول كما فعل في الجوامع 
الطبيعية0») وكما صرح بذلك في غير موضع فيه ) بقدر ما مه الدفاع عن موقف 
بعيئه بصدد إشكالية العقل؛ كما سنتبين ذلك في موضعه. إلا أن صعوبة إدماج هذا 
النص في الجوامع لا يذهب بنا إلى حد إدماجه في المختصرات من حيث هي كتابات 
سابقة على اهتداء صاحبئا إلى أرسطوء وذلك على خلاف ما ذهبنا إليه في المتن 
الرشدي» لأنه يختلف عن المختصرات من هذه الجهة. 
وكيقما كان الأمر» فإِنُ هذا جرد توضيح أولي أردنا به أن نلمح إلى منزلة 
الكتاب» وسنعود إلى هذه المسألة في بحث آخر حول (إشكالية المتن الرشدي». أما ما 


(0) انظر: العلوي» المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة» حيث فصلنا القول في شروح ابن رشد 
وبيئا مئزلة كل صنف من المتن بكامله. وإن كنا قد اتخلنا فيه موقفاً من المختصر. 

() نقصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: جوامع السماع الطبيعي؛ السماء والعالم» تحقيق 
جمال الدين العلوي (فاس: كلية الآداب» 1584١)؟‏ الكون والفساد» والآثار العلوية. ويمكن أن نضيف 
إليها جوامع ما بعد الطبيعة. 


ال 


نريد الوقوف عنئده ها هناء فهو الصعويبة أو الصعوبات التى تضعها أمامنا قراءة هذا 
الكتاب» ولنبدأ من حيث تجهب البداية فنقول: 1 

إذا كانت هناك صعوبات متعددة فى قراءة هذا النصء فإنئا نعتقد أن أهمها على 
الإطلاق صعوبتان اثنتان: 

أولاهماء نكتفي بالحديث عنها باختصار إلى أن نعود إليها في موضع لاحق من 
البحث . 

الثانية سنحاول تفصيل القول فيها لأنها تهمنا في ما نحن بصدد بيانه في هذه 
الرسلةن ١‏ 

أما الصعوبة الأولى فهي صعوبة صياغة النص» ذلك أن ابن رشد ينتقل بك من 
الحديث عن العقل النظري إلى المعقولات النظرية» ثم إلى هيولى هذه المعقولات 
وصورتبهاء مشيراً من جهة إلى المعاني الخيالية ودورها في عملية التعقل» وختتماً 0 
جهة أخرى بإشكال الاتصال في ضوء ما أثبته ابن باجة في رسالته الشهيرة في 
الموضوع . وبعبارات أخرى تنقول: م 0 
لينتقل إلى المعقولات النظرية التى جعلت محور الإشكال»؛ وأفردت لها صفحات طوال 
على حساب المباحث الأخرى. ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن العقل الفعّال كتمهيد 
للنظر في طبيعة العقل الهيولانيٍ ليعود مرة أخرى إلى تحديد طبيعة العقل الفعال ومنه 
إلى إثارة إشكال الاتصال الذي يختتم به القول في القوة الناطقة. 

ولعل أول ما يثير الانتباه ها هنا هو أن تراتب المباحث بالشكل الذي اختاره 
ابن رشد في مختصره هذا لا يطابق ما أثبته أرسطو في مبحث القوة الناطقة من كتاب 
النفس. ٠‏ وهو ما يدل مرة أخرى على أن الرجل لم يكن ينظر في كتاب المعلم الأول 
(أرسطو) على النحو الذي اصطنعه في الجوامع الأخرى وفي تلخيص كتاب النفس 
والشرح الكبير. ومن هنا كان الكتاب نسيج وحده بالقياس إلى أصئاف الشروح 


الرشدية المعروفة. . 
أما الصعوبة الثانية شددص في ما تضعه أمامنا نسخ الكتاب المتعددة من 
جهة”” وطبعاته المختلفة من جهة”"2. وقبل أن نقف على نسخ الكتاب المخطوطة وما 


0 من حذر شديد 5 مستمرة في قراءتها والمقارنة بينهاء نشير إلى أن طبعات 


(4) هناك ست نسخ معروفة اليوم: اثنتان في القاهرة وواحدة في مدريد وأخرى في طهران» 
وخامسة في مكتبة شيستر بيتيى وسادسة في حيدر آباد. 

(9) هناك ثلاث طبعات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: رسائل ابن رشد (حيدر آباد الدكن: 
مطبعة دائرة المعارف العثسانيةء /19441)؟ تلخيص كتاب النفسء تحقيق فؤاد الأهواني (مصر: نمضة مصر»ء 
) و مأنطتاكص1 بلأعلة1/ة) دعلدعه1! تعددة0 عه00ة[ج5 ترط لعائلة بداطاناء مك ااام رققم وحم 

.(1985 ,قعنطلن© عل عطومخ-مصدم1115 
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هذا الكتاب ويخاصة الطبعة المصرية”"'2 قد ذهبت في إخراجها للنص مذهباً غريباًء 
حيث عملت على الجمع في المتن بين محتويات النسختين المعتمدتين (نسخة القاهرة 
ونسخة مدريد) بدل أن تختار واحدة منهما وتضع الأخرى في الهامش لسبب من 
الأسباب. ونحن نؤكد هذا الأمر ها هئاء لأننا نعتقد أن ا لا 
الأهمية والخطورة بحيث تستدعي هذا التمييز الضروريء أعني التمييز بين النص كما 
وضع أول مرة» وبين الزيادات والاستدراكات المضافة إليه في ما بعد» وهي زيادات 
تقلت الوقف راس عل عقب تتختالط عمل القارئ» أمريه” ويدخل عليه الغلط في 
فهمها. 


ومن هنا يتبين أن الضرورة تدعونا حين النظر في هذا النص إلى أن نضع بين 
أيديئا جميع النسخ المتوفرة» لا لما تقتضيه بداهات البحث العلمي وضرورات الأمائة 
العلمية فقطء ولكن أيضاً نظراأ لأن النسخ تقدم في مواضع أساسية بهم إشكالنا هذا 
بوجه خاص تأويلات متباينة لا يمكن إرجاعها إلى الخلاف العادي المعروف بين نسخ 
النص الواحدء ولا يمكن فهمها إلا إذا افترضنا أن النص قد خضع في مراحل لاحقة 
على تأليفه إلى مراجعة وتعديل وإضافة. ونحن إذ نأسف على إثارة مثل هذه الأمور 
نؤكد مرة أخرى أن الوضع الراهن للبحث الرشدي هو الذي يضطرنا إلى إثارتها 
اليوم» وهو الأمر الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عنه لو قام المحققون لهذا 
النص بما كان يجب أن ينجزوه» واضعين بذلك أمام الباحثين مادة معرفية سليمة 
ومخصة. 

وعلى كل حالء فإن الخلاصة الأولى التي نئتهي إليها هي أن قراءة هذا النص 
كما لو كان كلا منّسقاً وُضِع بكامله على الصورة التي تقدمها المخطوطات مجتمعة أو 
مفردة» من شأنها أن تجعلنا نتوه في فهم معان الكتاب ومقاصده. وأن تبعل الأسئلة 
والإشكالات تتراقص أمامنا بشكل مزعج لا تغرج منه؛ إلا إذا فصّلنا القول في النص 
التفصيل المشار إليه» وميّزنا فيه بين صورته الأصلية الأولى وبين ما أضيف إليه ثم 
قرأناه في ضوء التلخيص وفي ضوء ما ورد في الشرح الكبير بوجه خاص. 

وهذا يعني بوضوح أن هناك صورة أو صيغة أولى للكتاب» أو للفصول التي 


تهم إشكالنا على الأقل» تمثل ما انتهى إليه ساحدينة ليمارك مرة» وسئشير إلى 
ملامح هذه الصياغة الأولى في ما بعد. ثم هناك استدراكات وإضافات تنتمي في 


حقيقتها إلى ما انتهى إليه في كتاباته اللاحقة وفي شرحه الكبير على وجه الخصوص 
ولكنه تمّ ادماجها في النص بعد وضعه بزمن غير يسير وذلك عل الرغم من أن ابن 
رشد يعلن في نسخة من النسخ الموجودة اليوم بين أيديناء وهي نسخة مدريد» أنه م 


)1١(‏ أما الطبعتان الأخريان فليستا بأسعد حالاً من هذه الطبعة. 
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يحذف ما كتبه أولاً عن العقل الهيولاني لأسباب ذكرها في الاستدراك الذي ختم به 
القول فى القوة الناطقة . كما ورد في النسخة المذكورة. 


هناك إذن علامات تضع أيدينا على الصياغة الأولى للكتاب؛ وعلى ما أضيف 
إليهاء وهي علامات يمكن استخلاصها من خلال فحص النسخ المعروفة اليوم. وإذا 
كان الناشرون قد تنبهوا أو تنبه بعضهم إلى الفروق بين النسخ» وإلى أن هناك نسخة 
متقدمة وأخرى معأ :110 فإنهم لم يتنبهوا إلى تقدير حجم هذه الفروق» وتأويلها 
على النحو الذي انتهيئا إليه» وهو ما سنسعى إلى بيانه الآن. 


إن الفحص الدقيق لهذه النسخء والمقارنة المتأنية بينهاء تُفضي بنا إلى التأكيد أن 
الإضافات التي ينفرد بها بعضها إنما هي استدراكات تنتمي في الحقيقة إلى نصوص 
لاحقة» أو لنقل إلى مرحلة لاحقة شهدت تحولاً عميقاً فى موقف ابن رشد من 
إشكالية العقل؛ وهو التحول الذي طرأ بوجه خاص على موقفه من طبيعة العقل 
النظري» وطبيعة العقل الهيولاني» وعلاقته بالصور الخيالية» وإذا كنا نعلم أن بنية 
القول النفسيء في هذا المستوى على الأقل» بئية متماسكة إلى درجة أن المساس بواحد 
من عناصرها هو مساس بالبنية بكاملهاء فإن التحول الذي طرأ على موقف ابن رشد 
من شأنه أن يصيب النسق بكامله. ولهذا دعونا أولاً إلى التنبه في قراءة النص إلى ما 
يرجع إلى صورته الأولى» وهو الغالب في جميع النسخ» وإلى ما هو استدراك وزيادة 
أضيفت في مرحلة لاحقة» كما نقف على ذلك في نسخ أخرى. وندعو الآن 
بالإضافة إلى ما ذكر إلى تبين منزلة هذا النص من الكتابات النفسية الأخرى لابن 
رشد. 


نحن» إذن» أمام خلاصة مهمة تميز بين صورتين اثنتين لهذا المختصر"©: 
صورة أولى قديمة متسقة متناسقة الأجزاء تعبّر عن موقف واحد وواضح؛ وصورة 
أخيرة تحتفظ بكثير من معالم الصورة الأولى» وتضيف إليها بعض الاستدراكات التي 
تمثل في بادىء الرأي نشازا غير مفهوم المعنى» وتضع أمامنا نصاً غتلفاً في غير 


)١١(‏ ولعل آخر من أشار إلى ذلك من الناشرين هو غوميز نوغاليس في نشرته لهذا المختصر الذي 
سماه «تلخيصاً» اتباعاً لما فعله الأهواني. وقد أعلن أن نسخة مدريد هي النسخة المتأخرة وهي التي 
سيعتمدها كما زعم. وقد أتت نشرته لهذا الكتاب في صورة لا تقل سوءاً عن النشرتين السابقتين على 
الرغم من توفره على نسح جديدة. 

(؟١)‏ يمكن القول بالجملة إن الصورة الأخيرة ينقلها إليئا مخطوط مدريد» وإن الصورة الأولى ينقلها 
إلينا المخطوطان الآخران» وذلك على الرغم مما بينها من اختلاف» إلى درجة تسمح بالقول إن هناك حلقة 
وسطى يقدمها مخطوط حيدر آباد. ولكن لنجمل الأمر في صورتين إلى أن يفصل ويدقق ذلك عند إخراج 
هذا الجزء على الأقل من الكتاب إخراجاً علمياً دقيقاً. 
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موضعء وهو الاختلاط الذي ذهبنا في رفعه المذهب المشار إليه» أعني القول بوجود 
مرحلتين في تطوير موقف ابن رشد كما سنبين ذلك في القسم الثانٍ من هذا البحث. 


فما هي» إذن» علامات اختلاف هاتين الصورتين؟ إنها بالجملة ست علامات: 
اثنتان منها تنفرد بهما الصورة الأولى» والأربع الباقية تضيفها الصورة المتأخرة. 


أما العلامتان اللتان تنفرد مهما الصورة الأول دون غيرها فهما: 


أولاً: تشبيه الاستعداد الموجود في القوة المتخيلة لقبول المعقولات بعقد اللوج 
للكتابة» والئفس الموضوعة لهذا الاستعداد بمنزلة الل 5 والواضح في أجزاء هذا 
التمثيل ما يوحي بموقف -خاص من العقل الهيولاني والمعاني الخيالية ومن العقل 
النظري أيضاً وهو موقف أبي بكر ابن باجة فعاف عنما أزرده فى التلخيص» 
ويبتعد كثيراً عما انتهى إليه في اله , ومن الندين أن تغيير عبات ولاك 
هذا التمثيل في نسخ أخرى علامة أولى على تحول في موقفه من العقل الهيولاني وما 
ل ومن هنا لا يجوز عندنا أصلاً الاعتماد على هذا الموضع في بيان موقف ابن 
رشدء أعني الموضع الذي ذكر فيه هذا التمثيل في النسخة 1 ولعل الأمر يزداد 
امتناعاً عندما سنقف على إخراج آخر لهذا التمثيل في التلخيص وعلى إخراج ثالث في 
الشرح الكبير 9" . 


ثانياً : فقرات طوال في آخر القول في القوة الناطقة يلخص في قسمها الأو 
رسالة الاتصال لابن باجة» أو بالأحرى جزءاً منهاء ويضع في القسم الثاني ما 0 
أن يكون تكملة لطريق ابن باجة بما لا يخرج عنها. وأما غيابها أو حذفها في الصياغة 
الأخيرة فإنه لا يعني إلا أمراً واحداً هو أنه لم يعد يقول بالاتصال على الطريق 
الباجي. ولعل مما يشهد لذلك أنه لم يعن بالأمر في التلخيص على النحو الذي وضعه 
في هذه الفقرات. ولكن ما يقطع كل شك في هذا الصدد هو ما انتهى إليه في 
الشرح الكبير لكتاب النفس"3©: وما عبّر عنه باختصار في مقالتيْ الطاء واللام من 


(1) لا نجد هذا التمثيل في نسخة مدريد» ولا في طبعة حيدر آباد التي اعتمدت مخطوطأ آخر. 
وهو مأخوذ من مخطوط القاهرة. ولا ندري هل ورد في النسخ الأخرى أو لم يرد لأننا لم نطلع عليها. 
)١5(‏ ولعله لهذا السبب حذفه عند مراجعته لنص المختصر في فترة لاحقة على تأليفه بزمن غير 
(1) يشير في الشرح الكبير إلى أن ابن باجة هو الذي ذهب إلى تشبيه الاستعداد الموجود للقوة 
المتخيلة لقبول المعقولات (في النفس الموضوعة) باحتفاظ لوح الكتابة للنص المثبت عليه. أو لنقل بعبارة 
أخرى إن مذهب ابن باجة يتوافق تماماً وهذا التمثيل. 
(15) انظر : سمنامعة ,3 ,قط ,لجم م0 نط لعاتلء رسمتتقاقصهها متتهآ ,دوسلائق 26 بقسممععاك4 
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شرح ما بعد الطبيعة'"'". 

وأما العلامات التي نرى أنها إضافات واستدراكات تنفرد بها النسخة المتأخرة 
فمن الممكن أن نحصرها في أربع علامات. أولاها معروفة مشهورة لدى الجميع» 
لأن ابن رشد صرّح فيها بما يفيد ذلك. والثلاث الأخريات استخلصناها من قراءتنا 
للنص ومقارنتنا بين نسخه من جهة» وبينه وبين التلخيص والشرح على وجه 
الخصوص من جهة أخرى. 

فأمًا أشهر هذه العلامات فهي الاستدراك الذي ختم به القول في القوة 
الناطقة2"9» بعد أن تمّ حذف الفقرات الطوال التي قلنا عنها إنها تلخيص لحزء من 
رسالة الاتصال لابن باجة. وفي هذا الاستدراك يعلن ابن رشد صراحة أن موقفه 
الوارد فى هذا المختصر من العقل الهيولاني ليس صحيحاًء وأن من أراد الوقوف على 
حقيقة رأيه فعليه بشرح كتاب النفس» مشيراً إلى أن أول من قال بذلك الرأي هو ابن 
باجة فغلّطه. وعلى الرغم من شهرة هذا الاستدراك» فإنه لم يؤخل مأخذ الجدٌ عند 
الباحثين»؛ ولم يستتخلصوا منه ما كان يجب استخلاصه. وهو على كل حال اعتراف 
صريح بأنه كان يذهب مذهب ابن باجة في العقل» ثم عدل عن ذلك في ما بعد. 

وإذا كنا قد أشرنا في ما تقدّم إلى أن بنية القول النفسي» في هذا المستوى على 
الأقل» بنية متماسكة إذا أصيب منها عنصر تداعت العناصر الأخرى» فإن استدراك 
ابن رشد المذكور يعني بشكل غير مباشر أنه لم يعد يقول بما أورده عن العقل النظري 
والمعقولات النظرية كما لم يعد يقول بما ذهب إليه بصدد العقل الهيولانيٍ والمعانٍ 
الخيالية . 

وإذا بدا للبعض أن هذا الاستدراك لا يحتمل كل هذا الذي قلناه» فإن 
العلامات الأخرى التي ستأتي على ذكرها تؤكد ذلك تمام التأكيد. 

ولعل أهمها وأولاها بالتقديم هو الاستدراك المزدوج المتعلق بالعقل الهيولاني 
والمعقولات النظرية. فبعد أن كان يذهب في الصياغة الأولى مع ابن باجة إلى أن 
الاستعداد الموجود في الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولاني» ينتقل في 
استدراكه هذا إلى ما يشبه أن يكون تلخيصاً مجملاً لما انتهى إليه في الشرح الكبيرء 
فيؤكد أن العقل الهيولاني هو شيء غير ما تقدم» وأنه ليس استعداداً موجوداً في 


(1) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تفسير ما بعد الطبيعة» تحقيق الأب موريس بويج» السلسلة 
العربية » كج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1١58‏ لاموطا4ل ج 23 ص 11 هج و ص 69 - 
1595. 

)١18(‏ تنفرد نسخة مدريد ببذا الاستدراك» كما تنفرد نسخة القاهرة بتلخيص رسالة الاتصال لابن 
باجة. أما طبعة حيدر آباد فلا تورد هذا الاستدراك ولا ذلك التلخيص. 
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الصور الخيالية» وإثما هو جوهر هو بالقوة جميع المعقولات وهو في نفسه ليس شيئاً 
من الأشياء. ولو كان الأمر كما تقدم في الرأي الأول أعني الرأي الذي كان يذهب 
إليه فى الصياغة الأولى» وهو رأي ابن باجة كما ذكرناء لكان الشيء يقبل نفسه كما 
قال. ثم يؤكد من جهة أخرى بصدد المعقولات النظرية أنها مرتبطة بموضوعين: 
أحدهما أزلي هو العقل الهيولاني» والثاني كائن فاسد هو الصور الخيالية. وهذا كما 
تعلم هو الموقف الذي انتهى إليه في الشرح الكبيرء وهو على النقيض مما ذهب إليه 
في الصياغة الأولى حيث انتهى إلى أن هذه المعقولات هيولانية وحادثة وكائنة فاسدة 
ومتكثرة متغيرة . 

وأما رابع الاستدراكات فقد أتى في سياق الحديث عن الاستعداد الذي تنفرد به 
الصور الخيالية فى الإنسان عنها في الحيوان» أعني الاستعداد لقبول المعقولات. وهو 
وإن كان دون قيمة الاستدراك المزدوج المتقدم» إلا أنه ينبىء عن تحول في موقف 
الرجل» وإن كان يتعلق في الظاهر بالدور الذي تلعبه الصور الخيالية. وخلاصته أن 
هذه الصور مركة لا قابلة. ثم ينتهي بعد ذلك إلى التعبير عن قناعة جديدة هي في 
اعتقادنا من علامات تبلور موقف جديد» وذلك عندمأ يعلن عدم ارتياحه للمذهبين 
الرئيسيين اللذين عرفهما تاريخ الأرسطية - المشّائية في هذا الصدد”"2؛ مؤكداً أن 
الحكم بين المذهبين يقتضي قولاً أبسط لا يحتمله هذا المختصر. والموقف الجديد المشار 
إليه يظهر أن التعبير عنه أتى على مرحلتين متعاقبتين: أولاهما يمثلها التلخيص» 
والثانية ينقلها إلينا الشرح الكبير» كما سنرى ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

تلك باختصار شديد هي أهم المعطيات التي استخلصناها من قراءتنا لهذا النص 
الفريد. وهي بالجملة تفضي بنا إلى تبن حجم الخطأ في اعتبار هذا المختصر نصاً 
منٌّسّقاً واحداً والنظر إليه كما لو كان الأصل المعتمد في التعرف على طبيعة إشكالية 
العقل عند ابن رشد. كما تفضي بنا إلى التأكيد أن أبا الوليد كان ينظر إلى إشكالية 
العقل بوجه عام وإشكالية العقل الهيولاني بوجه خاص بعيون ابن باجة أولً» أو أنه 
كان يستمع إلى صوت ابن باجة ثم إلى صوت غيره من المفسرين أكثر نما كان يقرأ 
أرسطوء وذلك على عكس ما سيفعله في التلخيص والشرح» وإن كان الموقف في 
التلخيص أقرب إلى المختصر منه إلى الشرح. 

وإذا أخذنا بهذه الخلاصة فستتبين لنا منزلة النص وحدوده وآفاقه» وسنكون 


رض 


(19) يقصد مذهب الاسكندر (وابن باجة أيضاً) ومذهب ثيوفراسطس وتامسطيوس وسنقف في 
التلخيص عل كيفية توفيقه بين المذهبين» كما نقف في الشرح على تجاوزه لهما معأ ووضعه ذهب جديد 
كان وراء شهرته الكبيرة عند اللاتين . 
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إما أن نطرحه جانباً في حديث يروم بيان إشكالية لفقل عند لير رشدء لأن 
هذا البيان يقضي بأن نضرب بأيدينا إلى لى الشرح والشرح وحدهء وقد ( نضع المختصر 
والتلخيص أمامنا على سبيل الاستئناس . 

وإما أن نعتبره قطعة أساسية أولى في حديث يحاول أن يتابع تطور الإشكالية 
عند فيلسوف قرطبة ومراكش. وفي هذه الحالة ستتساوي أمامنا جميع النصوص في 
مرحلة أولى»؛ وسيفضل واحد منها الآخريات في المرحلة الأخيرة. والرجحان دائماً 
للشرح الكبير. 

أما أن نعترف بتطور مواقف ابن رشد من جهةء ونسعى من جهة ثانية إلى بيان 
طبيعة النسّق الرشدي معتمدين على المختصر أكثر من غيره» أو معتمدين عليه مع غيره 
في مواضع واحدة ومسائل واحدة» فذلك أمر لا يستجيب ولا يتوافق في اعتقادنا مع 
معطيات النصوص 


" - تلخيص كتاب النفس 

إذا كان هذا التلخيص يحتل موقعاً وسطأً , بين المختصر والشرح» فإله يبتعد 
عتهما ويقترب منهما في آن واحد بجهتين مختلفتين - فهو من حيث الشكل شرح على 
كتاب النفس لأرسطوء» بل أول شروه'' "© ابن رشد لهذا الكتاب. ومن هذه الجهة 
يختلف عن المختصر ويقترب من الشرح إلى حدّ ما. وهو من حيث المحتوى والمواقف 
التي اتخذها فيه صاحبه من إشكال العقل بوجه خاص يقترب من المختصر ويبتعد عن 
الشر ه7١"‏ . 

ومن هنا يتبين لنا منذ البداية أن تلخيصنا هذا في صياغته الأولى قد يصح 
اعتباره امتداداً طبيعياً للمختصر الصغير ولما اتخل فيه من مواقف» وذلك على الرغم 
من أنه يسجل بعض التحول في موقف ابن رشدء فضلاً عمًا يتميز به من أسلوب 
خاص في العرض يجعله نصاً ذا طابع تقريري في جملته. 

على أن ما يعنينا ها هنا بالقصد الأول هو النظر إلى ما يضعه هذا النص أمام 
القارىء من مشاكل وصعوبات» كما فعلنا عند حديثنا عن النص السابق. غير أننا 
سنجمل القول إجمالاً لأن ما ذكرناه في ما تقدم يصدق على تلخيصنا هذا أيضاً. 


270 نقول أول شروح ابن رشد إذا اعتبرنا بعض المقالات التي وضعها شرحاً لبعض ما جاء في 
كتاب النفس لأرسطوء وإلأ فهو أحد شرحي ابن رشدء لأن أبا الوليد شرح كتاب النفس لأرسطو شرحين 
هما التلخيص والشرح الكبير. 

(١؟)‏ يصدق هذا التحديد على التلخيص في صياغته الأولى. أما إذا اعتبرئا ما أضيف إليه فمن 
الممكن أن نقول إنه يشكل حلقة وسطى بين المختصر والشرح. 
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وإذا كان هذا التلخيص يختلف عن المختصر من حيث عدد النسخ”"", ومن 
حيث إنه ما يزال مخطوطأ إلى اليوم» فإن نوعية الصعوبات التي يضعها النصان معاً 
واحدة» أو تكاد تكون واحدة» وإن لم تكن في التلخيص بالحجم نفسه الذي وقفنا 
عليه في المختصر. ولكن هناك أمراً لا بد أن نشير إليه في البداية» وهو أنه إذا كان 
تعدد نس المختصر وتباينها علامة من العلامات الأساسية التي اهتدينا بها في ما انتهينا 
إليه من خلاصات» فإن نسختي التلخيص الوحيدتين تكادان تكونان متطابقتين تمام 
التطابق» ومع ذلك فإننا انتهينا إلى أننا أمام صورتين مختلفتين ومتعاقبتين: أولاهما هي 
الصورة التي وضع بها الكتاب أول مرة» أو وضعت بها على الأقل الفصول التي تعنينا 
بوجه خاص . أما الثانية فتمثلها الاستدراكات والإضافات التي زيدت في النص بعد 
وضعه بزمن غير يسير» على ما بينها من اختلاف سنشير إليه بعد قليل. - 

غير أن هناك علامة مهمة وردت في المقالة الأولى من الكتاب» وفي المقالة 
الثالثة أيضاء كانت بالنسبة إلينا مؤشراً كافياً على أن صاحب النص قد عاد إليه مراجعاً 
بعد إنجاز شرحه الكبير» ولكن هذه العلامة على أهميتها لم تكن كافية وحدها للتأكيد 
على الخلاصة المشار إليها. ولهذا كان علينا أن نفحص النص فحصاً دقيقاً. وبخاصة 
المواضع التي أفردت لإشكال العقل» فانتهينا إلى أن هذا التلخيص يقدم فعلاً موقفين 
متعارضين من طبيعة العقل الهيولاني على وجه المخصوصء لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ومهما تمحّلنا في التأويل أن نذهب إلى أن ابن رشد كان يقول بهما معأ في 
الفترة التي ألف فيها تلخيصه هذا. 

أما الموقف الأوّل من إشكال العقل بعامة وإشكال العقل الهيولاني بخاصة؛ 
فمن الممكن أن نقول إنه يميل إلى تبني مذهب الإسكندر» وذلك في حدود القول بأن 
العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط لا شيء يوجد فيه هذا الاستعداد» ما يعني أننا 
لا نزعم أن ابن رشد قد أخل بموقف الاسكندر في إطلاقه» وإنما أخذ بهذه الخلاصة 
التي انتهى إليها الشارح القديم كما هو معروف. ومن هنا يتبين أن موقف ابن رشد 
قد شهد تحرّلاً من المختصر إلى التلخيص وهو تحرّل في حجم انتقاله من القول 
بمذهب ابن باجة إلى الميل إلى مذهب الاسكندر. 

أما الموقف الثاني فهو الذي ينقله إلينا أهم استدراك من الاستدراكات التي 
أضيفت إلى نص التلخيص عند مراجعته في فترة لاحقة. والحق أنه موقف جديد» 
لأنه يقطع أولاً مع رأيه الأول بأن العقل الهيولاني مجرد استعداد فقط» ويقول عن هذا 
العقل لأول مرة إنه جوهر مفارق. ولكنه إلى جانب هذا يذهب مذهب التوفيق بين 


(؟7) هناك نسختان غغخطوطتان لتلخيص كتاب النفس مكتوبتان بحروف عيرية: أولاهما نسخة 
باريس» والثانية نسخة مودينا في إيطاليا. 
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رأي الاسكندر ورأي تامسطيوس» وهو ما سمّاه مذهب الجمع على نحو ستبينه في 
موضعه عندما نقف على منزلة هذا الاستدراك من المختصر والشرح . 

على أن تلك الاستدراكات أو الإضافات التي قلنا إنبا علامات موقف جديد 
يتتجاوز ما ينقله إلينا النص في صورته الأولى» تختلف من حيث الإحالة على الشرح 
0 ذلك أن هناك إضافتين تحملان إحالة صريحة على 

لشرح الكبير تتعلق الأولى بالعقل النظري والعقل بالملكة وقد وردت في المقالة 
17 ""“. والمؤكد أن استدراكنا هذا يجمل في كلمات قلائل ما انتهى إليه في الشرح 
من أن العقل النظري غير كائن ولا قاسدء وأن فعله كائن فاسد بفساد الموضوع الذي 
يفعل فيه. أما الإضافة الثانية فهى دون سابقتها في الأهمية وتتعلق ببيان موقف 
تامسطيوس من «العقل الذي فينا» 9 . 


أما الاستدراكان الآخران اللذان لا يحيل فيهما على الشرح صراحةٌ أو ضمناً 
فيتعلقان معاً بالعقل الهيولاني والعقل الفعال إلى حدّ ما. ولعل نما يدل على أنهما 
وضعا في فترة واحدة هو أن المتأخر منهما يميل عل المنقده”"؛ وهما معاً ينقلان 
موقفه الجديد من العقل الهيولاني» وإن كان الاستدراك الأخير يكتفي بإجمال الموقتف 
في عبارة واحدة يؤكد فيها أن العقل الذي بالقوة شيء غير غير القوة والاستعدادء» وهو 
كما نرى على النقيض من الموقف الثابت الذي عبّر عنه غير مرة في صياغته الأول 
للتلخيص . 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل يعني هذا أن مراجعة النص قد تمت في فترتين 
غتلفتين» أولاههما قبل انجاز الشرح والثانية بعد ذلك؟ قد يكون الأمر كذلك. ولكن 
المؤكد عندنا على كل حال هو أن المراجعة التي خضع لها النص بعد وضعه لأول مرة 
قد حملت إلينا ملامح موقف جديد نعتبره إبذاناً بتحوّل هائل في موقفه من طبيعة 
العقل الهيولاني» قد لا يبلغ إلى ما انتهى إليه في الشرح الكبير» ولكن مع ذلك يقطع 
بشكل يكاد يكون نهائياً مع موقفه المعبّر عنه في الصياغة الأولى» ومع الموقف الذي 
يقدمه المختصر أيضاً. 


(1') انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء الشرح الكبيرء مخطوط باريس» الورقة 7115. 

(14) انظر: المصدر نفسهء الورقة '71417. وذلك على الرغم من أن النص محتمل قراءتين: أولاهما 
تعني بصراحة الإحالة إلى الشرح كما قلنا: ١على‏ ما بيّناه في شرحنا لكلام أرسطو»»؛ والثانية تعني شرح 
و ا ولكن بما يرجح القراءة الأولى هو أن ابن رشد يسمي 

(15) حول الاستدراك الأولء انظر؛ المصدر نفسهء الورقة ”١54‏ (العمود الثاني) و2144. وحول 
الاستدراك الثاني انظر الورقة ”١4/‏ من المخطوط نفسه. 
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ومن هنا كان التلخيص عندنا قطعة أساسية لا يجوز إهمالها أو إغفالها عند النظر 
إلى إشكالية العقل عند ابن رشد؛ء اللهم إلا إذا كنا نريد الوقوف على الصورة الأخيرة 
التي انتهت إليها هذه الإشكالية عند فيلسوف قرطبة ومراكش» وفي هذه الحالة يمكن 
أن نترك التلخيص والمختصر معأ في صورتيهما الأولى والأخيرة» لأنمما معأ لا غنى 
فيهما بالقياس إلى الشرح. وتلك هي الخلاصة الكبرى التي يفضي إليها النظر في 
الكتابات النفسية لأبي الوليد "© . 

وإذا كان الأمر كذلك» فلنقف عند هذه الخلاصة ولتكن لنا مناسبة لاستعراض 
مواقف ابن رشد من إشكالية العقل أو من بعض عناصرها بإيجاز شديد من خلال 
النصوص الثلاثة التى قلنا إنها تشكل عصب البحث عنده» واضعين بذلك؛ كما 
وعدناء ملام أول لاستراتيجية تخالفة في النظر إلى المتن الرشدي. 


عد اكد د 


إذا أعدنا الآن النظر في ما قدّمناه من معطيات» وعملنا على أن نستخلص منها 
أقصى ما يمكن من نتائج» فقد يذهب بئا القول إلى أن هناك مرحلتين غتلفتين 
عرفتهما إشكالية العقل عند ابن رشد: 

مرحلة أولى يمكن أن ندعوها المرحلة الباجية ‏ الاسكندرية» وهي المرحلة التي 
يمثلها المختصر والتلخيص في صورتيهما الأوليين»؛ أعني بعد صرف النظر عن 
الإضافات والاستدراكات التي ألحقت بهما عند المراجعة. 

ومرحلة ثانية هي ما يصح لنا تسميته بالمرحلة الرشدية» وهي المرحلة التي ينقلها 
إلينا الشرح . 

وهما مرحلتان متعارضتان إلى الحد الذي لا يمكن معه الأخذ بهما أو اعتمادها 
معاً في تحليل إشكالية العقل عند ابن رشد. 

وهكذا تكون أمام واحد من أمرين: 

إما أن يكون الغرض هو بيان تطور الإشكالية عند ابن رشد»ء وفي هذه الحال 
يمكن اعتماد النصوص الثلاثة» أي القول بالمرحلتين» مع ضبط ذلك في ضوء ما جاء 


(11) يبدو من خلال ما تقدم وما سيأي أننا لا نشاطر ألفرد ايفري عقق تلخيص كتاب النفس رأيه 
الذي يذهب فيه إلى أن هذا التلخيص ينسخ آراء ابن رشد في الشرح الكبير إلى آخر ما قاله. انظر: ألفرد 
ابفري» «حول شروح ابن رشد لكتاب أرسطو في النفس»؟2 ورقة قدّمت إلى: الحلقة الرشدية الأول» 
فاس» آذار/ مارس 19894. وسيئشر قريباً ضمن أعمال الخلقة. 
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جديد. أو يكون الغرض هو بيان النسق النفسي لابن رشدء أو لنقل إشكالية العقل» 
وفي هذه الخال يكون الاعتماد على المختصر والتلخيص أمراً لا طائل منه. 

أما أن نعتمد جميع هذه النصوصء» ونخلط بين المراحل مع اعترافئا بتطور 
موقف ابن رشد من عمل إلى آآخرء فهو أمر لا نعتقد مرة أخرى أنه يتوافق ومعطيات 
النصوص . 

وهذا يعني أننا ندعو إلى الوعي بوجود إمكانيتين في النظر إلى هذه الإشكالية؛ 
لا إمكانية واحدة. ولكن دعوتنا هذه قائمة على ملاحظة تطرّرء بل تحول هائل في 
موقف ابن رشدء يسمح لنا بأن نرسم خطاأً فاصلاً بين مرحلتين 7 تقوم بينهما حلقة 
وسطى ضعيفة كما سنتبين ذلك في موضعه. ومن أجل بيان أساس هذه الدعوى» 
ورفعاً لكل لبس أو إهامء ستحاول أن نتابع باختصار شديد» لا مفر منه في هذا 
السياق» فحوى المرحلتين المشار إليهما. لنرى في ما بعد إلى ما قد تنتهي إليه من 
خلاصات. وستكون متابعتنا منحصرة بوجه خاص في مواقف ابن رشد من بعض 
عناصر الإشكالية وفي مقدمتها العقل الهيولاني والعقل النظري. 

ثانياً: المرحلة الباجية ‏ الاسكندرية 
أو ابن رشد الباجي ‏ الإسكندري 

يتبين من خلال ما تقدم أن هذه المرحلة مركبة من لحظتين متعاقبتين يمثلهما 
المختصر والتلخيص كما أشرنا إلى ذلك: والسبب الظاهر للجمع بينهما في مرحلة 
واحدة هو أن هوية النصّين تكاد تكون واحدة أو متقاربة» وذلك على الرغم مما ذُكر 
بينهما من خلاف» بل على الرغم من أن الإحالة عن را إلى الآخر 
بقدر اختلاف استراتيجية كل منهما. أما السبب الحقيقي البعيد فهو أن ابن رشد كان 
ينظر فيهما معاً بعيون الآخرين ويُنصت إلى أصواتهم أكثر مما ينظر هو أو يتكلم. 
وبعبارة أخرى نقول: إنه كان واقعاً في هذه المرحلة بالذات تحت تأثير ابن باجة أولاً 
والاسكندر ثانياً» وم يتخلص من ذلك إلا عند وضعه الشرح الكبير الذي يبرز لنا 
صورة للرجل جديدة» وهي صورة من أولى سماتها اي الفكري والتعبير عن 
مواقف لا تجد سندها عند الآخرين بقدر ما تكون الإحالة فيها على قناعاته الشيخصية 
التي أتت نتيجة مخاض طويل» ومعاناة تكاد تكون وجودية» يستشعرها القارىء فى 
حوار ابن رشد ونقده لمواقف المتقدمين؛ وهي المواقف التي كان يذهب إلى بعضها في 
المختصر والتلخيص» وكأنه كان يقوم بنقد ذاتي أو تصفية حساب مع مواقفه القديمة . 
هذا هو السبب الذي جعلنا نجمع ب بين المختصر والتلشخيص ونجعل منهما مرحلة 
واحدة في مقابل المرحلة التي يمثلها الشرح. فلننظر إذن إلى لحظتي هله المرحلة في 
صورتيهما الخالصتين» ولتبدأ من أولاههما فنقول: 

إنه على الرغم من صعوبة قراءة المختصر كما ذكرناء فإن من الممكن القول إن 

١ 


المحور الرئيسي لتحليلاته هو العقل النظري أو المعقولات النظرية. أما العناصر 
الأخرى التي تشكل بنية بنية نظر العقل عنده فتكاد تكون مجرد حواش لتوضيح طبيعة 
المعقولات» وبخاصة العقل الهيولاني والعقل الفعال اللذان يعتبرانٌ هيولى المعقولات 
وصورتها كما سنرى» وذلك ما يشكل عمق الاختلاف بيئه وبين التلخيص من جهة» 
على ما بين التلخيص والشرح من خلاف وعلى ما بين المختصر والتلشخيص من 


تقارب. 


انتهى ابن رشد في مرحلة أولى من تحليله إلى أن المعقولات تابعة لتغيّر» وهي 
0 هيولى بالضرورة وموجودة أولاً بالقوة وثانياً بالفعل» وهي حادثة فاسدة 

ة بتكثر الموضوعات متعددة بتعددها نظراً لاتصالها اتصالاً ذاتياً بالصور الخيالية . 
وهو في هذا كما ترى بتاع ابن اجة ف ما أنهى ليه في بعضى كاين وفي مقدي 
رسالة الاتصال. ولعله لهذا السبب 0 لذكر ابن باجة”"”'2. غير أن ما 

ينبغى إثارة الانتباه إليه مئذ البداية هو أن هذا الموقف الذي ا 
العقل النظري أو المعقولات النظرية بعيد جداً عما انتهى إليه في الشرح حيث ذهب 
إلى أن العقل النظري أزلي من حيث جوهره؛ كائن فاسد من حيث فعله. أو أن 
المعقولات بعبارة أخرى مرتبطة بموضوعين أحدهما أزلي» وهو العقل الهيولاني. 
والثاني كائن فاسدء وهو الصور الخيالية"©. وهكذا يمكن القول في جميع المواتف 
التي اتخذها في المختصرء وبخاصة ما تعلق منها بالعقل الهيولاني أو بهيولى 
المعقولات . ذلك أنه عندما ميّز في المعقولات بين صورتها وهيولاها لم يجد صعوبة في 
التأكيد أن صورتباء وهي العقل الفعال» واحدة غير كائنة ولا فاسدة. وأما عندما 
نظر في هيولاها فقد وجد لخلافاً , بين القوم. ولا كان يتبنى موقف ابن باجة فقد 
رفضض المواقف الأخرى» وببخاصة الزن الذي يذهب إلى أن العقل الهيولاني جوهر 
أزلي. والسبب عنده في ذلك يرجع إلى التعارض القائم بين القول إن هذا العقل أزلي 
وإن المعقولات الموجودة فيه حادثة إذ كما يكون الكمال ؛ الأول يكون الأخير»؛ وكما 
يكون الأخير يكون الأول. ولذلك إذا كانت المعقولات حادثة فلا بد أن يكون العقل 
الهيولاني حادثأء لأنه ليس شيئاً أكثر من الاستعداد الذي يسبق تشكل المعقولات. 
وهذا الاستعداد لا كان من الأمور التي لا تفارق كان بالضرورة في موضوع؛ غير أن 
هذا الموضوع لا يمكن أن يكون جسماً أو عقلاً وإنما هو نفس. وأقرب النفوس إلى 
أن تكون موضوعاً لهذه المعقولات هو الصور الخيالية» ومن ثم كان الاستعذاد 


(70) من المثير للعجب حقاً أن ابن باجة لم يرد له ذكر في المختصر صراحة ولا ضمئاً. وأما ذكره 
في آخر القول في القوة الناطقة في نسخة مدريد وحدها فهو استدراك وضعه ابن رشد بعد تأليف الشرح 
الكبير» كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 

١١١ 


الموجود فى الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولاني»؛ أما العقل الذي 
بالملكة أو العقل النظري فهو تلك المعقولات القائمة فيه بالفعل بعد أن كانت بالقوة. 
ومن هنا أتى تأويله للمثال الذي ضربه أرسطو في سياق ضبطه لنوع انفعال العقل 
مشبهاً إياه بانفعال اللوح القابل للكتابة» فأكد أن هذا الاستعداد الموجود في القوة 
المتخيلة لقبول المعقولات يشبه عقد اللوح والكتابة» والنفس الموضوعة لهذا الاستعداد 
بمنزلة اللوح» أما الاستعداد فليس شيئاً بالفعل» ولهذا لا يلحقه انفعال أصلاً. وهذا 
كما ترى لا يعدو أن يكون ترجمة لأقاويل ابن باجة”2©5» ذلك أن فيلسوف سرقسطة 
وفاس هو أول من ذهبء باعتراف ابن رشد نفسهء إلى أن العقل الهيولاني إنما هو 
استعداد موجود في الصور الخيالية لقبول المعقولااتء وذلك قصد تجاوز بعضص ما 
يؤدي إليه موقف الاسكندر من مجالات» ومن ثم فهو ليس شيئاً بالفعل» ولا هو 
بالأحرى جوهر مفارق أزلي واحد كما سينتهي إلى ذلك في الشرح. ومن هنا يتبين 
مرة أخرى مدى المسافة التي تفصل بين الموقفين» أو لنقل بين المرحلتين» كما يتبين 
السبب الذي دعا ابن رشد في فترة لاحقة إلى مراجعة هذا المختصر ووضع يعض 
الاستدراكات التي أشرئا إليها في ما تقدم. 

أما المبحث الأخير الذي تناول فيه إشكال الاتصال في ضوء رسالة ابن باجة 
المشهورة في الموضوع» فإننا لا نرى داعياً إلى الوقوف عنده اختصاراً للبحث» واعتقاداً 
منا أن الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان. وأعني بالوضوح تبئي 
صاحبنا لموقف ابن باجة من الإشكال. وأما المباحث الواردة فى النص» 
والاستدراكات المضافة إليه» فيكفى ما ذكرناه بصددها. ولننتقل إلى القول باختصار 
شديد في اللحظة الثانية من هذه المرحلة وهي التي يمثلها التلخيص فنقول: 

إنه إذا كان مدار البحث في المختصر يتمثل في العقل النظري أو المعقولات 
النظرية» فإن البحث عن طبيعة العقل الهيولاني ودوره في عملية التعقل يحتل المقام 
الأول في التلخيص”'"". وبصرف النظر عبن البحث في سبب أو أسباب هذا 
الاختلاف”" فإن ما يلفت النظر حقاً هو ما شهدته هذه اللحظة الثانية من تحول في 


(19) انظر في ذلك ما نصطلح على تسميته بالكتابات المتأخرة لابن باجة. في مقدمتها تدبير 
الوخد ورسالة الوداع» ورسالة الاتصال. وإن كانت رسالة الاتصال أهم كتاباته في هذا الصدد. انظر: 
أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة» رسائل ابن باجة الإلهية» تحقيق ماجد فخري (بيروت: دار النهار, 
54ؤةل). 

(50) أعني أن عناية ابن رشد في التلخيص بالعقل الهيولاني تفوق عنايته بالأصناف الأخرى» ولا 
ننسى في هذا الصدد أن التلخيص متايعة لنص أرسطو واحترام لتراتب مباحثه على عكس ما عليه الحال في 
المختصر . 1 

(71) يأتي في مقدمة هذه الأسباب أن التلخيص شرح لمعاني نص أرسطو. ومن ثم كان على ابن 
رشد أن يخضع لمنطق النص الأصلي وترتيبه. 


١1١ 


موقف ابن رشد من إشكالية العقل على العموم وإشكالية العقل الهيولاني على 
الخصوص . وإذا كنا قد أشرنا إلى حجم هذا التحول ومداهء وأكدنا أنه بالجملة مجرد 
ابتتال من الأخذ بموقف ابن باجة إلى الميل إلى موقف الاسكندرء وهما موقفان 

يشتركان في القول بأن العقل الهيولانيٍ استعداد فقط لا جوهر مفارق» على ما بينهما 
من حلاف بعذ ذلك؛ فإننا ترك الآن. ان تنك عن قز هل تشرى هلا الحرل من 
خلال متابعتنا لما ورد في التلخيص باختصار شديد» على أن نختتم هذه الفقرة بما 
نعتبره تحولا بحقٌ في موقف ابن رشد من طبيعة العقل الهيولاني» وذلك في ضوء 
الاستدراك الأكبر الذي أضافه إلى نص التلخيص. وستتبين حينئذٍ حجم هذا ا 
الثاني الذي نعتبره علامة أولى على الانقلاب الشامل الذي يسجله الشرح» أعني 
الانقلاب الذي لا يخص العقل الهيولاني وحده بل يشمل عناصر الإشكالية ا 
ولهذا يصح اعتباره تحولاً بالمعنى الحقيقي. أما التحول المشار إليه فهو يكاد يكون 
تحولاً باشتر تراك الاسم . 


يذهب ابن رشد في البداية» متابعاً نص أرسطو بشكل تقريري» إل أن القوة 
القابلة للمعقولات غير منفعلة ولا متغيرة» وأن الانفعال فيها 00 
للمعقولات» وهي إلى جانب هذا غير مخالطة لصورة من الصور الهيولانية أصلا 
وذلك أن هذه القوة القابلة التي نسميها العقل الهيولاني إذا كانت تعقل الأشياء كلهاء 
أي تقبل صورها كلهاء فيجب ألا تكون خالطة لصورة من الصور. ولو كانت مخالطة 
لكانت بين أمرين؛ إما أن لا تدرك الصور الأخرى؛ أعنى ما عدا الصورة المخالطة 
لهاء وإما أن تغيّر تلك الصورة المخالطة» أي تغير ما تدركه» ويكون العقل حيتئذٍ لا 
يدرك ماهيات الأشياء على حقائقها. 

ولا كان العقل الهيولاني غير تخالط ضرورةٌ» فإن طبيعته ليست شيئاً غير طبيعة 
الاستعداد فقط. وهذا يعني أن العقل الذي بالقوة إنما هو استعداد فقط لا شيء 
يوجل فيه هذا الاستعداد» وهو وإن كان في موضوع فإنه ليس خالطاً له ولا يمكن 
أن يكون الموضوع له عقلاً بالقوة. وبالجملة» فإنه ليس في العقل من معنى الانفعال 
إلا القبول فقط» أما الموضوع لهذا القبول فليس شيئاً من الأشياء وإنما هو استعداد 
فقط لقبول المعقولات» وهو قبل أن يستكمل بالمعقولات ليس شيئاً. 

وهذاء كما هو معروف»ء يمثل إحدى الخلاصات الأساسية التي ينتهي إليها 
موقف الاسكندر من العقل الهيولاني» مما يدل على أن التلخيص في هذا الموضع على 
الأقل كان ذا نفحة اسكندرية واضحة. 


العقل بالاستعداد ل في لل لقبول: الكتابة» حيث يؤكد أله كما أن ذلك 


الاستعداد الموجود في وجه اللوح ليس غالطاً للوح كذلك الأمر في العقل مع 
١4‏ 


المعقولات . وكما أن قبول اللوح ليس انفعالاً» كذلك قبول العقل ليس انفعالاً ولا 
تغيّرأء ومن الواضح أن امثال المضروب ها هنا يختلف عن المثال الوارد في المختصرء 
فالاستعداد هناك كما رأينا كان استعداد الصور الخيالية لقبول المعقولات» أي استعداداً 
موضوعه النفس المتخيلة؛ أمّا الاستعداد ها هنا فليس له مقابل» أعني اللوح غير 
المكتوب» لأن العقل من حيث هو استعداد ليس شيئاً بالفعل. أما اللوح المكتوب فقد 
يشبّه بالعقل المستكمل بالمعقولات بالفعل» وهذا عقل آخر. 
وعلى كل حال» فإن مثال اللوح مناسبة للتعرف على ما أصاب موقف ابن رشد 
من طبيعة العقل الهيولاني من تطوير وتحول لا من المختصر إلى التلخيص فقطء بل 
من المختصر والتلخيص إلى الشرح الكبير الذي سمى فيه الأشياء بمسمياتها ونسب 
الآراء إلى أصحابها”" ", وانتقد في هذا الإطار بعنف شديد تشبيه العقل بالاستعداد 
الموجود في اللوح ناسباً إياه إلى الاسكندر» إلى غير ذلك مما سنقف عليه في موضعه. 


هذاء ولا بد أن نشير في عجالة إلى مبحثين آخرين يخصان العقل الفعّال من 
حيث طبيعته الانطولوجية ودوره في عملية التعقل والمعرفة . 

أما المبحث الأول فإن ابن رشد ينطلق فيه من مصادرة أرسطية تقيم مائلاً بين 
العقل والأشياء الطبيعية. وذلك أنه كما أن في جميع أجناس الأمور الطبيعية شيئين 
اثئين : أولهما قابل والآخر فاعل» والقابل هو بالقوة جميع جميع الأشياء الموجودة من 3 
الجنس» والفاعل يفعل كل شيء في ذلك الجنسر9”©» كذلك هو الأمر في العقل. 
أعني أن هناك عقلاً فاعلاً وعقلاً منفعلاً. وبصرف النظر عما هنالك من خلاف بين 
ما أورده ها هنا وبين ما سينتهي إليه في الشرح» فإن العقل الفعال عنده جوهر 
مفارق غير كائن ولا فاسد يعقل ذاته عندما يفارقنا ويعقل الأمور الهيولانية عندما 
يتصل بنا. والعقل والمعقول فيه واحد بخلاف العقل الهيولاني. 

أما كيف تتم عملية التعقل» وهو المبحث الثاني» فإن الدور الرئيسيّ فيها للعقل 
الفعال دون غيره. ومن أجل توضيح هذا الدور يتم تشبيه هذا العقل بالضوء كما 
فعل أرسطو. وذلك أنه إذا كان الضوء هو الذي ينقل الألوان من القوة إلى الفعل» 
ويعطي للحدقة المعنى الذي به تقبل الألوان» فكذلك العقل الفعال هو الذي يعطي 
العقل الهيولاني المعنى الذي به يقبل المعقولات» ويئقل المعاني الخيالية إلى أن تصبح 


(0”) يمكن أن نقول في ضوء ما ورد في الشرح أن التمثيل كما ورد في المختصر هو لابن باجةء 
أما التمثيل الوارد في التلخيص فهو للاسكندر. وهذا تصريح من ابن رشد في الشرح بأئه كان يذهب في 
اللمختصر مذهب ابن باجةء وفي التلخيص كان يميل إلى موقف الإسكندر. 
(") لننتبه ها هنا إلى تسمية العقل الهيولاني بالعقل المنفعل» ولنسجل ها هنا أيضاً هذه القسمة 
الثنائية إلى فاعل ومنفعل إلى أن نقارن ذلك بما سيورده في الشرح الكبير. 
١١.4‏ 


معقولات بالفعل بعد أن كانت معقولات بالقوة. وهذا الوصفء وإن كان قريباً في 
ججلته ما سينتهي إليه في الشرحء إلا أن طابعه التقريري السريع يتركنا أمام صعوبات 
وشكوك لا يمكن أن تجد حلولاً لها في ما وضعه في التلخيص. 

وإذا كان ما عرضنا له باختصار شديد يشكل أهم الخلاصات التي انتهى إليها 
في تلخيصه هذاء فإن هناك وجهاً آخر لهذا النص يجعل منه حلقة وسطى بين 
المرحلتين الأولى والثانية. ومن ثم أمكن أن ننظر إليه بجهتين: فهو من جهة يشكل مع 
المختصر المرحلة الأولى في تطور النسق النفسي لابن رشد» وهو من جهة أخرى يمثل 
جسراً عبر مئه أبو الوليد إلى آفاق أخرى جديدة وإلى صيغة أخرى أو صورة أخرى 
لإشكالية العقل بوجه عام. والواضح من خلال ما قبل في ما سبق هو أن ما يسمح 
بالنظر إليه من الجهتين المذكورتين هو نوعية الاستدراك الذي أضيف إلى النص الأصلي 
عند مراجعته. وهو كما قلئا استدراك يختلف عن الاستدراكات الأخرى التي أضيفت 
إليه وإل المختصر أيضاًء لأن تلك الاستدراكات بالجملة تميل إلى ما انتهى إليه في 
الشرح» أما استدراكنا هذا فهو نقلة أولى أو تحول عن الموقف القديم» أعني الموقف 
الذي كان يرى أن العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط سواء على رأي ابن باجة أو 
مذهب الاسكندرء ولكن هذا التحول لا يرقى مع ذلك إلى الموقف الجديد الذي عبّر 
عنه في الشرح الكبير. فلننظر إذن إلى فحوى هذه الإضافة أو هذا الاستدراك الذي 
سيكون بالنسبة إلينا مدخلاً إلى القول في المرحلة الثانية» وإن كان موضوعه منحصرا 
في محاولة تحديد طبيعة العقل الهيولاني دون باقي العناصر المكونة لبنية الإشكالية 
العامة . 

الملاحظ منذ البداية هو أن الجديد فى هذه الإضافة هو وعيه بالصعوبات 
والمجالات التي ينئهي إليها موقف الاسكندر الذي كان يقول به هوء وكذلك الموقف 
المقابل الذي ينسب إلى تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين. ولذلك نراه يقصد إلى 
وضع رأي توفيقي» يزعم أنه المذهب الحق لأرسطوء يحاول من خلاله أن يتجاوز 
المجالات التي يؤدي إليها المذهبان معاً. 

وهكذا نجده يذهب إلى أن العقل الهيولاني استعداد يحرد من الصور الهيولانية؛ 
كما يقول الاسكندرء ولكنه أيضاً جوهر مفارق متلبس بهذا الاستعداد. بمعنى أن هذا 
الاستعداد الموجود فى الإنسان إنما هو أمر لحق هذا الجوهر المفارق من جهة اتصاله 
بالإنسان» لا أن الاستعداد موجود في طبيعة هذا المفارق» كما زعم المفسرون» ولا 
هو استعداد محض» كما زعم الاسكندر. 


إن العقل الهيولاني» إذن» إنما هو نتيجة اتصال جوهر مفارق بالاستعداد 


الموجود في الإنسان» أو هو مركب كما يقول من الاستعداد ومن العقل المنصل بهذا 
الاستعداد. ولنا أن نتساءل عن معنى هذا المركب وذلك الاستعداد» وعن هذا الجوهر 


لا 


المفارق المتصل بالاستعداد. أما الجوهر المفارق فلا شك أن المقصود به ها هنا هو 
العقل الفعال» وذلك أن هذا العقل يكون فعالاً عندما لا يكون متصلاً بناء ويصبح 
عقلاً بالقوة أو عقلاً مستعداً فى حال الاتصال. وهكذا ينقلب جوهر العقل الفعال 
حينما يتلبس بالاستعداد الموجود فينا من الفعل إلى القوة والاستعداد» كما ينقلب فعله 
من حال إلى آخرء وبعبارات أخرى يمكن أن نقول إن العقل الفعال ينقلب عقلاً 
هيولانياً والهيولاني ينقلب فعالاً. والسبب الظاهر لذلك هو أنه يميل إلى القول بأن 
العقل شيء واحد له من النفس فعلان: أحدهما فعل المعقولات» والآخر قبولها. 


على أنه إذا اعتبرنا معنى الجوهر المفارق ها هنا معنى واضحاًء فإن الاستعداد 
الموجود في الإنسان يظل أمراً غامضاًء فنحن لا ندري هل هو عقل أو نفس» وهل 
هو مخالط لقوة في جسم أو غير تخالط. وذلك لأن صاحبنا لا يعنى بتحديد طبيعة 
هذا الاستعداد ويكتفي بالإقرار بوجوده؛ وكأن الأمر لا يحتاج إلى بيان. ولذلك فحن 
لا ندري معنى لقوله إن العقل الهيولاني مركب من الاستعداد ومن العقل المتصل ببذا 
الاستعداد» اللهم إلا إذا ذهبنا إلى أن العقل الهيولانٍ ليس في ذاته جوهراً مفارقاًء 
على عكس ما سيتم الإقرار به في الشرح» حيث يتم التمبيز بين العقل الفعال والعقل 
الهيولاني باعتبارهما جوهرين مفارقين غير كائنين ولا فاسدين. كما أنا لا ندري أيضاً 
هل تحدث في هذا الاستدراك عن العقل الهيولاني أم عن العقل الفعال؟ 9 . 

وكيفما كان الأمر فهذا هو المذهب الجديد الذي رأى فيه المذهب الحق الذي هو 
مذهب أرسطوء وسماه مذهب الجمع بين رأي الاسكندر وبين رأي غيره من المفسرين 
في العقل الهيولاني. وقد اعتقد ابن رشد أن من شأن الجمع بين الرأيين» على النحو 
الذي ذكره؛ أن يتعجاوز المحالات التى يؤدي إليها الرأيان معاًء وذلك أنه يتخلص 
من جهةء كما يقول» من أن يضع شيئاً مفارقاً هو في جوهره استعداد ماء لأنه وضع 
أن هذا الاستعداد إنما هو موجود لهذا المفارق من قبل اتصاله بالإنسان لا من قبل 
طبيعته» ويتخلص من جهة أخرى من وضع العقل بالقوة محرد استعداد فقطء لأنه 
وضع أن هنالك مفارقاً يلحقه هذا الاستعداد بنوع من العرض. 

إلا أن الجمع الذي رام تحقيقه بين المذهبين جمع زائف» فضلاً عما يضعه من 
محالات وشكوك. ولعله لهذا السبب لم يرافق صاحبنا طويلاء إذ سرعان ما تبين زيفه 
وتبافته» فألغاه بشكل قاطع» وانتهى في الشرح الكبير إلى موقفه الجديدء دون أن 
يكلف نفسه عناء الإحالة عليه باعتباره مذهباً بين المذاهب» واتجه إلى ابن باجة 


(1"4) نقصد أن حديثه هو في تباية التحليل حديث عن العقل الفعال. أما العقل الهيولاني نهو 
اتصال العقل الفعال بالاستعداد الموجود في الإنسان» ولذلك لم يكن استعداداً فقط ولا جوهراً مفارقاً 
فحسب. وذلك على الرغم من أنه يجمع في العقل الهيولاني بين الاستعداد والمفارقة على النحو الذي زعم. 

١١5 


والاسكندر وتامسطيوس» فصرف آراء البعض إلى البعض الآخرء وقابل كل ذلك 
بمعاني النص الأرسطي الذي يمثل عنده قطب الرحى» فانتهى من ذلك إلى مذهب 
جديد سيقدّر له أن يجد صدى كبيراً فى عقول متفلسفة اللاتين ابتداء من أواسط القرن 
الثالث عشر. ١‏ 


وعلى كل حال؛ فتلك هي باختصار ملامح الموقف الجديد الذي حمله الاستدراك 
المشار إليه» عرضنا لها فى خاتمة حديثنا عن المرحلة الأولى» وذلك باعتبارها حلقة 
وسطى أو جسراً يصل بين المرحلتين. غير أننا نريد التأكيد ها هنا على أن هذا الموقف 
الجديد من العقل الهيولان بوجه خاص إنما هو حلقة من الحلقات التي تنقلنا إلى 
المرحلة الأخيرة وعلينا أن نتكشف عن باقي الحلقات الأخرى. وتلك مهمة ثانية. 


ثالثاً: المرحلة الرشدية أو ابن رشد الرشدى 
تأي هذه المرحلة بعد رحلة طويلة وشاقة دامت أكثر من ثلاثين سنة قضاها أبو 
الوليد فى صحبة دائمة وتأمل مستمر للنص الأرسطي» وفي حوار متواصل مع كثير 
من رموز تاريخ الفلسفة من أجل الإمساك بالحق في ذاته كما تراءى له متطابقاً مع 
المذهب الحق لأرسطو. 


وإذا كنا قد ذهبنا في عمل سابق”*" إلى بيان منزلة هذه المرحلة من مسيرة ابن 
ركد الفلسفية الطويلة ع الوقوف على منزلة الشروح من متنه الفلسفي 
قمة انتاج 78 رشد في مجال علم النفس» يعد واحداً كن التساذج الأساسية 5 
التعرف عن قرب على طبيعة هذه المرحلة التي عبر فيها ابن رشد بحق عن إسهامه 
الفلسفي الخالص . 

وإذا كنا نلحظ في شرح كتاب النفس في المواضع التي تعنينا أكثر من غيرها 
نقدأ عنيفاً مواقف الشراح القدماء والمحدثين؛ ورفضاً قاطعاً لآراء الاسكندري أولاً 
وابن باجة ثانياًء فإن ذلك لا يرجع إلى أهمية سلفيه هذين فحسب» وإنما يرجع قبل 
ذلك إلى كونه كان يقوم بتصفية حساب مع قناعاته السابقة» وهي قناعات اسكندرية ‏ 
باجية كما رأينا في متابعتنا للمختصر والتلخيص» أو هي قناعات تشكلت لديه في 
ضوء إعجابه واستلهامه وتقليده أيضاً لابن باجة أولاً وللاسكندر ثانياً. وهذا الأمر 
يذكرنا بما فعله في شرح البرهان حيث خصٌ أبا نصر الفارابي» بأعنف انتقاداته دون 
سائر أسلافه المناطقة» لا كان للمعلم الثاني عند صاحبنا من منزلة خاصة في كتاباته 


(0) انظر: العلوي» المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة. 
١11/‏ 


المتقدمة» وفى مختصر البرهان بوجه خاص9". ومن هنا يتبين أن شرح كتاب النفس 
إذا كان يمثل بحق مرحلة جديدة في تطور النسق النفسي لابن رشد» وهي المرحلة 
التي اتخذت فيها إشكالية العقل عنده صورتها الأخيرة» فإنه يكاد يكون إلغاء شبه تام 
للا وضعه فى المختصر والتلخيص.» وها نصّان فقيران متواضعان بالقياس إلى شرحه 
هذا. 000 

غير أنه ينبغي علينا ها هنا أن نشير إلى أن حديثنا عن الشرح سيختلف عن 
أحاديثنا السابقة عن المختصر والتلخيص وذلك لسبب واضح هو أننا لا نملك بين 
أيدينا النص العربي الأصلي لهذا الشرح. ولذلك سيكون معتمدنا أساساً على الفصول 
التى نقلت إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية؟©» وعلى بعض الشذرات التي استطعنا 
أن نقف عليها في هوامش نسخة مكتبة مودينا من مخطوط تلخيص كتاب النفس. 
ولهذا سنكتفي بالإشارة باختصار شديد إلى بعض المعطيات العامة التي نرجو أن تكون 
مؤكدراً كانياً ومقدعا عل 'ماالدق مواقك صاحنا من انقلات وول شامل» دعماً 
للأطروحة التي ندافع عنها في هذا البحث. 

كان لا بد أن ينعكس مناخ الشرح على وجهة الموقف الجديد فيأي جديداً أيضاً 
في نسيجه وفي مسائله» وأن يفصح عما كان غامضاً أو مضمرأء وأن يكشف عن 
مسائل جديدة لم يكن مفكراً فيها من قبل . فلنتابع إذن بعض ما انتهى إليهء وذلك في 
الحدود التي أوضحناهاء فتقول: 


إن أول ملاحظة يمكن سوقها في البداية هي أن العقل الهيولاني ثم العقل 
النظري* "2 يشكل مركز الإشكالية في هذا النص 7 *. وإذا كان من البينٌ أن الحديث 
عن العقل الهيولاني في انفصال عن القوى الأخرى أمر متعذر» فإن من الممكن القول 
بأن التحول الذي لحق الموقف لم يمس العقل الهيولاني وحده ولا العقل النظري وحده 
أيضأء كما وقفنا على ذلك قبل في المختصر والتلخيص» بل شمل البنية بكاملها: من 
العقل والمعقولات النظرية إلى العقل الفعال والمعانيٍ الخيالية» سواء تعلق الأمر بأدوارها 
المعرفية أو أوضاعها الأنطولوجية. ولهذا سيكون الحديث عن العقل الهيولاني مرتبطاً 


(") انظر: جمال الدين العلوي» «تطور نظرية البرهان عند ابن خلدونء» ورقة قدّمت إلى: الحلقة 
الرشدية الأولى» فاس» آذار/ مارس .١1984‏ وسينشر قريباً ضمن أعمال الحلقة. 

(90") وهي الترجمة التى أنجزها آلان غريفاتون (ده:]ةة,ا:© صنهلة) بمساعدة محمد المصباحى وقد 
نشرت على حلقتين في : مجلة كلية الآداب (فاس)» العددان 4 ه (1981 - 1447)» العدد 5 (1981 - 
481ة١1)‏ وهي تغطي تحقيق كراوفورد (2)0810:0 ص 9لا ”7‏ 2614. 

(8؟) هناك إلى جانب هذا اهتمام خاص بالعقل الفعال ثم بإشكال الاتصال بالعقل الفعال. 

(9؟) 5-20 قدمنتاءةة ,3 .مك يقننم]سجونت نؤط لعائله بممتاداقصدتا قتاها ,ماضااق ع2 ,قتتمععالق 

22036. 
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بمظاهر العقل الأخرى. فلنبدأ من البداية فنقول: 


إذا كان العقل الهيولاني لا ينفعل انفعالاً شبيهاً بالحس» ولا يعرف تغيراً مماثلاً 
للا يعرفه الحس» وكان معنى الانفعال قيه هو القبول فقط»ء فإنه مع ذلك يعد من 
جنس القوى المنفعلة تمييزاً له عن العقل الفعال. غير أنه مع ذلك ليس جسماً ولا قوة 
في جسم. وإذا كان الأمر كذلك فهو إذن جوهر قابل لجميع الصور دون أن يكون 
هو نفسه صورة من الصور التي يقبلهاء وذلك لأن الصور الهيولانية غير مفارقة» أما 
هو فبسيط ومفارق» وليس له طبيعة تخصٌٌ سوى أنه موجود بالقوة» أي أنه بالقوة 
جميع المعقولات الهيولانية الكلية» أما بالفعل فليس هو شيئاً قبل أن يعقل””'“. ومن 
هنا يختلف عن الهيولى الأولى غير العاقلة التى تقبل الصور الجحزئية» كما يختلف عن 
الصورة والمادة والمركب منهماء ومن ثم يشكل نمطا خاصاً من الوجود. وإذا قلنا إنه 
موجود بالقوة فإن ذلك لا يعنى انه ليس شيئاً محدّداً أو جوهرء وذلك لأن القول بأن 
القابل لا يمكن أن يقوم فيه بالفعل ما يقبله لا يمكن أن يؤخذ بإطلاق بل بتقييد. 
ومن ثم فليس من الضروري ألا يكون القابل شيئا محدداً بالفعل» وإنما الشرط هو ألا 
يوجد فيه بالفعل ما يقبله. 


غير أن الصعوبة الأولى التي تعترضنا في فهم طبيعة هذا العقل هي كيف يكون 
من جنس القوى المنفعلة ويكون في الآن نفسه بسيطاً ومفارقاً وغير تخالط للجسم؟ ثم 
إذا قلنا إنه مفارق وبسيط» فهل العقل والمعقول فيه واحد كالشأن في العقل الفعال 
والعقول المفارقة؟ وهذه صعوبة ثانية . 


أما عن الصعوبة الأولى فالحل يكمن في تحديد مفهوم الانفعال في العقل 
الهيولاني» وهو مفهوم يختلف معناه عن الانفعال المستعمل في الأمور الهيولانية. إن 
الانفعال في العقل الهيولاني هو قبول دون تغيّر» شبيه بقبول اللوح للكتابة؛ بمعنى 
أن الاستعداد في العقل الهيولاني شبيه باللوح الذي يقبل الكتابة دون أن يلحقه أي 
انفعال أو تغير. وكما أن اللوح لا يحمل أي كتابة بالفعل ولا بالقوة القريبة من 
الفعل» كذلك العقل الهيولانيٍ لا يضم بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل أي صورة 
من الصور المعقولة التي يقبلها. ومن الخطأ أن نقول مع الاسكندر إن العقل الهيولاني 
شبيه بالاستعداد الموجود في اللوح لا باللوح من حيث هو مستعد''' وذلك أنه من 


الواجب أن نعرف طبيعة المستعد أولاً ليتم لنا التعرف على طبيعة الاستعداد. هذا إلى 


(40) المصدر نفسهء المقالة “اء الفصل 4. انظر أيضاً الفصل 5. 
(41) هذا الرأي الذي ينسب إلى الاسكندر هنا هو ما كان يذهب إليه في التلخيص كما أشرنا في ما 


لل 


أن العقل الهيولاي ليس استعداداً فحسب. وابن رشد ها هنا كما نرى لا ينتقد 
موقف الإسكنئدر فحسب» بل يرمي بتلخيصه جانباًء كما سيطرح المختصر للمرة 
الأخيرة حينما يؤكد مرة أخرى أن الاستعداد في العقل مختلف عن جميع الاستعدادات 
الأخرى» ذلك لأنه لا يحمل أي معقول لا بالفعل ولا بالقوة» وهو ليس جسماًء ولا 
قوة في جسم ولا هو استعداد موجود في الصور الخيالية» لأنه لو كان كذلك لأذى 
الأمر إلى عحالات كثيرة من بينها انه سيكون قوة من جسمء وسيقبل العقل نفسه» إلى 
غير ذلك من المحالات التي عددها”*“. 


وأما عن الصعوبة الأخرى» فإنه يؤكد أن العقل الهيولاني شبيه بقوى التعقل 
الأخرى أكثر من شبهه بالعقول المفارقة مع فارق مهم هو أنه في ذاته عقل موجود 
بالفعل أما الأخريات فعقول بالقوة. وإن كان هذا لا يمنعه من التصريح بأن العقل 
الهيولاني يمحتل الرتبة الأخيرة بين العقول المفارقة» لأن فعله أقل من فعلها ولأنه أكثر 
شبهاً بالانفعال منه بالفعل» ومن هذه الجهة يختلف عن العقل الفعال”؟). 


غير أن مظاهر الجدة في الأطروحة الرشدية بصدد العقل الهيولاني» في هذه 
المرحلة التي يمثلها الشرح» لا تقف عند هذه التحديدات الأولية» بل تله بعك تمق 
ذلك معلنة في جرأة كبيرة أزلية هذا العقل وووحدته بالنسبة للنوع الإنساني. ٠‏ وفي ذلك 
تكمن جدتها بل ثورتها على مواقفه السابقة ومواقف أسلافه. وسيكون من الصعب 
جدا في هذا السياق أن نقوم بتحليل مفصل لهذه الأطروحة ولذلك نكتفي 
باستحضارها ببذه الصورة التقريرية» موجهين نظرنا في اختصار شديد إلى التعرف على 
ما سيلحقها من تحول وانقلاب نتيجة لهذا الموقف الجديد. وهنا لا بد أن نقترب مرة 
أخرى من مناخ النص» مناخ الحوار والنقد والتصفية» تصفية الحساب مع جملة من 
الرواسب القديمة . 


إذا كان ابن رشد قد قطع بشكل نبائي مع موقف الاسكندر 0000 
الهيولاني؛ وهو الموقف الذي انتصر له بشكل من الأشكال في أعماله السابقة 
وكذلك مذهب ابن باجة كما رأيناء فإننا نجده ها هنا يلتفت إلى نقد المذهب ا 
مذهب تامسطيوس وغيره بصدد العقل النظري والعقل الفعال”؟؟؟. وخلاصة ذلك أن 
تامسطيوس حينما يذهب إلى أن العقل النظري الذي هو نتاج اتصال العقل الفعال 
والعقل الهيولاني فينا عقل أزلي» لأن العقلين الأولين أزليان» فإنه يخرج عن مذهب 


(51) انظر: المصدر نفسهء الفصول 54 26 ١5‏ و15. 
(5) انظر: المصدر نفسهء الفصول ١7‏ و6١‏ - 15. هذا وقد اعتمدنا في هذه الخلاصات السريعة 
على الفصول العشرين الأولى من شرح المقالة ٠‏ من: المصدر نفسه. 
(44) انظر: المصدر نفسهء المقالة ”» الفصل 0. انظر أيضاً الفصل .7١‏ 
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أرسطو ويعارض الحق في ذاته. وإذا كان ابن رشد قد سبق له أن انتقد هذا الموقف 
فى المختصرء » فإنه كان ينطلق في انتقاده إمّا من تبئّيه للموقف الباجي أ والموقف 
الإسكندري؛ أما الآن فإنه يرفضه انطلاقاً من موقف جديد ومن تصور جديد لشبكة 
العلاقات التي تقتضيها عملية التعقل في ذاتهاء ويقتضيها الوضع الانطولوجي للعقل 
الهيولاني والعقل الفعال» والدور الذي تلعبه المعاني الخيالية» وهو ما أهمله مذهب 
هؤلاء فانتهوا إلى القول بأزلية العقل النظري» وهو قول يؤدي إلى محالات قد تعصف 
في نباية الأمر بالتعقل والعقل في ذاته. 
تعمء إن العقل هو نتاج العقل الهيولانيٍ والعقل الفعال» ولكنه غيرهما. ولما 
كان المركب من شيئين أزليين لا بد أن يكون هو نفسه أزلياً بل واحداء شأنه في ذلك 
شأن الهيو لاني والفعال» فإن هناك عنصراً آخر يهمله هؤلاء. أعني اسلو ومن 
يذهب مذهبه» هو الصور الخيالية وما تلعبه من دور حاسم في عملية التعقل. . ومن 
هذه الجهة. أعني من جهة ارتباط العقل النظري؛ وفعله على الخصوصء بال معان 
الخيالية كان فاسداً ومتعدداً بفساد وتعدد تلك المعاني. وهذا الارتباط الضروري شبيه 
بالارتباط القائم بين الحواس والمحسوسات» فكما أن الحواس لا تدرك شيئاً دون 
حضور العبا دا كذلك هذه القوة العاقلة لا تعقل شيئاً دون خيال. فالعقل 
والمعقولاات إذن من هذه الجهة حادثة وكائنة فأسدة. 


ولكن كيف نتصور أن تكون المعقولات حادئة والعقل أزلياً؟ وكيف يتوافق ذلك 
مع القول بأن العقل الهيولان أزلي وواحد؟ ونتازات أحرئ تقؤل: إذا كان العقل 
ليولا هو الكمال الأول للإنسان والعقل النظري هو الكمال الأخيرء وكان الإنسان 
كائناً فاسداً بكماله الأخيرء فإنه ينبغى أن يكون كذلك بكماله الأول. وهذا يناقض ما 
انتهينا إليهء ويؤدي إلى محالات وإشكالات قد تؤدي إلى القول بأن العقل الهيولاني 
جسم أو قوة من جسم؛ وهو ما حسمنا أمره مئذ البداية حين أكدنا أن هذا العقل 
غير كائن ولا فاسد. وإذا قلنا إن الكمال الأول واحد في النوع البشري وغير متعدد» 
فإنه تعترضنا صعوبات وإشكالات لا تخرج منها إلا إذا قلنا إن هذا الكمال معنى 
شخصي في هيولى» فاسد متعدد بتعدد الأفراد. فكيف نحل هذه الصعوبة؟ وما هي 
طبيعة العقل النظري والمعقولات النظرية مع القول بأن العقل الهيولاني واحد وأزلي؟ 


أما موقف الاسكندر الذي يحل الصعوبة بالقول إن العقل الهيولاني كائن فاسد 
وقوة متكونة عن مزيج» فقد تم رفضه بشكل قاطع»؛ كما تم رفض موقف ابن باجة 
الذي سقط في تناقض ظاهرء وإن حاول أن يتجاوز الصعوبات التي تعترض رأي 
الاسكندر. وهكذا يبدو أن جميع الآراء فاسدة» وألا تحرج من ذلك إلا بالقول إن 
للمعقولات 0 عنصرين: أولهما حادث . والثاني أزليء الأول يجعلها صادقة 
والثاني يجعلها أحد الموجودات» الأول هو الصور الخيالية والثاني هو العقل الهيولاني. 
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وهكذا فإن المعاني أو الصور الخيالية تحرّك العقل بعد أن ينقلها العقل الفعال من كوبا 
معقولات بالقوة إلى أن تصبح معقولات بالفعل. 


ومن هنا نخلص مع ابن رشد إلى إمكان النظر إلى المعقولات بالفعل من 
جهتين: فمن جهة اضوع الذي يجعلها صادقة هي كائنة فاسدة» ومن جهة العقل 
الهيولاني الذي يجعلها أحد موجودات العالم هي أزلية. فهي إذن كائنة فاسدة وأزلية 
في آن واحد بجهتين مختلفتين. وعازاتك أخرى نول إن العتل النظري أزلي من حيث 
ذاته كائن فاسد من حيث فعله. وببذا الحل نتجاوز جميع الصعوبات والمحالات التي 
تضعها مذاهب المفسرين في العقل» كما ينتهي إلى ذلك صاحبنا بكثير من الاعتزاز 
هذا الكشف الخطير الذي حققه وأنقذ به أطروحته المركزية في وحدة العقل 
وأنلس0 1 


خائمة 
تلك باختصار شديد بعض المعطيات التي انتزعناها انتزاعاً من سياقهاء عرضناها 
فى صورتها الخام دون أن نعمل على مساءلتها وتحليلها والكشف عن مواطن قوتها 


وضعفها. ولعل ما يشفع في ذلك هو أن القصد كان هو التعرف بشكل عام على 
لين التسرل: أن الانقلات الذي عرفته إشكالية العقل عند ابن رشد في مرحلة الشرح 


بالقياس إلى ما تم ذ في المرحلة السابقة. وإذا كان هذا الفردض السريع قد حقق ما قصد 
لقن بن ل ل ككؤن: قد وقنا لي من سيور ال خض اد جعرة لي امرض 
والتحليل. 


ومهما يكن من أمر فقد تأكدنا من خلال ما تقدم من معطيات وجود مرحلتين 
بالفعل في تطوير النسق النفسيّ لابن رشد» وتلك هي المصادرة الأولى التي انطلقنا 
فيها منذْ البداية. غير أن الاعتراف بالتطور لا ينفي مرة أخرى إمكائية النظرة 
النسقية. . وبيان ذلك أنه إذا نظرنا إلى الشرح وإلى بعض الاستدراكات التي أضيفت 
إلى المختصر والتلشخيص» » وإن كان لا غنى كبيراً فيهاء فإنه من الممكن» بل ريما 
سيكون من الضروري» أن نتبنى النظرة النسقية إلى أعماله وإشكاليته. وأما إذا أخذنا 
شروحه كما هي» وكما وضعها في صورتها الأولى» وبخاصة المختصر ثم التلخيص» 
فلن يكون بإمكاننا ذلك؛ اللهم إلا إذا كنا ننكر ما بينها من -خلاف» أو كنا نعتقد أنها 


(55) وقد لخص في الشرح الكبير لا بعد الطبيعة. في مقالة اللام مئهء» بعض ما انتهى إليه في شرح 
كتاب النفس» واختتم تلخيصه المختص هذا بالإحالة على هذه الخلاصة التي أشرنا إليها. انظر: ابن رشد» 
تفسير ما بعد الطبيعة)» ص /اقمغ ١‏ 1448 
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على غير الترتيب والتراتب الذي وضعناء؟“. وتلك مجرد مكابرة لا أكثر. 

هذاء ويبقى في الأخير أن نتساءل عن طبيعة هذا التطور في موقف ابن رشد 
وعن دلالاته. هل كان تطوراً في إطار النظر إلى نص بعينه؛ بمعنى أنه كان مجرد 
تأويلات متعاقبة للنص الأرسطي» أم أنه كان يمثل إلى جانب ذلك خروجاً عن إحالته 
الرئيسية واستشرافاً لآفاق جديدة لم يفكر فيها النص الأصلي؟ وفي كلتا الحالتين» ما 
هي حدود هذا التطور ومداه؟ وكيف يمكن الحديث عن تطوّر وتحول في فلسفة 
شارحه؟ . . 

تلك وغيرها تساؤلات وشكوك تمثل في اعتقادنا جانباً آخر من البحث؛ 
ومستوى آخر من النظرء نكتفي بتسجيله ها هنا إلى أن يصاغ في بحث آخر. 


(51) لا نريد أن يفوتنا ها هنا أن نشير إلى بحثين مهمين صدرا في السئوات الأخيرة للأستاذ هربيرت 

دافدسون أوَّلهما عن العقل الهيولاني عند ابن رشد والثاني عن العقل الفعال. انظر: 
5 هع/ن4» لطهة ,(1986) 17 .01؟ ,به1ها!! «راعءلاءغصآ اقترعاة181 عطا ده ققمسعكة) :ومكل12371 لل اأرعاآ 
.(1987) 18 .01؟ ,نمنما1! «رععمعاولند1 ؤه عنجبدهن) 8 5ق أعه 1أعاسآ عنناعة قط ده 
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ابن طفيل وكتابه ,حي بن يقظان: 
نقطة تحول في الكتابة الفلسفية العربية“ 


ج.ك. بيرغل 
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ولد أبن طفيل يل بداية إية القرد اللشاون الهجري/ الثاني م العيادد ٠‏ في وادي 
م وكان يعتمد في اله بالمقام الأول على عمله طبيباً حيث قام على 
خدمة العديدين من سلالة الموحدين»؛ وكان ا رعاته منها السطان أبو عدر 
يوسف (الذي “دام حكمه من 4ووه/ ١١"‏ ام 57 هم 1184م) الذي كان عالاً 
ومشجعاً كبيراً للعلوم العقلانية. وكان ابن طفيل الخامس من بين ستة من كبار 
الأرسطيين العرب وهم الكندي «المتوفى بعد عام /101ه/ ٠87م)»‏ والفارابي (المتوق 
عام 4'ه/ ا وابن سينا (المتوفى عام 47ه/1١1م)‏ وابن باجة (المتوفى عام 
7ه 118م). ثم يأتي هو ومن بعده ابن رشد (المتوفى عام أ 
وقد عاد ا وهو قصته الفلسفية حي بن يقظان بشهرة عظيمة. 


ومع أن هذه الرواية هي واحدة في سلسلة من القصص الترميزية والحكايات 
التهذيبية (والمصطلح العربي لهذا الضرب الأدبي هو التمثيل)»؛ فهي تتميز بفرادتهاء 
ليس في الأندلس العربي وحسبء» بل في مجمل الأدب العربي القروسطي. وقد كان 
الأدب الروائي العربي القروسطي إنا شعبيا أو من أضل أجنبي » أوجامعا الكليهما. 
ومن الحكايات الشهيرة التي تتتمي إلى الأدب الرفيع هناك كليلة ودمئة التي ترجمها إلى 


(*) قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 
)١(‏ حول الفلسفة الأر سطية في الإسلام» انظر: #ه واتاصهدمالنام ها عه ماع11 ,81ة0ة8 .4 
.(1972 ,قلعة2) غ0[ يعتطدهوماتطم عل 5علناة ,عامط 


1١16ه‎ 


العربية ابن المقفع (المتوى عام 1"4١ه/‏ لادلام)» وهو أحد رواد كتابة النثر العري9'', 
وبلوهر وبوذاسف (أو يوداسف)» والتي هي صيغة من أسطورة بوذا0"» وكلتاهما من 
أصول هندية. ولكن القصة الطويلة الممتعة الإنسان والحيوان فى حضرة ملك الجان 
والمدرجة على موسوعة إخوان الصفاء تعود إلى أصول فارسية”* بشكل واضح. وقد 
نشأت حكايات ألف ليلة وليلة من أصول متنوعة» إلا أمها كانت تعد من باب 
الأسمار والخرافات”*' أكثر منها أدباً جاداً. وأما الحكايات الترميزية التي ألفها ابن سينا 
(:/الاهم/ ١٠44م‏ 4378ه/1710م)"؟ وشهاب الدين السهروردي (060ه/ 99١1م‏ - 
مده 1191م" فقد كانت أقصر بكثير ومليئة بالخيالات الشبيهة بالأحلام. ومن 
جهة أخرى؛ فإن القصص العربية غير الروائية (أو التي تدّعي ذلك))؛ ضمت في 
العادة حكايات موجزة أو تقارير قصيرة م تزد إلا نادراً على بضع صفحات" . أما 
اللقامات؛ وهي الضرب الروائي الوحيد؛ في ما عدا التمثيل الذي عدّه الأدباء أدباً 
جاداً» فقد كانت تدور أيضاً حول حوادث تتطور إلى قصص صغيرة محورها بطل من 


() انظر ١‏ لمائله ,سماد زه #العدمماعدهظ 316 نص «رقسستطآسهت هاآلهكل» رممقتماءعاءمع8 مدت 
بلللوة .3 .8 بمعلاع) له بعم ر[لة أع] ططتت .2 لل ,81 غه ومتاوتقدمء عمالسصدمه لدأممائلء صه برط 
,(-1960 ,ةلآ :2008م 
(9) انظر: اط نقذ «ركهقة0ال-7/3 مقطة1811)») ,رقتهآ .10.1 
(5) إخوان الصفاءء رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» 4 جَ (بيروت: دار بيروت؛ دار صادرء 
/اه١),‏ جْ ١‏ ص ١ ١‏ د لال" و اتقاة مس7 علواساجا عثا “زه عممت 1116 ,مقمهل00ة0) حولاظ ناما 
88510 0 بععرلاء 87 مسيظ عرز “زه عاطه"1 لدمتومامء17 اتج -(لنه1 4 نم3 ع[ زه ج171 عرزا ع«رو/وط 
هته بدماوه8) 65امم لمة صةادمعسصمه 2ه ,ملاعم لمعلمة طاتج وتطوعة عط صدمة لع مامصدن 
.(1978 ,كسمل معتااناط 
(0) انظر : بأققط ممع شت لتعسسمط أئم ,أعاج/أ؟[لاه 12 ,دستلدل-لد ه15 وقجاكا دط1 لهسسحجطن34 
.كله 2 ععلاعد14 أقدوسة لصد ممعتلء10 وعتسمقطم3 ده؟ عله موددعل طأعقم زلمعنا!1 كقاوا0 مم 
.04 .ص ,(1871-1872 باععه7 ./1آ.1'.)0 بعتدمام]ا) 
(9) انظر: #دوغطامتاطته تقتيةط بسمتعطة؟) عتمسرماعاد اأءعةم ء| اء عالاعع 4 بصلارهت) تمصع 
.6115 1م271 كألءة: ععك عاءنن ع1 ملاى 46نا8 :1 عددها ,(1954 ,عممعتمددا 
(/0) انظر؛ كذاعة: اه كأاله8 ععاطلا0) :6 7ممادماره وعابه أ قارط ,تلت ةاتقعطدة طمقط11]2 م15 مرهلا 
5 نامل برصنطءه© أعمعكظ عدم 5غأمصمة غع وقأمءدممم ,عطهعة'! عل غة مدكدعم تلك كالتلهعا ,كعنواعرم 
.(1976؟ ,لعهتزة؟1 :نتيةم) 14 زواعتاضامة 
(6) انظر: كه داعام تقطن عالأعسناولط قة دملغةامعوعوط سق «مناءعاء5» ولء تملك بمقائط 
4 لانت «ع لله عالط برطا ده :21 64أه21656 صقم «رععد قمعت[ عووءط لولاعتدهن) عأطوعق 18160161721 
اط برا ام إعدماتمس عنم عا زه موه هدم امتسروزم1 أأى ملز بررمجر معيو لماعواعى جامتعادمن 
ععممه؟! علم امه نزطاكج8 طتتع1 بوط معائلع ,1986 أتنجنتا 9-16 ,كمسماءعطاء7ة 1[6 ,ه225 ,نراعاعو5 
.3373-3 ,مم ,(1990 ,.0© ,طاط كستسوزدء8 ,ل تمتطجراعلنائطط يسقلععاكسة) 

وبرأبي إن استخدام صيغة النعت في هذا المقال مسألة قابلة للنقاش, 
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المتشردين”©. وعلى الرغم من المسحة الهزلية في مقامات الهمذاني (المنوقى عام 
4ه/ 0٠٠08‏ وفي مقامات الحريري (المتوفى عام 5١4ه/؟1؟١1م)؛‏ فإنها تحتري 
على نقد اجتماعي لاذع أبرزه ذلك الهجوم على إساءة استعمال اللغة الدينية بإضفاء 
الشرعية على أهداف غير أخلاقية عن طريق استعمال اللغة المقدسة» واعتبار ذلك من 


الخطايا الرئيسية في مجتمع بالٍ يقوم أساساً على الدين”"". 


وهكذا فإن رواية ابن طفيل تختلف عن معظم الأعمال التي سبق ذكرها من 
ناحية طولها وينائها المحكم ومسحتها الواقعية» وبكونها ذات أصل عربي نقي. وعلاوة 
على ذلكء فإن هذه الحكاية» وهي خليط من السرد والتأمل الفلسفي» ليست محض 
إنجاز نادر في فن الأدب العربي وحسبء بل هي أيضاً وثيقة قيمة حول الصراع بين 
الفلسفة والدين الإسلامي. وسيتم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيلات تحت العثاوين 


التالية : 
القصة ويئاؤها. 
- الصراع بين الفلسفة والدين. 
الفلسفة والتصوف. 
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حي بن يقظان'١'2‏ حكاية رجل ينشأ في جزيرة غير مأهولة ويبلغ أعلى درجات 
الفلسفة والحكمة الديئية بفضل قدراته الفطرية وخبراته ومدركاته وتأملاته. وبعد أن 


يبلغ هذه المنزلة من أعلى درجات النمو الممكئة» يزوره رجل يُدعى أسال""'' آنياً من 


(9) انظر: عننودجوعاط عه #اق يلود جملآ-له :ةاتمم-قه 8041 زه )جل 7/6 ,عمعدهكطا .1 متعسول 

(1983 تتصاع8 غ0 'زواأومرء كتهلآ موعلتعسكة نأدمءة) مننم مز 

)٠١(‏ حول إساءة استعمال الخنطاب الديئي ؛ انظر قصلاً يبعتران: #علقعطةة قصصة كتمفمءة» 

امام جا أأه!!! هه #«متعزام؟1 «انععاوااطعقلة هاس اتأدمامال4 ,أعوعتاظا طومأقم) مسفقطمل نصذ «رعطعمرمرة 

.(1991؟ علعء8 ,8 ,0 اطاعنصط/ة) 

)١1(‏ البسخة العربية بقلم: عبد الحليم محمود؛ فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان» سلسلة 

الدراسات الفلسفية والأخلاقية (القاهرة: [د.ن.» د.ءت.1)» والنسخة الإنكليزية : لطة' د15 لمسسقطلت34 

طاته لعتداقههه ,عله1 لما طومدم1ئ(ط ه :21و70 15 بهل «انرط/1 154 ,الإدكه!' ه15 علنلة34-لج 

7١ [1‏ عتتندعوائآ متطوعة لمعنومقكت زه بمقعطئة ,مقتصل606© صقا سدع[ نزط وعامم لهة ممأعسلممما 

.([1972] ,وععطوتاطدظ عمودسا' تعره جولم) 

[فلق يستتخدم غودمان صيغة «أبسل» في ترحمته) والتي شي صيغة للاسم وظفها ابن سينا في قصته 

ارق ااسلمانث وأبسل» . ويبدو أن ابن طفيل غيّر اسم بطله عمداً للتشديد على الفرق بينه وبين بطل قصة 
ابن سينا 
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جزيرة أخرى. ويقوم الأخير بتعليمه أولاً لغة البشر ثم يحدثه عن ديانته فيكتشف 
الاثنان أن معتقداتهما واحدة من حيث المبدأ. ثم يزور حيّ جزيرة أسال وأهلها فيجد 
أن إيمائهم سطحي وأن اهتمامهم ينحصر بملاذٌ الحسد» فيحاول أن يفتح أعينهم على 
الاعتزال في الجزيرة الخالية وقضاء بقية حياتهما في التعبد هناك . 


وهكذا تنقسم الحكاية إلى قمسين يختلفان في حتواههما: فلدينا في القسم الأول 
نمو متواصل ومستقيم يشتمل على صعود مستمر وتدريجي على سلم المعرفة البشرية؛ 
والصعود نفسه مقسم إلى سبع مراحل طول كل منها سبع سنين. وليس هناك من 
شك بأن المؤلف اختار هذا العدد لما فيه من إيحاءات كوئية وديئية”"". ويبدو هذا 
التطور مثالياً من حيث تكوينه مما لا يمكن أن يقع في أي وجود بشري حقيقي» عل 
الأقل ليس ببذه الطريقة المتصفة بالكمال والتي لا يعترضها عائق» هذا إذا لم نقل شيئا 
عن البداية حيث تقوم ظبية بتربية حي ورعايته» وهذا ما يمكن أن يتمخض في 
أحسن الأحوال عن انتاج غلرق عاجزر عقلياً مثل كاسبر هاوزر (811565]آ 063858 . 
لذا فمن المحتمل أن يكون غودمان (85م:6003) على حق عندما يقول إن ابن طفيل 
يجعل من تطور حي تكثيفاً للتطور البشري: «وضعه الشبيه بوضع آدم من ناحية كونه 
وحيداً في الجزيرة ودوره المماثل لدور بروميثيوس مكتشف النارء يدلأن على أن ابن 
طفيل قصد أن يكون حي رمزاً للبشرية»!*'“. ومع ذلك» فإن نمو البطل هنا لا يخلو 
من تفاصيل واقعية يمكن أن تنطبق على حياة فرد حقيقي. 


تبدأ حياة حي بن يقظان بما يشبه الأسطورة أو حكايات الجن. فهو يولد من 
طين الشاطىء أو حسب رواية أخرى ترضي من لا يؤمن بالتولد الذاتي - هو ثمرة 
زواج سري بين امرأة من النبلاء وحبيب لها في جزيرة مجاورة. ثم تبعده أمه في 
تابوت وهله إشارة بعيدة إلى مضي موسي المبكرة* 0 


تقوم الظبية بتربية حي وإطعامه وحمايته » وهذه من الصور التي لا بل أنها أثارت 
عند القارىء العربي جميع الإيجحاءات المتعلقة «بالسيدة الظبية ولحاظها القاتلة؛؛ وهي 
الصورة المجازية المعتادة للفتاة أو الامرأة المحبوبة بسلطانها الخطر وشبه السحريّ على 


1. 0. انظر وما علأامطسركمعابلم2 بابلم2 جعك #مناءواتبرقاة عه2 ,اعتسستداءة بخ لصة تعتفصظ‎ )١90 

142-11 .وم ,(1984 ,قطء ملعل :عمومامت) 52 زعطاعة عطاع0 عطعلعادا ببأعتعلئ ماسر 

قلق .9 .م ,.قأط1 ,اوقد مطل 

(1) انظر: الكتاب المقدسء «سفر الخروجء» الاصحاح 5» الآيات »٠١ ١‏ والقرآن الكريم» 
(سورة طى » الآية 9ل. 
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الحبيب9 2١‏ ولكن سلطان الظبية هنا يقتصر على الرعاية حيث تموت والصغير لما يصل 
مرحلة البلوغ. والجزيرة ‏ كما تدعوها فدوى مالطي دوغلاس -6لة30 دسولفة؟) 
(128هناه 1‏ هي «أوتوبيا ذكور؛ حيث يكون العنصر النسائي مُلقَىَ فيها أو مقتصراً 
على جوانبه التي لا علاقة لها بالجنس”"" 2 وهنا تكون السلطة لحي بن يقظان على 
الظبية حيث يفتح صدرها بعد موتها ويكتشف قلبها ويستنتج من وجود الفراغ في 
تجويفاته الداخلية مبدأ الحياة غير المرئي» أي الروح البشرية التي لا بد أنها انفلتت منه 
لحظة الموت. وهكذاء نإن الأنتى الوحيذة في القصة عي :التي مكن تحي .بن ينظان 
من مواصلة العيش في البداية ومن اكتشاف فكرة الروح البشرية في النهاية» وهذا 
جانب أغفلته فدوى مالطي دوغلاس بسبب نزعتها النسوية. 


0 بكسائه ومطاردته للحيوانات الأخرى حتى إنه يقلدها 
بدفنه أمّه بالرضاعة إذ كان قد شاهد كيف تدفن الغربان قتيلها. وهذه إشارة قرانية 
أخرى حيث يتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه المتوق*'2. وإذا لم تكن هاتان 
الإشارتان محخض مصادفة» فإنهما تعنيان أن حي بن يقظان قد ولد وعنده جميع 
خصائص التُبّوّة» وبكلمات أخرى خصائص الإنسان الكامل. ولكئه عندما يفقد حماية 
مرضعته البريئة يصبح عرضة لارتكاب الخطيئة» رغم أن هذه المشكلة لا تبرز فعلياً في 
مجحرى حياته اللاحق حيث يبدو حي بن يقظان وكأنه يملك حصانة تامة ضد إغراءات 
المسد. 


وبدلاً من ذلك»: يقضي حي وقته في دراسة الطبيعة فيميز الاختلافات بين 
الحيوانات والنباتات والمعادن ويصل إلى فكرة الجسم والصورة والنوع والجنس. وعندما 
يدرك أههمية الصورة كمبدأ يولّد الحياة في الجسم ويخصه بأفعال يُتَفْرّد بها دون غيره» 
فإنه يأخد في التقليل من أهمية الجسد ويولي همه كله لتقصّي الروح التي هي مبدأ 
الصورة. وعلاوة على ذلك فإنه سرعان ما يستنتج ضرورة وجود مبدىء للخصائص 
الفطرية التي يتكرر حدوثها في جميع أفراد النوع الواحد. وتجدر الملاحظة هنا أن 
الكاتب يشير إلى آية قرانية وحديث نبوي يدوران حول مجالين جدليين ختلفين تماماً. 
فالآية القرآنية #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 


() انظر: «رقععص ه01 5امعع0عد]8 جع8 لصة علامعةت نرلهآ عط ,اعوعقا8ظ طم معطت ممقطاول 
1-1 مص« ,(1989) 20 .701 ,ع طه علاط عاطه نا زه [والريامل 


12053 انظر: 776 ,له رلقمصه0 .1 ععمعوجهة نمز «رقامه01] عله]8 هه ,فقلقناه0آ-81210‎ )١0 
[7707/4 لإطوهدماتط2 عنتنسقاكطا ,تبقجوه7 +5[ «ربرماة تزه موسفاءعمسعظ «ر«دنااماء ساك 11 «انرهل'ة ج15 كه‎ 
زوععمعاء5 0ه ,زعم امعط‎ /١ 24 رلاظ .ل .8 امم بوعل8 بمعلاعة)‎ 1996(. 


(18) انظر: القرآن الكريم»ء #سورة المائدة»؛ الآية الا. 
١4‏ 


رمى»#*"©: هي أحد الأسس في نظرية الأشعري الدينية إذ يعتمد عليها في إقرار 
ميدأ القدرية وإنكار حرية الإرادة. ومن ناحية أخرىء فإن قول الرسول: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» يأتي ضمن الأحاديث النبوية المتداولة في 
الحلقات الصوفية. ويتكون لدينا الانطباع بأن المؤلف إنما توحخى إرضاء القراء من 
المتصوفة والأشاعرة باختياره هذين المقتبسين. وعلى كل حالء فإن الصفة المشتركة 
بينهما هى الارتباط المباشر بين الإلهي والبشري ومشاركة الإنسان في قدرة الله" . 


وعندما يبلغ حي بن يقظان سن الثامنة والعشرين يتحول إلى التأمل في هذا 
«الموجود الرفيع»» ويقضي السُبع التالي من حياته في هله المسألة ليقتنع في نباية 
المطاف بأن هذا «الموجود الواجب الوجود؛ هو «المعطي لكل ذي وجود وجوده» وهو 
«الصانع؛؛ «وهو الوجود والكمال والتمام وهو الحسئن وهو البهاء وهو القدرة وهو 
العلمء وهو هوا؛ #كل شيء هالك إلا وجني 174 


ولا يوجد هناك تمييز آخر بين السُبعين التاليين» ولكن يبدو أن أولهما كرس 
للاهتداء إلى معرفة الله وإلى كيفية الاتصال به. ويدرك حي بن يقظان أنه المخلوق 
الوحيد فى الجزيرة الذي يعي وجود الله ويتشوق إلى معرفته ويكتشف أنه بفضل نفسه 
وهو الجزء الخالد وغير المتجسّد من وجوده ‏ سيتمكن من إدراك «الموجود الواجب 
الوجود». ثم يدرك أيضاً ضرورة تقليده للأصناف الثلاثة التي يشبهها؛ الحيوان وذلك 
لكي يحافظ على وجوده الجسدي» والأجسام السماوية لأنبا أنقى الموجودات المخلوقة» 
و#الموجود الرفيع» نفسه. ويكتشف أيضاً أن الانسان يبلغ السعادة عن طريق تأمله لله. 


أما السّبع الأخير فيكرسه حي بن يقظان للممارسة إذ يتضح له أنه يجب عليه 
تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: رعايتها لعالم الخليقة وحركتها الدائرية وتأملها 
الدائم للخالق. وهكذا يبدأ أولاً بأن يحيا حياة ناسك ودرويش يدور حول نفسه 
منصرفاً بكليته إلى الوجد والتأمل. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يتخذ خلال تطوره هذا 
موقف المحافظة على البيئة» إذ يدرك أنه إذا تغذى بالنباتات والحيوان فإنه يحول دون 
بلوغها الكمال أو بتعبير أرسطي ‏ دون تحقيق كمالها الأول» ولذا يصمم على إيقاع 
أقل أذى ممكن بها. وعندما يطيل التأمل في محاكاة الأجرام السماوية» فإنه يلاحظ 
رعايتها الدائمة «لعالم التولد والفناء»: «وهي ما تعطيه إياه من التسخين بالذات أو 


(19) المصدر نفسهء «سورة الأنفال»» الآية .١1/‏ 
(:١؟)‏ حول مظهر القدرة (قدرة الله ومشاركة المؤمن فيها) انظر: #4 ابزعه !41 ,اعوسناظ 
ناك مأعدال ماما ,تسماعة مما غأ !17 4اما وماج نامك «العم/ع ا إعقلق 
)١١(‏ القرآن الكريم» اسورة القصص» ؟ الآبة مف و :نط1 برجرملة ابره /لا :16 ,ادقن" ه1 
134 بح رعله1 أمعتاومممائطط ه جنقجوهآ1 
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التبريد بالعَرّض والإضاءة والتلطيف والتكثيفء إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
بها يستعد لفيضان الصور الروحائية عليه من عند الفاعل الواجب الوجودة”"2 وهكذا 
كان تشبهه عبها فيه: أن ألزم نفسه بأن لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة» أو ذا 
عائق من الحيوان أو النبات» وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها”" . 

وبرغم ذلك» فإن هذا الاهتمام بالبيئة والذي يبدو لنا خليقاً بالمديح» لا يشكل 
في حد ذاته غاية عند ابن طفيل. فهو مرحلة عابرة وحسب في تطور حي» الذي 
سرعان ما يشغر أن هذا النوع من العناية هو انصراف زائد نحو العالم الحسي يؤدي إل 
تعطيله عن التأمل الخالص لله وهو في حالة الانتشاء» فيتوقف عن الدوران حول 
نفسه للسبب ذاته» وينسحب إلى مغارة حيث ينصرف بنفسه كلياً إلى التأمل بالله. 


فأخذ [حي بن يقظان] في طرح ذلك كله عن نفسه؛ إذ هي بجملتها مما لا 
يليق بهذه الحالة التي يطلبها الآن. وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته 
مطرقاء غاضاً بصرهء معرضاً عن جميع المحسوسات والقوى الجسمانية مجتمع الهم 
والفكرة في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة» فمتى سنح لخياله سائح 
سوام طرد فين خيالة جهده ودافعه(" 


وتسير حياة حيّ على النحو حتى بلغ الخمسين من العمر ويبرز أسال في حياته. 


1 


يرينا ابن طفيل رجلاً يصل إلى أعلى درجات المعرفة أو المعرفة الروحية بفضل 
ذكائه الفطري ودون مساعدة أو معلّم أو كتاب. ولا تقع إمكانية مثل هذا التطور بحد 
ذاته ضمن معتقدات الفلسفة اليونانية. ومع هذاء ورغم المسحة الصوفية لهذا البحث» 
فإن ابن طفيل يدافع به عن أحد معتقدات الفلاسفة العرب من المدرسة الأرسطية» 
وهو ما دار حوله جدل طويل: أي إمكانية معرفة الله وبلوغ مرتبة الكمال عن طريق 
الذكاء الفطري للفرد ودونما نبي أو كتاب متزّل. ورغم أن رودي بن بان لا 
يمثل المنهاج الاعتيادي للفيلسوف,. وهو الذي يشتمل على الإصغاء إلى محاضرات 
المعلم والمشاركة في المناقشات العلمية وقراءة الكتب وكتابة الأبحاث؛ إلا أن عدم 
وجود معلم في حالة حي بن يقظان يؤكد فحسب على القدرة الهائلة المنسوبة إلى 
العقل البشري في هذه القصة. وما يثبته ابن طفيل هنا ودون أن يقول ذلك صراحة» 
هو ما كان الفلاسفة العرب قبله يؤكدونه دائماً من أن الفلسفة تستطيع الاستغئاء عن 


إفف4 ,145 .م ,.لأ1 ,ارقن صط1 
(7) المصدر نفسهء ص 1835. 
)03( المصدر نفسةء ص 44 .١‏ 
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الإعداد الديني لأنها تنقل الحقيقة نفسها ولكن بمستوى آخر من اللغة لا يتيسر للعقل 


وما يقوله الفارابي في أحد أبحاثه الأقل شهرة له أهمية خاصة في هذا السياق: 


«ولدى التحقق أن هذا الدين هو نسخة مكافئة لرسالة الفلسفة. فلن يعارض 
الفلاسفة الدين» ولكن ممثلى الدين سيعارضون الفلاسفة. وستقابل الفلسفة ومعها 
الفلاسفة بالرفض بدل أن يكون لها دور قيادي في تسيير الدين واتباعه» ولن يحظى 
الدين بدعم يذكر من الفلسفة بينما سيّلحق الدين وأتباعه أذى كبيراً بالفلسفة 


م 


والفلاسفة. وفي وجه هذا التهديد ربما يضطر الفلاسفة لمعارضة المتدينين طلبا 
للسلامة > وسيحرصون عل أن لا يعارضوا الديق 'تفسهع. بل :سيغارضون فكرة المتدينين 
بأن دينهم على نقيض مع الفلسفة» كما وسيحاولون اجتثاث هذه الفكرة عن طريق 
إفهام المتديّنين أن رسالة دينهم هي تمثيل مكافء للفلسفة»*"©. 

وهكذاء فليس هناك من شك بأن نص ابن طفيل» ورغم انسجامه الظاهر مع 
الآراء الدينية» لا بد أنه بدا استفزازياً للتقليديين (0:5010)» كما أنه كان سيفعل 
الشيء ذاته حتى لو اقتصر على القسم الأول من القصة. وما من شك بأن ابن طفيل 
مهتم إلى أقصى حد بتهدثة هؤلاء القراء المحتملين من دون التنازل عن أي من 
المعتقدات الأرسطية ‏ (وهذا على ما يبدو مالم يتنازل إليه أي من كبار الفلاسفة 
العرب والأرسطيين). ومن أمثلة ذلك في النص تفكر حي بن يقظان بالسؤال: هل 
العالم قديم أم محدث؟ وكما هو معروف. فإن قدم العالم هو أحد المعتقدات الأرسطية 
الثلاثئة»ء وهو ما جعل الغزالي (المتوق عام 00٠5ه/١١١1م)‏ يحكم بأنه هرطقة وذلك 
فى هجومه العنيف على الفلسفة اليونانية فى كتاب تهافت الفلاسفة0”"©؛ وهنا يجعل 
ابن طفيل بطله يفكر طويلاً في السؤال: «هل هو [العالم بجملته] شيء حدث بعد أن 
لم يكن» وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجوداً في ما سلف. وم 
يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟»”"''. والجواب الذي يصل إليه حي بن يقظان ومعه 
المؤلف هو وسطي: فالأشياء الموجودة على الأرض فانية بالطبع» لكن حركة 


(6؟) هذا المقطع المأخوذ من كتاب الحروف للناراي» مقتبس في: 158 مقسسسفطاد86 مهدا قط 

ع كأع[اهنعاء«ل 0 عكالهع” 1‏ 5/101 14ئه ‏ مان سرمت كر 7طق2 41-1 ,أطقعة1-1ه 0دممسحجطئكقة 
كسة لقعأققة[ن) نطقت تعضصطت ,1 لاط 5065 له ممأعتال عنصل صنه طتتبج لعأهاقمهها ,عدمنماءمعاتا 
.(1) غامد ,تعره دمأأعسلم صا ,(1981 ,قوعء2 برالوي لانمل مم02 تسملهم.) 3 رماءده1' عتومآ أوبث 31601 
569") الظسر: انه ترتأصمعه] وععساعط «رورع ده لمهت علاسعامة أهدءافعقة 1116 رمتاءظ .له .1 
عنمهاكة ,لمي «ططآ مده التمماص-له «معسوعط لعلال«مت علطا 1ط لأكه1 هاره “قدبزة «ودمهم 0 
أع 84 ,م ,(1989 رتل8 .ل .18 نسعل1عبل) 3 .701 رق لم5 كمه قاعه1' وومامعط1" لسة ترطاحرهوماتطط 

[فقففق .130 ,م رعله1 امعط مممماشطط ع ,انقعوه7 «5[ روط و انره/ة7 :157 ,ابجوكج؟! مطل 
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السماوات خالدة. وهكذاء وبعد سنوات من التفكر في هذه المسألة» فإن حي بن 
يقظان: «لم يضره في ذلك تشككه في قدم العام أو حدوثه وصحٌ له على الوجهين 
جميعاً وجود فاعل غير جسم. 0 
ولكن يخال المرء 1-1 كلم ون لان التقليديين . 


كذلك» فإن الاستشهادات المتكررة من القرآن تبدف إلى إعطاء الانطباع 
بالانسجام مع المشرع. ومن ناحية أخرىء فإن ابن طفيل لا يكتم انتقاداته لهذه 
الشريعة ا بالحقائق الاجتماعية. فليس هئاك من شك أن المقصود 
بأهل الجزيرة كما وصفهم ابن طفيل في القسم الثاني من القصة هو أنهم نموذج 
للمجتمع المسلم ولأوجه الشريعة الإسلامية. ورغم أن ابن طفيل يترك هوية دين أهل 
الجزيرة غامضة - إذ يقول عنها: «انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة على 
بعض الأنبياء المتقدمين70؟ لكنها جلية من خلال الواجبات الدينية المرعية في هذا 
المجتمع والتي هي فرائض الإسلام» أي الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما ديانتا 
التوحيد الأخريان فإنه لم يستثنهما بصورة صريحة . 


ويتبع هذا أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الدين على لسان حي بن يقظان هي ما 
كان الكاتب نفسه يرغب أن يطلقها ضد نواح معينة في الفهم العامي 000 
لاوسلام. وهنا أيضاً يحاول ابن طفيل جاهداً أن يستميل قراءه قبل أن ينتقل إلى 
ملاحظته الناقدة. فوصفه للماء الأول بين حي بن يقظان وأسال لا يخلو من ريح 
الفكاهة أو السخرية من الذات» هذا إذا ما اعتبرنا أن البطل هو صورة للكاتب نفسه» 
ويمكن أن يفهم أيضاً على أنه مشهد رمزي يكشف عن صعوبات المواجهة بين المعقول 
والمنقول. 


وعندما يرى حي أسال وهو يرتدي عباءة سوداء طويلة من الصوف وشعر 
الماعز» يرغب في لقائه» ولكن أسال يخاف منه ويولي هارا : 


و«اشتد حي بن يقظان في أثره حتى التحق به لما كان أعطاه الله من القوة 
والبسطة في العلم والجسم 00 من البراح. فلما نظر إليه 
أسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار» ا 00 
منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش فرق منه فرقاً شديداً وجعل يستعطفه 
ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هوء غير أنه كان يميز فيه 
شمائل الفزع. فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات ويجري يده 


(8) المصدر نفسهء ص 177. 
(9؟) المصدر نفسه)» ص 195. 
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كما أنهم يدّعون أشياء مستحيلة أشبه بخرافات العجائز .". وما يفعله ابن سينا في 
رسالته هذه هو تفسير آيات معيئة من القرآن تفسيراً رمزياء وبعبارة أخرى تعليم المرء 
كيف يقرأ القرآن كما يقرأه الفيلسوف. 


وهكذاء فإن موقف الفيلسوف من المنقول هو في الأغلب موقف استعلاء 
وشعور بالتفوق» وهذا ما نلمسه بوضوح في قول إخوان الصفا الشهير: «الشريعة 
علاج للعليل» لكن الفلسفة علاج للسليه(؟. 


وهنا أيضاً مبتم ابن طفيل بتهدئة الشكوك المحتملة» فعندما يطلع حي بن يقظان 
على دين أسال يقتنع بأن مؤسسه لا بد أنه كان الرسولاً من عند ربهاء وعندما يصف 
له أسال الصلاة والزكاة والصيام والحج «وما أشبهها من الأعمال الظاهرة» فتلقى ذلك 
والتزمه وأخد نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذي صح عنده صدق قائله»9©. وربما لا 
يخلو هذا القول من مفارقة خفية» إذ لمن في هذه الجزيرة غير الأهولة يدفع حي 
الزكاة؟ وبأية عملة؛ وهو الذي لا يملك ملكا أو عقاراً؟ وأين يؤدي الحج؟ ولكن 
يبدو أن هذا كله قد قيل من أجل ضمان آذان صاغية إلى ما يلي: 


(إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما: 
أحدهما ‏ لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي 
وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في 
ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب! والأمر 
الآخر: لِمّ اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال 
والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق؟ وكان 
رأيه هو أن لا يتناول أحد شيئا إلا ما يقيم به الرمق» وأما الأموال فلم يكن لها عنده 
معنى. وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والببرع 
والربا والحدود والعقوبات»؛ فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويقول: «إن الئاس 
لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن 
هذا كله وم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاته. أو تقطع الأيدي على 
سرقته أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة». وكان الذي أوقعه فى ذلك ظنه أن 
الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة. وم يكن يدري ما هم عليه 


(14) أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيئاء في إثباث النبوات» مع مقدمة وملاحظات ميشيل 
مرمورة» نصوص ودراسات فلسفية؛ ؟ (بيروت: دار التهارء ))١554‏ ص .4١‏ 

(5 ؟) وميك امسطادعاة اممطليت 186 جتجداوا “زه ععثتهكدلهارم1 6[ انا ااتعقائه اط ,تمسعوىس1 ..آ امول 

71 .م ,(1986 مللتظ .ل .8 بمعلاعم!ا) عع مايا8 عار 

(فورف .2 ,12[6 أمعتاممده!2(:1 ه ,انقوعوه7 :157 «ررمط ع إبره/ :15 ,الإقكنةة 1 
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على رأسه ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به حتى سكن جأش أسال 
وعلم أنه لا يريد به سوءاً(”"2, 

ويزداد التأكيد على مصاعب التقارب المتبادل بتردد حى بن يقظان فى تثاول 
الطعام الذي يقدمه إليه أسال. ولكن في النهاية» يتغلب الرجلان على شكوكهما. ثم 
يتعلم حي لغة البشر من أسال فيتحدثان عن خبراتهما الدينية التي يتضح أنها متطابقة 
من ححيث المبدأ : 

«فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس العارفة 
بذات الحق عز وجل» ووصفه لذات الحق تعالى وجل بأوصافه الحسنى ووصف له ما 
أمكنه وصفه مما شاهده عند الوصول لذات الواصلين وآلام المحجوبين» لم يشكٌ أسال 
في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل وملائكته وكتبه(1) 
ورسله واليوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح 
بصر قلبه وانقدحت ثار -خاطره وتطابق عنذه المعقول والمنقول وقربت عليه طرق 
إلا اتضح وصار من أولي الألباب0". 


هذه هي الطريقة المألوفة التي كان يعرب بها الفلاسفة عن استعدادهم للتعاون 
مع المؤمنين وذلك بتأكيدهم التطابق الموجود بين حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة. ولكن 
القارىء المتدين لا بد وأنه لاحظ العقبة التي يصعب حجبها. فأسال الذي تلقى تعليماً 
دينياً يبقى في حيرة بشأن ما غمض عليه من نقاط في ديانته» ولكنه حالما يلتقى 
بالفيلسوف يصبح باستطاعته حل جميع المسائل عن طريق التأويل. وهذا يذكرنا 
يمالاحظات القارابي في كتابه احصاء العلوم , إذ عندما يبحث في علم الفقه وعلم 
الكلام, يتعرض للصعوبات الناشئة عن مناقضة بعض المعتقدات الدينية للعقل 
البشري» كما يذكر كيف يحاول علماء الكلام التغلب على هذه المشكلة بأساليب 
متنوعة تتراوح بين التأويل والعنف”"©. كما يذكرنا بالملاحظات التي يقدم بها ابن 
سينا لرسالته في اثبات النبوات؛ وفيها يخاطب صديقاً من غير أن يسميه ويقول إنه 
يريد أن يطرد شكوكه التي تنشأ عندما يؤكد الأنبياء على أشياء ممكنة بوصفها 
ضرورية» من دون أن يكون لديهم حجة منطقية؛ قطعية كانت أو جدلية لدعمها. 


(") المصدر نفسهء» ص .154-1١868‏ 

(1؟) ترجمها غودمان إلى 5ماطذظ مما يعطي انطباعاً -خاطثا . 

(") المصدر نفسهء ص .15١‏ 

(3) أبو نصر محمد بن محمد الفاراي؛ إحصاء العلوم والتعريف بأفراضهاء ص >0 و1297 - 
1 
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من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزمء #إن هم إلا كالأنعام؛ بل هم أضل 
سبيلة 277 , 

وبعبارة أخرى» ينتقد حي المسائل التالية: الأوصاف البشرية لله في القرآن» 
والتوكيد على الجوانب القانونية المرتبطة بمواقف عدم التدخل في مسائل تتعلق 
بالانضباط الخلقي» وفقدان قانون أخلاقي يعادل في مستواه القيم الخلقية الفلسفية عند 
أفلاطون أو أرسطو. لكن ابن طفيل سرعان ما يبادر إلى انتقاد بطله لإدلائه بهذه 
الانتقادات التي يقول إنها تنشأ عن تصور وهمي للإنسان. 

ثم يستمر ابن طفيل في تطوير هذه الفكرة فيقول: إن أوهام حي بن يقظان عن 
الطبيعة الحقيقية للمجتمع البشري جعلته يطمع في: أن تكون نجاتهم على بديه200" , 
لذا ينتظر هو وصديقه مرور سفيئة تقلهم إلى الجزيرة الأخرى. وهنا يبدأ حي بالتبشير 
بأسرار حكمته؛ ولكن دون جدوى. غير أن الناس يظهرون له الاحترام بسبب 
صداقته لأسال الذي كان بدوره صديقاً لسلامان حاكم الجزيرة. ولكنه عندما «ترقى 
عن الظاهر قليلاً وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه فجعلوا ينقبضون منه 
وتشمئز نفوسهم مما يأتي به ويتسخطونه في قلويهم:”". 

فلما فهم [حي] أحوال الناس”'؟؟ وأن أكثرهم بمئزلة الحيوان غير الناطق علم 
أن الحكمة والهداية والتوفيق في ما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة”*. 

وذهب ليودع سلامان وصحبه «فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إليهم منه» ثم 
أوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض 
في ما لا يعنيهم والإيمان بلمتشاببات والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمور)»7؟'. 

ثم يعود حي وأسال إلى الجزيرة الخالية حيث يقضيان ما تبقى من حياتهما في 
التعبد هناك . 

وهذا الابتعاد عن المجتمع هو نزعة اكتسبت قدسية القدم عند الفلاسفة. فنجد 
أن أفلاطون يتتحدث عنه في كتابه الجمهورية”'”'؛ كما يذكره الفارابي في كتاباته 


(10) القرآن الكريمء :سورة الفرقان»2 الآية 44» والمصدر نفسهء ص 15١‏ وما بعدها. 

لكرفق .7 ,م4أط1 ,الإقعن؟ صط1 
(59) المصدر نقسهء ص *1517. 

(40) محمودء قلسفة ابن طفيل ورسالته : حي بن يقظان» ص .١545‏ 


)2 64 .م مقكتط1 ,الإفكية عط 
(؟1) المصدر تقسه ص 1١554‏ 158. 
ردق 0 ,71 ,ءااطباصعظ ,آطقعة لله لهقسسديلد184 م1 م2 سستسوجلد3 عودلة تطة 


لديل 


السياسية”**'؛ أما ابن باجة الذي يأتي قبل ابن طفيل مباشرة» فقد كتب بحثاً حول 


هذا للرضوم بعنوان في تبر اتوحا. .شع بأل ابن رشد لتكل في تمقية مل 
5" *؟ أفلاطون عن الحالة اليائسة للفلاسفة في مجتمعات غير فلسفية. 


أما ما يضفي حدة خاصة على معالجة ابن طفيل للموضوع فهو ما يشتمل عليه 
البحث من شدة الغموض؛ فهو يضمّن نصه بالآيات القرآنية حتى إنه يدلل على الحالة 
النتنة لهذا المجتمع المسلم بآية قرآنية لم يُقصد بها البتة وصف المسلمين» بل الكفار 
الذين يعتبرون هناء كما في موا ضع أخرى من الترانة,مسنارين اق |لاتعاء . 


ويبرّر ابن طفيل طبيعة الكتاب وشريعة هذا الدين عبر «الطبيعة البشرية». 
ويجعل بطله يعتذر ويسحب انتقاداته بطريقة تكاد تكون ساخرة كاشفاً عن تخلصه من 
الوهم واستسلامه في مواجهة هذا المجتمع . ويشبه غودمان (ههتهله60) فعل 
الانسحاب هذا بإخفاء المرء عقيدته الحقيقية في الدول الشيوعية 9 ), 


وعلى كل حال؛ يجدر بئا التزام جانب الحذر في مدى تشككنا بأمر الهرطقة 
السرية لابن طفيل . فالاحتمال قائم بكل تأكيد» إذ كان يتمتع بوضع مؤاتٍ لأن 
راعيه؛ وهو أحد السلاطين الموحدين 00 يعقوب يوسف (حكم في الأعوام 04ههم 
1131م - ١لمدهم‏ 4م كان ذا نفس كريمة وذهن منفتح ولم يكن ليمتئع عن 
الحوضن في موضوعات «ساخنة» مثل مسألة قدم العالم. وثمة خبر مأثور أنه عندما 
تى ابن رشد في شبابه إلى بلاط هذا السلطان فسأله: «ماذا يعتقدون [أي الفلاسفة] 
بشأن السماوات؟ غِ هي قديمة أم حادثة؟»» اضطرب ابن رشد اضطراباً شديداً ول 
يعرف بماذا حب عتكية أن يكون ذلك فخاً نصب له؛ إلى أن التفت السلطان إلى ابن 
طفيل ندا بحية السؤال معه مشيراً إلى رأي أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
الآخرين ومعدداً حجج المسلمين بالمقايل)40؟؟ , 


ويصف المؤرخ عبد الواحد المراكشي ابن طفيل بأنه كان رجلاً «مهتماً بالتوفيق 


(44) أبو نصر محمد بن محمد الفاراي؛ آراء أهل المدينة الفاضلة» تحقيق ألبير نصري نادر (بيروت: 

المطبعة الكاثوليكية» 2ع ص .١١٠١.-1١١9‏ 
(40) في ما يخص في تدبير المتوحدء انظر : ,زتأزهدمالا ءل«بداءط زه درمملعزة. 4 ,لإمطملةط فتزوكة 
أت 261 .تر ,(1983 رقوعئ2 'زجاأقتع كندل] ولطتسساه0) علعم76؟ بوملة) 5 .مم زعتطلنن) لمامء 02 صذ معتلساة 
(57؟) مناه اقصقنا ,رسمتأعسل ممما سه طلتد 3عائلة ,ءتاطبامع1 كمه[ انه برعملطء مارم ركفم ولتق 
1 .20 وكته تاه ناطناط لقخدع03 ,ععلصطصة0 2ه والومعاتمتآ ملقطتهوءوم8 ,ل .1 .8 برط قعامم لمة 
,م ,(1966 رققعع2 لزانقنن دنا مع للطسدت :101]] مولتعطسقة) 
فذق .2 ,236 .2 ,12/6 أههاناومده!!/ظ ه ,تنقعوت7 8ط[ «رررمطط ك'ابرط/لة 15 ,انزكد!” مد 

(56) المصدر نفسهء ص 5 وما بعدها. 
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بين الدين والفلسفة» كما أنه أعطى وزناً كبيراً للمنقول» ليس على المستوى الحرفي 
وحسبء بل عل المستوى الأكثر عمقاً. وإضافة إلى ذلك» فقد كان عالماً متبحراً في 
الدراسات الإسلامية»**». على كل حال» فإن هذا الوصف أيضاً يمكن أن ينبع من 
الرغبة في وضع الفيلسوف في ضوء يجعله أكثر قبولاً عند القراء التقليديين . 


والأمر الأكثر أهية هو أن ابن طفيل نفسه يبين أن للدين ما يمكن أن يوصف 
بأنه مستويان: «وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدل على أن 
الفوز والنجاة فيهماء وأقوال أخرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة)7*" . ويتعلق 
أسال بالأولى بينما يتمسك سلامان بالثانية. ولكن في الوقت نفسه يوصف أسال بأنه 
يبحث عن الباطن والمعاني الروحانية والتفسير الرمزي» بينما يوسم سلامان بأنه «أكثر 
احتفاظاً بالظاهر وأشد يعدا عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل» وذلك «لا كان 
فى طباعه ا 


مع أن معظم الناس يرغبون بتحديد أنفسهم بالمعنى الظاه . فإن النص نفسه 
يقبل التأوّل الترميزي وفيه معان روحيه ة أكثر عمق وهي ما ل يستطيع إدراقه معظم 
المؤمئين » أو ما لا يرغبون في إدراكه . 


والحكم الذي أطلقه ابن طفيل على المجتمع الإسلامي كان توقعاً استبق بق الوضع 
الذي آل إليه الحال في الأندلس: جو من التدين الأصولي المتزمت يستمد قوته المتنامية 
من هجمات المسيحيين في حرب الاسترداد. ومع هذاء فإن أسس هذا الموقف كانت 
قد قامت في المشرق على يد الغزالي؛ وبخاصة في كتابه مهافت الفلاسفة الذي يمكن 
وصفه بأنه سدّد الضربة القاضية للمدرسة الأرسطية في العالم العربي والإسلامي”” . 


وكان ابن رشد (المتوى عام 5464ه/98١1م)‏ الأخير في سلسلة الفلاسفة 
العرب الذين حاولوا أن يثبتوا التوافق بين الفلسفة والشريعة» والمعقول والمنقول» 
وببخاصة في كتابه الشهير فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
ولكن لم يكن لجهوده هذه أي تأثير في العالم الإسلامي. ومع ابن رشد وصلت 
الأرسطية العربية إلى نهايتها رغم أن بعض العناصر في فلسفة أرسطو اندمجت في 
أنظمة متأخرة» وبزغ في مكانها نجم آخر في إسبانياء وبدأ مذهب آخر من هناك 


()) المصدر ثنفسهء ص 54. 

(:6) المصدر نفسهء ص ١65‏ - لا16. 

(01) المصدر نفسهء ص 2155 وتحمودء فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان» ص .١14١‏ 

)5١1(‏ انظ ر؟ :تودموم 0 20 تررأصودملق[ بتعوسطعط تروجع ده مانده0 عاتصماعة ام«عالءء34 176 رملاعظ 
لالجاتظ ارطل هسه 7[تجم:[0-لت تتعمساعط نعزآل:00 176 جا لأمكه 1 نيه '6دررزة 
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بالإشعاع إلى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي: ونقصد بذلك المنصوف الأندلسي ابن 
عربي (المتوفى عام 7748ه/ ٠114م)‏ ومذهبه القائل بوحدة الوجود9” . 


ولو اعتبرنا ابن رشد الذروة في الفلسفة الأرسطية العربية» فإن ابن طفيل هو 
المحور الذي يربط تلك المدرسة بالتصوف الإسلامي» رغم أن تأثيره كما يبدو م 
يتجاوز زمانه» وذلك بسبب العداء الديني المتزايد أبداً نحو الفلاسفة حيث يقول ابن 
عري أن مجرد ذكر أسمهم أصبح مدعاة للشك في زمائه!؛*), 


اكات 


وإذا كان الفكر الأرسطي الأصيل غريباً على التصوف» فلم يكن هذا حال 
الأرسطية العربية وذلك بتأثير ما يسمى بالعلم الإلهي لأرسطو وإعادة صياغة التساعية 
(2409ءصه6)؛ وهي من أعمال أفلوطين (قنته108© المتوق عام ٠1م‏ وهذا ما أضفى 
نكهة أفلاطونية محدثة على معظم أعمال الفلاسفة العرب. وهنا تتجلى الأهمية الكبرى 
لثلائة عناصر: ما يسمى بنظرية الفيض» التي تقوم على أن الأفلاك تتحكم بالنجوم 
وتربط بين الواحد والكثرة» ثم التفسير القائل بأن الجمال المخلوق هو انعكاس لجمال 
الخالق ؛ 0 إمكانية الوصول إلى التوحد مع العقل الكل أي العقل الفعال» الذي 
هو في الوقت ذاته العاشرء وأخفض اكت الذكاء الصادر عن الله والذي يربط 
العالم بالخالق. ومن بين عناصر الأفلاطونية المحدثة هذه كان الاتحاد مع العقل الفعال 
هو العنصر الذي راق بشكل خاص للفلاسفة العرب. وقد تكلم عنه الفارابي في 
فلسفته السياسية وفي علم النبوة: الإنسان الكامل المؤهل أن يكون قائداً مثالياً 
للمجتمع يجب أن يوخد في ذاته قدرات رجل الدولة والفيلسوف والنبي» وهذا ما 
يمكن بلوغه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال وحسب”*"2. ويخصص ابن باجة بحثاً 
لهذا الموضوع عنوانه «اتصال العقل بالإنسان»9”*©. 


ونجد في رواية ابن طفيل تحولاً واضحاً عن هذا الصنف من الأفلاطونية 
المحدثة إلى ما يمكن أن ندعوه بالتصوف الفلسفي. وقد أخذ ابن طفيل كتابة الرواية 


ردك في ما يخص ابن عربي» انظر : 6ا7نكآللاهى عا تدك ع عفص :ماله اناود انآ رصتنارهن صما 
.(1958 ,ممعفسسصوا] نمتية©) اذمل 415 

(65) 31 .701 ,كاع 07 «ر,بسواء50:ز84"' ممه وطومدمائطط" معو جاعط تطوعف' م15)» ,أمطامعوهظه :18 

6 15 .م ,(1988) 

(045) الظر: نت «رهمتاهصة819 لص لإمعطممءط ؤه بممعط' 5'تطقعة-لف» بتععلة/ا لتقطعتط 

1 .01 :5030165 لمهاصعة0 ,راممدملاطط عندرماك1 1ه سبروحكظ نعاطهماء منجز عإعم07 ,تععلة/1 لعقطوتط 
.206-19 .ورم ,(1963 معادوةن) :0عم0:21) 

(0) انظر: .1 [إه 2العومماعنرماظ 116 نضا «رؤزية8 قط ,وملصن2 .14 .12 
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ا وه العقل» ولكن دون أن يناقضه. ٠‏ وهو 
على وعي بأنه لم يكن أول من أقام جسراً بين الفلسفة والتصوف؛ فرغم انه لا يذكر 
العلم الإلهي لابن سيناء فإنه يذكر «الحكمة المشرقية» عَرَضاً ويبدو انه بهذا العئوان 

يشير إلى المتمثلات الرمزية (الترميزية) لابن سينا وليس إلى مجمل ذلك الأثر المفقود. 
عن أية حال» فإن ابن طفيل يقول إن أسماء الأبطال الثلاثة» أي حي بن يقظان 
وسلامان وأسال» مأخوذة من ابن سيناء وهذه إشارة واضحة إلى اثنتين من القصص 
الثلاث» ولكنها أيضاً تدل على انه لم يكن لابن طفيل معرفة مباشرة بها لأن أبطاله 
إنما يشبهون قليلاً أو لا يشبهون البتة سميّيهم في قصص ابن سينا. ومن ناحية 
أخرى 2 فإن رحلة الروح التي يرويها حي بن يقظان الذي يجسد العقل الفعال في قصة 
ابن سيناء تبلغ ذروتها في تأمل الجمال الآسِر لله وهذا صحيح أيضاً في رسالته عن 
الطيود 99 , 


يعلن ابن طفيل انه ينوي التحدث عن خبرات يصعب التعبير عنها بكلام البشر 
ولا يمكن التمة بها أو رؤيتها إلا في حالة النشوة والتأمل» وهذا ما يصل إليه بطله 
في النهاية بعد تدريب طويل. ويتذكر القارىء أن حياً حاول الاتصال بالخالق عن 

يق تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: عنايتها بالطبيعة وحركاتها الدائرية 
وتأملها لله. وبهذا العلم تبنّى حي مواقف متنوعة مألوفة في أنماط الحياة الصوفية. 
ويذكرنا اهتمامه بالحيوانات والنباتات ببعض أولياء المنصوفة وأيضاً بالنساك من 
المسيحيين» كما أن المجنون» الشاعر العربي الأسطوري الذي عاش فى الصحراء 
صديقاً حميماً للحيوانات البرية» يقترب كثيراً من هذا النمط0"). واستدارة حيّ حول 
نفسه يجب أن اتفسر بالطبع» كما سبق ذكره» كاستدارة المتصوفة حول أنفسهم » وهذا 
ما كان معروفاً منذ زمن طويل في المشرق على الأقل» حيث يبدو أنه بدأ في النصف 
الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد””“. ولكن في النهاية» يخلف حي بن 
يقظان كل هذا وراءه وينسحب إلى مغارته ويتجه بنفسه كلياً | إلى النشوة والتأمل. 
اواستغرق في خالته هذه وشاهد (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


قلب بشر)؟. ومن اللافت للنظر أن يستعمل ابن طفيل هذا المقتبس التوراق”""2 وليس 


(/097) انظر: ٠‏ ما رع جتهاناتمامار لمق و[ أ فاتاروء ادل بمتطيوت 
(658) انظر 1/1071 عذ[! زه :2121101 12:121 الل «ترجاعوط 4:4 ,كك6 1/4/1 عامط رطهالمستقط]1 .م 
60 أت 117 بط ,(1980 بعل قطوع لاا باتصام8) 25 .701 زمعت لم5 لسن عام ممتدصماءظ ,لاعومل 

(69) ]4ه المع كلمتا :210 مللنةآ أعجهطة)) «بماعط زه كورمفوعساط لمعانسركطة ,اعسسنطءة متسممسعمسم 
.م ,([1975] ,ةسشنام مدت طاءهك1 


8 الكتاب المقدس» «رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنئوس»» الاصحاح 25 الآية‎ )1١( 
.ُ واسفر إشعياء؟ الاصحاح غ6 الآية‎ 
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7 قرآئية في وصف أعلى درجات الرؤيا الصوفية. وصحيح أن المتصوفة عرفوا فول 
ثلا في شكل حديث قدسي2“"7: ولكن بما أن ابن طفيل لا يتطرق إلى هذاء يمكننا 
00 وهذا بعيد الاحتمال» أو أنه رغب بقرّائه أن يتعرفوا 
عليه كمقتبس من التوراة» (ولا بدّ أن كثيراً من القراء في الوسط الأندلسي كانوا على 
معرفة بالتوراة). ويعبارة أخرى» لم ير في بحثه كلمات يعبّر بها عما هو غير قابل 
للتعبير ما هو أكثر ملاءمة من هذا القول غير القرآني. وفي الحقيقة يستعمل ابن طفيل 
هذا المقتبس مرات عديدة في مجرى أوصافه التالية لرؤى حي بن يقظان» مشيراً هنا 
أيضاً إلى المشكلة اللغوية التي ينطوي عليها هذا العمل فخبرات بطله؛ وهي بالتالي 
خبراته 30 - مستحيلة على الوصفا. ومع هذاء فقد وجد ابن طفيل طريقة 
تستحق الإعجاب يعبّر بها كلامياً عن واحدة على الأقل من رؤاه مستعملاً صورة 
شديدة الإيحاء تفتح أفقاً كونياً أمام عين القارىء الداخلية. ورغم طول المقطعء إلا أننا 

يجب أن نورده بكامله: 


لإنه بعد الاستغراق المحض» والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد للفلك الأعلى 
الذي لا جسم وراءه ذاتأ بريئة عن المادة» ليست هي ذات الواحد الحق ولا هي نفس 
الفلك ولا هي غيرهما؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي الصقيلة 
فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك المفارقة 
من الكمال والبهاء والحسن» ما يعظم عن أن يوصف بلسان ويدق أن يُكسى بحرف 
أو صوتء ورآها في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات الحق جل 
جلاله . 


وشاهد أيضاً الفلك الذي يليه» وهو فلك الكواكب الثابتة ذاتها بريئة عن المادة 
أيضاًء ليست هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى المفارقة» ولا نفسه؛ ولا 
هي غيرها. وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من 
مرآة أخرى مقابلة للشمس» ورأى لهذه الذات أيضاً من البهاء والحسن رالانة رما 
رأى لتلك التي للفلك الأعلى. وشاهد أيضاً للفلك الذي يلي هذاء وهو فلك زحل 
ذاتاً مفارقة للمادة ليست هي شيئاً من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غيرها؛ 
وكأنها صورة 5 الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من مرآة مقابلة 
للشمس؛ ورأى لهذه الذات أيضاً مثل ما رأى لما قبلها من البهاء واللذة. 


قلف ,(205) عامه ,ءأ25 أهنا أصددمالظ ع ,اشجهه7 011ل بره أأدرع/1 157 ,الإذكه! م1 

(؟5) انظ ر: قممن هه ل1قهه0 عصدوة :'ماصلط لهة مامطصدرة“» ,افوسظ طممغاعمطن ممقطامة 

1 “زه 18014 176 ,.0ه ,ملقعده© نما «رمقجوهلا م1 جد 15جكدك مط[ زه ومتمدع84 عط ومتمعمممت) 
7 +1 تربيم1ة رده كمطاع عووروط «ربمأاواه كلكو عام «ادره/اة 
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وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن المادة ليست هي شيئاً من 
الذوات التي قبلها ولا هي غيرها وكأنها الشمس التي تنعكس من مرآة على مرآة» على 
رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبهاء واللذة والفرح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء إلى 
أن انتهى إلى عالم الكون والفسادء وهو جميعه حشو فلك القمر. 


فرأى له ذاتأ بريئة عن المادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها قبلها ولا هي 
سواها. ولهذه الذات سبعون ألف وجهء في كل وجه سبعون ألف فمء في كل فم 
سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدهاء لا يفتر. 


ورأى لهذه الذات» التي توهم فيها الكثرة وليست كثيرة من الكمال واللذة مثل 
الذي رآه لما قبلها. وكأن هذه اللذة صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج؛ قد 
انعكست إليها الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم 
من المرآة الأول التي قابلت الشمس بعينهاء ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة لو جاز أن 
تتبعض ذات السبعين ألف وجه لقلنا إنبا بعضها. ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن 
لم تكن» لقلنا إنبا هي! ولولا اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث. 


وشاهد في هذه الرتبة ذواتاً مثل ذاته لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام 
تزل معه في الوجود وهي من الكثرة بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها كثيرة» أو 
هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في 
رتبته من الحسن والبهاء. واللذة غير المتناهية؛ء ما لا عين رأث ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»”"" . 


هذه الرؤيا الرائعة التي تذكرنا بفردوس دانتي”؟"2 هي الذروة ليست في حياة 
حي بن يقظان وحسب» بل في قصة ابن طفيل أيضاً. وهي تضيف من ناحية البناء 
بعداً عمودياً أو فضائياء مقسماً إلى الأفلاك السبعة للبعد الأفقي أو الزمني في حياة 
حي» مقسماً إلى سبعة أسباع. والبعدان مرتبطان والسبعة مضروبة في عالم الكون 
بوجوهه السبعين ألفاأ التي هي كثيرة وواحدة في الوقت ذاته. وتكاد هذه الرؤيا 
بمحتواها تنتمي كلياً إلى الأفلاطونية المحدثة؛ رغم أن فكرة المرآة المسيطرة في هذا 
المشنهد أضبخت أيفا فكرة مركزية في الفكر الإسلامي الصوفي واستعملت في 


زفنة 152-13 .هم ,.قأط1 ,الإقكن؟ مد1 

(54) حول احتمال تأثير رواية ابن طفيل في «الكوميديا الإلهية» عبر ترجمة عبرية» انظر: 
161 كنأك ابرع «ره اق 16 تمت ونطخط ععه علامدي عأمسععاءطمد عنل تا اعا8 دءط زمط» ,عتم سطمئة .وى 
191-07 .مم ,(1980-1981) 55-56 .هله ,المب مول 
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الأغلب» كما هو الحال هناء في إيضاح العلاقة الحميمة بين الخالق وخليقه©. 


ويرتبط مع هذه الرؤيا سؤال بارز هو أيضاً أحد الأسئلة المركزية التي شغلت 
الأفلاطونيين المحدثين: كيف تبرز كثرة العالم من الواحد؟ ولكن هذا السؤال يأخذ 
عند ابن طفيل شكلا يختلف قليلاً: هل الخالق واحد أو كلء أي كثرة؟ وهل 
الكائنات المخلوقة كثرة أم واحدة؟ وخلال وصفه للرؤيا يترك ابن طفيل الجواب 
معلقأء أو بالأحرى نقيضة غير محلولة. ولكنئه في ما بعد يضيف ملاحظة واضحة إذ 
يقول: إن السؤال قاصر بقدر تعلقه بالله حيث إن أصئاف العدد تعود إلى عالم الأجسام 
وبالتالي فلا يمكن تطبيقها في ما هو فوق نطاق هذا العالم. 

فالنص لا يترك أي شك أن حياً يشعر في لحظات وجده بالتمائل مع الله. 
«خطر بباله أنه لا ذات له يغاير بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هى ذات 
ال" , وفي هذه الناحية يختلف ابن طفيل عن جميع الأرسطيين العرب الآخرين» 
رغم وجود البعد الصوفي» بكل تأكيد؛ عند الفارابي وابن سينا وابن باجة» إلا أنه 
رغم كل ما يحمله التوحد مع العقل الفعال من السرور والنشوة» لا يعادل حو الذات 
الصوفي والتماثئل مع الخالق كما يدعوه ابن طفيل. كما أن الحكايتين الترميزيتين لابن 
الصوفي» فهما ببساطة تؤديان إلى رؤيا للجمال الخالد وتنتهيان به. وهذا ما يبين 
اقتراب صوفية ابن طفيل من «وحدة الوجود) عند ابن عربي. 


ويبقى هنا السؤال: كيف يرتبط موقف أبن طفيل تجاه الدين بنزعته الصوفية؟ 
يبدو لي أنه من بين الطرق الثلاث أو الأربع للنجاة من التَْمت الديني ‏ وهي: مبدأ 
اللذة والفئون الجميلة والفلسفة والتصوف ‏ كان ابن طفيل يؤثر الاثنتين الأخيرتين» 
ولكن من الواضح أنه نظراً للصرامة امتنامية للفريق المندين» لم ير كبير أمل للمزيد من 
التطوير في الأرسطية. ويعبارة أخرى؛ يبدو ابن طفيل وكأنه توقع أن السبيل الوحيد 
لتجاوز الشريعة في محيط إسلامي هو في التصوف أكثر منه في الفلسفة. وم تفلح 
محاولات ابن رشد لإحياء الأرسطية الأصيلة في المشرق» كما باءت بالفشل كافة 
محاولاته المخلصة للتدليل على توافقية الفلسفة والوحى. وتحت ضغط حرب الاسترداد 
القتربة اضطر راعيه للخضوع لضغط الفقهاء فطرد الفيلسوف من بلاطه وحرّم قراءة 
كتبه الفلسفية وانتشارها. وهكذا يبدو ابن طفيل حلقة وصل بين أسس ابن سينا في 


(14) انظر المقطع حول مفهرم المرآة في ؛ :ل(ع7ى ره «عالئمة 216 ,أموعنا8 طمفصط سسقطمل 
(1988 ,كقةة81 (تالقته اتلدلا عتدهل” بجعآ! بعلرهل” بوع81) اماك[ أددع هدارا جا عامل عرلة كن «عنجهلة ؛غأمارآ» 116 
-138 .مم 


للف 0 ,2 !76 أمعارطوهدم!![ 4ه ,انقموه 7ط[ «نرهلة تا أديهرن؟1 15 ,الإقكه؟ ه10 


1١117 


«الحكمة المشرقية)”"'2 رغم كونها هامشية جداً في الكم الهائل من كتبه الفلسفية 
والطبية» وبين الصعود المقارب لكل من «حكمة الإشراق» للسهروردي ولاوحدة 
الوجود» لابن عري» وكلاهما كانا على كل حال ليس أقل هرطقة من ابن طفيل» 
ولكنهما تفوقا عليه وعلى ابن رشد من ناحية حشو نصوصهما بالمقتبسات الإسلامية. 
أما السهروردي ققد حكم عليه بالموت من قبل حكمة شرعيةء بيئما قضى ابن عربي 
معظم حياته مهاجراً فى المشرق. وهذه حكاية رجلين أحدهما فيلسوف مؤمن والآخر 
مؤمن متفلسف يتركان المجتمع المتدين الذي ينتميان إليه لأنهبما رغبا في قول ما 
يفكران به وتمارسة ما يعتقدانه؛ وهي حكاية لم يعف عليها الزمن لسوء الطالع فمثل 
هذا ما زال يحدث اليوم للكثيرين - رغم بعض الفوارق. 


(5090) انظر: ,(1964 بممقصسذالهة0 نقامة©) منوتسبهاعا علبأصمدملنتم ها 6ك عجزه)821 بيصتطرو© نتدعر 


0 66 237 .ر 


المراجع 
١‏ العربية 
أبن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد. فصل المقال وتقري ير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال. 
ابن سيئاء أبو علي الحسين بن عبد الله. في إثبات النبوات. مع مقدمة وملاحظات 
ميشيل مرمورة. بيروت: دار النهارء 1954. (نصوص ودراسات فلسفية؛ ؟) 
إخوان الصفاء. رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. بيروت: دار بيروت؛ دار 
صادر؛» /18817. كج 
الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تحقيق ألبير نصري نادر. 
بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1409. 
. إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها. 
محمود عبد الحليم . فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان. القاهرة: [د.ن.» 
د.دت.]. (سلسلة الدراسات الفلسفية والأخلاقية) 
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بل0أا002تاطا مه طكاه لعاتك8 عااطيتومل عامنماط بره برمامع مم .وق موجه 
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26. 1( 


١١7/5 


عل 5علتاتل) .1972 ر,قتمتة .#تشاكل نه عارأومدماترام هآ ع0 815:06 .لذ ,أبجه850 
شآ يعتطمهوهانطم 


24 بز [ومده8[1 تععسطعط رست 067110 متنجرو[؟[ أمرعقاء4ة 776 .ى .1 ,ملاعه 
10 2ه 2/7مه له اماعط اعاال:0© عا با لأمخه1 هسه “1218 «تودملم 0+1 
5 12601087 حطة تتطره05[نطط عنصسةاةر؟) .1989 رللتظ .1 .8 تمعلاعآ .ملو 

(3 .701 رقع لاق ممه 


1 زه 06014«ملعنره8 716 نط «.قسست»طآ-ة7 12تلمهع1)» .21ة© ,ممم ساءعاعمعم8 
29 .[.له أء] 016 .خ1 .لل .8 01 عستاوأقدم ععاغتسصرم [ولماتلء صة نزط 1801160 
,-1960 ركققناءآ :2ه00طدمآ باالمظ .ل .8 بمعلاع] .له 


اط 1لع17 هاا «امته امل جلاع عاو طأعقلآ هاسنا ااأعمجاال .طممأقعطت مسقطو3 ,امع ته 
51 ر,عاءء8 .11 .0) تاعتهدالة .مامز 


150711 ل0«ع1لعل[ درا ماما م[ زه «عتهداة اأعتل» 116 نأع مساك زه «عرزاوء7 116 ا 
.8 رووع ج51ن نملا عاعملا بجوآ8 عجرملا ججمكاز 


تمد عط 128ل1ععطه0) 000510622005 عمدمة :*مأصتكتة ممه وامططرك"» . 
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(35 .80 لنت شطع 0 صا 5ق51016) .1983 رووععط نوأأويء تمل 


(007211:1671147) 41-1767015 .20 تنه جاد84 نط1 201 متطنة د81 جد[ تطخ ,تطقعة1-1م 
حلة طكذج؟ا عا هاكسةه!' . عدرمانماء م تعاس1 826 ولع [امادة :ل :0 مكتتهه 1 ا«مرطى تبه 
15761517ه[] 01010 :1020012 .فطاع معصستم .1 نز 5015 3501 «دمناع نا لماص 

(3 زقاتء1 عنومآ 35401601 له لدمزوقة01) .1981 رووعرط 


[ه 3715[ عرلا ع 5/07 22ل[ عنكار 7 كاه اجطاجا علا زه عكهن) 1116 .قنة؟1 ططغرآ رمتقصقه ه00 

كا زه انع لاع 87 عرلا عرلا و عأطه1 أمعتعوامع1 «رسيطرع ناته 1 اه اال عرزا 
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,035قعناطنا2 صننةاا1' :05و80 


١١ ه/ا‎ 


1 تتناعاةءمتسطط أثالا .اكاجا ةلاه 1212 .وقط15 نط1 20ستسديلدكة ,م 173203 مم1 
لسن ععوتلء120 م ده7 1006 معددعل طاعهه ناممن1 7 0115129 نمم .ووم 
.15 2 .1871-1872 راععه/ .1.0.9717 نم اماعط .نه ااعتتالة أفيوسسم 

6 1002717 :157 بررط كأدر 17 157 .علن[ه21-3 لطم“ نظ ل2سمتسمطد84] ,اتومكية مط[ 
صه؟8 صطعآ نز 20163 لصة حامتاع صلم غاص ملكتت عله امه ' .ء[ه3 لمعت [مووم][زرزم 
لمعتدمهلن ذه بعقوطئآ) .[1972] ,ومعطمتاطد2 عمجوو1' علدلا ع7 .مسقصةقموو 
(1 .م زعتتطقعمء ان[ عتطورم 


711 118 [0 171167276141101 411 غ80 2714 ,ق1/04447165 ,عامط .ذل رطه[لورتقطع1 
(25 .701 زمعتكماة لسرا عامدع 1 مع اتسزعط) .0 بصع7165020] بلتاساع8ظ .4 بجعوم.]1 


أمنادعخ1 أوصطللن 1116 ننبهاس1 إن ععاتهككقه ع1 عز[ا :1ط :ه7101 هآ 1م30 ,ممسمعوير 
.156 مللتاظ .ل .1 تمعلاع] .ععم 4ابربا8 عع عم 


6 .(.لع) 20قطهن .1 ععصع هآ نص «.قأم060] علدل8 خ» .228 ,ك3 اع بده 13/12106-22 
7 171 تإنزه11 دنه كعمطاعءمسسعط برجم ادك كلك علس + أنرهال1 :16 “زه 124ءرم1]77 
4 رتوع 126010 ,رنإطامهؤ5هلنط2 عنصسه[ت) .1996 ملانظ .8.1 بعرملا وع281 بوك1 

5 روعممع‎ 7١ 24( 


كه 4[12117 21-1812 :7712مض-هه “8201 كزه ل 7176 .'1' 11065 يعومد و11 
,بلتاقاع8 01 3الو 1001971 تمع تاعسم االمطاعظ8 ,عونم ع7 
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0]65طة أت وقامعومرم رعطوعة'!1 عل غه صووععم ل كاتدتلهم1" .تمنوة كترم 
(14 قاع كامة قاأظاعسدءه2) .21976 :135:3 :معد .متطعو0 سموكر 


:1 «.00 سواط لصة إععطممء2 كه ورمعط" و"تطقعة2-لى» .لمقطمنه ,روعلة 
ا ا ا 1 
(1 .01؟ رقم 1هتة5 لقنامعت6) .1963 ,ندم اعزومه © 


مم 
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071 « “للاعناة83'' ممه ”لإطدرهةملتطم“ دءءساعط آطوعة' صطل» ."1 بلقطتمعومع1 
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ع0 006116 عأسصدءالءوطمه مذل-جافاء36 صوءط زقط0» .© رنرعتة ستطامعد 
1980-1 ,55-56 .71015 جبإعباط لهل 22116 دمرأعكاياء 7 «مقوع «تجيور 6 


200/ 


ان لق عاتأعستاك1 35 ومللةتووعءع2 كمه بامناءعا5» .هالت رعاعتصخوم1ت1 

عأ 16562160م معم22 ««عمتطوتعائة عومعط لولأجوه© عتطوعةى لوبونقه3/1 4ه 

اك عرز ورور واعره 4اععلع3 «اعدعا من فاته ع ليت دع مه ععاتة بولاصدم © 

,5001217 ع ظاله1ه علاط برأاسته 0‏ [17:16771411014 116 زه ووه جع 1ه © امتمدده 11 

22 لإتاقتاقظ طائعكا نإ 85:01160 .1986 اكبونا4 9-16 ,كمانماجعطاء77 116 رمعطزاعطم 
.0 ,.0ن) .طنا2 مستصستدزمع8 .ل :متطماءلقائط7 بمصملمع مسيم .ممم ع1 11 


١1١1/7 


الدرا اسات الدينية 


علماء الأندلس 


دومينيك ايرفدا!*) 


تدل كلمة «علم» في اللغة العربية على مفهوم معقّدء وقد أطلقت خلال 
العصور على أشكال عدة من «المعرفة». وهي لا تزال ترتبط بالمعنى الذي أسبغه عليها 
0 وهو معرفة الله وما بتصل بالدين» على العكس من أشكال المعرفة الأخرى 
من التتجربة والتأمل . ثم تأخل في ما بعد معنى «النقل» الذي له أهمية كبرى» 
0 بواسطة الأنبيا ا . ثم نقل الأقوال والأفعال بل والسكوت الدال على 
الرضىء الصادرة ع ا عند 5 اليل الصحابة» ثم نقل نتائج الفكر حول 
العقيدة الذي قام على أيدي كبار الأئمة. 


وتختلف الاتجاهات وتتعارض في إسبانيا المسلمة حول هذه النقطة. تبعأ لتباين 
العقليات المكونة لهذا المجتمع . فقد نشأ السكان المحليون في مناخ الكنيسة لسري 
القوطية الغربية واعتادوا نمطأ دينياً تقليدياً يستند إلى الكتاب المقدس وإلى الطقوس 
النصرانية» تحت السلطة المطلقة لآباء الكئيسة. أما الجالية اليهودية» فعلى خلاف جالية 
القيروان التي كانت جسراً ب بين المشرق والمغرب» لم تنفتح على الفكر العلمي إلا في ما 
بعد. وكان من نتائيج هده السلطة الإسلامية توثيق العلاقات بين هذه الجالية والمراكز 
التلمودية في العراق. وعندما دخل النصارى واليهود الإسبان في دين الإسلام تم 
دخول عناصر تقليدية من هذين التراثين. وهكذا نشأ هذا الطابع المحافظ المتشبّث 
بالقديم» وهو كما يقول ليقي بروقنسال”' الطابع الفريد للإسلام في الأندلس» 


(*) دومينيك ايرفوا (0ا105/0 غنهوندنصده0): أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز ‏ 
لوميراي. 

قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 

)١(‏ غء عم .60 .كتامط .قآ0؟ 3 ,016هة!تاناعلادد مانودمكظظ "| عل عناماعاط ملهعمءرمعط-تقمآ عأممة8 


.2 ,3 .701 ,(1950-1967 رع5مهقآ أء علاتاعمهه5ل342 زوأعة) لموناة 


لحل 


وتدل كلمة «نشأ» هنا على اتخاذ هذا الموقف بصورة جماعية وقبول بالأمر الواقع وليس 
عل اختيار بإرادة واعية . 


ويضاف إلى هذا كله عاملان: الأول هو أن معظم هذه البلاد التي تم فتحها 
كان مفككاً. والثاني أن الصفة المدنية غالبة فيها بخلاف المغرب الذي احتفظت فيه 
الأنظمة القَبّلية القديمة بكل قواها. ولم يكن للسكان في مواجهة هذين المعطيين» 
سواء كانوا من الإسبان واليهود المحليين أو من العرب والبربر المحتلين» الذين 
اختلطوا هذا الاختلاط» من عوامل الاندماج سوى شرعية هذا الدين الجديد. 


وقد فضّل الحكم هذا الواقع» فعناصر الوقائع التي تمكنًا من إعادة تركيبهاء 
تلك التي تخص تاربخ قيام الحقوق في إسبانيا تظهر تقدماً مشهوداً. وكان أول القضاة 
تمن نعرف» من حيث المنهج ‏ القاضي مهدي بن مسلمء وقد دم تعيينه عام اهم 
م. وهو يستند إلى القرآن والسئّة. كما أنه يستخدم رأيه الخاص بعد مقارنته بآراء 
العلماء الآخرين. ولكن أشهر قضاة هذا العصر معاوية بن صالح الشاميّ مفتي قرطبة 
(الذي وصل من بلاد الشام عام ١177‏ ه/ ٠4/ام).‏ وقد اشتهر بتضلعه في الحديث 
وبعدم انتمائه إلى أيّ مذهب معروف» وكان يستخدم القياس حسب معياره الشخصي 
وهو شكل بدائي من أشكال المنطق”©. وكان الهامش الضيق الذي تركه التشريع 
للتصرف الشخصي لهؤلاء القضاة أشد ضيقاً مما سمح به المذهب الحئفي في العراق» 
ولكنه سوف يتقلّص أكثر فأكثر في ما بعد. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي كان 


وسوف يسيطر اتجاه شامي آخر لأنه نحا نحو التضييق والتزمّت يترأسه صعصعة 
ابن سلأم الشامي» مفتي قرطبة الذي نشر مذهب الإمام الأوزاعي (المتوفى 51١ه/‏ 
لام دون أن يغادر بلاد الشام). فكان يرفض العمل «بالرأي» ويتمسك بالحديث 
وباتباع صحابة الرسول كَل معتبراً أن السنة الحية هي الممارسة المستمرة التي تبعها 
المسلمون منذ عهد النبي كيد كما حافظ عليها الخلفاء الراشدون وأكثر الخلفاء 
الأمويين» كما اعترف بها الفقهاء. وقد حفظت هذه الإرادة بالتمسك بمذهب القدماء 
(أقدم الأحكام؛ التي حكم بها التشريع الإسلامي”؟؛ ومن فضائلها المحافظة على 
المنطق المنهجي بصورة بدائية؛ وبذلك تبقى واضحة ويمكن نقلها وتعليمها. ثم إن 


زفق 1 لاتتتكقظ ه[ اله كفأهانرواجه 7165مأء12«مجره عدا ع«طوى وررصوظ ,تعللة1/ة تلخ ' لقسطدق3 

عل ماتطأاكس1 أعل .مس1 :[لضللجة32) وطممن-م عملم هلاال ها ع0 اتأاعماومل ع[ جه واعتعي ةلا عع بر 
.63 لتلة 61 .جزم ,([1968] ,ؤمءعنصسؤارآ1 5م نور 

.8,1 بعلم لمن مسنر رقتاكةج .8أ70 6 ,اانهاول"1 ع0 عالغوماعبرة:ظ :مهل باطمقطه5 طامعوهق 

6 مص ,2 أمن ر(-1960 ,التق 
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الأصية التي يوليها هذا المذهب للأمور العسكرية جعلته يسود في عهد قريب من زمن 
الفتح. كما جعلت الإسبان يبتعدون عنه بعد أن توطد السلم. 


ولكن مذهب الأوزاعي سوف يضطر إلى التراجع أمام مذهب آخر بسبب 

وضوح الصّبغة التقليدية بصورة أشدء فالمالكية التي سوف تصبح المذهب الوحيد 

الرسمي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ظهرت كمذهب يجمع بين 
ا 


الصفة الأول المشهورة هي تمسّك مالك بتقليد المديئة المنورة «مدينة الرسول» ككلل. 
فتقاليد المدينة تذهب أبعد مما ذهبت إليه «السّنّةَ الحية» للإمام الأوزاعي» إذ هي بصبغتها 
الأموية تصبح سلاحاً ذا حدين (لأنْ المظهر القومي دليل على قبلية منبوذة) وتدخل 
عاملاً جديداً من عوامل الاطمئنان بالنسبة إلى المؤمئين البعيدين جغرافياً والذين لا 
يتوفرون على سنّة فكرية. فالحديث يُمَكْنِ من الربط بين نص مجرد عامٌ وبين سلالة من 
النقلة وبعبارة أخرى يقيم الحديث نظاماً من العلاقات له مظهر بنية اجتماعية لا تترك 
للفرد سبيلاً آخر غير الاندماج فيها. ولكن الحديث المدني يمد آفاق هذه البنية أكثر 
ويمنع التفرّق والتشتت المرتبط بانتشار الإسلام. فالمالكية تعوض التوتر الناتج من هذا 
الموقع على الحدود القصوى الدار الإسلام» بفرضها رؤية دار الإسلام كأمّة واحدة. 


أما الصفة الثانية فقد أغفلت على العموم؛ وتتعلق بسلطة كبار فقهاء الذهب: 
مالك وسحنون و. . . المتميزة بالاحترام ل«رأهم». وإذا كان هذا امبدأ يعتبر الصفة 
الخاصة للمذهب الحنفي في العراق» حيث يستطيع كل قاض أن يحكم انطلاقاً من 
ذاته؛ فإنه ليس غائباً تماماً في المذهب المالكي» حيث لا يعمل به إل الفقهاء الكبار 
الذين لا يتطرق الشك إلى مقدرتهم. فتصبح آراء الفقهاء الكبار مادة للحفظ (حفظ 
الرأي) وللنقل (علم الرأي» مسائل الرأي)”'». وكان من الممكن في بعض 
الحالات النادرة اعتبار بعض الأشخاص الذين هم أقل شهرة على أنهم يتمتعون 
بصواب الرأي (حسن الرأي» جزيل في رأيه) بل التوصل إلى رأي يتمتع بقيمة الحكم 
«ذلك عن رأي القاضي. . .). ولكن المذهب المالكي سوف يعود إلى هذا العامل 
الفردي في التقدير عن طريق استبدال لفظي: فحيث تقول الحنفية «القبول» أو 
البحث عن أفضل الحلول» (الاستحسان) فإن المالكية تلعب على اعتبار ما هو مفيد 
للجماعة (استصلاح) . وهو مرجع من دون شك يريد أن يكون موضوعياً ولكن من 
يأحل به يبقى فرداً ويبقى عمله انفرادياً. 


() يظهر هذا يخاصة في المجموعة البيوغرافيةء انظر : 425 840:42 مآ ,لإهبمتآ عدوتستسصمط 
3آ1» ,(1978 ر0؟طط :عاغمء03) عنواعهاماعمة عفباكل نواءفزى “1115/71 ينه “01ة|*! عله كنماعوجه ممتصفان 
.209-14 ,هرم «رعسقصرالباقتدمد عمعددوط'! عمقل :3*5 عل ممتامي1 
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وقد بدأ تاريخ نشاط العلماء في الأندلس من تعدد الطرق التي تستدعي التنسيق 
في ما بينهاء أو على العكس من ذلك من تعارض هاتين الصفتين ‏ الاندماج في 
وسط الجماعة أو المحافظة على السلطة الفردية. هذا التاريخ ترويه لنا الأخبار» التي لا 
بد من تصحيحها وإتمامها بواسطة الشهادات ومجموعات الوثائق» ليس فقط من أجل 
تفاصيل الأحداث بل من أجل المعلومات التي تحملها بصفتها مجموع الذاكرة الجماعية» 
وهو ما يجعلها تتعدّى تصوّر من قام على تكديسها. ويمكن الحصول على هذا الإعلام 
بدراسة كمية للوثائق» هذه الوثائق التي تتميز بنسق واحد متكرر يسهل علاجها 
بصورة خاصة”*؟. ثم إننا نلاحظ تجانساً مرموقاً في هذه الوثائق: من المؤكد أنه يوجد 
في الأندلس مجامع مختصة تتعلق مثلاً «بعلماء» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ك (طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وهو في 
الحقيقة لا يتعلق بالأندلس إلا بصورة جزئية) ولكن أكثرية المجامع الوطنية الغالبة 
ترجع للتقليديين؛ ومن الطبيعي أن ينصبٌ اهتمامهم على مشاكل اختصاصهم»؛ حتى 
عندما يدرجون في لوائحهم مفكرين لم يتطرقوا لذلك. فهناك مؤلفون معروفون 
ومشهورون بانشغالات أخرى (مثل ابن رشد المعروف بأنه فيلسوف وطبيب) ومع 
ذلك فهم يدرجوله في هله المجاميع بسبب اهتمام المعاصرين» أي بصفتهم من علماء 
الدين (الفقه بالنسبة إلى أبن رشد). وفي حالات قصوى قد يوجد في اللائحة من لم 
يعرف أبداً بدراسات دينية بالمعنى الدقيق» شرط أن يتميز بدراسة فرع يمكن ربطه من 
بعيد بالدين: كالرياضيات التي يمكن ربطها من بعيد بفرع الوصايا (علم الفرائض)» 
بل وبأمور المحاسبات البسيطة (الحسبة). ومن جهة أخرى يوجد مفكرون لم تذكرهم 
هذه المعاجم رغم شهرتبم في فروع أخرى استعصت على الانضواء من قريب أو بعيد 
تحت راية الدراسات الدينية (مثل ابن باجة وابن طفيل...). 

هذا الانسجام في المنظور يدعمه بقوة تسلسل المصئفات الشهيرة على صورة 
متتابعة» الواحدة بعد الأخرى؛ فنجد تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضت29  ”01(‏ 
0ه 457 17 ١1م)‏ ثم نجد تابعاً لهذا التاريخ: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لابن بشكوال”"  494(‏ 8لاده/ 11١١‏ - 1187م) ثم نجد التكملة لكتاب الصلة 


)( انظر: المصدر نفسهء» ص 7 50؟,. 

(1) 2400107771 01د مأءماعا. ,تومه له ص1 لمسسقبلت3 صط1 طقتلىم لطةف' لتلة لوطم 
ااناتطلم عمتتم عمأطومة 5أممععتسدكك" 5أعتلمه ممعل8 20 (سمسعتطجهعوماط بممضهدمتاعلط) عماستم وما 
11 .7015 2 ,7-8 .ا بقسوموتط-مءأطدعة ومعطامتاط81 بهرعءق0© كنءوتعصووظ ,كنانق20 مساطأءتلمز ,اتلتلء 

:(1891-1892 ,2108© مآ وتطمميع مم ص1 
طبعة جديدة: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضيء» تاريخ علماء الأندلس» تراثناء المكتبة الأندلسية؛ 
؟ ([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترهة» .)1١955‏ 
(0) أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم - 
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لابن الأثار80) (590 - 108ه/ 1١199‏ 0١1155م)‏ ثم صلة الصلة لابن الربي ) 
(5150 ماهم 117ل 14م ثم نجد الذيل والتكملة لابن عبد الملك 
ال يي ل ا 1 0 


أولاً: النظام الهرمي لعهد الإمارة وعهد الخلافة 


طالما بقي الحكم المركزي قائماً في الأندلس فإن طبقة العلماء بقيت مرتكزة في 
قرطبة. فهناك وفي المناطق القريبة كانت تدور الانقلابات الخطيرة؛ ليس فى مجال 
المذهب الرسمي فحسب» بل وفي مجال الاتجاهات نحو النهج الذاتي بل حتى الخروج 
على المذاهب. ويصحٌ هذا بخاصة في عهد الأمير محمد الأول (2؟ ‏ #/ااه/ 801 
65) وعهد الخليفة الحكم الثاني  00(‏ 60 ؟ه/ ١5-0لؤم)‏ اللذين شعرا 
بضرورة تشجيع قيام مذاهب فقهية أخرى من أجل تخليص السلطة من ربقة التنظيم 
المالكي » بينما فضل السلاطين الأخرون الذين يمسكون بزمام الحكم الرسمي الارتكاز 
على هذا المذهب. 


-وخدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» تحقيق ف. كوديرا وج. ريبيراء ١‏ ج (مدريد» ”1847)؟ طبعة جديدة: 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 
وفقهائهم وأديائهم » عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار المحسيني » من تراث الأندلس؛ ك0 
؟ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1988). 

(() لمطاا تسم ممسعامدصوت رتقطط فداه مآ طقللق لطخة' ه16 20تسسهجطته3 طقلتلة لطف' قطة 
4 ,أ16:65ناة 086 ,تاماعقم :ستاصعءة عقططفاج تعطق 5ه (سساعتطجوروماط سضفممتاءتط) لعاثووا 
'ا 000828) قناهةأع لم1 ,200115 كدطأعتقصا باتلللء مسسام عصمم ممتطمعة ولممء لوم ووو8 كتعتلمه مرموق 
0 ممتصصتوءط ,(1886-1889 ,كقزه1 عل ,3 لنايم أة]/8) 5-6 .ا تمسوموتط-مه1طهمع ومعطامتاطأ8 بمتمرد2 

(1920 ,ؤتعاقلف) طعمعطن و8 .34 لمة اء8 م ترط لعاتلع تدمج عط 
ملاحق» إضافات» وفهارس في: ,تقططخ-[2 م16 طقالف لطة' د15 لمسسدجنهد38 طقتلة لطف' قطم 
© 126أعت كال ,سؤععواة .11 لمة 8 تممه اعوصظط لإا لمعاتلء ,عانجبله (ةان1 ا علندوزه1-1ل 

147-690 .جزم ,(1915 ,لملة81) معطم دماءدما بر ومتفياقة 
طبعة جديدة: أبو عبد الله محمد ين عبد الله بن الأبار, التكملة لكتاب الصلة» تحقيق ع. الحسيني» 7 ج 
(القاهرة» 14517). 

(94) عبوترامهجوماط 8 مالعل أعاثي ,تزه له ه16 ستطدرطة ه16 لمسطة عذنو1 قم 
توم 1805 83 ةنهم ائق1 عسوغطامتاطتط ه1 عل المهكتتصقم سد مؤعجة'ل عقتاطدم ,واعفزى 17116 بق بنماع وس 
5 5وانتقط 065 أالاتاكم 11 28 عقتاطنام ,قعطوعة دعامء! عل مملاعءعلامة ,لمعمءرمءط- 161 ,8 

(1938 ,عسوتصمدمعة ,مآ غدطم2) 11 ,آم زمعمتقمم مودس 

)٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 

(بيروت» تحت الطبع) 8 


اندلا 


ويرجع التبني الرسمي للمذهب الالكي إلى الأمير هشام الأول  ١1/7(‏ ٠8١ه/‏ 
4مل - كولام) وابنه الحكم الأول ( -5٠5ه/ !95‏ 417م). ويتميز الأول 
الذي كان وا آمناً | والذي ترك لنا صورة الرجل الشديد ري 01 عدد 0 
ريغي عل صللا يكل جديد في جا المقباة 0 هذا 
المجال الذي منعه سابقوه عليهم تخوّفاً من تدخلاتهم. وفرض الثاني في وقت مبكر 
جداً على العلماء المحيطين به أن يقدموا فتاواهم وأن يحكموا بموجب المذهب امالكي 
وحده» وكان عهده كثير الهياج وترك موقفه المتفرد بالسلطان ذكرى سيئة . 


0 الإمام ٠‏ مالك بن أنس رت ا 6ؤلام) عدد من 
رت 1م )0 ا م ا لس كما هو 
الحال في الفترة نفسها في القيروان. ففرضت رقابة صارمة الدقة على السلطان نفسهء 
عندما كان يتظاهر يعدم استشارتهم » وعلى جميع المؤمنين في حياتهم اليومية واحترام 
الطقوس. أما في ما يخص أهل الذمة» وخصوصاً من يقوم منهم بعمل رسمي» فإنهم 
كانوا هدفاً للانتقادات الشديدة؛ وكان العلماء يرسلون شواظ نيرائهم على أدنى افتراء 
على الإسلام» وكانوا يطلبون من السلاطين القيام بالردع اللازم» فكانوا يميلون إل 
تبدئتهم» مما كان يثير حفيظة المنكل بهمء كما حصل في فترة «شهداء قرطبة» 


وقد تم في فترة أولى قيام الملذهب المالكي فعلاً في الأندلس على صورة تتسم 
بالرجعية الشديدة. فتناسى العلماء وجوب الرجوع إلى الحديث الذي كان الأساس 
الذي انطلق منه الإمام مالك» وتمسكوا بنقل القياسات في التفاصيل (الفروع) التي 
قئنها كبار التابعين للإمام. وكانت فكرة ا لخضوع (التقليد) لسلطة الرجل المقتدر على 
0 بجهد فردي خاص (الاجتهاد) تصوّر تصويراً مشوهاً في عملية تكرار أعمى؛ 

بيئما تم استبعاد كل فكرة تجديدية (الاجتهاد) . ول يصبح الإمام مالك موضوع تبجيل 
وتكبير نظراً لقداسته فحسبء بل إن الكتابات في تقديره (المناقب لخاصة به قد 
تقدمت على دراسته؛ وأقدم الشواهد المعروفة في هذه الكتابات» التي نجدها في جل 
كتب تاريخ الأندلس هي كتابات القرطبي ابن حبيب (ت اكه امحم الذي ألّف 
كتاباً في فضائله . وقد قئّن ابن حبيب بمساعدة قرطبي آخر هو العتبي (ت هواهم 
) دروس الإمام على شكل (مسائل) وأضيحت كنتباسما مرضوقا للشروح 
المتتابعة؛ مع نتيجة حتمية هي النمو الملحوظ في الأدبيات المتعلقة بحقلي التوثيق 
القانوني والقضائي. وهناك شاهد متأخر على هذا الإعجاب بالإمام مالك هو القاضي 
عياض (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)»ء الذي أعلن أن الليثي وابن 
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حبيب لا يعرفان السنة'"'2. وكان العلماء يرفضون كل تفكير منهجي على النحو الذي 
كان يدعو إليه في الشرق الإمام الشافعي. وعلى العكس أضيفت منزلة الشرف 
للممارسة المحلية (العمل) لأسباب عملية واضحة. ويزعم بعض المحللين أن هذا 
الموقف لم يكن يُرى في العاصمة فقطء بل في المدن الرئيسية الواقعة على الحدود 
الوسطى لممالك النصارى» (مثل مدن طلبيرة وطلمنكة وطليطلة). 


ويظهر أن المسلمين من الأصل الإسباني ومن البربر هم الذين مالوا إلى هذا 
«الجمود؛ وهذا المسلك وليس المسلمون الذين هم من أصل عربي. وقد قامت مواقف 
خاصة جدا عند المولدين» سوف نتطرق إليها في ما بعدء والذين وضعوا نصب 
أعينهم ملء الفراغ الفكري هذا. ولا بد من الإشارة كذلك إلى ظهور بعض التشيعين 
في إسبانيا المسلمة» مع اختلاف في عمق هذا التشيع» ولكنها ظاهرة بقيت متفرقة 
تمثل تحدياً أكثر منه موقفاً إيجابياً مساعداً على اندماج مسلمي الأندلس7© , 


ويمكن التمييز بين حركات أربع في اتجاه الاستقلالية الذاتية. الحركتان الأوليان 
تؤلفان مدرستين شرعيتين: الشافعية والظاهرية. أما الشافعية فقد شجعها سرأ محمد 
الأول» الذي ريما أراد بذلك أن يظهر سلطته أمام طبقة الفقهاء» وبقيت الشافعية في 
شبه الظل في عهد عبد الرحمن الثالث» الذي أقام الخلافة في الغرب عام 5١1ه/‏ 
4م وقد بقيت بتحفظ أكبر في عهد الحاجب الأميري المنصور (310 - 047'ه/ 
١‏ ؟١١1م).‏ وكان القاسم بن محمد بن سيار (ت /الا؟ ‏ 8ل/الاه/ 86٠‏ - 411م) 
هو الذي أدخل المذهب الشافعي إلى الأندلس» وقد حماه محمد الأول من هجمات 
المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة. وقد دعم ولي العهد عبد الله ابن الخليفة 
الناصر ووريثه الشافعية» ولكنه قتل بعد اشتراكه في مؤامرة ضد أبيه عام 58”ه/ 
6م 


ولا نعرف هل نضيف اسماً من أكبر أسماء ذلك العهد: بقى بن مخلد 
(ت ه181 أو ١8؟ه/‏ ١85م).‏ فقد رحل إلى الشرق حيث درس وتبع مع 
آخرين» تعاليم ابن حنبل. وقد أراد أن يشرّف السّنة» فمكنه ذلك من رعاية السلطان 
محمد الأول له. وكتب تفسيراً للقرآن أعجب به ابن حزم إعجاباً كبيرأًء وقد يكون 


)١١(‏ قارت: تال عنتسسمده نورام 15 غع علناة8 عنامم ممنندتفدة؟ 2ه ,نطمسكة قنع712 أملطة 

5 .2 ,(1971) 33 .701 ,وء اماس عأوياى «,ناملقلصة عدمدتلناقم 

أعيد نشره فى: 4157615 :7712716ألاهلةا: 7ع لوككظ'! ع0 د5واكاماز ات داعاعوه171601 ,مدا" 0أع8]25 اعلطة 
.1982 1 أ© 731315010611376 ,0-2 :وأمد©) 16 زتططط' كناو زه 'ل اع ععتط'ل حصفاذ1 ,كمننوزتجفامجر 

(؟1) أحصيت جميعاً في : 2ك ماماه3 «مسلدفصف-!"6 “مرزمطوة-لفه ,كد31 تلة' متسلماة 
.93-149 ,جزم ,(1954) «وممعتصةاكط دمماباكقا ع0 وأعواوظظ مانأ ات1 
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السبب وجود روابط بين منهجه ومنهج مؤسس المذهب «النصي» أو «الظاهري» داود 
المشرقي . ولكنه على العموم يسير كسابقيه من الأئمة على طريق الاجتهاد المستقل 
مستنداً إلى القرآن والسئّة فقط. وقد أدخل عنصراً تجديدياً بواسطة تلميذه ابن وضّاح 
(ت 7417ه/ ١٠4م)‏ وبواسطة أبنائه وحفدته الذين يؤلفون سلالة من الفقهاء القرطبيين 
حتى عام 517ه/ 7170١م»‏ بحيث استفادت منه المالكية نفسها. 


هناك مؤلفون آخرون يميلون بوضوح إلى المذهب الظاهري» وأقدمهم عبد الله 
ابن قاسم تلميذ داود»؛ وقد عاش في عهد محمد الأول. هذا المذهب الذي ظل متفرقاً 
يستطيع أن يفخر بأن يعد من أتباعه القاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت 50*'ه/ 
5 وهو تلميذ آخر لداودء بقي على احترامه قدر الإمكان للمذهب المالكي 
وأدخل «اجتهاده» الخاص حسب طريقة ١نصّية».‏ 


أما الحركة الثالثة فهي حركة دينية» إذ يتكلم ابن حزم عن «معتزلة» الأندلس» 
وقد اعتقد المؤرخون المحدثون (ومنهم آسين بالائيوس”"2 وليقي - بروفنسال) أنهم 
استطاعوا إحصاء عدد من أعضائها كان تسكن (إن يؤلف «مذهباً» ويدل عل أثر 
للأديب المشهور والفقيه الجاحظ» وهو أثر مشهود في إسبانيا. ولكن الواقع لا يسمح 
أبداً بتجاوز المعروف من مقدرة الإنسان على اختيار أفعاله» وهو ما قال به بعض 
العلماء أو ما افترضه -خصومهم افتراضاً. أما عن مؤلفات الجاحظ التي كانت معروفة 
في شبه الجزيرة فهي لا تمس الفقه. أما الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا الأمر فهم فقهاء 
أجلاء يقدرهم أبناء بلادهم وأشهرهم خليل بن عبد الملك بن كليب المعروف بخليل 
الغفلة» الذي لم يتعرّض إلا بعد مماته لمصادرة بيته وكتبه من قبل الفقهاء. 


أما الحركة الرابعة فهي التي اجتذبت الاهتمام أكثر من غيرها. وقد بين آسين 
بالائيوس بوضوح أن تزمّت البلاد قبل أزمة نباية الخلافة لم يكن يسمح بأيّ مهرب 
آخر غير التنسك الرهدي. وهناك أسماء كثيرة معروفة اعتزل أصحابها عن الناس 
والمجتمع» فارتفع قدرهم عالياً عند أهل السلطة وعند الفقهاء وعئد عامة الشعب. 
ويبرز من بينهم محمد بن عبد الله بن مسرة. وهو بالتأكيد من أصل إسباني» انعزل 
ليعيش كالراهب في صومعة في الجبل القريب من قرطبةء ولم يخرج منها إلا في زيارة 
للشرق ليحتمي من هؤلاء الذين لم تعجيهم تعاليمه السرّيّة. وقد مات دون الخمسين 
عام 19"اه/١91م.‏ فقام الفقهاء بعد موته» لأنهم كانوا يخشون نقمة الشعب الذي 
كان يقدره في حياته» بالتنكيل بتلامذته الحقيقيين وكل من افترض أنه كان منهم 


)١(‏ -ماندوارط عأرهد0!ة/ ها عه دمترعع!07 تدأعلعته على جر 45671712524776 ,5مء5318 وأمخى أعدوتق3 
,2313105 دأمقةم أعدعاة8 نم لعتسمتررة: ,(1914 ب,قعلة15 وأمععجيد1 :0سلة8/1) مانم«انسمر 
1-6 .جم ,1 .701 ,(-1946 ,8120250) كم أومعده 
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(رواها بالتفصيل إبن حيان في الكتاب الخامس من المقتبس). فانتقلت الحركة عندئذ 
من منطقة قرطبة إلى المريّة حيث تحولت إلى حركة زهدية؛ يقودها شبخ روحي قبل أن 
تتشتت إلى أشلاء نجد صداها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عند 
ابن حزم في مجموعة أفكاره الدينية» وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
عند ابن عربي» تلك الشخصية الفذة الباحثة التي تريد معرفة «أسرار السالكين». 


في مقطع مختصر لمؤرخ الأفكار صاعد الطليطلي (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) يشير إلى ارتباط بين ابن مسرة وفلسفة أمبدوكليس؟؟'': أو على الأقل بما 
يعرفه العرب في ذلك الوقت عن أمبدوكليس» وهو شديد المخالفة لما نعرفه اليوم من 
معطيات النقد الحديث. وقد استند آسين بالاثيوس على هذا المقطع المختصر لينسب إلى 
هذا المفكر الأندلسي عدة مذاهب فلسفية زهدية كان المؤرخون الشرقيون يرجعون أصلها 
إلى هذا المفكر اليوناني. وقد قام صموئيل شتيرن بالبرهان"2 على أن إشارة صاعد 
الأندلسي تستند على فهم خاطئ لنص شرقي يقول ببساطة إن فلسفة أمبدوكليس انتقلت 
إلى «الباطنية» وهم الزهاد المسلمون. وكان ابن مسرة قد دعا إلى تعاليم الزهد» فاعتقد 
صاعد أنه يستطيع الملاءمة بين ابن مسرة والشرقيين وهو ما لا سبيل لبيانه؛ ولا لبيان 
موضع أمبدوكليس بين الجهتين. وهكذا تتداعى الصورة التي أرادت أن تجعل من ابن 
مسرة أول تمثل للفلسفة (الحكمة) في الأندلس. ولكن كل ذلك لا ينال من ترابط 
فكره. و الشهادات الأخرى التي تضاف إليها شهادة المؤرخ ابن حيّان التي نشرت 
عام 5191/4 برسم صورة لعالم شديد الأصالة» ولكنه يبقى ضمن السياق النموذجي 
الإسباني» تنغرس جذوره بعمق ووضوح في ظروف زمانه. 

كان تلميذاً لابن وضاح» صاحب اللمؤلّف المهمء كتاب البدع”")؛ وهو بدوره 
تلميذ «المجتهد» المستقل بقي بن علّده الذي سبق ذكره. ويعترف له خصومه بموهبته 
في التعبير» ويقول عنه ابن حيّان إنه كتب تلخيصاً لاقى إعجاباً كبيراً لأهم المؤلفات 
في المذهب امالكي وهي المدوّنة. ويرجع السبب في نجاحه حسب قول هذا المؤرخ إلى 


000 أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» كتاب طبقات الأمم. تحقيق الأب لويس 

شيخو (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ؟١19))‏ ص .71١‏ 
)١6(‏ «ردمتكططلة صخ :زوماءهلعصصمة-هلمءو2 غه مهو110ه1 ,دصدمةك/1 صطل» ,معذة وملعلة1 أمنصدة 
ر(1971 بصغلتعط) «معلمفار[ ء دوطهبل «ملساعظط ع0 مددع هرم !17 0ك كداعق تله لعأمعدععم دعوم 
325-77 .مر 
)١1(‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان؛ المقتبس من أنباء أهل الألدلس» تحقيق ب. شلميطاء 

ف. كوريئلتي وم. صبح (مدريد» 4/ا9١2)1‏ جه 

)١0(‏ لمعائلء ,تمنماعه ده عدا ممه 06ه)ه1 ,طة7/200 ه15 لقسسمطدك8ة طقائة لطة' قطمة 
,(1988 ,لتعقدل/ة) مسعاط [معط153 وأعدكة نزط لعأداقصقنا لصة 
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نقطتين: الأولى هي فنّه التعليمي الذي ينطلق تدريجياً من خلاصة النصوص إلى بيان 
الصعوبات وأخيراً إلى التدليل» والثانية الجمع بين شخصية فذة موهوبة حسنة المجادلة 
والمعرفة الواسعة. أما عن محتوى طرحه الذي استنكره الفقهاء فهو يقع في المستوى 
الأخلاقي: إظهار التشدد ضد حيازة الأموال والحض على ترك المباح الجحلال 
(التجاوز). ولا يضيف صاحب الخبر على التأنيب بسبب هذه النخبوية التي تفضي إلى 
السك وإلى انضباط السلوك في تعاليمه سوى عيب في فهمه للشريعة: كالزعم 
بتجاوز الوعد والوعيد» واعتبار الحديث الخاص بالشفاعة ضعيفأء وإبعاد الناس عن 
أمور يسمح بها الله. 

ويظهر عمل ابن مسرة في المحيط الإسلامي للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي كأنه إعادة للموقف الذي اتخذه بريسيليان في إسبانيا النصرانية» أي معارضة 
زهدية للكنيسة التي يتّهمها بالتكالب على أمور الدنيا. فالزهد يستدعي قيام الغنوصية 
وليس العكسء لأنّْ معرفة ابن مسرة بالفقه المالكي تسمح له بتفجير المشاكل الدينية 
من الداخل؛ من خلال مارسة الشعائر الدينية وبالوصول إلى المعنى الخفيّ عن العيون 
(التأويل). وهو يدعو إلى تأمل الضمير من أجل الوصولء ولو إلى منتصف الطريق 
على درب الصفاء الكلى للنفس. ويؤدي كل ذلك إلى قضية المعاد الروحية الخالصة 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 

هذا الموقف الأخلاقي يدعمه أساس ديني» فابن مسرة يرفضء مثله مثل 
المعتزلة» أن تكون صفات» الخالق متميزة عن ذاته. فهو يقول بحرية المخلوقات 
عندما يؤكد أن العلم وقدرة الله هما صفتان زمنيتان مخلوقتان» وأنه يوجد علمان 
إلهيان» أحدهما خلقه الله تاماً في مرة واحدة وهو علم الأمور الكلية الخالدة» أي 
الخفية» والآخر يخصٌ المخلوقات الفردية» أي الظاهر» التي لا يكون لها وجود إلا 
عندما توجد بذاتها. 

بدءاً من هذه النقطة» قد يكون أبن مسرة قد خطا في الاتجاه الفلسفي» ولكننا لا 
نتوفر على أية شهادة مؤكدة. وعلى العكس لدينا تفصيلات صوفية حول «عرش» الله 
أي حول الكائن الذي يدير العالم؛ لأن الله جل جلاله لا يمكن أن يضاف له فعل 
متأخر: العرش هو الخليقة التي جمل كل مظهر,من مظاهرها الأربعة (مصدر وشكل 
الأجسامء مصدر وشكل الروح» ما يجعل الروح 5 تستمر» السعادة والشقاء) معنئ 
ظاهرياً ومعنى باطنياً ويمثّلها ملاك أو نبي. ونحن نعرف ذلك ليس من خلال ابن عربي 
وحدهء وإنما أيضاً من أعمال ابن مسرة نفسه التي تم العثور عليها مؤخراء وكان يعتقد 
أنها فقدت: فهذه الأعمال تحتوي على ثيمات أفلاطونية حديئة كانت شائعة آنذاك4© , 


(1) انظر: كمال ابراهيم جعفر» امن مؤلفات ابن مسرة المفقودة»2 مجلة كلية التربيةء السنة ٠"‏ 
(الاقا)ء ص 507 - لل, 
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ومن المحتمل جداً أن تكون مؤلفات ابن مسرة تدور أساساً على هذه الشاكلة» 
لأن ابن حيّان يشير إلى أن منهجه كان يتلخص في جذب تلامذته تدريجياً نحو 
مقصوده؛ ليس عن طريق البرهان بل بتكديس المصاعب في طريقهم حتى لا يبقى 
أمامهم حل آخرا؟'“. 


إذا لى تكن الرابطة بين مذهب ابن مسرة ومذهب المعتزلة ضرورية على المستوى 
العقائدي» فالظاهر على المستوى الاجتماعي أن وظيفة الأول تلي وتمدّد الثاني: فهما 
محاولتان للانفتاح استغلتا انفراج عهد الحكم الثاني» وأنهما يدلان» مع ذلك على أن 
الاكتمال الروحي» خارج الالتزام باحترام الشرعء لم ينجح في القيام على الاعتماد 
الكامل على العقل. بل خصوصا على القلب. وهذا ما يفسر قيام مجموعات من 
الفقهاء الزهاد منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد قاموا بدور «المنحرفين» 
عندما جعلوا أنفسهم يتقمصون الإمكانيات التي يراها المجتمع دون أن يمكنه قبولها 
بسبب اختياراته الأساسية. وقد وُجد كذلك تقارب مع فكرة إمكانية تعايش العلم 
الديني مع شعائر باطنية أعمق. وقد برز ذلك في المدرسة التي أسسها يحيى بن مجاهد 
الإلبيري (ت 55"٠ه/‏ /ا/91م) في قرطبة» كما برز بصورة أوضح في مدرسة ابن أبي 
زمنين (ت 1494ه/ 1١١9‏ م) الذي جمع مريديه في ألبيرة رغم كونه قد تدرّب في 
العاصمة . 


وهكذا نرى البثاء الشامخ لهيئة العلماءء طيلة القرن الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي على الرغم من احتفاظه ببئيته الهرمية المركزة» والذي قام بفضل الظروف 
وبفضل الدعم الواعي له من طرف السلطة؛ ينقسم حسب مستويين: الأول هو 
مستوى الأفراد؛ ظهر على شكل مواقف جديدة استقلالية بل انعزالية بعض الأحيان» 
والثاني مستوى المنهجء وقد تميّز بالرجوع إلى ما قبل الجيل الأول من المالكيين 
الأندلسيين حيث كانت الظروف تسمح بحرية أوسع» هي التي تكرّن فيها عمل الإمام 
مالك نفسه. هذه العودة إلى الحديث النبوي. على الرغم من كونها صدمة مزعجة في 
أول أمرها بالنسبة إلى الفقهاء» ظهرت ضرورتها من أجل حل الأمور المستجدّة ومن 
أجل تجتب تحطيم الإطار المتجمد» والمحافظة على متابعة سلوك العملية النفسية نفسها. 
وكل ما يتطلبه الأمر من جديد هو بذل جهد أكبر في مجال الذاكرة؛ لأن العملية 
كانت جاهزة حول نظام معروف» مع إمكانية حقيقية في تطابق سلسلة الناقلين الرواة 
للسئة مع سلسلة الناقلين الرواة للمذهب الفقهي. ذلك أن أول السئيين الإسبان كانوا 
قد اكتفوا بدراسة الإمام مالك بصفته محدّثاً ولبس فقيهاً. فازدوجت الوظيفة وتقاسمها 


(19)انظير : «رونالهلصف مه 096 ةآتاءؤمة وذقمعم 18 عل كانتطغل 165 عناق» رنؤه لا عدسوتمتسه12 
7007-7 .و« ,(1984) 50 .701 ,أمعدمل اتطمك مازم سخ[ ع4 مععارهاة ال 
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ولكن نظام الخلافة يلعب دوراً سلبياً في تحويل جزء من سلطة رجال العلم إلى 
الخليفة نفسه الذي يقوم مقام النبي» وذلك بتوجيه عدد كبير من الطلبة نحو أعمال 
الإدارة . فكان كل من يتوجه نحو الدراسة يجد نفسه ملزماً بوظيفة ويتعرض بالتالي 
لسياسة التغيير الستمر لصاحب اللقب» التي تصل إلى ذروتها في اجتذاب قرطبة كل 
من نبغ في الأقاليم . وبهبذا يكون الانفتاح الذي تحدثنا عئه» والذي صدر عن العلماء 
أنفسهم مقيداً بتصرف السلطة: وأصبح الاختصاصيون في العلم الذين حصلوا على 
للمذاهب الأخرى سوى قيمة نظرية فكرية» وأخيراً أصبح الحديث نوعاً من 
الكماليات غير الضرورية”" , وقد انحاز الفقهاء في هذا الصراع إلى جانب الدولة» 
وظهر نوع جديد من القضاة هو قاضي البلاط. وبلغت الأحداث ذروتها في عهد 
المنصورء ووصل الوضع إلى توازن غير مستقر: فالفقهاء قد توصلوا إلى نصر جديد 
لأنهم أصبحوا يستطيعون خلع السلطان (الخليفة)؛ واضطرت الدولة إلى التراجع أمام 
مقرراتهم من جهة أولى» ومن جهة ثانية فقد الفقهاء احترام الشعب وثقته فأصبحت 
الدولة تستطيع متى شاءت أن تبطش بهم استناداً إلى تعصبهم . 


ثانياً: أزمة الخلافة ونشوء المراكز الإقليمية 

يكاد المؤرخون يجمعون على أن الخلافة استطاعت بعد فترة طويلة من الكفاح» 
أن تتوصل إلى الاستقرار (من 119ه/ 41م إلى حين وفاة الحاجب الثاني المظفّر عام 
6م فظهرت علامات توازن مجتمعي. ولكن إذا كان هذا التوازن قد انبار 
فجأة على المستويين الاجتماعي والسياسي» فإنه على العكس من ذلك؛» كان بداية 
ازدهار ثقافي برّاق. وإذا كانت هذه الواقعة قد اشتهرت بنتاجها الشعري بخاصة» فإن 
ذلك يشمل الانتاج الديني. وم يؤثر تفسخ السلطان وتفرقه إلى عدد من الممالك 
الصغيرة (ملوك الطوائف) التي حرصت كل منها على تشجيع شعرائهاء إلا تأثيراً 
طفيفاً في المجموعات الكبرى ذات الصبغة الروحية. وقد ظهرت في الواقع مناطق 
ذات نزعات: فالحرب الأهلية (الفتنة) قد حطمت الهالة التي كانت تحيط بقرطبة» 
فقامت الأقاليم» مرغمة في البداية ثم مندفعة بقوة من ذاتها في ما بعدء على تنمية 
إمكانياتها الخاصة. ولم تتوقف هذه الإمكانيات عن فرض وجودهاء ولكنها سرعان ما 
لجمت برغمها حسب ما جاء في مجموعة ابن الفرضي (الذي مات خلال الفتنة). 


)١(‏ انظر : عمممموظة"! عل ععلماقتط'! فصقل ممتوتاءم عل وعمسستمط دعل 8016 عآ)» ,وغده84 مستوكسدكر 
ات 63 .« ,(1964) 20 .701 ,معنتمهاءة مافيضى «أقاتلهه سل هن 15 أ'سومسز عمقدطأساقسم 
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ويمكن أن [ تَبنٌ بعد فهم خاصية التشتت التي دمغت محاولات البداية» صراع المناطق 
الحدودية والئغر الأعلى على الخصوصء من أجل الحفاظ على نوع من الاستقلالية 
الثقافية في مواجهة الجذب المتزايد لقرطبة الذي تدعمه السلطة. 


وعندما تحررت هذه الإمكانيات أصبح من الممكن رصد لوحة مختلفة الألوان. 
فكان توزيم الدراسات الدينية والفكرية على مستوى شبه الجزيرة هو التوزيع المعهود 
المعروف جيداً . فالدراسات الفقهية هي المسيطرة من بعيد ويليها الحديث؛ والعلوم 
القرآنية» ثم بالنسبة إلى العلوم الدنيوية يأتي الأدب. وتأتي بعد ذلك دراسات الشعر 
واللغة العربية وأخيراً التاريخ والرياضيات (التطبيقية على الخصوص). ومن بين 
الدراسات التي تتطلب إعمال العقل ولا تقتصر على النقل فقط نجد الدراسات الدينية 
للمنهج في الشريعة (أصول الفقه) وعلم الكلام وتفسير القرآن» هذه العلوم لها 
الأولوية على الدراسات الدنيوية كالطب والرياضيات البحتة» بينما أهملت الصوفية 
والفلسفة تماماً. أما على مستوى المعاملات فإن النْسْك بقي له المجال الفسيح: وكذلك 
الشعر ا حكمي الزهدي. 


ولكن هذه اللوحة تتبدل عندما ندخل فى الحساب عوامل أخرى. العامل الأول 
هو الزمان. ذلك أن سياسة الهيمئة على المواهب التى قامت بها السلطة فى خباية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» قد ولدت فراغاً في هيئة العلماء التي لن ترجع إلى 
سابق أهميتها من حيث العدد إلا في نباية القرن التالي؛ مع قيام دولة المرابطين. العامل 
الثاني هو توجيه الدراسات: وينظهر تأمل لس عد الدراسات التي يحصلها 
كل 00 التي تتضمن إجبارياً دراسة الحديث في جميع الفروع» أن العلماء انقسموا 
: المختصون بالمعاملات القانونية» والمختصون بكتاب الله. وكان الفريق الأول» 
طيماً ينود بالشلمة: نيه الكل هل كل اجا خو. تمصي اقفن : ولكن أصحاب الفريق 
الآخرء الذين ابتعدوا اختيارياً عن كل سعي وراء السلطة؛ قد تابعوا النشاط الفكري 
كالأدب ودراسة اللغة العربية اللذين يكوّنان الأرضية التي تنفذ منها شيئاً فشيئاً 
الدراسة الدينية. أما الصوفية» فعلى العكس من ذلك؛» فهي لا تظهر إلا خارج هذه 
الدراسات التقليدية. وهكذا يتقاسم علم الكلام والصوفية المجال التأملٍ مع الفلسفة 
(الحكمة)» التى تبقى إلى القرن الخخامس الههجري/ الحادي عشر الميلادي» علمانية بكل 
معنى الكلمة ومن دون أي رابط بالدراسات الدينية . 
أما العامل الأخير فهو عامل المكان. فمنطقة قرطبة تفقد أهميتها ولكنها تحتفظ 
بالاتجاه الفكري نفسهء ويبدو أنها تفاعلت مع الفتن باختيار تعميق علوم السّئّة. أما 
منطقة إشبيلية» فهي ليست كما كان يظن» بأنها اختارت الشعر بصفة كلية ‏ فالشعر 
بقي فيها على مستوى أرقى» من دون شكء من باقي المناطق» ولكن ليس من حيث 
الكمّ. وليست إشبيلية كذلك مدينة الصوفية» على الأقل إلى ذلك العهد. وأما المنطقة 
١1١‏ 


الوسطى (طليطلة) فقد بدأت تَتَسَلُم الإرث الثقافي للأندلسء» ليس فقط في ميدان 
المواد العلمية» بل في الأدب واللغة كذلك. وقد قضت عودة الاحتلال النصراني عام 
8ه/ ١85‏ لم على ذلك الازدهار البديع» الذي تميّز بعناصر إيجابية في التأمل» بل 
كذلك بأهمية أكبر تفوق كل ما عداها بالعلوم الغامضة كالسحر والتنجيم وغيرهما 
(62668 ك5 غأنهه0). وسوف يكون لهذين المظهرين الأخيرين الأثر الشديد في نشاط 
مدرسة الترجمة من العربية إلى اللاتينية التى تدعى «مدرسة طليطلة». أما منطقة الثغر 
الأعل (سرقسطة) فإئها تتلقى » بصورة عدت التقليات التاريخية » سواء كان ذلك ما 
ولّدته الأزمة الداخلية» أو مما نتج من الضغوط الخارجية. وهي لم تشترك بعدد كبير 
من الناس في الفتئة» بل عرفت كيف تستغل طاقات العاملين فيها في أماكنهم» 
وفرضت وجودها على النصارى بثقافة رفيعة» وهو ما سوف يعطي سمته لمدرسة 
الترجمة المعروفة ب«وادي إيبروا. ومع ذلك فإن الظروف السياسية هي التى سمحت 
بالمشروع الإصلا حي للباجي (الذي سنرجع إليه في ما بعد) لا الظروف الدينية. أما 
المناطق الأخرى فهي أقل تفرداً وميرأ عدا الشرق (بلنسية)» تلك المنطقة الشديدة 
المحافظة التي انصرفت إلى نشاط تقيبمي كمدرسة القراءات القرآنية في دانية. فالشرق 
لم يتقدّم إلا تدرهياً ليأخذ مكاله» في القرن السادس اهسرع نا عشر الميلادي» 
مركزاً فكرياً ودينياً ثانياً في القطب الفكري والديني للأندلس في مواجهة منطقة 
قرطبة ‏ إشبيلية . 


وتسجل البنية الاجتماعية للتعليم وفع التغيرات التي حصلت في الزمان 
والمكان. ففي خباية عهد الخلافة نجد هيئة التدريس قد ترتبت على شكل تصاعدي 
من يتتركر عل ترطية مع ترابطات تمع |السبيلية ية وطليطلة. ويبلغ هذا الترتيب الذروة 
بشيوخ يعرفون باسم «الفقيه» أو «الحافظ؛ بعض الأحيان وكذلك باسم «الزاهد». 
وكان هؤلاء الشيوخ مبجلين من أغلبية الطلبة الذين كانوا يتتابعون على مجالسهم واحداً 
واحداً. ولكن الجيل التالي سوف يحسٌ بالتشتت والتقلص» » فلا يعرف هذا الجيل إلا 
شيخين: يونس بن عبد الله المعروف بابن الصَّفّار وأبا المطرّف القنازعي اللذين كانا 
يجمعان أكبر عدد من الدارسين» بينما كان الشيوخ الآخرون لا يلقون إلا حضوراً 
محدوداً مختصاً. وقد نشأت على هامش هذه الهيئة الكبيرة التي لا تزال متركزة في 
قرطبة» تجمّعات صغرى للشيوخ في طليطلة وفي ألمرية. وثَّمّةَ ظاهرة لافتة بصورة 
قوية في أن هذا الجيل لا يحاول الارتباط بكبار شيوخ الجيل السابق» بل بشيوخ كانوا 
هامشيين في زمنهم؛ على الخصوص الفقيه الزاهد ابن أبي زمئين» فهو توه جديد 
يأخذه الإسلام في إسبانيا في نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

وقد قامت هيئة التدريس هذه طيلة عهد ملوك الطوائف على أسس أخرى. ففي 
البداية برز عدد قليل من الشيوخ الراسخين» ثم جاءت بعدهم جماعة من الدرجة 
الثانية بأعداد كبيرة» فتقاسمت ججموع الطلبة مع الفئة الأولى. ومن جهة أخرى وقع 
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تطور يسير في التخصصات وأصبح ممثلو جماعة مُقرئي القرآن أكثرية غالبة. ول يعد 
القرطبيون وحدهم أهل الاختصاص» وأصبح للعاصمة مظهر مرحلة من مراحل 
الطريق لشبه الجزيرة كلها في سبيل المعرفة» بل إن بعضهم لم يكن يريد الاشتغال إلا 
خارج هذه المديئة» هذا الجيل من العلماء يرتبط بوضوح بالجيل السابق» وبأشهر ممثليه 
يونس بن الصفار؛ من دون أن يمئم هذا الارتباط الالتقاء بالشيوخ الآخرين ومن 
ضمنهم شيوخ مركزي طليطلة وألمرية. ومع ذلك فإن التوحيد لم يشمل شبه الجزيرة 
كاملاًء إذ لا يزال هناك متسع في المجال أمام المبادرات الخاصة. 

وهذا الجيل هو أشد الأجيال تنوّعاً» كما تبينه الأمثلة الثلاثة التالية. المثال الأول 
يتعلق بالشيخ الذي كان يتمتع بأكبر عدد من المستمعين وهو أبو عمر بن لبّ 
الطلمنكي (ت 578ه/5١1م).‏ فهو أحد سكان الوسط (طلمنكة)» الذي تابع إيقاع 
مرحلة الخلافة: الفترة الإجبارية فى قرطبة» والدراسة فى الشرق» وعدد من المعارك 
الأدبية في إسبانياء قبل أن يرجع إلى المديئة التي ولد فيها قبل نهاية حياته. وهو من 
أصل إسباني ووالده يدعى لبّ (لوبيه). وقد اجتذب الأنظار باهتمامه بأصول الفقه 
ببخاصة» وببجماته التي إن لم تكن على المذهب المالكي فهي على الأقل ضد السّنة 
الرسمية. وقد وصفٌ بعد ذلك من قبل عدد من فقهاء سرقسطة؛ بالخارجئ» وكان 
عليه أن يخضع لمحاكمة زملائه قبل أن يحصل أخيراً على براءته''". ١‏ 

أما الشيخ الثالث من حيث عدد مستمعيه من الطلبة الذين ذكرتهم الأخبار» فهو 
مقرئ دانية المشهور أبو عمرو الذي صئف القراءات السبع. وهو في الواقع أشهر 
عضو في جماعة المختصين بالقرآن التي دُرّبت بناء على رغبة أمير دانية والباليار» الأمير 
مجاهد الرومي الأصل» العامري بالولاء» والذي كان قد بدأ هذه الدراسة بنفسه بأمر 
من المنصور بن أبي عامر. 

ومن هذه الجماعة أخيراً» أكبر ممثلى رابطة العلماء» الذي هو كذلك أكبر هؤلاء 
الرواد ابن حزم الأندلسي  84(‏ 405ه/ 494 4١1م)‏ الذي سننظر في مؤلفاته 
في ما بعد. إن هذه الريادة» إضافة إلى اعتناقه المذهب الظاهري؛ لم يمنعاه من أن 
يكون الشيخ العاشر من حيث الأهمية. 


. فإذا أدخلنا فى حسابنا أن اثنين من كبار العلماءء مكي بن أب طالب وأبا عمرو 


(1١؟)‏ أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبيء بغية الملنمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق 
فرنشسكه قداره وخ. ريباره (مجريط: روخسء» 1884))» رقم (7"41)؛ ابن بشكوال» كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم ونقهائهم وأدبائهم » رقم (40)» وابن الأبارء التكملة لكتاب 
الصلة» الأرقام (١؟غ)-‏ (471) (450) و(197١).‏ 
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الصفاقسي شرقيان» فسوف تظهر لنا فترة تاريخية فريدة من حيث الفكرء هذه الفترة 
التي نتكلم عنها الآن: إنه نظام أراد أن يكون متجانساًء وهو يحاول القيام بعد أزمته 
ولكن قيامه لا ب يتم إلا على أسس كثيرة التتوع . 


ويستشر هذا الوجه بملامحه الجديدة ذ فى الجيل التالي . فإذا كانت بعضص الوجوه 
التقليدية من فقهاء قرطبة لا تزال حاضرة؛ فإن من ورائها يقوم النظام التعليمي على 
تجميع مختلف نواحي إسبانيا ويدفع إلى الأمام مناطق واسعة كانت مهملة إلى ذلك 
الوقت» مثل منطقة بطليوس أو المنطقة الشرقية من ألمرية إلى سرقسطة. كل هذا 
يدعمه شهرة كبار الأساتذة الذين كانوا إِمَا يجتذبون الطلبة إليهم وإمًا يسافرون 
بأنفسهم إلى كبار المدن. وأشدهم تأثيراً هو أبو عمرو بن عبد البر الذي سحرته 
الصوفية قبل رجوعه إلى المالكية ليطوّرها من الداخل . ويأتي في المرتبة الرابعة بعده أبو 
الوليد الباجي الذي رغم بقائه مالكياً» اهتم بالبحث في الشرق عن المبادئ الأساسية 
في كل مق أصيول الفقه واسول الدين: وقد كان ابن عبد البر في شبابه صديق ابن 
حزم؛ في الوقت الذي مال فيه إلى المذهب الشافعي» قبل انطلاقه في مسيرة اعتناق 
«النْصيّة؛» (المذهب الظاهري). وكان الباجي الخصم الأول لابن حزم في مناظرة 
جرت في ميورقة» كانت لها آثارها في توجيه هذه المنطقة الهامشية نحو إبراز سئّة 
كلامية مزدوجة تغرف من مذهبين خصمين : الظاهرية والأشعرية» اللذين كانت 6 
نقطة مشتركة هي اشتراط العقلانية) وهو ما سوف يطبع العمل الفلسفي المدافع عن 
الدين عند الميورقي رامون لول في القرن الثالث عشر الميلادي» وهو ما سوف 0 
أصلاً لاستخدام الطريقة الإدماجية في الغرب”"" . 


وتميزت نهاية عهد الطوائف بعملية انفصال بين عامّة المدرسين» فتشِئّتت 
جهودهم؛ وبين فئة قليلة من أصحاب الأسماء الكبرى الذين كانت لهم مجالس 
محتشدة. وعادت قرطبة إلى لعب دور متميز وكان الشرق يحاول أن يعيد التوازن» 
فكان الفريق الأول منشغلاً كلياً بالفقه وكان الثاني منشغلاً كلياً بالقراءات القرآئية 
والسئة. وعاد الشيوخ الذين هم من أصول غير أندلسية إلى الهامشء بيئما تزايدت 
الرحلات إلى المشرق بحثاً عن العلم. 


(50) الظر: ومعوفلة8 وع1 فصقل مالع مامة غه علاعدطءءلاءامز مذلا جب :برمبمتآ مدوتمتسمجر 
2 تقل :1510711] «عدرع2 أع ,87-132 .جز« ,(1972) 1 .هه ,37 .آه؟ ,كناعو بالل «رؤعصهدد أ تكتتصد 
.(1980 رصعلا .ل نقلعة©) 23 زمعتتقطلتتعسحم كعلتحة ,أأسة عل جاجار»'! عل عميواميماىا 
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ثالثً: إسهام الأندلسيين الخاص 
في العلوم الإسلامية في عهد ملوك الطوائف 
هذا الواقع الذي ذكرناه يفسّر شمٌ إنتاج القرون الأولى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى الغنى من الناحية الكميةء ولكنه يفسر أيضاً طبيعة وتفرّد انتاج القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أضف إلى ذلك الدور المتميّز الذي يرجع إلى العلماء 
وظاهرة تشنّت السلطة القوية على المستوى السياسي» وعدم ثقة الشعب بالحكام 
المحليين . 


ولكن لا بد هنا من التمييز النوعي. فقد تذرّع الكثيرون بأن للعلماء «جذوراً 
عميقة في الأندلس» 0 كانوا عموماً من الطبقة الوسطى أو الدنياة”'"؟؛ ولكن 
الأمر عدا أن هذا القول 4 يغبت ت أبداً بالنسبة إلى غالبية شيوخ الطبقة الأولى ‏ لا تأثير 
له البتة في نوعية الانتاج. وتظهر إحدى الحكايات الصفة الغامضة لمشكلة الوضع 
الاجتماعي» فتقول إن الباجي كان يأخذ على ابن حزم كونه لا يستحقٌ التنويه على 
دراسته لأنه من أصل نبيل غني بيئما هوء الباجي»؛ قد اضطر إلى العمل بيديه في 
تطريق الذهب يوم كان في المشرق كي يوفر مصاريف الدراسة. ويرد عليه ابن حزم 
بطريقة مترفعة» ألا بلك قد وجد اللي على أه م يكن مدفوعا بدواست بأ مغنم. 
بينما كان الباجي يضع نصب عينيه الوصول إلى درجة اجتماعية رفيعة. ولكن الأهم 
هو أنه لم تكن توجد أية مدرسة مجانية تتكفل الدولة بمصاريفها قبل زمن متأخرء 
ومعئى ذلك أن التدريس غير المجاني في المساجد يفرض وجود دافع قوي عند 


الطالب9؟ " , 
وكانت الأهداف التي يجري المؤلفون المشهورون وراءها فعلاء متنوعة» بل 
متناقضة» لكنها تتناظر من أجل 5+ تشجيع الابتكار: فابن حزم كان في آن واحد شغوفاً 


بالحقيقة» لحي ال دري دري ن التي يعتبرها الضمان الوحيد من أجل 
استمرار الإسلام الأصلي» الذي يحاول أن يعيد اكتشافه بمذهبه النصي (الظاهرية). 
من ناحية أخرى» كان ابن عبد البر؛ على العكس من ذلك» ذا سلوك يتحاشى التنطع 
والبروز والدعاية. ومع أنه أكبر سنا من ابن حزم كان أبطأ تأثيراً في طلبته؛ وكان 


() /"5 عطا ومتعصل مصسذاتآ موتمطهلهة عطا ؤه غ201 لقعءتاتادم-ماء50 عطك» ,لدمطممءظ .31 
غطة ,106 هصة 103-141 .مم ,(1984) 2 ,مح ,23 .آه7 ,مهناك عانتبداءا «,لستضمعة 110 


م. بن عبودء التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف 4اعه/ امد 1م 
١1م)‏ (تطوان: المؤلف» )١1987‏ 


(14) أبو العباس أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » اج (بيروت: دار صادرء» لمكول/ل ج 231 ص رفظ اخرمة 


للا 


اهتمامه ينصبٌ على المحافظة على المكتسب. وتميّز بتمسكه بالسنةء والعودة إلى المالكية 
بعد شطحات في الظاهرية والشافعية» متحركاً بكثرة في شبه الجزيرة؛ حريصاً على 
مراسلات غزيرة مع مشايخ المشرق» ومحافظاً على علاقاته بالمستقلين. وإذا كانت 
مدرسة أبي عمرو مقرئ القرآن قد نمت في شرق الأندلس فلأنها كانت منشغلة 
بالمحافظة على نص القرآن في مواجهة النقد الذي يقوم به النصارى لمختلف أشكال 
قراءة القرآن. ويتدخل ابن حزم نفسه في هذا الميدان فيؤكد أن هذه القراءات منزلة 
كلها على قدم المساواة وأنها نقلت على أساس سئّة موثوقة. أما الباجي فهو قلق بدوره 
لفقدان المسلمين قدرتهم ولاشتداد شوكة النصارى» وإذا كان قد سعى للرفع من مستوى 
علم الكلام» فإن ذلك من أجل الحجاج والمناقشة» أملاً في جمع أصحاب الإرادة القوية 
من أجل بعث المقاومة الفعلية»؛ وهو أمل ضائع في ما عدا مديئة سرقسطة. 


والحق أن أكثر المؤلفات التي ولدت على هذه الطريقة» لم يكن لها من قيمة 
سوى أنها امتداد لتيارات وجدت مثذ زمن طويل. ومئها مؤلفات ابن عبد البر 
المخصصة لأصول المعرفة الدينية (على الخصوص كتابه: جامع بيان العلم وفضله وما 
ينبغي في روايته وحملهك”": أو القراءات القرآنية لأبي عمرو (وأكثرها استخداماً كتاب 
التيسير) وكذلك أكثر كتب الباجي. وكان الباجي في أغلب مؤلفاته يهتم إما بتلخيص 
المعرفة (مثلاً: رسالة في الحدود" "2 وإما بمناقشة صرفة ليس لها امتداد مذهبي (مثلاً: 
ردٌ على «راهب فرنسا»؟""؟ ولكنه ببتدي كذلك لبعض الآراء الشخصية فى وصيته 
وصية لولديه)0”"©. وله أهمية -خاصة لتجديده فن الجدل فى مبادئ الفقهء وإدخاله هذا 
الفن إلى اسبانيا. فيواجه الحلول الفقهية في كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج" التي 
لم يقترحها أصحاب مذهبه فقط» بل وأصحاب المذاهب الكبرى الأخرى» خصوصاً 
المذهب الشافعي الذي يعرضه بتعاطف. وهدفه من كل ذلك أن يجعل من الجدل 
وسيلة واعية تعليلية لا ترتبط بالأحداث ولا تعرف التردد ولا تجلب المعدّة» لذا فهو 
يتفحص جميع فصول مادة البحث وتفرعاتها. وبعد مقدمة تفسيرية» وعرض 


)7١5(‏ جمال الدين أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر القرطبي» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي 
في روايثه وحمله. "اج في ١‏ مي (القاهرة: إدارة الطباعة المثيرية» .)١975‏ 
فجرف مامكا أعك وانوادع1 لقانت .3 نز لعائلء «,رلتلس-8:1 هلقدنظ» ,آزقظ له 150و /الاسا'تتطم 
1-7 .جز©« ,(1954) دمع نمةأمط «دمامبامظظز ع2 مامماعة 
20 73-3 .هم ,(1966) 31 .701 ركنماه ااال نضا لم1 لأزة86 اعلطمف 
نرق نااك أع0 ماعادعع بلقات؟ .1 زط فعانلء «رتطنجةلهله7 11 وتإلونجة؟) ,آية21-8 لجا لطم 
,17-46 .تزه ,(1955) «معزضة|عط دمنفبدسةظ عله وامماعوط 
0 أبو الوليد سليمان بن .خلف الباجي؛ كتاب المنهاج في ترتبب الحجاج» تحقيق عبد المجيد تركي 
([باريس : اج. ب. ميزونوف اي لاروسء 1918]). 


لحيل 


للاتفاقيات التي يجب احترامهاء يعطي تعاريف الحدود التقنية» ثم يتفحص على التوالي 
البراهين المستقاة من مختلف مصادر الفقه» والمسائل الأولية التى قد تطرأ قبل كل 
جدالء والردود الممكنة على الحجج التي يزعم أنها تستند إلى القرآن والسئة أو 
الإجماع, وتقنيات القياس وما يمكن أن 0 عليهء وبرهان أو تفنيد العلة 
وتختلف الوسائل الأخرى للاستدلال» وأخيراً أ نواع الترجيحات المختلفة. وهو كتاب 
يتميز بوضوح التأليف وعناية في عرض الحجج. كائناً ما كان نوعها. 


على الرغم من كون الباجي  407(‏ 41/4ه/ 1١17‏ -١8١1م)‏ أصغر سنأ من 
ابن حزمء فإنّ كتابه يتيح رؤية عامة لمؤلفات هذا الأخير ويظهر أصالته في آن واحد. 
فابن حزم مثله مثل منافسه المالكي الباجي يحاول أن يجعل ذلك كله في كتبه: أن 
يكون عاماً واضحاأًء وأن يُدخل بعداً منطقياً. ولكنه عندما يتمايز عنه فليس ذلك 
لكونه يعتئق مذهباً فقهياً آخرء بل لأن هذا المذهب يفرض منهجاً آخرء ولأن هذا 
د إلى درجة الفلسفة الحقيقية في اللغة» وذلك ما بيّنه بوضوح ر. 
نالديث 


وقد عرض منهجيته في مؤلفه الكبير: الإحكام في أصول 0 ويظهر 
ابن حزم زاعماً أنه يستند فقط على قواعد اللغة 5 (الطبيعية)» التي يستعملها 
ببراعة كبيرة» يظهر تارة الصفة العامة لآية قرآنية ظاهرها سخاصء» وتارة الصفة الخاصة 
لآية ظاهرها عامٌ. أما نقده للحديث فهو شديد الدقة» وقد قاده إلى حذف الكثير 
لكونه موضوعاًء وعلى العكسء» فقد قبل عدداً من الأحاديث المروية عن فرد واحد. 
ولكنه على الخصوص وقف ضد مختلف طرق الفقهاء, هذه الطرق التي يلخصها في 
عنوان مؤلفه: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل”؟". 
والواقع أنه يجعل القياس هدفه الرئيسي» هذا القياس الذي أقامه المذهب الشافعي من 
أجل إضفاء الشرعية على «الرأي». هذا القياس الذي قبله أخيراً أ المذهب المالكي نفسه 
بعد أن جدّده الباجي. فهو يعتبر القياس غامضاً وليس له ضرورة من حيث جوهره. 
لذا فهو يعترض عليه كلما تطليته إحدى الوقائع؛ ويبين أنه لا يوجد أي سبب لربط 
التعليل بمظهر من هذه الواقعة بدلاً من أي مظهر آخر لها. 


(١؟)‏ ه[ لاك |1550 تعبام007) ع4 عمط 7ط[ عمل" عأعمامةط1 اه ع«اماضاجه 07 ب,تعللقصسذة عومكآ 
عقتوعطئرة :ققيوط) 3 زقعسفسامخسم دعلنحاة ,عاتمتصايس عفكيمم هآ عل عدم أفدمه كما اع عسلناعلاتات 
.(1956 رعولا .ل بعسوتطترمهوماتنطم 
الأفرفق أبو تحمد علي بن أحمد بن حزم الإحكام في أصول الأحكامء مج في 3 مج (القاهرة: 
مكتبة الخانجي؛ 1475). 
(؟") أبو محمد علي بن أحجمد بن حزم ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» 
تحقيق سعيد الأفغاني (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» .)195١‏ 


١1 1/ 


وهكذا يكون ابن حزم قد قام بعملية نزع للقدسية عن الحقبة التالية لعهد 
الرسول ذَلِِِ وصحابته (رضي الله عنهم). ويتوصل إل رؤية للأشياء خارج التسلسل 
التاريخي: ويحذف في كتابه الفقهي كتاب المحل'"" كل ما أضيف بعد هذا العهد. 
وهذا ما لا يمكن تصوره على المستوى الواقعي: وهو ما يفسر سبب اندثار مذهبه 
بعده؛ على الرغم من شخصيته الفكرية القوية ومن عدد تابعيه الحقيقيين؛ وأن هذا 
المذهب لم يتعدّ الفكر «التأمّلي» الخاص لعدد من الأتباع النادرين. وعلى العكس من 
ذلك فإن أثره على المستوى الفكري يظهر في صورة عملية تطهيرية رائعة في غاية 
0 كما البيئه مؤلفات ابن حرم نفسه التالية . ٠‏ وفي الواقع تكون عملية التطهير 
هي التي قادته إلى تأليف أول تاريخ للأفكار الدينية بسبب رغبته في نقد الأهواء 
0 وهو ما فعله في الفصول الخاصة بالدين: الفصل في الملل والتُحَل 
والأهواء*": والمبادئ الخاطئة التي يحملها الناس عن الله (جلٌ 0 وكل ما يخص 
خلقه. ومن الطبيعي ألا يكون خططه تاريخياً بل منهجياً. فالمؤلف ينتقد أولاً اليهودية 
ثم النصرانية ثم يستعرض في صلب الإسلام - جميع الآراء موضوعاً موضوعاً من أجل 
ا 3 الظاهري وحده. 7 المادية للوحى» 
فهو يتفحص كل مشكلة تتعلق به. لذا فإن الكتاب المخصص للنصرانية مثلاً لا يكتفي 
بالتتبع العميق لمقارنة الأناجيل من أجل تحطيم صدقها وإظهار تناقضاتهاء ولكنه يتكب 
على كروية الأرض» فالقرآن يقول: #خلق السموات والأرض بالحق يكؤر الليل على 
النهار ويكوّر النهار على الليل4”*" وهو عامل من العوامل الكثيرة التي تدل على 
صدق القرآن» والتي يواجه بها المؤلف اعتراضات النصرانية. 


إن هذا المؤلف يبين بصورة مركزة فكر ابن حزم» كما يلخص في آن واحد 
تناقضاته: إنه رفض التاريخ الذي يؤدي إلى جمع الأحداث. وقد ذهب هذا التنبوغ 
الذي لا حدٌ له إلى تفضيل ما هو بعيد وتجاهل ما هو قريب بصورة غريية". ويظهر 
هذا العمق في النظرة التي تتباين أمام الكثير الهش من تحليلات التفاصيل» وإرادة 


() أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» المحل بالآثار في شرح المجلى بالاختصارء ١ج‏ في 8 مج 
(القاهرة: مطبعة النهضة» 9-19178؟19). 

[خنوفق أبو تحمد عل بن أحد بن حرم الفصل في الملل والأهواء والئحل» كك 3 في 1 مجم (القاهرة: 
المطبعة الأدبية» /11١اه/١17اه)ء‏ إضافة إلى طبعة مختصرة: ه16 لقسطة م16 تالخ“ ل2سسدبتد54 قطم 
لعأ تصقن لمة لعأزل» رقتدهأجأاء كمع0ا ها عل ممالا عا«ماعا1ة باى عر هنامك007 06 :تندمة نط4 ,موز 

.(1927-1932 ,«مهاتطءعة عل وأكتم8)» 12 عل .مك" :0نلة84) .كاه؟ 5 ,قمأعقلة8 صثمة اأمدع 341 نزم 

(10) القرآن الكريمء «سورة الزمر»» الآية ه. 

(5؟) مثال الظواهر النصرانية غير الأرثوذكسية داخل إسبانيا المسلمة» انظر: ,اهلا عننوتصتصسمط 

419-32 .مم ,(1983) 39 .01 ,1م14 «رصسهاكة"1 ذه عع ووطومهدهكل8 فعل عنمأوناءم عؤقدء7 هآ» 


١١548 


مخلصة لإقناع الآخرين؛ مع عنف مروّع وحاجة كلية لاحترام النظير المجادل. 


وتتجاوز مؤلفات ابن حزم كثيراً ميدان العلم وتمتد إلى مجموع الثقافة العربية بما 

فيها الموضوعات ذات الصفة اللائيكية الخاصة مثل علم الأنساب. ولكن الباهر فى 
أعماله هو أن المجهودات التي بذلها من أجل مد الجسور بين مختلف الميادين ليست 
فقط ظاهرة؛ بل إنها فعلاً لعبت دور نقط البداية لتتجاربه الأصيلة: مثال ذلك كتابه 
في المنطق التقريب حد المنطق”"" الذي أراد فيه صهر المقولات الفقهية للحياة اليومية 
مع مقولات المنطق. ومن الممكن أن نرى في المفهوم الأدبي لكتابه؛ الذي نحا فيه على 
يقة أفلاطون» المسمى طوق الحمامة إحدى نقط الانطلاق الممكئة لا هو معاكس لهء 
أي المنهج النصي (الظاهري) الذي يرفض أي تعبيرية أسطورية» بمعنى أن الأدب يبدو 
كأنه المجال الوحيد أمام الإنسان الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه بحق إلهاً خلاق". 


رابعاً: الوحدة السياسية في عهد المرابطين 

إن استيلاء المرابطين» الذين استدعاهم رجال الدين ضد الأمراء المحليين» على 
بلاد الأندلس وتقلّص حدود الأندلس على الرغم مما بذلوه من جهود؛ قد أديا إلى 
عودة التوازن إلى هيئة العلماء الذين أصبح من ضمن مهماتهم تأطير البلاد ‏ التي 
بقيت بعد سقوط نواح متعددة بيد النصارى ‏ من أجل تأمين التلاحم والتضامن أمام 
#بديدات الشمال» وإظهار التماسك داخلياً أمام المسيّرين الجدد. وسوف يندثر حكم 
المرابطين بفعل تمرد سياسي فكري قام به الموحدون» وسوف تبقى ذكراهم ملطخة 
بصور دعايات خصومهم. لكن من الواجب أن يكون الحكم على الوقائع ذاتها 
والاستناد إلى جميع مصادر الأخبار. وسوف نرى عند ذاك أن الهدفين المذكورين أعلاه 
قد تحققا. 


لننظر في مستوى البئية التعليمية أولاً. فقد بلغ التنظيم الهرمي الذي نشأ في 
عهد ملوك الطوائف ذروته في العقود الأولى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي . وذلك عن طريق وضع عدد من الشيوخ المشهورين؛ الذين التيف حولهم 
أغلبية الطلبة» في الواجهة الأولى. وظهرت الدراسات فى تلك الحقبة متكاملة من 
شيخ لآخر. وقد امتد الأمرء ليس فقط إلى المدن الكبرى الواقعة على حدود إسبانياء 
بل إلى مدن صغيرة كانت إلى ذلك الوقت -خارج الميدان لتصبح مراكز تعليم تستحق 


(9”) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمئلة 

الفقهية» تحقيق إحسان عباس (بيروث: دار مكتبة الحياق» 1469), 
(؟) انظر ؛ 42 هءاشاععداك[ «بسمتهاا ها تعحك مناه ةلههما :رمااوءء 2 14آ)» ,لإمبدتآ عموتمتسمط 
.(81655 هن) ومعنه طول بر دوطمعا دوم لكر 
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التنويه والذكر في الوثائق الإخبارية المكتوبة. وهو أمر يدعو للدهشة إذا م 
الخصوص مشاكل تلك الحقبة التي كانت تشغل المناطق الحدودية بحدة أكبر» كما 
كانت تشغل المناطق الداخلية مثل مالقا ومرسية» وذلك ما يقوي المنافسة بين قرطبة 
وإشبيلية من جهة» وبين شرق شبه الجزيرة من جهة أخرىء وهو ما يزيد من الأهمية 
الجديدة التي بدأ المغرب يتمتع بهاء ٠‏ إما كداعم سياسي وإما كملجأ في حالة 
الاتسحان ‏ 


أما الدراسات التي أصبحت مجلية فهي دراسة القرآن على المستوى الديني» 
ودراسة اللغة العربية» على المستوى الدنيوي» وهما مترابطتان بالطبع » ولكن يجب ألا 
نبالغ في شدة هذا الارتباط» فالقاضي الكبير أبو بكر بن العري وهو أشهر أئمة 
زمانه» وقد حفظ قوله ابن خلدون» يؤكد أن تدريس اللغة على العموم في الأندلس 
لا يستند في البداية إلى تعليم القرآن مثل جميع باقي البلدان الإسلامية الأخرى» بل إن 
الأساس هو الشعرء الذي هو ديوان العرب الحقيقي وذاكرتهم الجماعية» وبهذا يتجئب 
الأطفال سوء ف فهم النْص المقدس (ويندد ابن العري بيده من مواطنيه الذين يقلدون 
اسح اح توق الاك بره كييك الأطفال) ويد نشي" العرية تسيا ادر 
إلى اللغة المحكية. وهذه هي إحدى خصائص الإسلام في 2 المحافظ بذاته 
ظاهرياًء القادر على التجديدات المهمة بالنسبة إلى باقي دار الإسلام. وبالمقابل يكون 
قد استسلم بعد ذلك للاكتساح من طرف ظاهرة سحت موجودة في مختلف نواحي 
الحياة» وهي الصوفية . 


أما في ما يخص التأكيد على الاستقلالية تجاه السلطة» فإنها لم تظهر على شكل 
صراع بين الكتلتين» بل على صورة توزيع للمهمات: فالسلطة» مدعومة بأكثرية 
العلماء «المتوسطين» تحاول المحافظة على التلاحم الفكري» وإرساء الأندلس في إطار 
الإسلام» وإبعاد عوامل الفوضىء» أما النخبة من رجال العلم فإنها تتابع متطلبات 
الحيد ازلى مدعل امالك في عبد لحيل من جهة اجر وإذا كان قد انتهى 
ظهور المؤلفات الأصيلة من مثل مؤلفات ابن حزم لهذه الأسباب» وإذا لم يعد يوجد 
أي مثل لمذهب من المذاهب الأخرى» فإن الواقع أصبح بعيداً عن تلك الصورة التي 
صنعها الموحدون وأذاعوهاء والتي تتمثل الفقيه المتزمّت المكتفي بنقل الحلول السابقة 
الئى هي من اختصاص الفروع فقط. 

ولتعذر فحص نتاج هذه الفترة بكامله» يمكننا أن نركز على ظاهرة خاصة 
تستطيع إلقاء بعض الأضواء تتعلق بمدى تأثير وحدود الطبيب الكبير المشرقي الإمام 
الغزالي» الذي يعتبر محيي علوم الدين حسب اسم كتابه المشهور. وقد علّق الموحدون 
على الجدران بدعاياتهم خطأ أمراء المرابطين عندما منعوا مؤلفاته من الوصول إلى أيدي 
الناس» كما أظهررا كتير القضاة ابن العربي» وهو تلميذه» كضحية لهؤلاء الأمراء. 

نل 


والواقع أن الحقيقة شيء آخرء وإذا كان ابن العربي قد دخل السجن» فذلك من عمل 
الموحدين أنفسهم لدى تسلمهم السلطة. 

إن النموذج المتمثل بالغزالي» على نقيض البناء الشامخ لعمل ابن حزم الذي لم 
يستطع التأثير في مجرى التاريخ» هو نموذج مُغْرٍ بالنسبة إلى الأندلس من حيث 
الصبغة الدفاعية عن الدين التي رافقت التاريخ الإسلامي الروحي كلهء باستثناء 
الأشكال الهامشية فعلاً. وتتعدى هذه الغواية وهذا الإغراء محيط المسلمين وتصل إلى 
اليهود”". ولكن أثرها يصل بطرق مختلفة جداً. فإحدى هذه الطرق تثير رد فعل 
بعض العلماء الذين يُعدْ أكثرهم من الدرجة الثانية» باستثناء ابن حمدين القرطبي» 
الذين حقّوا بين ١١١ /ه51١١و 6٠٠‏ و5١١1١م‏ الأمير على حرق كتب الغزالي» بينما 
تبقى الأكثرية صامتة؛ ولم يعترض سوى بعض رجال الدين في ألمرية» ومنهم أبو 
الحسن البرجي (ت 554ه/ 16١1م).‏ 

والواقع أن الأندلس كان قد عرف شكلاً الوحدة بين الفقهية والزهدية: هي ما 
يسمى بطريقة ابن أبي زمنين. وقد بدأت تقع تحت تأثير شيخ آخر في العهد الذي 
نحن بصدده» وهذا الشيخ يعرض منظوراً مماثلآء ويدعى أبا بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي استقرٌ في الاسكندرية بقي له جمهور كبير في بلده بفضل رسائله وتلامذته. 
وهو شديد القسوة مع الغزالي في نقاط أخرىء لكنه قريب منه في ما يخص ما يشغلنا 
هنا. ومن جهة أخرى» ظهرت حركة هدفها المعارضة للسلطة مستخدمة الزهد. 
فطالب ابن برجان الإشبيلٍ بالإمامة لنفسه فقتل عام 015ه/ 41١١م.‏ ولكن تلميذه 
ابن العريف سوف يحصل على البراءة بعد إظهار خضوعه. وخصص كتابه كتاب 
محاسن المجالس لبيان المراتب المؤدية إلى الوحدة مع الله" *'» وهو قبل كل شيء كتاب 
تطبيقي وإن كان ذا صفة غنوصية ظاهرة» ويكرر التعاليم المشرقية. وبذلك يكون 
ميراث ابن العريف قابلاً للاندماج مع ميراث الغزالي. أما في ما يخص البرجي» أستاذ 
ابن العريف» فقد كان منتمياً إلى شيوخ تقليديين: وعلى ما يبدو أن الصفة الغامضة 
التي تدمغ عدداً من علماء الأندلس هي أنبم لم يكونوا تقليديين كليأء ولا تجديديين 
كلياً؛ وهي السبب في رفضهم ومعارضتهم لدفاع الغزالي عن الدين!*“. 


(9"؟) انظ ر: كه عننه074© 4 والأعمءءلاعااط 171 هط تكلله4 4 -اه'4 «سستعمرعط ,لإ0متآ فنوتهتسهآ1 

هآ» ,(1990 ,عقتاهتننه1) (دماءقاى “1111 اباطمل- 01[ :جال) ومغانهط دعاصت عمل م7ها ننه 5611 
غ6 159 ,مر «رعضمع ‏ [متقطع ممغقادء1" 

(50) نممدط) 5ملعه1د2 صلمةف أعدعتل8 عدم أاتملدها غء غائلة ,كالقزهه داه امتزملطة كمف له ددا 
.(1933 ,تعصطنية0 سوط 

)١(‏ انظر المزيد من التفاصيل في : [717 ينه “1*1 نك كلاه[هفهه كمديفانا كعك ع10ماط عل الامورلآ 

2 عالعبوءءاعانا عالآ مط «سطم مدا -اه 4 0000 اع ,129-131 ,وح ,علتواعهاماعهد عميط8 تعاءعفاى “قلللة 
161-22 عه 83-85 ,وح ,لمماءةاى “12 انطمك- “10 اجا) دء«فطبوط دمناصاته دع وصه1 بثه ع[إا« غ3 ات علام 0070 
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وعللى العكس من ذلكء؛ فبقدر ما انخرطت دروس الغزالي في طريق | تقدم 
العلوم الإسلامية المعروفة» استقبلت استقبالاً بحسنا وهذا ما ثراه واضحاً عند 
تلميذه أبي بكر بن العربي  158(‏ "041ه/ ٠١5‏ - 1158م) الذي يتفرّغ لأصول 
الدين في كتابه العواصم من القواصه”"؟'. وأصول الفقه في كتاب حول الخلافيات 

بين الفقهاء كتاب التلخيصء الذي يذكره اين خلدون قائلاً إنه أفضل مرجع في 
هذا اموضوع, مع كتاب للغزالي؛ بالطبع”'©©. وتتكون المعارضة على هذين المستويين 
خصوصاً في قرطبة بسلسلة من الرفض الكلامي لهذا العالم المشرقي في كتاب مفقود 
للقاضي ابن حمدين (ت هم 15١11م)‏ وكتاب لا يزال خطوطاً لحمد الإلبيري 
(ت /الامه/ ١١47‏ 1147م) وكتب أخرى تمتد إلى حدود القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي على الأقل. وتظهر شخصية الإلبيري نفسهء وهو فقيه تقليدي 
وشارح لأحد كتب الزهد» الدليل على أن هذه المعارضة كانت بنّاءة) وأنها لم تكن 
برد حماقة . 


وقد أسس المرابطون طريقة تعيين القضاة» ولكنهم احتفظوا بامبدأ» «التفويض» 
وهم قد حصلوا بأنفسهم على تفويض الخليفة العباسي الذي بايعوه. ول 0 
القاضي عندهم إلا مفوضاً و«حافظوا على سلطتهم في الوظائف الفقهية الهامة)” 
في مقابل هذا التعيين الذي يربط الشخص المذكور بالعاصمة وبدائرة الوظيفة» نجد 
حرية كبيرة عند ابن العربي لا تقارن أبداً بحريّة سابقيه و في العصر الأموي. في 
أحسن فتراته. ولكن ثمن هذه الحرية هو الغياب التام لكل ا وهكذا يكون 
عظماء رجال عهد المرابطين من المقلدين للمشارقة» فهم تلامذة أكفاء لشيوخ بعيد 
مكانهم؛ كابن العربي» أو تابعون لشيوخ أندلسيين قدماء ككبير القضاة ابن رشد 
(جد الفيلسوف ابن رشد) أو القاضي عياض. وليس فيهم مبدع واحد. فكتاب 
عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك**2 هو معب 
و اد 
المركزة في ملاحظاتهء لكن الأهم هو لهجته الدفاعية عن الإسلام التي تم التأكيد 


(41) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونائية» 

تحقيق عمار طالبي» "'ج (الجزائر: الشركة الوطئية للنشر؛ »)١881١‏ اج 3 
(49) انظر ببليوغرافيته في : عل ذألهه لتقتع تطدمف'-اه .6 81 قطف» رميفلممع 12 اأمععمت؟ 
91-10 .جز« ,(985) 4 .له؟؟ رعفايه ع اللةاط8 ها عك اع :100 تاناميشر اارعواععءه'[ عل عبردعع «رع1اتوة8 
25:5 «,قتاهلصف دا ده 39106 ؟مصلة عنوممغ"! ة ععنطوء ناز عأتنو1ة 2ل ,عر لمدومآ اأععمار 
.135-25 ,هم ,(1986) 701.17 رهجمإانه 41-0 
(44) أبو الفضل عياض بن موسى عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام ملعب 

مالك» تحقيق أ.ب. محمودء " ج (بيروت؛ طرابلس الغرب» 18539). 
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على أهميتها في المقدمة» وبذلك يرجعنا إلى كتب المناقب في العصر الأموي . 


خامساً: محاولة الإصلاح الموحدية 


إن حركة الموحدين ظاهرة لها منطقها 0 الذي يرتبط بمحيطها المغري. 
فقد ولدت في محيط بربري اعتنق الإسلام على أيدي المْنوارج وامتلاً فكر مؤسسها ابن 
تومرت من إلمامه بالدراسات المشرقية والقرطبية» ومع ذلك فإن هذا الفكر لا يمكن 
أن يقتصر عليهما فقطء لأننا بذلك نجعل منه دفاعاً عن الدين فقط؛ كما حصل عند 
تحليل المؤلفين القدماءء الذين تبعهم المحدثون دون تبصر» فربطوا بين حركة الموحدين 
وحركات مختلفة عنها متناقضة معها كالمعتزلة والأشعرية والظاهرية والفلسفية 
والشيعية. . . الخ. | والواقع أنها حركة متماسكة متلاحقة تدل على جهد جذري في 
تأسيس الإيمان عقلياً: إذ إن عناصر العقيدة (وجود الله الخالق المختلف بصورة مطلقة 
عن غخلوقاته؛ الذي صنع أقدار الناس) تنتج انطلاقاً من متطلبات العقل وحدها. 
العقل الذي يعي فوراً توافق الوحي الإسلامي الذي هذّبه التأويل. هذا الوعي الذي 
تم تأسيسه على هذه الصورة يصبح قاعدة تقوم عليها أصول الفقه حسب طرق إيجابية 
ل 30 وكان خصوم هذه الرؤية للأشياء في المحيط المغربي هؤلاء الذين يرفضون 
هذا التطهير للوحي بواسطة التأويل من جهة؛ ومن جهة أخرى هؤلاء الذين يهملون 
الفكر المنهجي حول الفقه. ومن هنا مصدر الازدواجية الأساسية في الترويج لفكر 
الموحدين: توجيه التهمة للذين يتصورون الله على صورة الناس» الذي يأخذون النص 
على ظاهره» وتوجيه التهمة بقصر الفقه على ميدان التطبيق (الفروع). 


وليس من المؤكد أن هذه الانتقادات كانت خاصة بالمرابطين أو حتى بالمغرب. 
ولكن الإصلاح الموحُديٌ أخذ شكلاً عنيفاً جعله يواجه السلطة مباشرة» وقد تم 
الالتحام بين الموقف الواقعي على أرض المغرب والفكر الذي تتبناه السلطة» وقد 
اصطدمت الثورة الموحدية عند التقالها إلى الأندلس بتعقيدات إضافية: فهذا البلد يطبق 
بشكل له دلالته علم الأصول على وجهيه الديني والكلامي؛ وكان على المروجين أن 
تتضمن دعاياتهم على هاتين الظاهرتين اللتين تناقضان فهمه للوقائع. واستغل المروّجون 
قضية الغزال ' جر مدت ع القاد د عقيقي آى ترا - بين الإمام المشرقي 
والمهدي المنتظرء فجعلوا من الثاني مدافعاً عن فكر الأول ضد امرابطين. وأعيدت 
كتابة التاريخ؛ عند الحاجة» كما سبق أن رأيناء وألصقت بلمرابطين حكايات 


(0) انظر: ,تهأهلاتءا07 كعللااة "2 انااءاآ)ا8 «رأتقتصن1' ه01 عذقصءط 2آ)» ,زمتا علاوتستسروطا 
.19-44 .رم ,(1974) 27 .آم 
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زفخق 


الاضطهاد وهي من اختراع المروجين أنفسهم 

ولكن لقاء الغزالي بابن تومرت» حتى ولو كان حقيقة» ليس له أي أثر لأنه لا 
يوجد مجال مشترك بين الدفاع عن العقيدة ة الميال نحو الزهد الخاص بالأول» والعقلانية 
التي لا تعرف الهوادة الخاصة بالآخر. لذا فإِنٌ عمل الموححدين في الأندلس يتصف 
بغموض ملحوظ: فتَمَسّك البعض بالوقائع ووجدوا تعاكساً في الاتجاهات الفكرية . 
كما صدذق البعض الآخر المروجين فوجدوا مظهراً هجينئاً لا يترك للموحدين سوى 
الصفات التي كانت تقليدية في الأندلس: وهي العناصر القريبة من علم الكلام 
الأشعري والأطروحات الفقهية القريبة من المذهب الظاهري» وبالاختصار هو ما 
يمكن أن يسمى بالترويج العملي. 

وفرت الدعوة للمساعدة التي بدأها المرابطون استجابة فعالة في أول الأمر. 
واشترط الحكام الجدد من العلماء والوجهاء الاعتراف بالصيغة التي يرونها اللتوحيد»؛ 
ولكن على ما يظهر أن هذه الشكليات لم تؤدٌ إلى تنحيات عديدة» بل حتى لو مست 
التنحية أحد الشيوخ فإن تلامذته بقوا في أماكنهم ووظائفهم. فاضطر الموحدون إلى 
انتظار ذهاب الجيل الحاضرء فلم يحصل ذلك قبل عشرين سنئة من بدء تسلمهم 
السلطة. ولكنهم هيأوا هجومهم من اللحظة الأولى» وقد سيطرت الدعاية الفكرية» 
التي كان لها بعض النتائج جح ولكئها اصطدمت بالمقاورمة السلبية للعلماء» سلبية كانت 


تنقلب إلى اله ا فرض التهديد الخارجي على الحكومات التصالح مع عامة 
الشعب. وهكذا اختار الأمراء الترويج العملي الذي ينال نجاحاً أكبر. 


ولكن الضغوط المتزايدة للعدو «(النصارى في الشمال» والمناوؤن الداخليون في 
المغرب وفي الباليار. .) أدذت إلى حذف مهب الموحدين ثم عودته ثم حذفه نبائياً» 
وم يبق سوى الفقه الموحدي بعض الوقت في افريقيا الشمالية على صورة مذهب فقهي 
من جملة المذاهب الأخرى. 


وقد حافظ الشيوخ الذين كانت بيدهم الأمور في عهد الموحدين الأول على نوع 
من الانتقال من جيل المرابطين؛ ومنهم على وجه الخصوص ابن العري» ولكنهم كانوا 
أقرنت وحم قد بقي إل ذلك ٠‏ اخبين في الهامشءٍ هو ابن اديع وقد كان 
بصورة ضعيفة في إطار التنظيم الهرمي للشهون: حيث كان المجلون لون العربي 
وشرَيح وابن العتاب. فالموخدون» إذن» حاولوا كسب الشيوخ الثانويين» ونجحوا 


7و2 هذه رؤية عام 9 ملم لابن طملوس السيري فى المدخل التاريخي لكتاب المنطق. 
تع عدلهها و عطوكة منامرعا ,وءأعة1 هآ ع4 عاه أت «ثأعميوم»1:! ,تامسن حدط1 20تسسقططان84 د15 أسامقل 


.(1916 ,5430110) قمهة231 سامخ أعدع 841 عمم و[مقدمةء 


ل رلا 


فعلاً في إقامة نوع من التوحيد في مجال التدريس» وهو توحيد لم يحظ بالتفوق 
العددي مثلما حصل ف فى الجيل السابق» ولكئه امتد إل جموع البلاد وجميع مواد 
الدراسة ‏ بل إنه ضمّ مواد لم يكن لها تمثيل إلى تلك اللحظة كالزهد والفلسفة. 


ومن المدهش ألا تظهر ششخصية مثل شخصية ابن رشد ( ١م‏ 46ههم/ 
١١15‏ - غللام) إلا في المرتبة الرابعة عشرة من حيث التأثير» وهي مرتبة تقع في 
آخر صف الشيوخ الكبار ولكن تجبعله على رأس الشيوخ الثانويين. وهو حفيد قاض 
وابن قاض قرطبيين لعبا دوراً مهما في عهد المرابطين» وقد امتار ا موحدين طواعية 
وأصبح مقرّباً عندهم» فهو طبيب السلطان واللكلف رسمياً بمؤلفات أرسطو 
وبالتعريف بها. وهو إذا كان قد سمح له بحلقة التدريس في الإطار الأندلسي فلأنه 
اعتبر قبل كل شيء من جملة «العلماء». لذا نراه يكتب» في الوقت نفسه الذي بدأ فيه 
خطواته على درب العلوم والفلسفة» كتاباً في الفكر الديني : بدايات المجتهد ونبانات 
المقتصد”"؟؟ وهو كتاب مزدوج الأهمية: 

- فهو يجسّد الثالية العقلانية للموحدين على المستوى الفكري. فهو عمل في 
تجال «الاختلاف» حيث يتم فيه تفحص جميع المذاهب بما فيها المذاهب الصغرى وغير 
السنية. ويجتهد المؤلف بإظهار عمليات الاستدلال التي أدت - أو التي كان يجب أن 
تؤدي - إلى الحلول المطروحة. وكان يقترح في بعض الأحيان استدلالات أفضل من 
تلك التي أعطيت فعلاً. ل ل ات اليا ا 
والتبويب - بقدر الإمكان ‏ وهو لزنت حست مويه الأمور احترم فيها التقسيمات 
التقليدية» ولكن تصميمه يذهب بعيداً في عمليات التعجزيء. ومبذه الصفة يكون 
الكتاب ذروة الإسهام الأندلسي في أصول الفكر الديني» وهو يفضل فيه بالطبع 
مذهب بلده فيظهر فيه عبوديته لهذا المذهب وتفضيله لمذهب أهل الديئة المنوّرة» في 
حين أن استعراضه للسنة هو بروح شافعية» ويقترب من ابن حزم في حسه للمعنى 
الدقيق للغة وللمنطق. 

- وقد أدت كتابة هذا المؤلّف الذي نشر الجزء الأساسي منه عام 054ه/ 58١1م‏ 
والذي تدل مقدمته على أنه وضع لهدف تطبيقي شخصيء إلى تعيين ابن رشد في 
العام التالي قاضياً لإشبيلية وهي المديئة المفضلة عند الحكام الجدد. ثم عين بعد ذلك 
في قرطبة» ثم مرة أخرى في إشبيلية) وأخيراً في قرطبة ولكن ككبير القضاة هذه 
المرة مع احتفاظه بمنصب طبيب السلطان» بحيث يبقى بجانبه في أغلب الأحيان . 
فهناك إذن إرادة ظاهرة في الحياة الجماعية؛ ما يجعل ابن رشد حالة فريدة في 
الفلسفة. فهئاك فلاسفة آخرون وصلوا إلى منصب الوزارة بجائب الأمراء» ولكته 


(14) هناك طبعات متعددة» انظر مثلاً: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء بدايات المجتهد ونبايات 
المقتصد (دمشق: دار الفكر» [دءت.]). 
١)‏ 


وحده الذي يدرج عمله في إطار الفكر الديني» تلك الدراسة الرصيئة الحقيقية 
الوحيدة» فيبرّز فيها. 

ولكن عمله يزدوج على المستوى الكلامي بتفسير أصيل لعقيدة الموحدين. 
فيضيف ابن رشد إلى شرح مفقود لابن تومرت في موضوع العقيدة ثلاثة 3 اليا 
دينية: فصل المقال”"؟2: والكشف عن مناهج الأدلة”'”؟2. وبافت التهافت0” وقد 
كتبت كلها خلال إقامة في إشبيلية ما بين هلاه الاده/1/41١١ ‏ 0٠18١1م.‏ يضاف 
إليها كتيب صغير الضميمة يدور حول نقطة خاصة في الدين. ٠‏ وهي الكتب الوحيدة 
التي يتكلم فيها ابن رشد باسمه الشخصي. فهو يشرح فيها أطروحات الموحدين 
(العقلانية الدينية» دور التأويل ومناهجه. 0 فير آن واحد والامتدادات الخاصة لخحالة 
الأندلس» وهجومه على الغزالي الذي يعتبره كاتباً هجيناً في الدفاع عن الدين. فهو 
يبين فيه من جهة أولى توافق الحكمة الحقيقية الدينية مع الفلسفة التي صدرت عن 
أرسطوء ومن جهة ثانية توافق هذه الرؤية النخبوية مع عامة الشعب الذي يعتبر 
الوحي ذا صفة عملية بحتة» وتصبح جميع التصورات الأخرى (كعلم الكلام 
والصوفية) مصدرا ١‏ للشغب227', 

ومنذ 587ه/ 0٠4١1م,‏ وأمام التهديدات البرتغالية» وتزايد النقمة التي أثارتها 
لدى الفقهاى 5 السلطة على الابتعاد عن ابن رشدء فتركته يعاني استجواباً مذلا 


عام هام انتهى بفرض طرده وحرمانه للمدة تزيد على سنتين» وم يرد له 


(49) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء» محقيق 
محمد عمارة» ط ؟ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ))١984١‏ والترجمة في : «0 ,2085ره47 
صطا كه ,0065 لطة بسمتاعسلجمامة طاتي؟ بممتتفاكمدها ج ,ترإممدمال87 هسه كمأوناع1 زه بر«مصصهظ ورلا 
االدمكلاه انا ددم أعمعاء سه لسة (مستدمدجآ) عحتقمودرمة ملذ طتلتم؟ ,لقومهم-ام أعمثر 16 و'لطكيج1 
1 نزقعلمء5 إع]1 .5665 [712متتزعالا حاطزت .إلا .3 ,8 بتمةسم .8 ععدمء© رز ,هالأفه-له زتطة هده بره' 

61٠‏ ,عققنارءآ تصسملمم]) 

(00) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ مع مقدمة في نقد مدارس 
علم الكلام» تقديم وتحقيق محمود قاسمء سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقية» ل ؟ (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية» ))١954‏ ترجمة جزئية في : اتمانكاج ران 4ننه :7هاكط رمقساءعبوة بومعفصة] عسو 
5102851قلال! ,كددماعذأعاة 100 م8١‏ 17 ممع0ل لمعاو هاه »11 زه 1011لأهاء م11 ع[ا كإن «4ناا3 © «ترهوأم:11 

.82-159 .هط ,2 .آهل ,1 عق« ,(-1945 رؤوقعوظ طاعدم مع فنا :مملهمنة) -6 .مم زوعلوة5 بامنتدمنمع 

(01) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء تبافت التهافت» النص العري تحرير موريس بويج (بيروت: 

المطبعة الكاثوليكية» .)١9 ٠‏ و رطلععء8 سعل صد؟؟ ,5 نإط لعلقاقصهها ,اباية ماله ادذلة101 ,ققمسوجم 
.(1969 ,يدملطهيآ) ,7015 2 

(؟6) حول ذلك انظر: 8أكئا0 نزط لعنواقصهنا ,زيقهج7وجدفق) #نأسظ :15 ,لإمنتآ مسوتمتسمط 

:4 .هقط ,2 .وقطه ,(1991 ,رمقل116نه8 بعلمل برول8 بده لهم.آ) معطلدت لقة أطاوسمط؟ عتطدعة بأتدوماة 


(لعضمء للطقنت عتعهأوقط1' 2[» :1 .3ئهقم ,2 .تإقطه غة «رعمه ملكتم ماك 12 3 ممتكوممتامدط قل 


١ 


اعتباره إلا قبل وفاته ببضعة شهور عام 06هم/ 8 ام. وعندها سادت الدعاية 
والترويج «العملي» وتغلبت «أنصاف الحلول؛» على الساحة. ولكن الملاحظ أن العلماء 
الذين قاموا بهذا العمل لم يلمّوا حولهم إلا جزءاً ضئيلاً من الشعب الأندلسي» الذي 
دخل الزهد فيه من الباب الواسع. وكان هذا الواقع ينمو ويتهيأ في عهد ابن رشدء 
لأن اين المجاهد كان يفضله من حيث عدد ثلامذته في حلقات الدراسة» وهو الذي 
أسس المدرسة الزهدية في الأندلس. وكانت الصفة الغالبة في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أنه صر صبح من الآن فصاعداً بالإمكان إقامة جدول يربط 
في هيئة واحدة متماسكة عدداً 0 من الزهاد وعدداً كبيراً من الصوفيين» وعدداً من 
أصحاب الأسماء المشهورة في الفقه؛ وعلوم السنة» وعلوم القرآن» الذين يصبحون 
وسطاء إما بين زهاد وآخرين» وإما بين الإسهام المشرقي وإسبانياء أو يتسلمون هذا 
الور ث المعقد79 , ولم تجمع مدرسة ابن المجاهد في إشبيلية سوى حمس هذه الجماعة» 
ولكنها النواة التي تتميز بحسن التنظيم» والتي أخذت على عاتقها من جديد إرث ابن 
العريف والمشرقيين كالغزالي والطرطوشي اللذين أصبحا متوافقين على الرغم من شراسة 
الثاني بالنسبة إلى الأول. وفي هذا التحرك المستمر المعقد يبرز الفيلسوف الديني ابن 
عربي (570 5798ه/ 1١١50‏ - 0١115م)»2‏ بينما يتم تبميش جماعة أخرى التفْت حول 
ابن سبعين (511 558-514 59كهملا١؟7١1‏ 1159/1518 -1111م) بل 
انبا اضطهدت بسبب مواقفها التي تميل إلى الفلسفة. 


سادساً: الحصيلة» ونظرة مجملة على ملكة بني نصر 

وقد انقلبت جميع المعطيات مع تقدم النصارى العنيف في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر للميلاد» ووقوع عدد كبير من أيناء الأمة تحت سلطتهم 
وتسميتهم ب 'المدجنين» والسماح لهم بالبقاء على ديئهم مع خضوعهم وتقلص بلاد 
الأندلئس وانحصارها في مملكة غرناطة» 0 وتلقت سيول الهاربين 
باستمرار من المناطق المحتلة» ومن المؤسف أ نه لم تقم بعد دراسة منظمة لهيئة العلماء 
منذ ذلك العهد» لا في المنطقة التي لا تزال مستقلة» ولا في المناطق المحتلة. ولا 
تملك سوى لوائح للأسماء» وعئاوين الكتب». وبعض الهرامش التي لا تزال تخص 
التفاصيل» على ارم من أن فيها أحيااً نقاطاً مهمة!” , 


("'ة) عباط «علعءفاد 7777/70111 ننه “لل[|*1 يلك كننه[ه0تته كم ذال 465 840:46 عط ,ا1070 

.189 .ص ,علاواع !نهد 

(04) قارن بشكل أساسي مع: كلهأ جه[ 5مك كصاالة! أنه 111:6(أناكانة!! 716جترتكل 1 رتلف أقطءة ]1 

-417 .مم غة «رعتلواع انز مهتاددتمقع:0:[)» :227-299 ,مم .وق ,(1973 ,0ههعه80 :كاعدط) (1232-1492) 
.08و تطمممعهتاطاط سمتاء لمهم 12 ,421 


١ ١ا/‎ 


لم تتغير مكانة العاليم في العالم الإسلامي» ولكن المصادر أكثر وضوحاً في ما 
يخص اختلاف الأوضاع المادية. فهم لا يتقاضون على العموم أي أجر رسميء. 
ويستطيع القاضي أن يعيش من ريع أملاكه أو من مداخيل التدريس. وقد أدت 
خطورة هذا الوضع إلى عرض امرتب» في بعض الأحيان» مرتب لا يمكن تحديده» 
ولا تحديد قدرهء ولا يبدو أنه كان عالياً» وقد رفضه البعض عن مبدأ أو لأمهم كانوا 
أغنياء. وقد جاء إلى غرناطة عدد من الفقراء من إيران ومن الهند» ا كانوا 
يشتغلون ببعض التجارة المتواضعة» وقد ذكرهم الرحالة المغرى ابن بطوطة» وَل 
تذكرهم المصادر المحلية. ولكنها تشير إلى 0 وإلى «صوامع أو دتمل أنشعت في 
العاصمة أو في الضواحي القريبة. ومن وثائق زمن الاحتاو النصراني توصلنا إلى 
معرلة ني رثلكين هنها. وقد أدت الجهود في عهد الموحدين إلى منع المسلمين من 
المشاركة في أعياد غير إسلامية» أو نصرانية على الخصوصء وإلى خلق أعياد جديدة 
خاصة بميلاد النبي كد أدت إلى قيام تمجيد للنبي يكِةِ براسطة قصائد ومدائح -خاصة 
بهذه المناسبة. ثم انفتح الأتدلس متأخرا مل نظام التدريس الرسمي. وقد نشأت أول 
مدرسة في غرناطة عام ٠هلاه/11494م‏ على يد يوسف الأول» فجمعت العلماء 
المحليين وبعض علماء المغرب مثل ابن مرزوق الذي وصل عام 4 اهم 1101ام. 


هذا الانغلاق على الذات» المادي والفكري» يؤدي إلى توجيه الإنتاج الفكري 
في ثلاثة اتجاهات مختلفة : يأخذ الأول منها شكل حصيلة جردية. وهو يظهر بشكل 
حميلة تعليدية أولاً. فتظهر في مجموع البلدان العربية مجموعات من الكتب المنظومة 
شعراء من أجل تسهيل عمليات الحنظل في الذاكرة: وأشهر مثال على ذلك هو تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام”” لأبي بكر بن عاصم الغرناطي» الشهيرة باسم 
العاصمية . وهو كتاب يتألف ما يقرب من ألف وسبععئة بيت من الرجزء وهو أسهل 
البحور وأكثرها استعمالاٌ» وقد انتشر بشكل واسع وأصبح مرجع المذهب المالكي» 
وقد شرح شروحاً كثيرة إلى عصرنا هذا. وقد تكون الحصيلة تلخيصية تاريخية» 
وأفضل مل لها ابن الخطيب (7١/ا ‏ الالاه/ "117 177/8م) الشهير بلسان الدين» 
وهو شخصية لامعة وغامضة» وقد شغل الوزارة مرتين عي ال خطأ لا 
شك. ويجدر بنا أن نذكر بأنه عدا الأخبار العديدة المتفرقة حول تاريخ العلماء 
الأندلسيين في كتبه: وعل المخصوص في الإحاطة في تاريخ غرناطة فإنه قد ألف كتاباً 
خاصاً بهم هو الكتيبة الكامئة"*2. على أن الأهم من ذلك كله هو أن هذا الرجل ذا 


)ه20 أبو بكر بن عاصم الغرناطي» نحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» تحرير وترجمة ل. بيرشر 
(الجزائن 1988), 

(07) لسان الدين محمد بن عبد الله بن المخنطيب» الكتيبة الكامنة في من لقيئاه بالأندلس من شعراء 
المئة النامية. تحقيق إحسان عياس (بيروت: دار الثقافة» *1951), 


اليل 


الطابع غير الصوفي كان قد أخذ على عاتقه أن يؤلف روضة التعريف بالحب 
غ600 وهو بحث في التعاليم الصوفية. وقد ألفه على شاكلة معروفة من قديم 
ولكنها قليلة الانتشارء على الأقل في العام الإسلامي الغري وهو شكل الشجرة 
الرمزي. وله أهمية من حيث التصنيف لأنه كتبه قبل ابن خلدون» وذلك فى ما يخص 
الاتجاهات الصوفية الأندلسية: كمذهب «التجلى؟ أو «الإشراق» ومذهب «وحدة 
الوجود المطلق» . 


ومن وراء هذه التلخيصات يظهر اتجاه ثان في الانتاج الأندلسي» يمكئنا أن 
نسميه «الحصيلة النقدية». وهناك كتاب من دون عنوان؛ لم يطبع بعد لأبي اسحاق 
ابراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)080) 
يندرج في اطار :هضة الفقه التي نلاحظها في جميع البلدان الإسلامية. وذلك كرد فعل 
على التخمة الأدبية في كتب «الوصفات» التوثيقية. يذكر المؤلف فيه أن الهدف من 
الفقه ليس الوصول إلى وصفاتء بل «غافة الله». وقد ذهب ابن الخطيب إلى تأليف 
قصيدة هجائية ضد أصحاب الوصفات””. أما أبو اسحاق من جيته فإنه يشرح نظرة 
تاريخية حول فقه الأندلس منطلقاً من مبدأ مالك المعروف باسم «المصالح المرسلة» ليبين 
كيف عارض مواطنوه المذهب امالكي النظري. وهناك فتاو 7" أعمال أي اسحاق» 
طبقت فيها الحيلة الشرعية الفقهية من أجل تخطي صعوبات الشريعة الصريحة» ومن 
أجل ملاءمتها مع الوقائع» مثل مشكلة السماح للمسلمين الذين وقعوا تحت الاحتلال 
النصراني» بشراء أراضيهم التي فقدوها كغنيمة 0 


أما الاتجاه الثالث» أخيرأء فإنه يظهر على شكل إعادة النظر الجذرية في المنهج 
الفقهي . فيقترح ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت ١ولاهم/‏ 
) تجاوز أصول الفقه التقليدية بواسطة علم جديد يدعى «مقاصد الشريعة؛؛ 
الذي مهدت له العقلانية المتزايدة من عهد الباجي إلى ابن رشدء ويؤكد هذا العلم 
الجديد مطلق صلاحيته» لقيامه على مبادئ عامة (الكليات) للقانون: ١لا‏ ضرر ولا 


(01) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» روضة التعريف بالحب الشريف.». تمقيق 

م الكتاني» 0 3 (بيروت: الدار البيضاف ٠/!ا9١),‏ 
(0هة) قلانرن: 18 عل عطوعة ومومعا د 1077 .710 مالفعقنتتة8) ,واأعتجعدوء!اط وتعاتدوهم .د 
بقمءاه 868 بر عوطمعق «متتباعظ ع4 مءناعععفلة «رلقترمهء85 81 عل متتعأقهده84 أقعظ آعل ومعامناطاظ 
,7-20 ,هم ,(1987) 1 .مم ,36 .أمد 
(59) قسسارن ١‏ ,65ل2و1ةنغامم كاععمد4ك نعانه1 الاملتات عانعدمكظط | ع دماكاسيز اء مانعاعه[1740 ,لاسن 
295-32 ,جرم 
(00) قارن: .9 .م , (1232-1492) تمه اججد|[ تمك كته! نات 716716 7الاكلاام عاتودوع كلا[ رأتتظ 


١) 


ضرار» و«وّمًا جَعَلٌ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج74١2‏ التي تؤسس غاياته: وهي محافظته 
على مصالح الناس في إطار حياتهم الطبيعيةٌ؛ كما في كتاب الشاطبي الموانقات في 
أصول الشريعة”'". فأصيحت بذلك الدلائل الفقهية المطلقة» مبادئ عقلية كالعدالة 
والإحسان والعفو والصبر. . . الخ) أو على العكس الظلم والفوضى. . . الخ؛ أما 
الدلائل الشرطية فهي بالمقابل تُرد إلى أصول مذهبية ليس للإنسان مأخذ عليها. 

فلم تلق هذه النظرة الحديثة جداً التتبع الذي تستحقهء فضاعت تعاليم الشاطبي 
أمام أشغال التبسيط العمل لتلميذه ابن عاصم. 


سابعاً: استمرار العلوم الإسلامية في ظل حكم النصارى 


هل يمكن المسلم أن يبقى في بلد ققد فيه سلطان الإسلام؟ لقد وجد الحل لهذا 
المشكل الفقهي مرات عديدة لكي يتوافق مع مصالح الناس . ولكن العلماء م يتخلوا 
أبداً عن نص الشريعة. فلم يبق من هؤلاء العلماء إلا عدد نادر من أجل تأطير 
الطبقات الشعبية التي لم تستطع المهاجرة. وقد وصل رد فعل النزوح إلى هجرة 
الكثيرين من منطقة غرناطة إلى المغرب» بل إلى الشرق قبل الهجوم النهائي بعشرات 
السنين بل بقرون. وقد لوحظت ظاهرة الفرار هذه في محيط الصوفيين! ففي زمن أول 
كان على رجال الدين في شمال افريقيا أن يقيموا زمئاً في إسبانيا من أجل مساعدة 
المدجنين المسلمين الذين وقعوا تحت نير الاحتلال النصراني. ولم تعد أنظار أهل تملكة 
غرناطة تتجه نحو الشمال إلا بعد فوات الأوان» فيصبح أبو إسحاق الغرناطي قاضياً 
في ميورقة . 


ولم يكن النصارى في البدء ذوي نيات سيئة» فألفونسو العاشر» بعد سقوط 
مرسية عام 777١م‏ طلب من محمد الرٌقوطي أن يبقى مدرساً في الكلية التي أسسها 
عن قصد لكي تجمع أصحاب الديانات التوحيدية الثلاث. ولكن هذه التجربة لم تدم 
طويلا» فقد قرر الرقوطي أن يستقر في غرناطة. وهناك نسمع أنه دخل في عدة 
مناظرات كان الفوز فيها له» وقد لا تكون إلا دليلاً على عدم استطاعته الانسجام مع 
المحيط الجديد. وهناك مثال آخر على حسن التعايش يمثله الدون اعيسى بن جبر» 
قاضي شيقوبيا (سيغوفيا) الأكبر ومفتيها الذي ترك لنا عام 477١م‏ كتاب الشريعة في 
«الخيميادية)29 والذي اشترك مع الفرنسيسكاني خوان الشيقوبي في اشتغاله بالقرآن. 


(51) القرآن الكريم؛ «سورة الحج»» الآية 0/8 

(؟1) أبو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة: تحقيق عبد الله درازء 
"' ج (القاهرة: المكتبة التجارية» [د.ت.]). 

لدف (1853 ,8430130) هنتم انكسم ترفاعداكتوها ع4 5م0ه1ه 17 رععمط لإ ومع سه زقه0 عل لمتعفوظ 
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أما الانتاجات الإسلامية البحتة» فلم يعد بالإمكان رصد سوى بعض اللمعات 
المتباعدة منها. وأشهر من يذكر بدون شك هو القشتالي الذي يسمي نفسه مانثيبر 
(الشّاب) من أريبالو (نباية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين)» 
والذي تحتوي نصوصه ‏ وهي الآن تحت الطبع ‏ على أصداء للغزالي التي قد يكون قد 
حصّلها عند إقامته فى غرناطة» حيث بقيت الحياة الدينية فيها غنية» ولكنه يحدد 
مراجعه في تيارات زهدية شعبية تدعى «لامورا دي أوبيداة"2. وتظهر المنظومات 
المسهلة لعملية الحفظ عن ظهر قلب في "ابريفه كومبيالدو؛ التى يساهم فيها محمد 
ربدان» كما يساهم فيها باراي دي ريمنغو»؛ قاضي كادريتة في أراغون» وهو تلميذ 
وصديق مانسيبو. 

ومنذ بداية الإكراه على ترك الدين الإسلامي (نحو سئة ١١15م‏ في الأراضي 
القشتالية» وما يقرب من ثلاثين سنة بعد ذلك فى أراغون) بدأت عملية الانشقاق. 
فقد حاول أحد الفروع؛ الذي ذبل بسرعة» الارتباط بالتيار البروتستانتي وحافظ على 
عدد من الحجج الموجهة ضد الكائوليكية لهذا التيار”'"2. ولكن شمال إفريقيا هو 
الذي بقي إلى منتصف القرن السابع عشر الميلادي مأوى العلماء والكتّاب الذين لا 
يزالون ينتسبون إلى الأندلس ولا يزالون يكتبون التآليف في تمجيد الإسلام» بل 
ويكتبون بعض الأحيان بالإسبائية ليسهل على المنفيين فهم النصوص"". 


(") قلارنخ: 0شلنالةسطتتامكه ها ععطهة منلنادو8» ,مع ضدلة .1 .14 لمة الدمة8عجعمف.آ عمتسا 

ركه 7مانتصوط 16411065 بر مأومآماععلعاط ع0 مامتدع1 «ردعفتدمه-ملهتسقزلة وتطدعانا هآ دن عهانترمم 
17-1 .مم ,(1981) 36 ,آم 

(4") قلارن: ,(1971) 36 ,701 ,تله م اا «رقاسقاقعأه:2 غت وعناو5له381)» ,0ص للنةلعة0 ذتناه.1 
29-1 .م2 

(0") قارن : لالاجره1 وااعع ياه دعام مععاردلة أعل معلننيتاتا مءذااطن) إل رقدهظ عطقتء8 ..آ 
.(1988 ,وقومع53:8) 
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.8 ,18120110 .معتعا أمطدذ1 مس181 نزط 10د أقسمن لصة 801:60 


786 45-3112 1121 .تصتطة2ط1 نط1 0قتسجنذ غ52 12 طم ,نزةط1-25ج نزمل 

12 عل أنتعكتانتقمة مدا مغدوه ”0 عقتاطده ,ماع هزر 77114[ بنك ناملهفه عنوااوهجوماط 

.5ط :135631 .لدجتاء8207-لام1آ1 .8 مهم 185 3 لتلمفائم1 عبوغطامتاطاط 

5 اقم ”1 عدم عقتاطنام ,معطوعة 5عامره1 عل دمتاءء1[ه0) .1938 ,عناوتصامدمءة 
(1711 .701 زوعغطتلقهء220ط وعلناة وماأتتقط 


0 24| هه 0116112165 22707120107165 5ه[ 0816ى وبروكزط .تلخ' 0تاتتطة81 ,تعاعلة131 
.ع#710-0705مكقط مسالاب هل[ ع0 اتلتعهتندمر ه| انه مأع1تع 1711 لاى مز 0716 1«انتكلتارر 
.[1968] ,ومعتصتة151 5ه01دطو8 ع0 مختطتامم1 اعل .ممص :[0لقعلد31]) 


عا كإه رمنتاى © :نزع0لهع77/1 نمناكة 017 هته :م15 .”امعلملا؟ معسصتدل مقسماعء بره 
:0ط .كظ1متعةأء غ1 مكل 116 11 10245 [دمتقع 12010 ره 21107 لاع م171 
(-6 .20 زقعامع5 طأعندعدع 1 03/15510221:3) ,-19435 ,ودعو انام تع ناا 


5ل :7712716أناكة771 716و كط[ 02 تعاك از أه كا[عاع 7716010 .142810 أعقطاة ,نامس" 
أ #عقط'0 تتها[و1) .1982 ,ء2105آ[ أع علتاعمم1/12150 .0.12 :واجةط كمناو 1 امم 
(16 زتتتط 110و زنتة”0 


517 0153 نإ 40عأقاقمةء1' . (7005عد4ل) 4 تل 157 .غتاوتصتده2آ ,لامرلا 
(عخن1ن2) كته اخطعتامط1 عتطوعة) .1991 رقق10160 ده برعاة بدملدمل 


اط (ملع 512 “1771*/2717 ينه 7|175 يك كلاه[ه07:0 مهفلا 005 7160106 16 سه 
,10102 :6 لاع .16أواع 5001010 


:كلكة” .لآلاط ع0 سامارة'[ 046 65لو انا كتؤدممصلاكة:2 كمطة :هام !| وريه" سد 
(23 :3333368تالاقتامة قعلتا8) .1980 ,عرلا .ل 


كدعا ننه [[1غ5 اع علنه0 007 2 عالعباطعءا[عاترا 1716 هط :كلا !سان 1 واة 861 ب 
0 ,ع15ا10تته1' . لدعاء 1د “2171 1طن0- “11 ثل) ومعغطاجعط يم«اواده 065 


20ج 


عط عستعددك همده 1تآ تقس مصخ عطأ 2ه 1016 لدعتاناه10-2عه5 عط1» .10 ,لا مطفمعط 
4 ,2 .مه ,23 .701 نمم ةلال عفاجعامة «.(صتطوة0 115 1[إظاو 


د ,701.36 نكن ن[ه7ل-اكل «.كأمماوع 2201 اع قعنتوكته31) .كنجامط ,رعقااته0جو0 


350 طاع/200) ودساملصفدلة صذ نتمم غه ممناعدلومامآ عط ».اءطهك1 قتنة81ة ,مم11 
.1989 ,1 .هط ,66 .701 نتجماءة عوط «.(وعسطومن قاو 


© ملادع 2 «.ه 565111 عل نههه لصوبع تطدعة "له .ط ععلة8 قطة) .ممعملا رعنل ممما 
الا 


5 4 .701 :عننرج 74641127 4[ ع0 آه أجه انسرد أتعضاعع0'[ 


«. 015 صش-اح2 ده 137106مطتئلة عناووصة'1 3 ع1مطه001[ انتم 12) ا 
.6 ,7 .1آه؟ 


00 قتسامةهة 12 ع2ط50 منلدطدوة)» .مم82 .1 .30 لطه ععدطهة ,الدمد8-جعم مآ 
نز هأعماماءءطاماط 06 مأماداع 1 «.06-52011502 لزاه تختطوئة]11 12 دع عملنتزمم 
1 ,36 .701 :عع انتووط دع 17641101 


0 [06 #أكآلاع1 «.115ةلصذ حا “تاوجقطوها-[لثف)» .تلذ' 0ت8تصجلة81 ,تعللد/ة 
.1954 :ىمع 1 7ق[5[ دوامسسارظ ع0 مأعماو8 


عمعومة'1 عل ععاماونط”1 قصقل دمتعتاآء ع0 5عتستصمط دعل 1616 ع[)» .1155210 رقغمده31 
.64 ,20 .701 نمع 17تمأكط 5016 «.أقكتاهه حل ص 18 1150118 عستقدط ا تامتاطط 


13 06 قطققة قتاعدة1 د 1077 .110 ماتتعقتتطة]83)» .تعماتدوة .ل ,ماعتجعسدوء21 
ك نظا ع0 166 أععكطلة «.المتدمه85 181 ع0 وتتاعأمقده851 [مع1 اعل وععاه تاازط 
7 ,1 .هط ,36 .701 :كمعنن868 نر ووطه 1ه 


ل عتطامتاه1أووتطام 12 أت علثلة10 عنام نام لخمعقوة؟ 2[» .151284 اعلطم4 ,لسر" 
01.33 :هم نهاك مهاد «.ناماملتهة عونا نلقس 


:0112/5 تعفلااة ' اتاأعءلأعاى «. قطنت 0*1 عققدةء2 412 .10116متمط1020 ,1070لا 
14 ,27 .701 


39 .701 :17241110 «.0ته1وآ”*1 ه ععدآ 5ء5 :1402 065 ع15افاع تاه 26028566 12) سس 
19863 


17 ع0 71:66 [ت 1/5 «.تتهةظآ حاطا1 جعطاه علاأاماطعماجا بروزامءء26 413 دا 
.55 8[ :28681721005 مر و4728 


6 65ج11ه!740 «.5ناملسطة له ع7اداتءقمة عؤكممم 12 عل مختسطغل و16 80 ) بادا 
84 ,50 .01 بب[صعدمل تنوم 16أسنء سان[ 


«.22865تأناقتتمط 28216063 165 قصهل ملاع نأاضامة أء علاعساءء1اءامة 716 12) دا 
,1 .20 ,31 .701 :كنا[ه :نا -ا ا 


كع رع /001 


مذ :ق5عاء00ء7طتط8ط-00جهءو2 2ه ه1"0110 ,14352122 ه16)» .8411105 اعتتسحدة ,معام 
© 4705265 تمانأكط ع2 وددة ج001 1175 00 40165 تاه 0ع اسعوععم عصدط «مهأمت111 
تع لعا .كمع ناتشاكا 


١5 


ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس 
بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ 
الثامن والعاشر الميلاديين 


مانويلا عن 


3 


مقدمة 


لم يحظ مسلمو الأندلس» كمجتمع ناشىء» بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
حظيت به الأقليات الأخرى كالمسيحيين واليهود. فالباحثون خصصوا لحركة «مقاومة» 
الاستعراب التي ظهرت في قرطبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي قدراً من 
دراساتهم أكبر بكثير بما خصصوه للممارسات والمعتقدات الدينية لمواطنيهم المسلمين 
خلال الفترة التاريخية نفسها. ولا يعرف الكثير عن عملية اعتناق الإسلام في شبه 
الجزيرة الايبيرية بعد فتحها عام 91ه/ ١‏ الام» غير أن التقدير السائد أن هذه العملية 
جرت حوالى عام .2"0045١‏ ومع أن المادة التاريخية التي بني عليها هذا التقدير متفرقة 
وتعتمد على معطيات السير الشخصية ودلالات أسماء الأشخاص والأماكن»؛ إلا أنه 
يمكن قبول هذا التقدير كفرضية قوية الأساس. ويمكئنا بالتالي افتراض أنه بحلول 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان القسم الأكبر من سكان الأندلس قد 
دخلوا في الإسلام”"' . 


(:*) مانويلا مارين (818ة/8 3اءههة38): أستاذة جامعية تعمل باحئة في قسم الدراسات العربية في 
المجلس الأعلى تلبحوث العلمية فى مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل يعقوب دواني. 
)١(‏ ع أنه 01111 1 ترددكط جار بلوامءط لترعناع4ة عذا دا تبهاكة ما مك001 بأعتالد8 ,للا .11 
6 أ 114 .م ,(1979 رؤوقعئ (زالقتة حلصلا لمصمط نشالا عع لتتطسهة) برم كط 
(؟) لقد استقطبت دراسة الأقليات في الدول الإسلامية اهتمامات العلماء في عصرنا هذاء وهي - 


١1 1/ 


لكن اعتئاق الإسلام في الأندلس» وكما هو الال في 0 أخرى» 1" يعن 
القضاء على المعتقدات والممارسات الاجتماعية السابقة”©» كما أنه من المستحيل إنكار 
وجود صلات ثقافية وعلاقات متبادلة بين الإسلام والمسيحية. ولكن؛ ولأن المجال 
الديني كان على الدوام شديد الحساسية» فقد 5 المسلمون في الأندلس كما في 
كل مكان - ضرورة عدم تبني أي ممارسة مسيحية أو يبودية. فقد حاول مسلمو 
الأندلس» خصوصاً في المرحلة الأولى من تاريخهمء ولأنهم كانوا يعيشون على أطراف 
دار الإسلام متعايشين مع أغلبية مسيحية ذات وزن» 1 نظام واضح للقواعد 
السلوكية بهدف الحفاظ على نقاء إيمانهم ونشاطهم الديني. لذلك لم يكن مفاجتاً على 
الإطلاق أن يقوم محمد بن وضاح (ت /امامم/ ٠١‏ م وهو أحد العلماء الأوائل 
البارزين» بوضع كتاب عن البدع!*) غخصص أساساً للانحرافات الشعائرية . ونقلٍ عن 
أحد معاصريه» وهو يحيى بن حجاج (ت 7571ه/8ىم) أنه لم يدخل قط بيتأ فيه 
صورة أو كلب. وهذه ليست مجرد أمثلة متفرقة. وهناك أدلة كافية على أنه خلال 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» كان هناك جدل قوي لتحديد وتعيين مجمل 
قوانين الإيمان وتأثيراتها في الحياة اليومية للمجتمع الإسلامي. 


إن عدفي هنا.هو. راسة الأندلمنيين كمسلمين ماربين لشقائرهم الدينية . نهؤلاء 
بالطبع كانوا يشاركون بقية الأمة إيمانها وشعائرها في إطار من الممارسات التي تعتبر 


0 والتي تشمل الحياة الفردية والاجتماعية على نحو قَلّما كان موجوداً ك 


-حقيقة فد تكشف عن الموقف المضطرب للعلماء الغربيين تجاه الأقليات في بلادهم في العصور الوسطى 
والحديئة. وفي اسبانياء يمتلك هذا الاتجاه العلمي جذرراً تاريخية ويدمج» في بعض الأحيان» مم 
الافتراض الفكري أن الحضارة الإسلامية والدين الذي قامت على أساسه؛ كانا مجرد حدث مؤسف وعابر 
في تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية. لذا فقد استئمر جهداً كبيراً لإظهار تأثير الثقافة المسيحية وتلك السابقة على 
الإسلام في حياة وممارسات المسلمين «الغزاة»» وبالتالي التشديد على استمرارية ما يسمى ب«الجوهر» الإسباني 
عبر العصور» رغم أنه وجدت بالتأكيد استثناءات في هذا الانجاه في مواقف بعض المستعربين والمثقفين 
الإسبان. انظر ؛ «(الالتتع0) ا[لاتعماءدا3) الك هاماء3 أقاتتهم5 اا قطمن4 عنذا 4انت تبداكط رعوعصه]8 .1 تعصول 
.10 .صقطه .وروة ,(1970 ملاظ .3 .18 بمعلاعة) لا عوط عا ها 

9) انظر مغلا دراسات: ودلقفصف- له مة فمسمقتافلت قماوةة8» بوزمدع0 18 عل ولسعقمعة1 
ر(1969) 34 .01 ركنا[م ارال «راه 42 -آه ع4 اتممعم ماه ««نظط!4 :1 ,(متلجاده ده دعقم 5لقارة112) 
1605 :11 .(010ئاقة 511 هتنهم 04316212163 وتاملمف ات ده مقسدتاكته قماوة1» لصه 1-53 .مط 
.119-142 .دم ,(1970) 35 .71 ,تمناه لكف ]4 «,آستتدقمه؟؟7 'ز 130' أله أء ,تقساعد] له 

(14) 0ع ال0؟ ,171100101165 كه[ "انمه 776/400 ,طلة7/20 ه15 20متسمطد34 طقالف لطةف' اذى 
.(1988 ,مضل 842) مععاط اعطه15 دعة81 نز لم21 أقمقنا لمة 

(4) حول هذه المسألة» انظر: 4تقطءنظ نمذ «تقدطنظ كه مستك8 عط ها متقاكة» رسفطميت ,ى ./9 
منعلهل :ذن) ,ناطتلدا/ة) إإءئخط كزه 1018ماكع120 7775ماع ,قتصمص!ا ومجعم5 امه «لقامتمسهة805 .© 
53-1 .مم ,(1983 ,قممتادعتاطتط 


١114 


الديانات الأخرى. وهنا أيضاً نجد أن الباحثين خصصوا لما يسمى بالإسلام الشعبي 
قدراً من دراساء تهم أكبر كثير آ مما خصصوه للممارسات التقليدية (000467). وإذا 
كان هذا الميل ا تماماً في ما يتعلق بدراسة بلدان مثل المغرب» فإن الأندلس لم 
0 استثناء لهذا الاتجاه العام . . غير أن المصادر التاريخية والسير الشخصية توفر لنا كمأ 
من المعلومات حول الحياة الديئية في الأندلس. ومن خلال هذه النصوص - التي 
مو سا ا 1 يشة المسلمين الأندلسيين في 
تمارساتهم اليومية للشعائر الدينية. كما أن هذه المصادر» وفي غياب ما كانت ستوفره 
لنا سير ر القديسين تمكننا من معرفة بداية ظهور التنسك في الأندلس وتطوره في مراحله 
الأولى قبل ظهور الشخصيات الصوفية الكبرى في فترات لاحقة. 1 
غير أنه يجب ملاحظة أن استعمال هذه المصادر يخلق مشكلة أساسية» ذلك أنها 
باستثناء قلة منها ‏ تتعلق بنشاط مجموعتين اجتماعيتين لا غير : الأولى حاشية البلاط 
والجهاز الإداري للدولة؛ والثانية وسط العلماء والفقهاء» بما سيجعل رؤيتنا للمجتمع 
الأندلسي محدودة لأن المعلومات القليلة المتفرقة المبثوثة في ثنايا المصادر القانونية»؛ مثل 
عقود الحسبة ومجموعات النوازل (الحاللات الشرعية)» لا تعرض كثيراً عن محدوديتها. 
ويعد أخل هذا النقص في الاعتبارء نبدأ في تفحص المعلومات المتوفرة لديئا - بطريقة 
سريعة حتماً ‏ وترتيبها في بابين رئيسيين هما )١(‏ ممارسات الشعائر والعبادات 
و(؟) تجليات الزهد والتقوى. 


أولاً: بمارساتث الشعائر والعبادات 


١‏ الصلاة 
من بين أركان الإسلام الخمسةء تلعب الصلاة دوراً محورياً في الحياة الدينية”", 
وهي حقيقة تجد انعكاساتها في مصادرنا ا ا 
مهر آخر 0 الدينية. ويمكن 0 او تطور وتغيبرات في طقوس 
خلال يعد أفننامها لدو عا القنوت. الاير ذوو العيت الذائع من 0 
بقي بن مخلّد (ت 5ه أو محمد بن عبد السلام الْشني (ت ا 


(0) انظير : «رتواواط ممتلمسكة مت قصة سعد عط مذ عوتووط لضة عمأأعتتصقط1» ,طنامنرة .30 

.1-10 .وم ,(1989) 15 ,701 ,هعنس اساءماماكط 

(/) حول هذا الاخياري القرطبي» انظر: دكهروماط 18 معدم 5مغهك 705عه25) رواتحة دونطا جأعدلة 
نانك #نوانانا تأعصصة]8 سه ,321-367 .م ,(1985) 6 .701 ,هجه مم40 «رلهازة84 .5 تودظ عل 
ب(1980) 1 .1ه ,ممم 41-0 «رقتلةلصفتلة مة تعمج أعل متلا 61ل دفاءءسلمماها 12 نا لدازة/ة .م 
.165-208 .مم 


اليل 


4 كانوا يرفعون أيديهمء وهو الأمر الذي يرفضه بقوة الفقهاء المالكيون9؟. 
غير أن هذا النزاع يعكس التباينات بين التقيلديين والفقهاء في هذه الفترة”"2. فهؤلاء 
الفقهاء أنفسهم كانوا منقسمين حول مسألة القنوت. فهذا القسم المحدد من الصلاة» 
والذي 0 بمناسبة دعا فيها الرسول الله أن يعاقب أعداءه ويبارك اتباعه» لم يكن 
موضع إجماع في الشرق الإسلامي. كما أن أكبر فقهاء الأندلس امالكيين في ذلك 
الزمن» يحيى بن يحيى الليثي (ت 5ه 81م كان شديد المعارضة لتلاوة دعاء 
القنوت رغم قول مالك ب يد اين بجر اها وقد اتبع أخلاف يحبى رأيه الذي سجلته 
المصادر في حينه على نحو واف» ومارست عائلته نوعاً من احتكار :: تنقيح الموطأ الذي 
كان نقله وأصبح الأثر المنمّح المفضل في الغرب الإسلامي. وكما هو 0 بالنسبة إلى 
الموطأء فإن أية رواية منقولة عن يحيى شخصياً كانت تحظى باحترام كبير» وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان أبو عيسى بن عبد الله 
رت ا 1 وهو فقيه من نسل ابن يحيى»؛ ما زال ب*؟ يثنى عن القنوت متبعاً 
أثر سلفه. والأمر اللافت في هذه المسألة أن دعاء القنوت ظل ممارساً في مساجد 
الأندلس رغم المكائة الكبيرة لابن يحيى وعائلته0''» بل إنه استمر في صلوات 
مسلمي شمال إسبائيا المسيحي"©. 


(8) انظر المراجع في: -93-350/711) متلعف -لة عل ووتطدة عل هدتسة81)» ,متعدلة وامتصمكح 
-دعفاقة::0::01 4105ناكظ ,.03ه ,رهتت[ه340 تاهآ سه هلأكة ذدتاط قأعة81 ,متتدك8 داعسصدكة بصذ «,(961) 
رققء تامعن 5عدوأعدهتادء 8ه[ عل «متتعصد5 وزعكمم0) :اتسقد/3) .5أ0؟ 6 ,سسلعم تراه عل دمعت هه81 

.(1225) .مت ,ر(1988-1994 ,قعطهعم 5متلسطوظ عل مغمعسفاعدمء ,دتع511010 عل مغناتامد1 

(9) للاطلاع على دراسة مستفيضة لمختلف المظاهر العقائدية للمسألةء انظر: ,همة1 561هة1 وتيد14 

5 .701 ,151271160 416لةاق «رقدالهلسطحلة صقل امب "زر ميم ممبراه “ره عل 5مجمعم 3 عتاوتسةاهط ه[آ» 

.68-3 ,ترم ,(1987) 
وقد تبع هله الممارسة عالم لاحق اسمه عمر بن منصور (توفي عام ؟١١اه/‏ 314م): انظر: أبو الفضل 
عياض بن موسى عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك «(الرباط» 1١956‏ 
المقللق 3 ه. ص ,71١5 15١6‏ 

)٠١(‏ وينعكس هذا بجلاء في الدعوة القضائية ضد بقى بن تغلدء انظر: 86124 .6 5و82» ,ردئعة31 
قط1» ,مسعالط أعطه15 قمدك8 لصة «رتتلدلمفعاد دن مز عل مللصاقة أعل دةنمءنلمغامز1 18 7 
1 .هم ,66 .701 ,1677م م2 «ر(وع طمن "و3 _ كاق/250) مسلمفس فته هذ تدم غه «منامسلمماه1 

.69-0 .ترم ,(1989) 

)١١(‏ انظر: «بةكآ' قط4 تسموظ وم1 زوعوءعطم0مه عقصهلن عل «نانسة؟ هطت]» رمتيدك8 وأعتاممك3 

2292-0 .جزم ,(1985) 6 .1أ0/ ,به مجه 41-0 

)١١0(‏ ماتدوظ ها لت كمله1: |07 كعءنماهن20714هت هه[ عمد وبرمع: ,تلعلهة تلة' لتتسمطدكة 

اع عصسة :[38200]) عطونة-ماندمكاط منطايت هآ ع0 ابماعهنجمر 12 نه ماع تتعنتالانا لاى عر مامماسالاعيتتر 
.166-167 .مم ,([1968] رومعتسةاو1 ومنلدطدو8 عل مأتاتاقم1 - 


١1 


وفي أغلب الظن فإن مناقشات الفقهاء لم يكن لها سوى أثر محدود في 
الممارسات العامة للمسلمين» رغم أنها ساهمت في تأسيس شعائرية مقبولة ومعترف 
بها. وهنا يتوجب التأكيد أن صلاة المسلمين» وبغضٌ النظر عن مدى الالتزام 
بالشعائر»ء كان لها أهمية مزدوجة جماعية وفردية. فعبر الصلاة يشعر المسلم انه من 
جهة عضو في جماعة تجتمع في المسجد خلال صلاة الجمعة) كما يشعر من جهة 
أخرى أن الاتصال بالله يتم بطريقة شخصية. وفي قرطبة كان الأميرء أو الخليفة» هو 
الذي يختار صاحب الصلاة من أكثر العلماء احترامً» والذي عادة ما كان يتحمل 
مسؤوليات الخنطيب والقاضي. أما ما توابع منصب الخطباء فمعروفة حيث يجتمع 
المسلمون في الساعة نفسها ليعبروا في آن واحد عن ولائهم الديني والسياسي. وفي 
فترة حكم الأمير عبد الله (/اه/ لهم - ٠ه‏ 411م)) تم تعيين النضر بن 
سلامة قاضي قرطبة صاحب الصلاة وحخطيباً. ولأن الأمير أعجب بإحدى خطب ابن 
ل ل وهكذا ظل القاضي يردّد الكلمات نفسها لسئوات 
طويلة حتى أصبح المؤمنون المجتمعون يحفظونها عن ظهر قلب» وصارت 
نموذجاً ل عاكسة بالطبع شرعية سلطة الأمويين. غير أنه في تلك 
الفترة الحافلة بتمردات هددت وجود السلطة الأموية» كانت الخطبة تلقى فى بعض 
الأماكن باسم الخليفة العباسي؛ مما يعطي معنى مختلفاً لصلاة الجمعة. ١‏ 


ومع أن المصلين كانوا في العادة ناقدين صارمين لنوعية الخطبة التي يلقيها الإمام 
لأنها كانت تعتبر ذات قدسية» إلا أن مسلمي قرطبة كانوا معجبين بخطبة النضر بن 
سلامة رغم تكرارهاء وذلك يفضل براعته» بيئما كان قاض له 
(ت //ا'ه/ )84٠‏ يوشي خطبته ابرقة جعلتها تكسب قلوب الئاس:”؟"2. فصلاة 
الجمعة» وإلى جانب مغزاها السياسي ودورها الديني؛ كانت 00 وسيلة لتحريك 
قلوب الناس عن طريق استعمال اللغة. 


لقد أثرت الصلاة في حياة المسلمين بطريقة تختلف تماماً عن أثر مثيلتها في أي 
ديالة أخرى. فالصلوات اليومية والأسبوعية أوجدت نسقاً زمانياً يختلف تماماً عما لدى 
المسيحيين واليهود. وفي الحالات الاستثنائية فقط كانت هناك حاجة إلى جمع الناس في 
غير هذا الإطار الحسن التأسيس» رنمدينا في مناسبات مرتبطة مباشرة بكوارث 
طبيعية. فالمصادر التي في حوزتنا ته تشير إلى إقامة صلوات في أوقات الكسوف 


- وقد كان عدد ركعات هذه الصلاة مدار جدل» انظر سيرة القاضي يحيى بن معمر في: أبو عبد الله تحمد 
ابن الحارث الخشني» قضاة قرطبة»؛ تحقيق وترجمة خ. ريباره (مدريدء :)١9١4‏ 87/١١٠ء‏ واسحق بن 
يحبى بن يحبى» في : عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج 4؛ ص 415. 
(؟1١)‏ الخشني» المصدر نفسه» .195/1١68‏ 
(15) عياض» المصدر نفسه ج 4: ص .465١0‏ 


ايل 


والنسوف. وأول واقعة مسجلة بهذا الخصوص كانت في عام 4١1ه/‏ 8717م عندما 
لجأ سكان قرطبة المأعورون إلى المسجد الكبير حيث أقام فيهم القاضي يحيى بن معمر 
الصلاة طلباً لرحة الله22. كما كانت الزلازل سبباً آخر لتجمعات وصلوات في 
الساجد كما حدث في عام 77ه/ 2“5694. غير أن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 
الصلوات الجماعية كان القتحط. 


فشبه الجزيرة الايبيرية» كما كان حال القسم الأكبر من ديار الإسلام المركزية» 
منطقة شبه قاحلة الأمر الذي يعرضها لكوارث دورية عندما لا يهطل المطر في أوانه. 
وكان مسلمو الأندلس عندما يواجهون ظروفاً طبيعية قاسية» يتوجهون إلى الله في 
صلوات تم وضع أسسها في المشرق وتعرف باسم صلاة الاستسقاء. وحسب المصادر 
التي بين أيديناء كان زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (ت بين سنتي 957اه/ 
١‏ و4١٠ه/ 619‏ ١870م)‏ أول عالم يتبنى في الأندلس صلاة الاستسقاء المشرقية. 
غير أنه أدخل تعديلاً مهماً عليها إذ كان يقلب عباءته أثناء الدعاء متبعاً ممارسة عُزِيت 
إلى عمر بن الخطاب"١2.‏ وفي العادة كان صاحب الصلاة أو القاضي هو الذي يوم 
صلاة الاستسقاء. غير أنه فى بعض الحالات» وبسبب طببيعتها الاستثنائية التي جهدف 
إلى جانب التسبيح لله طلب رحمتهء كان الناس يعتقدون أن هناك حاجة لشخص آخر 
لقيادة الصلاة يكون أكثر تقوى لضمان استجابة الله لدعوات الناس. 


وتسجل مصادرنا حالتين من هذا النوع حيث طلب من الزاهدين أيوب البلوطي 
وأي نصر الصدفوري إمامة صلاة الاستسقاء. وفي الحالتين سجلت المصادر وقائع 
متشابة حيث طلب الإمام من المصلين التقدم إلى الإمام وتلاوة الدعاء» وهو ما فعلوه 
بعد تردد ومحاولة رفضص» حيث استجابت السماء للدعاء. وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
اختفى الزاهدان ولم يُعثّر لهما على أثر*'2. وهذان المثالان وأشباههما في الأدب 


)١6(‏ ع0 مكتيودمء ها ع4 275/016 ,طفنرتبت21-0 نط1 مقستا' ص1 20تمسمطكة علدظ نطف 
حدذأءعدلهها ,مطتمادع عطق عل دوءافامطط ومارع اموه ثزر عل ملأبوعد مقطمكجمن) إء ماامءامنءةا عل مالعوظط 
ل( قمماقئط عل قووتطؤعة قوعطه عل صفاععة1ه0 ,قتتماقتط ها عل #تتسمعلمعة لدعا رقنعطن18 مؤتلد2 صمط عل 

,(1926 ,«ةه الطععة عل ماأكتاع18)» 1 عل لدعو مصرك :83142020) 2 ممدم) ,وتتةرومعع 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيان:» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تمقيق ماع. مكي (بيروت» 
“ال191)ء ص لاه والخشني» المصدر نفسه» .٠١١ /81١‏ 

(1) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب» تحقيق 
ومراجعة ج. س. كولان وإ. ليفي بروفتسال» 'ج (ليدن: بريلء» 19814 2)19861١-‏ جَ “١‏ ص .5١١‏ 

)١0(‏ الظر: ععاتسصرم لقأعمائلء مه وط لعاتلء رسماجط زه مالعدوماءرصاط 176 صا «نق*سط» 

.(-1960 مللتيظ .ل .83 تمعلاعآ) .له وعد ,[لة غم] 0166 .1 بلق .8 01 عمسلتأقاقدهمء 

(18) كلتا الروايتين مسجلة في: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب المستغيثين بالله - 


١ 


الديني المشرقي رسالة واضحة» وهي أن الله لا يستجيب إلا للزاهدين الحقيقيين وكيف 
أنهم يبتعدون عن ثناء العامة واعترافهم بهم. 


وتظهر صلاة الاستسقاء في المصادر كاجتماع تلقائي للمؤمنين؛ غير أن هذا 
ينطبق بدرجة أكبر على بعض الظواهر الطبيعية اللفاجئة كالكسوف والخسوف 
والزلازل. فصلاة الاستسقاء كانت : تتم بشكل منظم وبأمر من الأمير أو الخليفة إذا ما 
طال القيحط. فعل سبيل المثال» في عام 1ه 4194م وجه الخليفة عبد الرحمن 
الغالث كتاباً إلى ولاته يأمرهم فيه بإقامة صلاة الاستسقاء في المسجد العام على النحو 
الذي فعله في قرطبة"'"2. وإلى جانب المساجد؛ كان هناك مكان آخر تقام فيه هذه 
الصلاة؛ أي في المصل . ٠‏ وفي هذا المكان الفسيح الذي يقع على تخوم المدينة» كان من 
الأسهل جمع تجمعات لهذا الهدف ‏ أو لمناسبة أكثر مسرة مثل الاحتفال بنهاية شهر 
رمضان أو العروض العسكرية المسماة «البروزا. 


وكان في قرطبة مصليان”' " يتم استخدامهما بشكل متبادل وفق حاجة السكان. 
فُضل الأول المسمى مصل الربض لفترة» بسبب قِصّر المسافة التي تفصل مصل المصارة 
عن قصر الأمير. غير أن وقوع حوادث عدة في الطريق إلى الأول» لأن الوصول إليه 
كان يتطلب ارد فوق جسر الوادي الكبير» حاول الكثيرون عبور النهر بقوارب» 
و ماتوا غرقاً. هذا جعل العالم المعروف عبد الملك بن حبيب (ت 1١ه/‏ 

©" يطلب من الأمير العودة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في 
فل ال وفي المصلى كان الناس يجتمعون لصلاة الاستسقاء التي يؤمّهاء 
كما علمنا آثفأ» صاحب الصلاة ة الذي لم يتميز مكانه عممن حوله إلا بسجادة الصلاة 
أو برمح مغروس في الأرض. ومثل خطبة الجمعة» كان لا بد لدعاء الاستسقاء أن 
يكون مؤثراً ومزيناً بفنون البلاغة. وكان في العادة من الآبات القرآنية وعبارات 


-تعالى عند المهمات والحاجات» دراسة وتحقيق مانويلا مارين» المصادر الأندلسية؛ 8 (مدريد: المجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» 14141): رقما  )١54(‏ (١192)؛‏ انظر مقدمتي للنص 
العري حيث يشار إلى مصادر أخرى. 

(19) أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأنالس» تحقيق ب. شلميطاء 
ف. كورينتي وم. صبح (مدريد» 9لاة١))‏ وطبعة مترجهة : لزت '#طانه :اذا مدطماولةط[-ا4ل مسقللرة؟ ه15 
.(1981 ,رتذقمعمققة5) عأمعتصمه© ,17 لصة وتعدوا7 ,3 .11 نإ لعأقاقهةها ,ملعو« ماه 
(١؟)‏ حول مصلى قرطبة وغيره فى الأندلس» انظر: لز ”فللهوطاة'» ,كشطاوظ مغسم ملامممعآ 
167-00 .مم ,(1948) ١701.13‏ 70000000 «,ر388ة حأ ناكتانطمصةمكتط 5قع030ناكه 135 دع *''تموة"' 
(١؟)‏ حول ذلك» انظر مقدمته في : غلهدهوه .1 نزط لعائلة ,لم12 ,طتطةظ ه15 علئلة84-لد لطم" 
١‏ .(1991 ,لأعللة81) 

(؟؟) ابن حيانء المقتبس من أنباء أهل الأندلس» طبعة بيروت؛ ص 45 -47. 


فقن 


الابتهال''؟2» ومصاغاً بطريقة تستجلب ردوداً جماعية من المصلين. كما أن الجو 

العاطفي المحيط بمثل هذه الصلاة» ونقد الناس المتوقع » قد يغمران الخطيب» كما 

حدث لسعيد بن سليمان في إحدى المرات» حيث لم يستطع سوى ترديد عدد من 
ص الاججها 0 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الصلوات الجماعية صلاة الجنازة حيث يبدو 
لشخصية الإمام أهمية كبرى. وتشير مصادر السيّر بشكل مستمر لاسم إمام صلاة 
الجنازة لدى الحديث عن وفيات العلماء والفقهاء» مما يسمح لنا بالاستنتاج أنها كانت 
شديدة الأهمية فى أوساط العلماء حيث عت الإشارة إلى نزاعات بيخصوص هذه 
الس , 


وم تكن الصلاة مجرد نشاط احتفالي جماعي فحسبء بل كانت أيضاً تعبيراً عن 
مدى التقوى الشخصية وعن العلاقة المباشرة بين الإنسان وربه. وسآن في ما يل على 
ذكر أكبر تعبيرات التقوى في الصلاة قوة» مبيّنة كيفية توجه المسلم العادي إلى ربه. 


إن الصلة الشخصية “فيع: الله الله تتحقق بالصلاة والدعاء» ولكن الأخير» وعلى 
عكس الصلاة» ليس مرتبطاً بأية طقوس 7 عبادات أو أوقات محددة. وبينما الصلاة 
هي في المقام الأول تسبيح لله وتعبّد لهء فإن الدعاء يسمح للمؤمن بالتعبير عن 
مشاعره الشخصية وطلب المغفرة أو العون وإقامة صلة أقوى وى ه0730 , ولا يعني ذلك 
بالطبع ان الدعاء محادثة بين روح الإنسان وربه. ففي النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي » وضع محمد بن فُطيس بن واصل (ت هم 111م) 
كتاب الدعاء والذكر المفقود» والذي يحتمل إنه أورد فيه عددا من النصوص التي تتى 
في هذا النوع من الصلاة . وهناك عمل لاحق» ربما من الصنف نفسه» أسمه الدعاء 
المأثور 0 وضعه أبو بكر الطرطوشي» (461ه/ ١6١٠م‏ ١5مه/"؟11م)‏ وأورد 


(1') ميو اغط! عامد انو هط ,تن ةلإسنتادله ستكصه اج لطة' 150 لقستسقطد8 طقللمق لطة' خطمة 
لات عط4ل' لك «#إعام-له معطم قار “تله #سعجبه طقاه1 [١‏ عجره 4 عول-رعنرهة 14 ننه 
8 عل أوعنه-لناة جه أ [أمقتعه2 تنه رعمودوعط”1 4 كعنللاهاء1 وععتامم 5ع عطهنة عاءعا بابعبردم17-اه 
8 ,66أ0صمة ممناع ه520 عمن ,عدوا ز[قمة ععتمائمم16 تتا بدمتاعدلمماصا عمب ععحكة ؤتأطتام رعمعصومط 
ز«00[8) عل و«ملأخملصه)» 15 عل كصملاقعتاطدام ,لمومعاوءط- اغآ عأقلية89 مهم رعاققء فصن غه عمتدقوماع 
.9 ,(1938 ملاظ .1 .8 نعلنع]آ) أل .0م 
(5؟) ابن حيان» المصدر نفسه؛» ص .6١‏ 
)30( الخشني» قضاة قرطية. ١١١/؟؟1.‏ 
(60) انظ ر: مم1 2إ[ا تزه 27/15 771ء3 ته م1 عا !ا تعلاط هاجت 204 ,نامابيجة معلتطتطوه]” 
01 عاناتاكمآ مأعكا1 :مناه 5 .ل رمهمغواعظ لاهنعه5 لصد ذعناتمقسسك8 عط مذ وعنلجة5 ,عاممملعسمناء7] 
.147-145 .مم ,(1964 رقعنلساة عتاقتسعمنآ ممه لمسطادةت 
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فيه مجموعة من الأدعية الخخاصة بمجموعة واسعة من المناسبات قسمها فى أبواب على 
النحو التالي : الدخول إلى والخروج من مكان غير مأهول» الوضوء لصلاة الجماعة» 
سماع الآذان» مغادرة البيت» دخول المسجدء أداء الصلاة» سماع صياح الديك» 
الاستعداد للنوم قيام الليل» مواجهة المصاعب» زيارة شخص ذي نفوذء ارتداء شىء 
للمرة الأولى» تناول الطعام والشراب» السفرء الوداع» ركوب مطية؛ سفر البحرء 
المرض» الخروج للجهاد؛ الكابوس» التعرض لعاصفة» إنجاز الأعمال» الاستسقاء 
الزواج» سماع النعي» التيه» والذهاب إلى السوق. 


وفي كل من المناسبات المأكورة أعلاه؛ أورد أبو بكر الطرطوشي نصاً واحداً أو 
أكثر مناسباً للدعاء. وعلى أساس التبويب نفسه» يبدو واضحاً أن هناك ثلاثة أوضاع 
قياسيةء أولها يتصل بالحياة اليومية؛ وثانيها ذلك الذي يلي أداء شعيرة معينة» وثالثها 
الذي يكون فيه المرء متعرّضاً لخطر ما. فالمجموعة الأولى تركز على ما هو مألوف في 
أي مجتمع إسلامي» أي تلاوة دعاء في سياق اجتماعي”"" . أما الثاني فيعكس إلى حد 
ما شعائرية الدعاء» والتي غدت تدريجياً جزءاً من الصلاة حيث يرد مثال ذلك في 
سيرة أحمد بن بقي (ت ؛4لالاه/ 90م _ 95م)7*“ابن بقي بن محلد المعروف 
بصاحب الصلاة في قرطبة عام (14اه 455م). ويورد كاتب سيرة أحمد بن بقي 
أنه بينما كان يتلو الدعاء أثناء الصلاة في المسجد على ما يبدو؛ توقف طويلاً عندما 
وصل إلى عبارة «قدموا لله توسلاتكم؛ حتى أعتقد أن الناس أكملوا دعاءهم 
الشخصي. ويستمر النص على النحو التالي: 


قال «ربي هؤلاء عبادك يطلبون مرضاتك ويخافون عذابك ويؤمنون بك 
سبحانك . اغفر ذنونبهم وتقبلهم قبولاً حسنا. انظر إليهم برحمتك وأدخلهم جنتك 
وقهم عذابك. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا قادر. وإلى هذا اليوم ظل الخطباء في 
الأندلس يتبعون أثر أحمد بن بقي في السكوت عند نهاية العظة الثانية من الدعاء" , 


أما الوضع الأخير الذي عرضه الطرطوشي فإنه يتسم بخاصية عامة. وهذه هي 
الأخطار التي قد تجلب الأضرار على حياة وممتلكات أي من المسلمين - كما في حالة 
القحط والتي لا يمكن رفعها إلا بمساعدة فوق طبيعية. لذا فإنه ليس غريباً أن يجد 
المرء نصوص زعاة يتم فليحها لأمبا تجلب استجابة فورية» والتي تعرف باسم «دعاء 
مستجاب». وسيتم لاحقاً 3 تقصي الأخبار المرتبطة يها والتي هي ذات طبيعة خارقة. 


(/و7) انظر: ‏ ,(1979 ,لالظ .[ ,8 تمعلاعم) بإععدمى عاطمعل بروفرءدظ :ز ومماط بقتممسفاط عطووكة 
(؟) عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام هذهب مالك؛ ج 8) ص ,1١9- 5١٠١‏ 
(9) المصدر نفسه» جّ 60 ص 5114 


دقفن 


7- منح الصدقات 

رغم أن المعلومات الخاصة بالزكاة قليلة في مصادرناء إلا أن ما يتعلق بالصدقة 
كثير. فالإحسان أو عمل الخير» ينظر إليه كتعبير عن التضامن الاجتماعي» خصوصاً 
في أوقات الشدة. وتبرز المصادر التاريخية قيام الأمراء والخلفاء بتوزيع المال والطعام 
على الناس فى أوقات المجاعة وكذلك فى نبهاية مناسبة دينية معينة مثل شهر رمضان. 
ويروي ابن حيان إحدى هذه الوقائع عندما أشرف الخليفة الحكم الثاني وابنه على 
عبيدهما الذين كانوا يطوفون بين الناس حاملين أكياساً مفتوحة من المال لتوزيعه""©. 
وواضح هناء كما في روايات أخرىء أن هدف المؤرخ تقديم الأمير كمثل صالح 
للفضائل الإسلامية وتجسيد لفعل الخير. وتورد مصادر السيرة التي بحوزتنا أمثلة على 
قيام العلماء بتقديم الصدقة بالطريقة نفسهاء غير أن هناك مصادر تتحدث عن تقديم 
الصدقة خفية0"© , 

وليس من الغريب أن نجد في سير العلماء إشارات لمنحهم الصدقات للمعوزين 
في حين كانوا هم أنفسهم يعانون ظروفاً عسيرة. وكان بعض هؤلاء من الولاة 
«صاحب تفريق الصدقة». وهنا يمكننا رؤية البعد المؤسسي للممارسة الدينية والورع 
المرتبط مباشرة بممارسة السلطة. فقبل نباية القرن الثالث للهجرة» كان القضاة يأمرون 
بتوزيع الصدقات مرة كل سنة وتحديد مستحقيها. وكان القاضي أسلم بن عبد العزيز 
أول من أدخل بعض التغييرات في هذا اللخصوص. ففي زمنه كان المبلغ المفروض 
دفعه كبيراً ما دعاه إلى تقسيمه على دفعتين» كما أمر أيضاً بأن يشهد العلماء والشهود 
المحترفون توزيع الصدقات. كما حدد لتوزيعها مواعيد معيئة داعياً الفقراء بشكل 

8 در 
مسبق ر 


ومن بين أهداف توزيع الصدقات في الأندلس مساعدة ذوي الحسب الرفيع 
الذين فقدوا ثرواتهم وأضحوا فقراء» ولكنهم بسبب الخجل أو عزة النفس يرفضون 
الاستمجداء أو حضور توزيعها الرسمي. وكان الحكم الثاني على ما يبدو شديد 
الاهتمام ببؤلاء لأنه أمر بالبحث عنهم في قرطبة في شهر رمضان عام اهم 


ترق 0 ,92 .م كفط[مك:ا-آه آنأه *22:58 :017ة كعطداو باط[ ,صة5530 دآ 
ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج 7ء ص .1١4‏ 
(") انظر قضية محمد بن عيسى اللأعشى في : 01 امعسدمماة 126 'زلعة8 عط1» ,متمدكلة وأعتسمكة 
1 كه 10.15 عا “ره معو ربرون “151 عب زه كع للععومعط عه لعأمعوعدم عوصيوم «رقداملمف-لهة دز منج 
.(2:255 صا مكتطععنانا) 
(7) عياض؛: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج 26 ص 197. 


مرضي 


حزيران/ يونيو “/9م» وجعلهم المستحقين الرئيسيين للصدقة”"". ومن القصص 
النموذجية في هذا الخصوص أن أحد أبناء يحيى بن يحيى» وهو عبيد الله 
(ت 1791ه 09١3م‏ أو 194ه/ "011٠١‏ الذي كان له جار ينحدر أصله من قريش 
وعلى صداقة معه. وفي إحدى سئوات القحط وصل الفقر بالقرشي وعائلته لدرجة 
أهم لم يجدوا ما يأكلونه لمدة : ئة أيام مما جعل عائلته تطالبه بالخروج طلباً للمساعدة. 
وما إن خرج القرشي من منزله حتى التقى عبيد الله بن يحيى الذي بادر من تلقاء 
نفسه ليقدم له عشرة دنانير وبعض الدقيق والزيت”*". 


والمثير في هذه الحكاية أن حبكتها تتكرر في روايات مشابهة ذات طبيعة عجائبية 
حيث يأ العون للمحتاجين بطريقة مشايبة» لكن بعد تلاوة دعاء. وفي هذه الحالة» 
فإن هدف الرواية التي أوردها عياض إبراز سخاء وإحسان عبيد الله الذي عرف بغناه 
وتقواهء والذي يقال إنه وزع نصف ماله صدقات» إلا أنه اتبع في روايته الخط نفسه 
لقصة يبدو أنها كانت شائعة حول الإحسان وإغاثة المحتاجين. وفي هذه الرواية ‏ كما 
في مثيلاتها يبدو التركيز واضحاً ليس على الصدقة بحد ذاتها فقطء وإنما على سخاء 
المحسن. ويروى الكثير في هذا الخصوص عن أحمد بن محمد بن زياد (ت ١١اه/‏ 
)0 وهو من نسل الشبطون السالف الذكر. وتصف الروايات أحمد بأنه اكثير 
الصدقات»9”©. وتتحدث عن غناه وحبه إكرام ضيوفه إذ قلّما كان يأكل بمفرده» بل 
كان يدعو عشرة فقهاء آخرين كل ليلة. لذا ففي هذه الحالة - كما في غيرها - يصعب 
التمييز بين الإحسان كممارسة دب ينية وبين الكرم كفضيلة اجتماعية. 


الصوم 


إن الصوم ليس وقفاً على الإسلام؛ غير أن خصائصه لدى المسلمين ذا 
تعبيرات فردية واجتماعية. ففي قرطبة» كان الجامع الكبير يبقى مفتوحاً ومضاء طيلة 
الليل في شهر رمضان. . وكان ما ينفق عل شراء زيت الإضاءة خلال هذا الشهر 
يساوي نصف ما ينفق طيلة العام. وفي ليلة القدر كان يتم حرق كمية كبيرة من 


(0") أبو مروان حيان بن -خلف بن حيان. المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي (بيرو ت: دار الثقافة» »)١956‏ الترججة الاسبانية : 42 #/إلهه امك دد هادم دملهل ,سقرررة11 1 
1 .م ,(1967 ,31200 تمن دونه متلنسظ و5 لعاقاقههنا ,11 دصمع1ه11-له ه0040 , 
(5") حول عبيد الله بن يحيى» انظر: 5مآ :5همءطهل2مه مقدعله عل قتانسة؟ ههلآ» ,واتسةك1 
.296-02 .درم «رؤوآ' آطم تمدظ 
(0؟) عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ج 4» ص "45. 
(5") المصدر نفسهء ج ىق ص 115. 


1١1 / 


العطور الثمينة كالألوّة والعنبد © , لقد كان شهر الصوم مناسبة تتميز بتعبيرات دينية 
دفاقة. نف رمك خان الاين #تمعرن فى السججد لبلا لإقامة صلوات خاصة 
وتوزيع الصدقات. وكان هناك إكثار من تلاوة القرآن حيث تروى حالات أنهى بعض 
الاتقياء تلاوة 0 ووفق كاتب سيرة محمد بن عمر بن لبابة 
(ت 814اه/7م)»: على سبيل المثال؛ أنه تلا القرآن ستين مرة في شهر رمضان" . 


وكان شهر الصوم للبعض موسماً للتوبة والتعبير عن الندم. فهارون بن سليم 
(ت 11"5ه/ ١86م)‏ كان على سبيل المثال ينام على الأرض خلال شهر رمضان دون 
فراش" "©. وكان البعض يعزفون عن كل نشاط اجتماعي عادي ليحافظوا على طهارة 
تقواهم . ويروى عن أحمد بن محمد بن زياد السالف الذكر» والمشهور يم أنه كان 
يمضي رمضان صائماً في بيت له قرب الجامع الكبير في قرطبة”* فوووا اخلرق 
محمد بن عمر بن لبابة أنه لم يكن يخرج من مسكنه في رمضان إلا للصلاة في 
المسجد”؟“2. وكان البعض يغادر سكناه في رمضان إلى الحصون ليرابط هناك. وأول 
واقعة كهذه سجلت في وقت مقا تشنياء أي في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي 417 , غير أن الاعتكاف 0 الرباط كتعبير عن التقوى 
كان شائعاً في مراحل مبكرة» ويمكننا الافتراض أ نه إذا لم يكن خياراً يمارسه 
البعض» فقد كان على الأقل إمكانية مفتوحة للبعضص. 


ومع أن المصادر التي بحوزتنا توفر لنا معلومات كثيرة عن احتفالات نباية شهر 
رمضان» وخصوصاً تلك التي كانت تجري في القصر الملكي في قرطبة» لكبه من 
الصعب العثور على أية معلومات ذات علاقة بطقس الإفطار. وأغلب الظن أنه كان 
يتم إعداد وجبات فاخرة للإفطار. وتشير المصادر اللاحقة التي بحوزثنا حول الطبخ 
في ذلك العهد أنه كان هناك أطباق طعام خاصة برمضان. 


وتذكر المصادر واقعة لافتة للانتباه وتتصل يدفن عبيد الله بن يحيى الذي توفي 


(0) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج 7 ص 2787 والنص 
يتعلق بالنصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 

(8؟) عياض» المصدر نفسهء ج ه) ص 1564. 

(9؟) المصدر نفسهء ج 5ء ص 147. 

(40) المصدر نفسه. ج 6. صن 140. 

(41) المصدر نفسه ج 5. ص 1655. 

(47) انظر مثلاً: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدئيهم وفقهائهم وأدبائهم؛ عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسيني» من 
تراث الأندلس؛ 4 ١ج‏ (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1108)» رقم (0941). 


لس 


في رمضان عام 19/8ه/ أيار/ مايو ١11م.‏ فيوم دفئه كان الحر شديداً وجموع المشيعين 
غفيرة لدرجة أن ابن عبيد الله وآخرين غيره اضطروا للإفطار ذلك اليوم كي يشاركوا 
: [فردق 1 

النازة 
في خسار . 


ولا يكتمل هذا العرض المختصر للممارسة الدينية عند مسلمى الأندلس دون 
ذكر أي شيء عن الحج. ورغم إقامتهم بعيداً عن مكة؛ فإنه من الأمور الثيرة للعجب 
عند كثيرين من المراقبين الحاليين ملاحظة العدد الكبير منهم الذين أدوا فريضة الحج» 
التي كانت تقتضي رحلة طويلة تستمر شهوراً أو سئوات. ومعلوماتنا في هذا 
الخصوص تأتي في أغلبيتها من مصادر السير التي لم تركز على الجانب الديني للشعيرة 
بقدر ما ركزت على العلماء الذين التقى بهم الحجاج وتعلموا على أيديهه؟؟. وفي ' 
مرحلة لاحقة فقط أخذت المصادر تبرز لديئنا شهادات بخصوص الأخيرة تسمح لنا 
بمصاحبة الحاج الأندلسي”** في رحلته واكتساب فكرة عن المشاعر المتولدة عن 
الاحتفالات المرتبطة بالحج. 


أما في الفترة مدار دراستناء فإن أغلب ما نعرف يدور حول المصاعب المادية 
للرحلة. وحيث إن البحر كان الطريق الأكثر شيوعاء فإن تحطم السفن لم يكن شيئاً 
غير دوري» كما ووجه الحجاج بأخطار أخرى مثل ههجمات القراصئة وقطاع الطرق 
وأعداء المسلمين. وتتحدث المصادر بخصوص الخطر الأخير عن التجربة التى مر بها 
سلامة بن أمية بن وديع الذي سافر إلى المشرق عام 1اه/ 91م حيث أسره الروم 
إبَان رحلة العودة وسجئوه سنين عدة””*“. ورغم هذه المخاطر كلهاء كان هناك 
العلماء الذين كانوا يقومون بالحج غير مرة. ومن الممكن أن دافع هذا التكرار تعبير 
عن تقوى شخصية قوية» أو كما في حالات أخرى الاتصال بالعلماء المشرقيين. وقد 


(؟4) عياض» ترقيب المدارك وتقريب المسالك للمعرفة أعلام مذهب مالك ج 4 ص 4717. 
(4:) انظر: عل 76517 آه مه ووأكسطقلسة ذمعوزةك؟ 105 عل مستاكعل ع0 5ععقوناءآ» رقضتاه81 عنتامآ 
5 إل 5اأةلصخف اج ع0 قتمتعان 05آ») متمدكلة داعنتسملة سه ,385-610 .مم ,1 .أه؟ ««رتلموعةط-لهة دذط1آ 
اك ..قل0ه ,رقطتاه84 لمة كللكذث ,متمدةا8 نما ,257-306 ,جرم ,3 .آه7 «روعلقأدعليه 5ممادعدم 
وكماأه 1 أر-له عل ددعارة ع10-مع امن ه01 
(150) هد .قت ة حناوكا لعاتلة ,روطي :17 زه كأع 17 1776 ,كتققطج1 د15 مهسبالم دطك 30ستسدجات4ا13 
7797 ,3 .8 روزعه6 عل .7 .2/4 نزط .نوع .لع 2064 تطعا سقتلاك11 نإط رمعلوعة زه رموعطانآ بواتوية تملا عط 
.(1907 ,عفتنا نصم0لهمآ بااعظ ,ل .1 تمعل رمة) 7 .701 زمقعء5 اوتمسعكلة ططزن 
(17) ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم ونتهائهم وأدبائهم؛ 

رقم (6١ه).‏ 


ارسي 


سافن :سعيد بن عثمان (ت “اها 147م) بصحبة والده في رحلته إلى الحجاز عندما 
كان صبياًء ثم عاد بعد سنوات ليحج إلى مكة وليدرس على أيدي علمائها ذلك أنه لم 
يتمكن من عمل ذلك في رحلته الأولى 240 . 


ويمكئنا الاستنتاج من هذا المثل أن الحج كان أيضاً مسألة عائلية. وتشير 
مصادرنا إلى عدد من الحالات سافر فيها الآباء والأبناء إلى المشرق» بل إن أسماء أناث 
ترد أحياناً. فصواب أنجزت الرحلة رفقة زوجها إبراهيم بن إسماعيل القبري 
رت اهم 107وم) إلى المشرق» وكذلك 00 وهي أمة سابقة لعبد الرحمن الثالث 
الع رافقت زوجها لبيب الفتى*:2. غير أن المثال الأبرز في هذا المجال كان قيام 
ست نساء من عائلة بربرية ا بالحج إلى مكة. وأشهر هؤلاء 
اللاي أوردت مصادر السيرة أسماءهن هي أم الحسن بنت أب لواء سليمان بن أصبغ 
التي حجت مرتيوثة؟؟, ولا شك في أن هذه الحالة كانت استثنائية» ولا 0 
سوى المكانة الاجتماعية البارزة لهذه العائلة البربرية وثرائها الذي مكن عدداً كبيراً من 
أعضائها من القيام هذه الرحلة التي كانت مكلفة. وفي حالاات أخرى » كان 0 
العلماء ذوي المكانة الاجتماعية الأدنى العمل في مهن مختلفة خلال رحلة حجهم»؛ أو 
إلى طلب مساعدة مالية من أصدقائهم الأكثر ثراء 


لقد تعاملت حتى الآن مع التعبيرات الدينية «العادية»» أي على أداء الشعائر 
الدينية وفق القواعد الأساسية للإسلام. وهناك بلا شك الكثير من الممارسات الفردية 
والاجتماعية اليومية الأخرى المتصلة بالدين» كما في حالات الولادة والختان 
والزواج» لكنها بحاجة إلى دراسة متكاملة. لكني سأقوم الآن بالانتقال إلى مجال آخر 
وهو متابعة المواقف الديئية الفردية كما تتجلى في ممارسات أشخاص تطلق عليهم 
المصادر اسم الزهاد والعْبّاد. 


ثانياً: مظاهر الزهد والتقوى 
ترد في سير الكثير من العلماء الأندلسيين تعابير مترادفة مثل زاهد» عابد) 
ورع» ناسك» مُتبتل ١‏ خاشع ) منقبض » أو جاب الدعوة. وأكثر هذه التعابير وروداً 


() أبو الوليد عيد الله بن محمد بن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» تراثناء المكتبة الأندلسية؛ ؟ 
([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترجة» 2))1955 رقم (105). 
(4) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» التكملة لكتاب الصلة: تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القاهرة» 2)١1468‏ رقم (778)» وابن بشكوال» المصدر نفسه» رقم (18698). 
(94؟) ,قتقتعالا 5نامع 31313 ندا «ركتطلةلمفلة جه **185ط 2م" 11/6165ت 35[ ركألكم دقتلاآ 113:13 
نقللا؟ء5) كعلهاعمى كما رمععاهه عر املاطاعه ناد عك ومع 1قاداط دم الع[ «عباملسا-له نه «عإباة عط .له 
.(92) .مه ,(1989 ,502050 ع0 تتسممفخسرة 1020سضع انمآ :1130210 


ضفل 


هما زاهد وعابد. وهذه الصفات تفسر نفسها عدا منقبض التي توظف بتحديد أكثر 
وتعني الاعتزال عن الناس وتجنب الاحتكاك بذوي المناصب العليا. أما التعبير يجاب 
الدعاء؛ فيُستعمل فقط في حالات محددة» ويشير إلى أشخاص قادرين على استلام 
استجابة من الله على ابتهال موجه إليه. 


ويتضح من سير هؤلاء العلماء أن الذين وصفوا بالزهد لم يكونوا سوى مسلمين 
عاديين نأوا في حياتهم اليومية عن كل ما هو محرم”'”2. غير أنه من الممكن أن نلاحظ 
في فترة أسبق بكثير وجود أشكال من التقوى تتجاوز هذه الحدود الضيقة يمكن 
وصفها على الأقل بالتنسك. 


إن هذه التعبيرات المتقدمة عن التقوى تستئد إلى أداء الشعائر الدينية الواجبة على 
كل مسلمء غير أن الزاهد كان يميز نفسه عن بقية أبناء ملته بالإكثار من أدائها. ففي 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي نجد أمثلة على زهاد كانوا يصلون باستمرار 
كيحيى بن قاسم بن هلال (المتوق عام الالاه/ 85م أو 191ه)/09١ 4‏ ١٠11م)؛‏ 
الذي م يكن يغادر المسجد سوى للنوم في بيته”2. وكانت التلاوة المستمرة للقرآن 
وترديد الذكر من الممارسات المألوفة لدى العلماء الأتقياء من أمثال إبراهيم بن محمد 
ابن باز (ت 5/ااه/ 8417م)» الذي كان يتلو الآيات الكريمة في كل مناسبة وسواء 
أكان ماشياً أو جالساً أو أثناء العمل. لقد كان يتلو الآيات الكريمة في أية مناسبة 
مرتين في كل يوم.. وحتى في فراشه كان إبراهيم يتلو القرآن”"”. ويتم تركيز أكبر 
على الدور المركزي للصلاة في الزهد الإسلامي (بالإضافة إلى تلاوة القرآن) على 
مارسات التقوى الإسلامية» التي استمرت حتى القرن اللاحق. 


وكان الصوم في شهر رمضان إضافة إلى الأشهر الأخرى» من الخصال المحمودة 
في الزاهدين. وكان أبو الأجئّس (الذي عاش أيام ملك الحكم الأول بين عام 
هغ/”ثلام و 0١٠هم/‏ ؟19هم) يتناول ثلاث وجبات فقط كل سبعة أيام في شهر 
رمضان”””©. وم يكن من غير المألوف أن يصوم علماء أتقياء شهوراً أخرى بالإضافة 
إلى شهر رمضان. وكأن من يقوم مهذا يطلق عليه صفة صوام . وتسجل المصادر أمثلة 
عن حالات إحسان تفوق كل مألرف كالتي قام بها سعيد بن عمران بن مُشرف 
(ت هلااه/ 888م)» الذي وزع القسم الأكبر من ممتلكاته التي ورثها عن والده 


(:ه)انظر : ب(1985) 61 .01ىا بممتسماكط مالناى «#ثبت نرط غصدعا/ة كذ أهطللا» ,وععطدكا ..آ 
.«كسلقكسصفعلة ص ميج غه اأمعدصدمهماء12697 بوإأموظ عط]» ,معولاة لهة ,27-44 .مم 


.478 عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ج 14» ص‎ )0١1( 
ض» ترئيب تقريب لمعرقة أعلام مذهب ج 4ء ا ص‎ 
.415 المصدر نفسه» 3 ءا ص‎ )601( 
.)405( ابن الفرضيء» تاريخ علماء الأندلس» رقم‎ )0( 
اكرول‎ 


التاجر الثري على الفقراء قبل توجهه للحج "© . 


غير أن التعبير عن شدة المشاعر الديئية لم يكن مقتصراً على الممارسات 
الشعائرية. فكثير من الزهاد كانوا يعبّرون عن العواطف التي تنتابهم أثناء الصلاة أو 
سماع تلاوة القرآن بالبكاء» كما كان شاع ينهم اقيم بأصمال تتضمن درجة كبيرة 

من التواضع كأن يحملوا خبزهم بأنفسهم إلى الفرن العام رغم أنه كان من المتعارف 
عليه أن تلك مهمة الخدم. وكان عبد الله بن الحسين بن عاصم (ت الهم 1١١6ىم)‏ 
الذي رغم عدم حاجته» لم يمتطٍ ركوبة قط مفضلاً السير حافياً في أزقة السوق المليئة 
بالأوساخ ©" , 


ويظهر «مجاب الدعوة» في مصادر السير والتأريخ مختلفاً بعض الشيء عما ذكرناه 
للتوء ذلك أن كون دعوته مستجابة يميزه عن بقية الاتقياء والورعين الذين كرسوا 
أنفسهم للدين» رغم أنه واحد منهم» ويحوّله إلى وسيط بين الله والإنسان قادر على 
عمل المعجزات والعجائب . 


ولا تسجل المصادر الأندلسية الكثير من المعجزات والكرامات. وما يرد منها في 
المرحلة السابقة للقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» يتعلق بكرامات عدد قليل من 
العلماء البارزين مثل ابن باذه يجبى بن قاسم بن هلالء بقي بن مخلد» 000 
وضاح الذي سبق ذكره” '*©. ويظهر في قصص هؤلاء شبه واضح بقصص انتشر 

فى المشرق» وريما تكون قد انتقلت إلى الأندلس وخخوؤرت فيها في مرحلة 99 
وخلال القرن ذاته؛ دخل تراث الزهد المشرقي إلى الأندلس ‏ وفي هذه الفترة قام 
محمد بن وضاح بأولل رحلاته إلى المشرق بسثاً عن هذا التراث”””2. غير أن الأندلس 
كان لديها أيضاً تراثها المحلي في هذا المخصوصء وهو تراث متفرق حفظته مصادر 
تتعلق بمسائل أخرى . وتظهر بعض قصص هذه الكرامات في إشارة قصيرة ة لدى 
التعريف ببعض الزهاد الذين أمُوا المصلين في صلوات الاستسقاء. ومن الحالات 
الثيرة للاهتمام في هذا الخصوص قيام «مجاب الدعوة» بمساعدة من لحق بهم ظلم. 
فهو يظهر في هذه الحالات كشخص يلجأ إليه الناس الذين يعانون الشدائد وخصوصاً 


افك (558) .0ه «ر(93-350/711-961) قال لسفدلة عل ومتأطقة عل همندة81)» ,متمد كز 
(06) المصدر نفسه» رقم (سنةة” 
(01) انظر دراسة لهذه المعجزات في مقدمتي لمؤلّف: ابن بشكوال» كتاب المستغيفين بالله تعالى عند 
المهمات والحاجات. 
(90ه) انظطر: .1 .1/1 06 لإلنة تإتماءنتل هم عاصا رومنماع هنمتا كه[ هفلم وململه1 ,جلّةق17/500 ص1 
5 مم ,منتتعاط 


ضفن 


أولئنك الذين تعرضوا لظلم الأقوياء. 


ففي فترة حكم الحكم طلب الناس من عبد الله , بن المْدْلْس الذي كان «مجاب 
الدعوة» أن يستئزل غضب الله على بني سلامة كا ولايات الأندلس الحدودية 
العلياء الذين أوقعوا بهم كل أشكال الظلم. ففي البداية رفض عبد اللّه غير أنه 
وبعد أن شاهد بنفسه ظلماً لا يطاق***؛ دعا الله إلى أن يغير الحال. وعندما حصلت 
ثورة أطاحت بحكم بني سلامة» اعتبر الناس ذلك استجابة لدعاء عبد اله[ , 


وتسجل واقعة في مرحلة لاحقة”"'' تدخل أحد «مجابي الدعوة» ضد ظالين م 
يكونوا ذوي سلطة سياسية بل من الفقهاء. فقد حدث أن تعرض رجل اسمه ابن 
صيقل لضغوط وتهديدات كي يقبل بيع منزله إلى إبراهيم بن عيسى بن حيّويه» وهو 
من عائلة من العلماء في قرطبة» فرفض ثم لجأ إلى زاهد اسمه الشيبان» الذي قضى 
الليل مع زاهد آخر أسمه حسان في الصلاة وترديد اسم الجلالة , وفي اليوم التالي عثر 
على ابن حيّويه ميتاً في منزله. 


والرسالة الخلقية في هاتين الحكايتين واضحة» وهي وجوب معارضة الشر 
بالسلوك المثالي» كما جل الشر مسئاوياً للاهتمامات الدئيوية. وليس من الغريب 
تلمّس ميل إلى الانقباض (الانكفاء) لدى الزهاد يدفعهم إلى تجنب أي احتكاك مع 
ذوي السلطان ومع كل من له علاقة بالسلطة السياسية. ويمكن ملاحظة تكرار هذا 
الحافز في كثير من سير هؤلاء. 


إن هذه الحكايات كلها ترتبط بتقليد إسلامي عريق اشتقت منه حكايات مشابهة 
في المشرق. وهذا التقليد القائم على إعطاء أمثلة يستهدف تقديم نماذج أخلاقية من 
البشر ويؤكد فضائل الممارسة الدينية. كما أن للنموذج الروحي الذي تعرضه هذه 
النتصوص قيمة اجتماعية ‏ حيث إن العابد الذي يقوم بدور الوسيط مع الله يساهم 
أيضاً في تقديم الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه الحال إذا ما وقع ظلم. ٠‏ ومن جهة 
ثانية» فإن بعضى هؤلاء الناسكين يمثلون بتقواهم وطريقة حياتهم تحدياً للذين 
يمارسون الإسلام بطريقة عابرة» كذلك للذين ينغمسون في الأمور الدنيوية مثل 
الكثير من الفقهاء. ولهذا عندما بلغت تقرق هؤلاء النساك أبعاداً مخددة) وجد رجال 


(48) بينما كان سائراً على ضفاف النهر» رأى شخصاً من بني سلمى مصطحباً خادماً كان يحمل 

بازاً. وقد أمر الخادم بإطلاق الباز نحو امرأة كانت تغسل ابئها في النهر. وقد غرق كلاهما. 
(9ه) انظ ر: لهنعه) تل ,لتسلندط/ة) ماد ف اله انه لمفعاعهة عر منا 1:0 بمتعقاة فاعتتصدلة 
.03532 ,(1992 ,833 *[طفالا 

(10) ابن بشكوال» كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات؛ رقم (0/7. 
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الدين أنفسهم مضطرين إلى مواجهتها ووضعوا حدوداً لهذه التعبيرات المبالغ فيها''”2. 

ويمكن ملاحظة حالة مبكرة لعدم الثقة هذه في نصوص عن سيرة يُمن بن 
رزق» وهو ناسك من مديئة تطيلة الواقعة في منطقة الحدود الشمالية'"2. وقد عاش 
ابن رزق حياة تقشف» غير أنه عندما أراد إعطاء الزكاة مد يده تحت الفراش البسيط 
الذي كان ينام عليه وأخرج مالاً من معين لا يكاد ينضب. ويضاف إلى هذه الرواية 
المعجزة قصة حلم أثناء شبابه المبكر؛ فقد رأى نفسه وقد وضع قفل نحاسي على قلبه 
وبيده مفتاح ذهبي فتحه به. 

ومع أن قصة هذا الحلم تبدو استثنائية في هذه المرحلة المبكرة» ورغم عدم 
وجود أي تفسير لمعناها المحتمل» فإنها توحي بنوع من الاطلاع الصوفي على عالم 
أسرار الدين. وقد ألف ابن رزق كتاباً بعنوان كتاب الزهد هوجم بشدة من قبل 
العلماء الأندلسيين والقيروانيين الذين رأوا في كاتبه شخصاً ذا أفكار شريرة. وقد فقد 
هذا العمل» لكننا تعرف أن ناسكاً من شمال إفريقيا اسمه جَسّاس نشره في مدريد 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي”" . 

ويصعب علينا بسبب قلة المعلومات معرفة أسباب الاعتراض على كتاب ابن 
رزق» إلا أنه يمكن الافتراض أنها لا تتعلق بممارسة التزهد المسجلة في كتاب سيرته 
الذاتية. ومن ناحية ثانية» فقد كان الدخول الصوفي إلى عالم الدين شيئاً جديداً في 
هذه المرحلة» وكان يعتبر فى أغلب الظن أمراً خطيرأء حتى في نظر العلماء الأتقياء. 
وقد ورد تعبير اصوفى» لأول مرة فى سيرة حياة عبد الله بن نصر (ت 6١#“ه/‏ 
انان وبعد سئوات عديدة (أي في عام 19اه/11م) توفي محمد بن 
عبد الله بن مسرة”*'2 أحد العلماء البارزين في تطور الفكر الديني في الأندلس. وقد 


(11) لقد بحثت في مختلف آراء الفقهاء بخصوص مسألة رجل اتهم بإزعاج جيرانه بصلواته الليلية 

فى كتاب: 141 «قل براهاء30 851 «رةساله”1 صذنته0ل2ه0 ف الراعاط 300 /0ققآ)» بستمقكة واعسسصماة 
١‏ .1239-6 ,جح ,(1990) 17 ,1ه7 رنااعطللاظ دعاقئناى رع اعوط 
(51) تاريخ وفاته غير محدد. وربما كان قد عاش قرب نباية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 

انظر : 71 هأ مانالا غاى 7( 17114016نا5ل1ة!: #ات#تروكا ها[ تنه كعامتتعلره مفنرماعها"موت كه[ ء«نادى وبرمسرظط ,كاعلة/1 
7 .2 ,6طه10-07تدجكانا هلناآلت هآ عل انقاعه 0ل 1[ 

(1") ععصقم «رقتله84 ومعولة د[ دع لتدعبطالتت 030 الاتاعد نر ومسقطعنا ومعاعءتال8» ,متمدلة فاعتسوكة 

2 بح ,قوع صة ,ل1ل01) «فاههاط! عه «الأعه كنال هط» وإبتهوه!00 أع0 جواع4. كه 0عأدعدعيم 

005 .(838) .مه «ر(93-350/711-961) مسلمكصث ناه عل ذملأطدة عل هصتصسة181)» ,مسد قة 

(6") انظ سر: ©#ارودملار هآ مك تمنعع1ه0 رهأعلنمقه عاد نز 4 "دكه1ج1ز6 45 ,03أ2819 صلمة أعسعتكقة1 

ماندم م *ء نعط هئ ,د11 أعطهك1 وعدك/8آ لصة ,(1914 بدعتضغطا1 دأمععجهه1 :1/13010) مترمايستاد-ه مركا[ 
ماتطتاقم1 :ل1ع0ة834) 1 نوأعه[مددداة1 عل 5ممستعلهنت) بمترعررده م0متجمم آء عانم ماك كبامقماساه نه 
.113-118 .مم ,(1987 ,قمنن[© عل عطويخ-مصدم1115 
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تعر ضثت آراؤه بعد وفاته لحملة من الهجوم. ٠.‏ ومع أننا لا نعرف الكثير عن أفكاره لأن 


أكثر كتاباته فقدء إلا انه يمكن ملاحظة محتوى صوفي قوي في آثاره القليلة التي في 
حيازتنا. 


ويمكئنا الافتراض أن الصوفية بدأت تزدهر في الأندلس في الفترة الواقعة بين 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والنصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى الرغم من ندرة المواد التي بين أيديناء فإن 
008 ملاحظة بعض النقاط المشتركة بيئها وأولها تنظ النصوص الخاصة بالوقائع 
ذات الطبيعة الخارقة» ثم قلة التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الكرامات. وعيدها 
كانت قصص من هذا النوع تروى من جديد» فإن أصلها غالباً ما يكون مشرقياً» كأن 
يكون أبطالها الرئيسيون مشرقيين» أو في حالة كونهم أندلسيين ‏ أن تكون الأحداث 
الخارقة التي وقعت لهم جرت عنلما كانوا في المشرق. . وهذا يدل على أن الممارسة 
الدينية في الأندلس كما هو الحال في بقية المجالات الفكرية - تقبلت وتبنت تراثا 
استورد من المراكز الرئيسية لالوإسلام. وعملية التكييف هذه لم تتم دون مصاعب 
ومقاومة» لكنها وبدءاً من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
أخذت تنتج أشكالها الأصيلة الخاصة بها. ويمكن ماده غملة التطور هله لي 
سيرة أي وهب الزاهد (ت 0 


فقد عاش أبو وهب الزاهد» وهو من أصل مشرقي غير محلد) في قرطبة» 

ياة تتسم بدرجة عالية من التقوى. . وفي البداية اعتبره الناس مجنوناًء بل وتعرض 
لاعتذاذات بدئية من البعضص. غير أنهم قبلوه بالتدريج ووقّروه. . وعئد وفاته شيّع 
جنازته حشد كبير. وتورد المصادر التي في متناولنا أشعار زهد منسوية له بينها ثلاثة 
أبيات ذات طبيعة صوفية: 
ياعافليٍ أنت به جامهل دعنيبهلسثٌ بمغبونٍ 
الخلاصة 

كان غرض هذا البحث عرض المارمات الديئية العادية لمسلمي الأندلس إضافة 
إلى الاتجاهات التزهدية التي بدأت تنتشر منذ وقت مبكر. فنئحن نميل في عصرنا هذا 


ا 0 جرططه77 طق «ةطز4 :ل ة اقوط دط1 عل مجه ولأعطط 0[آ» بمتتولة وأعناتصولطة 
385-403 .مم ,(1989) 10 .1ه 


١71ه‎ 


المتسم باللاأدرية إلى نسيان الدور المركزي الذي لعبه الدين في حياة الشعوب في 
فترات تاريخية سابقةء ومقدار تجليه وتأثيره في هويتهم الثقافية. وفي حالة الأندلس» 
فإن دراسة الإسلام كدين مُعاش تكتسب أضمية كبرى لأا تتعلق بمجتمع مسلم 
بأغلبيته يوجد على تخوم العالم المسيحي. 
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1100 


21 ©2| ع0 7165تج071 (6501/6]2 لاى نز 48677771450774 .أعنع 11 ,2212605 صذومف 
.1914 برقعضة10 هتمعتحجصسآا :1/1300 .مابداجامسردم همزا 


5 112118 :قا «.قنت[هل مف -اه ده *مدتطدة" 20116565 35آ) .2قتنهآ هثنة81 بقاتكة 

نر 1024ط7اعه لاى ع0 دمع ةقلط ومزواكه1 تعناعسار-له ته «ع4:7ة هط .(.0ه) عدم 71 

1ل عل مسمسمدؤاتسخ 51050هه عتمتا 11305104[ بقتللةء5 .دولماعءمد دمأ«موعاه 
.1989 


1 نإفتككة دا بارع [2دع 421[ 1/116 :17 1512771 10 «مأسرع سوم . 717 لتقطاعت1 باعتتلام8 
199 رؤقع21 لإأأقناة اكلطنا 4عمدتكتة 18 :نذالا رعع 0 3طصحهن) ,نرره 1م11 جلمأ 0:1 


.071104 7000عج أ 27:16 7ك ك5لن[ه 470 -ات تنه ماع81 م[ .امعط 152 جتعة81 ,معط 
6 038062205)) .1987 ,قتنتالتن عل عطؤوعخف-مصدم:115 مالطتاكمة :112010 
(1 بوتع10مهذاة1 


10 .7 11310 :12 «.اقتتانة 01 ممنعتالة عطا طنز مداو .خ .لا رسقطوءن 
نطن) ,ناطاتلدالا .راءدا1 ازه ع471انهاى12::07 5 هادا .(.05ه) وتدصمنص؟7؟ ومعوم5 له 
,0261085 1أطناط 2ضع 120 


1 2ك التصدا 21-1 خطلة' 165 20متتسمجات81 طقالة اطق طم ,تنه زم تتاف 
ا2إجله-له ««مطهيا لكر 27!' تله يسم جه انكل ع[ وق جره "ل عع ل -ترعجج هط[ ينه عناو :156 
3 تعاتاهاء؟ دععتامط وعل عطوعهة عام1' تلط له وا" اساا-لت 454" 0151 
6 2760 ملاطتام رععصةءط 12 ع0 أ165اه500-0 تله أت 20101821 311 رمع وموظ1:8 
2 ,2220166 1520100108 1126 ,0116 1الإأقتة ععذمائ6مء1 تتا ,نام تناع اماس 
تللظ .ل .8 نعلئزعط المجمء691-8107آ عأقلمهة؟8 هج ,03218 عتانا أ ممتدووماع 

(ن: .20 ب«عزع0© ع0 5ه1050210)» 12 عل ننم لغهء 1اطن0) .1938 


1 10714711 .20تتتتتتة ج84 150 طقللذ لطخ' 701504]]-1'تاطة ,تلدنه21-1 مدل 

015 5068 20 (مستعتطجيهععما لتسستتهدمتء1(ل) عماكياله 0ل اصنرم1ء00 

ا ,200135 قتاطأءتلما غ011 سنتسلم عمنتم ععلطة22 وتقمعء تمصو 

.5 2 .1891-1892 ,2[108ةطصتتدن) 13 لتطصقمع 0م172 ص1 :عطق3 .وعع000 
(7-8 .ا بنقسمدكتط-مء تطهئة ومعطاه81611) 


,71/130210 .06تتتاعط .ل نإ5 180160 بل[: 12 .اناه 21-3 لطذ' ,طآطد8 م15 


لإ عاق اقصة!' .17 تجرمعاه 1 -لت 007205 ع0 لزاه أعك 2614117105 41615 .مسق13 1 
7 1120210 .تغسة0 وأععدة مللنسك 


ضفن 


انه وععنج !7 .3 .18/1 نإ اعتماقمدع]!' .كلها -آه آنأت *07:52 111 5ه5 41-1191 سد 
1 ,521280553 .عاص اشم 1 


3 تناهعا 1801160 .اأمطلال :157 “زه كاده 1 717 .20تتجلمف نط1 20 تسستهجطاتة رنتودط نل مم1 
لمع عله 234 خطعنه؟]؟ مسدتتللة1 نز رمعل نومآ غه وتقعطئآ نزأتورء لمآ عطا ها .قمر 
7 .ك .25) .1907 ,رعقجتاءآ :مه0ندمآ بللتدظ .1 .8 بمعلن69آ .أ 006 ع0 .1 .31 ج65 

(7 .701 زوعمء5 1321مطرعكلة ططانت 


© 07111512 2[ 06 2151616 .تقدطنا' نط1 20 :تنه د14 821 تطخ بطة:21-08115 ص٠1‏ 
0 ك0ع ماعطا دمناتع انهه ر عك مللالاعء5 0040865 آء هأامعاهنعء45 ع0 متتعور 
0618 212معهمة!' :5120230 ,ومعطت8 سمسقتلن1 مه<آ عل وسفاعع دا" ,مطتمامعنرعط4ا 
عل مؤاعع0016) ,قتاماقتط 12 06 دند 2620 [162) .1926 ,«وهكتطعمة عل 2ؤأ15ب 12) 

(2 مطامط ب19هظومعع ( مترمأقتط عل قموأطؤعهة قوءطاه 


0716 5[ 6011176 77061040 .20تتقتتتتة ج[ن/ة طقالذ طق ' تطخ ,طةإ72040 دط1 
,112021 .معتعاط [هطة15 قتمدلة نزط 0م 1د[قمقن لحمة 1801160 


10727112 1/16 كز0 567710711105 1012717 1/116 1371 84271 27:4 604 .وعاتطتطوه1 ,تاكاتج1 
تامام 3220 اقتتطالدن) 01 مختطتاقه1 مأع1 :مجله'1' .ع سس كبعناء17 
(5 .7 :1561311095 500191 220 65 اأتتة نط عطا صا 0165 82) .1964 ,و6 01 اك 


404 12[ 61 01167112165 22017126101165 125[ 0876كى ونزهكى1 .تلخ ' لت”تسحطة11 ,تعلعطلة1 
.2710-06 2كة1[ تللكت 2[ 06 تناع 7710م 6[ 11 671216لة ]17 لاك 7[ 7710714الاكلاترة 
.[1968] ,قمعتدصة1ن1 0105 1و8 ع0 مأدطنامه1 أعل .مس1 :[30250] 


:10عنلة/8آ .عامل قات أ 5016024 ع 1:46 .ةأعتتصقل/ا ,متمد ك1 
2 ,115ط اا 


نما «.نة1[هادعة1:ه 212651505 5115 '[ قتتلهلمخ-[ج 06 5دتوعانا 105 ا 

-011071451160 كم لاننامظ .(.قلع) قطتله8 ندرا له فللكىف حقتتهآ 113113 ,متعد31 

5 1 جنا وزعقطه0 :17/130110 .دباع اله ع2 ومعةرةعوه:8 

,65 طلقم 15030105 06 0أتاعطتهامدمة10 ,قتع 111010 06 مأتطتاقم1 ,مدع تدمعت 
1988-1194 


رتنلكة]7 2أعنتصسة1/1 ندا «.(93-350/711-961) قتال هصخ - له عل 530105 عل وسصتدة[1)» ٠س‏ 

13/121132 ت4105 ناك .(.05ع) 8401128 قتنهطآا لخصة 12لىكة ذذتتهطآ‎  01107:1251160- 

م01 عمنتاع ص5 و[عمد00) :1120110 .كله انا -له ع0 رمع ةرق بهه:8 

رقعطهتة 85010105 06 الع سسمامومة10 ,قأع 511010 عل مختطتاكم1 ,رقوء 6 لمعك 
1988-1994 


نط عل 7277 اع دع وعأمن 1 0صة 5معه 12 105 عل ممتادعل عل وعتدعنارءآ» .كتنهآ رقطتآه34 
1 قتهاة سه وااتى د5تترمطآ 112212 ,رستمدك8 داعنتمةل8 نما «.تلوعهة-21 
قطن :8120510 .كاه 0 -له ع4 ددعتل «ع816-مءنامة :01:0 دمتاياكظ .(.و0ه) 
-قأعدم106 رفع 111010 عل مختطتاكمآ1 ,مدع تامع معمماعدع تادء م1 عل «متعصيرة 
1988-1-4 رقعطهعة 8500105 عل مأتاعمدر 


111/1 3) ونأك آمطءع8 اكتاتدمى 7١‏ عطهل عطا 07:4 تدارا .1 قعصتول ,رعمعده31 
70 مللتوظ .1 .ا تمعلاعا . لسسعدهط م7[ 16 بوسمتيرون 


“79 بللتاظ .1 .ا تمعلاعة .لعععمى عتطه 4 «يولنرعم8 ب بجمان1 .عطوهط8 مفاسمعسوتم 
لوقيل 


ك2 


«.512[130 .5 3و8 عل مقدعوماط 12 :هم 2105ل 1006705 .وكتتهآ 812013 بقلتاكة 
,6 .701 :ه :41-021 


«.لإاعلظ مستامقد84 مذ 0هة حة*عن0) عطا مز عوتووط كمه وستجاع سعاسقط1» .34 ,طتتموم 
,1989 ,15 .701 تهترماامة سطع م :نم11 


0و _ طاو رقدمم) كتلط -له صة :4111م آه ممناع دل هعاصآ عط1» .اعطهذ1 وتسداة رمسم 
.1989 ,1 .مم ,66 .701 :ماكز “م2 «. (وعسبطوعم طاو 


«.5[ه0صمظحلة قصهل :اميا قر بره ممبراه 'زه: ع0 520205 غ3 عتاونطة1ه2 45 سه 
7 ,65 .101 :مع 1|071 منهناى 


5 7318 8/1216212[65) 2115ل صذ-[ة ده 535 تتأكتاه قهقادع11» .12 عل ملمفقصسع! بدزسسة 
.1969 ,701.34 :كن[ه 7:0 -ال «طرهع 21-4 06 اتتمععمه-له «77(-ا ل :1 .(متلتاوة 


8 :11 .(65]1010 511 2318 142)623165) قتتلم لصف ١ه‏ دة 5قسممتتكتره ممغوه11) ادا 
0 ,35 .701 :5ل![ه7:4ك-ا ل «.آقتتدقصة/؟ 7 1950 له اه ,تقطعذ اج عل 


,61 .701 :4ع7711هاكط هغهلةا 3 «7لزنت ل(ط أطوعاةا 15 أهط/آ» .نآ رعمسعطسمن]ا 


ده 524:1 أعل 010ناقه [عل صفاعه مما ها 9١‏ 542120 .ط 8391) .3[عتتطدط8ة بمتتدا3 
0 1 .1701 :مناه 41-0 15.١‏ [ملسفداج 


1 1100/1 امل نراءطاء 50 ب[كذاة81 «ةناطه”1 حنة 001067 لخ :لإاعاط 3001 3377آ) دا 
0 17 .701 برااماالاظ معاويار 


1-7 ««مطه!177 قطل 452 :لة7تتتصماقة8 ص16 ع0 260ع1 ملاعتام 5[]) بد 
.9 ,10 .1ه0؟ 


1-0 «.ذوآ' قطة تصد8 دم[ :قعدوط200مه ققتدعلنا عل وتلتسة و5ت) ب 
١01. 6,‏ 


-10ت20فمققط 02065تتقه قها حت *”ق'تمدة'' نز *3الدوواة'' .100وممعآ ,رقؤطلة8 وع:ه1" 
.7 ,13 .701 :سكناه لل «.قة صف تطاتاة 


1) 


0 «.قتا[هلصك-21 صا وت 06 اأمعسمماءبة12 وأعمط عط1» .لاعتتسدلة ,مسمملة 
متطعء هاتآ .7.15.41 هذا إن معدع ةرمن 1517 ورلة زه موستلعوءعو/ط عه لعأ معومدر 
تا 


6ة2 «.013ع84 2ع:ة81 12 ده ل[تعتطلته 201391050 8 وممقطعه ومع ]اعنلة) ادا 
ملتتقةاآ/! .« ه14 ع0 «(خمع115102 هط» متناوه!من) ع4 ك5ماء4 نا لع أمعوعتم 
تك اانا 


لف ا 


الزندقة والبدع في الأندلس 
ماريا ايزابيل فييرو*) 


أولاً: الأندلس بلا زنادقة ومبتدعين: الصورة 


في نص يعود تاريخه إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» يورد 
المؤلف عدداً من فضائل امس يا ايا اريت ل 1ه مبتدعة أو فرقة 
متشيّعة» وأن ما ظهر منها لم د يستمر طويلة” 0 ويشير مؤلف النص» المَخار الأندلسي 
رت “االاه/ 1777م) إلى أنه عندما كان يظهر شخص من هذه الفرق؛ كان الله ينجي 
البلاد منه بإهلاكه أو تدشرة كبا بدت مع ابن أحلى في لورقة والفزاري في مالقة 
والصّفار في ألمرية. ويضيف برواية الحميدي (ت 88غاهله؟ ١م‏ أن الأئمة كانوا 
يذكرون دوماً على متابر المساجد أسماء صحابة النبي باحترام كبير. وهذا يعني ببساطة 
أن الأندلس خلت دوماً من التشيع”"". 


وفي كتابه رسالة في فضائل أهل الأندلس الموضوع قبل عام 457هاره١٠1م؛‏ 
يقول شيخ الحمَيدي ابن حزم (ت 455ه/ 54١1م)‏ أن الجدل حول المسائل المختلف 


(6) ماريا ايزابيل فييرى (20ه1 اءطووظ 845:18): أستاذة باحثة في قسم اللغة العربية في معهل فقه 

اللغة التاريخي في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد. 

قام بترجة هذا الفصل يعقوب دواني. 

(١)4)الطلير:‏ قعضملء لله عل مادعا 06170ات 00آ» رقتطية1 .3 لسة ممعل1 [وطدذ1 81312 
(13) لصة (14) ,قمت ,(1990) 7 .01 ,كناد فس ااه وجدززة «كداملمفتلة ععادة مقداعة[ماممىء 
الشيعة للمناداة للصلاة والتى تضمنت تجريد الخليفة الأول من الأهلية. انظر: 6 ,ه1165 ا#طدكة متتدكة 
6 1 بقههآمسقاكآة عل 5ممعفلوتت) بمرعوبه ملمتهدعم آه عننجم لك كللم مكلت ته ماعدموه ه1161 
122-13 .مم ,(1987 بمعساتين عل وطوعف٠مصة‏ و8 ماألطتاقصا 


للك 


عليها في الأندلس لم يكن حاداً «ولم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها النحل)”"© 
وم يدر بخلد ابن حزم عندما وضع رسالته أنه سيعتبر مبتدعاً. غير أن. ابن حزم يعود 
إلى تقديم صورة مختلفة عن الأندلس في عمله اللاحق كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنئحل الذي يذكر فيه وجود خوارج ومعتزلة ومرجئة 2 وصوفيين في 
الأندلس» ويقول إنه يرغب على وجه الخصوص في دحضص أفكار الفئتين الاحيرتين: 
كما يشير إلى وجود متشككين في الأندلس ينكرون وجود الله والنبوة» ويقولون 
ابتكافق الأدلةيى قاصدين استححالة البرهنة على حقيقة وجود الله والانبياء أو صحة أي 
ا 

وتختلف هذه الصورة عن تلك التي طرحها للأندلس كاتب مشرقي في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو المقُدسي الذي قال لدى حديثه عن المذاهمب في 
اللي إن أهلها كانوا يتبعون المذهب لمالكي فحسب ويقرأون القرآن على طريقة 
نافع؛ وأنهم كانوا يزعمون أنهم لا يعرفون سوى القرآن وموظأ مالك. كما قال 
دسي امم إذا عثروا على شائمي أو حنفي كانوا يطردونه» وإذا أمسكوا بأحد 
المعتزلة أو الشيعة كانوا أحياناً يقتلونه" . 


ويُقّدم نص الْقَدّسِي هذا عنصراً ذا أهمية كبيرة في تشكيل صورة الأندلس كبلد 
بلا فرق بوصفه قلعة للمذهب المالكي فحسب» هذه الصورة التي يقدمها هذا 
الجمغرافي المشرقي» كان أتباع المذهب المالكي يحولون دون نشوء أي منافسة من 
المذاهب الأخرى بطرد أتباعها من بلادهم» وكانوا يتحوطون من إمكانية ظهور التحل 
والفرق بإهلاك من يدعو إليها. 


كان المذهب المالكي هو السائد فعلاً في إسلام الأندلس. وقصة دخوله إليها ثم 


(1) انظر نص الرسالة العري في: أبو العباس أحمد بن محمد بن حزم» «رسالة في فضائل أهل 
الأندلسء» في: أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » 2 (بيروث: دار صادرء 2))١1938‏ ج 21 ص ١75‏ ؟ الترجمة الفرنسية بقلم: ه85» نهلاء5 .© 

.90 م ,(1954) 19 .آ70 ركنناه 4-44 «رعصقد أ نكتتهه عمعدمد8”"! عل عاواعماومة أء عطجدععمتاطاط ,رمحدكر 

(4) حول الزندقة في الأندلس إبان فترة ملوك الطوائف» انظر؛ «بههتعناف8» ,مسعذط 1هطهو1 جندك3 
و8 10765 1/12 .1 0م هل تعتستة ,مهسار ماتدمظ وك مز«85/0. ,تهنا جعلمقد71 مهمع :مذ 
ح) عقانان:2[:0 ماكتلاوازمه | عاكمعط 21 .3 أعل «متانعتجدمه عفدم ,هلاه 17 و0 «وررطعه دومة هخ لعامبعل 

.6 دمتاععة ,8 .701 ,لمم ةدمعتم 

)2 أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحمقيق م ج. 
دو غويهء ط ؟ (ليدن: مطبعة بريل» :)١9405‏ ص 717"58. وقد أوضحتٌ في كتابي المشار إليه سابقاً أن 
آراء المقدسي تأثرت بالأو ضاع التي كانت قائمة في الأندلس إبان عصر المنصور بن أبي عامر (5"اه/ 9107م 
الثمم 0 : ١م( ٠‏ انظر؛ ل 1 0011 


لسر 


انتشاره فيها وهيمنته عليها معروفة وأوردها العديد من الكتّاب(2. وكانت مراحلها 
الرئيسية على النحو التالي: في البداية اتبع الأندلسيون مذهب 2 (ت لاداه/ 
14) وذلك بفعل الوجود الشامي القري في الأندلس قبل أن يُدخل طالبو العلم 
الأندلسيون إليها تعاليم مالك بن أنس (ت 7/4١ه/‏ 405/ام) التي تعرفوا عليها منه 
شخصياً خلال رحلاتهم في سبيل العلم إلى المدينة المنورة. وكان يحيي بن يحيى الليثي 
(715ه/ 5518م) أبرز أتباع مالك في الأندلس. وقد حظيت روايته للموطأ بدرجة 
عالية من الثقة لدى المسلمين في المغرب. 


ثم تتلمذت أجيال لاحقة من العلماء الأندلسيين على أيدي أتباع مالك من 
المصريين وأهل المدينة. وتم جمع روايات كل هؤلاء في مصنفات للفقه المالكي مثل 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب (ت اهم 1دم) وا مستّخرجَة ة للعتبي رت اهم 
6)). وقد شكلك هله المقفات: زل جاني الدزلة لتسدوق؟؟ الأعمال الزليسنية 
للمالكية في الأندلس . وإلى جانب اتباع الأندلسيين مذهب مالك» فقد بجلو | مالك 
وعظموه» رغم أنهم لم يكونوا متمسكين بشكل صارم بتعاليمه القائمة على الرأي التي 
جمعها في الموطأء بل كانوا غالباً ما يفضلون رأي تلاميذه وبالأخص رأي ابن 
القاسق 1 . ويتضح ذلك في ضيف المصادر الأندلسية للمالكية بأنهم «أهل/ أضيقات 
الرأي0”'"'' الذين رفضوا الاعتماد على الحديث. 


(؟) انظر دراسات كل من: #عطنهل1ه6 عقدع1؟ هن:0 تعوفآ ؤده1؟ لقجومع ملفا عأمليه؟8 ! 
15 عمع80 (1150؟ وغده31 منددمد1؛ تللة31 تلخ' لتسجاة4ة؛ علقنوهة .ل رمجةاط أعطدكآ دحك 
المذكورة في قائمة المراجع 

(90) انظر: نسدد معتلسةة ,ممع تاملعم مكل انلق« د اعالداء مله ,أومدسسكة دملاتق1 

,(1984 ,1ه ةمسد :معلل وطاوء1)) 1 .20 عع معطاءكتسهاة1 

وقد تمت دراسة مسألة انتقال المدونة إلى الأندلس من قبل : 08 مألتتاةة صنا قموم 410805 ركقع ه16 .10 .ل 
-ماتدرع 1 منبوماهت 117 061 كماع4 نك لعأمعفعدم تودم «ركستملسفحله ده متمجلوة عل مهمع فيط دآ 
5 لمة ,93-118 .مم ,(1983 رقعتطلد© عل عطوعف- ممدصكا8 ملتطتاكه1 :3420210) ماعء اماك 
83 مل ستوءة 1593 ده مان امفيك 15 عل فاتيووةء دةأةتسعمقنا 12 عرامة عهأه81» ,الإمتعتالة 
0 .701 ,هجه!ه41-0 «ر,(111 ممعمدلاعمة1ة! معمةجومتهة0) ومارع اط تعدعل عأمءسعادعامع 05غ1نكمتاممم 
2115-7 ,مو ,(1989) 

() انظطر: تل متعمصمنووطم 16 غء عأئلة84 عناوم سمنتهعغصةل؟ 2آ» ,ماعن" لنهة381 أعلطة 
.41-65 ,ترط ,(1971) 33 .701 رمع 7ه[1دط مهناك «رحاماهلمة عسكناتاممس 

(9) انظر مثلين بالعلاقة في: جومم له “رو” عل ومزمعم ذخ عناوتسك[ه5 3.[» رومع اعقو وتمدلة 

عل كعتلتلة11 05آ» لطة ,69-90 ,ررم ,(1987) 5 .701 به 11ننهاء1 عنمنناى «ركدططلةلسفحلة مسجل :قامجاة قار 

2--79 .مم ,(1985) 6 .701 ,4جمإابه0-ال «رزابةسبملهر!ع) ومعاتطعة عمل ذه1 لز وستهلمفملج 

21. حول المسألة العامة المرتبطة بالرأي في المالكية» انظر: تعسوتسغ1ه9» ,متتطءعصسظ‎ )2٠١( 
- .هم ,(1950) 15 .أ70 ,تناع ك4 -اكق «عكلئلة84 عل عأ سل عباماسة دعله16ل مام‎ 3201-8. 


وحن 


ورغم تعدد لباك لأسباب انتشار المذهب المالكي7١''‏ في الأندلس» إلا أن 
أكثرها إقناعاً تلك التي تشير إلى العامل الجغرافي. فخلال سفراتهم في طلب العلمء 
أو للحجء خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين كان 
الأندلسيون يتلقون العلم في أماكن سبق وانتشر فيها المذهب المالكي كإفريقية ومصر 
كما كان كثير منهم يذهب إلى المدينة المنورة. وفي المقابل» قلما كانوا يذهبون لل 
العراق حيث كان مذهب حنيفة سائد]39 , 


أنه إذا كان العامل الجغراني ذا أهمية حاسمة في دخول امالكية وانتشارهاء 
فإن 0 في الأندلس تعود أساساً إلى أسباب سياسية. ففي عامي 189 و7١1ه/‏ 
6 18م ثار أهل قرطبة ضد الحكم بن هشام الأموي ( ام 1 هم 
7 وشارك في الثورة عدد من فقهاء المالكية. ومع أن الأمير الأموي تمكن في 
النهاية من القضاء على المتمردين» إلا أنه أدرك أنه لن يتمكن في ما بعد من السيطرة على 
أي تفجر لاحق لمشاعر السّخط على سياساته دون دعم من الفقهاء . وعندما خلفه في 
الحكم عبد الرحمن الثاني (5١٠ه/‏ 4817م -17178ه/ 807م)» تعلم هذا الأمير الدرس 
جيداً» وتمكن بعد سعي من تأمين دعم الفقهاء له. وكما كان الحال مع فقهاء المذاهب 
المختلفة في مناطق أخرى من العالم الإسلامي2"7 سعى فقهاء الالكية ‏ في الأندلس إلى 
ضمان الهدوء مقابل الاعتراف بهم حماة للشريعة. غير أنه في عهد محمد 0 
؟ هلم “/11ه/87م) الذي خلف عبد الرحمن الثاني» تعرضت هيمنة أهل الرأي 


-وحول استخدام المصطلح (الرأي) في المصادر الأندلسيةء انظر : كعك 4#«مة عا ,لاهبم0آ عدوتمنسصمط 
ر(1918 ,10102 :علافمء0) عناواع10[0ن0د ماناكة :عاء18د ‏ “1717/8/11 ينه “77*71 نلك كلادادلتته مددنؤانا 
دن 

)١(‏ انظر: «ركطلةلص فتاه صذ كأسعسيع ه11 ممعقاءء5 ابوط واتقصسع8 عمرهق» ,قلهنوة .ل 

أت عأائه ناك كنااهكات-أت أنه 000316 7عنع11 هط ,1160 لمطة ,54-62 .جرم ,(1986) 64 .701 رهء ندال مناناى 
33-7 .نإ« ,هنز 011 ولملارعر 


() انظر النسبة المئوي ية في : 2ه 5عأوتاقلسة 5مععزه1؟ 155 عل مستافعل عل وععدوناءآ» بقصتآه84 نوتسا 

,.608 ,08ل[70 قلط سه قتلكمة 2كتناءآ 813:13 رصلنة11 داعنتصد84 نما «رتلقوعة1-له مط1 عل [51ه7 اء 
عل «ملءعصناة وزعممم 0‏ :لأعله/8) .كأه؟ 6 ,سطع وما لت ع2 دمعت ه810-مءنامة 0:67 ومالسسككل 
-1988 ,قعطقعة 105لنذة8 عل مامعدستامدمء10 ردأعه1ه511 عل مغتذتاكم1 ,كمع قتامءن) وعمدمأعوع نادو م1 
,585-610 .رم ,1 .آه7 ,(1994 


1. 31. انظر: 2ه تمعددمماء12697 عطا مذ همأونتاعظ لصة 5216 كه «متاقمومة5 غط1» ,كسمل تجمآ‎ )١١9( 
,تجزم ,(1973) 6 .701 ,كمأ نهاك اعمط ل00ثاة كه أمإصنامل2 أهدمانمجعنلاط «رنزاعاء80 عتسداة1 براممظط‎ 363-85 
لطم تعلق نما «ره* أزمد34 نزأعدظ عط كه 0356© عط نتصه1كآ1 ص1 حسدولاء 001 لطه ممكتكتاعف» امم ,11 لصد‎ 61 
5. ر(1981 بصاعة1 نرهه0 نصه20م) #عسمط 214 بماد .قله ,تكلناهودة12 1331121 .1 ذألذى امه أدلدت‎ 

15-23 مقط 
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المالكية إلى تحد كبير نشأ عن تنامي أهمية أهل الحديث وتأثير المذهب الشافعي. 


وقد أرجع اللاحقون الفضل إلى عبد الملك بن حبيب المأكور أعلاه كأحد 
الفقهاء الذين أدخلوا مذهب مالك إلى الأندلس» في أنه كان أيضاً أول من أدخل 
الحديث إليها. (أما قول البعض إن صعصع بن سلام ومعاوية بن صالحء واللذين 
توفيا أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلادي ‏ قاما بذلك أيضاء فلا تسنده 
الأدلة المتوافرة)”؟'2. غير أن الأحاديث النبوية التي أدخلها ابن حبيب كانت مما أسمى 
«الحديث القديم»» ولأنها ' تف بالمتطلبات لعلم الحديث» فقد تعرضت لانتقادات 
السلفيين اللاحقين الذين رفضوها. 

وكان بقي بن لد (ت ١لااه/‏ 4) ومحمد بن وَضاحَ (ت لاماه/ 
> من أبرز الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس في المرحلة الثانية. ويعود إلى 
هذين العالمين اللذين تتلمذا على يد علماء من العراق» الفضل في إدخال علم الحديث 
إلى الأندلس وليس فقط نقل أحاديث نبوية إليها. فقبلهما كان ينظر إلى الفقه على أنه 
موضوع منفصل ومختلف عن الحديث. والمصادر المتوافرة تذكر العلماء الذين أدخلوا 
الفقه» (وبالأساس الفقه المالكي)» على أنهم من المحدثين. 

وأدت عملية إضافة الحديث بوصفه نظاماً متكاملاً من المواد الشرعية للكم 
المحدود من الأحاديث الموجودة فى المؤلفات المالكية» إلى إثارة معارضة مالكية 
الأندلس» وذلك لا تمثله من تهديد لتعاليمهم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة. 
وهذه المعارضة انتهت إلى اتهام بقي بن علد بالزندقة» رغم كونه محدثاً مثلما هو ابن 
وضاح. إلا أن ابن علد كان أيضاً أول من أدخل كتب الشافعي إلى الأندلس» وكان 
من معارضي أهل الرأي» في حين كان ابن وَضَاحَ مالكياً حاول التوفيق بين مواقف 
أهل الرأي وأهل الحديث. ولولا تدخل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن علد لأعدم 
هذا بعد محاكمته . 


وهكذا لعب الأمير دور الحكم بين أهل الرأي وأهل الحديث دون أن ينتصر 
للأخيرين على الأول» لأنه ربما وجد في ذلك ما يلاثم سياسته في إيقاء العلماء 
0 منتسمين ٠١‏ 


)١5(‏ انظر: [ ومماقلاظ :جد اله تسمعله-له طئلة؟ .ص وتروة “ك3 :معرم1 أءد:1 وأعدلة 
824041 05 تم ناعنال نهآ مط1» لصة ,281-411 .مم ,.10ط1 ,كله ,قستله84 رقلاعة ,معداة نه «رقلمعيه1 
68-3 .صم ,(1989) 1 .مم ,66 .آ70 ,اهلوط ع2 «رزوم موعت و35 _ الأو؟"2) مستملمفلة 

)١5(‏ حول هذا الموضوع؛ انظر: أعل «ؤأععسلمعاهذ ها بر لهاآزة4ة ,ط تودتل» ,ملعةلة دأعسموقة 
طقاتةق لطف' تطف لمة ,165-208 .مم ,(1980) 1 .01؟ ,مجم 4م40 «ركسالولصذتلة مه 702114 أعل مألسة 
ده زط لاعأداكهون 0صة معالله ,كعوماءه107اآ كه[ ه1مه وقمنهم7 ,ج1700 ص16 30تسسقجاساة 
.(1988 ,81100) مومعو اوطهو1 


١] 


وبين نباية القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلادي والنصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان للشافعية وزن معتبر في أوساط المثقفين» إلا 
أنه م يتمكنوا من تثييت مذهبهم أو الحلول عل اللكية. . وفي عام 4لا"اه/ ٠6م‏ 
تم إعدام عبد اللّه وهو أحد أبناء الخليفة عبد الرحمن الثالث ومن أتباع الشافعية» 
بعد اتهامه بالتآمر على أبيه وأخيه الذي أصبح خليفة في ما بعد باسم الحكم الثاني. 
ويرتبط إخفاق محاولة عبد اللّه بضعف ا الشافعية في الأندلس إذ كانواء وما 
زالوا لغاية الآن» في أوساط المسلمين أقلية 


وبعد مقتل عبد الله أعلن عبد الرحمن الثالث أن المالكية هي المذهب الرسمي 

لحكمه: ثم تبعه في ذلك ابئه الحكم العاني؟؟ غير أن المالكية ل يتمكنوا من تجنب 
ضغط المحدثين وثقل وزن مذهب أصول الفقه الشافعي» مما أجبرهم على إعطاء مزيد 
من الاهتمام للحديث لكن دون إدخال تغييرات هامة على مذهبهم وممارستهم له3"7. 
ومن نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي فصاعداًء 207 
أصول الفقه. وكانت ذروة ذلك أعمال الالكي - الأشعري أ بو الوليد الباجي 
(ت 4/ائه/١81‏ ١٠م)‏ مؤلف كتاب إحكام المعدو ل | في أحكام الأصول الذي ربما 
يكون وضعه بعد جذاله الشهير مع ابن حزهلة . وكان الباجي قد تلقى علومه في 
المشرق حيث تعلم فن الجدل 39 الدين على الطريقة الأشعرية وكذلك أصول الفقه 
المالكية المشرقية. وحظي الباجي باحترام كبير وكائوا يطلبونه لغزارة علمه بعد عودته 
إلى الأندلس. وفي ما يتعلق باعتماده على السئة النبوية» قام الباجي بنقل حديث 
المقاضاة الذي جاء فيه أن النبي - ورغم كونه أمياً - كتب يوم الحديبية. وبسبب هذه 
الرواية تعرض الباجي إلى عداء شديد إلا أنه لم يقدم إلى المحاكمة» رغم اتهامه بالكفر 
والزندقة والتبديه!ة ١‏ : 


)١5(‏ انظر: 8.4 قصمنتاءعة ,2تزعابيهة ململسعج أت عاتمجيك مناعفائا ان ١ه‏ واتدمل160ء11 هة ,معط 

كك 

)١١1/(‏ انظر : «رقتتلهلسطحلة عصفل /امم-ا' عر ارم مان كرو" 06 ومرمعم ة عسوتدغ1ه27 هآ» :مسعاط 

:0/2712 ن-أه) ومخطلطعة 5مل 105 لز 5تااه سخ -اه 06 5عل1ألةه: 105» لمة 

)١0(‏ انظر : 18 02 ممصاعما«م كما للد 8387 أ مه اط[ عزن معندوانمفاوط ,فلمك" 112810 اأعلطط 

قامعططتناء 00 أه كعلتداة ,عاء|ألأهاج #اللعال هآ اه عاأطامج عمستام ةلآ هآ[ "لاد تددوظ1 عام اساناستدد أو[ 

.([1975] رصم تقد أل عل غء سمتائلغ'0 عتمصمتاهم 500616 تعوام) 

(19) حول دراسة مستفيضة عن مجمل العمل» انظر: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. تحقيق 

لمذهب يتلوها أجوبة العلماء بين مؤيد ومعارض حول دعوى كتابة الرسول (5) لاسمه يوم صلح 

الحديبية» تحقيق أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (الرياض» ١ه‏ 1987م)) وقد كتيها الباجي دفاعاً 
عن موقفه ولدحض الاتبامات الموجهة ضده. 


١5 


وكما سنرى في القسم اللاحق من هذا الفصلء فقد تعرض علماء أندلسيون 
سبقوا الباجي لاتبامات مماثلة. وستظهر المواد الواردة أدناه كيف قام الكتّاب الذي 
استشهدنا بهم في بداية هذا البحث بتقليل أهمية وجود الزندقة والبدع في الأندلس. 


ثانياً : الزنادقة والمبتدعون في الأندلس 

يستعمل المسلمون مصطلح البدعة (جمعها بدّع) كتعريف للهرطقة. وكان محمد 
ابن وَضَاح القرطبي أول من وضع في الأندلس كتاباً في مكافحة البدع أورد فيه ما 
اعتبره بدعاً في العيادات وليس في العقيدة. ومع أنه لم يذكر الأندلس صراحة» إلا 
أنه من الواضح أن كل الممارسات التي شجبها في كتابه كانت ممارسة هناك في زمنه؛ 
ل - مثل استعمال المسبحة ح النفن غلماء أخريي جاوو] عله بترو 
ع ١‏ ماكر اب لأن انتشار هذه البدع على نطاق واسع وفْر لها 
الشرعية 


ويمكن تتبع عملية انتشار البدع ومكافحتها بفضل استمرار وجود كتب عنها 
وضعها مالكيو الأندلس”''". وفي كتب الرجال الأندلسية» يوصف علد كبير من 
الأندلسيين بأنهم كانوا #شديدين على أهل البدع» وحريصين على "تغيير المنكر»ء غير 
أن هذه المادر قلما تملة من هم أهل البدع هؤلاء, أو المنكر الذي كان يجب وقفه 
وتغييره. وتظهر دراسة للمواد لبن اظيا لع اده والمصادر الأخرى» أن مفهرم 
البدعة أو المتكر في فكر المالكية» تعرض إلى التغيير على مر القرون؟ فالممارسة لم تكن 
مسن وثبته المبدأ» والمبدأ بدوره كان يتكيف جزثياً مع تغير 
الممارسة 


وتُظهر الفتاوي بشأن المبتدعين والبدع حرص الفقهاء على عدم إلزام أنفسهم 
بمواقف غير قابلة للمساومة في المسائل الحمّالة الأوجة والعٌصِيّة على ا وقد 
حفظ ابن سهل الأندلسي (ت 485ه/ 97١1م)‏ في مجموعته النوازل تحت عنوان 
الأحكام الكبرى مسألة أثارها القاضي القرطبي محمد بن العتّاب (ت 451ه/ :7 ١1م)‏ 


(0)انظر الدراسة المرافقة لوا لني وترجمتي لكتاب: كها هبادمه 40هاه 1 ,رطلة7/090 15 
92-7 .جر ,جقة ,65 1زماعه 1710 

انظر أيضاً: 0 .701 ,41-0271476 «رةتقةقة]8 نط1 تختاطمه دذتعها5اء: ههنا» رمعسعاط اءطدذآ وتتدكة 
23-5 .مم ,(1989) 

( انظر الدراسة المرافقة لؤلفي وترجمتي لكتاب: .117-19 .مم ,.لزط1 ,جلةق40ة17 م15 
(؟7) انظر: المصدر نفسه» ص 47 47. انظر أيغماً حول هذا المؤلف الأندلسي المتأخر الذي كتب 
مقالات ضد البدع : 15129 قاط4ق [ه ««فلتا3 4ه بن أوددمائ(ط أمعمة عاتجماكط ,لت "قدلا 50 11 
,(1977 ,عاناكتاقهآ] طععمعدع 1 عتسقار1 بموطمسهامل) اأعيه1 هرجه علط عاط 1-572د 


١١ 7/ 


تتعلق بالفرق بين أهل البدع وأهل الكبائر. فحسب ابن سهل» بدأ ابن العتاب فتواه 
بإظهار كرهه التدخل في مسألة مثيرة ة للجدل كهذه وتختلف فيها الآراء بين المالكيين 
أنفسهم » وبين أصحاب المذاهب الأخرى» قبل أن يفتي بأن مصير الجماعتين متروك 
الحكم ف فيه إلى إرادة الله . 

كما تظهر فتاوى9" الأصيل (ت 1947ه/١١٠1م)‏ وابن المكري (ت ١‏ 0 
0١6‏ ١م)‏ كرههما الجزم بتكفير مدخلي البدع حيث لم يلزما نفسيهما بحكم قاطع. غير 
أن ابن سهل حاول إعطاء إجابة أكثر تحديداً عندما قال إن هناك نوعين من المدفية: 
أولهما متطرفو الشيعة القائلون بقداسة عل أو نبوته؛ وهؤلاء يمكن تكفيرهم» 
وثانيهما أولئك الشيعة الذين اقتصروا على تمجيد إمامة علي ونسله واعتباره أحسن 


المسلمين. وهؤلاء اعتبرهم ابن سهيل بأنهم في اضلال وزيغ عن الحق وعدول عن 
السئة والجماعة» 4" . 


وفي ما يتعلق بالزندقة» فإن مالك بن أنس يوردها في الموطأ لدى الحديث عن 
الردة التي 7 تستوجب القعل حسب الشريعة. فالزنديق في رأي مالك هو المرتد عن 
الإسلام سراً والمظهر إيمانه علئا . وحكم هذا ضرب عنقه مثله مثل الذي يجهر بالردة. 
غير أن مالكاً يفتي بإعطاء الأخير فرصة الاستتابة والعودة إلى الإسلام» ولكنه يحرم 
الزنديق منها. وهو يفعل ذلك لأن صفة الزنديق الأساسية هي النفاق وإخفاء إيمانه 
الحقيقي مما لا يترك مجالاً للتأكد من صدق قول الزنديق وإخلاص توبته. 


وهذا المبدأ الذي وضعه مالك اتبعه العلماء المغاربة والأندلسيون المالكية مثل 
(ت 457ه/ ١7١1م)‏ وابن فرحون (ت 49لاه/ 91 11م). 


وعلى أغلب الظنء فإن مالكاً أراد من ذكر الزنادقة في الموطأ معالجة أمر المانوية 
(وهي عقيدة فارسية ثنوية تفسر العالم والحياة على أساس الصراع بين النور والظلام). 
وهؤلاء كانوا يظهرون الإسلام ويبطئون إيمانهم بالمانوية. وقد اعتبرهم مالك أكثر 
المرتدين زندقة. ومع أن مالكاً لم يعتبر كل مرتد بالسر زنديقاًء إلا أن التمييز الواهمي 


(71) هناك قسم من الفتوى من تأليف الونشريسي مخصصة لمسألة البدع؛ كما ويجوي العمل مجموعة 
كبيرة من الفتاوى الأندلسية. وقد تم إصداره كمؤلف مستقل من قبل هئري بيريس (56508 1م636 تحت 
عئوان المستحسن من البدع (الجزائر» .)١1945‏ انظر أيضاً مجموعة الفتاوى المقدمة من قبل أبي اسحق 
الشاطبي» تحقيق م. أبو الأجفان (تونس» اهم :وام وكذلك مراجعتي في : ,كلاه 7:2 ماه وعدا 

,351-54 ,جرم ,(1987) 4 آم 
(4؟) انظر: ابن سهلء ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلسء تحقيق محمد أمد خلاف 
(القاهرة» 2)١948١‏ ص 0-156 78,. 
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الذي وضعه ضاع في أعمال علماء المالكية اللاحقين حيث بدىء بإطلاق لقب زنديق 
على كل من اعتبر مرتداً عن الإسلام وغير مظهر لارتداده. وهذا المبدأ المالكي بالحكم 
يفتح المجال واسعا أمام نشوء إمكانية قانونية للقضاء على الخصوم المخالفين بالرأي عن 
طريق اتهامهم بالزندقة» مما لا يبقي أمامهم أي فرصة للخلاص من عقوبة الموت2©*0. 
وبالنسبة إلى المبتدعين الذين ذكرهم الفخّار في النص الوارد في بداية هذا 
البحث» فإنهم من أولئك الذين عاشوا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. إلا أن أعمالهم وتأثيراتهم وهزيمتهم اللاحقة» ما تزال بحاجة إلى الدراسة. 
ويورد العالم المالكي الأندلسي الأشعري أبو بكر بن العربي (ت 047ه/48١11م)‏ 
اسمي اثنين آخرين هما محمد بن مَسَرّة ات 519ه/111م) ومُسلمة بن قاسم 
(ت "اه 00154" كمثال على «قوم من الضلال» كان يعتقد أنهم من الباطنية. 


وكان محمد بن مَسَرّةَ أحد ثمانية أندلسيين اتهموا بالزندقة بين القرئين الثاني 
والخامس الهجريين/ الثامن والحادي عشر الميلاديين؟'' وجاء اتهامه بالزندقة لأنه نادى 
بآراء المعتزلة"' مثلما فعل «زنديق! آخر سبقه هو عبد العلاء بن وهب (ت ١7"1ه/‏ 


)١0(‏ انظر: 4 012/2067011) «ركتالةلصفحتة صذ مومفابمج 0 كدمناوكامعقة» ,وعرولط أءط3و]1 دنيه11 

كلهأه10تأك-ات 6١‏ 1721600016 هط ,هعم 11 لسة ,251-258 .رم ,(1987-1988) 35-6 ,5آ70؟ رأطهجل الى 

.179-66 ,جز« مترعتره 00مزجمم آء امسق 

(15) انظر: أبو بكر محمد بن عيد الله بن العري» «العواصم من القتراصم»» في: أبو بكر محمد بن 

عبد الله بن العربي» آراء أب بكر بن العري الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية» محقيق عمار طالبي» ١ج‏ 

(الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء» 0١ 3 »)١198١‏ ص 437 و كنالهف اله تنه ناماه هاه صة ,معط 

.9 ,8 ,07716[70 77000عم آه عاتتمميلك 

وفي ما يخص تعاليم مسلمة بن قاسمء انظر: /2724 فط غدهطة متصعاه! مط1» روىءا”1 أءطدكآ ممق 

.8 تمع ادم جر (صجوعن 111 زبقاى ‏ 4/1018) مسلمقصفدلة صذ سكتئد3 كه غمعسرجماء ع1 عطا قسه "2 باساساه 

زفوقف انظر 0 .«كتتله لص حلة صا مهوه4:ه2 اه قده أ دتععق) ,ممما 

وقد وجهت تهمة الزندقة من قبل الأموي هشام الثاني ضد أندلسيين آخرين هما العامري عبد الرحمن 

ستشويلو لأنه سعى لأن يضحي خليفة» وكذلك الشعوبي ابن غارثياء انظر حول هذه المسألة: أبو الحسن 

علي بن موسى بن سعيد المغريء الُغرب في حلى المغرب» حققه وعلق عليه شوقي ضيف» ؟ ج» ط ؟ 

منقحةء ذخائر العرب؛ ٠١‏ (القاهرة: دار المعارف» 2»)١554‏ ج ١غ‏ ص 8١3»ء‏ و ,#دتدهكة .1 تمسو 

حدم تاع حال عام ركنم لمتبارع1 ع«طخل[ انه مأ جه 5[ [و ملقسن1 معطا علالهاجا-آه نا مبريرزطتينا3 176 .سو 

-93 ,17 .طم ,(1970 رؤقعء2 2تمرمكتله0 كه والممه دنآ أذ ,لإعاععا8) عمعدهكل8 .1 معتسول نإ 20165 لدع 

.69 20ة 59 ,98 ,94 

ولا تظهر تهمة الزندقة الموجهة ضدهما في المراجع المبكرة» ويبدو أنهما اتهما بها في مرحلة لاحقة. 

(18؟) لا تورد المراجع المتوفرة أية معلومات عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين وجهوا التهمة إلى 

ابن مسرةء أو إلى التاريخ الذي جرى فيه ذلك. لكن هناك أدلة على أن التهمة وجهت له إبان شبابه وذلك 
بسبب انتمائه للمعتزلة وقبل أن يطور مذهبه الصوفي بعد ترحاله للمشرق. ولا توجد أية إشارة إلى أنه - 


ريل 


4 غير أن أيّا منهمالم يقدم إلى المحاكمة» ولم تكن حياتهما مهددة. ولا تدل 
المصادر التي جاء فيها ذكر المعتزلة أن أياً منهما قد حوكم بتهمة الزندقة أو الكفر. 


وتجدر الإشارة إلى أن أتباع ابن مَسَّرّة لم يتهموا بالزندقة بشكل محددء أو أنه 
على الأقل ‏ لم يتم استعمال هذه الكلمة لوصفهم في المراسيم التي أصدرها ضدهم 
الخليفة عبد الرحمن الغالك» وحفلت بكلمات من نوع بدعة؛ هوى» فتلة) زيغ» 
ضلال وإلحاد. ومع أنه تم إحراق كتبهمء إلا أنهم مُئْحوا فرصة التوبة”* التي لم 
تكن تتاح للمتهمين بالزندقة . 

أما الباجي الذي سبق ذكره فإن اتهامه بالزندقة أجبره على كتابة رسالة دافع فيها 
عن تفسيره لحديث المقاضاة. ورغم ععاولات لمقاضاته» فإنه لم يقدم إلى القاضي . 

وفى حالتين وجهت فيهما اتهامات بالزندقة» أحيل المتهمان على المحاكمة» لكن 
لم تصدر عن المحكمة أحكام بالقتل. فبقيّ بن خلد””'" حوكم لأنه كان أحد أهل 
الحديث وغير تابع للمالكية. ولكن إذا تذكرنا أن أي من المعتزلة لم يقدم إلى القاضي» 
يمكئنا الاستنتاج بسهولة أن المالكية لم يكونوا يخشون المعتزلة مثل -خشيتهم مذاهب أهل 
التقليد. وفي حالة ابن محلد لم ينجحوا في كسب الأمير لتأييدهم ضدهء وهكذا 
أخفقت محاولتهم للتخلص من خصم لم تر فيه الدولة عدوا لها. 

والمحاكمة الأخرى جرت في زمن المنصور بن أبي عامر إبان خلافة هشام 
الثاني" واتهم فيها علماء وشعراء يبتمون بالكلام والفلسفة والمنطق من أمثال ابن 
الإفليل (ت ١44ه/‏ ١٠١1م)‏ وسعيد بن فتحون السرقسطي وأحد الأمراء الأمويين. 
وربما كان هدف المنصور من اتهام هؤلاء بالزندقة ومن ثم محاكمتهم كسب تأييد 
لمالكية الذين كانوا ينظرون بشك إلى كل اهتمام بالعلوم غير الإسلامية. كما أنه يمكن 
الافتراض أن المنصور كان يخشى أن يتآمر هؤلاء المعتزلة في اجتماعاتهم لإنهاء سلطته 
أو استبدال الخليفة هشام الثاني بمُطالب أموي بالعرش. وفي المحاكمة نجا الأموي, 
بالكاد» من الحكم بالإعدام» وحكم على ابن الإفليل بالسجن لمدة وثُفِيَ سعيد بن 
فتحون من الأندلس. 


وفي ثلاث حالات حكم عل متهمين بالزندقة بالموت. وهؤلاء كانوا المحطلرف 


-عانى أي اضطهاد في الفترة الواقعة بين عودته للأندلس ووفاته في عام 4ا“اه/ 911م. انظر: صل ,ه1160 
5 طمتاععة بمترعدبره ماوملجمم أه علتتو ملك سبلعفتجااه انه مواءدم04عاء11 
(19) انظر: المصدر نفسه القسم 5 -6. 
() انظر: المصدر نفسهء القسم ؟ .اك“ و أعل صفاوع متام ها بر 342(190 .ط 13301) ,متمدك1 
.«كتتلة لصفا مه عدم اعل مالتاوء 
[القرفق صوناءةة ,.لأط1 رمسعاط 


بان ريل 


ابن الأمير الأموي (6/ا'ه/ 88م ٠٠لاه/‏ ؟31م) وأبا الخير» الذي أعدم في عهد 
الحكم الثاني (60اه/ 45١‏ - 137ه/11م”"" وابن حاتم الطليطلي؛ الذي أعدم 
في زمن المأمون”"" أحد ملوك الطوائف. في طليطلة. وقد اتهم الأولان بتآمر ضد 
حكام ذلك الزمان» وكان المطرف مجرد مطالب بالعرش» في حين كان أبو الخير 
ضالعاً في المؤامرة وشيعياً عمل لصالح الفاطميين. 

أما ابن حاتم فقد كانت دوافع محاكمته سياسية ودينية» ويبدو أنه كان كبش فداء 
في الصراع بين الطائفتين المتنازعتين على السلطة في طليطلة. وأعتقد أنه كان من 
طائفة بئي الحديدي» وهم عائلة من الوجهاء كانت على صلة بمجموعة من العلماء 
الذين درسوا العلوم الإسلامية التقليدية ثم أصبحوا مهتمين بدراسة علوم الأوائل. 
وكان أبرز اهام ورجه إليه إنكاره زهد النبي» وهو جانب من سيرته تزايد الاهتمام به 
في الأندلس في سياق انتشار الزهد والتصوف» وبسبب الجدل الذي كان قائماً بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود. 

وجرت محاكمة ابن حاتم بعد عام من سقوط مديئة بربشتر المسلمة بأيدي 
المسيحيين عام 54057ه/74١٠م»‏ وهو حدث هر المسلمين الذين خسروا أول مديئة 
رئيسية. وفي العام نفسه خسر المسلمون قلتبرية. ومن بين الذين أبدوا حماسا زائداً في 
ملاحقة ابن حاتم أحد المرابطين والمحتسبين في طليطلة هو ابن لبيد الذي ربما كان 
أحد أعوان الطائفة المعادية لبني الحديدي» والذي قد يكون فعل ذلك انطلاقاً من 
حرصه على عدم السماح لزنديق بأن ينجو من العقاب لثلا يفسد بقية الجماعة. ويظهر 
حرص ابن لبيد على ملاحقة ابن حاتم أن مسلمي الأندلس في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» كانوا يجحترسون من كل ما من شأنه مساعدة المسيحيين 
في هجمتهم السياسية والعقائدية”؟ "©. 

وعدا الحالات المذكورة أعلاه» كان هناك أشخاص ثارت الشكوك حول 
معتقداتهم الدينية ولكنهم لم يتهموا بالزندقة» أو أن المصادر لم تذكر ذلك عنهم. وسبق 
وذكرنا حالة ابن حزم الذي لم يقدم إلى المحاكمة رغم ظاهريته التي اعتبرت انحرافا 


(7”) حول هذه المسألة: انظر: المصدر نفسه»ء القسمين ؟ -/ا و١1‏ -4. 
(0) حول ابن حاتم» انظر دراستي التي ستصدر قريباً في : ك#طهجا «منساعظ عل امدوديك وهي 
يعنوان: .<«(457/1064-464/1072 2605) تلسإنيدلن!-21 مستاقظ د15 وعدم معععمرم 81» 
(") حول هذ الموقفه انظر: طلز عطا صط ستومى صذ لأدكتوع 8 مسنامد 34 ,كلوقو .8 .11 
78-0 .مص ,(1990) 67 .701 ,1#ئه151 ع2 «رقهدهناهء تانسم 3020 وعقدسون) #صتطدع0 طاصعوما8 
وبخصوص موقف مشابه في المحاكمات بتهمة الزندقة التي جرت في الأندلس عندما حاول بعض 
المستعربين تحصيل الشهادة عبر شتيمة النبي» انظر: هه 2:06/ه/ تكاتقلصف» ,ومهذ8 اوطدد1 مأمملة 


تانح 0ع طاناه1 ,كعناواعم101:ئهأك1 دء[وال « ,اسع طومقاظ 
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عن الدين الصحيح. ومع أن كتبه أحرقت في إشبيلية؛ إلا أن السب الرئيسي ادنك 
لم يكن اعتقاداته الشرعية» وإئما موقفه من الخليفة الأموي الذي عيّنه بئو العباه” '*, 
الذي اعتبره غير أموي بل مُدّع. ومع أن كُلاً من أبي الوليد هشام بن أحمد الوقشي 
(4:4ه/ا١‏ ١1م‏ -41:غهم/ هة١ام)‏ وهو أحد معلمي ابن حزم ومعاصره الختاط 
الكفيف رت لهم 45 ١٠1م)‏ اعتيرا مشبوهين في ديئهما بسبب اهتمامهما 
بالمنطق”"“ء إلا أنهما وكبقية المعتزلة لم يكونا مُهَدّدِين في حياتهما. 

أما محاكمة أب عمر الطَلّمَبكي (ت 478ه/5"١٠م‏ أو 479ه//0١1م)»‏ فقد 
مثلت حالة -خاصة. وأبو عمر كان عالاً استهدف في كتاباته وأعماله تجديد الإسلام 
روحياً عن طريق الزهد والتصوف. وقد اتهم باعتناق مبادىء شبيهة بمبادىء الخوارج 
وبخلاف السنة»ء أي الابتداعء لكن القاضي برأه عام 4170ه/ 74١1م‏ ومع أن المصادر 
لا تكشف سوى القليل من أسباب تقديمه للمحاكمة» إلا أنه يمكن الاعتقاد أن 
السبب كامن في فكرته عن الإمامة والتي يبدو أنها تفترض وجوب كون الإمام أفضل 
المسلمين بغضٌ النظر عن نسبه. وهناك بعض الأدلة على أن بقية أتباع الطلّمنكي كانوا 
يعتبرونه إماماً للجماعة» وهو طريق سار فيه من بعده المتصوف ابن قسي 
(ت 45هه/ ١115م)»:‏ الذي أعلن نفسه إماماً. 

وقد سار بعض الأندلسيين إلى أبعد من ذلك وادعوا النبوة”"”. ويذكر أبو عبيد 
البكري أن يونس البرغواطي قام برحلة إلى المشرق في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي مع مغاربة وأندلسيين ادعى ثلاثة منهم النبوة بمن فيهم يونس 
70 

وفي عام 517ه/ ١801م»‏ ثار معلم ادعى النبوة في شرق الأندلس. وكان هذا 
قد قدم تأويلاً للقرآن قال فيه بتتحريم قص الشارب والأظافر أو إزالة الشعر عن 
الجسم . وكان شعاره أن لا تغير لخلق الله. وقد حكم على هذا المتنبي بالصلب. 
ويقال انه تلا وهو مصلوب آية #أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله" . 

وفي عام 184ه/١0١1م؛»‏ وقعت ثورة ابن القطء وهو أموي نجح في كسب 


النارف 3.1 سمنتاععة «رصماعناع8» ,مسمعاط 
(5) المصدر نفسهء القسم م - "8 - 7. 


(/70) حول مسألة النبوة الكاذبة. انظر ؟ 5اع6م45 :عنام دمت رومع امو رممقسلعرط ممسقطم2ا 
ستاكسا/8 مه كعتلساة عحتاة تهومهن بأاصلاه جو مم8 لمعوللءط[ 5[ انه اأعلتمط1 كلاماعااع؟1 #ل مساك وه 
.65-68 .هم ,(1989" رققععط وتسم لله0 له والومء لملا بخن ,لزماععاءء8) 3 :وعناماءه85 


(8) انظر: <دمتاعةة بمنزعاته 00مزجعم أت 07112 للك ملنأه كا -آه جه مأعجمل0رعاء 2 ها ,معرماا1 
(9””) انظر: المصدر نفسهء القسم 5 265 والقرآن الكريم ‏ (سورة غافرء؟ الآية 78. 
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تأييد البربر عن طريق تنبؤاته ودعوته للجهاد ضد التصارى» ثم ادعى أنه الملهدي 
المنتتظر» وصار أتباعه يعتبرونه نبياً قادراً على صنع المعجزات. وفى ما بعد هرمت 
قواته وقتل في إحدى حملاته ضد النصادي9 4 , 


وفي عام ""الاه/ 45م. زعم رجل من لشبونة أنه من نسل عبد المطلب 
وفاطمة» وأنه نبي نزل عليه جبريل بالوحي. وفاطمة التي ادعى أنها جدته غير فاطمة 
بنت النبي» وقد تكون فاطمة زوجة عبد المطلب وجدة علي بن أبي طالب. ووضع 
هذا لأتباعه نظاماً من الشرائع كان بيئها حلق رؤوسهم كما هو التقليد الشائع عند 
الخوارج. لكن هذا المتنبي اختفى فنجأة”''*. 

وكان اسماعيل بن عبد الله الوّعَيني (الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). وزعيم أتباع ابن مسرة فى فشينا (ألمرية)» 
يقول بإمكانية الوصول إلى النبوة. وقد اتهم ابن مسرة بادعاء النبوة””*2؛ لم يعدم أي 


وبمقارنة الأندلس بباقي بلاد الإسلام: يمكن القول إنها لم تشهد سوى حالات 
قليلة من التعبئة المذهبية. فانتشار مذهب الخوارج الذي هزم في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي””“» لم يتعد البربر الذين كانوا الجماعة الوحيدة التي عبّرت عن عدم 
رضاها بشكل مذهبي . فأتباع «الفاطمي» الذي ثار في عهد عبد الرحمن الأول كانوا 
من البربر”**'» وكذلك كان أتباع المهدي ابن القط. وكلتا الجماعتين تأثرت بالمذهب 
الشيعي. لذا يمكن القول إن التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالأندلس 
كانت قلما تؤدي إلى نشوء حركات مذهبية. 


ثالشاً: استنتاجات 
يمكن اعتبار تعليقات الفَّخُار وابن حزم المذكورة في بداية هذه المقالة بأنها 
ضرب من فضائل أهل الأندلس. وم يكن القصد منها القول إن الأندلس خلت مماماً 
من الزنادقة والمبتدعين» وإنما التأكيد أنهم كانوا قلة تم اقتلاعهم بنجاح. وقد ساعد 
هذا الرأي في تكوين صورة عن الأندلس كبلاد سادت فيها المالكية التي لم تكتف 
يعدم السماح لأي مدرسة فقهية أخرى بالازدهار فحسب» بل عملت على استبعاد أي 


(40) انظر: المصدر نفسهء القسم 7 لا. 
(41) انظر: المصدر نفسهء القسم 51 -6. 
(؟4) انظر: المصدر نفسهء القسم "8 .1١‏ 
(41) انظر: المصدر نفسهء القسم ؟ .١-‏ 
(]) انظر: المصدر نفسه» القسم 7 5. 
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تغيير أو تطور فيهاء وكانت ترتاب في كل جديد في مجال المبادىء الفقهية والعلوم 
الدينية والزهد والتصوف. وهذا الانطباع هو الذي مخرج به المرء ء من قراءة ما كتبه أبو 
بكر بن العري الذي يقول: لأصبح التقليد دينهم (أي المالكية) والمحاكاة مذهبهم. 
وكلما جاء شخص من المشرق بمعرفة» كانوا يمتعونه من نشرها ا 
إلا إذا اختفى بين صغوفهم وتظاهر بأنه مالكي ووضع علمه في مكانة أدنى» ١‏ 


ومن الوسائل لني لجأ إليها مالكيّو الأندلس لإبعاد المقالات الجديدة عنها 
اعتبارها بدعاً وزندقة» أو اتهام أصحابها بالزندقة» مما يحمل لهم عقوبة الإعدام؛ رغم 
أنبم» أي المالكية» حرصوا على عدم وضع تشريع يوجب إعدام الزنديق. وتظهر 
الحالات التي بحثناها سابقاً أنه عندما كان يوجه اتهام إلى شخص ما بالزندقة ويعدم» 
فإن السبب الكامن وراء ذلك هو كون الزنديق يمثل خطراً سياسياً بالأساس» أو أنه 
تآمر ضد الحكام. ومن بين المتنبئين الذين ذكرتهم المصادرء لم يعدم إلا أولئك الذين 
أرفقوا ادعاءهم النبوة بالتمرد. 


وعلى العكس مما يعتقده الْقَدسيء فإن استمرار بقاء المالكية في الأندلس لم يكن 
بسبب تصفيتها لخصومهاء وإنما بسبب قدرتها على مواجهة تحديات العقائد الجديدة من 
خلال التكيف معها. أي أنه يعود إلى قدرتها على التخيير مع الحفاظ على هويتها"”''. 
إلا أن دراسة كيفية حدوث ذلك لا تزال تحتاج إلى التفاصيل»؛ رغم وجود نص شديد 
السخرية كتبه أحد المناطقة الأندلسيين يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


ففي مقدمة رسالة في المنطق”"*؟2 لابن طملوس (ت ١57ه/‏ 1177م) يروي 
كيف كان دارسو رسالته في المنطق في زمنه يتهمونه بإدخال البدع والزندقة. ويقول 
إنه أوشك على ترك دراسة المنطق عندما أدرك حقيقتين: أولاهما أن الذين يوجهون 
مثل هذه الاتبامات لا يعرفون ما هو المنطق أو سبب محاربته» وبالتالي فإنهم يتبعون 
«يقين الضعفاء» ويقبلون بما قاله السايقون على سبيل التقليد دون أن يمحصوه 
بأنفسهم» كما هو الحال في كل الملل الدينية؟ وثانيتهما أن الذين فتحوا الأندلس هم 
من شعب لا يعرف غير الفقه؛ فانتهى بهم الأمر إلى اعتباره العلم الوحيد؛ وصاروا 
يرون في كل ما يتعارض معه كفراً وزندقة . 


(45) ابن العربي» «العواصم من القواصم»» ج ؟'» ص .415١-45١‏ 
(45) لع عأاتممتسل 5ستملسفتله جه '#تجمايذ 105 عل لهأءه5 لز معاأثامم اعوط 131 ,لنامطهدعء8 .34 
و52 - 7 .جزج ,(1984) 11 .1ه/ ,اتبماطط آعك ه815)01 عل دوم «علمين «رقوقكته؟ 5ه1 عل ململهعم 
يشير إلى الاتجاه نفسه. 
(0؟) لا عطوعةٌ ماجعا ,مءةوذ| هآ عل عاجه آه االأععل ه111 ,كتتسس؟ م16 لممتسصسدباآن84 د16 تكولا 
.8-10 قصة 8-9 .مم ,(1916 ,842020 ذ5ماءة221 طاحم أعدعتل/7 عدر دامشهمرةء دفاعع ممع 
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وقال ابن طملوس أيضاً إن بقيّ بن مخلد اتهم بالزندقة لأنه أدخل الحديث إلى 
الأندلس» ولكن متهميه اعتادوا في ما بعد على مبادثئه الجديدة وأخذوا يعتبرون ما 
هاهوه فى في المتكر معروف الآن «فعاد ما كان منكراً عندهم معروفاً وما اعتقدوه كفراً 
وزندقة إيماناً وديئاً حقاً؟. وعندما دخل علم أصول الدين الأندلس حدث الشيء 
نفسه» أي رَفض ثم قبول» «ولكن بتحفظ أكثر مما كانه الحال بالنسبة لإدخال 
الحديث» وعندما وصلت كتب الغزالي إلى الأندلس» اعتبرت كفراً وزندقة وظلت 
كذلك إلى أن جاء الموحدون فراح الذين رفضوا كتب الغزالي يعيدون قراءتها 
ويكتشقون اتفاقها مع الشريعة . 

وهكذا فإن الاستنتاج الذي يتوصل إليه ابن طملوس منطقي للغاية» وهو أن 
الأندلسيين يبدأون دوماً برفض المقاللات التي 0 في النهاية. ولهذا السبب» ' 
يقم بتطليق المنطق لثقته بأن الفقهاء سيقبلون به عاجلاً أ و آجلاً. 
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التصوف الأندلسي وبروز ابن عربي 


كلود عداس © 


عندما وصل الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين بن عرب إلى مصر سنة 
هم ١٠11م‏ واطلع على سلوك متصوّفة الشرق وآدابهم قَلّْكَهُ شعور بخيبة أمل 
بلغت حدٌ الشخط. سيحدّث معلّمه وصديقه الشّيِخ عبد العزيز المهدوي» بعل سنتين) 
قائلاً: «فأوّل ما وصلت إلى هذه البلاد سألت عن [أتباع] هذه الطريقة المثلى؛ عسى 
أن أجد منهم نفحة الرّفيق الأعلى» فحُملت فششملت إلى جماعة قد جمعتهم خانقاه علي البناء 
واسعة الفناء» فنظرت إلى 5 المطلوب ومنحاهم المرغوب بتنظيف مرقّعاتهم بل 
مشهراتبم وترجيل ماهم [.. 5 ويضيف قائلاً: ولقد لقيت بهذه البلاد من يلبس 
سراويل الفتيان ليسي في لداعل ار لا يعرف شروط السّئن والفرائض 
ولا يصلح أن يكون خديماً في المراحض)7". 


وإنه لموقف مميّر أن يقسو ابن عربي في حكمه على إخوانه المشارقة كل هذه 
القسوة» منذ الوهلة الأولى. ما الذي تعنيه كل هذه الحدّة اللاذعة المباغتة؟ هل عليئا 
أن نرى فيها تعبيراً عن احتداد نزعته الإقليميّة الأندلسيّة أم حريٌّ بنا أن نعتبر ردّ فعله 
العنيف هذا تعبيراً عن اختلاف فعلي بين أهل الصوفية بالمشرق والمغرب؟ 


لا بد أن نشير» في بداءة الأمرء إلى أن ابن عربي ليس أوّلَ ولا آخر أندلسي 
يعبر عن استهجانه لما ينسم به سلوك المشارقة الديني من فخفخة أحياناً. تذكر» مغل 


(#) أستاذة جامعية تُعد أطروحتها عن فكر ابن عربي سيرة مهمة لهذا الفيلسوف وللمكانة التي يحتلها 
فكره ومذهبه في الإطار الديئي والثقافي الأوسع لعصره. 

قام بترجمة هذا الفصل محمد لطفي اليوسفي. 

)١(‏ محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العري» رسالة روح القدس في خاسبة النفس والمبادىء 
والنايات فيما تتضمئه حروف المعبجم من المجائب والآيات» حقته وقدم له عزة حصرية» طبعة مزيدة» 
منقحةء مصححة على نسخة عليها توقيع المؤلف بخطه (دمشق: مطبعة العلم؛ .)191٠‏ 


اكلا 


السخرية الجارحة التي توحًّاها معاصره ابن جبير للتشهير في كتابه الرحلة بالنزعة 
الاحتفالية عند علماء المشرق والغجب الذي يظهرونه في أثوابهم وفي ألقاب العظلمة 


الطئانة التي ينتحلونها”” . 

يضاف إلى هذاء كي نكون صادقين كل الصدق» أن هذين الشاهدين المقتطعين 
من سياقيهما لا يمكن أن يعرضا بطريق شاملة لرأي ابن عرب المتنوّع في التصوّف 
بالشرق. فلقد اعترف هو نفسه في هله الصفحات ذاتها بأنه بالإمكان العثور على 
غنوصيّين حقيقيّين بالمشرق أيضاً . وعلى أية حال فإنه لن يترددء حالما استقرٌ في 
المشرق» في تبئى ممارسات متصوّفة المشرق كلما بدا له ذلك ضرورياً أو ملائماً. نحن 
إذن في ماية التحليل» أمام سوء تفاهم سيتبدّد تدريجياً كلما عمّق ابن عربي معارفه 
حول الصوفية بالمشرق. 


لكن ابن عربي يم متصؤفة مصر معتمدأًء بادىء ذي بدء» على نتجربته الصوفية 
الذاتية التي عاشها في الغرب الإسلامي. غير أن لكل توجّه من هذين التوجّهين 
الصوفيين التقليديين»” وإن جمعت بينهما الأسس العقائدية نفسها والأهداف ذاتهاء 
شكلاً خاصاً وأساليب مميزة . 


ففي الغرب الإسلاميٍ لا تزال الصحبة تمارسة غير مقئنة ولم تصبح بعد مؤسسة 
ا ل ا . وهو ما ستئتهي إليه في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثان عشر الميلادي ولا سيما في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
حيث ستنشهد بالمشرق العربي عمليّة سن لنظام أكثر صرامة وأشد إحكاماً. سيطلق 
عليه لاحقاً اسم : «الطريقة) , 


وبإمكانناء في هله الفترة أيضأء أن نلاحظ تفاوتاً واضحاً بين التصوّف المشرقي 
الذي ف نتيجة أسباب متعددة إلى هذه الهيكلة التدريجية التي تجلّت بخاصة في تطوير 
طريقة عيش روحية جماعية لا أدل عليها من تعدّد الخانقاهات من ناحية» والتصِوّف 
الأندلسي الذي ظل في أغلبه ممارسة فرديّة حرّة ومرنة» من ناحية أخرى. هله 
الاختلافات في تصور الأولويات يمكن أن ينجرٌ عنها سوء تفاهم متبادل يزيده تفاقماً 
ازدراء المشارقة للمغارية. 0 عربي هذه التجربة حال وصوله إلى القاهرة 
عندما أعلن له صوفي من إريل أن لا وجود لغنوصيين حقيقيين في الغرب”»©. عندئل 
حل السّخط مكان سوء التفاهم. ل يكن :ابن الأندلس هذا سمح يتحتير .من انوا 


زفق لان 164 2اقسقنا ,كنرمات م ,آطدعظ 81 105 تلق“ و1 ل2تمسمطدك8 علد8 قططى4 مت٠ط-1‏ "ارجلن34 
.344 .م ,(1949 ,ذتعة2) نعم زط صمتو 7زم عل س0 .31 


(9) ابن العربي» المصدر نفسهء؛ ص .١17‏ 
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في ما مضى من رحلته رفاقاً مشعّين ومرشدين عارفين. 

لقد كان ابن عري» في بادىء الأمر» أرنسا [نسبةٌ إلى التابعي الأسطوري 
اك القَّرّني] من أولئك الأشخاص الذين يتفتّق نموّهم الروحاني تلقائياء ومن دون 
تدخّل أي مرشد من بني البشر. ففي سن الخامسة عشرة؛ لم يكن بجانب ابن عربي 
معلّم يرشده» حين باغته الله ودعاه إليه بكل عنف. وحين غبر الإشراقات الإلهية 
المثيرة المتناهية الخطورة لم يكن له من معين غير طاقته الذاتية وغير البركة التي كان 
يحيطه بها بعض الأنبياء ‏ وبخاصة المسيح. غير أن ابن عربي اكتشف بعد هذا 
الانخطاف المباغت أن جماعة من العارفين بالله موجودون في الأندلس وعلى مرمى 
حجر من بيته. وهم رجال ونساء يمتلكون إشعاعاً روحانياً لا نظير له يعجز حنّى 
بنو قومهم عن إدراكه . 

وقع ابن عربي في دائرة سحر أرواحهم الكبيرة ة المتخفيّة وراء مظهرهم العادي 
البسيط لاض وض تنس في حلمتم وكانت تلك بداية مرحلة طويلة من 
الصحبة تعرّف خلالها على عدد كبير من المعلّمين الأندلسيين. ويعد القضاء عشر 
سنوات » 0 أثناء زيارته الأولى إلى المغرب سنة ٠59ه/94١1م؛‏ أصبح ابن عربي 
رفيقاً لعدد من الصوفيين المغاربة الذين كان أغلبهم من مريدي أبو مَدْيّن. وأبو مدين 
هذا أندلسيّ الأصل . 


ولئن كان بعض هؤلاء المعلمين المغاربة» ولا سيما الشيخ عبد العزيز المهدوي 
الذي كان ابن عرب يتردّد عليه في تونس» قد استطاعوا أن يضطلعوا بدور في تفتّقه 
الروحيّ فإن ذلك لم يكن سوى أمر عارض. ذلك أن ابن عربي كان قبل أن يلتقي 
بهم قد تشرّب تعاليم صوفيّة الأندلس وامثل الروحانية التي يجسّدونها. 

ابتدأ ابن عري مسيرته ولا #عصاميا؛ » فبدا كما لو أنه الوريث للتقاليد الصوفية 
الأندلسيّة التي ساهمت إلى حدٌ كبير في تفتّقه الروحي وتكوينه الأدبي. لذلك علينا أن 
ذل بد ارد للح تمي ب ات الشيخ الأكبر على عديد المستويات: فلئن 
كان أغلبها 5 ثمرة تأمّلاته في وحدته» فإن أعماله مدينة إلى حدٌ كبير لتعاليم أجيال من 
النسّاك المسلمين الذين جاءوا قبله سواء في المشرق أو في المغرب. 

ومن هذا المنظور فإن قراءة 50 كه تنس لاطي لسر رطا 
ذلك أن الإحالات العديدة على معلّمين من الماضى إنما تشير إلى أن المؤلّف كان قد 
الع عليها ودرسها. كما تضعنا في حضرة بعدين أساسين من أبعاد العلاقة التي 
تربط ابن عربي بمن سبقه على الطريق من معلمين. 

والملاحظ من ناحية أن ابن عربي قد تأثر بتعاليم متصوّفة المغرب» ولا سيما 
الأندلسيين» أكثر ما تأثر بمتصوفة المشرق. وهذا أمر يسهل تفهّمه. فعلى الرغم من 

١ 


أن الإحالات على أعمال الغزالي والنفري والحكيم الترمذي ليست نادرة» فإن نسبة 
ا ا ل 2 ات التي يرجع فيها ابن عربي إلى تجربة 
المعلمين الأندلسيين. وهي مواضع أقل كثيراً من الفقرات عن تجارب المعلمين 
الأندلسيين المنثورة بين الفصول ا والستين التي تضمّها الإشراقات المكتّة. ومن 
ناحية أخرى تكشف لنا القراءة المتأنية لهذه النصوص أن انبهار ابن عربي بالتعاليم 
العقائدية لمعلّميه لم يكن يفوقه إلا البهاره بالفضائل التي كانوا يجسّدونها. 


والثابت»؛ حسب الرأي الرائج بين المختصين, أن التراث الصوفي المحلي الذي 
كان الشيخ الأكبر منشدّاً إليه إنما كان في بداية نشأته. فهم يذهبون إلى أن التصوف 
الأندلسي لم يظهر إلا في نباية القرن الثالث للهجرة مع ابن مسرّة 0 
ومريديه. ومن المؤكّد أن المصادر 0 ظهور أي تيار صوفي 
متكامل سبق حركة ابن مسرة. لكن علينا ألا نركن للاستنتاجات المتعسجلة. فعدم 
وجود آثار مكتوبة لا يعني» بالضرورة»ء أن أرض إسبانيا كانت خالية من الأولياء 
حتّى ذلك الحين. فلولا شهادة ابن عري هل كنا ستعلم بوجود شمس الفقراء وصالح 
المربري والعديد من الأولياء الأندلسيين المرموقين» أولعك الذين لم تخلّد ذكرهم أية 
دراسة تاريحية وم 3 تشر إلى أسمائهم أية شاهدة قبر؟' 


وبالإضافة إلى ذلك» إنه لضرب من التهوّر أن نعتبر الأندلس عالاً مغلقاً على 
نفسه لا لشيء إل لكونها واقعة جغرافياً على الطرف الغربي من العالم الإسلامي. 
والحال أن الحجّ كان في كل عام يتيح لهؤلاء المهمّشين من الأندلسيين والمغاربة فرصة 
حتّى يواكبوا دروس العلماء المشارقة عند مرورهم بمكة» والاسكندريةء وبغداد» 
والقاهرة. والبصرة. 66 رهطي البلدان الواقعة على الطريق الذي يتبعه حجيج المغرب 
عادة في ترحالهم» ؛ بحثاً عن المعرفة. لذلك فإنه من المحتمل جِذَاء في هذه الحال» 
أن يكون العديد من هؤلاء البررة المهاجرين قد التقوا بصوفيين من أمثال السري 
السقطي (1017ه/ 8717م) ومعروف الكرخي (١70ه/815م):‏ وسهل التستري 
كه 1قلم والجنيد (/19ه/ ١٠11م)‏ أ شعطي مريديهم . 


علينا أن نعترف» مع ذلكء» أن هذه نقطة في تاريخ إسبانيا المسلمة لا تزال 
معتمة جد رق أ مق ننه أن سقس إل لتر ناشين اطتيي: وإنه لمن 
و على حدٌ علمي» أي دراسة معمّقة تتناول مسألة العلاقة 

بين المشرق والمغرب في القرون الأولى التي تلت الفتح» ولا سيما مسألة انتشار تعاليم 
متصوّفة المشرق بالأندلس عن طريق الحج. 

تتحول هذه الفجوة ة إلى عقبة كبيرة عندما نحاول أن نقوم ببحوث معمّقة حول 
مدرسة ابن مسرّة ة وأصولها. غير أن هذه العقبة؛ وما أكثر العوائق والعقبات» ليست 
وحدها التي تحول دون دراسة هذه الحركة الفكرية المعترف بأهميتها الفائقة في تاريخ 

بحسل 


الأقكار بالأندلس. هذا ما يكشفه عمل مهم قام به جيمس موريس سنة “/1910. ومن 
الربيك اعد العمل لم ينشر | 2 ولد نان 10 بلقني عن أقليا لاد 
العربية والاستشرا اقية المتعلّقة بابن مسرّة الجبلي ومريديه كما قام بإحصائها. وكانت 
نتيجة هذا الجرد مفاجئة إلى حدّ ما: ثمّة مفارقة خطيرة بين الصورة التي يرسمها آسين 
بالاثيوس ومن جاء قبله لابن مسرّة ومدرسته. والمعلرمات التي تحتوي عليها بالفعل 
المصادر التي يفترض أنهم قد استندوا إليها. 


ومن اليسير أن نفسّر هذا التغاير: لقد استند المستشرقون في مقاربتهم لشخصية 
ابن مسرّة ومذهبه إلى قسم من تاريخ الحكماء للقفطي الذي عاش بعد الشيخ الجبلٍ 
بثلاثة قرون. ا ا 3 التلخيص ب "الباطنية» والكتابات 
الأفلاطونية الحديثة التي ينسبها العرب إلى أمبيدوكل وفيثاغور. والثابت أن إشارة 
القغطي هذه قد اعتمدها دوزي في كتابه تاريخ إسبانيا المسلمة. وهي إشارة 
مستمدّة» كما سترى» من سطر أورده صاعد (ت 477ه/ ١7١1م)‏ للتدليل على 
باطنية ابن مسرة. فهو يعدّه (رسولاً سريّاً للدعوة الفاطمية في إسبانيا»2. 7 
غولدتسيهر فإنه يعتبر أبن مسرّة 5 «مفكراً حرا أي معتزلياً إذ يجزم قائلاً : «إن الإسادم 
الإسباني في القرن الحادي عشر قد تم اختراقه سريعاً بحركة متسئّرة للفكر الخحرٌ تسمقت 
المسريّة)”. غير أن لا دوزي ولا غولدتسيهر تفطن إلى الصلة القائمة بين المدرسة 
المسريّة والصوفية الأندلسية التي جاءت بعدها. 


وسيحاول آسين بالاثيوس» بعد ذلك» أن يكشف عن هذه الصلة فى دراسة 
ظهرت لأوّل مرة فى مدريد سئة ١414‏ تحت عنوان «ابن مسرّة ومدرسته؛ تءطله) 
(3اعتاعوةء 3 23ضمة 1 وهى دراسة لن توفيها حقّها مهما حاولنا. فقد أَنْرتَ هذه 
الدراسة بطريقة حاسمة ومستديمة في مقاربة المستشرقين للصّوفيّة الأندلسيّة. لذلك لا 
يزال العديد من الدراسات التي تتناول الصَّوفيّة القروسطيّة يرتكزه إلى اليرم؛ على 
الطرسين امركزيين اللذين قنمهما أسين لي عمل هذاء مفاد الطرح الأول أن ابن 
مسرّة «وهو المسلم المعتزلي الباطني في الظاهر كان داخل الإسلام الإسباي» نصيراً 


( ) .(0لعطةتاطتاصمتا) (1973) «روعععنه5 لممسصاعط عطا زه ده لمعل أكضمعع1 له ,ركتسه16 .]ا ومسول 

وقد أمدنا به مشكوراً. 
(0) ع0 عل#لاولامه 2[ الاوكلاز عارودوككل 4 1415 الأناكلة1: 65 78أ0أكاظ ,نإته0آ عممطة نعاماط اتقطماع 18 
,2 .701 ,(1932 ملللم8 .3 .18 نعلوما) .كام 3 ريخ 25 , ل711-1110) ععفاجه«ممله عا جمم عأصاماه4 مه 1 
.127-18 .مم 
(1) :15 124ه:1ه14 عك ء«اط عط واأنقتسنا" م16 طلقلتلملطخف' ه15 0تدسمسقيلد 84 طقلاملطة' تتطمف 
عصنا”ل أت وعسسوتطممهوواط كعتعتامه عل ممودمسمععة بعطوعة علجعا رععههم(ممططاق عملك أفطم4ة ,ارعاصاه 1 
.66-69 .2م ,(1903 بقصفامه5 عممعنط بعولة) عطتعلاه0 .1 عدم ممتأعسلمعاماً 
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وداعية للنظا م الافلوطيني شبه الامبيدوكيلٍ ونظريته المميّزة : تراتبية الجواهر الخمسي 
المسبوقة بالا الدوحية الأرن (مسترم 1/1 ومفاد الثاني أن المذهب الصوفي 
الأندلسي الذي تلا ابن مسرّة بدءاً بإسماعيل الرّعيني وصولا إلى ابن عربي مروراً بابن 
العريف وابن قسىّ إنما هو استمرار لمدرسة ابن مشرة التي نبع منها. 

ولئن ظلت ثاني هاتين الفرضيتين التي طرحها أسين مقبولة من جهة كونها أمراً 
بدهياً كما سنرى» فلقد تمّء باللقابل؛ التشكيك بكل عنف في الفرضية الأولى ولا 
سيما من قبل الأستاذ شتيرن#0. فلقد كان من السهل على هذا الأخير أن يطعن في 
الحجج المقدّمة في «ابن مسرّة ومدرسته» لأنها إنما ترتكز على اعتراف الكاتب نفسه 
حول «قع :عدار #105ناوجء71» المصادر الفقيرة و2. هذه 0 الفقيرة» ماذا تقول لنا 
عن ابن مسرّة؟ وأهم النقاط التي نستخلصها منذ تأريخ ابن الفرضي (ت 7٠4ه/‏ 
51 2»), ومقتبس ابن حيان (ت 454ه/ 77١1م‏ في 0 يخْصٌّ السيرة 
الذاتية لابن مسرّة هي ما يل : 


ل 
عبد الرحمن. رك أيز عبذا للدي مسن رسجلا عملم وري لاب وكان يتمتّع, 
حسب ما يقول الكاتب نفسه» بشهرة كبيرة في مككة . وقل 3 تم ذكر أربعة من تلاميذه 
في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 0 وقد أقام في الشرق مرتين ولا سيما 
بالبصرة حيث لا بذ أنه تردّد على أوساط المعتزلة . ومن البديبى ي أن معاصريه لم يكونوا 


(/ا) -مسفصقتط 1105055 15 عل 5عصعع0:1 نوأعتوقة نو لز ومتقمقتسمصعط4) ,ومتعقلدظ5 مأعة أعدى 1311 
.2 ,1 .01؟ ,(-1946 ,5130530]) مموتومعةء عه06 ,5مأعقلة28 صثمم أعدع 1/1 :ما «رقسده سس اباقنات 
() «رممتقتطلة مخ زقعاء0لءمتدة8-ملوعو8 غه عه170110 رقتعدقة81 162)») رمعةا5 841105 اعتسسو8 
رتاه انآ -وعطسته0)) دمع اشاكة ع دعطهجل دمتسنافظ 06 وددم جعادم 0 117 00 كماع4 :كه ل0مأمعوععم "تعصوم 
,325-39 .م ,(1971 بمعلاعآ :1968 
الي 3 مط ,.لأط1 ,قمأعهقلةط ماقق 
)١١(‏ 00107 وماد منمو انز ,تليقعة17-[ة صط1 20 تتسحطد84 دط1 طقائتةف لطذف' لتله9آ طم 
ملم عتنه عوأطقعة 5أكمعءتصطا' دأعتلمه مدعل 20 بسعتطتمعماط سستتمصمتء01) عمزكباع ك4 
مخ 11) ,ك1ه؟ 2 ,7-8 ١.‏ بفقمفموتط-معلطقمة مععط )ه8111 ,قوعل0© قداعواعموطط ,2001013 قباط 01س باتلتله 
,(1891-1892 ,102103نا0 1 لاتطمه ممم دا 

قارن اللمسحة الخاصة يابن مسرة رقم (؟١5١1١)‏ وثلك الخاصة بوالده رقم (:561). 
)١١(‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» المقئبس من أثياء أهل الأندلس» تحقيق ب. شلميطاء 
ف. كوريتتي وم. صبح (مدريدء 1914): ص 7١‏ - 5". انظر أيضاً بالعلاقة مع ملاحظات ابن الفرضي 
وابن حيات: 40طف' عل مهملع اء عاأمفصسل تتتقمقستاضة دنامبعوويء28 هك[ ,رمعل سفموو ملحت أعدونقة1 


52-7 ,مم ,(1981) 2 .701 ,ههه 41-0 «رصة/ز1133 صط1 صناوءة طقللة عآّدآ 1[ عأوةل1-لد مسقسطة حالم 
220 ,(1216) لمسة (895) ,(1068) ,(306) .203 ,.1610 ,تجدعهة”1-لة ص15 
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ليستسيغوا اطلاقاً الأهمية التي كان يوليها لدروس كانوا يعتبروتماء وقتئلء مشبوهة 
بعض الشيء» فاتهموه بكونه يشيع أفكار المعتزلة. بيد أن تسمية معتزلة كانت تطلق 
وقتهاء مثلما يلاحظ ج. موريس» على ميدان واسع من الأفكار الفقهية والفلسفية 
التي تُعدٌ مشبوهة لأنها ما كانت تنضوي داخل الإطار الأصولي الصارم للصفوية 
المالكية. لكن تهمة الانتماء إلى مدرسة المعتزلة التى ألحقت بابن مسرّة وبمن حفُوا به 
بدءاً بوالدهء يجب ألا تؤخذ بحرفيتها. ١‏ 


فعندما توفي عبد اللّه بن مسرّة سنة 185ه/ 4م أثناء إقامته الثانية في البقاع 
المقدّسة كان ايئه محمد بن عبد الله بن مسرّة يبلغ من العمر لخحس عشرة سنة. وابن 
الفرضي يلم على أن ابن مسرّة قد تتلمذ» بتوجيه من والده» على يد محمد بن وضّاح 
والخشني. والثابت أن هوية الفقيه الأول من هذين الفقيهين لا تطرح أي إشكال. 
ذلك أن محمد بن وضّاح (ت 809؟ه/ 48٠١‏ م) يعتبر من أوّل ممثلي المالكية الأندلسية 
وأهمهم. وقد لعب دوراً مهمّاً في تطوير علوم الحديث بالأندلس. ويذهب ابن 


المشرق سئة 4١1ه/‏ 4877م لم تكن الغاية منها السعي للإلمام بالحديث» بل كان الهدف 


لذلك» فإنه من الممكن» بل إنه من المحتمل جدّاء أن يكون قد قابل أثناء هذه 
السياحة متصوّفة مشارقة مثل ذي النون (5: اه ؟66م). وسري السقطي (هااهم/ 
"/امم)» وبشر الحافي (171ه/841م) أو البعض من مريدبهم. ومهما يكن من 
أمرء فإننا نلاحظ أن تعليمه لم يقتصر على الحديث فحسبء فقد كان يميل إلى إيراد 
حكايات الأولياء» وهذا ما يقرّه كاتب الديباج إذ يقول: ١م‏ يمختلف أحد من شيوخنا 
في أن ابن وضّاح كان معلّم أهل الأندلس العلم والزهد». 


(1) المصدر نفسهء رقم (1175). انظر أيضاً: ن. معمر» محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة 
الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد (الرباط؛ 19417). 

)١4(‏ انظر حول ذلك: أعك منلتاقة امل مفؤأععه لمعه 15 نر ههازة34 ,ةط 7وة8» بممدكة واعنتمدلة 
عطك» ,مسماط1 اعطد15 قئعة3]1 لسة ,165-208 ,جرم ,(1980) 1 .701 ,هرمج 41-0 «ركداتلهلسفحاج مه كأاممز 
1 .0ه ,66 .أو ,مام عم جوع دعن اوموق طاع /250) وستملسصفتلة ص مم8 غه ممناءسلممم1 

.68-3 .مم ,(1989) 

(15) برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 

المذهب (بيروت؛ [د.ءت.])؛ ص ,711١- 375١5‏ 
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إن هذه المعلومة تثير من جديد مسألة تأثير متصوّفة المشرق في ابن مسرّة. وهذا 
التأثير أعمق» فى رأيي» من ذاك الذي يمكن أن تكون شبه الإمبيدوكلية أو الأقئية 
التي سلكها هذا التقليد الشرقي إلى الأندلس قد أحدثته في ابن مسرّة. ولعله من حقّنا 
أن نعدّ ابن وضّاح أحد هذه الأقنية الممكنة. 


أما بالنسبة إلى «الخشني؛ فيُحتّمل أن ن يكون محمد بن عبد السلام الخشني 
(1457ه/8494م): وهو بدوره راوية كبير من رواة الحديث ومؤلّف للعديد من 
الشروح في هذه المادة©. يحدّثنا النباهي الذي خصّص له فقرة طويلة في كتاب 
المرقبة قبة العلي"9© | أنه رفض رفضاً قطعياً أن يشغل مركز قاضي جيّان الذي 0 الأمير 
الأموي أن يجبره على قبوله. وقد عرّض بذلك حياته للخطر. هل علينا أن نفهم هذا 
الرفض لمنصب تشريفي علامة زهد؟ ربّما. وعلى أية حال فإئنا نلاحظ أنه قد قضّى 
بالمشرق وقتاً طويلاً هو الآخر. 


وفي هذا الخصوص يجب ملاحظة أن شمس الدين القرطبي (ت ١/ااه/‏ 
11177١م)‏ ينقل في كتابه الشهير التذكرة عن كتاب التبيين لابن مسرة حديثاً عن يوم 
القيامة» نقله ابن مسرّة بدوره عن والده وابن وضاح”""2. لقد تلقّى ابن مسرّة الفقهء 
وبخاصة الحديث» عن والده وعن هذين العالمين. غير أن والده» وقد كان متّهماء 
كما قلناء بالانتماء إلى المعتزلة» لا بد أن يكون قد أطلعه على حقول معرفة أقل 
تقليدية. هل احتوت المكتبة التي أورثها ابنه على كتب «مشبوهة»؟ وإشارة ابن الفرضي 
إلى هذه التركة تكشف أن الكتب كانت لافتة للانتباه سواء من جهة نوعيتها أو من 


حيث ن عددهالة؟ 003 


ومن جهة أخرى؛ من المحتمل أن يكون ابن مسرّة قد تعرّف على تقاليد التنسشّك 
المشرقي بله التصوّف المشرقي بواسطة محمد بن وضاح أو بواسطة المخشني ١‏ الذي أقام 


اليلق .(1135) ,0ت رعهأعله ترك ومتماء00 مارم نرانا وا «م)عاط ,تقوعة1-لة صط1 
انظر أيضاً: .82-3 .مم رلتط1 رمعمواع 
وهذه الدراسة تميل القارىء على عملها الآخر: لاله اله ات ماتدمكه 816 مط رمسةا1 اعطده1 وضسة11 
عل عطوجخ-مسدوكتة8 ملطتاكه1 :842000) 1 ندتوه[مسهاكة عل ومصعلهد ,منرعده ممم آء عاسم ميق 

ر(1987 يقتتطلدق 

والتي» مع الأسف» لم أرجع إليها. 

(1) أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد النباهي» تاريخ قضاة الأندلس.. . [أو] كتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (بيروت» ))١987‏ ص ١7"‏ - 15., 

(10) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» 
تحقيق أمد حجازي السقاء ” ج في ١‏ (بيروت: المكتبة العلمية» 2)1987» ص ."48١‏ 

[لحلق .(650) .110 ,رعمأكلأم فاتك (زينة107ع00 7/0711 وا«ماسلظ ,تلدعو له ص1 
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خساً وعشرين سنة بالمشرق.. وهذه جزئية لا يمكن تجاهلها عندما نتمّثل المكانة التي 
كان الزهد يحظى بها في تعليمه وفي طريقة عيشه وطريقة عيش تلاميذه من الجيل 
الأول. 

إن جميع الأشخاص الذين ترعرع ابن مسرّة بينهم كانوا قد أقاموا في المشرق 
ودرسوا فيه. وبالتالي» فقد كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بمختلف المذاهب 
الصوفية والكلامية والفلسفية التي كانت تروج في هذه البقعة من العالم الإسلامى. 
وابن مسرّة إنما اتبع خطى أسلافه وسافر إلى المشرق مرّتين. وأثناء هاتين الزورتين» 
ويبدو أن إحداهما قد طالت سئوات عديدة» أتيحت له فرصة التردّد على المتصوفة 
وتعميق معرقته بمذهبهم. ولعله قد تواصل مع تلامذة سهل التستري. فتحليل كتاب 
الحروف يضعناء كما سنرىء» أمام اقتباسات عديدة من مصئف التُستري في علم 
الحروف. 

ويْصرٌ ابن الفرضي وابن حيّان» أن ابن مسرّة قد عاشر في المشرق فقهاء 
ومعتزلة. لكن هذه المعلومة إئما صدرت عن ابن مسلمة وهو يعتبر من أعداء الشيخ 
الجبلي ومن يكيدون له وهذا ما يتجلّ من نبرته الطافحة بالرغبة في الإيذاء. وابن 
مسلمة نفسه يلح عن أن ابن مسرّة قد امهم بالزندقة واضطر للفرار إلى المشرق”""". 
ويضيف قائلاً: «إن ابن مسرّة حين عاد إلى الأندلس كان يمثّل دور الرجل التقيّ 
الورع » وقد خدع سلوكه هذا العديد من الناس الذين أخذوا يترددون عليه ويستمعون 
إليه. غير أنه ما إن كشف عن عقيدته الشنيعة وطرح أفكاره بصورة بيّنة حتّى انفض 
من حوله كل من كان يتحلّ بالذكاء أو بالعلم ولم يبق معه إلا الجهلة». 

ولقد وقعت الإشارة في التكملة لابن الأبار''" إلى أن أحد عشر نفراً واصلوا 
التتلمذ على الشيخ الجبلي. صحيح أن ابن الأبار جاء بعد ثلاثة قرون من عصر ابن 


)٠١(‏ حول ذلكء» انظر؛: هلهدعء أ عتصفعلال تعدمقستاهة دؤاعتوعوروظ مل ,تملمفمع عدت 
ه116 أءطةه1 3أعة181 :«صةو1825 د16 صشوءة طقالف ه21 ]ا عتجة[لله مقستماهة لطهة' عل 
ر(1987-1988) 5-6 .قل؟ ,أطعجا هاي ثل أنع0ه:0 «رسطلهلسفتلة صذ هوه2:0؛ أه كممتأوتتععق» 

لصة ,255-256 .م 

النباهي» تارييخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ص 8 و١١1.‏ 
(١؟)‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عرزت العطار الحسيئي 
(القاهرةء »)1١968‏ الأرقام (4) (لال)ء (9١ه) ‏ (عظزه) و(517؟)2 ولقسحصوطد38 طقللة لطة' تنم 
طآة (ستعتطمدعوماط اسداتقدمناء01) المالوما أمطلا اماع اويده© نقططفتلتة ه15 طقال لطف' 155 
عصحد ععأطمعة 5أفمء لم ميه:8 5أهتللمه حده1ة 20 ,أقعمةمنة 036 رسعاعدم تسطاجضوة عقططفدلة نمطة 
-5 .ا بقسقطوتط-مءلط 313 مععطامناط81 بمنة وه أن وععل0© كناءذتممةء ,كتائت200 عنطعتلها بالقتلء اممسايم 
لصة ,(339) ,(347) ,(326) ,(186) ,(113) .ومه ,(1886-1889 ركوزمظه عل ,1 نوق :تاتطدكة) .كاه 2 ,6 
.(389) لسة (281) 5عامم 


١؟11/‎ 


مسرّة ولكن معلوماته تستئد إلى كتاب بعنوان كتاب أخبار ابن مسرّة وأصحابه0"©, 
لخر كات انكر ان مصدر آخر حسب علمي. 

إن دراسة هذه النبذات الواردة عن حياته تب و رارض 
قرطبة وهو أمر غير مفاجىء البتة. بينما أربعة متهم كانوا قد جاءوا من طليطلة. 3 
جانب ذلك رافقه أربعة من مريديه إلى الحجٌ. يذكر ال اللخصوص أن 
أبن مسرّة حين وصل المدينة زار بيت ماريا (زوجة الرسول القبطية) وسجل بدقة 
مقاسات احدى غرفتي المبنى وتخطيطه”'' وعندما عاد إلى الأندلس بنى بيتأ مماثلاً له 
تمام المماثلة. لا يد من الإشارة هنا إلى أن ابن الأبار هو أول كاتب يذكر المعبد 
الموجود في الجبل والذي سيلجأ إليه ابن مسرة”؛©. ولا نجد في المصادر إشارة حول 
سر جاذبية بيت ماريا بالذات بالنسة لل ابن مسرة خلافاً لغيره من الأمكبة التي 
ارتادها الرسول» إلا أن م. . فييرو تشير إلى أن المؤلفين يربطون ما بين ذلك التصرف 
المقلق وطريقة «اتباع آثار النبي»» وهو تصرف استنكره استاذه ابن وضاح”*". كما 
نلاحظ فى النهاية أن أغلب الأشخاص الذين التقُوا حول ابن مسرّة قد تت الإشارة 
إليهم باعتبارهم نسّاكاً. لذلك تتكرّر كلمات مثل ناسك؛ وورعء وزاهد» حين يصف 
ابن الأبار تلاميذ ابن مسرّة. وا يزيد الأمر أهمية أن هذه الصفات الحافة تختفي من 
فصول تأريخ ابن الفرضي التي عنيت بسيرة التلاميذ من الجيل الثاني" . 

فِيمٌ تتم هذه العقيدة الشئيعة) التي جعلت محاور ابن الفرضي يستشيط غيظاً؟ 
ثمّة أمر لا بد من ملاحظته منذ الوهلة الأولى: إن التأويلات الي قدّمها الكبّاب 
العرب متضاربة تضارباً يصل حدٌ التناقض. فصاعد"" يليه القفطي*" وابن أي 


(؟؟) ابن الأبار» المصدر نفسهء رقم (8). 
(؟]) لمزيد من التفاصيل حول هذا البيت المعروف ب «مشربة أم ابراهيم؟» انظر: :كصهل «ردلائة34» 
.(-1960 ,لظ ,1 ,8 :علزعآ) قدصقم ,قأه؟ 6 ,,لن 256 ,سبمامة'! مك وتفمماءعن 1 
022 (339) .مد ,المالععل طلا ::مافرعنرءاصدوم© ,عقططخ-لة دط1 
انظر أيضاً: أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » دج (بيروت: دار صادر» 2)١954‏ جَ ١‏ ص 3704 
(0؟) 10 .01لا ره !41-01 «بقصدقة8 ه15 وعادمه مفأءقاراءم همنآ» ,مسواط اعطدد1 وتعدكح 
2773-5 .رم ,(1989) 
(75) .(834) 4صةه (1359) ,(54) ,(434) ,(179) ,(1329) ,(127) ,(897) .ؤمه ,.لأ1 بعقططفدله ددر 
(0؟) أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» كتاب طبقات الأمم» تحقيق الأب لويس 
شيخو (بيروت: المطبعة الكائوليكية» :))١917‏ ص 4١١ - 7٠١‏ ترجمة بلاشير (©15غط818) (باريس» 
6) ص 028 د فثك 
(4؟) أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء تاريخ الحكماء: وهى مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات 
الممتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء (لييزيغ: ديتريخ» “1997): ض .١97-135‏ 
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أصيبعة (ت 778ه/ ١1177م)57‏ "' يقدّمون ابن مسرّة على أنه «فيلسوف باطني» مأخوذ 
بالفلسفة شبه الإمبيدوكلية؛ بينما ينسب إليه الحميدي (ت 488ه/ 46١1م)‏ لإشارات 
صوفية)”” ". أما ابن الفرضي» وابن حيان”" فيعزوان إليه أفكاراً معتزلية ويذهبان إلى 
أنه يحبذ حرية الإرادة ويؤمن بالثواب والعقاب وينكر الشفاعة» وأنه يجزم مثلهم بأن 
العلم الإلهي حادث ومخلوق”"" . وكان هذا رأي ابن حزم (ت 457ه/ 54١1م)‏ ويورد 
تب الفصل اشارات نفيسة حول االمسريّة؛ وعصرها والانشقاقات التى أحدثتها 
أطروحات اسماعيل الرعيني في صميمها. لقد كان هذا الأخير يعتبر نفسه خليفة الشيخ 
الجبلي والشارح المؤتمن على تصانيفه (يقال إنه نضّب نفسه إماماً وطالب مريديه بدفع 
الزكاة). وكان يلح بخاصة على أن العرش هو الذي يسيّر العالم» لأن الله أسمى من أن 
يمارس الأفعال «كان ينسب هذه النظرية إلى ابن مسرّة مدلّلا على ذلك بمقاطع من 
كتبه». وكان الرعيني يقول للذين ينكرون عليه هذا التأويل: «إنكم لم تفهموا ما أراد 
الشيخ قوله0””". وبالاضافة إلى ذلك كان الرعيني يؤمن بإمكانية اكتساب النبوّة مستنداً 
في ذلك على أقوال ابن مسرّة» وهي أقوال يجزم ابن حزم بأنبا وردت في كتبه فعلة9” . 
والراجح أن مؤلفات ابن مسرّة ثلاثة: كتاب التبصرة الذي ذكره ابن الأبّار» 
وكتاب الحروف الذي يشبر إليه ابن عربي في العديد من المرّات» وكتاب توحيد 
الموقنين» الذي ذكره ابن الجأ 0ك وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عربي. وقد عثر 
الدكتور كمال ابراهيم جعفر على الكتاب الأول والكتاب الثاني ونشرهما سنة ١918‏ 
ففكٌ بهذا الصنيع حشداً من ألغاز وحسم خلافات عديرة” . 


(19؟) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (غوتنشن» 
و ا رس شريرة 
(:) أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر بلاد الأندلس: أسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعرء قام بتصحيحه وتحقيقه محمد بن تاويت الطئجي» من 
تراث الأندلس؛ ١‏ (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» [1461])»: ص 58 - 48؛ رقم (8). 
(") حول ذلك انظطر: «رقصهىةستمعطم عل مغمعتتمدهصمم أ ععطامة 55أه81)» روعممره؟ .13 
.503-06 بطم ,(1985) 6 .أه8 رمبمإره 41-0 
(؟) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهرة: :)١907‏ ج 4» 
ص 0١ 1١958‏ انظر أيضاً ج 20 ص ٠١‏ وج ءا ص .١155- 1١78‏ 
() المصدر نفسه, ج 4)؛ ص 195, 
(5") المصدر نفسه. 
(9 ؟) ات عنتوأادييج: ها عل وجاماكط'| اامعنمعع رمه داأوقا مواعدعا ع0 لااأعلاعء2 ,.لع ,ممع تدقدل8 قتناصا 
:كعة©) 1 .1 زعطقط لأباكنتهم عناواأختروحط 192 3 ملتواكء: مازلغص1 عار عل وملامعلامه ,«مأى1 4 ورمع 
0 .2 ,ر(1929 رتعصتطاماء لوط غاستلماضعاره 
(5") ابن مسرة: (كتاب الجروف»»2 تحقيق كمال ابراهيم جعفرء ص 23١١‏ 2555 واكتاب 
الاعتبار»» ص 745 - 5١‏ في: من قضايا الفكر الإسلامي (القاهرة» 8/ا9١).‏ 


لحرلا 


فلقد تبينٌ على إثر عمليّة النشر هذه أن كتاب التبصرة يحمل في الحقيقة عنوان 
كتاب الاعتبار. وكلمة اعتبار هي الكلمة التي يستعملها كل من الفارابي واخوان 
الصفاء وابن سينا وآخرون لنعت المنهج الاستقرائي . وابن مسرّة يعمد في مؤلفه الذي 
يحمل العنوان نفسه إلى التدليل على أن الاعتبار والوحي يؤدّيان عبر مسالك متغايرة إلى 
القناعات ذاتها. فالاعتبار في نظر ابن مسرّة إنما يتمئل في استعمال العقل لتبِينٌ 
إشارات الله والتسامي درجة فدرجة حت إدراك التوحيد. فالعالم كلّهء كما يقول» إنما 
تُشكُل «خلوقاته وإشاراته سلّماً عليه ير تقى الذين دأبوا على درب الاعتبار لبلوغ ذرى 
إشارات الله" . ويبدو لي أن لوانامة امنا لي ران الكتاب وداخله إنما يرجع 
إلى كون مفهوم الاعتبار هو الاسم الحركي للفعل الذي يريد ذكره في العديد من 
ل و ا (سورة آل عمران: ١؛‏ يوسف: 4١١١‏ 
0 55؛ المؤمنون: .٠‏ الخ) ومن الواضح أن المهمة التي آل ابن مسرّة على 

نفسه أن ل في إبانة 0 فالقرآن» حسب ما يؤكّد لنا ابن 
مسرة» إنما يدعونا بوضوح في مواضع عديدة إلى استعمال هذه الملكة والاعتبار من 
علامات الخلق» ولا سيما عندما «قال في أوليائه المستبصرين : «ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» سورة آل عمران: 2©200141. هذه 
الإأشارة الرصينة إلى الأولياء ترفع كل التباس: فالعملية الفكرية التي يدعونا إليها ابن 
مسرّة تختلف نوعياً عن تفكير الفلاسفة. فهي عبارة عن جنس من التأمّل يقود حسب 
رأيه إلى البصيرة (يوسف: )١١8‏ (لقد أطلعتهم الفكرة على البصيرة) 29 وبالتالي إلى 
التعرّف على الله الواحد: «فإذا فكروا أبصرواء وإذا أبصروا وجدوا الح واحداً على 
ما حكت الرسل عليهم السلام»””*2. وبهذه الطريقة فإن الاعتبار يمكن من فكٌ مغالق 
العام لأن «العالم كله كتاب حروفه كلامه)” 2 ويؤيّد كلام الرسل» بيئما الاعتبار يتبع 
اتجاهاً معاكساً منطلقاً من العالم المتكشف ليبلغ العام المريا حن اد النبوءة تصدر 
من الأعلى ماضية نحو الأسفل فيلتقي كلاهما عند النتيجة ذاتها(؟؟». 


لا بدٌ أن مثل هذه المقرّرات ما كانت لتحظى بقبول الفقهاء في مناخ ذلك 
العصر. ورغم ذلك فقد انفصل ابن مسرّة تمام الانفصال عن الفلاسفة الذين لم يكن 


(0") ابن مسرةء (كتاب الاعتبار»ة ص ,"8١‏ 

(8") المصدر نفسهء ص 44". 

(9") المصدر نفسه. لربما يبين تكرار مفهوم البصيرة أن هذا المؤلف قد شاع تحت عنوان كتاب 
التبصرة. انظر في هذا المجال: .(113) .مم طملاكدا أعطاا انم عتءامج0© بتقططذحلة دآ 

(:5) المصدر نفسهء ص ٠ه",.‏ 

(١؛)‏ المصدر نفسهء ص 7"45. 

(0) المصدر نفسهء ص 5060١‏ ١ه",‏ 


لحضل 


الاعتبار لديم يتبع نِيّةَ مستقيمة «فأخطأوه؛ وفصلوا عنهء فتاهوا في الترّهات التي لا 
نور فيها»9؟ . وبالمقابل نراه يؤكّد في كتاب الحروف أن الفلاسفة وحكماء الأمم 
الضالة قد توصلوا دون عون النبوّة إلى إدراك التوحيد”؟“. وما لا شك فيه أن ابن 
مسرّة يفصل بين التفكير المجرّد عئد الفلاسفة ويعتبره مؤدّياً إلى التهلكة» والاعتبار عند 
الحكماء من أمثال أفلاطون ويعدّه موصلاً إلى معرفة الله. 


لا بد من الإلحاح على أن هذا الموقف يتطابق مع مواقف العديد من المتصوّفة 
ولا سيما موقف ابن عربي””؟“. غير أنه حريّ بنا أن نلاحظ هنا أن هذا الإلخاح على 
أهمية الاعتبار إنما جسّد في الإسلام أحد أهم تجليات ما يمكن أن نسمّيه «طريقاً 
صوفية حكيمة» وهي التي سيبلورها ابن طفيل في ما بعد في كتابه حي بن يقظان. 
ورغم أن ابن عرب لا يشير أية إشارة مؤيدة لابن طفيل أو معادية له فإنه يعترف 
بشرعية طريق الحكماء هذه. وهي طريق تستلزم ضربا من التقشّف القبلٍ الصارم قصد 
إزاحة «الحجب؟ المتأصّلة في الطبيعة البشرية. لكنه يعدّها منقوصة إن هي لم تكتمل 
بالاعتقاد فى الكشاف9؟ , 


أما الكتاب الثاني لابن مسرّة فإنه معنون على وجه الدقة رسالة خواصٌ الحروف 
وحتائقها وأصولها ويتناول موضوع دلالة النورانيات وتأويلها وهي الحروف الأربعة 
عشر المفردة التي تفتتح بها بعض آيات القرآن. نحنء» إذن» إزاء مؤلف باطني بامتياز 
يتنزّل داخل أشد التقاليد العرفانية أصولية في الإسلام. فلقد ألهم علم الحروف9؟), 
من جهة كونه جوهر العلوم العرفائية التي لا اقتدار عليها إلا لصفوة الأولياء» تيارين 
تأويليين كبيرين في الإسلام. أولهما يستلهم التراث اليوناني وأشهر من يمثّله هو من 
دون شكَ جابر بن حيان”**'؛ ومداره النهل من المعارف ذات الطابع الكوسمولوجي 


(7) المصدر نفسهء ص /ا6؟. 

(54) ابن مسرةء «كتاب الحروف»:» ص ."١6‏ 

(54) محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العري» الفتوحات المكية (القاهرة: بولاق؛ 1879 ه), 
جَ ؟) ص ”657. 

(47) المصدر نفسهء الفصل "الاء المسألتان .١7 ١١‏ 

00 في ما يتعلق بعلم الحروف في الإسلام وعند ابن العري بشكل خاص»ء انظر التحليل الجيد 
الذي قام يهد. غريل في: ك8 نقطى صتاطط-1: اتإجلدك8 تقطقل «رؤععناء1 دعل معمعنه5 ه.[)» ,لامك .2 
رنطة][كآ'1 عل عدرمغطامتاطت0 ,عبوععاة ه] ع0 كرمانع اطاط دمط ,أطوعة له عط[ تلخ“ 1 30تسمسدجلد31 

3835-7 .مم ,(1988" ,لةطلستد نوعدط) قمعم 

(54) فى ما يخص جابر بن حيانء انظر : 4 1:هاالاطأ" انمه ,القبربره1ة 1:1 ج7261 ,دعكا أصسوط 
انه حاط بضسةتوج118 طط[ عخأطاةك اء ,(1943 ,ععتهن عرآ) «بهامل] مهل عهنوأ/ا/تهاءد كوم4ها دعل ع«اماماط!1 
أت عطوعة”1 عل كاتتلهنا ,تقتمعكؤهم طفع :تمنادى يمك مخ[ عاك 165ئه1 كمعلترة جم حاط عمط «عتسراعله ”0 


.(1983؟ رلقطالصلة :قتعة8) 5عاءع) ,تتقاذ]”! عل عدوغطامتاطئط ,صمآ معز مهم وعاأمعسدسمء 


١1ا/ا‎ 


والخيمياوي والتنجيمي كذلك. أما الثاني» وهو ينبع من التصوّف» فيعتبر علم 
الحروف أسهل طريق تمكن من التوصّل إلى معرفة الحقائق الماورائية. ضمن هذا المنظور 
الثاني يندرج تأويل ابن مسرّة» وهو يعتمد في العديد من النقاط على كتاب الحروف 
لسهل العسعري450) ويل عليه مرات عديدة' 0 


لا يقف هذا النص عند تبيان الكيفية التي بموجبها يرتبط ابن مسرّة بتقاليد 
الصوفية فحسب » وهذا لا يعني بالنتيجة أنه من المستحسن أن نقارب مذهبه وحركته 
ضمن هذا الاطار» بل يكشف أيضاً أنه كان رأساً من رؤوس ملي هذه التقاليد ورائد 
التصوف الأندلسي الذي سيبلغ ذروته بعد قرنين ونصف من الزمان على يد ابن 
عري. . وأقلّ ما يمكن أن يقال في النهاية إن تأثير شبه الامبيدوكلية والأفلاطونية 
الجديدة عموماً في ابن مسرّة لا يبدو جليّاً في هذين الكتابين بل إنه لمن البين أن تأثير 
سهل التستري كان أشدّ من ذينك التيارين . 


كيف تنفسرء والخال هذلم» الآراء المتضاربة حول الشيخ الجبلٍ ومذهبه الذي 
يدمجه البعض في الفلسفة ويلحقه البعض الآخر بالتصوف؟77”. لا شك أن هذا 
الاختلاف في التلقّي إنما يرجع إلى تباين السجلات اللغوية المعتمدة في الكتابين. إن 
القراءة السطحية لكتاب الاعتبار حيث لا تتراءى المفاهيم الخاصة بالصوفية إلا من 
خلال السطور» قد يقود إلى اعتبار صاحبه فيلسوفاً أكثر منه متصوفاً . في حين أن 
قراءة المقالة المتعلّقة بأسرار الحروف المفردة تكشف لنا عن معلّم في التصوف ومؤوّل 
بارع . وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الإشارات لدى ابن حزم تدفع بنا إلى الظنّ بأن 
ابن مسزة قد جرى تناوله بالدرس في أوساط ثقافية مختلفة ومن زوايا اهتمام تنوعت 

مع تتالي العصور . 


ثمّة أمر واحد على الأقل يظل مؤكّداً: على الرغم من القمع الذي مارسه 
الفقهاء ء في محاولة منهم للحد من انتشار تيار ابن مسرة ة ([حراق كتبه سنة ٠ة‏ اهم 
١10م)‏ وإرغام بعض تلاميذه على التوبة””” فإن كتابات ابن مسرّة ظلَّت تتداول 
ويدرسها البعض في العلانية والبعض الآخر ذ فى السرٌ خلال العصور التي تلت وفاته. 
هذا ما تشهد به النبذات التي خصصها ابن الفرضي للجيل الثاني من تلامذة ابن 


(19) كمال ابراهيم جعفرء محقق» «رسالة الخروف»4 في: كمال ابراهيم جعفرء سهل بن عبد الله 
التستري (القاهرة» 1919/5). 

(60) ابن مسرةء «كتاب الحروفء» ص 17" #6 ث9 

(61) للمقارنة بين الآراء المسندة إلى ابن مسرة والآراء الموجودة فى هاتين المقالتين» انظر: كمال 
ابراهيم جعفرء امن مؤلفات ابن مسرة المفقودة»؟ مجلة كلية التربية» السنة " (1473): ص 1؟ ‏ 5", 

(51) انظر في ما سبق الهامش رقم .)5١(‏ 


ففن 


6 وتقرّه شهادة ابن حزم شِ ما يخص «المسريّة» في عصره) أي في بداية القرن 


الخامس الهجري عموماً. 


إلى أين ن أنتهت محطات تعاليم ابن مسرة بعد اسماعيل الرعيني؟ لا أحد يدري. 
لكنها لم تنطفىء؛ مع ذلك؛ إذ إننا نجدها حاضرة في القرن السادس لدى كاتبين 
صوفيين هما ابن المرأة وابن عربي على وجه المخصوص. وهذا الأخير يذكر ابن مسرّة 
في كتاباته حمس مرّات على الأقل ولا يخفي إعجابه به. ويعلن في الفصل الثالث عشر 

من الفتوحات المخصص الحملة العرش»: «روينا عن ابن مسرّة الجبلٍ الذي كان من 
أكبر أهل الطريق علماً وحالاً وكشفاًء أنه قال...06*©. وابن عرب إنما يرتكز في 
هذا القملع عل سئة: شسقوية» بينها حم بوط دوج )الي مرضي أخرة على كتاب 
الحروف» ولا سيما في كتاب اميم والنون.. حيث يخبر قارئه بأنه سيتئاول علم 
الحروف دون أن ينظر في الجانب الإجرائي من وظائفهاء على طريقة ابن مسرّة 
الجبلي 990 , تكشف هذه 0 إلى ابن مسرّة التي توجد في الفصل 
7 من الفتوحات””*©: وفي الفصوص” | ن ابن عربي كان يعرف بعض الوجوه 
على الأقل من مذهب ابن مسرّة وأنه قد قرأء دون شك كتاب الحروف. فإلى أي 
مدى كان تأثره ببذه الأفكار؟ 


إن بعض المقاطع من كتاب الحروف تبين» على كل حال» ضرباً من التقارب 
الكبير بين المذهب الكوسمولوجي للشيخ ومذهب ابن عربي. وهكذا فإن ابن مسرّة 
عندما يثير وظيفة كُنْ» أي قرار الخلق» الهباب ‏ ذلك التراب الأولي الذي يشير عنده 
وعنل آخرين غيره إلى المعدن الأول (هتصترط 26213 8) ١‏ أو عندما يثير العلاقة القائمة 
بين انبثاق الكائنات من هذا المعدن الأول وتوالد الحروف» أو عندما يلح على العلاقة 
القائمة بين حروف الأبجدية العربية ال ١18‏ وبين الدورة القمرية» فإن أي قارىء 
عارف بآثار الشيخ الأكبر سيتفطن إلى المواضع التي تتكرّر في هذه الكتابات. 

ولكن علينا أن نؤكد؛ مع ذلك» أن هذه المفاهيم ليست خاصة بابن مسرّة» فقد 
وردت قبل ذلك عند سهل التستري في كتابه حول علم الحروف. وهو كتاب 


('0) ,(179) ,(1329) ,(127) ,(8917) .205 ,عمندن لهك تتماعمك اتطمجاد وارماكالة ,تومه اه مآ 
.(834) لمة (1364) ,(1359) ,(54) ,(437) 
(54) ابن العريء الفتوحات المكية» ج ١ء‏ ص .١159‏ 
(50) كتاب الميم (حيدر آباد؛ 19448): ص ل. 
(5) ابن العري» المصدر نفسهء ج ؟ء ص .248١‏ 
(00) محيي الدين أبو بكر محمد بن عل بن العري»ء قفصوص الحكمء لمحيي الدين بن العربي 
والتعليقات عليه لأي العلاء عفيفي (بيروت: دار الكتاب العربيء [د.ءت.])» ج 2١‏ ص 84. 
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استوحى منه ابن مسرّة ومن بعده ابن عربي بعض أفكارهما كما استلهمه إخوان الصفاء 
في رسائلهم. لهذا السبب ولأسباب أخرى سنذكرها لاحقاً يجب ألا نّم تأثير ابن 

هكذا يتبين لنا فى ضوء ما تخبرنا به النتصوص أن أطروحة آسين حول ابن مسدّة 
وملعية معط فل أسين مين . لكو هاذا عن أعيمالة سسر له مدزيقة الريك يف 
كان قد قام بعمل رائد”*' ويما أنه كذلك فهو يستحق احترامنا العميق وهنا أيضاً 
يجب القول إن طرائقه في البحث تبدو قابلة للنقاش واستنتاجاته غالباً ما تكون 
مرتجلة . 1 

فيذهب أسين إلى أن مدرسة ألمرية إنما تمثّل في جوهرها انبعاثاً جديداً للحركة 
المسرية. وعلى رغم كونه لم يكن يتوفر على أية وثيقة تدعم طرحه””“؛ فإنه قد وججه 
أبحاثه هذه الوجهة دون غيرها. 

ومن الصحيح أن ابن مسرة» بفضل كتبه وأعماله التي كانت دائمة التداول 
ولأجيال في أوساط المتصوفة بشكل -خاصء كان المصدر الأول للتصوف الأندلسي» 
إلا أننا نقلل من شأن التراث الغنى الخاص بمتصوفة ما بعد المسرية إذا نحن عمدنا إلى 
اعتبارهم مجرد امتداد للمدرسة المسرّية لا غير. 

وإذا كان ابن عربي وابن العريف وابن برجان وكثيرون غيرهم من الرموز 
الروحية الأندلسية» من لم تأت هذه الدراسة على ذكرهم» قد تأثروا بدرجات متفاوتة 
بابن مسرة» فإن ذلك لا يغير من حقيقة أنهم قد أفادوا أيضاً من مصادر أخرى» من 
الأدباء المشرقيين على وجه التحديد؛ بل من تجاربهم الروحية الخاصة في المقام الأول. 

ولأسين فكرة أخرى مسبقة كانت هي الأخرى قد لوّنت لدّة طويلة المقاربة 
الاستشراقية لهذه الحركة: فمن بين الرؤوس الثلاثة الرئيسيين لهذه المدرسة وهم أبو 
العباس بن العريف (ت 575ه/١4١1م)‏ وأبو الحكم بن برّجان (ت 75مه/ 
)0 وأبو بكر الميورقي ١ت‏ /ااده/ 1147١م)‏ يبدو أن ابن العريف كان القائد 
الأول للحركة. وأسين كان في بداية الأمر قد كتب معتقداً أن الاثنين الآخرين» ابن 
برّجان وأبا بكر الميورقي» كانا من تلامذة ابن العريف”'©. ثم أصبح» بعد ذلك» 
أقل قطعاً في ما يخص هذه النقطة إلا أنه ظلّ يعتبر ابن العريف الشخصية المحورية. 


(04) علمة نمذ «ركذاة[ه1-71ه اتأوةبأهاه حو نز كتمش'-له صط1 معنائتا8 031 ,ومأعقلد2 صنمة اعمج 311 
219-42 .72 ,1 .801 رقمل اومعقه كمع,05 ,5ه 221901 
)24 -ممقصقلط 1105018 18[ عل وعمعوم0 :و[قتافوء ناء '[ وتعدممسصعطق) رؤوم22124 صقم 
لانن 

.147" المصدر نفسهء ص‎ )6١( 
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كما كان من الطبيعي أن يذهب آسين إلى أن انتفاضة المريدين بزعامة ابن قسي 
(ت 45 هه ١0١11م)»‏ الذي يعتبر أحد مريدي ابن العريف إنما هي النتيجة السياسية 
المتولّدة عن العقيدة التي كان ابن مسرّة يدعو إليهاء ثم م تلاه في ذلك ابن العريف. 
هل هذه الرؤية للأمورء وهى هي التي لا يزال العديد من الباحثين يتبئويها» تتفق 
مع ما تقرّه النصوص التي تثاولت بالدرس أهم الأشخاص الفاعلين في هذه الي 
ثمّة ملاحظة أولى لا بن منها: إن عبارة «مدرسة المرية» نفسها مهما كانت ملائمة» 
إنما تمثل في حدٌ ذاتها ضرباً من التعميم. فالثابت أن بعض الكتّاب يذكرون الحادثة 
التي وقعت في المريّة عندما أصدر سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين في 
00 أمراً بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي . هذا القرار الذي تمّ حسب 
ما يرد في الحلل0١"2‏ بطلب من الفقهاءء ولا سيما القاضي ابن حمدين» الذي وصل 
ا ب الع ا ل يحظ بموافقة كل 
العلماء. وقد بلغ أحدهم وهو علي البرجي قارئ القرآن بالمريّة من الشجاعة أن عبر 
ع تدم موافتيه كتاببا في شك نترى: اي ا 0 إلى 
توقيعه حسب ما يقول ابن الأبا 50 "©. ولا شك في أن لهذه الإدانة الجماعية دلالتها 
وأهميتها. فهل بإمكانناء؛ حتى في قدو ها سيق" أن تحدف عم وجوه مركن امقاومة 
صوفية معادية للمرابطين؟ أناء من جهتيء ألاحظ أن للرافضين مكانة مرموقة عند 
صاحب معجم الفقهاء. بعبارة أخرى» إن الفقهاء المالكيين هم الذين اعترضوا على 
فقهاء 5 . ومن المؤكّد أن الاحتجاجات قد قامت في مختلف أوساط الصوفية من 
المغرب إلى الأندلس. لكن هذه الاحتجاجات كانت» مثلما يلاحظ آسين؛ ممق 
احتجاجات فردّية ومحتشمة وهذا لا يعني طبعا أنها كانت أقلٌ نجاعة”" . 


ومهما يكن من أمر فإن اسم ابن العريف الذي كان يبلغ من العمر وقتها اثنتين 
وعشرين سنة على الأقل”*"' ل يقترن بهذا الحدث مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ابن 


(11) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق ع. 
زمامة وس . زكار (الرباط» )2)١91/4‏ ص .1١8‏ 

(؟1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدني 
(القاهرة: دار الكاتب العري» /51).ء ص 037817 رقم جه ؟9). 

(1) حول هذا الموضوعء أنظر: أبو يعقوب يوسف بن يحبى التادلي بن الزيات؛ النشوف إلى رجال 
النصوف وأخبار أبي العباس البستي» تحقيق أحمد التوفيق (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
4) ص كق 2.1510 5ك ى علة8 تطف متط-ا” توطدك8 :صا «ركقه 21-0 جتقكله ,تطوعف "له مدل 
أأت«ماط-أه انه 005-!ت 27 86 نعادلأه4:70. كه كثليرى ,اآطدعف له نط1 تلف ه16 لقسسمطتكة 
رقووطمغقط5) .لع 206 بمتاكددة .ل .7/7 زط ممعتدل ممه طاتيج لمعنه اممدت بلطم رةه له مطل ره «تممليليزة "لات 

136-17 .مم ,(1988 

(15) انظر: الحفناوي» تاريخ الخلف (الجزائر» 1957): ج ١ء‏ ص 2444 حيث يذكر أنه أصدر 

هذا الحكم بالحرق سنة “7١0ه»ء‏ وابن العريف ولد سئة ١/4ه.‏ 


نفقنل 


برجان وأبي بكر الميورقي. 


وما جعل آسين يفكر في وجود نواة للصوفية المتمرّدين الذين تجِمّعوا حول ابن 
العريف إنما هو استقدام السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة إلى مرّاكش. ويجب أن نعترف بأن هذه الدعوة الثلاثية لا تزال لغزاً 
بالنسبة إلى جميع الباحثين. 


فلنؤكد أوّلاً أن لا شىء مما يخبرنا به المؤرّخون الذين اعتنوا بسير هؤلاء المتصرّفة 
الثلاثة» سيقودنا إلى توقع خباية مأساوية لهذه الأحداث. فكل من أرّخْوا لابن العريف 
يلخون على تمرسّه بالعلوم الدينية التقليدية”'2. هم يذكرون أنه قد دُفع؛: وهو ابن 
حائك فقيرء إلى التمرّد على سلطة أبيه كي يتابع تعليمه القرآني. وما لبث أن برع في 
هذا الميدان ودرّس القراءة في سرقسطة والمريّة» ويشير ابن الأبار إلى أنه مارس الحسبة 
أيضاً في بلنسية. 

أما اليورقي فإنّه يقدّم لئا على أنه فقيه ظاهري خبير بعلم الأنساب 
والحديث”""“. وقد ذهب إلى المشرق حيث التقى بخاصة بأبي بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي يبدو أنه قد لعب دوراً مهما رغم أنه يظل غير معروف من جهة كونه قد مل 
حلقة بين التصوّف المشرقي وتصوف الغرب الإسلامي”" . 


وقد كان ابن برجان؛ فضلاً عن براعته في القرآن والحديث» يمتلك» حسب ما 
ورد في التكملة»؛ معارف في التصوّف وعلم الكلام. وابن الأبّار يذكر مؤلّفين من 


إفلى انظر في ما يخص ترجمة ابن العريف: ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أي ملي 

الصدفي» رقم »2)١4(‏ ص 2-1١6‏ ١5؛‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في 

تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم » تحقيق ف. كوديرا وج. رسيراء» 'ج (مدريد» 

مالل رقم (/١)؛‏ ابن الزيات» المصدر نفسه. رقم (18)؛ عباس بن ابراهيم» الإعلام بمن حل 

مراكش وأغمات من الأعلام (الرباط.» 2))١91/5‏ ج ١ء‏ ص 8 - 554غ وعبد الوهاب بن متصور» أعلام 

المغرب (الرباط» 2))١94817‏ ج "2 ص ١"9؟‏ وما بعدها. 

(55) حول الميورقي» انظر: ابن الأبار» المصدر نفسههء رقم (1؟١)؛‏ : ,تقططه-لة مم1 

نصة ,(608) .مط رالعاتدسعا ترط[ تمع معامحده © 

أبو عبد الله تحمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ ج ". تحقيق 
إحسان عباس (بيروت: دار الثقائة» »)١91/7‏ رقم (؟56)» ص 159 الإا١.‏ 

(50) حول الطرطور شي انظر : أت ,#تنهاتة'! ع0 عذلء فم هام وو :قصمل «رقوقلمه تطخ عطق 

ككلة8 طم :عل سمقععاق "1 4 لفامعلامعه غه لفتمعتهره عدون ةم ندل دمناقء 6 نم7آ1)» رونل مدع م1 غمعمست؟ 

1 .7601 ,(ععمعناو و ط سورع جزم) 160167016 1 عل اه +هاالاعلسه ااعلامهه'1[ 06 مااع «رتطمت سس الع 

47-61 ,رع ,(1980-1981) 


١1/5 


مؤلفاته هما شرح القرآن وشرح أسماء الله مس40" 


لاذا عمدت السلطات إلى استنطاق هؤلاء العلماء الثلاثة مهذه الفظاظة؟ فالثابت 
أن ثلاثتهم كانوا زمّاداً مرموقين ولكن ما حدث لهم لم يكن بالأمر الغريب بالأندلس 
في تلك الفترة. 


وما يورده المؤلفون حول أسباب ذلك الاستتطاق ليس دقيقاً. فابن بشكوال 
الذي تراسل مع ابن العريف يقتصر في ما يخص حادثة إيقافه بالقول إنه قد اسّعي به 
إلى السلطان» فأمر بإشخاصه إلى حضرته في مراكش6"“. وابن الأبار في معجمهء 
في بادىء الأمر يربط استقدام ابن العريف إلى مرّاكش بما كان يتمتّع به به من شعبيّة 
وبكه ة الأتباع الذي تحلقوا من حوله» وهو يقول: «وكثر أتباعه على طريقته 0 
حتى مي ذلك إلى السلطان». ثم ما يلبث» بعد ذلك» أن يورد «يقال» فيكتب: 
فقهاء المرية اتغة تفقوا على إذكار تعاليمه فسموا به إلى السلطان وحطروه من جائبه. 7 
السلطان بإشخاصه إليه من المريّة» مع أب بكر محمد الحسين الميررقي من غرناطة وأبي 
الحكم ابن برجان من إشبيلية؛ ع نمطا واحداً في الانتحال والانّصاف بصلاحية 
الحال». ثم يضيف ملاحظة مهمّة : بادلأبي الحكم الشفوف عليهم حتّى قيل فيه غزالي 
الأندلس»””". وفي سنة 1105 أصلدر نويًا ثلاث رسائل وجهها ابن العريف لابن 
برجان”"2. والاطلاع على فحوى تلك الرسائل لا بدع مجالاً للشكٌ في طبيعة 
العلاقات التي كان الصوفيان يقيمانها في ما بينهما: فابن العريف يريد أن يُعتَبّر 
التلميذ المتواضع من يعدّه معلمه؛ أي ابن برجان. بيئما يذكر الشعراني» وهو مصدر 
متأخرء أن ابن برّجان كان يعتبر إماماً في مئة وثلاثين قرية”'". غير أننا نجد إشارة 
نمائلة عند د. غريل في كتاب الوحيد للشيخ عبد الغفار القوصيء وهو صوفي 
مصري عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي"'. فنفهم» حيقدٍء 
بوضوح أن سلطات المرابطين قد تخرّفت من نجاحه ومن أن يتم التحالف مع ابن 


قلف 197) ,هم ,,لأطآ رعقططفقتلة ه15 

زفيك4 أبن بشكوال» كتاب الصلة تارب* أئمة الأند وعلمائهم ومحملث وفقنهائ وأدبائ 3 

00 في تاريخ ثهم وعائيهم وفقهائهم وأدبائهم 
رقم /ا1 


(7) ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي عل الصدفي» رقم :)١5(‏ ص 19. 
(1) كتعث اه د1:ل مهمو مقعمرمه ها عل ماتلقها ماأمعصمة وعسواعني عدى دعأه81) بوأرصة ,ط 
217-11 .ترم ,(1956) 43 .أه؟ ,كا رومه8 «رسة زمصدظ م15 مولع 
(79) أبو المواهب عيد الوهاب بن أحمد الشعراني, الطبقات الكبرى» ج »١‏ ص .١16‏ 
(1/1) علماتعترعه بنك ارط تقصقق «راإانلاتديه! حتل عطاماوتط"! عتمم 0 كه عدناآ» ,نتن .2 
3 :2 ,(1980 ,عتله0) ها) 11140 ع0 


يفنن 


العريف» الذي كان يتمبّع هو الآخر بشعبية واسعة جداً. ما هي الأسباب التي كانت 
قد أدّت إلى اعتبار الميورقي مصدر خطر؟ إن الإشارة الوحيدة المتوفرة لدينا هي تأكيد 
ابن الأبار على أنه كان يشاطره الأفكار نفسها. 


ومهما يكن من أمر فقد أخذ الصوفيون الثلاثة إلى مراكش. لكنهم لم يلاقوا 
المعاملة نفسها. والميورقي» بحسب ما يقول ابن عبد الملك المراكشي (ت"ءلاه/ 
3 م قد أوتف وجلد ثم أطلق سراحه. فذهبء بعد الحادثة الأليمة» إلى 
الشرق ردسا من الزماق ثم عاد ل المغرب ارين الحديث ببجاية. أما ابن برجان» 
فإن التكملة تذكر فقط أ نه لقي حتفه بمر بمراكش” *", دون تقديم تفاصيل عن نهايته. 
لكن التادلي يورد في التصوّف الخبر التالي: «ولما أشخص أبو الحكم بن برّجان من 
قرطبة إلى حضرة مراكش سثل عن مسائل عيبت عليه فأخرجها على ما تحتمله من 
التأويل. فانفصل عما ألزمه من النقد وقال أبو الحكم: 0 عاش 
الذي أشخصني بعد موتي) يعني السلطان. فمات أبو الحكم. فأمر السلطان أن يطرح 

على المزيلة»). غير أن التادلي يحدثنا في ما بعد أن ابن حرزهم (سنطعنة1 د5)» الذي 
كان أحد معلمي الشيخ ل مدين؛ حين علم من أحد تلاميذه بقرار السلطانء راح 
يدعو الناس إلى حضور جنازة ابن برجان»'" , 

لقد كان ابن بشكوال مهاتلاً جدّأ في ما يخص أسباب موت ابن العريف لكنه 
كان دقيقاً جد في ذكر التاريخ الذي توفي فيه «توفى ليلة الجمعة صدر الليل ودفن 
يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر من سئة يا 

أما ابن الأبار فإنه يورد روايتين للخبر. تتمثل الأولى في أن السلطان عندما 
انلخ ببراءة ابن العريف وبتقواه أمر بإطلاق سراحه وإرساله إلى سبتة (8كنا06) حيث 
توفي شيخ المريّة على إثر مرض 0 أما الرواية الثانية التي يقرٌ صاحب المعجم 5 
غير مقتنع بها تمام الاقتناع فإنها تشير إلى أن ابن العريف قد دُّسٌ له السّم أثناء عبوره 
البحر وهو عائد إلى مو 0 وردت الشهادة الأول على لسان عبد الله الغرّال 


(4/) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ ج 5 ص الإ١.‏ 

(0/) عكس ما أثبته في ترجمتي لابن العربي المعنونة ب: ابن العربي أو البحث عن الكبريت الأحمرء لا 
شيء يؤكد أن ابن يرجان كان قد أعدم , انظر: ه16 تاللة' دط1 30ستسقجلد8 عله قطىة مت©آ-1 "و14 
ر(1989 رقعه©) ققللق4 ع0تتدان) حدم اتسلدها رمعلاه ءامد يك 6ا6ناو هآ ننه أطمعل'-أه 157 ,تطدعة'-لد 

2.74 

(5) ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العياس البستي » ص .١7١‏ 

0) ابن بشكوالء كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم » 
رقم ,11/0 ). 

(8) ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» رقم 2)١4(‏ ص 19 7١‏ 


١14 


الذي يعدّه ابن الأبار تلميذاً مقرّباً من شيخ ألمرية 30" , غير أن التادلي يعتمد فى الرواية 
الثانية على شهادة الغزال ملحَاً على أن ابن الأسود قاضي المريّة هو الذي دس السمّ 
لابن العري00 صحيح)؛ مع ذلك؛» أن جماع السير» ومن بينهم التادلي؛ ينحون 
منحى مقلقاً؛ إذ يصوّرون أشهر الصوفيين ضحايا السلاطين؛ وحلفائهم الأوفياء 
العارفين بالقانون. 

بعد حكم فقهاء ألمرية (52:عسسلة) على إحياء علوم الدين بالإتلاف حرقاً؛ وبعد 
إشخاص ثلاثة من رؤوس الصوفية إلى مراكش؛ حدث أمر ثالث دعم مسألة انشقاق 
فريق من متصوّفة الأندلس: انتفاضة المريدين التي أشعلها ابن قسيّ» تلميذ ابن 
العريف» بعد سنة على وفاته67 , 

وفي سنئة ١945‏ كتب نويا مؤوّلاً هذا الحديث: «من المؤكّد أننا نستطيع أن 
نحكم على الروح التي كانت سائدة في المارسة الصوفية بالمرية ومشاعر أعضائها تجاه 
المرابطين عندما نتمغن سلوك أحد أبرز مريدي ابن العريف» وهو أبو القاسم ابن قسىّ 
الشهير. ولعل بإمكاننا أن نذهب إلى أن هذا الأخير لم يفعل غير تطبيق أفكار 
مامه 500 

غير أن نويا اكتشف» عام 1418: رسائل أخرى لابن العريف» ونشرهاء 
جعلته يراجع موقفه الأول مراجعة جذريّة”””. تتضمّن هذه المراسلة المأخوذة من 


كتاب مفتاح السعادة؟8) بالخصوص رسالتين موجهتين إلى ابن قسيّ. وقد تبن أن 


(9؟) يذكر ابن العري في مواضع عديدة أبا عبد الله الغزال أيضاء مشيراً دائماً إلى أنه كان رفيقاً 
لابن العريف. انظر مثلا: ابن العري» الفتوحات المكية» مكل جل ص 23١١‏ وج 2.4 ص ١565اور‏ 
(أواه مل -له :نال ره «(م«زة ”للم دناللا هانه كهب0-اه واتنكة عا بمتسادفريق زو كتيلاي ,تطدعة "له حا[ 
.104 لصة 1021 ,66 .مم 
0000 ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس البستي . رقم (16)ء ص ١17١‏ 
)8١(‏ حول ابن قسيء» انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» الحلة السيراء» حققه وعلق 
حواشيه حسين مؤنس» 5ج (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء "19517)» رقم فقاةة 
ص ل19١؛‏ ابن منصورء» أعلام المغرب» جَ اء ص /0؟؛ 18]ع قوتمد1 قله ,ذل تدعمآ ممعم 
4 © 1001ا/ألاقل771 011ه00010'] 48 علااع1 «ركنأقلسة مه 1144 /.53981 ده مقلتدكة3 دعل عااممر 
8 آقهة0© د6”ل طنقتصل[ة)» ,تعطمة طنزرعفدم1 .2 غه ,157-170 .مم ,(1983) 35 .له عفجمس م 0غلة 
.195-00 ,مم ,(1988) 8 .701 رتملهانتء |07 كمفللة 5ق اتمعانةمل لننازاكضا'[ ع0 ممونجهافكة «بقامارعلة 
زق3ف4 كاعة 'حلة «ط]”ل عدمملهممععسمه و1 عل كاتلقها ماأمعمعة2؟ كعناوافعس عبد جعأملة) ,وأبرسطر 
.219 .م «رمة زه سة8 درط[ عموع 
(87) ب. نويّاء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»؟ الأبحاث (بيروت)» 
السنة لاا (1919/9)) صن "4 -55. 
0 يحتوي هذا الكتاب كما يؤكد نويا على رسائل متنوعة من بينها رسائل ابن العريف لكن هذا 
الأخير ليس هو من ألف الكتاب . 


الحقيل 


المراسلة الأول المؤرّخة حسب نويا بين م6 و19هه/ ١١١‏ و84١1مء‏ هي أوّل 
أتصال بين الصوفيين. وقد عبّر ابن العريف في هذه الرسالة أنه فوجىء حين أعلمه 
شخص آخر أن اسمه ليس غريباً على ابن قسيّ. ومن الجليّ أن هذا الأخير كان 
يتمتع ) قبل ذلك» بصيت كبير» وقد التفٌ حوله العديد من مريديه ومن بينهم الوليد 
ابن منذر الذي سيصبح في ما بعد أحد أهم قُوَاده أيّام الانتفاضة. 

ويعبّر ابن العريف في الرسالة الثانية عن السعادة التى غمرته عند قراءة يعض 
مقاطع من مصئفات ابن قسيّ ) وينوّه بذكائه ونبوغه ومرسه بالعلوم الروحية82 . 

ومثلما يلاحظ نوياء نأ فإن هذ الخطاب لا يختلف في شيء عن خطاب 
يتوّجه به شيخ إلى مريده”6©. وهذه الوثائق تكشفء من ناحية أخرى؛ أن ابن قسيّ 
كان؛ حين حصل التعارف بينهماء معلّماً مكتملاً يعترف له العديد من مريديه بالسلطة 
الروحيّة والفكرية. لذلك فإنه يبدو من الصعب أن ننسب لابن العريف تأثيراً فاعلاً 
في التكوين العقائدي لابن قسيّ أو في تفكيره الصوفي. 

غير أن هاتين الرسالتين اللتين نشرهما نويا لا تنفيان إقرار ابن الأبّار أن ابن 
قسى كان قد زار ابن العريف بالمريّة قبل ذهابه إلى مراكش””*». لكن هذا اللقاء الذي 
من المحتمل أن يكون حصل فعلاً لا يكفي كي نستنتج أن ابن العريف كان متورّطاً 
بطريقة أو بأخرى في انتفاضة المريدين. 

لكن رسالة أخرى موجهة هذه المرّة إلى ابن منذر تنفي هذه الفرضية نفياً 
تاما". وفي هذا النص الذي اعتبره أكثر أهمية وأجلب للانتباه يقوم ابن العريف 
ببسط موقفه من طاعة سلطان جائر تولّ الحكم بصورة شرعية. وأقل ما يمكن أن 
يوصف به موقفه هذا إنما هو الجرأة في المجاهرة بالرأي: «والقدح في الدول وانتظار 
مهدي يصلح بهء لا يعتقده مصيب ولا يظن مثله مسلم إلا ضعيف: بكى الناس في 


(85) إن حماس ابن العريف لدى قراءته للبعض من تلك المنتخبات من كتابات ابن قسي يذكر 
بالحماس الذي أبداه الشيخ الأكبر في الفتوحات قبل أن يشرع في الدراسة المعمقة ل خلع النعلين التي 
ستدفع به إلى مراجعة رأيه مراجعة كلية. 

(41) في «الطريقة وثورة المريدين» وقع لاغاردار الذي نقل في أغلب الأحيان حرفياً التحليل 
المختصر اللي قدّمه نويًا (باللغة العربية) لهذه الرسائل في الأبحاث في سوء فهم واضح لا يعلنه نويا في 
هذه الجملة: «من الصعب أن تأخدْ الكلام في هذه الرسائل على أنه من الكلام الذي يمكن أن يتوجّه به 
معلم إلى مريده» ذلك أنه يجعل المحتوى مضاداً تماماً عندما يقول: «رغم صعوبة تأويل هذا الكلام الترسلي 
الذي يتوجّه به العلم المرشد إلى مريده». انظر: هه صقلتعتطكة كعل عاامبغم هل أه 108ية!' هآ معن لمدهمآ 

3 .م «رقنالةلسة مه 252./1144 539 

(80) ابن الأبارء الحلة السيراءء رقم »)١45(‏ صن 157. 

(88) نويّاء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»» ص 57. 
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ملك بني أميّة وتكلّموا فيه حتّى تكلموا ذ في المهدي ولخروجه. فانقضى ملك بني أميّة 
ير اليد : فإذا هو ملك بني العبّاس. وحين ظهر» وقع الناس في الندم وبكوا 
على بني أميّة بالدمع والدم ورآيا من سفك الدماء وانتهاك الحرم خلاف ما ظنّوا: 
ولا يقذّر قدره إلا الله تعالى. وعجٌ أهل إفريقية من أمراء بني العباس وتكلّموا فيه 
حتى ذكروا المهدي: : إذا هو شيعي رافضي كافرا. والإشارة إلى حكم الفاطميين 
واضحة هنا. كما يستحيل» بعد قراءة هذا النص» أن نواصل الاعتقاد بأن ابن 
العريف قد شبّع سراً أو علانية الطموح السياسي عند ابن قسيّ وانتفاضة المريدين. 
إن خطابه يتضمّن إدانة صريحة لأية محاولة للإطاحة بأي سلطان مهما كان هذا 
السلطان جائراً. وهذا موقف يتماشى مع المسلك الذي يسير عليه المتصوّفة السئيون 
عموما. 
الآن استنتاجاتنا في ما يخص هذه المسألة. وأوّل ما نلاحظه هو المفارقة 
المذهلة بين الستورة التي أوردها اين خول مجرى هله الأمون والصورة :التي تتزاحى 
من خلال الوم لقد كان ابن برجان معلّم ابن العريف وليس العكس. وإذا كان 
لا بد من تصنيف أحدهما إماماً فإنه هو الذي :مض ببذه المهمّة وليس تلميذه. 
مرحي ري عل فك لتر الفارلفه 1ن لدي تايا قي 
المريّة الذي لم يتعرّف إليه إلا في مرحلة متأخرة» أي بعد أن تحلّق من حوله جمع من 
المريدين. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة تد ل 
أن ابن العريف لم يكن مورّطاً بأي شكل من الأشكال في الانتفاضة التي ستتالع بعد 
موته بقليل. 
من الواضح» إذن» والحال على ما هي عليه» أنه لا يمكن الفصل بين خروج 
0 على المرابطين معلنين الكفاح المسلّح وما سبق ذلك من أحداث. فالاعتراض 
السرّي أو العلني على حرق كتاب إحياء علوم الدين» ونجاح ابن برّجانء وأمر علي 
ابن تاشفين باستقدام ابن برجان وابن العريف والبررقي إل مرّاكش» كانت كلها دلائل 


على التوثّر الذي كان سائداً في الأندلس حين اندلعت الانتفاضة التي تزعٌمها ابن قسيّ 
بعد ذلك. 


ويبدو لي في خاتمة الأمرء أنه علينا أن نعيد النظر في مفهوم «مدرسة ألريّة». 


فعلى الرغم من أنه لا ريب في أن القرن الخامس للهجرة قد شهد اندفاعة للصوفية 
الأندلسية» كانت مدينة المريّة مسرحاً لهاء فإنه لا يمكئنا أن تؤكد أنها قد لعبت دوراً 


نشطا. وإنه لمن المحتمل» بل من العاديٌ» أن يكون بعض رؤوس هذا التصوّف قد 
شجبوا بعض ما صدر من أوامر عن حكام المرابطين أو نقدوها سرًأً أو علانية. 
فلقد اتبع المتصوفة السئة» في مواجهة السلطة الدنيوية؛ ثلاثة مواقف متباينة 
بحسب تباين ظروفهم وطباعهم. فمئهم من سلّم أمره لله وحرّم على نفسه التدخحل في 
١14١‏ 


شؤون الدولة والتعامل مع أعوانها. ومنهم من توقّع أن يعود تدخّله بالخير على الجميع 
فاختار التقرّب من أعوان الدولة كي يتمكن من مراقبتهم وإرشادهم. وقد حصل هذا 
مع أبي العباس القنجائري المري» وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عرب نوّه كل 
المؤرخين بتأثيره في حكام الموحدين الذين كانت تربطه بهم علاقة حجيمة0" , 

أما القسم ا 0 الأمر الإلهي ا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكه6”'"©. فكانوا ينتقدون الأمراء داعين إياهم إلى الصواب» ولا 
يتردّدون في لومهم جهراً إن 0 الأمر ذلك» وإن هم حادوا عن الطريق المستقيم 
وتجاوزوا مقررات الشرع . وكتب التاريخ والسير تعجٌ بالحكايات الطريفة التي تصوّر 
لنا متصوّفاً في ثوب رث يشهر بما اقترفه أمير » أو الخليفة نفسه» من تجاوزات317, 

وعلينا أن نعترف؛» على كل حالء بأن المعلومات التي تَجمّعت لدينا لا تسمح 
لنا بأن نسلّم بأن امدرسة» المريّة كانت قد وجدت فعلاً. فلكن كانت الوثائق المتعددة 
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تقَرٌ بوجود مجموعة منسجمة من المريدين اجتمعت على ابن مسرّة واسمه ومذهبه في 
حياته وبعد موته» فإن ا ا المريّة». إن الإشارة 
الوحيدة المتوفرة لدينا في هذ الصددء ليست» في نهاية التخليل سوى النص الذي 
يذكر فيه ابن الأبار أن ابن العريف وابن برّجان والميورقي كانوا يُقروّن المهب نفسه. 
غير أنني لا أعتبر هذا كافياً البئّة. 


ومهما يكن من أمر فإن الؤلّفين العرب لا يقيمون رابطاً بين ابن العريف وابن 
برّجان وابن قسي. فهم يعبرون عن تضامن معلن مع شيخ للرنة اللي قدمونة في 
صورة الزاهد والصوفيٌ الحقيقي ) ويولون ابن برجان 0 وإن كانت أقل من تلك 
التي يحظى بها ابن العريف» فهو على الرغم من صدق حميته الصوفية قد أخطأ حين 
عكف على دراسة التصوف والكلام . أما موقفهم من من ابن قسيّ فهو النفور الواضح » 
إذ يعتبره البعض دجّالاً انتهازياً وطموحاً داهية”'؟2. والحال أن هذه الآراء المتباينة 


(89) لمزيد من التفاصيل حول حياته» انظر في ما يخص مراجعها الملخص المطوّل الذي يخصصه لها: 
ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكنتابي الموصول والصلة» 43 ١‏ تحقيق 0 بن شريفة (بيروت» 
[دءت. 1 رقم 7*5 ص 45 -ثله. 

)08 القرآن الكريم » لاسورة النساءء» الآية 8. انظر أيضاً: البخاري» مسحيح البخاري» باب 
الإيمان» الحديث ؟2. 

(11) هذه حال عبد الله القطان مثلاً وهو أحد المعلمين الأندلسيين لابن العري الذي يقول عنه إنه 
كان اآفة الطلغاة). اننظر: وأعنماطعله ننيه 05 0-ات قاط 6[! تماعنااه لضا كر كتفي ,آطممة له صط1 

.112-113 .مم ,(16) ,مط رأطمعم؟-اه 15 كره طم يلت [-اه 

(؟9) انظر على سبيل المثال: ابن الأبار؛ الحلة السيراء» ص 2197 وأبو محمد عبد الواحد بن على 
المراكشي؛ كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحرير رايئهارت ب. آ. دوزي من مخطوط في مكتبة 
جامعة ليدن» ط ؟ مزيدة ومنقحة (أمستردام: المطبعة الشرقية» 194574)): ص .12١‏ 
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ستعترضنا من جديد عند الاطلاع على الحكم الذي يصدره ابن عربي على هؤلاء 
الممئّلين الثلاثئة للتصوف الأندلسي مرتكزاً في ذلك على كتاباهم. 

وإنه ليصعب عليئا أن نحدده بالاعتماد على ما لدينا من وثائق» العدد الصحيح 
للكتب التي صئّفها ابن برّجان. فنحن متأكدون من أنه كتب كتابين على الأقلٌ: تفسير 
أسماء الله الحسنى وتفسير القرآن. وهذا ما ورد ذكره في التكملة خاصة. غير أن كلّ 
مصنّف من هذين المصئّفين قد وسم بعناوين متعددة لا نستطيع معها أن نقرٌ بأنها جميعاً 
تحيل على مصئفي ابن برّجان هذين. فبروكلمان يذكر كتابه في تفسير الأسماء الحسنى 
تحت عنوان شرح معاني أسماء الله الحسنى0”"'". بيئما يذكر د. غريل» من ناحيته 
مخطوطأ بعنوان ترجمان لسان الحق المبثوث فى الأمر والخلق9*". أمّا كتاب التفسير 
فيبدو أنه قد توالت عليه هو الآخر عناوين مختلفة. فبروكلمان يذكر مخطوطاً بعنوان 
كتاب تنبيه الأفهام إلى تدبّر الكتاب*" , بينما يشير د. غريل إلى وجود مخطوطات 
عديدة من هذا التفسير في استانيول من الممكن أن ترد إلى مُصئْفِينَ مختلفين» ويذكر 
من جهة أخرى كتاب الإرشاد. الذي يوخل هو الآخر على أنه فس 239 


لا بد من الإشارة» في النهايةء إلى أن ابن عربي يعتمد فى مناسبتين على 
مصئّف لابن برّجان بعنوان كتاب ايضاح الحكمة. الذي درسه في تونس سنة 
ه/ 194١م‏ بتوجيه من عبد العزيز المهدوي» الذي يبدو أنه قد عني أيضاً بتفسيره 
للقرآن”""". ويوضّح ابن عرب في المواقع" أن هذا الكتاب هو الذي ترد فيه 
الإشارة الشهيرة إلى تحرير القدس سنة 05417ه/114817م. وقد حيّر هذا التنبّؤ العقول 
بقوّة. وهو ما يشهد به هذا الخبر الذي أورده ابن خلكان: في سنة 4/ا4ه يرسل 
قاضي دمشق محيي الدين بن زكي الدين قصيدة إلى صلاح الدين (الذي كان قد فرغ 
للتو من الاستيلاء على حلب) يعلن له فيها أنه قريباً سيتتصر في القدسء مرتكزاً فى 
ذلك التنبّؤء كما سنبينٌ في ما بعدء على تأويل ابن برّجان في كتابه التفسير للآيات 


ناكم 434 .م ,1 .701 ,© بسمقساععاءهر8 .© 

انظر أيضاً: لاق 65/و071[أطل © كعلاواع1010ع50 ,كعسعاوأاع« دماناظظ «ع0 0 :مألعناداط هنظ رقطة1 عقتدهم؟ 
00 لدم ر5قانل506 اه ققسصمط ممناءء1امه ,عطوعة عوغطامتاطتط ,سمائل'! ع9 لأغهد بعالتمد ع[ 
.6 .م ,(1987* رللطمسصزة 


زقاثة 59 .2 ,623 .م «رقععااء1 065 ععصمكء5 هله ,1ن 
لاك .41 بمتتقساععا0ه18:0 
)45 1 ,11 


(91) ه. طاهرء ارسالة»» أليف» العدد 6 ص .,3"١‏ 


لكف عيبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العربي» مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم 
(القاهرة.» )2)١956‏ ص 14757. 


لني 


الأربع الأول من سورة «الروه9 3 , 

ويوضّح ابن عربي في كتاب الفتوحات أن إدراك هذا الحدث يمكن أن يتمّ 
التوصّل إليه بواسطة علم الحروف ثم يضيف أن ابن برّجان حين لم يرتكز على هذا 
العلم أتى غلطاً لم يتفطن قَرَّاؤه إليه”*""2. 

لكل ذلك» يذكر الشيخ الأكبر ابن برّجان بكثير من الاحترام والتقدير دائماً 
ويصئّفه فى زمرة «رجال اش0" 3 , لكن النبرة التي يستخدمها عند الحديث عن 
ابن برّجان أَقلّ وداً من تلك التي يطفح بها حديثه عن ابن العريف الذي يصئفه في 
زمرة «المحققين» ويجلّه إلى درجة أنه يضعه فى مصاف معلّميه"''2. لذلك أتساءل» 
إلى أي مدى ساهم تفضيل كاتب الفتوحاث لشيخ امريّة في دفع آسين إلى الاعتقاد بأنه 
كان قد اضطلع بدور مركزي؟ 

فإذا نينا جانباً عدداً من الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة فإننا ندرك 
أن محاسن المجالس هو مصئّف ابن العريف الوحيد المعروف عندنا إلى حدّ الآن. وابن 
العريف إنما يقوم في هذا المصئف المختزل بعض الاختزال» بتعداد المقامات التي تحف 
بطريق السائح» ويحللها. لكن الهدف من وراء ذلك ليس مجرّد تعداد مراحل الطريق 
التى أحصاها العديد تمن سبقوه. ولما كان هذا الخطاب موجهاً إلى النخبة» فإنه يُعنى 
بتبيان أنه باستثناء مقام المعرفة وإلى حدّ ما مقام الحبّء فإِن كل ما عداها من مقامات 
إنما تشكل حجباً تحول ما بين السائح والله لأنها متأتية عن وهم. ولا شكٌ في أن 
الصبر والإرادة والكرم. . الخ. فضائل محمودة في حد ذاتهباء لكنها إنما تعير») في 
نهاية الأمر؛ عن أن الشخص ما زال لديه وهم يجعله يرى الواقع في ما سوى الله. 

ومهما بدت هذه الرؤية للمسار العرفاني مهمّة فإنها تظل» في الحفيقة» أقل 
طرافة ثما كئا نتصوّر. فلقد بيّن ب. هالف أننا إن نحن استثنينا القسم المتعلّق 
بالمعرفة» نلاحظ أن ما تبقّى من الكتاب يستلهم مصئفين للشيخ عبد الله الهروي 
الأنصاري وما المنازل والعلل بخاصة» الذي كثيراً ما يستنسخه كما يستنسخ عبارته 
ويصل إلى حدٌ اسنتساخ الحكمة التي يختتم بها: «حتّى يفنى ما لم يكن ويبقى مالم 


(99) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» 8 ج (بيروت: دار الثقافة» 14954 1315)» ج 235 رقم (044)) ص 774 770, 

»١ ابن العربي» الفتوحاث المكية» ج 217 ص ١١7؟. في موضع آخر من الفتوحات المكية (ج‎ )٠٠١( 
يحدد ابن العربي أن ابن برجان قد ارتكز بخاصة على علم التنجيم.‎ )1١ ص‎ 

)1١١(‏ المصدر نفسهء ج 7» ص 185. في ما يخص المواضع الأخرى التي يذكر فيها ابن برجان 
انظر أيضاً: المصدر نقسه ج 27 ص ٠١4‏ ولالاه وج ٠"‏ ص /الا. 

(؟١1)‏ انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه. ج 7 ص 97 و18". 
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يزل»””'2. غير أن كتاب المحاسن هذا لا يستمدٌ أهميته من طرافة فيه وإنما يستمدّها 
من صيته الذي ذاع في أوساط الصوفية. إن إشارات فتوحات ابن عرب" المتعددة 
نسبياً ل المحاسن والشرح الذي أورده له ابن الإلياياة الذي يعتبر هو الآخر من 
رؤوس متصوفة الأندلس» ولا سيما ما أورده عنه الوادي آشى من أخبار فى 
البرنامج”"' '' إنما تدّل كلها على أن هذا المصتف قد لاقى رواج]"3, ١‏ 


لقد سبق لي أن تحدثت عن الانتقادات اللاذعة التى وجهها ابن عربي لابن قسىّ 
وكتابه خلع النعلين”*''"2. إن شرحه لهذا المصتف يكشف أن وجهة نظرهء خلافاً .ا 
يمكن أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة الفتوحات”"''' تلتقي مع رؤية المؤرّخين العرب 
وإن اختلفت دوافع الجميع اختلافاً كلياً. فهو عندما ينعت ابن قسى بأنه دججال 203100 
لا يرتكز على ما تتلفظ به ألسنة السوء بل ينطلق في كلامه من النظر في كتاب الخلع . 
وفي ضوء هذا النظر يطلق حكماً صارماً حول معارف ابن قسيّ وصدق الإلهام 
الإلهي الذي يدّعيه لنفسه. 


والحق أن صاحب الخلع يؤكد منذ الوهلة الأول الطابع الإلهامي لكتابه: ١‏ 
أقصدها قصد المؤلفين ولا طريقة تصنيف المصنفين وإنما هو ذكر الفتح كما 
ج3330 , والكتاب ينقسم إلى أربعة صحف تتداخل فيها على نحو غامض 


(؟١١)‏ عاتلةطصقط كاهو نحل 8الاتاء ٠"‏ أن كتنظ '-له مالآل دذاةزه:أه ارأمةرادكط ع[» لمق .8 
321-5٠‏ 5 و(1972) 2 عكهة ,39 .01/ ,كعنتوثوجماها دعفيداة عمل ماع «رتيةوم فلح 
)1١4(‏ انظر على سبيل المثال: ابن العري» المصدر نفسهء ج ١ء‏ صن "9 و9ا؟؛ ج لاء ص لاوء 
للا" وه7"؛ اج ”7 ص 5وكلن وج 1ع ص 55 - "ال., 
)20 في ما يخص هذا الصوفي»؛ الذي كان معلم ابن سبعين» وعلاقاته بالشوذية» انظر: 
2 غالااعده ,ارمآس1'[ عل عنتوتاسترم اتزا تمل :[12له11 تتكدم ا[ انال ااترعدب!ط ع4 اامأديمط صل ,ناممعتدقة81 قتدامآ 
(1975 ,لتقسستلله© :لوتمدط]) .قام؟ 4 ,60 عللت5031 ,عماءاجااء: ع«اماعا ”4 عهب11 :922 وعد 26 ع[ لمعه 
أ6 ,.560 أت 326 ,2 ,2 .أملا 
ابن منصورء أعلام المغرب» رقم (81): 2١‏ ص //ا حيث توجد قائمة ببليوغرافية . 
)1٠١(‏ الوادي آشيء برنامج (بيروت؛ :)1984١‏ ص 07". 
0 لا بد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ أبا العباس العرياني الذي كان أمياً كان يعرف هذا 
الكتاب. انظر: .6 .2 ,(1) .0ه «رقل31-00 للشل» ,تطورة لد دمل 
للق 8 .2 ,#هلا70 501/778 نلك 16ةلاو ها يذه اطعنا' أت :157 ,تطوية له حدط1 
)٠١9(‏ انظر على سبيل المثال: أبن العري» الفتوحاث المكية, ج ا ص 56ثألء 5١ا”‏ وؤئلاء 
بج لد ص اق لامك ثحت “2.9 . الخ. 
)0010 ابن قسي» كتاب خلع النعلين (اسطنبول» مخطوطة شحيط علي» رقم »)١١74‏ الأوراق 
1٠١5 "0١‏ والورقة وبت, 
)١١١(‏ المصدر نفسهء الورقة 5أ. 


١6 


موضوعات كوسمولوجية وأخروية. ويتصف بوفرة العبارات الاستعارية والألفاظ التي 
ما تفتأ تحيل على علم الكونيات (الكوسمولوجيا). ونحن عندما نقرأ الخلع يخيّل لنا 
في بعض الأحيان أن ابن قسيّ مشعوذ يبهر قارئه لبرهة وجيزة. 

وسواء احترم ابن عربي أو استفظع صنيع هؤلاء الممثلين لأبرز حركات التصوّف 
الأندلسي الذين درس تصانيفهم وعاشر مريدي ا ال الأول 1 
الثاني» فإنه» في كلتا الحالتين» لم يلتزم الحياد تجاه أطروحاتهم المذهبية. هل يعني أ نهم 
لوّنوا عقيدته الخاصة على نحو صارم؟ لا أعتقد. فالثابت» ات في بداية هذه 
المداخلة. أن فكر ابن عربي يحتوي على بصمات بيّنة متأتية من الموروث الصوفي 
الإسلامي المغربي والمشرقي الذي ما انفكٌ ينهل منه ويصهره على نحو تأليفي مذهل. 
ومن ناحية أخرى» فإنه ما لا شك فيه أثنا نعاين هنا وهناك في كتاباته مفاهيم من 
ابتداع معلّمي التصوف الأندلسي. لكن هذه الاقتباسات لا تمثل» في النهاية» إلا 
جزءاً ضئيلاً من آثاره» مقارنة بثراء المسائل العقائدية التي يثيرها ابن عربي وبتنوّعها. 

ويمكئنا أن ن نستئتج بالاعتماد على الحكايات والشهادات 0 
بالأندلس وقد دوّنبا في كتاباته أن دَيْنَ الشيخ الأكبر تجاه أولياء مسقط رأسه إنما يعود 
إلى مجال آخر. نكا لا عل نه أن هوا لان خامر فد قركرا ألرااقى أعماله 
بفعالهم وبالخصال الرائعة التي كانوا يمثلونها أكثر منه بتعاليمهم العقائدية. 5 بأن 
أول مرشد وضع ابن عربي نفسه تحت إمرته وهو أبو العباس العغرياني كان أميا. بينما 
كان موسى الميرتلي الذي بدأ يعاشره بعد ذلك بوقت قصير» رجلاً واسع العلم» بل : 
أنه كان شاعر زمائه حبّى أنه استحقٌ أن يذكر اسمه في بعض المجامع. ومع ذلك فإن 
ما جعل ابن عربي يفتئن به ليس نبوغه ولا موهبته الشعرية بل هوء من ناحية» طيبة 
قلبه : فهو ينتمي كما يقول ابن عرب إلى ذلك الصئف من الناس الذين «يستمدون من 
الحقّ ويمدّون الخلق ولكن بلطف ولين رحجة»”"'2: ومن ناحية أخرى» سلوكه مع 
ا كين مك القن حنى لمم السكين من شت 

..] وحين باع كتبه كلها : توفي19. م يكن الإيثار والرّأفة والحبٌ وجميع هذه 
لال الي تكد اعرد م تكن من شيم الميرتلي وحده بل هي كاللازمة التي تظل 
تستعاد في كل صفحة بله في كل سطر من أسطر روح القدس. من ذلك مثلاً أن 
محمد الخياط «كان يحتمل الأذى ويكف جفاه؛» [...] كان يخدم الفقراء بنفسه 
ويؤثرهم بالطعام واللباس وكان رحيماً عطوفاً رؤوفاً. .2١400..‏ ويذكر ابن عربي عن 


.1١" ابن العربي» الفتوحات المكية» 3 لك ص‎ )١1( 

)١١7(‏ لتاق عطا مام عوك كرو كالياى ,آطوعة'-له م16 نما «رممتطعلة-1: دعسن دآ-لفه ,تطوعة :له مدآ 
.6 .2 ,.قققكا تأعصعء8 ,91 .م ,(8) ,مم بلطم مله «5ل كرت وإم«طرليزة اه بإمسطط-اه هنبه كه0-اه 

(هنااق .99 .2 .535 طعمة1 :93 .م ,(9) .20 «,ر21-0003 51خ1» ,تطوعش 21 و1 


حسسل 


الشيخ حسن الشكاز أنه «ما كان يقول أنا قطذ»ء ويؤكد ذلك قائلاً: «لم أسمعه يتلقظ 
أبداً ببذه الكلمة)(235, ويقول عن الشيخ القبائلي إنه: «كان يعمّ بدعائه أهل 
السموات وأهل الأرض حتّى الحيتان في البحر» ©31١0‏ 


هذه الختصال البشرية التي اهتزّت لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف 
عرفانية هي من المؤكّد متولّدة عن تلكم الخصال. ويبدو أن ثلاثاً من بينها كانت بمثابة 


السمات المميّزة لمتصوقة الأندلئس وهي : التقشّف والفقر وإدمان النظر في القرآن» أو 
لنقل على الأقلّ إن هذه الخصال هي التي ما انفكٌ ابن عربي يقرن بها تذكره لموطنه. 


اجتهاد؛ جِذّ» زهد.. عديدة هي الكلمات المتشاءبة التي تخطها ريشة يشة الشيخ 
الأكبر حين يشرع في وصف حماسة الرجال الذين يمجسّدون صفوة العارفين بالله 
7 وذكر حميتهم . يذكر مثلاً أن محمد الشَرّفي «تورّمت 0 القيام 

]٠٠‏ سكن موضعاً تحق أربعين شنة ها أوقكفنه تبيرانجاً ولا 01 ٠‏ أما عبد 
ا الباغي فقد كان (يقطع القضبان فإذا كسل عن الوقوف في الصلاة يضرب 
بالق ساقية للك 


إن ا ولا سيما الفاقة التي كثيراً ما كانوا يفرضونها على أنفسهم 
تجعلنا نقف مبهوتين فلقد كانت اطمةبنت اث تسكن كوخا من قصب اا لأ 
أبن عربي وواحد من مريديه. ا ا التي كان أهل إشبيلية 
تشعونا عند أبوانت بيوتهه١2.‏ ولئن كان البعض منهم يشغل مناصب عالية (وهذا 
لا يعني بالضرورة مناصب تعود عليهم بامال الوفير: لان عي ل 
إمام). فإنه يجدر بنا أن نؤكد أن أغلبهم كانوا يعيشون على مهن صغرى: بائع خزف 
أو بائع بابونج أو بائع أفيون أو بائع بلّوط أو اسكافيّ. . الخ. ومنهم من اختار ألا 
يل عياف ل سل ده للعناية الإلهية. 


وسواء كان متصوّفة الأندلس متعلمين أو أميين؛ وسواء كانوا يمارسون مهنة أو 
ممتنعين عن ذلك» فقد كانوا جميعاً يفضّلون ترتيل القرآن على كلّ دراسة أو قراءة 
أخرى . لذلك حتى إن نحن اقتصرنا على مثال واحد فإننا نرى أن يوسف الشُبربل 
(نلةطعناطتتط1-5ة) مثلاً وقد كان منقطعاً إلى تأمّل آيات الله إلى حد أنه ل ينتبه أبداً إلى 


(016) .6 .8 ,.قمهتا طعمعء8 :98 .م ,(12) .مط «رمعتطعلة-1: مسسط-لف» ,تطدعف له دذ1 
00150 7 .2 ,.كشققعا طعوعم1 ,123 .ص ,(20) .0ط «ركلد0-له جلظ» ,تطوعة له دمل 
)١١0(‏ المصدر نفسهء رقم (4))» ص /الا؟ الترجمة الفرنسية؛ ص 08. 

117 المصدر نفسه» رقم (5١)ء ص ١١١؟ الترجمة الفرنسية» ص‎ )1١( 

(119) المصدر نفسهء رقم (09)» 141؟ الترجمة الفرنسيةء ص .15١‏ 


1١ 141/ 


شجرة زيتون كانت موجودة في بستانه منذ نعومة أظفاره» لم يقرأ في حياته بأكملها 
كتاباً آخر غير القرآن3"0 . 

وما من شلكٌّ في أن ابن عربي لم يكن قليل الاكتراث بالدروس المذهبية التي لم 
أل معلّموه جهداً في تلقينه إياها. غير أن أهمّ ما حفظه عنهم. حسب رأيي» إنما 
هو مكارم الأخلاق التي كانوا يجسّدونها. ومن الجلي أن تفوّق التصوّف الأندلسي» في 
نظره؛ إنما يكمن هنا. وهذا ما يحرص على إظهاره وتأكيده في روح القدس بخاصة. 

كل هذا إنما يفسّرء إلى حد كبيرء السخط الذي شعر به وأفصح عنه حال 
وصوله إلى مصر: لقد كان سيخطه عاتياً يعادل افتتانه الشديد بإسخوانه الأندلسيين. ولا 
شك أنه عندما عاين التحوّلات التي كان التصوّف يشهدها بالمشرق» وهي تحؤلات» 
وإن كانت ضرورية» فإنها علامات تشهد على أفول عام ماء قد داهمه شعور حدسي 
مؤلم بأن العالم الروحاني الذي لا مثيل لهء ذاك العالم الذي كان قد غادره للتوٌ نهائياً 
على وشك أن يشهد تبدّلات جذرية لا تعرف الأناة والتوققف. 

إن كتاب روح القدس تعبير عن اعترافه بالجميل تجاه كل من قاسمه مغامرته 
الروحانية الملحميّة. لذلك يبدو الكتاب مثل نصب تذكاري ينهض وسط ركام 
الفوضى ليذكّر الأجيال القادمة بفتيان هم متصوّفة الأندلس» الأولياء الأبطال. 


.485 - 87 المصدر نفسه. رقم (5)» صن 9 481؟ الترجمة الفرنسية» ص‎ )١١( 
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١17 


العلم والتكنولوحيا والزراعة 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية 


خوان فيرنيه*» 


أولاً: ميراث الحقبة الرومانية المتأخرة 


لم تغير الجيوش العربية التي فتحت أراضي شبه الجزيرة الايبيرية حضارة تلكم 
الأراضي بين عشية وضحاهاء ولم يكن في وسعها أن تفعل ذلك أصلاً» فقد تكونت 
من جند أكفاء ومن قواد تمرسوا في قيادة العساكر وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة» كان 
همهم الوحيد استيطان الأراضي وبصورة عامة» إطاعة التوجيهات التي يرسلها لهم 
الخليفة من دمشق» ولذلك كان عليهم أن يعتمدوا في إدارة 5 شؤون حياتهم اليومية على 
المعرفة العملية لرعاياهم الجدد» فإن مرضوا عادوا طبيباً نصرائياً وإن لقوا ا 
فلاحة الأراضي اليم غنموها لجأوا إلى شركائهم ومستأجربهم طلباً للحلول» وكانت 
العلوم المعروفة في بلاد الأندلس آنذاك هي العلوم المنحدرة عن الفترة المتأخرة 
للامبراطورية الرومانية؛ بعد مرورها عبر موشور العمل الموسوعي لسان إيزيدور 
الإشبيلٍ (هالةءة5 عل ه155ل191 صه5) . 


بعد صعود العباسيين إلى الحكم بوقت وجيز استطاع الأمير الأموي عبد الرحمن 
الأول النجاة بنفسه والوصول إلى قرطبة» وسرعان ما استولى على السلطة وأعلن 
استقلاله عن بغداد. أدخل عبد الرحمن الأول أذواقاً وأنماطاً مشرقية للعيش تليق بأمير 


(*) خوان قيرنيه (76560 8هن3): هو واحد من المستعربين ومؤرخي العلم المميزين» وأستاذ اللغة 
العربية والأدب العري في جامعة برشلونة. 
تم الاتفاق مع خوليو سامسو الذي يتناول علمّي الحساب والتنجيم في بلاد الأندلس» على أن أكتفي 
في بحثي هذا بإشارات عابرة إلى العلمين المذكورين. 
قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
١ 1/‏ 


نال ثقافة وتربية رفيعتين في بلاط آخر خلفاء بني أمية في دمشقء لكنه ظل معتمداً 
على خبرة النصارى في الأندلس ومهارتهم» اللهم إلا في تلكم الشؤون المتعلقة 
بالجيش والدين الإسلامي» فكان بوسع المهندسين العسكريين ولمدنيين حفر المناجم 
وإقامة الجسور وشق القئوات لتصريف الياه أو تحديد سمت مكة بشكل تقريبي كيما 
تتوجه إليها جموع المؤمئنين وقت الصلاة. ولا بد أن الولع بنبوءات العرّافين 
وتكهناتهم؛ الذي جبلت عليه طبائع الشعوب كافة؛ قد ازداد في أوساط المسلمين 
الإسبان إبان حكم عبد الرحمن الأول» ذلك أنئا نتعرف على اسم الفلكي الضبّي في 
أواخر ذلك الحكم. 

وقد ظلت العلوم غير الرياضية في تلك الفترة وفية للتراث الإيزيدوري بشكل 
تام فالنص العربي للخريطة التي على صورة حرف 7 اللاتيني المحفوظة في المكتبة 
الوطنية بمدريد يدل على أن واضعها كان مطلعاً على مؤلفات سان إيزيدورء أو على 
ترجمتها العربية التي أعدت لاحقاً في قرطبة باسم تاريخ هروشيش [0 6ز.ه/:ة/8) 
رعدشده0. كان أطباء تلك الفترة يدرسون»؛ بحسب شهادة ابن جلجل الذي عاش 
في النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ العاشر للميلاد؛ أحكام الأطباء النصارى 
المترجعة إلى العربية» والتي ليس من الضروري أن تكون أحكام أبقراط» وكانت تلك 
الأحكام؛ بصورة عامة» أحكاماً مختصرة وقاطعة سهّلت للأطباء مهمة إعداد تشخيص 
سريع ومميز بحسب القدرات المتاحة آنذاك» ويذكر ابن جلجل ستة أطباء مارسوا 
مهنتهم إِبّان حكم الأمراء محمد الأول والمنذر وعبد اللهء خمسة منهم نصارى في حين 
يدل اسما اثنين منهم على أصليهما: حمدين بن عُبَة (هدم0) وخالد بن يزيد بن 
رومان. وكان واحد منهم» جواد» قد الشترع دواء نال صيتاأ مؤكدا بحكم اسمه 
المميز: دواء «الراهب»؛ وفي منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد أخذ 
الوضع بالتغير لصالح الأطباء المسلمين؛ على الرغم من أنه لما أصيب عبد الرحمن 
الثالث بالتهاب الأذن استدعى لعلاجه يحيى بن إسحاق» ابن طبيب نصراني. وظل 
هذا التراث الطبي محتفظأ بمكانته المرموقة بين العرب إلى حد أن سعيد بن عبد ربّه 
(ت 5لاه/ /الاقم) يؤكد في معرض عملة أرجوزة في الطب أن المعرفة التامة في 
ميدان الطب لا تتأتى إلا لمن اطلع على النصوص القديمة فيه؛ أي على النصوص 
اللاتينية» المترجمة إلى العربية. 

ومثلما واصل المنجمون العرب الاعتماد على الأساليب المنحدرة من الفترة 
الرومانية المتأخرة لتحديد أبراجهم؛ يبدو أن المزارعين» ونعني بهم ملك المزارع 
الواسعة؛ استثمروا أراضيهم بحسب تعاليم علماء الفلاحة القدامى» على الرغم من أن 
هذا يعد موضوعاً خاضعاً للجدل؛ فحتى وقت قريب كان الاعتراف يتم بوجود تأثير 
مباشر ل جونيوس مودريتس كولوميل١‏ (8اعصتدااه0 5د6هع386006 ودخصد) (القرن 
الميلادي الأول), من قادش» في مجال فلاحة الحقول بعد مضي أربعة أو خمسة قرون 


لاحل 


على الفتح الإسلامي؛ وكان يعتقد أيضاً بأن مؤلفه مناه 6< 26 كان قد ترجم إلى 
العربية» وقد استندت تلك الآراء إلى اقتباسات أوردها ابن حجاج (القرن الخنامس 
م عشر للميلاد) عن يونيوس (9]02(85) تتفق مع كتابات ذلك المؤلف 
اللاتيني. بيد أن الفكرة المطروقة تقتضي » كما يحصل في حالات كثيرة» استخدام 
الكلمات ذاتها وبترتيب مماثل تقريباً بصرف النظر عن هوية المؤلف وعصره. ولما كانت 
الكلمات المنسوبة إلى يونيوس تبدو الآن أقرب شبهاً بكلمات فندانيوس أناتوليوس دي 
بيريتو (8210 06 دهتقاهاههخ كنانمدلدة؟؟) المحفرظة في نصّها المترجم إلى العربية عن 
ترجمة سريانية سابقة» فإن اسم 0 يكون تحريفاً ل فندانيوس. 

على أية حال» يكمن يقيننا الوحيد في أن بعض الممارسات الزراعية الرومانية قد 
وصلت إلى إسبانيا المسلمة» وهذا يثير التساؤل إن كانت بعض الأساليب (مثل تلك 
المستتخدمة في الحفر تحت الأرض وشق القنوات المائية الجوفية المياه» ترجع في أصلها 
إلى العرب» أم أن هؤلاء قد وجدوها محفورة ومعدة لدى وصولهم إلى إسبانيا فقبلوها 
على حالها لتوافقها مع الإنشاءات المائية التى عرفها إخوانهم في اليمن لقرون عديدة 
قبل ذلك الحين؟ (يقال قناة في المغرب وفج أو كُلّج في المشرق). 


ثانياً: التأثيرات المشرقية الأولى 

دخلت الأندلس الإسلامية في منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد 
أول التأثيرات التقئية والعلمية من المشرق. ويمكن التدليل على على ذلك بأثلة عديدة منها 
وصول الطبيب الحرّاني إلى قرطبة وانتقاله حال ذلك إلى البلاط للعمل طبيباً خاصاً 
للسلطان عبد الرحمن الثاني. ويأتي ابن جلجل على ذكر هذا الطبيب وابئين لبعض 
إخوته هما أحمد وعمر ابئا يونس الحراني اللذان درسا مع ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّة في بغداد إبَّان السنوات ٠‏ ١0اه/‏ 441 157م. ولا بد أن معتقدات 
السحر التعويذي التي يرجع أصلها إلى مصر قد وصلت في تلك الفترة أيضاء أي في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» فنحن إزاء فترة الخلافة في قرطبة التي سعت 
إل جمع حارف ران اوناك بن كل عدن رعرث ماهر اذا لويم دلت 
تلك السياسة إلى الطفرة العظيمة إلى الأمام في ميدان العلوم في بلاد الأندلس عقب 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 


كان عباس بن فرناس (ت 5/ا1'ه/ /881) أحد رواد الطفرة المذكورة» إذ لم يكن 
شاعراً وعالاً في التنجيم فحسب» بل حاول الطيران أيضاً بالقفز من قصر الرصافة في 
قرطبة ‏ الأمر البطولي الذي قلد بمحاولات الطيران اللاحقة للراهب الإنكليزي آيلمر 
دو مالمسبري (لإكتاطقعصسلة38 عل معسارض) . ولسوء طالعه ل يع أبن فرئاس وظيفة ذنب 
الطيور لدى هبوطها إلى الأرض وعياً كافياً فأصيب إصابة بليغة» بيد أنه كان رجلاً 
سبّاقاً فحور وطوّر أسلوب حفر زجاج المرو (2ا118) الذي عرفه الساسانيون والروم ؛ 


ا لحيل 


كما أنشأ في إحدى حجرات داره هيكلاً للأجرام السماوية» واخترع ساعة مائية 
بمقدورها تحديد أوقات الصلاة بصورة تقريبية. ولعل تلك اماكنة (التتي يسميها النص 
العر بي المنقانة (هصقوصنص) غدت النموذج الأصلي للساعات الائية التي صنعت في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


وبدورهء حل علم الصيدلة المشرقي المتأثر بالنصوص الإغريقية واللاتينية 
والهندية محل المعارف الصيدلية الشعبية» المتواضعة والعتيقة والمنحدرة من الفترة 
الرومانية المتآخرة فى بلاد الأندلس. وكان كتاب ديوسقوريدس»ء «معن2عك1 12ء1ه11» 
الذي نقله إلى العربية إسطفان بن باسيل» أحد أهم الكتب الوافدة إلى قرطبة. ففي 
حدود سنة /ا"ااه/ 148م» أهدى الامبراطور البيزنطي نسخة بديعة من مؤلّف 
ديوسقوريدس باليونانية إلى الخليفة عبد الرحمن الثالث. ولم يستطع الأطباء الذين كان 
لبعضهم إلام باللغة اليونانية الدارجة قراءة الكتاب. فطلب الخليفة الذي لم يكن لديه 
خبراء في الحضارة الهيأينية من الامبراطور أن يبعث له من يلقّن اللغة اليونانية العلمية 
إلى أطبائه. فلبّى طلبه وأرسل الراهب نيكولاس (00160128 إلى مدينة قرطبة. 


واستطاع العرب بمعونة هذا الراهب أن ينجزوا مراجعة دقيقة وكاملة للنص 
العربي المشرقي لكتاب «مءنهء31 1612ه34» وأن يتعرفوا على هوية القسم الأكبر 
للنباتات المذكورة فيهء وهو إنجاز ذو أهمية فائقة؛ لأن اللغة اليوئانية العلمية أصبيحت 
تشكل منذ ذلك الحين جزءاً من ميراث مجموعة من الحكماء مثل حسداي بن شبرط 
وابن جلجل ومسلمة المجريطي الذين كان لهم تلامذتهم الخاصّون في النصف الأول 
من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر للميلادي. وفي الفترة ذاتها نتعرف على أول 
نماذج الطب الأندلسي المحلي؛ إذ وضع عريب بن سعيد في حدود سئة 07 ه/ 
15م رسالته في علمي طب الأطفال والتوليد الموسومة كتاب خلق الجنين الذي 
يحوي تفاصيل ذات طابع تنجيمي؛ كما يسمح لنا أيضاً بتحديد الجانب الذي عرفته 
قرطبة من أعمال أرسطو. وأهم من العمل المذكور أعمال أبي القاسم الزهراوي 
(ت 5104ه/" 1 ١٠1مء‏ مؤلف موسوعة في الطب تميزت فيها الأقسام المتعلقة 
بالجراحة (التي ترجمت فوراً إلى اللاتينية) والصيدلة. وفي الأخيرة يدل الزهراوي أنه 
كان ملماً بالأساليب المصرية والعراقية المستخدمة من قبل عطاري المشرق والتي ترجع 
أصولها إلى حضارة وادي الرافدين. كما يعود للزهراوي الفضل في بعض أول 
الأوصاف السريرية لداء البرص وامزاج النزفي وفي إدخال الميسم وسواه من أدوات 
الجراحة التي كثيراً ما تظهر مرسومة على صفائح أطباء عصر النهضة» وفي رتق 
الجروح بواسطة النمل العادي والنمل الأبيض. 


عرفت بلاد الأندلس في أواخر القرن الرابع الهسجري/ العاشر الميلادي 
الملاحظات النباتية الشائعة في المشرق» إذ يردّد ابن سَمَجون (عاش فى حدود سنة 


لايل 


(740ه/ ١٠٠1م)‏ أصداء كتاب الفلاحة النبّطية» وكتاب النبات لأبي حنيفة الديّتوريٌ 
(ت١6١ه//57لام).‏ وهناك تعليق عليه لابن أخت غانم من ألرية. 


ثالثاً : العصر الذهبي للعلوم في الأندلس 

يسبق أوج الازدهار الحضاري لبلدٍ ما عادة بدايةٌ تدهوره السياسي» وهذا ما 
حدث في بلاد الأندلس فعلاً: إذ حل عجز ملوك الطوائف محل الهيمئة السياسية 
والعسكرية لدى تجمّع مسلمي شبه الجزيرة الايبيرية في عشر أو اثنتي عشرة دويلة 
وحصولهم على السلم لقاء دفع جزية سئوية لعجزهم عن ردّ هجمات النصارى في 
الشمال» بيئما عاش حكامهم حياة مترفة وانغمسوا في صراعاتهم الطائفية وملذّاتهم 
التي أدت بهم في بعض الأحيان إلى رعاية العلماء في شنّى نواحي المعرفة. وهكذاء 
أضفى ملوك سرقسطة» بئو هود؛ حمايتهم على الفلاسفة ورجال الأدب» ورعى ملوك 
طليطلة؛ بنو ذي النون» العلماء» وحمى ملوك إشبيلية» ينو عبّادء الشعراءء 
... إلخ. ولم يقتصر سخاء ملوك الطوائف على من برز في المجالات المذكورة 
وحدهم» بل شمل أيضاً كل المبرزين المقيمين في دويلاتهم والمسافرين الذين مرّوا بها. 


وعلى سبيل المثال» لجأ الباجي وابن السيد بعض الوقت في سرقسطة؛ كما 
ادخل. الكرماني؛ أحد 0 مسلمة المجريطي» رسائل إخوان الصفاء إل الأندلس؛ 
الزرقالي الطليطلٍ ؛ تحسباً لزحف انار 7 مدينته» ا قرطبة» التى دانت آنذاك 
لحكم المعتمد الإشبيلي؛ كما هاجر الشاعران الصقليان أبو العرب وابن حمديس اللّذان 
شهدا سقوط وطنهما بأيدي النورمانديين إلى إشبيلية . ومن جانب آخر» نزح العديد 
من علماء الأندلس» ولا سيما في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» إلى 
شمال إفريقية والمشرق هلعا من هزائ ثم حكامهم المتواصلة. وربما كانت موجات 
الهجرة تلك وراء معرفة المشرقي ابن الاطر بعد مضي بضعة قرون لمسلمة المجريطي 
(ت نحو 1917اه/ 17٠١1م)‏ ووراء استعمال سلطان اليمن الرسولي؛ الملك الأفضل» 
لكتاب الخبير الزراعي الأندلسي ابن بصّالء الموسوم كتاب القصد والبيان. . . إلخ. 

ولدينا معرفة كافية حول تطور العلوم إبان تلك الفترة بفضل ما دونه القاضي 
صاعد الطليطلي الذي يسمى أحياناً ابن صاعد (ولد سنة 457ه/ 7٠١‏ ١1م)»2‏ في كتاب 
طبقات الأمم الذي يعد بحق تأريخأ شاملاً للعلوم (يأنٍ ذكره ف 0 الإسبانية 
عادة تحت عنوان «ده«منعه[ة ددا ع4 5مامعوه1ه0 دما عه 1 . ويشكل هذا العمل 
الذي وصلناء كالعادة» مع بعض الحذوفات أرشيفاً حقيقياً للمعلومات إلى درجة أنه 
يتوفر على أسماء الشباب الواعدين في فترة إعداد الكتاب. 


ومن المعاصرين لصاعد الطليطل» عالم الكيمياء أبو القاسم مسلمة المجريطي 
اا 


الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين عالم الفلك ذي الاسم المرادف تقريباً"''؛ صاحب 
كتاب درجة الحكيمء الذي يتوفرء مصادفة» على وصف بعض التجارب التي أجراها 
المؤلف بنفسه» تدل إحداها على احتمال معرفته بمبدأ حفظ المادة. وضمن مجموعة 
المؤلفين - الذين يحار المرء في تسميتهم بالتقنيين الفنيين أو بالعلماء يجب إدراج اسم 
أحمد أو محمد بن خلف المُرادي» وهو شخصية بقيت مجهولة إلى ما قبل عقدين» تم 
«اكتشافها» لدى دراسة عمله الموسوم كتاب الأسرار في نتائج الأفكار المحفوظ في 
خطوطة يتيمة نسخها إسحاق بن السيد شيخ الفلكيين في بلاط الملك الحكيم 
ألفونسو العاشر. 

إن للؤلئف المرادي أضية عظيمة» فعل الرغم من أن المخطوط الوحيد مصاب 
بالتلف بنسبة 7/5٠‏ تقريباً إلا أنه في الإمكان إعادة تنظيمه من جديل بصورة شبه 
تامة. يصف كتاب الأسرار ونتائج الأفكار عدة ساعات مائية يمكنها التحرك على 
فترات زمنية ع ااي مسي يدجن لاست - وبصورة مضبوطة 
مسبقاً» وبعبارة أخرى» إننا نجد أنفسنا إزاء الكتاب الفريد من نوعه في بلاد الأندلس 
حتى الآنء والذي يمكن مقارنته بأعمال أهرن» وبني موسي والدوري + كلا يقوفن 
الكتاب على جانب مهم ثانٍء ذلك أن الطريقة التي يعالج المرادي موضوعاته بها تشير 
إلى احتمال عدم وجود سابقٍ له. فالمصطلحات التى يستعملها تختلف» في زوج من 
المفردات الدالة» عن تلك المستعملة من قبل هؤلاء» وكل ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد 
بأننا إِمَا في حضرة مخترع أصيل وإما إزاء ممثل لتراث حلي للحرفيين الفنيين. وهو 
يبدو بالصورة عينهاء مستقلاً عن مخترعي الساعات المائية مثل ابن فرناس والزرقالي. 
وعلاوة على ذلك» تجدر الإشارة إلى أن المرادي استعان بعنصر الزئبق بغية التحكم في 
آلية العبه» المكانيكية (استعمل الجزري كرات معدنية لهذا الغرض)» وذلك ببجعل 
الزئبق ق يتنقل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي للنظام . وتبرهن الماكنة الأولى بعد أن تم 
تركيبها من جديد للا الآلية الحركية» وهذه هي» في اعتقادي. المرة الأولى التي 
تستخدم بهذه الطريقة 

من المناسب الإشارة الآن» لدفع الحاجة إلى الإصرار في ما بعدء إلى أن 
المخطوطة المعنية تضم رسائل لكتاب عديدين تتميز منها واحدة بوصف ست مكائن 
قادرة على توليد حركة دائمة» وقد قام المهندس الحرفي فرانسيس فيللار دي 
هونيكورت (5ناوعع ه80 06 11124 5دعسدء2) (عاش فى حدود سنة /ا11"ه/ 
) بإنتاج واحدة منهاء على أقل تقدير. 1 

وفي استطاعتنا أن نتوغل في ميدان الزراعة بقدر أكبر من الثقة» بفضل معرفتنا 


)١(‏ انظر الفصل اللي كتبه خوليو سامسو وهو بعئوان «العلوم الدقيقة في الأندلس» ضمن هذا 
الكتاب . 


لون 


لتاريخها الذي أعادت لوسي بولنز (قهعاه8 منمس0””© تدوينه لنا في الآونة الأخيرة» 
فحن نعرف أن مجموعة من الزراعيين قد عملوا؛ تحت حماية المأمون بن ذي النون في 
طليطلة أولأء ثم في إشبيلية لاحقأء وعى الرغم من عدم تأكدنا من تواريخهم » ييدو 
أنه من الممكن تأطير أنشطتهم ضمن عصر الطوائف» أو على أقل تقدير» في ماع 

عصر المرابطين. لقد وصلنا القسم الغالب للنصوص بشكل ناقص» ذلك أنها ترد 
ضمن شذرات دونت في وقت متأخر جداً من قبل مؤلفين أفارقة» وتمكن الإشارة إلى 
أعمال الطبيب ابن وافد  "94(‏ /451ه//١٠٠ ‏ 9/5١1م)‏ وابن بصّال الطليطل وأبي 
الخير وابن حجاج الإشبيلٍ والطغنري» الذي انتقل إلى غرناطة عقب اتمام دراسته في 
إشبيلية» والذي لابد أنه كان من أدباء زمانه البارعين بحكم ورود ترجمة له في كتاب 
الذخيرة لابن بسّام (ت 647ه/147١1م).‏ أما آخر أولئك الزراعيين» ونعني به ابن 
العوام (عاش بين (11١5ه/18١١١م‏ و577ه/ 11165م))2 فقد كتب رسالته بطريقة 
موحدة ملتحمة إذ إنه رتب كل ما كتبه سابقوه في موضوع الزراعة كما ترتب 
الفسيفساء . 


يضعنا تحليل تلك الرسائل إزاء خليط من التقاليد الزراعية ترجع أصولها إلى 
حضاري وادي الرافدين والنيل» انتقلت ل العصر الوسيط بفضل كتاب الفلاحة 
النبطية» لابن وحشية» فتأثيرات التقاليد الزراعية القرطاجية والرومية والهيأينية 0 
بتقاليد الحضارتين المأكورتين بفضل اللسخة العربية لل «م]ة«ممم6 66 البيزنطية. 
الكمية الضخمة للاقتباسات عن المؤلفين التي تتوفر عليها هذه الرسائل دسي هي 
اقتباسات غير مباشرة : بمعنى أنها لا تصدر عن نصوص المصادر الأصلية» تماماً مثلما 
يفعل ابن أبي الرجال في موضوع التنجيم» كما تذكر الرسائل مصادر مثل الفلاحة 
الهندية والفلاحة الرومية» الذي يُمكن نسبته إلى رجل يدعى قسطوس يحتمل أن يكون 
شخصية «اختلقها» علي بن محمد بن سعد في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» وعلى أي حال» أنشأ مزارعو الأندلس حدائق بستانية في طليطلة وإشبيلية 
في القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحاولوا التعرف على طرق أقلمة 
النباتات الغريبة في الأماكن التي عملوا فيهاء بغية تحسين أنواع الغلات والمحاصيل 
عن طريق المعاينة الدائمة لردود فعل تلكم النباتات وللتربة التي عاشوا عليها. 

لذاء يعتمد علماء الأندلس على علوم أخرى أكثر تطوراً كعلوم النبات والصيدلة 
والطب» فقد وصل علم النبات قمّته في بلاد الأندلس في كتاب عمدة الطبيب في 


)١١(‏ عل قاتد جته0)ا) وامعسصدوول أ معلساة رمعا -رعتره4ة يك كننوأدلاجه 707:0165ع4 ,قدعاه8 ملعا 
.(1981 رجمع7ا :علفمددت) 13 ز(علهعقمعع ععام )ولط 0 أمعسعسدمغل ,عوغمء0 
انظر أيضاً: اع عطمجه عمانواعى ها ع0 كذائةاتعووماء 26 دعظ ,ؤقصةة مللدل أء قعمزت) أعمرمل/ا ميك 


.(016558 قناوة) عأكلاهه[ه 10« 


ويل 


معرفة النبات لكل لبيب الذي دونه كاتب نجهل هويتهء في أواخر القرن 0 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتوفر كتاب عمدة الطبيب. . . على مقال رائع 
تصنئيف النباتات بحسب الجنس والنوع والصئف» وهو نظام تصنيفي أكثر كك 
النظم السابقة له إلى حد كبيرء» وبضمتها نظم أرسطو وثيوفراستس . ويبدو أن 2 
هذا الأخير لم تؤثر في زراعيي الأندلس بصورة مباشرة» على الرغم من اهتمامهم 
بموضوع التطعيم. فابن بصالء على سبيل المثال» يشير إلى أنه أصاب نجاحاً في 
تطعيم النباتات ذات الطبيعة الواحدة فقطء كما أنه حاول أن يعد في ذلك تصنيفاًء 
مثلما فعل ابن العوّام في وقت لاحق» بيذ أذ تصجيفه لا يوق إل ماف ماتوقر 
عليه عمدة الطبيب. ... 


يرتبط علم الطب» شأنه في ذلك شأن علم النبات» بعلم الفلك جراء اهتمام 
الصيدليين بالعثور على نباتات مفردة (165طضتنذة) يمكن استخدامها كعقاقير دون الحاجة 
إلى معاملتهاء وكان الطغنئري وابن وافد من الأطباء الذين عُنوا بهذه المسألة. فقد كتب 
الأخير رسالة في الفلاحة يميل الدارسون هذه الأيام إلى نسبتها إلى أبي القاسم 
الزهراوي ‏ وصلنا منها قسمها الأعظم مترجماً إلى الإسبانية» استعملها عالم البستنة 
لعصر النهضة غابرييل ألونسو دي هيريرا (ت نحو 1974م). درس زراعيو الأندلس 
المسلمة تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البور» كما حاولوا تحديد 
خواص الأسمدة وملامتتهاء بحسب الحالات» وأعدٌوا تصنيفاً للمياه» ودرسوا وسائل 
والعجلات البدائية التى رن 0 التروس 07 عشت دلق أبدأ 
اقتصرت وظيفتها على استخراج الماء وإن كان ذلك بشكل قليل الانتظام؛ بيد أن تلك 
المكائن والآلات ربما ألهمت علماء الميكانيك كالمرادي وساعدتهم على التقدم في 
صناعة «لعبهم» الميكانيكية التي تحولت في آخر الأمر إلى ساعات. 


أدرك الخبراء الزراعيون أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضى المزروعة بين فترة 
وأخرى» كما وعوا الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بعض الحالات؛ وتمكنوا من 
الارتقاء بمصاف الزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي بفضل التطور في علم الكيمياء. ولقد أمر الحكام الإسبان 
في عصر التنوير (القرن الثامن عشر الميلادي) بترجمة رسالة ابن العوام إلى اللغة 
الإسبانية إدراكاً منهم لذلك التطور؛ كما ترجمت الرسالة ذاتها إلى الفرنسية في وقت 
لاحق لوضعها بتصرف المزارعين الجزائريين. 

وعلى الرغم من أن علم الطب أصاب درجة النضج في أواخر القرن الثالث 
الهجري/ العاشر للميلاد كما يتجلى من أعمال الزهراوي» وئال درجة لا بأس بها من 
الرقي في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن التالي» إلا أن تأثيره الأولي في أورويا 

ين 


النصرانية كان تأثيراً ضئيلاً» قياساً إلى تأثير التراجم التي أعدها قسطنطين الإفريقي إلى 
الإسبانية عن أعمال ساليرنو (8316©:20) اللاتينية في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي . 


بيد أن الوضع تغير لدى أواخر عصر دويلات الطوائف. إذْ استغل عبد الملك 
ابن زهر (ت ٠/41ه/1/8١1م)‏ فرصة الحج إلى مكة وعكف على دراسة الطب في 
القيروان والقاهرة» وربما صادف أنه التقى بقسطتطين الإفريقي في المدينة الأوللى؛ 
والمهم أنه أصبح طبيباً للمجاهد في دائية لدى عودته من الحج إلى بلاد الأندلس. كما 
نال ولدهء أبو العلاء الذي تسميه النصوص اللاتينية (202تاءتدطة) أو (للدهط4)؛ 
ثقافة متينة في الطب والأدب استدعي بفضلها إلى إشبيلية ليصبح حكيماً خاصاً لملكها 
المعتمد» وما خلعه المرابطون عن العرش انتقل أبو العلاء للعمل في خدمة الملك 
الجديد يوسف بن تاشفين» ثم وافاه الأجل في قرطبة سنة هم 11ام. ٠‏ وفي 
تلك السنئين وصل كتاب ابن سيناء القانون» إلى بلاد الأندلس المسلمة ولقيت بعض 
جوانبه تحفظاً ف قبل أن العلاء. وأصاب ولده أبو مروان  541/(‏ /ا6هه/ ١١44‏ 
١١‏ ١م‏ شهرة لدى النصارى باسم «1ة0تاع لم ومنتعسصتمططةش» ركان معاصراً لابن 
رشدء الذي عدّه نظيراً له في الطب» وربما متفوقاً عليه في ميدان الصيدلة؛ ذلك أن 
ابن رشد يحيل قرّاءه في ختام كتاب الكليات الذي عرفته النصوص اللاتينية بعنوان 
«اوعخ!آه©»: على كتاب زميله وصديقه أي مروانء التيسيرء للاستزادة في مسائل علم 
الصيدلة. ولقد ترجم كتاب التيسير إلى اللاتينية بارافيجيني (نهك231811) في حدود 
سنة 51/9ه/ 2118٠١‏ ويصف الكتاب لأول مرة في التاريخ خرّاجٍ التامور (دمّل 
شغاف القلب) وينصح في بعض الحالات باستعمال التغذية عن طريق المر يء أو 
الشرج. كما يتوفر على أول أوصاف داء قراد الجرب؛ المعروف علمياً باسم 


«أعاطدء5 65]م5300) . 


من جهة أخرى» أصاب علم الصيدلة تطوراً عظيماً بفضل النص العربي لكتاب 
ديوسقوريدس همء41هء31 +161ه34» الذي أعده أطباء قرطبة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي»: ويذكر أن كتاب ديوسقوريدس اختصر باللغة اللاتينية مرتين في 
طليطلة في القرث السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» في حين ترجم كتابا ابن وافد 
في العلاج بالحمامات والينابيع الطبية والعقاقير النباتية المفردة إلى لغات نصرانية : 
الأو ل إلى اللاتينية بعنوان «عزعم«اهء8 +2» والثاني إلى اللغة القطلونية بعنوان كتاب 
العقاقير المفردة زك7ه[لس امم كمنطع ناعم وا عك ء1طاية) ٠‏ وفي هذا الكتاب الأخير: 3 
تبره مقدين من العمل والجهدء اقتفى ابن وافد خطى ديرسقوريدس 0 

فى الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة التي قادته إلى تفضيل استعمال العقاقير المفردة على 

المركبة» أو إلى الاستغناء عن هذه بالكامل؛ كلما أمكن ذلكء والاكتفاء بالعلاج 
بواسطة نظم التغذية (الحمية) التي ثبتت فائدتها جيداً . 


لخن 


يبدو أن أعظم صيادلة الأندلس هو الغافقي (عاش في حدود سنة 1464هه/ 
)0١‏ الذي عكف على دراسة النبات الأندلسي شأنه في ذلك شأن النباي وابن 
صالح وأبي الحجاج. أما تلميذ هؤلاء الثلاثة؛ ابن البيطار (توفي سئة 55"ه/ 
64م فقد اشتغل في شمال المغرب وفي كل الأقاليم التي مر بها. ويحصي ابن 
البيطار في كتابه جامع المفردات ما يربو على ثلاثة آلاف عقار مفرد ويصنفها بحسب 
اروف الأبجدية مع مراعاة المعلومات التي جاء بها سابقوه وإغنائها بملاحظاته 
الخاصة. وهكذا يتوفر كتابه على أكثر من ضعف الأصناف النباتية التي توفرت عليها 
النسخة العربية لكتاب ديوسقوريدس. 


رابعاً: عصر الفلاسفة 

يسود الاعتقاد ‏ ربما بتأثير آراء دوزي بأن نزول القبائل الإفريقية من مرابطين 
وموحدين إلى شبه الجزيرة الايبيرية صاحبه انحطاط في المستوى الثقافي امل 
الأندلس» الذين كانوا قد أصابوا أوج 21 الطوائف. ويمكن أن 
يكون هذا الاعتقاد صائباً في ما يتعلق بالأدب» بيد أ بت 
التطور العلمي قطعأء فإذا كان عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي قد عرف علماء أجلاء في الفلك» فإن القرئين التاليين» اللذين 
كانت الغلبة فيهما للفلاسفة كابن باجة وابن رشد» قد شهدا بدورهما نشاطاً مهما 
للعلماء الذين لم يعملوا في الفلسفة كما نفهمها اليوم فحسب» بل عُنوا أيضاً بالفلسفة 
التي كانت تعرف حتى القرن الثامن عشر الميلادي بالفلسفة الطبيعية»؛ بما في ذلك 
تلكم العلوم التي لم تكن قد استقلت بعد عن المفهوم الأرسطي للعلوم؛ كالرياضيات 


والفلك 


ومن دون حاجة إلى الدخشول في تحليل مسهبا الإفيافات تلك الفترة» تجدر 
الإشارة إلى أن عصر الفلاسفة هو ذلك العصر الذي صدّر فيه أمل الأندلس أكير عدد 
من آرائهم إلى المشرق (مصر والشام وفارس والصين) وإلى أوروبا (فرنسا وإيطاليا 

و وألانيا وإنكلترا)ء فقد ازدادت آنذاك تلك الصادرات الخفية التي كانت قد بدأت 
بصورة متواضعة لدى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» جراء الإنجازات 
العلمية المتحققة في الأندلس إبان 5 الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» في 
الوقت الذي تباطات خلاله وتيرة وفود الكتب المشرقية» أو الأفكار المشرقية على أقل 

تقدير. فعلماء الأندلس الذين هاجروا إلى إلى أقاليم المشرق - كأبي الصلت من دانية - 
اصطحبوا معهم معارفهم إلى هناك» أو أن أعمالهم وصلت القاهرة ودمشق على أيدي 
التجار اليه ؟ كان جلّهم من اليهود. وساعد على ذلك التواصل وجود تجارة بحرية 
مهمة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصلت إلى سواحل البحر 

الأبيض المتوسط كافة؛ تجارة تنافست خلالها بشدة دويلات المدن الإيطالية مثل البندقية 


ل 


وجنوة وبيزا مع الموانىء «المستقلة» للبحر المأكور مثل برشلونة ومرسية. 

لنتأمل الآن مثلاً تلكم الصادرات العلمية التي خرجت من الأندلس صوب 
مصر: شخصية اليهودي السرقسطي أبو الفضل بن حسداي الذي أجاد الكتابة بالعربية 
وقرأ الفيزياء والإلهيات والأرضيات لأرسطو في حدود سنة 441ه/ 56١٠م2‏ وكان 
ما يزال شاباء ثم اعتنق الرسلام وهاجر إلى مصر بعد مضي سنوات على ذلك. 
وهنالك أيضاً شخصية أخرى يحمل صاحبها اسماً يكاد يكون مطابقاً لاسم أبي الفضل 
يرد ذكرها في رسائل ابن باجة لمصر في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» بيد أن ابن باجة كان سرقسطياً أيضاء ونعلم أنه مات مسموماً في حدود 
سنة “77هه1178م. أعتقد أنه من المرجح أن أبا الفضل بن حسداي الذي ارتحل إلى 
المشرق قبل سئة 85١1م‏ كان صديقاً وتلميذاً لابن باجة؛ الذي أخذ كذلك عن عالم 
الحساب ابن السيد من دانية» ويرد ذكر هذا العالم في المؤلفات المشرقية . 


يثير أبو الفضل -١(‏ أبو الفرج) ابن حسداي اهتماماً أكبر مما تمنحه إياه الدراسات 
عادة» فقد عدّه ابن صاعد الطليطلٍ شاباً «واعداً»: وفعلاً أصبح هذا كاتباً بارعا عمل 
في دواوين المقتدر والمؤتمن في سرقسطة؛ وكان رجلاً ذا أدب جم وربما شاء أن 
يضاهى الثقافة الواسعة التي انطوت عليها الرسالة الهزلية التي أرسلها شاعر قرطبة 
الكبير» ابن زيدون  44(‏ 45ه/ ٠٠١‏ 76١1م‏ إلى منافسه في حب ولادة ابن 
عبدوس» فإذا كان الشاعر القرطبي قد صبّ في رسالته كل ما لديه من ثقافة واطلاع 
شتى ميادين المعرفة التي كانت في متناول معاصريه في قرطبة إيان النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» فإن أبا الفضل عمل الشيء ذاته 
خلال النصف الثاني من القرن المذكور وفي مدينة سرقسطة» التي ألت جيّداً بتعاليم 
الإسماعيلية التي أدخلها الكرمانيء كما سنبرهن على ذلك في السطور التالبة. إن لهذا 
الأمر أهمية فائقة» فالآية القرآنية: الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يبدي الله لنوره 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للئاس والله بكل شيء عليم 76" . 
لقد انتقلت الشروحات ذات النزوع الشيعي لهذه الآية عبر سرقطسة إلى أوروبا 
وساهمت فى خلق تيار عقائدي صغير أثّر لاحقاً فى «520أ:هلةه [ء» وفي بعضش 
الأعمال الأدبية الغربية ([8زقية2 رقعنزه:1' ممنافمط . .٠‏ إلخ). لا 5 أن أبا 
الفضل بن حسداي قد ولد نحو سنة 475ه/ 45١1م.‏ وقد هام هذا بحب امرأة 
مسلمة فاعتئق الإسلام وتزوجهاء ولااريب أنه عرف» بحكم عمله الإداري » رجال 


() القرآن الكريم»ء #سورة النور»» الآية ه"ا. 
خرن 


عصره المهمين كالسيد المغوار (2002عمدعهة0 030 81 وهوغوء» ورئيس دير كلوني 
(زقنات 6ل غوططة) والباجي وابن باجة في شبابه (الفيلسوف الذي قال عنه الكاتب 


المتأخر ليون الإفريقي إنه ينحدر من أصل بهودي) وموسى هاسيفاردي الذي سمي في 
ما بعد بيدرو الفونسوء وبهيا بن بقودة والمنجم ابن الخياط وكثير غيرهم. ولعل سوء 
العلاقات الأسرية بين المقتدر في سرقسطة وأخيه يوسف حسام الدولة في لاردة 
(6343 أوحت إلى أبي الفضل باختلاق رسائل وهمية تبادلها طبيب من لاردة يدعى 
برديقون”؟'» ومنجم من المدينة المذكورة يدعى العافية لفقدانه إحدى عينيه. فالعافية 
يبعث برسالة إلى الطبيب برديقون الذي فقد إحدى خصيتيه يشير فيها إلى مشيته 
الشبيهة بمشية اللعب الميكانيكية (الحيل) ويذكر اسمين لصانعيهاء فيلون وتالاس» 
وكانت خصية الطبيب ضخمة كالإسطرلاب الكروي وعضوه بكبر عضادة اسطرلاب 
مستو: وهو يعرف أن البنائين يستعملون ميزان التسوية وإن المهندسين يستتخدمون 
الفادن» كما شاهد دائرة حلقية ومعدات هندسية كالأسطوانات والمخروطات» ويأتي 
على ذكر كتاب الحيوان (من المحتمل أن يكون الكتاب لأرسطو وليس للجاحظ)ء 
وجالينوس واسقٌّلبيوس» ثم يعرّج مباشرة» وبصورة عابرة» شأنه في جميع 
موضوعات الرسائل» على علم البصريات فيخص انمحاء الأشعة بكلمتين قبل أن 
يؤكد بأنه الو توحد نور النجوم كلها لضاهى نور البدر»”؛ وبحسب وجهة نظر 
التفسير يمكن عد هذه العبارة مجرد صورة بلاغية أو سابقة للعبارة ذات التناقض 
الظاهري لأولبيرس (015623 06 03:200[4)» بعدها يذكر عدداً من الأجرام السماوية 
قائلاً إن بإمكان الأشخاص الأقوياء البصر تمييز نحو سبع نجوم للثرياء ثم يعرض 
لبثور القمر ويبرهن على علمه بأن الشهر القمري لا يبدأ عند اجتماع الشمس 
بالقمر ٠...‏ إلخ. 


وهناك جانب مهم بصفة خاصة في هذه الرسائل من شأنه توضيح سبب هجرة 
أبي الفضل أيام المؤتمن إلى مصر حيث وافاه الأجل قبل سنة 6١ده/١؟1١1م؛‏ أي في 
قائلا: 


اوقد جال الصدق في ذلك مجالاً؛ وأنت قيطوس دابة البحر تعوم في حبك 
الماءء وتسبح مثالها في فلك السماء» فإن صورة قيطوس التي أثبتها جالينوس جماعة 


(5) من «موفلمه5 المحدر عن الإسم الر وملسي فيه واليو م تللرء5» وما يزال لقب وعمنلموط 
يستعمل حتى الآن في تلك المنطقة» زائداً الحرفان هه لإفادة التحبيب. 


)0( أبو الحسن علي بن يسام» الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة, نحقيق إحسان عباس » مج ط ؟ 
(بيروت: دار الثقافة» و51ا)ء ج ل "”ء ص 505 -44غ. 


لل 


كواكب تعرف بدابة البحرء وبطنها غائص في كواكب النهر فذنبها مما يلي الدلو حيث 
ينصبٌ ماؤه في فم الحوت الجنوبية» وبأعلى عرفها المعروج؛ كواكب الحوت من فلك 
البروج» فهي مغمورة من كل ناحية بلمياه» مأنوسة بالأقارب والأشياه» وقد فازت 
بالط المعتدل» بما حازت من مجاورة برج الحمل» فهذا المجد الباذخ» والأصل 
الراسخ» والفرع الشامخ» فأنت حقاً الدجال الأعورء والقائم المنتظرء الذي نبأنا به 
ل نسأل الله أن يعزنا بأعلامك» وينصرنا فى أيامك» 58 إليه فى أن يكفينا 
أشراطك» ويزوي عنا تعديك وإفراطك» حتى إذا ظلمت وجرت؛ وغيرت وبدلت» 
قذف 2 قرار اليّم العظيم» والتقمك الحوت وأنت مليم! إن الله بعباده لرؤوف 


إن المصطلحات التي يذكرها أبو الفضل بشكل واضحء كالدابة والدجال 
والقائم» تنقلنا مباشرة إلى الأجواء الإسماعيلية التي حفلت بها مدينة سرقسطة في 
النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ وفي أغوار النص 
المنسوخ أعلاه يمكن أن يكمن تفسير الآية القرآنية الآنفة الذكر. 0 

يقدم لنا ابن رشد وابن ميمون مثالا آخر أكثر أهمية من المثال الأول؛ فقد ولد 
كلاهما في قرطبة» الأول في سنة ١؟هه/156١م‏ والثاني سنة هثاهه/ ١4١١مء‏ 
وكشت ابن رشد شروسه الأول لأعمال أرسطو سنة 054ه/ 59١١م‏ في حين كان ابن 
ميمون آنذاك قد قد وصل إلى مديئة فاس في طريقه إلى القاهرة) التي بلغها سنة ٠*0ه/‏ 
6م وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن ابن ميمون لم يطلع على أعمال ابن بلدته 
ابن رشد في المغرب» بل إن تلك الأعمال قد وصلته عن طريق تجار متنوّرين كالتاجر 
اليهودي جوزيف بن بهودا بن إسحاق بن عقرون الذي يسمى بالعربية أبا الحجاج 
يوسف بن يحيى بن إسحاق السبتي المغربي الذي وصل القاهرة سنة ١4دهم/‏ 185ام» 
ولا كنا نعلم أن ابن عقرون وابن ميمون قد درسا سوية مؤلفات المؤتمن فلا بد أن 
هذه قد وصلت إلى القاهرة لدى وجودهما فيها (هل أرسلها لهما ابن حسداي يا 
ترى؟)» وبما أن الاثنين كانا قد قرآ أيضاً أعمال ابن رشد وجابر , بن أفلح في تلك 
الأثناء يمكننا الافتراض بأن الكتب كانت تسافر وتنتقل من المغرب إلى المشرق بسرعة 
كبيرة» بيد أن كتاب الفلك (45170:07::4م) الذي كان البطروجي يعده حينذاك قد 
وصل المشرق في وقت متأخرء إذ يذهب سامسو إلى أن البطروجي وضع كتابه 
المذكور بين سنتي  58٠(‏ 88هه/ ١186‏ ؟9١1م).‏ 

كانت المسافة من المشرق إلى المغرب تقطع كذلك بسرعة كبيرة» فإذا كان 
بالإمكان الوصول إلى شمال جبال البرتات عبر إسبانيا المسلمة في الماضي فإن الطريق 


(5) المصدر نفسه. 


رق 


أصبحت الآن تمر بالأراضي النصرانية» وهكذا يصبح في وسعنا أن نفهم سبب 
وصول أعمال ابن ميمون الدينية الفلسفية في وقت مبكر جداً إلى إقليم قطلونية 
وبروثنس حيث أثارت جدلاً حاداً في أوساط الجالية اليهودية هناك» تماماً مثلما أثارت 
مؤلفات ابن رشد الجدل في أورويا النصرانية لدى وصولها إليها في وقت مبكر أيضاً 
بفضل تراجم ميغيل ايسكوتو (ميشال سكوت) (8860:0 اعدع 041 بالدرجة الأولى. 

إن من الهم أيضاً معرفة السبب في عدم ظهور تلامذة لابن رشد في العالم 
الإسلامي» كما يقال عادة» إلا أنه من الصعب بمكان شيع هذه المسألة نظراً 
لغياب اسم الفيلسوف من كل كتب السير والتراجم اللاحقة قة تقريباً» شأنه في ذلك 
ا الكثيرين من علماء الحساب والأطباء والفلكيين المرموقين. ويسود الاعتقاد 
بأنه لم يكن لابن رشد سوى تلميذين من العرب هما ولده أبو محمد بن عبد الله (الذي 
أصبح طبيباً خاصاً للسلطان الموحٌدي» الناصر) وابن طملوس الجزيري» بيد أنه إذا 
أخذنا في نظر الاعتبار تعريف «التلميذ/ التابع» كما يوضحه لنا الكيمياوي أبو القاسم 
مسلمة المجريطي في كتابه الموسوم رتبة الحكيم بمناسبة الحديث عن جابر بن حيان» 
فقد يمكئنا العثور على تلميذ ثالث» فأبو مسلمة يقول: «تفصلني عن جابر بن حيان 
مئة وخمسون سنة» لكنني أعدّ نفسي تلميذاً له جراء إعجابي الم بأعماله»”"': فلو 
اعتمدنا هذا المبدأ لوجدنا أن ابن رشد حظي بتلميذ وتابع من الطراز الأول هو ابن 
خلدون؛ إذ يذكر لنا المقّري» ناسخاً قول ابن الخطيب في الإحاطة بشكل أمين» إن 
ابن خلدون: «شرح أو أوجز قسماً كبيراً من أعمال ابن رشد: ؛ وبما أن ذاك أنبى 
مقدمته بعد مضي سئوات على مصرع ابن الخطيب يمكن الاعتقاد بأنه واصل النهل 
من مؤلفات ابن رشد الذي يأتي ذكره في المقدمة عشر مرات» وفي بعض المناسبات 
يناقش ابن خلدون آراء ابن رشدء مثلما ينعل هذا مع أرسطو أحياناً والخلاصة أن 
ابن خلدون عد نفسه تلميذاً وتابعاً لابن رشد بعد مرور مئتي سنة على وفاة الفيلسوف 
القرطبي . 

| إذا عددناء فضلاً على ما تقدمء أن أوروبا تنتهي في جبال الأورال وأن 

قسطنطينية (اسطنبول) هي مدينة من مدن العالم الغربي بحكم وجودها إلى الغرب من 

سلسلة الجبال المذكورة» فينبغي علينا أن نتأمل عدد مؤلفات ابن رشد المخطوطة 
والقابعة فى الوقت الحاضر فى خزانات مكتبات الغرب (المؤشرة حدوده على ما يبدو. 
في هذه اللحظة» من قبل حلف شمال الأطلسي). وإذا عوّلنا على البيانات التي 


(0) بتصرف. [ال مدر جم] . انظر ؛ 712اناولل/ هط بعطه”ة هاعدعاه ها مك 115165 ,قعهلن أعصععلا مهيال 

,181-13 .وهم ,(1981 ,0نع0ة3) 

(8) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » اج (بيروت : دار صادر» 2))١9584‏ جَ لاء ص ١8١1-1ق18,‏ 


مضل 


يوفرها لنا ميغيل كروز هيرنانديس9' وأعددنا إحصائية لألفينا أن مكتبات الغرب» من 
اسطنبول غربء تضم مؤلفات أكثر عدداً من تلكم الواقعة في المشرق على خط الطول 


ذاته . 


بناء على ما تقدم يمكن الاستنتاج أن القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
شهدا أوثق علاقة فكرية بين المشرق والغرب» وبين هذا وذاك» الأمر الذي يدفعنا إلى 
التساؤل في ما إذا كانت بعض المؤسسات التي ترجع أصولها إلى 0 مثل 
البيمارستانات والمدارس» قد تأخرت فعلاً في الوصول إلى الأندلس» كما يزعم 
البعض عادة» فمستشفيات المجاذيب بخاصة» والمستشفيات بعامة» قد عرفت قبل مئة 
سنة في أقل تقدير مما يعتقده الكثيرون (غرناطة سنة 54لاه/ 11517م)» فعقب سلة 
على سقوط بلنسية بيد الملك خايمي الأول الملقب بالفاتح عام اهم 1118م نعجد 
وثائق لاتيئية تحث على التبرع بالأموال لغرض إدامة أسِرّة (المرضى) في مستشفى سان 
فينسنتي 0062ل غننة5) في المديئة المذكورة» ومن الغريب بمكان؛ أن نفترض أن 
أهالي مقاطعتي أراغون وقطلونية الذين صاحَبوا الملك الفاتم قد عنّ لهم فجأة إنشاء 
ع ل ا 1 
أيديهم . وتفيد الوثائق أنه كان في بلنسية رواق للرجال وآخر للنساء: وأن الأطباء 
كانوا يعودون مرضاهم مرة واحدة في الصباع أو المساءء تماماً مثلما يفعل الأطباء في 
أيامنا هذه. وعلاوة على ذلك» ترد مغفردة «صقاةتتهص» أو «صهؤىهلةص» المرادفة في 
العربية لمفردة «مارستان أو بيمارستان» في معجم معجم المفر داث العربية 12 ماعذااطهءه7) 
(معثطه7ه للبرشلوني رامون ماري (ناقةةة دسفسهع) (/ا؟" ‏ احكه/ ١171١‏ - 
65م الأمر الذي يستحيل لو لم تكن تلك المفردة شائعة في المناطق التي عرفها 
المؤلف. 


وتظهر المدرسة أو المدرسة العليا بشكل جنينى في الشرق الأدنى في أوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ونجدها بعد ذلك بقليل مؤسسة قائمة بذاتها 
في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك؛ وكانت المدرسة مدرسة جامعية بكل معنى 
الكلمة؛ ضمّت فى حرمها مصل» وبعض طلابها يئالون منحاً دراسية» ورئيساًء 
وأساتذة يعتمدون على عائدات نصت عليها تشريعات الدولة بشكل لا يمكن معه 
المساس بباء بموجب حقوق الوقف والحبس (88512 باللغة القشتالية) ولقد تأخر 
وصول هذه المؤسسة إلى الغرب جراء المفهوم المالكي لحق الدولة في التصرف بأملاك 
المتوق» بيد أن تلك المؤسسة قد عرفت قطعاً إبان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


(9) ,#71112140هاتعم ,ه7ط0 ,ه170 جعءه4«7, ,مقط :15 4زله!!!-ا-بتطا ,رتعمسقصعط مس0 اعدوقة1 
.316-24 ,ترم ,(1986 بدطاملعؤن) ماع وعبالة 


١11١ 


الميلادي فى غرئاطة النصرية» حيث صمد مبنى المدرسة فيهاء الأول من نوعه في بلاد 
الأندلس (60/اه/11"44م): بوجه الزمن حتى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك 
يكمن التخمين أن «النموذج» الإداري لتلك المدرسة كان مستخدماً قبل قرن من ذلك 
التاريخ » وأن المدرسة التي أنشأها الملك الفونسو العاشر في مرسية وأشرف الرقوطي 
على إدارتها كانت مدرسة قائمة بذاتها إذ لم يكن الملك النصراني يُلقي بالا إلى المفاهيم 
الفقهية للمذاهب السنية المختلفة» بل قصر اهتمامه على نتائج التدريس في المؤسسة 
الجديدة التي لم يجمعها بالمدارس الكاتدرائية سوى شبه بعيد. 


إن الغرابة في عدم اكتراث الملك الحكيه””'' بما قد يظنه به معاصروه أو الخلف 
تتلاشى عندما نعرف أن هذا الملك عقد طوال سني حكمهء  5600(‏ 547ه/ 1١19017‏ 
001 صلات وثيقة بالعلماء في المشرق» بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم» وم 
يكن غرض سفرائه إلى دول المماليك والمغول» وأولعك الوافدين إليه منهاء غرضاً 
سياسياً فحسب» بل كان أيضاً جمع كل ما من شأنه أن يساعد على إنجاز مشاريعه 
العلمية. لقد كان الفونسو العاشر ملكا عارفاً (20ة520) أكثر منه حكيماً (5388): ولذا 
عاش ليشهد كيف انقلب عليه ولده شانجه؛ وكيف خرج بنئو نصر في غرناطة عن 
طاعته وهيمنتهء وهو ما بهم في هذا المقام. 


خامساً: النهاية: المملكة النصرية 


شهد هذا المعقل الأخير للإسلام في إسبانيا فترة ازدهاره النهائي في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي تحت حكم محمد الخامس. وعانت المملكة 
النصرية ويلات الطاعون بين السنين (54/ا ‏ ١هلاه// 1١7448‏ - 1761م)»: كما وصفته 
لنا ببراعة ريشتا ابن خاتمة وابن الخطيب اللتان سجلتا الشكل الذي انتشر وفقه الوباء 
من الشرق إلى الغرب. وإلى هذه الفترة بالذات ينبغي عزو البدء بتحويل الساعات 
المائية إلى ساعات ميكانيكية تصف لنا النصوص عملها إلى حد ما في غرئاطة وفاس 
وتلمسان وسواها من المدن» كما يعزى إليها أيضاً ظهور أول خريطة عربية كاملة 
للملاحة» تدعى عادة بالمغربية (8ظأطاة:ع8438)» (تمثل الجائب الغربي للبحر الأبييض 
المتوسط وساحل المحيط الأطلسي» من رأس بوخادور (80[2002) هي إنكلترا)؛ 
ويمكن تحديد تاريخ هذه الخريطة بحدود سئة ٠*#لاه/‏ ٠*17م»‏ أي بعد نحو خمسة 
عقود على تاريخ أقدم خريطة معروفة للملاحة» المسماة بالبيزية (8هد5ذ2 2آ). وهناك 
دلائل على أن العلاقات العلمية مع الشرق الأدنى كانت لا تزال متيئة في هذه الفترة» 


)٠١(‏ لقد نسب الخلف إل هذا الملك عبارة لا تليق بمثله: «لو كان الخالق قد طلب مشورتي لحظة 
خلقه للسموات لكنت قد نصحته أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة؛. 
ينلضن 


كما ظل الاهتمام شديداً بعلمي الطب والزراعة» ونظم ابن ليون  581(‏ ٠هلاه/‏ 
5----1744م) أرجوزة في العلم الأخير» ولدينا معرفة بأن بعض أطباء هذه الفترة 
الطبيب محمد بن الشفرة (ت اكلاهم/ 1156م تلاميذث من غير المسلمين. 
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- الأجنبية 


,2102 :اقمع .معل-تعنرماة ينك كلاه[102تت كعانامده عل .عاعتآ ,قدعاه8 
ععتمأكنط'0 امعمعامدمغ6ل ,عاغمة0 عل 16زومءانمنا) كامعستعمل اع عل تق) 
(13 بلعلهفمعع 


بر جم تموظ وبوبلء2»)0 .(.قلء) نقطنةة منلل لهة هع8/1161 مستتممهم8 ,عمنعلة ,قعسده 0 

72 2[ ع0 قعطه 2 كعناتعباز 5د[ 5097 دمأولناده بر دماعده 1 :«مء أى ]21510 

15 مختطتاقصآة ,رهمماعءعد8 عل 1020ونء تملا تقدامامعنة8 ,2 معدم/ا4 26 
,1990 رعطقتة دأعصةع © 15 عل معماقتط عل «دومى !للها 


051(جاك هت«مد«م«اعل 26 .(.قلء) ؤقطة5 متلنال لهة ند عوم] رععععلةا روعصسمه 
-مععتالله 1831111655)» مأتناكه] رهطم لعع2ة8 عل 76251020لدل] تقمماعوعة8 .تومل 
7 ,رعطقمكة تأعطءأن) 2[ عل 8150112 عل «جوو 


081 ه110 نعوه«رء داك ,مك1 152 4خ[ه17-ا-اطلق .اعتعوتلةا ,تعمل ضقم8 مدت 
6 ,3ط001060) .2116لا ]/17 ,267150771167110 


املله اداه نه وتعله صتمه ها ع0 مداع .(.0ه) مفؤأعمعاصدط ,معطعصةة مأعمدت 
3 0 :26110نا5 وزعقط00) :قلقة01) .4705لااى6 م[ 11065 
.1 .آه؟ .كآه؟ 3 .1990-1994 ,عطقتم ومتلجاوظ عل مماعدهد8 رقهء لتامعت 


رع08 طسوت ل لأممعنهاع14 :7 «اعاء 50 انه «م1معم7 .”1 مقسامط1' كاعتانت 
,0 رؤوع2 #اأققع تالآ 83197310 شاللا 


15165 لمعتتنمنده«اكا عتاماكآ “زه برعنلاى 4 .أكوتتء)5 1801520 ,لإلعصمععر] 
غه قدماعدمصةء1) .1956 ,نواءءه5 لوعتطممدمائط2 مدعقعسة نتتطماعلداتطط 
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(2 .ام ,46 .ل .56 /2673 إأعله50 لقعتطدهوم1تطط سدع نعسة عط 

65517 كنلا حتقعاتعسظط تلتاكاع8 .و5177 أممعدط عأ1ببماسة عط ب 514165 .[.01 أه! ب 
أتماء8 1ه 

17311011" :13 مآ .171517117127115 [70710171168أكى4ل ‏ 1127711 .ذةى 10390104 ,عمكك1 
.6 ,قاسترمرع ]1 

0050© :تنلل هآآ .آءنيان هدعق :05د هناك .112113 1056 ,وومععتلله :ز 13/111155 
ع ,«صامث أآعداع1/11) مأداتامد1 رقدء تامعن دعطهاعدع انهم[ عل 1م تأعطنات 
1943-50 رقكقطة0 9 542020 عل وعطوعم 0155دذو8 06 

.1949 برهشماعء:ة8 .4[متتدجكه مأاعدعلت ©] ع0 1151016[ 50016 81:01 ٠د‏ 

وزعقده0) نقدهاعء ع8 .770[2هصتت وأتعترعق 2[ عل هأماكط ععاوى ومامنتاعه نووع8 دا 
0 ,3638 امعان وعطه امع تأدع لمآ عل مااع مندة 

2ل :لتنلدالآ .كنطه لاله ات كملاعة1::ل 105 06 6145 7عءقه كهط .110نال ,رفقصصدة 
(1492 :115 7طخكة وعممءءه001) .1992 رطفا 

85 تلظ 801601123165 :115أكع5 .كنناه1:0:ل-[ه 1ت 01166 14 .11191 ,رقع تا أعمعه7؟ 
(016212) .جد اق كسم تتتتالد عل وع11016ط81) .[19867] ,1025ه11 

انا ل ا 1 مك 
(14 بمتتمائتط اعاحة) 
رقلكة .608712كقل'4 470865 عدنات 0011 ع 'الاأآلكت 2[ 0116 06) :12235120102 طأعدعرظ - 
.12865 
ماه 0716011 1771 "لا أكل عإععقطهام-ء[نكقيممت 216 :1211515105 تنقسصاحهة 0 - 

4 باعتصدط/1 بطعمدة .تمممتيعان0 
50276 تمتتع وناك 2705نتاكه ع (متعه[أووء 12 :11 أعطدن] ه 1 «تاملد]1-]ه 454 و1 ب 
كلاى 207 هالتت [04 0/7102 24[متتدجركت هتنتاآلت 2[ ع0 عر مأتعدعله هل[ ع0 مأ«ماكقم 
5 مانتالتاقطل[ نهدماعع82 ,مزجه دنع نجهم ا[رل ياى ع 51071هع0 :07ت دملالتجأه كلل 
61058 06 61510520؟نهل] ,عطاقعم تأعمع 0 12 06 1323هغ815 عل «وومى ت1ا72؟ 

1989 ,11019615131135 قعممأعهعتآطن< نإ( قع0م17206ه0مط2 

51080 كتدالا تهحاهاععته8 .[هدع 71601 متعارعله 2[ ع4 عأ«مأكتط :وك 8005 داه 
ع3 ع0 تتتامصطؤناتدة 51020تعانطنا :153 2[اء8 بدأع 811010 عل 120لدعة1 
“70 رقةتاعآ 'آ 211050113 ع0 1120مامة8آ1 

ب :1130110 .ماتتلايوالق هط نعطهج متعدعنه هآ ع0 811510716 داه 

ل منلتتاتاقصآ نهدماءععجد8 .عطمنث متعدرعكه هلا عك ما«ماكقط ورلمد ومونتاكظ .(له) دا 
5112061105 00256[0) ,«ق[قضفغخده 8١‏ 84118» صفاعداتادم1 ,وتع 111016 

0 ,135 للاط6 01 وعنه اع دع نادوء 107 
تهدماعععة8 .1111 ماعأى أء تع عأمقدمةة مكارره:ت0 «اعه عط0دى دممناعه بر و1010 ادا 
ب108أع833 06 ق2تامعةنسث 251020ع اندلا ر,ققماعآ 9 5110505852 عل 11501دعة18 

1981. 

وكذنم/لل ع4 مأهزى أء 02ت ه[م7همته 05170761104 ©5087 «مامنشاده وودعة1 ٠د‏ 
ر«ةلقصمغده 1 3 83115)» طفع تاقد ,قلع16ه211 06 منتطتاقم1 :قمماءعمد8 
.1983 رققعة أاطعان) قعدماعدعتادء كص[ عل «اممءمناة مزعقده © 
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العلوم الدقيقة في الأندلس 


ش 5 
خوليو سامسوا* 


أولاً: ملاحظات عامة 


ل تشهد الحضارة الأندلسية» التي امتدت تقريباً من 91ه/ ١‏ الام إلى /11مه/ 
5م أي تطور علمي في مجال العلوم الدقيقة حتى حكم الأمير عبد الرحمن الثانٍ 
(7٠7ه/‏ ١471م‏ 18؟ه/ 807م) الذي كان» كما يقول مصدر مغربي متأخر مجهول 
الاسم» أول من أدخل الجداول الفلكية إلى الأندلس”"2» فقبل تلك الفترة؛ كل ما 
نستطيع أن نتبينه هو بقاء التقليد التنجيمي اللاتيني؛ وليس لنا إلا أن نفترض أن هذا 
التقليد قد وجد على الأرجح جنباً إلى جنب مع تقليد عرب في التنجيم الشعبي متعلق 
بشكل رئيسي بالتنبؤات الطقسية المبنية على نظام الأنواء» وبمسائل الميقات كتحديد 
القبلة بقصد تثبيت الاتجاه الصحيح تقريباً للمحراب في الجوامع الجديدة”". وشهد 


(*) خوليو سامسو (ذكتة5 وثانا3): أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعتي أوتونوما وبرشلونة. 
قام بترجمة هذا الفصل عمر الشيخ» وراجعها هام غصيب . 
)١(‏ دمه بقلأمسلهن ز هلمائةء اع فاه عل معتمترلجه «ماعمامعدعك 7064 رقمتاه84 كتتدآ 
رققء تالتتمع © كمممنمهعناوه9ه1 عل «متمعمنا5 وزعقم 00 :لنمل862) هصتاه84 كتددة عدم قهامه ,مؤأععسلمغاما 
.138 .م ,1 ءامل ,(1983 ,«سصاعة أعدع801)» مأساناقمه1 


(؟) مه بو #وطولرن عل ممملمعله0"" او ده 5معتسفمم5ة وملقتمعاهصد 5م1 ع6و8) :أقصدة ونال 
2 30175 3ألنتاتت 1605لا ,.هت ,1265© أعصوة؟ قنقداك نهذ «,11م مأوزة أعل قملغةا سؤاومء/ا ناد 
لا خلنة3» دفأعطتاكم1 بقتعه1ه111 ع0 وتتطتاكم1 بهمماععدد8) ل معدملاق عل مزهات آه نت عاماتدمنه 
ممعه1 متل» سه ,125-138 .مم ,(1983 ركةء تامع كعممنعهع ناوه م1 عل عمأمعجناة وزوعقدهة) ,«قلقصقامهط 
111/آ وملونة 5ه1 مع قتتلهلمفتلت ده قهاطتدولة 15 ع غسصلعة اقل مؤأعممتصدؤاعل و1 عل ممسعاطممم له 
معتء0 أعمسوعلة ه وزدنعاده8 نهذ «روتقطقعا عل كلوعاؤمئط ع مملاوعنه 18 عل ملهاوتا :1 
207-22 .مم ,(1990 ,علدت 06 ممه زعقه0© ,قاع دتلملصة ع0 قنصدة بداملئرة0) 
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منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي بداية فترة من «التمشرق» في الثقافة 
الأندلسية» شجع عليها سواء بسواء العادة الشائعة بالرحلة إلى المشرق من أجل إكمال 
تعليم الناشئة من أية أسرة تقدر على ذلك» وكذلك السياسة الثقافية للأمراء الأمويين 
الذين شجعوا علماء المشرق على توطيد أنفسهم في قرطبة» وبذلوا ما في وسعهم 
لشراء الكتب الجديدة الصادرة في عواصم المشرق العظيمة . وامتدت هذه الفترة على 
الأقلّ حتى سقوط الخلافة الأموية اك الذي ترتب عليه فقدان الوحدة 
السياحية؛ غير أنه تلت هذه الفترة فترة أخرى امتدت خمسين سنة (571ه/ ١1١1م‏ 
هم 16دام) يمكن اعتيارها العصر الذهبي للعلوم الدقيقة ولكل التجليات 
الأخرى في الحياة الثقافية في الأندلس؛ إذ دعا حكام لثمالا الصغيرة» (ملوك 
الطوائف) إلى نمو العلوم»؛ وكان أحدهم» يوسف المؤتمن حاكم سرقسطة (4104ه/ 
4 0 ٠م)»‏ على الأرجح أهم رياضي في تاريخ الأندلس. وشهدت 
هذه الفترة أيضاً النشاط العلمي» في طليطلة وقرطبة» لأ إسحاق إبراهيم بن يحيى 
النقاش» المعروف بالزرقالي (ت هم ١٠11م‏ الذي أصبح » دون أدنى ريب» 
أكثر» علماء الفلك أصالةٌ ونفوذاً في الأندلس. . ومن ناحية أخشرى» استلزم نصف 
القرن الذهبيّ هذا تباطؤأ متنامياً في الاتصالات بالمشرق؛ مما عنى أن تطوّر العلوم 
الدقيقة فير الأندلس أصبح منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
أصيلاً نوعاً ما ومستقلاً عن المشرق. وهذا الفقدان في الاتصال بمنطقة ثقافية» أخذت 
تنتج» وبخاصة منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فصاعداً أفكاراً جديدة 
في مجال الفلك؛ كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسيّة لاضمحلال العلوم الأندلسية» 
الذي ظهرت أعراضه الأولى خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 


ثانياً: الرياضيات 

يجب التأكيد أنه لم تكن أبداً للرياضيات في الأندلس الأهمية نفسها التي كانت 
للفلك. وأقدم نص رياضي أندلسي موجود هو الرسالة غير المنشورة حول مسح 
الأراضي (التكسير) التي كتبها الطبيب محمد بن عبدون الجبالي قبيل منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . والكتاب «(النص) ذو طبيعة عملية؛ وهذا [الاتجاه 
المسل] يبدو في الحقيقة أنه إحدى السمات الرئيسية للتجليات الأولى في الرياضيات 
الأندلسية. وشهد الم الثانٍ من القرن الرابع ا الميلادي ظهور 
رت 52506 والتي كتب ثلاثة من أعضائها 0 نفسهء وأبو القاسم 
أحمد بن محمد بن الشمح (رت 475ه/ه١1م)2‏ وأبو الحسن علي بن سليمان 
الزهراوي ‏ رسائل في الحساب التجاري (المعاملات). وهذه الرسائل لا يبدو أنها 
موجودة؛ إلا أننا نستطيع أن نظفر بفكرة عن محتوياتها خلال كتاب المعاملات 

حمضن 


(طاءاعصقطة31 :ه15): وهو ترححمة لاتينيّة» تنسب إلى يوحنا الإشبيل» لرسالة 
أندلسية حول الموضع ذاته””". وأما الغقات الذين استشهدت بهم الرسالة المترجمة 
(إقليدس» أرخيدسء نيقوماخوس الْْرّشي» محمد بن موسى الخوارزمي؛ أبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري) فهم بالضبط أولئك الذين يتوقع أن يكونوا معروفين في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وتتناول الرسالة 
الحساب الابتدائي (الجمع» والطرحء والضرب» والقسمة؛ واستخراج الجذر التربيعي » 
وكذلك طرقاً وافية للحصول على تقريبات جيدة للجذور التربيعية غير التامّة)» والجبر 
(معادلات من الدرجتين: الأولى والثانية)» وتنتهي بمجموعة طويلة من المسائل العملية 
التي قل تهم التاجر. 


ويبدو أن ابن السمح نفسه قد كتب» علاوة على كتاب المعاملات» بشكل 
واسع في الحساب والهندسة؛ غير أن مؤلفاته في هذين الموضوعين ضاعت على ما 
يبدو. من ناحية أخرى؛ لا يعرف أي شيء عن تطور علم الجبر في الأندلس في 
هذه الفتر 5 عذا ما يمكئنا استنتاجه من «اءاء7#صله4! 15ة»: ولربما من تحليل 
البحوث حول قسمة الميراث (علم الفرافض)”*2. وعلينا أن ننتظر حتى المرحلة الأخيرة 
من التاريخ الأندلسي» زمن غرناطة بني نصر (7*1ه/ 1597م لاده/ 1197م) 
لنعثر على تلخيص للجبر: كتاب اختصار الحبر والمقابلة ألفه أبو عبد الله بن عمر بن 
محمود بن در الذي لا نعرف عنه سوى أنه وضع كتابه هذا قبل عام 14 اه/ 
4٠‏ *11مء و(لعله) كان مؤلفاً أندلسيا. 


وكتاب الاختصار عبارة عن رسالة في الجبر الابتدائي تتناول» من بين أشياءً 
أخرى» المعادلات غير المحددة وَفْقّ التقليد الديومَئْطئ» التي تُوثّق فيه لأول مرة في 
الأندلس. وأما الأكثر إثارةً للاهتمام [من كتاب الاختصار] فهو ما قام به آخر 


(؟) ©2011 حه قدممدصمه هناد[ عدنوتاكمغطاهمم غاتمعا سنا ,[اءاءاصمزمم «ع15ط ع[)») :مسقلدهة ,ل 
صبدى «عجلا 4 أهانه 1ه عاتط عننوماامه «عتتعع نل كلعل تق مادعوعم ععأصةم «رعمهودموط ده علمقاة 
ده فلة؟16لنمد ععمدااميا5» ء ,69-98 .وم ,(1988 ,عععلف) عوطمجه كعنوالم فطاعم دك عبزماكلر] 

18-1 .وح ,(1987) 30 .01 ركلا متماتع) «رعغتسقاممه165 مة مم عغاطمهم مكل عتمدموت 

(؟) عق عطوعة مسوتاقدغطاهدر دمنائلقنا 12 مسمل ععطغولة'! 06 فاأمعرقة 5عتوامد0» رمقططءزط م 

سيبى «مولا "2 أمامتام تجا علنووزامء «عتتمعجم انك عماعق تق قاصووغعم ععاصدهم «يمفسلتاكسده غمعلامعه 1 
.102-16 ,جرح ,تعطدجه كمناواغمادة لهم كعك عجاماعان "ا 

(0) قؤقه1 عمم متلجىه ( ممؤءسقهها ,وطمعا ماعده1 تم«طمواق عك منموءم«00) ,تعلغطمعطم 

م101 ء متلدو فل صفاعةأ[مسة عتدم 2أمدكل :00ل065) جمئؤط معماعصةة مأكتاعتدة 
.(1916 ,رومع مماوتط متلمطو8 عل معادعن ,ممع قتامعات 
انظر أيفاً: المصدر نفسه» ص .11١- 1١١8‏ 


١1 


الرياضيين الأندلسيين المهمين» أبو الحسن علي بن محمد البسطي القلصادي"''" (الذي 
ولد حوالى ١١8ه/‏ 1517م وتوفي عام هم 1147م أب 1م 
والذي كتب بشكل واسع في الحساب والجبر والفرائضص©". ويبدو أن مؤلّفاته 
الرياضية تأثرت إلى حد بعيد بمؤلفات الرياضي المغربي أبي العباس أحمد بن محمد 
المعروف بابن البناء المراكشي (7565ه/1157١م‏ - لس غير أن الباحثين 
الحديثين بالغوا في أصالته. وعلى ذلكء؛ بالرغم من أنه قام فعلاً بعمل تحسينات مثيرة 
للاهتمام على طريقة التقريبات المتعاقبة للجذور التربيعية غير التامة» إلا 1 الطريقة 
التي تعامل بها مع مجاميع متواليات المربعات والمكعبات حذت حَذّْوَ أبي المنصور 
البغدادي (ت 479ه/17*١1م)‏ والأموي الأندلسي (الذي ازدهر في القر ن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي) ليس إلا. ومن ناحية ثانية» بالرغم من أنه 00 
الشخص الذي أدخل الرمزية الجبرية - ومن الواضح ل لا إلا أن 
كثيرين آخرين» سواء في المشرق أو في المغرب» سبقوه إلى ذلك. 
وإذا كان هذا المسح الموجز للحساب والجبر في الأندلس يبدو غير مشجع إلى 

حد ماء فإن صورة مختلفة تبزغ عندما نتئاول الهندسة وامثلثات الكروية. فإلى جانب 
الهنايية المفقودة لابن السمح» يجب علينا هنا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث شخصيات 

فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: أبو عامر يوسف بن أحمد المؤتمن» 
ملك سرفيطة ١‏ رادو ريه عي الرهن :ين الصتدة؟ ."اللي ارذقن في تلتسية بين 
5ه/ "٠م‏ و4940ه/95١٠»2‏ وكان معلم الفيلسوف والفيزيائي الشهير محمد بن 


(5) ذكره حاجي خليئة في كشف الظئون عن أسامي الكتب والفتون والسخاوي في الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع «القلصاوي» (بالواو). انظر: حكمت نجيب عبد الرحمن؛ دراسات في تاريخ العلوم 
عند العرب» ط 1 (الموصل: جامعة الموصل » 46). ص .1١7‏ [المراجع.]. 

0) م. سويسيء» «عالم رباضي أندلسي : القلصادي»» حوليات الجامعة التونسية؛ السئة 9 (191/7)» 
ص "ا 49؛ ل62أمعدعمم معدم «رتلةج0212-لق ننامأة لمة-مقتصدط صعله 0 قغ هدم هلآ» ,أووتتده5 .34 
-مصقمؤن11 متساناكه1 :110ل1/1) دمءا« ناما ومالننائط ع0 منتععم هموما متبتومامت 11 اا كداءو4 ناه 
مله ,عأمكتللةً© .© وواممهط بصذ «رتلقعهلو0-لم)» ,صعل3هة5 .5 .لخ :147-169 .مم ,(1973 بقتتطانة عل عطورة4 
-229 ,م« ,11 .آو/ ,(1970-1990 تتعمطتع5 علدهل” بوع81) ,كله 18 ,رمه «عما8 عالإلنءاءع 3 زه نرحيه 121010 

0 ,239 
أ. دجبار» اعالم أندلسي ‏ مغربي من القرن الخامس عشرء» العلم والتكنولوجيا (باريس)» السئة 2١‏ العدد 
95 (تموز/ يوليو ص 77-1١7‏ 

(4) تم مؤخراً تحقيق وترججمة كتابه كشف الأسرار عن علم الحروف والغبار إلى الفرنسية بقلم م. 
سويسي وصدر في تونس عام 544 .١‏ 

(9) انظسر: :علعةزى “لل بنك عناعهمككظ"! ع0 0011:1145 ناعم كنرعاء1/ :7121/4 تلاعط رتوططوزنا .ذل 

ر(1984 ,قاعة2) 4انرره3 :15 أ اونما 'نتك[-الك 
وهو يقدم مسحاً شاملاً للمراجع الثانوية حول الؤتمن وأبن سيد. 
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يحيى بن الصايغ المعروف بابن باجة (5571ه/ ٠1١1م‏ 735ده/78١1م)؛‏ وقاضي 
جيان أبو عبد الله محمد بن معاذ الجياني (ت 485ه/9١1م).‏ وحتى وقت قريب 
جداء لم نكن نعرف أن المؤتمن كتب رسالة مهمة تسمى الاستكمال؛ غير أن هذا 
الوضع تخبر الأن نطيبيةة للأعمال اللهيجة الع 23 بهاأ. الجبار و.ج. ب. 

0 ''2. فقد اكتشف الأخير أربع تخطرطات انا ل الاستكمال» تحري 
أجزاء من العمل تتعلق بنظرية ا والهندسة المستوية» ودراسة مفاهيم النسبة 
والتناسب على غرار ما ورد فى الجزأين الخامس والسادس من كتاب الأصول 
(16105) لإقليدس» وفخلاينة الكرة والمجسّمات الأخرى والقطوع المخروطيّة. 
تنبت الأجزاء الموجودة من كتاب الاستكمال أن المؤتمن كان يملك مكتية ملكيّة مهمة 
تحوي أجود الكتب المتوافرة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» لدراسة 
الرياضيات المتقدمة: كتابي أقليدس الأصول والبياناث (2/4)» وكتاب أرحميدس في 
الكرة والأسطوانة (وكذلك تعليق يوتوسيوس على الجزء الثاني من هذا الكتاب» 
والكتب عن الكريّات لثيودوسيوس [ثاوذوسيوس] ومنيلازس [مئلاوس]» وكتاب 
المخروطيات» لأبولونيوس» والمجسطي لبطلمْيُوس» ورسائل ثابت بن قُرّة في الأعداد 
المتحابّة وفي مُبَرْمَئَة منيلازس» ورسالة بني موسى في قياس الأشكال المستوية 
والكروية» وكتاب إبراهيم بن سنئان حول تربيع القطع المكاقء. وكتاب المناظر لابن 
الهيئم» وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك» فإن معالجة المؤتمن للمسائل الهندسية لم 
تقتصر على مجرد إعادة 0 اعتمد عليها؛ وإنما تقدم» في كثير 
من الحالات: حلولاً أصيلة تثبت أنه كان هندسيًا بارعاً. 


وأما معرفتنا بأعمال ابن السيّد فهي أكثر محدودية» نظراً لأن مؤلفاته لم يبق أي 
منها على ما يبدو. فقد كتب في المتواليات الحسابية» مقتدياً في ذلك بالتقليد المتبع في 
كتاب ال حساب (4711/716110) لنيقوماخوس اجرّشي » ويقدم لنا تلميذه ابن باجة يعن 
المعلومات عن بحثه في الهندسة» الذي درس فيه القطوع المخروطية معطياً تعرينات 
جديدة مكافئة لكنها غير ممائلة لتعريفات أبولونيوس - والمنحنيات المستوية التي هي 
أعلى في درجتها من الدرجة الثانية ولا تنتمي إلى القطوع المخروطية. كما درس فيه 


1. 2. قط نممنهلتصسمك لمعتعافهمة6 سنطمعن - :11 صم غه وعومدقاط» عا زتلمعوه8‎ )٠١( 
,ماله علاعابة ها«ماكل «ردكةمعدجة5 05 عستا ,2850 م1 مقسم)طاة له دمالا عه لماكل‎ 701. 3 
)1986(, طقلك1) مماءعمهط 19 عل عداطآ دوع أن 1800 د15 سقدسها" 15 -لة عماغتدمعع-101 عل» ,43-52 .مم‎ 
دعل ء«اماعقي'] جلاى «عج[ل 4 أهارمقلهتعاانا علتوهلامء «ءانرممم ناك مولعل نه غأمعوغعم ععتمدم «,(لقسلتات1 لاه‎ 
كنعة 7 6ه 217121 عطا آه مامد لهعتاعجرمع0 عط1» أت ,53-66 .م ,دمطم جه دمني لاه غطمم‎ 
كع«رء ”ل ««ركادعتلده© مه وآطه1 لومانزاقمة مى :(رمصمعت 111) 11530 م15 لتقسطاتن4ملة‎ 


.(1991) 41 .01؟ كمع عاعى مول عاماكف رك «مأعدم اله اترعادا 


حلصن 


بعض المسائل التقليدية (الكلاسيكية) مثل تثليث الزاوية وتحديد المتناسبات المتوسطة. 
وأما رياضيّنا الثالث» ابن مُعاذء فقد نُشر له ودّرس اثنان من مؤلفاته: المقالة 
في شرح النسبة (تعليق على مفهوم النسية)2010 وكتاب جهولات فسيّ ن الكرة (أقواس 
الكرة المجهولة)”""2. ويتناول المؤلف الأول سؤالاًء كما قد رأيناء 3 اهتمام المؤتمن . 
فالرياضيون اليونان اعتبروا أن النسبة لا توجد إلا عندما يكون نائج القسمة بين 
مقدارين عدداً مُتطقاً (جذرياً)»؛ على الرغم من أن أقليدس قد قبل؛ على ما يبدو) 
إمكانية وجود النسبة في حالة العلاقة بين كميتين تعطي القسمة بينهما عدداً أصمّ 
وهذا المسلك الأقليدي في البحث اتبعه بعض الرياضيين العرب مثل ابن الهيثئم وعمر 
الخيام ؛ ويعتبر كتاب ابن معاذ دفاعاً بارعا عن تعريف أقليدس للنسبة» وأول مثال 
معروف» على ما يبدو» على فهم واف لها (وعلينا أن نتذكر أن هذا التعريف قلما 
فهم في أورويا قبل القرن السابع عشر). من ناحية أخرى» يعتبر كتاب المجهولات 
أول بحث في الهندسة الكروية ألف في الغرب الإسلامي؛ وكذلك أول مثالٍ معروف 
على هذا الفرع المعرفي الرياضي وجد مستقلاً عن علم الفلك. وبينما استخدم 
الرياضيون والفلكيون اليونانيون أداة مثلثية واحدة» وهي المعروفة بمبرهنة منيلاوس 
(بالعربية: شكل القطاع) التي أرست العلاقات بين المقادير الستة (الأقواس والزوايا) 
المنتمية إلى مثلثين كرويين»؛ نجد أن الرياضيين العرب في المشرق قد طورواء قبيل نباية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وفي بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي» سلسلة من المبرهنات الجديدة اتسمت بالميزة ا الكامنة في إرساء 
العلاقات بين مقادير أربعة تنتمي إلى المكلث الكروي ذاته. وقد ترتب على هذا العمل 
نوع من «الثورة في علم المثلثات»؛ وأدخل ابن معاذ سئاً من هذه المبرهئات الجديدة 
إلى المغرب. فمؤلّفه كتاب المجهولات هو بحث كامل في علم المثلثات الكروي» 
درس فيه حل جميع الحالات الممكنة للمثلئات الكروية. ومن الواضح أنه كان مطلعاً 
على العمل الرياضي والفلكي الذي كان يجري في اللشرق ويقوم به البيروني وسابقوه 
ومعاصروه؛ وكانت المراجع التي عاد إليها من بين مجموعة وصلت إلى الأندلس 


)١١(‏ كره لزناو 1715 تنه مالمط “ره 1011امع ه00 ع0 أاعب_ ,زلهم1ط لممصععظط لعمدجل8 
كمه ا أندء1 ع1[1 هاللناعدة) عملهاتعاصتدمن) بتماطه جا را مععاء م0 كه دعلل اودارا إهانهاة«موومط 
مهلك[ +1 04ا”تبعباساطة [قالك لطك' ااطكل إن وأاهاة 011 «رجمنازه 007:1 172 زه :(مالسأمه 1 سر 

.([1950] بأمممعط سه؟ .ل ,الا سملم 0 031) للش ززه-له 

34. 77. ل عل مجطه ها ع0 وامنفككظ :101 ماهاد آأه ذه هعم0”لات هأ«ا؟10::1مع11 عط ,هل سعططللذ7؟‎ )١١1( 

.(1979 بقصهآاعء سه) #ةاتاطترهى 1121 51ل +4 لهال 

انظر أيضاً: 3 .701 ,ماك «رية “نظا ص1 عل معترفاقة وتسأعسمهمع ما 5[ عرطمة 870185)» ,رذكسدة متاجال 
كت 4/1 «بطلة“860 ص1 صا قدمتاق[هممعنهآ1 عتامملهن©» ,اأععده .© .34 لصة ,60-68 ,ورم ,(1980) 
65-7 ,جزم ,(1982) ,32 .701 ,موماتعاعى دول ع«أمتعل ل دعامدمعماتعاها 


مقر 


وأوروبا اللاتينية في حالات نادرة جداً. وكان ابن معاذ أول شخصء في الغرب» 
يستخدم طريقة ا ا ل اه 
فيه قيمة الميل (مسرممع)” ”'2. ومن الصعب أن يثبت المرء مدى أصالة كتاب 
المجهولات ما م يدرس المصادر 0 اعتمدها الكتاب دراسةً صحيحة؛ لكن يبدو على 
سبيل المثالء أن استخدام ابن معاذ للمثلث القطبي جاء مستقلاً عن التخدام سابقه 
المشرقي أي نصر منصور بن عراق (ت تقريباً عام ونا ا 0" وم يترجم 
كتاب ابن معاذ إلى اللاتينية» غير أن تأثيره في أوروبا في العصر الوسيط تم بشكل 
قير اشر عن طريق كيات إضساا السطي الذي وضعه أبو محمد جابر , بن أفلح 
(الذي ازدهر اسمه عام 6ه/ م7 تقريباً) قبيل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ فقد ترجم هذا العمل إلى اللاتينية والعبرية») وظهرت 


فيه أربع من مبرهنات اين , معاد في المشلغات 2300 , 


ثالثاً: الفلك 


علم التنحيم» والمزاول الشمسية» ودوام التقليد اللانيني 


إذا كان الإرث الأندلسي في مجال الرياضيات» عدا استثناءاتٍ قليلة» غير غنيّ 
تقامأء فإن الوضع يختلف اختلافاً تامأ عندما ننظر في علمي الفلك والتنجيمء هذين 
انع اح لعل اي ار ين ال وثيقاً في العصور الوسطى . ولعل 
عبد الواحد بن إسحاق الضبّي (الذي ذاع صيته عام هم لم تقريباً) أول منجم 
أندلسي ترك لنا عملاً مكتوباً» وهو يعطي فكرة عن وضع هذا الفرع من المعرفة قبيل 
نباية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ إذ ألف أرجوزة تنجيمية | يبق منها إلا 
9" بيت 2 تستند فيها التنبؤات التنجيمية إلى نظام الصَّلّبِ اللاتيني التأخر (طريقة 


(1) أي ظل (زاوية -خيال الشاخص في امزولة الشمسية). [المراجع], 
)١5(‏ «روقعا“ .ط عهدلا قطىة عقم ععتهامم عاعسقتنا ل دمناع لم عام])» بامصعوطةحآ[ عدنيقط1 112536 
.30 .3 ,132 .م ,(1978 'إ8/13) 1 .هتنا ,2 .01" رععاتعاء3 عاطم ما كزه «رواىا1 ع[ا "ذل [7116لا0ل 
)١6(‏ 2 .0ص ,19 .761 ,ملتمنه :© «رجلقائف صطآك «أطقل غ0 لإتتتمدمعاقف فط1» نموم[ .5 لتقطعل8 
.85-17 .هم ,(1975) 
وعلى الرغم من ذلكء» فإن هارتديئوقا قد افترضص وجود تأثير مباشر لابن معاذ في ريجيومونتانوس انظر: 
«رعممناكا دز لصة أمد8 عقمآ8 لوعلله8 عط دأ بمأعصسمممم 0 لمعتعطمة م0» ,ولاممتلفعملة8 .0 .21 
.136-56 .جزح ,(1986) 13 .01؟ ,هع مجع لهل ما «مامالط 
)١1(‏ ,قعمة© أعمدهل؟ نص «رقعمصت هوا عل معطئنة أعل عطقعة دؤتدره؟ وتلأتسلط هل» ,سوق متلال 


149-11 .جرح 1 وكنرمرااك ع0 واهزد أء تت هأوتتدجدة متاصمدمجاعه ععطدد دماساده وممعيلة .له - 


حورن 


أحكام الصلوب). وهذا التقليد التنجيمي اللاتيني كان أكثر فجاجة من التقليد الهليني 
المعتبر الذي تبئاه عرب المشرق وأدخلوه في وقت لاحق إلى الأندلس: فهو يقرن 
المنازل التتجيحة يصون البزوج ؟ وتستند التنبؤات فيه إلى مواقع الكواكب (وبشكل 
رئيسي رُحل» والمشتري» والمريخ » والشمس) في 5 (وعنا كع تامتط) الأربع 
للهواء والماء والنار والتراب؛ وتُوْخذْ فيه بعين الاعتبار فقط المواقع ا 
للكواكب؛ ومن الواضح أنه يتجاهل مبادرة الاعتدالَيّْن. وأما منجمو هذه الحقبة الذين 
له يملكون 5 (الجداول الفلكية)» فلعلهم استخدموا قواعد ومخحططات 

يبية مكنتهم من حساب خطوط الطول المتوسطة لهذه الكواكب"2. وهذه القواعد 
الت نجدها موثقة في الرسائل الحسابية اللاتينية (1009ام2:هت)؛ وقد تكون هي 
أصلٍ المقياس البروجي الذي يظهر في قفا الأسطرلابات الأندلسية والمغربية موفراً 

يقةٌ بسيطةٌ لحساب خط الطول الشمسي في أي يوم من أيام السئة الشمسية. وتظهر 
مثل هذه المقاييس البروجية في أقدم الأسطرلابات الأندلسية الموجودة» ونجد وصفاً 
لها في الرسائل الأندلسية الأول اللي تتناول هذه الآلة. أما الإشارات المرجعية في 
المشرق لمثل هذه المخططات فقد ظهرت في وقت متأخر جداء وأظن أنه أدخلها إلى 
المشرق الأندلسي الموسوعي أبو الصلت أمية بن أبي الصلت (6١45ه/7ا5١٠1م-‏ 
49 هم 11م تقريباً) الذي كتب» في الاسكندرية بمصر عام 0501ه/9١١١-‏ 
1م) رسالةٌ في استخدام الأسط لاب وسق :ليها اطرقين اععرويق: شين خط 
الطول الشمسي طريقة ة التقويم الشمسي لسنة ماء وطريقة المقياس البروجي . 

ونجد مثالا ثانياً على دوام التقليد التنجيمي اللاتيني في الأندلس ربما في 
المزاول الشمسية. إن أقدم للزاول الشمسية الإسلامية الموجودة من النوع الهليني 
المتعارف عليه (وهي مزاوال شنمسية أفقية يرسم فيها الظل الشمسي وقت الانقلابين 
قوسين من قِطع زائد؛ في حين يرسم وقت الاعتدالين خطأً مستقيماً) هي أندلسية» 
إلا أعها عموماً غير متقنة ومصنوعة صناعة رديئة ع3 ؛ ولا نجد إلا في نباية القرن 


«انظر أيضاً: جا ور [4 اتوك «رقت1د0 ص شحلة ص1 بوإمهامعاقمة 0 امعصامماءبع0آ1 بإأمدظ مط1» ,فقسدة مللاك 
.228-243 .ورج ,(1979 3*811) 2 .20 ,3 ,701 رععاعاء3 مأطمعة زه برماماظ 


)١1/(‏ 5معماؤمقة 105 رمم وملتعتلتان وأتعلؤه عل 60008م 105 2 مدعه1 م3ل» رؤقسد5 مللتال 
6م565 615قم «,ر63[0ة2) عل ذلتوءإأفطلئط فقطتولة :غ10 أعل 5م1مأعهتم ( 77111 .و 61ل وعصقة م 5و أ مأقلصة 
-مممجوقلظ1 مانكلتاقم1 :10لة81) (1980) معندجة]وط ؟ عطوعق مصنايت 06 كه0ه:30 11 كدا 06 كماع4 :21 

-309 .مم ,(1985 رمعتكلتات عل عطويم 

)١8(‏ ره بورمنسلط علطا صل [ه201177 «رهاكنلقلصة عتسه ك1 نسم ك[تخصسة معمط1» رممتكع]1 .م لتنوط 
0ه 0)» ,قتتقطه1ا له لكقة 6أععمو8 ,© 358-392 .جزم ,(1978 “تعطمرعىه81) 2 .هم ,2 .701 رءءرعاءى3 عزطها 
بلاعلصقعةن) .ل لصة ,231-247 .جرم ,(1988) 9 .701 ,ه142 21-0 «رقعطةتسلتاكتتم-مسمدووئط 501 ع0 وعزماءج 
329-42 .صم ,(1989) 10 .1آه/ ره بمإابه 41-0 «ردمقهعطم ومنلء16 عل وعأكدافلصة تععهاوة 5عأمدعلقناه 5ه100) 


فسن 


السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي رسالة في علم الظلال» يُثبت فيها فلكي أندلسي 
تونسي» هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأوسي المشهور بابن الرقام (ت 5١لاه/‏ 
والاام)ء كفاءة بالغةٌ في علم المزاول الشمسية. ويصف فيها الطريقة لبئاء كل أنواع 
المزاول الشمسية باستخدام الأداة الرياضية الهلينية المعروفة باسم 
١‏ 20301 [وهي مقياس متدرج شكله شكل العدد (8)) يظهر ميل الشمس 
الزاوي ومعادلة للوقت لكل يوم من أيام السئة]. 


من ناحية ثانية» ثمة نوع آخر من المزاول الشمسية الأندلسية يعرف بالبلاطة» أو 
البَلاطة (والكلمة على ما يبدو ليست من أصل عري)» يظهر وصف له في عدة 
مصادر: في كتاب الهيئة للقاسم بن المطرّف (الذي وضع قبيل منتصف القرن الرابع 
9 )؛ وفي فقرة تنسب إلى أبي القاسم أحمد بن عبد الله المشهور بابن الصِفار 
(ت 5:75همره"١1م)‏ موجودة في الرسالة الميكانيكية: كتاب الأسرار في نتائج 
الأفكار (التي يرجح أنها كتبت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من 
قبل شخص اسمه أحمد أو محمد بن خلف المرادي)؛ وفي فقرة في جداول ابن معاذ 
(معطول عداناطة1) استشهد بها في زيج ابن إسحاق التونسي (الذي ذاع صيته مع 

: [الدي 

بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)” "2 وأخيراً في اقتباس للفيلسوف 
والعالم اليهودي الأندلسي الشهير موسى بن مَيْمون (هلنمستة34) (٠٠1مه/‏ 
6م - 501ه/1104م"". وتصف كل هذه النصوص ما يبدو أنه نوع بدائي 
جداً من المزاول الشمسية الأفقية فيها الميل الرأسي مثبت في مركز نصف دائرة ‏ أو 
مَيْلانْ (عقربان) يظهران في مركزئ ربعين» وتعين فيها حدود الساعات بأنصاف أقطار 
تقسم الدائرة بالتساوي إلى أقواس من ١90‏ درجة. وأعتقد أن هذا النوع البدائي من 


)1١9(‏ لعتقاقصدعا قصة لعائلة ,لقالعناه دمالا قر ه[مناغ ,تمدام مله سقووهظا-لة د1 لمسسخطساة 
(1988 رقدهاعععد8) اأعلممسةت .ل نزط 
انظر أيضاً: مذ هاطئ0 عطا زه طتمستعة فط عه دمنغمستدمعاء عطا ,ه20 سسعلهمة مخ ,لاعمفمسدن .ل 
ا أو مسبم أس[-«امعتطمس جا عل ماالعنلمة © عتثر الأ« أمعاام2 «رسقووهظا-اة صطآ غه لةاته-اه «الا قل عاقعلظ غطا 
61-2 .هم ,(1984) 1 .80 ,عازه وس وعدس ازا 
)٠١(‏ أدين بالشكر للاستاذ فؤاد سزجين في جامعة فرانكفورت لكرمه بتزويدي بميكروفيلم خاص 
هذه المخطوطة. 

)7١(‏ تم العثور على زيج ابن اسحاق في مخطوطة حيدر آياد في ,لمةعطئنآ علهاة طوعلدع2 وعلهة 

8 وقد عثر عليها ديفيد كينغ وأرسل لي نسخة عنها. 
(؟7) هذه الأوصاف لابن صفار وابن ميمون نشرت في: عنتهقاةآة مدو كلقتفصمة معط ,متكا 
١‏ .81518 هق 


فض 


المزاول الشمسية يناظر تقليداً لاتينياً متعلقاً بنوع من الأقراص المدرّجة» غالباً ما يوجد 
في الكنائس» ويسمى في إنكلترا ساعة القداس. 
؟ ‏ آلات فلكية أخرى: «طَبّق المناطق)7"©, 

وآلات الرصد.ء والأسطرلابات الكونية 

إن آلات «طبق المناطق؟ (6032]0513)» وشبيه «صستذعتع:0)» الذي صممه جاير 
ابن أفلح للرصد» والأسطرلابات الكونية (12565دماقة 521ئه«نصن) هي جميعها على ما 
يبدو من أصل أندلسي. ويظهر أن أطباق المناطق وجدت لأول مرة في الأندلس في 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» على الرغم مما قد اقترحه د. أ. 
ا حول وجود أصل مشرقى محتمل لها صممه أبو جعفر الخازن (ت بين 
"اهم ١451م‏ و7*51هم/ ١/اوم)0”‏ أما الرسائل الأندلسية الأولى حول هذه الآلة فقد 
كتبها ابن السمح» والزرقالي» وأبو الصلت. ولربما كان أبو الصلت هو المسؤول عن 
انتشار هذه الآلة في المشرق في أثناء إقامته الطويلة في مصرء ذلك أن الرسالة 
المشرقية الوحيدة المنشورة حول طبق المناطق كتبها في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي الفلكي جمشيد غياث الدين الكاشي» ونجد فيها تفصيلات تذكرنا بعمل 
الزرقالي وأبي الصلت""©. وقد أدخلت هذه الآلة الجديدة إلى أوروبا اللاتيئية في وقت 
أبكر من إدخالها إلى المشرق»؛ وكان إدخالها أكبر في تأثيره؛ إذ نجد أن الرسائل 
الأولى حولها تنتمي إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وأن تقليد بنائهاء من المعدن أو 
الورق؛ استمر حتى القرن السابع عشر الميلادي”"" . 


[فرففق تعبين مواقع الكواكب في القبة السماوية . 

)١5(‏ ««ستمقط]-[2 منود خاطظ كه ['#رهكطه 27 عط ده غطعئة 67ل» رقسنئكا للى لأندط 
]15170110116 116نهاكط عتمتا .ذى 1023110 نطا لعاسضاءدة: ,115-117 .مم ,(1980) 23 .701 قيسسادوءن 
.20 ,(1986 ,كامتوجوع ]1 مسحمتمة نا دملدمط) كلع عامط 
)١6(‏ انظر: .1991 ب,قتاماععتة83) دعاسسام فجت دما«مامناععه عمط ,قعدره© عومء1ل1 
(7؟7) الله 21« 8 الأكلضه3 إن ااتلة:11410ج18 برجماعبماط 116 ,لإلعصمعكا أعموبوع )5 لعهل180 
اله 7ه عل[ا نز < 445 > 75 اران سلتاتهط[ اتعاكجء كلاما ةماتق عا لزه 11م1غنك15 ل :(1429 .0) تأعهغل-اه 
عاماظ 1/6 :15قاء !ةله أكارل عالأتلات 0011 مس1 كزت 01ااجرا دوع 182 ه جاراء ,جواتمجع سرلا برماعع ا« نه وبملاءء امن 
:21 ب,ومأععملمو) 18 7١‏ بوعتقدةة5 لتماسع م0 ومامعملط بعر«ملاع سرمت كره منعاط عذا فاته كرعموة8 عزن 
(1960 ,ؤوعمظ 'زالقمعبائملآ ممغاعمممم 
(190؟) بعفمفاماط «ماعى ععاقجعام عع ولوفلا ها 406 كلاعوتصساع كمع رعللدده5 أعتامتقسصع 
و42 زق6ضمعلمطط أء 226036973165 60063 ومتتتقط ,*“/7آ[ به “0111 بل عتعنقفنجهام عأعوما«مع أهء دع «امنملفوط 
.(1980 ,تله أ ص قطن سة22آ1 :قتتدط) .7015 2 

وحول ال «ةلءهةدو8)» العبرية؛ انظر: لوءعتمهمئقة غه كدهناملمعدء)» ردأ غمل1ه0 اعقطمفظ لعمقدعه8 - 


رضن 


ولعل ولادة طبق المناطق نجمت عن تطور التنجيم إلى مهنة. فالأسطرلاب 
المعياري حل بسهولة تامة مسألة تقسيم المنازل اللازمة لمراقبة الأبراج السماوية لمعرفة 
طالع طالم الشخص 40 غير أن حساب خطوط الطول للكواكب باستخدام مجموعة من 
الجداول الفلكية (الزيج) انطوى على الكثير من الجهد. وقد حل طبق المناطق هذه 
المسألة بيانيًء وذلك لأنه تكوّن من مجموعة من النماذج (الهيئات) الكوكبية 
البطلميوسية المعمولة حسب مقياس معيّن. وعلى ذلك» فكل ما يحتاج إليه مستخد 
هذه الآلة كان الحصول على متوسطات خطوط الطول ومتوسطات الشذوذات!؟؟ 
للكواكب من الريج؛ إذ مكنته هذه البيانات من تعيين موقع مركز فلك التدوير 
الكوكبي على فلكه الحامل (466:81): وكذلك موقع الكوكب على فلك التدوير 
(#اعلزهام») بعدئٍ كانت عضادة (ذراع) تدور حول اه مركز الأرض تعمل 
على سير '" الخط الوهمي الذي يصل بين الأرض والكوكب؛ وتحدد على دائرة 
البروج خط الطول الحقيقي للكوكب قيد الاعتبار. وكانت الدقة المتحصلة بهذا النوع 
من الآلات كافية اجات المنجم المحترف. 
إن أطباق المناطق الأندلسية الثلاثة واضحة المعالم تمامء ومن السهل أن يفهمها 
أي شخص ملم بشكل أساسي بعلم الفلك البطلميوسي. ويبدو أن آلة ابن السمح 
تتصل بشكل دقيق بالأسطرلاب؛ إذ كان يستخدم فيها مجموعة من الصفائح (صفيحة 
واحدة لكل كوكب.» وصفيحة أخرى لأفلاك التدوير) كانت تحفظ داخل دأ 
الأسطرلاب» وكان المقياس المحفور على حافة الآلة يستخدم مقياساً لدائرة البروج يقدّر 
عليه خط الطول الحقيقي للكوكب. من ناحية أخرى» ولكي يجعل طبق المناطق الذي 
بناه قائماً بذاته» قام ابن السمح بحفر جداول الحركة المنوسطة لكل كوكب المتعلقة 
ببخط طوله وشذوذه في الأماكن الخالية في كل صفيحة. ونجد أن طبق المناطق عند 
الزرقالي أصبح مستقلاً عن الأسطرلاب. كما نجد في آلته محاولة لتمثيل كل الأفلاك 
الكوكبية الحاملة والدوائر المتعلقة بها فى صفيحة واحدة» محفورة على وجهيها. وكان 
يركب عليها صفيحة أخرى حفر عليها كل أفلاك التدوير. وعلاوة على ذلك» فقد 
قاده تعقد النموذج البطلميوسي (الهيئة البطلمية) للكوكب عطارد إلى اتخاذ خطوة 
ثورية؛ فمثّل عطارد ليس بدائرة» وإنما بمنحن بيضوي الشكل يكافء قطعاً ناقصاً 


ح ١ن‏ ارملاوط 0 رمعو تبره .كله رقطئلة5 مهرمع لسة عمئكا عق 10جة0آ نص «روععطء11 صذ كامعستصاكم1 
«ودم27 نض أممظ جمعء/ة لو«عالعل[ نجه االعاعمار عنا جنا ععمعامى لزه بررماساق[ عا ا كمتفيتاك "زه عسصناه7 4 
امهل بجع[ عار7” بجع1) 500 7١‏ بوععمعهة أو لإتسعلدعة علرمل بوع771 عطا كه كلقسمط ,نرادء: مك .3 .22 “رن 

105-41 .مم ,(1987 ,ععمعكة له وممعلوعم 
() انظر: .(1986 بدمقدمآ) بردم اكظ11 #اجه عمومعده 0ك بطاءهةة 103910 صسطاول 
(9؟) الشذوذ هو البعد الزاوي للكوكب عن أقرب نقطة له من الشمس. 
() إعطاء الخط شكلا مادياً. 


رضن 


(إهليليجياً) من ناحية عملية. وم يفعل الزرقالي في تمثيله البياني شيكاً غير الذي تضمنه 
بالفعل النموذج البطلميوسي”"؛ إلا أنه كان على ما يبدو أول فلكي ملك الجرأة على 
ا حذ عل في الك مني عل الدوئر ولدخان علم فلك جديد قم عل 
المنحنيات اللادائرية. ويبدو أن أبا الصلت قد واصل العمل في الاتجاه ذاته؛ إلا أن 
جهوده في تمثيل كل الأفلاك الحاملة للكواكب والدوائر المرتبطة بها في النظام 
البطلميوسي على وجه واحد من صفيحته الرئيسية (عدا تلك الخاصة بالقمر التي تظهر 
فى قفا الصفيحة ذاتها) تدل عل محاولة لعمل صورة حقيقية للكون ولتجاوز موقف 
(اتجاه) سابقيه الذين اهتموا فقط بالتطبيقات العملية لنماذجهم الرياضية. 

كان الفلكيّون الأندلسيون مهتمين اهتماماً بالغ بتطوير آلاتِ فلكية» كان معظمها 
مثل طبق المناطق حاسوبات قياسية. ولا نجدهم إلا في حالتين استثنائيتين صمّموا آلات 
قصدوا إلى استخدامها في أرصادهم. وإحدى هذه الأدر ات هي المحلّقة (الكرة ذات 
الحلقات) للزرقالي» التي كتب في أمر بنائها رسالة موجودة في ترجمة إسبانية يعود 
تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي”"”". ويبدو أن هذه الآلة تطوير 
للأسطرلاب الذي وصفه بطلميوس فى الجزء الأول من الكتتاب الخامس من يجلد 
الملجسطى» إذ أضاف الزرقالي ست حلقات إلى حلقات بطلميوس وأفاد بأن محلقته يمكن 
استخدامها لتعيين خطوط الطول والعرض للشمس والقمر والكواكب والنجوم. أما آلة 
الرصد الثانية الموصوفة في المصادر الأندلسية فقد صممها جابر بن أفلح”"": وتكونت 
من حلقة طويلة مدرّجة (وذكر جابر أن قطرها بلغ 7 تقريباً ستة أشبار) لها ممور في 
مركزها يدور عليه ربعية مدرجة لها عضادة وموقعان للرصد» ويمكن نصب الآلة في 
مستوى دائرة خط الزوال أو في مستوى لخط الاستواء أو في مستوى دائرة البروج . وقد 
اعتبرت هذه الآلة سابقة بقة للتوركيتم (تتناءن705) التي وصفها أول مرة قبيل نباية القرن 
الثالث عشر الميلادي كل من برنارد الفردوني وفرانكو البولندي» على الرغم من أن أوجه 
التشابه بين الآلتين ليست واضحة جداً. 


)”١(‏ لك تععتدة7 غه امتطعن181 متمدماهده:ة]2 غه مممءومعه11 إمدومة11 مطكم بععماموك جاتو 
,01715 ,تعسامداظ تالالا نما «للإتعمدمنقة4 لمهة زوم امعاقة4 ممسودوتلوممع 8 له بورمؤولك8 عط صذ لإلتام 
.440-495 .مم ,(1968 ,قدها0 .© :لستعطدة13110) 3 بوعسماءع 11م ,مدعماعع0 

(؟١)‏ عك 16 متترملك .2 برع لعل عاتوممم ءامل ع0 «وطهى اعك ومرطاط ,قهطمصزه-ممن8ظ اعتمدكقق3 
,508356 مللصة لطة ,1-24 .مم ,2 .701 ,(1863-1867 ,رممقدوة ,5 ده عل جذ :0ضل34) .كاه؟ 5 ,مالثاموه 
.لت ,قعهأ© أعصرة/ مقدل نمز «,2111 مامأو أم دع وعتصؤموئتط دتسسمممنافة ععطهة قمامم ممكل» 
لا قلن8) مفتعطتامدة ,قأعماملة1 عل ملتطتاكم1 بمدماعسة8) عطمق وعدم هآ ع0 ماممامام عرطمك 
175-77 .هم ,(1980 ركه التامعتت) تعممامدع نام جم1 عل عمأرعمسة مزعقمه© ,«واأقصهاده18 

(77) عط ممه طلقاكى صطط عتطة1 ك[ه عامعصس مم1 [ممتتسمممناقق4 قط1» بطعرمة .5 لنقطوتع 
11-34 ,جزم ,(1976) 20 .701 ركغا/021/01) «بستأعتوعه1 


امرضرنل 


وأما المجموعة الثالغة من الآلات الفلكية الأندلسية فتضم ما يسمى 
بالأسطرلابات الكونية التي صممها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
الزرقالي ومعاصره أبو الحسن علي بن خلف الشحجار أو الصيدلاني» وفي القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي حسين بن أحد بن باصو. ويزعم أن هذه الأسطرلابات 
الكونية تصحح العيب الرئيسي في الأسطرلاب المعياري الناشىء عن الإسقاط 
الإستريوغرافي غرافي (الجسامئ) ا ا القطب 
الجنوي هو مركز الإسقاط» والذي يظهر فيه الأفق مثل قوس من دائرة» مما يتطلب 
وفقاً لذلك صفيحة خاصة لكل خط من خطوط العرض. ومن انل أن الاسنطرلاب 
المعياري هو أكثر الحواسيب القياسية نفعاً إذا استخدم في حل مسائل في علم الفلك 
الكروي أو مسائل متعلقة بحركة الشمس والنجوم الثابتة بشرط توافر صفيحة ملائمة؛ 
وإذا لم تتوافر الصفيحة؛ فإن حل المسائل المشار إليهاء من ناحية ثانية» يتطلب 
استخدام طرق تقريبية تؤدي إلى نتائج لا تتم بالدقة الكافية*2. وقد حل الزرقالي 
وعلي بن خلف هذه المشكلة ؛ إذ صمم كل منهما آلات» كان فيها الإسقاط المستخدم 
استريوغرافياً أيضاًء إلا أن مركز الإسقاط كان نقطة الاعتدال (ويكون خط العرض 
لكل من برج ال حمل وبرج الميزان الدرجة صفراًء ويبدو البرجان مركبين على مركز 
الصفيحة) ومستوى الإسقاط كان «8تتززمه» الانقلابي. وببذا الإسقاط يصبحٍ الأفق 
قطراً من أقطار الصفيحة» ويمكن لأي مسطرة دوارة أن تصبح بسهولة أفقاً قابلاً 
للتحريك وأن تُعدّل لأي خط عرض مطلوب. 


ويبدو أن الزرقالي كان أول من صمم آلة كونية من هذا النوع””"؛ إذ كتب عام 
4ه/018 49١1م‏ رسالته المقسّمة إلى مئة فصل حول الآله المسماة «الصفيحة 


(4”) حول تارد يخ الاسطرللاب في الأندلس» انظر: ممعه1 ه8» ,تامة384 :1 لمة طءاعلدائ/ا معلا 
أعصمة7 مهص3 نص «,511 ملعنو أ وأققط مأطقامنافة عل مفؤأععساكدم ععطمة ومعتصؤمئتط وملمتههعا 5ه1 2 
عل ففالتعة1 تهسماععنة8) 1717 ملعا آه 1ه 2أ10مهة هأارم01«اعه ع جلمد عمتقناكة بر دماعد16 .لع ,وعم 
9 8 متتره1 55» هع ,79-99 ,ترم ,(1981 بقدماومعة8 06 قتعمصفاسخ 0ه تفع حتصنآ ركقاعآ 9 111050113 
«,ةللناقة© نز معتصؤمة111 دععدكة 1 ,قلق لصفل ده 2111 ملوثة لك فأققط مأطقامعاقة أعل مقن عل وملقنهنا 
-9 روح 1 وعارزلك عل ماود آء انه ه[ماتددقه ماتم«مجاقه عتزادى دمنقئىء «وم«عبناه .له ,تمصن أعمهلا بصا 
15ل (أطدامجاعه'[ م عزنا ع0 ع«طالة) «طةاسؤعه-!"أط تمجه عله 10125) !5ل ,رطعأع هلالا ععمعاة لهة ,74 
,(1986 بقمماوءععة8) دفتععدله 1 الساوظ رأممك-اه 

(4"؟) من أجل معرفة الترتيب الزمني للآلات الثلاث التي ابتكرها الزرقالي وعلي بن خلف» انظر: 

لق 'زتتمسصوعاقة عنصوآه1 مذ وطقامعاقق لددعهعندآ معطا زه بصماولة1 برأمدة عط؛ ه0» ريصت .لذ 103010 
كه 21510 عرلا عقر أفتصموت «عتطهعىة عقتامعاء5 اوبولل106 مز "”هلزتعمططلقطة'" حصعع؟' عط غه مأوكء0 عطا 
ه11 [ه ماده« ادك انتما ريست نصا لمعاصتيمعء ,244-257 .م« ,(1979) 3 .أو؟ رععنعاعى وأطمره 


١/ 


العبّادية» وذلك لأنه أهداها إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية المنتظر الذي كان عمره 
حينذاك ثماني أو تسع سئوات. وكان يوجد على أحد وَجْهَيها شبكة مزدوجة من 
الإحدائيات ل والبروجية””" ومسطرة دالة على الأفق» بينما كان يوجد على 
وجهها الآخر مقياس بروجي» وإسقاط للكرة السماوية» وربعية جيبية ورسم تخطيطي 
كانت تتيح» عند إضافة عضادة متقنة للغاية» حساب بعد متعامد القمر عن مركز 
الأرض في أي وقتٍ من الأوقات"" , ويبدو أن الزرقالي قد أهدى في وقت لاحت 
صورة جديدة لهذه الآلة إلى المعتمد نفسه» وهذا الضرب الثاني من «الصفيحة) يسمى يسمى 
عادة «بالشكازية»» ويظهر وصف له فى عدد من الرسائل المقسمة إلى ستين فصلا. 
وهذا الضرب الثاني نسخة مبسطة عن ضرب «العبّادية»؛ إذ يوجد في أحد وَجُهيها 
شبكة كاملة واحدة من الإحدائيات الاستوائية (أما شبكة الاحدائيات البروجية فهي 
محصورة في إسقاط دوائر خطوط الطول العظمى التي تناظر بدايات العلامات 
البروجية)؛ بينما يشبه وجهها الآخر أسطرلاباً معيارياً» وذلك لأن الإسقاط المتعامد 
والربعية الجحيبية والرسم القمري والعضادة المتقنة قد اختفت جميعها". 


وثمة بعض الأدلة على أن الزرقالي تصوّر آلتيه هاتين» وبخاصة الشكازية» على 
أنها صفيحة احتياطية (مساعدة) تستعمل عندما لا يكون في الأسطرلاب صفيحة 
معيارية لخط العرض اللائم» وعلى ذلك» كانت هذه الصفيحة تظهر أحياناً في قفا 
الأسطرلابات الإسلامية”"" والأوروبية”*“. إن استخدام هذه الصفيحة كان أكثر 


(5") المتعلقة بدائرة البروج . 

(990) حو ل هذه الآلق» انظر ١‏ 124/24 هآ عل ودلا عر لامعلا «اكةره0 06 172/0005 دم وباط عهوم1 
:(1987 ,قمتضلدت عل عطدعف مصدمةلة1؟ مابطتاممة :ل1ملد31) 1 :مقاممء0 عل وممعلهنت ,اءانتوممع4م ع0 
تنا 6م10 ,قعمده0) ععىء7/1 نصط «بأقسمكلة مإعزدمق ها عل وعطئط أو مه معقلفوماءه سفاممعنزمرط هله 
رقصهاعهجة8 عل 251030 اندلا نهمماعععة8) كاوعا1 امم زصلاك مأمنروءاعل 26 ,.كله ,فقستوة منلد3 امه 
لسة ,125-138 .ترم ,(1987 ,عطوعة4 ذتعمعك 11 06 وترماولط عل «دومعءتلله؟ مقلان4ة)» مغسانامم1 
ر(1989) 32 .01 ,كلننه011) «رقععمهاأنالط عقمصسدآ وعتقمة8 عم لمطاهء81 لدمنطصة0 و'طسطلقومد7-لف» 

.294-09 .زر 

(8؟) «عك مالعفامعمه © قال 1[ «إععلام 2 «روجوعةعاطدة 8 عط ومتصيععمه0» :مناه عرعوم1 

ربمق عا له-1 لسة ,123-139 .وم ,(1985) 2 .1أ70ا ,ارعارهاءسجعدهاط!171 :ملع عتصماول-زععتطو جار 

.(1986 مقهماقءعد8) متفنادة عر فاع عنهم؟! ,فلم 91ل عطبرز[ةوج2-اه ققوو هقان 

(9؟) حول أصداء آلات الزرقالي في المشرق» انظر : [0710714«أقء عانممادا :مدنا .ى لأجدط 

.كط .كك نصة «قتمومناقم متسقاة 1‏ دا قتمنكتتآه5 أدقتع اته[1» لمة ,711-36 .205 ,كلع اسمامرة 

01 تترمتككل (كم1نونلمع4ة أهنااتألهاى 0) كاك 0 لاتعاعاتاك مم1 .قله بستعاولزه © امقطصفظ لتفمرعظ مسد 

39 .3701 بستستتهمله نمدم أء صسدتلتتتطهم مسسوتاجعلءة ومتتمامئط هاعم رتععسزمى عمط عر 

0 قتمعااموط 0 قدملاساه5 لمكع له[]» لمة ,121-132 .جرم ,(1987 ,مقعطئة واتممةاتمتآ تمع ع مطمعومكح) 
.8 اسه تمسوعم]1 لعطنة1 نهذ «ردتيزة همه أموع8 علستسدةة ددمت إسسمممادقة أوملمعطمة د 


لمتدسنل 


صعوبة» واستلزم جهداً أكبر في التخيل ما استلزمه الأسطرلاب المعياري؛ ومردّ ذلك 
بشكل أساسي إلى أنه كان ينقصها عنكبوت مئّل دورانه دوران الكرة السماوية حول 
الأرض. ولعلّ هذا هو ما دفع علي بن خلف في عام 414ه/ 1١١11‏ 17١1م‏ إلى 
تصميم أداة جديدة أسماها الأسطرلاب المأموني وأهداها إلى ملك طليطلة» المأمون 
(470هم/ 47١1م‏ /5هم/ 104١1م).‏ وتتكون مقدمة الأدأة من شبكة وحيدة من 
الاحدائيات التى رَكُّبِ عليها عنكبوتاً دوَاراً» ناظر نصفه شبكة ثانية من الاحداثيات 
وناظر نصفه الآخر إسقاط عدد من النجوم كما هو الحال في عنكبوت الأسطرلاب 
العادي. وكانت هذه الأداة مثل أداتي الزرقالي معروفة في المغرب والمشرق» وأثرت» 
في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» في عمل الفلكي السوري شهاب 
الدين أحمد بن أي بكر المشهور بابين السراج0 2 2, 


وقد تمت آخر محاولة أندلسية لتصميم أسطرلاب كوني قُيّيل نباية القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي من جانب مُوَقْت غرناطة وصانع الأدوات حسين بن 
أحمد بن باصو الذي صنع صفيحة لتستخدم مع الأسطرلاب المعياري سمّاها «الصفيحة 
الجامعة لجميع العروض» (أي صفيحة عامة لجميع خطوط العرض). 


ويتضامٌ في هذه «الصفيحة» تقليدان معروفان: جهود الزرقالي وعلي بن خلف 


- بوع1١)‏ «مندن!! .8 2 زه 2707107 171 علا ةآنات) 16نم |15 انه ترمدو :مع مدع «ره17 4 ,.قلة ,لإعمتعطن هلا 
متآ» بقلمقنة© لح .74 اسهد فقنصدة متلدا :153-184 .جرم ,(1988؟ ,قوع8 زواأكت حلملا علدهلا برعل8 علوملا 
«رقع نط1" د16 06 تتقعللد؟ وأصوعمةهمد 11 :تلقومدج عبتطتسدوتة عل معتستفممناقة مأمءسصامدا 
5-31 ,و« ,(1971-1915) 13 .1أولا بداتماءعء 807 ع0 كماعط ممتعلاظ عك متنعفععة4 ادعا1 ها ع4 عواء«م علا 
:قتصت عل دمتاوغطامتاطنط وعل 5عناوتدامضمعاقة 15لتهقتاهقد 5عتواعجنو عل ومرمعم ق» :ؤقتهدة مللناك 
لعأمعوفدم موقم «رقتقدهلتاكتمد عمعدروط"1 فصقل وطم[معاقة'1 عل عكتمأقتط عمنا 8 ممأساط ماهم 
قوع اوونط ههل)» لصه ,171-190 .مم ,دمءا لاما كمتفاكظ عل متاععسة1-مبدمسا وابتومامن 17 أع0 كماما 
-383 .مم ,(1971) 36 .701 ,كنااه :4-4 «رتعقعللةة عاسقعفهقص أه ممه دؤأعقسترمءمة عدم ملتعلف عتطامو 
320 

(:4) حول التأثير الأوروي في نشر آلات الزرقالي» انظر : غمعسدمافمذ منا» ,ملاتوظ امسمفسسظ 
:مأعامم5) .5آه؟ 3 ,أاطه:87 وووعع© 4 بصا «,”قعطصيدة“ 12 تمتلها غدملامعه'1 ممهل عدوتدمممناكة 
.491-510 .رم ,(1970 ,ملاعمتلء11 مغل "تنه 01نن5 آل ممدذتلها1 معامعة 

(41) نه لز أقص2 21 صفؤلومة؟؟ 15 عه 29 .5) مهلو ,ط تلف' 06 لذمعلاتهد ممتسقآ 84 ,مأوت ,8 
8532356 متلدة لصة معاء841 ممتعمصه ,قعصدم عع2ه781 نمل «روعرما6 وهم 5م0امعسص افطل مع مفأسامى 
2 ع0 كعطعمة «ملاقلاز كها ع7طمد «مللناعة جر وماعده1 «جوء أن ةزه 7اكاة بر «متفوككة همل 0» ,.قلة 
عل «قومعمنللة77 عذلا8411)» مادطاتامصة رمدم اعععة8 عل 20ل تقيعاتدتا نقدمأععمة8) 2 معومراق مك م07:01 ناصاد 
.221-38 .مج ,(1990 ,قطقعة تأعمعن) ها عل متمماولكا 


احرضنل 


من جهةء اللذين أثرا في ابن باصو من حيث تصميم أداته واستتخدامهاء والتقليد 
المشرقي من جهة ثانية الظاهر في «الصفيحة الآفاقية» التي ينسب اختراعها إلى حبش 
الحاسب (ت ٠١16ه/‏ 54م تقريباً). وقد أثرت هذه الصفيحة في العالم الإسلامي 
برمته» وقد طبق صائعو الآلات الأوروبيون المتأخرون حلولاً ممائلة» ويعتبر هذا آخر 
مثال على التقليد الأندلسي في تصميم الآلات كان له تأثيره الغني”24. 


- الأزياج والنظرية الفلكية 
أدخلت المجموعة الأولى من الجداول الفلكية (الزيج) كما رأينا في البند )١(‏ 
سالفاً في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني» وكان هذا الزيج على الأرجح هو السّندهند 
الشهير بالصورة المنقحة التي أعد ها جهن زه مودي الخوارزمي (عام 18١1١ه/‏ ٠417م‏ 
تقريباً) . وكان سندهند الخوارزمي موضوع الصور الجديدة التي أعدها مسلمة وتلميذاه 
ابن الصمار وابن السمح. يوجد فقط جزء من الصورة العربية لابن الصفار في 
مخطوطة مكتوبة بالخط العبري في دار المخطوطات الوطئية في باريس 6تدوغطاهخا816) 
(علقده121268. وأما بالنسبة إلى عمل مسلمة» فنحن نعرفه من ترجمتين لاتينيتين أعدهها 
أدلار الباثي (بين عامي ١1١5‏ - 47١1م)‏ وبيدرو ألفونسو (في القرن الحادي عشر/ 
الثاني عشر الميلادي)”*2. ومن الصعب تعيين التجديدات المضبوطة التي أدخلها 
مسلمة في الزيج» نظراً لأن العمل الأصلي الذي نامريه رارز غين تجرد وعى 
فالخوارزمي استخدم ءَ اح ارك اساي رسو لت اي سف 1 
175م) تاريخاً أساساًء كانت سنئواته السنوات الفارسية من 50" يوماً بدون أية 
كسور. أما التاريخ الأساس بحسب صورة مسلمة فكان بداية الهجرة النبوية (أي 
منتصف يوم 01 اككم)ء وعدلت بذلك الجحداول بحسب التقويم الإسلامي 


(؟8) انظر: المصدر نفسه. 
(؟) الظطلر: 101156 (7طل ع اسسبمبانابة عمل جاعره1 !#عنأهث امنب ناد4 ءا2 ,ععاد5 طمسمنمك1 
رالأعلهط ‏ «عك ‏ هن 404771/7/[-له ‏ عاك 571[ 16تماممارة 005 عمباءطجمع 8‏ ع0 عط معام اسولة-ام 
8 لسن وطمرةز8 بق همك ممالوط مهرملا نعل صبمع كبنة طنوا صو؟ لتمطاعطئةم فعل عمتجأاءومممءن 
لسة غده8 ."1 لل امتقطدعطمك1) تماد .131 صم أءم اا معسصتصرمع1 0قنا موقط .دعم قطموممع1 مذ تممطاوو8 
:11ها "كلاه زه دماطه1 أمعانرمنبمعاد4 7716 ,تصعاقة حسطكل-له ققة284 م1 0 دسسفجلد8 :(1914 ,رصمع 
كلاص007) ترط 7161/20”ع اوناك "«عنيتى .23 برط 4ع1لهه «رماوجعم! أنتصل عنلز لزن كو انتم افرع سدم لاأس رمن طم |سو 1 
م أوعتصسصدم 1 ,1 بمكقطمعطمك1) ممسسقطععناع]؟ 0116 برط لعتداقصون لسة لعتتئلة ,283 15[ موولام0 نلعتس 
ل «,لاكناخصعن) طقام ةط عط صا دعلطه1 أدعتصسسمممعائق» ,تعلعه14 .1 لسة ,(1962 ,لمقدععتصتكة ذمط 
7أ]أء 1١”‏ اعمط هذا زه اكاطهع4ق هاه اكالارعاه 5 بأكأأواظ ل نطئه8 [ه 446124 ,له باأأعتصد8 ومأمقطه 
.87-115 .م ,(1987 ب«ملصمل) 14 زقاعرة]” خسة وتإعبصه5 مالجطتاهم]آ عسسطاعة7]؟ ,برسيوه 


اللقرق 


واستخدمت السنوات القمرية المكونة من 8054" أو 06 يوماً. ولأن تقويم الخوارزمي 
في صورته الحالية يتكوّن من مواد مستمدة من مصادر هندية وهلينية ل فقد 
أصبح من المقبول عموماً القول إن مسلمة أدخل مثل هذه المواد الأندلسية كاستخدام 
العهد الإسباني (الذي يناظر - 37؟)» وزيادة يوم إضافي إلى السنوات الكبيسة في نهاية 
كانون الأول/ ديسمبر: بدلاً من شباط/ فبرايرء وتصحييح الفارق في خط العرض 
الجغرافي بين أرِنْ وقرطبة الذي يبلغ 77 درجة ويتضمّن إزاحة في خط الزوال الغربي 
مقدارها ١1,5٠‏ درجة إلى غرب الجزر السعيدة”* © وتعديلات في عدة جداول إلى 
الإحداثيات الجغرافية لقرطبة» وهلمٌ جرًاً. ومن ناحية أخرى» ندر أن مسلمة تعامل 
بقاع الراة القينة وأدخل تعديلات غير ملائمة في جداول الكسوف وفي تلك 
الدن تييح حساب -خطوط العرض الكوكبية”؟2. وقد يكون مسلمة أيضاأ مسؤولاً عن 
انك م 5 بطلميوسية كجداول المطالع المستقيمة وجدول الجيوب. وأخيرأء يبدو أن 

قد أضاف عدداً من الجداول التنجيمية مثل تلك المتعلقة بإسقاط الأشعة شعة (مطرح 
0 تكوّن تقريباً ثلث الزيج بأكمله© , وهنا يبدو مسلمة تاجحاً تامأء وقد 
حسّن مسلمة من جداول الخوارزمي للغرض ذاتهء وذلك لأن جداوله أسهل استعمالاً 
وتعطي نتائح دقيقة مقارنة بجداول الخوارزمي التي تعطي فقط تقريبات. ومهما يكن» 
فينبغي علينا أذ تظهر الخوص قبل أذ نتسب إلى مسامة مواد ليست مرجودة في يع 
الخوارزمي الأصلي» وذلك لأن ترجمة أدلار الباثي» اللاتينية»؛ جرى عليها أيضا 
ستكمالات داخلية في ما بعد» منها عل سبيل المثال رؤية القمر الجديد الذي يحْسَّب 
خط عرض سرقسطة» يشي أعدينة ل ليها العلوم الدئيقة ابشكل جلي عدي القرد 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 9 


(:4) وعاقستلده© لوعتطممعومء0 كه دعاطه؟ عطا مذ '”تعنة/71 2ه سسدتلقة31'' عط1» ,نمسم .31 
زه كعه ه001 أوادمانسرعنم1 2017777 عله لعأمعدععم عوصيدم «رععكلم تسعطارهل! لسة وستدلمفلة غه 
(1) .مص ,22 ,(1989 ماعتمدك/1 بعمدطسمتع) كنعماعط4 ؛عمسعاءق زه دزره)ك111 


(56) ملنانامآا سمفاعمماط وتتمسنيةسطع]ا-لف» ,طقطمهاتا .]ا قمة رلعصدع!1 أمدوعاة لعدولظ 
خسماء8) يوعدماء؟ امم« عأعاطط (١ ١6‏ ج5465 ,[لهة اع] العمدع؟! أمووع)5 لعويول8 :مز «روعاطة1 
,125-15 .مص ,(1983© أتصاء8 له 'واتقمع امنا ممعتعسة 


(45) نه عصتاءه<2 أوءتوهامناقة مط1» ععاوععط مداءهطتت1 ,11 لمة زلعسصمع]1 أعدوماة ل0ج3ل8 
0 عمتطعنماة أده تاقسعطاوا/7 عطت» عازنلمعوه] .2 .ل مه ,151-156 .زط ,.للآ1 نهذ «رورهظ عطا ممتاءءزمعط 
171-02 .درم ,(1989) 101.2 ,كنار /نه !0671 جر ”قازه1 عط ورستامون" 155 قعاطة؟' تملع ه1مناقة عتسقاه1 ه10" 


(/اة) هذ عاطه طتلأط ول لمععوعء0 عط1» ,مدتمةزمدل .31 امه العممعع؟ امموماة لموجل8 
837137 عدره5» ,عستا لذ لأكقط :151-156 .مم ,.لأط1 ,[.1ه أه] 'إلعصمعكا نصط «رزتك 5'تسعاعة اناج 
,قله ,هطئلة5 همه عمن1 نما «رواتلاطتهة؟ ادعدوعم0 عقمبطط ومنتمتممعاءط ,م؛ وعاطة؟ عتسقادط 
لدسعنفء 14 ننه اأماعما عل بذ ععتهعاءعك5 إن بررماما28 عا انا ععأفنق5 لزن عتسناه! 4 «اتملاوط 16 اائهرة/و 2ط - 


إفرسن 


وم يشهد زمن مسلمة دراسة جدية للتقليد الفلكي الهندي الذي يمثله سندهند 
الخوارزمي فحسبء وإنما أيضاً إدخال علم الفلك البطلميوسي الأكثر إتقاناً. ٠‏ ونحن 
نعلم أن مسلمة درس المجسطي لبطلميوس» وأن تلميذه ابن السمح كتب ملخصاً 

. . كما كتب مسلمة حول زيج البتّاني» ونعلم أن البارامترات (المعلمات) 
المستمدة من هذا العمل استخدمها ابن السمح في رسالته حول الأكويتوريوم. وقد 
عُرف في زمن مسلمة أيضاً كتاب الجغرافيا لبطلميوس» إذ قد اقتبس منه ابن الصفار 
في رسالته حول الأسطرلاب . كما كتب مسلمة تعقيبا مهما حول البلانسفيريوم”*)» 
قدم فيه حلولاً جديدة رائعة لمسائل الإسقاط الاستريوغرافي 06 وأخيراً يبدو أن 
معاضرا البلمة أكبر مله مرا هر انتم , بن المطرف القطان كان مدركاً لحجم الكون 
وفق الفرضيات الكوكبية لبطلميوس. 


وعلى كل حال فإذا كان فلكيو الأندلس عرفوا أعمال بطلميوسء» فإنهم لم 
هجروا تماماً التقليد الهندي. ونملك مثالاً جيداً على ذلك في زيج جيّان لابن معاذ 


عله عم[بيطه 1) أوهي بلدة في جنوب إسبائياء في ترجمة لاتينية لجيرار الكريموني» 
ولا يوجد فيه فعلاً إلا القواعد والمبادىء . وهذه الجداول هي من ناحية أساسية تعديل 
على سندهند الخوارزمي يتلاءم مع إحداثيات جيان”*2) غير أن ابن معاذ على ما يبدو 
استعمل صورة مختلفة من هذا العمل عن التي استخدمها مسلمة وأدخل مواد جديدة 
إما أنها أصلية أو مستمدة من المصادر البطلميوسية. وعلى ذلك استّمدّت نماذجه 
القمرية والكوكبية وكذلك العددية المستشهد بها في المبادىء من الخوارزمي» إلا 0 
جدوله بالمعادلاات الشمسية والقمرية لم يحسب كما حسب عند الخوارزمي وفق ١‏ 

الميل الزاوي» الهندية؛ وإنما استخدم طريقة ب سية دقيقة. ويتجاهل نيج 
الخوارزمي تماماً مبادرة الاعتدالين» في حين تقدم نادي ابن معاذ وصفاً لجدول في 
المبادرة الثابتة حسب لعدد من السنين والأشهر. ويقيم ابن معاذ في حالات أخرى» 
وهوء كما علينا أن نتذكرء مؤلف البحث في علم المثلثاث المشهور بكتاب مجهولات 


-8قتارآ متصعه1و1 ععتط1» عازتلضعع ه28 .1 .1آ قسة ,189-192 .جزم ,رفع مط ,5 ,18 “زه «0مل1 بز أممظ مولز 

.32-35 .جم ,(1988) 19 .701 ,ترورتملتمعاعك زه ماعط هذا «مثر أه«سرمل «رقعاطة] اتلتطتوذ/؟ غممعومت 

(4) نموذج لنصف الكرة السماوية أو أكثر. 

(49) عل حسقاقة84 عل كتعتافسعاهطم فووطه قمل)» ,ذتماد الى .74 امه دعمت© ممع مودل 
م أمعتاعن: مأعاعت ه| ع0 مامماكنا عجطمد كماعط ,قعهلت أفصع7؟ مفدل نص «ر0 31302 
لنعة" ,قدماعه 82 6 قتطمصة تخ 0هلأقعه اتمن] بدمسعنأولاء8 نقأعه51101 عل لمالسعدط ,مملتوعء تمل 

241-17 .مج ,(1979 ,قدماعآ 9١‏ ]موه511 عل 

(60) 2 .امب 506106 امسوط هذا زه ««1815]0 ««مر عداراو4ل «رسعطه عقتتاطهة1» وعلمتاعصمء .11 

.108-12 .هم ,(1964) 


نويضنل 


قسى الكرة. ية يعيم يقيم الدليل على وعيه بالتطورات في المشرق التي تُرْبَط بِالبَيْروني 
والسابقين المباشرين له فطريقته في قسمة المنازل التنجيمية في خريطة البروجٍ تذكرنا 
بقوة بطريقة مائلة كان البيروني يفضلها بشكل خاص *“؛ ويقدم ابن معاذ أيضاً وصفاً 
وافياً مصحوياً بملاحظات شخصية عن طريقة كان البيروني واامدرسته» مهتمين مها 
اهتماماً قري" . 

فو 


إن زيج جيّان لم يكن ناجحاً كجداول طليطلة التي لم نعلم بهاء مرة أخرىء إلا 
من ترجمة لاتينية موجودة في عددٍ هائل من المخطوطات. وهذه الجداول» على ما يبدو 
ا الي ا ا كر المتوافرة (الخوارزمي والبثّانٍ والمجسطي) 

لتلا إعدائيات طليطلا زلا إ3 أن يكون. هذا العمل ته أنسخر في رمد ترد قايلاً ل 
أبو القاسم 07 الرتمق ين عفد ماعل رت 1ه :1007م 
وكان من أفراد هذه المجموعة الزرقالي وعلي بن خلف””"2. وحتى لو كانت النتائج غير 
ممتازة ‏ ويمكن بالفعل اعتبارها في الجملة إسشقان ثاماء ليجب أن نأل فى الاعتبار أن 
جداول الحركة المتوسطة هي جداول أصيلة وأنها نتيجة برنامج من الرصد (المراقبات) لا 
بد أنه بدأ في وقت سابقٍ للعام 59 ١1م‏ وتابعه الزرقالي حتى وقت متأخر كثيراً. وهذه 
الشخصية التي تناولنا عملها في الأسطرلابات الكوئية هي أكثر الفلكيين الأندلسيين 
أصالة وأوسعهم نفوذاًء مع أنه قد بدأ حياته صائعاً للآلات. أما اهتمامه بالرصد 
وبالنظرية الفلكبة فقد أثاره العمل الجماعي لفريق القاضي صاعد: ولا بد أنه استمر 
قائداً للمجموعة بعد موت القاضي صاعد. وغل آبةاسالء فنحن نعلم أنه راقب 
(رصد) الشمس مدة تزيد على خمس وعشرين سنة4*) . ووفق الزيج الكامل في التعاليم 


)21 0 غ6 32 .7 ,ر7مأاكط1ة كانه وعررمءعدوم ج80 رطاره13 
('0) عن[ا نه #انتبرجيه1-له اللقبلاة «طل 4:جه 351 ]1ه و1578 157 ,مواء 141 .11 لصة نتتهد5 متلل 
(8تنتتطمعطاءه '2) عاطا0 


(67) حول جداول طليطلة» انظر: ,كةى0 «رقعاطة1 مملعاه1 عط 06 لإعبصن5 له ,تعسمه1 ,1 .© 
«را16 8 لقة قممتقمع/! عمره5 :واأمطوممعف 65ه0مه0» ,لعدرعلع .5 .1 5-174 .زم ,(1968) 15 .اما 
لقة ,129-218 ,جرم ,(1987) 54 .801 ,لصعع هطمعءمه0) انها أء ممع ععك معنرزماة بك اناالعط"] عل مرعارلدن 
,8طلة5 220 عسشنتككا :مذ «رععمع5 1كالمقصسطة لصة ,عواطم3 بعاعء[ه7 عط ,9850)» ,وتاتطامهه-عغطءنظ8 ..آ 
07104 ااتعأعاتق 1116 8[ معمترعاءع 3 زه ره 1ى11 عط :ا عع هيفاك كزه عنصببآهآ7 كه «1ا7دنجةة هئ نازء 12/7 ازرمع1 .قله 
5 21عتتنامتنه تاقطظ» ,تعأعء1/1 له ,313-401 حرط ,نالعا تارمل .لل ,5ق كإن -17000 نأ أمصكة «معلز لمدو زوعلا 

.104-112 .رم «ملإستطدعن طأكاوبا” عط دهز 

(64) الكتاب الأساسى حول الزرقالي هو: #تامى دمالنفكظ رقددععتللة7؟ نر مقلائقة وتمدلة 6و0 

ر«سلقة أعدع111)» ماأداتاقم1 رققه تم م ع0 :10لعطنا ولعكد00 :0130510 أعالاو تاك 
.(1943-1950 ,قل هسصدعت از 8150210 عل وعطدعم ذ5م1لتندظ عل مواعنه85 


نشو 


لأي محمد عبد الحق الغافقي الإشبيلي المشهور بابن الهائم (الذي ازدهر عام ١١5ه/‏ 
لل 06كام) فإنه رصد القمر لدة سبع وثلاثين سنة . 


وتشهد الجداول الطليطلية على التطور الأصيل الأول لعلم الفلك الأندلسي» 
الذي كان ذا تأثير بالغ للغاية في أوروبا حتى الثورة العلمية» وأخص بالذكر نظرية 
الارتعاش. وتزعم هذه النظرية تصميم نماذج هندسية قادرة على تسويغ حقيقتين 
تصدق عليهما عدد من المراقبات (الملاحظات) المضبوطة تقريباء وهما: )١(‏ أن ميل 
دائرة البروج غير ثابت» وأنه يخضع لنقصان تدريجبي. (وأعطى الفلكيون الهنود ميلاً 
مقداره 4؟”": وبطلميوس ميلا مقداره 570 6١‏ 2*7 وفلكيو الخليفة المأمون (ت حول 
6 هم ١8م)‏ ميلاً مقداره “ا 7" تقريباً). (1) أن سرعة المبادرة غير ثابتة. (وقد 
عيّنها هيباركوس وبطلميوس على أنها (1") كل )1١١(‏ سنةء بينما اعتبرها الفلكيون 
المسلمون على أنها »'١(‏ كل (15) سنة. إن نظرية الارتعاش كما صاغها الفلكيون 
المسلمون لها أسلاف واضحة فى العصور القديمة الكلاسيكية**©. وفي آثار الفلك 
اليوناني فى الهند"“©؛ إذ قد أرست هذه الصياغات الأولى أن النقاط الاعتدالية 
والانقلابية تتحرك حركة بطيئة جداً إلى الامام وإلى الخلف ‏ في قوس محدود من دائرة 
البروج (مقداره (8') بحسب تقدير ثيون الاسكندراني عام ٠لا”ام‏ تقريباً)» إلا أنه لم 
يُقدّمِ أي نموذج هندسي يبرر هذه الحركة. وكان لا بد من الانتظار بالفعل حتى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حين صمم إبراهيم بن سنان 
(197ه/م 40م ه“الاه/ 157م)» حفيد الفلكي والرياضي المشرفي ثابت بن قرة»؛ 
أول نموذج معروفٍ للارتعاش29. وقد أدخلت هذه الصياغة لنظرية الارتعاش أو 
صياغة أخرى مختلفة عنها إلى الأندلس عن طريق كتاب نظم العقد الذي كتبه حسين 
ابن محمد بن حامد المشهور بابن الآدمي ونشره أحد تلاميذه (اتباعه) في عام /اه/ 
48م . وكان القاضي صاعد مطلعاً على هذا الكتاب. تناول على الأرجح موضوع 
الارتعاش الذي كان أحد الاهتمامات الرئيسية لمجموعة الفلكيين في طليطلة كما يروي 
ابن الهائم؛ أحد أفراد هذه المجموعة. وكتب أبو مروان الأستجي رسالة الاقبال 
والإدبار» وكان أحد اثنين (والثاني هو القاضي صاعد) رشحا ليكونا مؤلفين للكتاب 


(ةة) عطا هط كعتلدا5 ,نر«منجوجامام اقعللهعطلعلة ااعاعدا زه مك21 4 ,كءدوطععيعلة 006 

,(1975 رعقامء - #معسصاممة عامل سعل2) ,كأ 3 ,1 بوععمعك5 لمعتقرط8 لسه كملأقسعط 812 غه بوموتك 

.631-34 .مم ,2 .آم 

(6557) فط ب#إسدممسمعاممف صقتلم1 دذط «ومتاهلامء1 لسة ومأعوععع0» روعمعوماط لترولا 

.27-5 .وط ,(1972) 3 .701 ,نزةا7ه:7مجاقاك “زه تر0ائز7ة عر[) جم 2011141 «,1200 .لآ عم 

(01) ابراهيم بن سنانء ١كتاب‏ في حركات الشمس»» تحقيق أ. س. سعيدان» في: ابراهيم بن 
سئان» رسائل ابن سنان (الكريت» .)١1987‏ ص 774 - ,7"١4‏ 


وف 


المشهور: كتاب حركة الكرة الثامنة (7ءم5 عدهاء0 غناملة ع2 ©5.ة) الذي ينسب 
بشكل تقليدي إلى ثابت بن قُرَها**'. ومن الصعب للغاية تقرير مؤلف كتاب حركة 
الكرة الثامتة. ويبدو من قبيل الاحتمال أن جداول الارتعاش التى تظهر فى بعضص 
المخططات المرافقة للنص اللاتيني والتي توجد أيضاً في جداول طليطلة مستقلة عن 
كتاب حركة الكرة الثامنة» ويمكن ربطها بعمل الفلكيين في طليطلة9””. وقد تابع 
الزرقاللي هذا العمل» إذ كتب حول عام 418ه/ 86١1م‏ رسالته في النجوم الثابتة 
(وهي موجودة في ترجمة عبرية)!) ودرس فيها بالتعاقب ثلاثة نماذج مختلفة 
للارتعاش» ويعتير ثالث هذه النماذج تحسينا من ناحية عملية على نموذج كتاب حركة 
الكرة الثامئة من حيث إن المبادرة المتغيرة أصبحت مستقلة عن اهتزاز ميل ذائرة 


لقد كرّس الزرقالي حمسا وعشرين سئة من حياته لرصد الشمس» وكتب بين 
عام 454هم/ 0١1١م‏ وعام “ا/51ه/ ١8١1م‏ كتاباً عنوانه إما في سنة الشمس أو 
الرسالة الجامعة في الشمس. ويبدو أن هذا الكتاب قد فقد؛ غير أثنا نعلم عن 


(658) نشر ميللاس إي فاليكروزا هذا النص مرات عديدة. انظر مثلاً: يدهع عتلله!؟ نر فؤلا/( 
رم تالطععناء71 01160 نط سقاسعصصرمه كمه جهناق أقمدها طعتتهسةط :496-509 ,جم ,اعتيوممعل ع«امد مومتمسكظا 
دما ملععع نم2 «ردععام3 اأتأوا ع[ زه 840110 ع[ 0:1») قطة «بمع7 جدام5 عن :40 هعد صعطا أتطقط1» 

.290-99 .فرح ,(1962 عصنال) 3 .مم ,106 .آه7 ,نراعزع 30 أمعاباممدمازطط مع عصنار عا زه 

(59) حول الشكل الهندسي لكتاب بامكة مك «عطط» انظر: 

4 هن .5 الطقط] مغ ومتلجمععم4 مهن دلأوءء' لله مقط مطا م0» ,ستعاملاه© امقطمقظ لعدمععظط 
ر(1964) 10 .701 ,كناضفم نجع «رلإممعغط]' لإمماعمواط مصأدععممده11 ه10 مدمتامعتامسآ 5خآ لسة طلمومم2-له 
براداءعات اط أ مايا3 «رإعنصةة 1 متصلعئة تتمسمممناقة 78 الوعععرم مممع1» ,للءروعطه2 .ل :232-247 ,رم 
صا لإتقستستاة د10 2 طغاته طكتاه8 من) 3-47 .جرم ,(0965) 11 2,2 هلت5 ,إعتاباوط اجإببعولة سروزواوط 
عطمل 02 غدعصافسزلى عغطا لمة سصملنعة0أصءئا' غه تجتمعط؟ طغتطعط2» بطارماة 13110 عمطوك :(نامتاوهم8 
5 زه :مالظ ابل :4 07روانناله 17 زه 110104 رطاده]ة 1020104 صطمك نما «رمدعهلهقاد0 عماة ع'طانلسول3 
,كاده 81 .1 لسة ,155-158 .طم ,3 .1ه0؟ ,ر(1976 ,نوعط مهلمع م61 نلدمح0) .كاه 3 ,يوانامطرز 
,501271265 025 ع«اأواكاط'ل 25ل4 1116714101 كعطزرء 4 «ومأووعوءععط كه وملأرععمه0 أوروتلء84 غطا ص 

33 .ص ,(1977) 27 .701 لصة 197-200 .حرم ,(1976) 26 .آم 

اذلف 50-3 ,و« ,أعالابو دعل ء7طه0كى دم0نااكظظ رهومعوئثالة/ا (١‏ 1111185 
وحول هذا الكتاب» انظر: هعقط امدتوعقعط عل م[علمت اء ععطه5» ,فعمددة متلسل لصة ,.0أ16 بمتعأمفامن 
ربقلا 104:1 متأعضعطمت متبوط روعط آه عرزددع :ه80 نهذ «يمعنامئاءء ع1 عل لهتتمنتاطه 15 عممتصسععل 
رقلقصدمن عل هلمع اتلدلا تملهممعة) .قأه؟؟ 2 ,مامسعطابه هآ لاد ع0 ونأؤامد ومع .0,174 

367-77 .مز« ,2 .701 ,(1987 ,ومعتانددءة 5متلساوظ عل مغمعسمامومءط 


انظر أيضاً : .(#هتدسمعطاده) برسوورعت 1111 عرلا از ماه قله 1١‏ :رهالمكامه :1 رذقصوة متلل 


0 


محتوياته من مصادر ثانوية''2 عربية ولاتيئية. ويثبت تحليل هذه المصادر عدداً من 
الأشياء: )١(‏ أن الزرقالي أرسى في مراقبات قام بها عام /4571ه/ ٠١1/4‏ - ها 211 
خط طول الأوج الشمسي بلغ 9 86*: وأن هذا التقدير لم يقده فحسب إلى تأييد 
الفكرة الشائعة عند الفلكيين المسلمين منذ عام ٠م‏ تقريباً بأن الأوج الشمسي يتحرك 
بسرعة المبادرة جنباً إلى جنب مع النجوم اك ل أيضاً إلى ل يكون أول من 
يذكر أن الأوج الشمسي له حركته الخاصة به والتي تبلغ درجة واحدة (1) لكل 774 
سنة يوليوسية. (7) أيد الزرقالي طول السنة النجمية المستخدم سابقاً في جداول 
طليطلة. () أن مراقبات الزرقالي قادته إلى أن يعين أن الاختلاف المركزي في زمانه 
بلغ 1.588. وإذا سلّمئا بأن هيباركوس قد عين حول عام ١١‏ ق ق.م الاختلاف 
المركزي على أنه 22.308 وأن كلاً من ثابت بن قرة والبتّاني قد عيّنا قيماً جديدة لهذا 
البارامتر (الأول 68 و2:2 مستخدماً مراقبات لعام ٠1م‏ تقريباً والثاني 2:4,58 للعام 
87م): فإن الزرقالي استنتج من ذلك أن الاختلاف المركزي الشمسي متغير وصمم 
لذلك لموذجاً هندسياً قادراً على تبرير هذا الاختلاف وحسب منه قيمة الاختلاف 
المركزي الشمسي لتاريخ محدد. وكان هذا النموذج معروفا إلى حد كبير في أوروبا 
حتى زمان كوبرنيكوس . 


وأخيراًء يجب أن نتذكر أن ابن الهائم يزودنا بدليل جديد يتعلق بالمراقبات القمرية 
خلال سبع وثلاثين سنة» وينطوي على تعديل بسيط لنموذج بطلميوس القمري. ووفق 
هذا المصدرء فإن الزرقالي ذكر أن مركز الحركة المتوسطة للقمر من حيث خط طولها لم 
يكن مركز الأرض وإنما بقع على خط مستقيم يصل بين مركز الأرض والأوج 
الشمسي . وقد ترتب على هذا الأمر إدخال نقطة (1هادم غصهدوه) تتحرك بدوران الأوج 
الشمسي أجبرته على إدخال تصحيح في متوسط -خط طول القمر بلغ 14 د دقيقة. ويظهر 
تصحيح الزرقالي في الزيج الأندلسي (ابن الكمّاد) والزيج المغربي (ابن ان وابن 


0. 1. انظر: «رفتمسط زه بمماول ىه القومدت-قة زه مقط عهاهة عط1» عمرهه1‎ )5١( 
مذ تلقوته اج /ه معط" عقاه5 عط1]» لسة ,306-336 .ورم ,(1969) 1 .مم« ,14 .01ل" ميعنو‎ 
غطا نه تمعدعم ذه ععاء2 لمة 2 مقمقكلة ,أقوته2-لف)» ,ؤقسوة متتلنا1 لصه ,513-519 .جم «رعدعملام1‎ 
زه ع1نهنأه!/1 كه «ااتملاوة 10 اماععع/ع2 1م ,.ق0ه بقطتلة5 مه ورصتكا نمز 467-476 رم «رسمتاهتيون] نامك‎ 
كإو «2707:0 حط امم جمعلز أومعأمء14 0ه لامأعدق عا اط عمتعاوآ ره ماما 176 1 دمغلناى‎ 17. 5 
رط هملة آه انمه مء فط[ هللعمارعط هآ ع0 عء«مأعماع نهذ «رقمصد8-[ه صطا ع اعتدوعمعف» ,مع مكدر‎ 
تمتتعجس5 وزعممه0 بلضسلفة81) (1987 عجطامعاماط 17-18 لأجطمه4ا[) واننومامت آع0 مداع ل +2)111-16(/1 دداواد‎ 
ر(1988 رقتنطلجا0) عل عطوعف-مصدمول1] مغخدانقم1 ,وأعه1ه111 عل مأداتاقمة ,مدع كاتامم 01 وعدم إعدع تادعم[ عل‎ 

361-72 مز 
انظر أيضاً: برجمع 1 «مامى عخطبناةو جاه 714 '18تدظلاه :15 ,و1576 157 رقلةة14 ,188 لصه ذمسدة متلسد 
(٠.‏ تاأمسمعط ره 8) 


إضسن 


البَا). وأيضاً في المبادىء الإسبانية للصورة الأولى من الجداول الألفونسية. 

ويظهر الارتعاش والنموذج الشمسي ذو الاختلاف المركزي المتغير والتصحيح 
على النموذج القمري وبعض البارامترات ا في عائلة من الأزياج الأندلسية 
المميزة. وأول هذه الأزياج تقويم الزرقالي'؟ © الذي ريما يكون أثل تايا بدثل هذ 
الخصوصيات من مجموعات الجداول الأخرى في هذه العائلة» على الرغم من أن 
الجداول الشمسية مستمدة من البارامترات الطليطلية. ويستند تقويم الزرقالي على عمل 
يوناني حسبه شخص يدعى أوماتيوس في القرن الثالث أو 5 الميلادي» والغرض 
منه هو تزويد المنجمين بالجداول الفلكية التي تمكنهم من الحصول على -خطوط طول 
الكواكب بدون الحسابات التي يتطلبها استخدام الزيج. وتحقيقاً لهذه الغاية» استخدم 
أوماتيوس والزرقالي الدورات الكوكبية البابلية التي تسمى «السنوات الهدفية؟. وبعد 
إكمال دورة من هذه الدورات» يكون خط طول كوكب ما مماثلاً في التاريخ نفسه من 
السنة لما كان عليه عند بداية الدورة. ويبدو أيضاً أن إتقان تقاويم دائمة من هذا النوع 
كان سمة مميزة لعلم الفلك الأندلسي» بخلاف الفلكيين في المشرق» الذين كانوا 
سيوك تقاويمهم الفلكية لتصح لسنة واحدة. 

أما الأزياج الأخرى التي تأثرت جدّياً بنظريات الزرقالي الفلكية فهي تلك التي 
لها أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يوسف المشهور بابن الكماد الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وابن الهائم وابن الرقام . 

بيد أن أفكار الزرقالي أثرت تأثيراً قوياً في الفلكيين المغربيين من مثل ابن إسحاق 
التونسي (الذي ذاع صيته مع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) وابن 
البنا المراكشي. وكان ابن الكمّادء (على وجه الاحتمال» تلميذأً تلقى العلم مباشرة عن 
الزرقالي» وقد ألّف أزياجاً ثلائة تسمى «الكؤْر على الدّور»؛ الأمد على الأبد, 
والمقتبس؟. ويبدو أن الزيج الغالث من هذه الأزياج (وهو عبارة عن خلاصة للزجين 
الآخرين) باق (موجود بالفعل) في الترجمة اللاتيئية التي أعدّها جون الدّمبونٍ من 
باليرمو عام 1157م (وهي تحتوي أيضاً على أجزاء من «الكور على الدور؛). وهذا 
الزيج ينتظر الدراسة المفصّلة؛ غير أن ابن الكمّاد يبدو أنه قد اتبع نظريات معلمه؛ 
على الرغم من أنه أدخل تصحيحات على البارامترات والإجراءات الحسابية. ويبدو أن 
«المقتبس» هو المصدر الرئيسي للجداول الفلكية التي أعدت للملك بيتر الخامس ملك 
أراغون في القرن الرابع عشر ر الميلادي77" , 


إفقفق ل ا 0 0 

انظر أيضاً: .12-9 ,ترح ,(1967) 12 .01؟ ,كصييم ع0 «راعتتتومدعط ذه عمسمددلط عط1» علاعاته8 .31 
(8؟) آه مجاوط بوط عط أع0 كمء 1 16«معاعك عماطه1 قصل ,ة5ومعتلله/ ١‏ ققالئ184 5عد34 6ومل 
.(1962 ,هقدماعععدة بلسقداة) مدرمتدمصمم وت 


فسن 


وقد انتقد ابن الكماد انتقاداً شديداً من ابن الهائم الذي أهدى في عام هم 
5 1500م كتابه الزيج الكامل في التعاليم إلى الخليفة الموحدي أبي عبد الله 
محمد الناصر (45هه/11994م 5 1ه 171م). 


وهذا العمل» ؛ الموجود في مكتبة بودليان في اكسفوره تحت التصنيف 5ع0) 
(618 ,مطععة]3 ليس زيما معياريء وذلك لأنه يحتوي على مجموعة متقنة من المبادىء 
(تشغل */11 صفحة) بدون أية جداول عددية. وتّعنى هذه المبادىء بشكل أساسي 
بالإجراءات الحسابية لحل مسائل فلكية» وتشمل براهين هندسية دقيقة تظهر أن مؤلفها 
كان رياضياً جيداً» ومطلعاً بشكل تام على علم المثلثات الجديد الذي أدخله ابن معاذ 
إلى الأندلس. ويشتمل هذا الزيج» الذي يعد مصدراً فلكياً غير مستكشف ومهماً 
للغاية؛ على الكثير من المعلومات التاريخية حول العمل الذي قامت به مدرسة طليطلة 

في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولكن ابن الهائم» مع كل إخلاصه 
الواضح لنظريات الزرقالي ‏ أدخل ما اعتبره تحسينات على البارامترات الزرقالية» ويذكر 
أن هذه التغييرات هي مجرد تغييرات عملية ولا تحمل أية تضمنات نظرية (علمية). 


أما آخر الأزياج الطليطلية فهما الزيجان اللذان ألّفهما الفلكي الأندلسي التونسي 
محمد بن الرقّام الذي أشير إلى أبحاثه في المزاول الشمسية. وهذان الزيجان هما: الزيج 
الشامل في #بذيب الكامل الموجود في مخطوطة في المتحف الكاندلي في العاجرله 
والزي+ بج القويم في فنون التعديل والتقويم , الذي توجد صفحات منه في مخطوط في 
«[71352 3560» في مدريد. وقد ألف الزريج الأول في تونس في عام 0 
118١م‏ لغرض تبسيط مبادىء ابن الهائم في الزيج الكامل» وقد أضاف 
إليها الجداول العددية الناقصة وجدّد البارامترات لأجلٍ تحقيق توافق أفضل بين 
الحساب وامراقبة. وأما الزيج 00 فلربما كان تعديلاً للزيج السابق ليتلاءم مع 
الاحداثيات الجغرافية لغرناطة)» ألفه ابن الرقام بعد وصوله إلى المدينة في زمن محمد 
الثاني (1/7ه/ 1508م ؟٠لاه/‏ 1707م). ومن المثير للاهتمام أن ابن الرقام لا بد 
أنه قل قام بتعيين دفيق جداً لخط عرض غرناطة» وذلك أن الجدول الذي يمكن من 
تعيين رؤية القمر الجديد يذكر صراحة القيمة ٠١‏ لال”) وهى بالضبط القيمة الحديثة 
لخط عرض هذه المدينة. ١‏ 


؟ - نقد علم الفلك البطلميوسي ومولد الكوزمولوجيا الأندلسية 


لقد رأيئا أن علم الفلك الأندلسي» مثل علم الفلك الإسلامي بعامة» لم يكن 

يطلميوسياً على نحو صرف» وإنما أدخل تعديلات مهمة على بارامترات المججسطي 

ونماذجه. ومن الواضح أن هذا القول انطوى على قدر من النقد لبطلميوس بلغ ذروته 
ليارفل 


بظهور إصلاح المجسطي الذي كتبه بل منتمت لقره الحنانس المفعري/ الثاني عدي 
الميلادي جابر بن أفلح. وتعتبر انتقادات جابر نظرية تماماً في طابعها؛ إذ تشير 

أنابني إلى اللااتساقات في المجسطي من مثل ترتيب بطلميوس للكواكب ( (القمر: 
عطارد. الزهرة. الشمس» المريخ ١‏ المشتري» 0 الذي يتضمن بالضرورة» كما 
يوضح جابرء عبور عطارد» والزهرة أمام القرص الشمسي . ولأن هذا العبور ل 
يُشاهد" 22 فقد فقد استنتج جابر أن عطارد والزهرة يجب أن يدورا فرق الشمس وليس 
تحتها. وفي مناسبة أخرى» يتجه جابر إلى نقد بطلميوس مستخدماً شكوكه الرياضية. 
لقد افترض بطلميوس تنصيف الاختلاف المركزي للكواكب العلوية من دون أن يعطي 
برهاناً على ذلك» وحسب البارامترات الخاصة بها باستخدام عملية متكررة طويلة» 
كانت نقطة البداية فيها ثلاث مراقبات للتقابلات بين الكوكب والشمس المتوسطة. 
ولأن جابر اعتبر طريقة بطلميوس على أنها تتسم أيضاً بعيوب منهجية» فقد اقترح 
طريقة جديدة استخدم فيها زوجين اثنين من التقابلات وتجنب أخطاء بطلميوس» 
وحصل على نتائج صحيحة من ناحية رياضية. ولسوء الحظء فإن الشروط التي تطلبها 
لهذين الزوجين من المتقابلات كانت مما لا يمكن مراقبته في مدة زمنية قصيرة إلى حد 
لا يكفي ليغير الأوج الكوكبي موقعه بشكل جوهري. وعلى ذلك» يبدو أن جابر كان 
رياضياً بارعاًء | إلا أله لم يكن يملك الكثير من الحس العملي 7" . 


ومن ناحية أخرى» شهد القرن السادس الهجري/ الثانٍ عشر الميلادي في 
الأندلس مولد مدرسة مهمة من الفلاسفة تشمل شخصيات كابن باجة وابن طفيل 
(قبل 4*دهم/ ١١١١م‏ هم/هم1١‏ م) وابن رشد (0؟ده/1115ام 6ومهم 
4م وموسى بن ميمون» اعتبرت النظام البطلميوسي للعام على أنه مجرد أداة 
رياضية قادرة على حساب المواقع الكوكبية بدقة ولكنها عاجزة عن تثيل البنية الفيزيائية 
(الطبيعية) للكونء. وذلك 5 من ناحية أساسية استخدمت خطوطاً ونقاطاً هندسية 


(54) عن الملاحظات المفترضة حول العبورء انظر: 6تته5» ,دأة1056ه6 أعقطمق8 لعقومع8 

4 م1276 ,رشاع 00105 اأعمقطصم1 لعقصمة8 نس «رواتمصدئ1 تصسداعرعك381 نمه خددء؟7؟ أه قاعممعظ لداعلل1 
ستسحرماعة 7 :مملهه0ل) 215 05) باستتجرع كا[ تمناتمتكةا بنردبمج ماما أممعالء0ة 214 ارعلء ةق جما ب«مغلم جرع و0 
.7 .20 ,(1983 ,كأمتتيوع]1 

(50) علطةل» ,010ئء9ة .14 81و81 :85-107 .مم «رطهاك4 م15 عتطة1 غه بإسسمدمعاقفة عط1» رطمدمآ 

عستا لفلنوصمة عط 2ه صمناعم عالط مه ذعناته مامععع8 فط كمتلصاط ع1 لمطاء81 وسنائعءععاه1 ونجلواكف ه15 
كماغلنناك لزه عانناه/1 ك4 ١271نمو1‏ 10 لتجع 24/67 نم1 ,قله ,ه5215 لطة عستكا نما «بأعسقاط عمترعمهة5 2 غه 
رونك 71716مع1 ,لل ,قل كزن 180207 اط اقم «مءل1ة آمناع(هع4ة هانه لتتعاعضاك ١16‏ :ا ععتعلء3 كزه بررمائة187 176 11 
عقا «رطقاكف تط1 عتطه3 ضماءة عجوتستمصمعنة عندمغط1" 1[8» ,عطءه 0-1 1فمنممعتا8 .11 0م ,501-512 .مم 
.207-08 .صم ,(1987 ,086 طصمهن)) 91 زطاناتدو00110 تكذ1 ,برتجبمجم نامك أمتدعة0 زه ماعلل 


ودرا 


بدلاً من كرات صلبة» ولأنها تعارضت مع فيزياء أرسطو. وقد حاول بطلميوس نفسه 
أن يتغلب على أول هذه العيوب في فرضياته الكوكبية» وهو عمل تصور فيه وجود 
حلقات مصمتة بدلا من الدوائر الرياضية وحاول أن يقدّر حجم الكون"؟. وهذه 
الفرضيات كانت بشكل واضح معروفة في الأندلس قبيل منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وذلك لأن القاسم بن المطرّف في كتاب الهيئة يعطي قائمة 


كن 


بمسافات الكواكب وحجومها ممائلة لما ورد في عمل بطلميوس"" . 


ومع ذلك» ظلت فرضيات بطلميوس الكوكبية على تعارض مع فيزياء أرسطوء 
وبحق مع أي نوع من الفيزياء كان معروفاً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» ولذلك قام أبن باجة وابن طفيل وابن رشد بعدة محاولات لإقامة نظام كوني 
(كوزمولوجى) له المقدرة الفيزيائية على البقاء. ولا نملك أية معرفة مفصلة تفصيلا 
كافياً عن النتائج التي حصل عليها ابن باجة وابن طفيل؛ أما ابن رشد فقد اعترف 
بنفسه بإخفاق جهوده التام في هذا الاتجاه"2. ولا نجد إلا في كتاب في الهيئة لأبي 
إسحاق نور الدين (بن) البطروجي”*" (وهو أحد تلاميذ ابن طفيل) الذي ألف على 
الأرجح بين ١48ده/‏ 1185م و284ه/ 1147م ظهور نظام كوزمولوجي كامل. 


(5) لإممفاأعسواط و”إسعاماط له صمتو ألطوقةق غط1» ,صلمغقل1ه6 اعقطصق1 تلتقمعم 
.(1967) 4 .مط ,57 .701 ,(.81.5) نرقءا30 لمعن طوودمالطط تمع انعا عب[ إن 10715أتدكجه 1 «رقعقعط مم11 
(51970) -1967 رتل8 .1 ,18 نمعلاعآ) .كأه 8 ,كدسة!لاسالء5 ارعأععاطه 4 دمل عانأماناءده) ,ستودعة أمدط 

.]1 ,ع707101111اكك :6 .1ه ,(1982 

)١4(‏ ,(1952) 10 .701 ,مم0 «رلطكندتآ ه15 غه لاتمغط1] كممأعصقاط قط1» ,نزلمتصيدت .ل وأعموئط 
5م االإن متام تاقق عتقنتع[ه2 أقضتهعة 1161016 ننهأكنا[ه كسم غط1» ,قعوطدة ,1 .لذ لصة ,556-586 .جزم 
:3011265 116 الأ 1724111011 914 7077:1861:01ز2715 77 .له برصطهواعلمء84 أأعده87 :مذ «رالتىإتظعلد مه 
ععلءطسمن علعرمما بوع81 ز[ععتطدعع لقص طسهمه] معقتتطسو0) عزون ع8 .1 رن «106 11 وترمكوعطط 
133-113 .مم ,(1984 رقوعوط زالؤعمائد1]1 

(9") عطا عه ومنائلةء طة ,نو«مدمماعق ره ععاصاءماعط 6 01 :آزقئ ناه علقجاة1 تاطى منطدلة عدتد 
لنقذقماع طكتامسط وععراء1]-عتطهمة سه لقة ,قأةزتقصة ,ممه أقصقما طنار مسملوعة؟ بجععطء18 لمعه معأطويم 
0197) .7015 2 ,7 زعساعتلء81 ؤه معصعك5 له ورماونط عطا صا وعنمدط5 علهلا ,مام 1م0010 .1 لممصعظ زط 
متاقآ عط آه سمائلع لممعتاقه ,اماع سناطاقهم ع2 لاصة ,(1971 ,قمعدط انوعلد[ علهلا 01 ,مم بوك1 
أه القع انمتا :هنا ,لإوأععلع8) برلمدصة© .ل ؤتعمة5 لإ لعاللء ,م52 امقطءة8 آه سمتنداقصةت 
.(1952 ,ققعوط هتمممكتلوة 

وحول التأثير الأى دوي فى أفكار البطروجي» انظر: لك ئآزة]ئ8-لة .75 تإتصعاما» رطقصملا - الى .5 .12 
قعل اماما 'ل كملعاته ا لعاسعاترا ا" «رتعوق 1 عط نا عسنعلد11-صمأواعءآ1 علقامعاه5 2ه 'ولساع 
.124-147 .رم ,(1985) 35 .01" رتععارعلند 


الل 


ويتصور البطروجيء» بما أتيح له من معرفة محدودة بالمتوافر من كتب الفلك”'". كوناً 
متماثل التمركز على غرار ما دعا إليه يودوكسوس”١"'؛‏ ومستخدماً نماذج هندسية 
مستمدة في نباية الأمر من الزرقالي» كما قد بين ذلك غولدشتاين» يزيح البطروجي 
نواقل بطلميوس وأفلاكه (دوائره) الثانوية إلى منطقة القطب الشمالي لكل كرة كوكبية؛ 
وبذلك أصبحت كواكبه محافظة على المسافة نفسها من مركز الأرض. لكن على الرغم 
من أن البطروجي يظهر براعة ما في تصوره لنماذجه» إلا أن نظامه ظل وصفياً تمامأء 
وفيه الكثير من العيوب واللااتساقات» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل 
الأساس لحساب مجموعة من الجداول. وعلى أية حال» فلأن اهتمامه الرئيسي الصبٌ 
على بناء نظام كوزمولوجي متوافق مع المعطيات الفيزيائية؛ فمن المهم أن نقول كلمات 
قليلة عن أفكاره الفيزيائية والديناميكية بشكل رئيسي. لقد كان كل من ابن رشد 
والبطروجي مهتمين بمسألة تبرير كيف يمكن لمحرك أولٍ منفرد أن ينقل الحركات في 
اتجاهين متعاكسين: الحركات اليومية من الشرق إلى الغرب (بسبب دوران الأرض) 
وحركات خط الطول من الغرب إلى الشرق. ولتقسير ذلك» استخدم البطروجي 
أفكاراً مأخوذة من الديناميكا الأفلاطونية المحدّثة وليس من الديناميكا الأرسطية. 
فالدوران اليومي ينتقل من المحرك الأول إلى الكرات الكوكبية» على الرغم من أن 
المحرك الأول منفصل عنهاء وهذا النقل يُفَسّر عن طريق الإشارة إلى نظرية «الدفع» 
في الأفلاطونية المحدّثة التي تنص مثلاً على أنه عندما يرمي رام سهماً فإنه يمل 
الملقذوفة بقدر من القوة (الدفع) يسمح للسهم بالحركة حتى لو كان منفصلاً عن 
المحرك (الرامي والقوس). ويفقد السهم بالتدريج دفعهء ويتضمن ذلك إبطاءً لحركته 
حتى يقف ويسقط إلى الأرضص. وهذا الإبطاء يؤثر أيضاً في الكرات الكوكبية نتيجة 
لبعدها عن المحرك» ولهذا السبب بالذات نجد أن الكرة النجمية هي الأسرع يليها 
بترتيب تنازلي في السرعة كرات زحلء المشتريء المريخ» وهكذا حتى القمر. أما 
حركات خط الطول من الغرب إلى الشرق للنجوم (مبادرة الاعتدالين) وللكواكب 
فَتُحِلْل على أنها تأخير (تقصير) يناظر هذا النقصان في السرعة. فالتقصير (خط 
الطول) يكون لذلك أكبر ما يمكن للقمر وأقل ما يمكن لكرة النجوم الثابتة. ويضيف 
البطروجي إلى ذلك أن كل كرة كوكبية تحس برغبة (شوق) لتقليد (أو التشبه ب) حركة 
الكرة التي تليها مباشرة وتحاول أن تبلغ كمال الحركة المنقولة إليها من المحرك الأول. 


(7) المصادر التي يقتبس منها هي: البحسطي » كتاب الزرقالي المفقود حول الارتجاج وكتاب جابر 
الإصلاح . وربما يكون قد اطلع على كتاب ثيون بعنوان : أتمع2 اك عا( لزه تإتهاات001716 . 

() انظر : قتط قصة ,246-251 ,جرم ,(ه195) 29 .701 ,#1الناععم5 نقنا الإلعصدعا اموبوعاة لممدل8 

-134 .و« ,(1973) 4 .701 ,نومرجم ناكل زه مر«منداقط 16 جل [عاصامل نصط بردوممراع4 يطو «اعوالك عامد 
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وهذا الشوق (وهو فكرة من أفكار الأفلاطونية المحدثة) يعرّض عن التقصيرء ويطابقه 
البطروجي مع الحركة الشاذة لكل كوكب في فلك تدويره (الدائرة الثانوية). والنتيجة» 
بناء على ذلك» هي ما سيتوقعه المرء: إخفاق تام في تفسير العالم الطبيعي يُعزى بشكل 
رئيسي إلى عدم كفاية الأفكار الفيزيائية المتوافرة. وعلى الرغم من ميل البطروجي 
لتاريخ الفلسفة» إلا أن علم الفلك لا يصمد للمقارنة مع التطورات العظيمة للزرقالي 
ومدرسته الذي بلغ بفضله علم الفلك في الأندلس أعلى مستوى له. 


ولربما يكون من السابق لأوانه أن نحاول الوصول إلى نوع من الاستنتاجات من 
هذا المسح الموجز لتطور العلوم الدقيقة في الأندلس. وعلى أية حال فأودٌ أن أذكر بأن 
معرفتنا لهذا الموضوع قد تغيرت تغيراً بالغاً في السئوات العشرين الماضية. فحتى مدة 
قريبة نوعاً ما كان ينبغي عليئا أن نقول إنه لم يكن ثمة ما يمكن تسميته بالرياضيات 
الأندلسية» ولكنء استناداً إلى الأبحاث التي تمت حول الملك المؤتمن وابن معاذ 
الجياني» فإن هذا القول لم يعد قولاً صائباً. ويظهر ابن معاذ أصيلاً في دراساته لفهوم 
النسبة عند إقليدس؟ ولو بدا أن أبحاثه في علم اللمثلثات استمدت بشكل أساسي من 
تمثل سليم للمصادر الشرقية التي لم تكن معروفة إلى حد كبير في بلدان المغرب 
الإسلامي» فإن جهده في هذا المجال؛ على الرغم من ذلك؛ كان على الأرجح مهماً 
للغاية لتطوير هذا الموضوع في المغرب وفي أوروبا اللاتينية. وأما بالنسبة إلى المؤتمن» 
فإن الوقت ما يزال مبكراً للحكم عليه؛ بيد أن أبحاث هوخندك تشير بوضوح إلى 
أصالته. وعلى أية حال» فهاتان الشخصيتان شاذتان» وذلك أن الرياضيات الأندلسية 
لا يبدو أنها قد اكتسبت الأهمية والاستمرارية (الخاصة) اللتين كانتا لثيلتها المشرقية . 
وإذا كان علينا بالفعل أن نغير من مواقفنا في المستقبل» فإن ذلك سيستلزم على 
الأرجح اكتشاف مخطوطات جديدة مثل استكمال المؤتمن. 
ويختلف الوضع تماماً عندما نأخذ في الاعتبار تاريخ الفلك في الأندلس. 
ونلمس هنا اتصالاً واضحاً في الدراسات الفلكية من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي وحتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي عللى الأقل, ونجد أيضاً 
شخصية رئيسية: الفلكي الطليطلي المشهور الزرقالي الذي تسيطر أفكاره الفلكية 
يسالك الببعئة عل تطور المؤفضوع ال تزيد على قرون ثلاثة سواء في الأندلس أو 
في المغرب. فحتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظل الأندلس فرعاً 
للمشرق الإسلامي في علم الفلك. وأما حقيقة أن التقليد الهندي في سندهند 
الدوارزمي كان ذا تأثير قوي في وقت أصبح فيه المشرق مُبطلاً» فإنها ١‏ تفعل إلا 
القليل لرفع شهرة البلد في هذا المجال. ولكن وصول الزرقالي غير من الوضع تامأء 
من ناحية أنه نه أسهم في تطوير نوع جديد من الفلك الأندلسي يتميز بمزيج غريب من 
العناصر الهندية (السندهند). والعناصر اليونانية (بطلميوس» والعناصر الإسلامية 
(البتّاني)» فأضاف إليها عدداً من الأفكار الجديدة (الارتعاش» حركة الأوج الشمسي» 
قاين 


النموذج الشمسي باختللاف مركزي متغير » وتصحيح النموذج القمري البطلميوسي) 
التي كان لها تأثير كبير للغاية في كل من المغرب وأورويا اللاتينية وأحياناً حتى في 
المشرق. وإلى جانب ذلك يجب أن نضيف تصميم أجهزة حسابية جديدة (الاكويتوريوم 
والأسطرلاب الكوني) واسترداد التقاويم الدائمة وظهور كوزمولوجيا جديدة تحاول بناء 
نظام فلكي جديد متوافق مع نوع من الفيزياء كان نتيجة مزيج غريب من العناصر 
الأرسطية والعناصر الأفلاطونية المحدّثة. إن الصورة في مجملها تبدو أصيلة على نحو 
رفيع داخل الإطار العام لعلم الفلك الإسلامي. 
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التكنولوحيا الهيدروليّة في الاندلس 


توماس ف . غلبك0*) 


لل 5 


مقدمة 

على الرّغم من أن الملاحظات الثّالية تتعلّق ‏ في المقام الأرّل ‏ بالتّقنيّات 
الهيُدروليّة» ولا سيّما تلك المتصّلة بأنظمة الرّيء والزراعة المروية وتلك «التكنولوجيا» 
التي تشتمل على العناصر المؤسسيّة والآليّة سواء بسواء» إلا نا كذلك موجهة نحو 


قضايا أوسع نطاقاً عن مكانة التكنولوجيا داخلّ الثقافة الاسلاميّة وفي التأريخ الرسمي 
لتلك الثقافة . 


أولا: زراعة الرّي و«الثورة الخضراء» عند العرب 


مع أن الرّومان استخدموا الرّي في إسبانياء إلا أنْ الزراعة الجافة (البعل) كانت 
أساس الرّراعة عند الرّومان» وكان التّزويد الاصطناعيّ للماء تكميلياً. إِنْ أعمال 
الرّومان الهِيْدروليّةٌ المعتبرة التي أعجب بها العربٌ بعد ذلك لكونها معالم لبراعة 
هندسيّة للقدماء (الأوّل)] مثلٌ قناةٍ شقوبية (2)5680118 كانت قد صممت لتزويد 
الناس بمياه الشّرب فقط» وليس لغايات الرّراعة» على الرّغم من أنَّ سدوداً محدّدة 
للماء في اكسترامادورا (58ه03:6020) ريبما تكون في الواقع قد خرّنت الماع 
للاستعمال الزراعي. على أيّ حال» فإنّ المسلمين لا بد اننم وجدوا أن كثيراً من 
منشات الرّي القديمة قد دفن تحت سطح التربة. ومن ذلك» من غير شك» ا 


(*) توماس ف. غليك 1101© .1 قفصدوط1): أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. اهتم 
بالكتابة عن انتشار التقانة الإسلامية في اسبائيا المسيحية. 


هع" 


الرّي (365:3) البلنسيّة (صههم7216) التي تعرّضت إلى كارثة بشريّة في أعقاب 
الاضطراب السياسيّ الذي وقع في القرن الثالث الميلادي. 


لذلك فإنّ السكان المسلمين الذين استوطنوا تلك المناطق» 0 أكانوا عرباً أم 
بربرأ» قد اقتبسوا أو وسّعوا استخدام القنواتٍ الموجودة من قبلء» أو أنهم ركبوها من 
جديدء متّخذين من جهودهم أساساً لتطبيقات اكتسبوها من الشرق الأدنى أو شمال 
إفريقيا. لكنّ الظروف التي نشأت فيها زراعة الري كانت خاصة بظروف الفتح العريّ 
والواقع الذي فرضه. وقد أتاحت فتوحاتٌ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حركة 
هجرة ضخمة للمحصولات الزراعية من الشرق إلى الغرب» وبخاصة تلك التي تنمو 
في الهند تحت ظروف الرّياح المؤسميّة والتي لا يمكن أن تنمو من دون ريّ في عالم 
حوض البحر الأبيض المتوسّط الذي يتصف بجفاف الصيف. ومن أبرز هذه 
المحصولات» حَيْبَ أشُيْتها الاقتصادية» الأرُرٌ وقصب السكر والفواكه كالبرتقال 
وَالْلئْمون واكؤز والبطيغ9©. ولهذا فإنّنا نواجه انتشاراً مركب غنيّ يشتمل على 
المحاصيل المرويّة» غالباً من أصل هنديٌ؛ وتعاليم المعرفة الزراعيّة والفلاحة الهنديّة 
الخاصة بكيفية زراعة المحاصيل؛؟ والمعرفة النظريّة والتطبيقيّة للرّي المطلوية لاستنباتها في 
حوض البحر المتوسشط. وكان ميدان الرّي الخاص بالرّراعة الجديدة نفسه مزيجاً مركباً 
من التكنولوجيا (في شكل الملحقات الهيْدروليّة المطلوبة لتحويل المياه أو توصيلها أو 
ضخها لغايات الرّي): والمؤسّسات (اتخاذ الترتييبات الضروريّة لتوزيع المياه بين فئات 
المزارعين» بما في ذلك مفا هيم الحقوق المائيّة ومبادىء تحديد الخصص ونظام المقاييس 
وآليّات الإدارة والقضاء ة 50 والمراقبة الاجتماعيّة لتقسيم الياه) . . إِنْ الأعراف 
والقواعد التشريعية التي تنظم بموجبها الزّراعة الهيُدروليّة لتشكل ‏ وهذا ما أودٌ أن 
أؤكده ‏ تكنولوجيا بحد ذاتها؛ لأنه لولاهاء لما أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والآلية 
للريٌ ووضعها موضع التنفيذ. 


ثانياً: مصادر الدّراسة عن الرّى فى الأندلس 
نظراً لندرة التّوئيق الذي يتناول الهيْدروليّات بِصورة مبائسة؟ فإنْ دراسةً الرّي 
الأندلسيّ تتطلْبُ مزيجاً من التقنيّات وطرق التناول. إِنْ بعضٌ الملحقاتٍ الهيْدروليّة 
مثل القنوات والتواعير» قد تم تناولها بالبحث في أطروحات تقئيّة؛ ولهذا فإنْ لدينا 
بعض المعلومات حول كيفية تركيبها بالفعل. ومثل هذه الأوصاف يمكنٌُ تفخخصها في 


)١(‏ انظر: هامه77! عتتصعاول وأممظ عا :ط :6ه «مابج أممب عاجوا ممهلا .36 جعلدة 
1 لتعدلتاماموة طوعة غط1» لصة ,(1983 رو5ه؟8 تنوه انمنآ معلل ط سمت :1116 رمم ل طتهدة) 
.8-5 .جرح ,(1974) 34 .701 ,تومماسل علنومجرمعظ زه أواسو2 «,700-1100 ,تاتأمتقتط 115 ممه 
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ضوء الدّلائل الأثريّة والمعلومات الأنثروبولوجيّة الوصفيّة الحديثة التي يجب أن تعد 
نصدراً صحييماً للمعلوبات فى شوء التحافظة عل الممارسات الرراعية وتقارمتها 
للتَغيير في المجتمعات التٌقليديّة. إن أسماء الأماكن تقدّم أيضاً دليلاً متمما على توزيع 
المنشآت الهيّدروليّة» مثل السّدود والقنوات؛ كما أنّا تقدم بعض الذّليل على تحديد 
تاريخهاء كما هو الحال فى المصطلحات العربيّة المنتشرة التى ما زالت تُطلق على 
التّقئيّات وأساليب الرّراعة في إسبانيا إلى الآن. أمَا في ما يتّصل بمؤسّسات تؤزيع 
المياد» فإنّ الوثائقٌ العربيّة القليلةً التي تسبق الغزو السيحيّ والتي تمّ اكتشافها"؟: 
تكشف عن معلومات كافية تؤيّد الذّلائلَ الوثائقيّة الهائلة لأنظمة الرّي الإسلاميّ التي 
استمرّت إبّان الحقبة المسيحيّة. وعلى العموم» فإنّه حيئما صادف المسيحيّون أنظمةٌ ري 
فعَالة فإنه كان يؤمر بأنّ يستمرٌ تشغيلها «تماماً كما كانت تشعّل في أيام العرب». وثمة 
نؤعان من الوثائق أثبتا أنمُما غنيّان في تقديم معلومات حول النّظم الإسلاميّة السابقة. 
الأوّل: كتب ديوانٍ الخطط (سجلٌ حصص الغزاة من الأراهضي المفتوحة»؛ 
(مأمعتسنامدمعع) أو تقسيم الأراضي» التي تسجّل التضاريس البشريّة للأندلس (مع 
نما ليست من دون تشويه أو تحريف) كما وجدها المسيحيّون”". والكّاني: سجلات 
الأملاك للأوقاف الدّيئيّة (الأحباس «5مه:ط08»)» والوثائق المنّصلة بها الترجمات 
الإسبانيّة للسجلات العربية للأراضي في غرناطة ‏ التي يمكن على أساسها إعادة بئاء 
مؤسّسات الرّي في غرناطة النصرية» على الأقلّ مجزئيا"؟. وأخيرأء فإِنُ الدّراسة 


(1) انظر في ما يل الهامشين رقمي (؟) و(14١).‏ إن معظم الوثائق الخاصة بفترة ما قبل الفتح ترجم 
إلى غرناطة بني نصرء ويالتالي فهي متأخرة. 

(7) انظر مثلاً سجلات الأراضي لمدينة بلنسية ومدينة مرسية: 165262 .11 مضه قعسقمقت .(1 .301 
,1/110 06 وننتعد«ااجدوعة لصة :(1979 ,قتتمهةتة8) .كآه7؟ 2 ,ماعدفلاه7 عك اناا 7دصعا1 ,وكتةحولط 
رق التأصع كت ومممأعوتادع م1 ع عممعصه5 مزوقم00 ,قعاده70 10263 مقط ممم ملممدمعمم مفاعتلء 

.(1960 ,لقله36) 31 .أه؟ زومادع” روعت عتلعء14 ومتلسافظ فل دامتاموظ 

أنَا نصوص سجلات ميورقة فموجودة بالصيغ اللاتينية والقطالانية والعربية. انظر: 

75-1 .مص ,(1980) 3 .أن روة ادل «رفوعتارة11 عل قسمسلاكتحط-عطدعةٌ وتستهصممه1» قلعتم أععتسم 
انظر أيضاً دراسات يوفيدا عن أسماء الأماكن المتعلقة بالمياه في ميورقة: 1 قعتونة» ,20960 اموس 
ها مل ااعلاتلاظ «اتطاجومة: آع20 وع«طزلة آة قدمعءة قوعنايد/1 عل وتستدومه) 15 2 ودوتة'ل تأمعكرمه 

.(1982) 10 .01؟ ,عامط نم0 'ك اماعاعوة 

(4) حول فائدة كتب الأوقاف «مهطط150 عل 05:ئ15» في إزالة الغموض حول أنظمة الري 
الأندلسيةء انظر: عل مماعة؟ منوقسة أده د موعت اعل مطوعة هتوماه متصمه 41 تنلا عستاعة)8 طقال 
قهنامة أنه ناوا أظل نت لعأصعععمم معدم «روءءأطقط عل ومعطئا 105 توعد ,(21711-/20 وملوأة) دلدسوءية 
-14-15 ,هامعتجلاء ,دعأما”1 واقعلة بر ها«ماعقلط عل متبروماه) 1 أعل تملع ععا«ماعلط 6 مأومامعنوج4 «حمفاجة 
ةع اط 121 13 عق وعمدءععسلمف دمنتلساد8 عل ماناتاكمآ :متتعغسلة) .كله؟ 2 ,1989 عك ع«طبروامعك 06 6ل 

.143-165 .مم ,2 .آه؟ ,([-1989] بقتمعسلة 6ل 
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المقارنة بين أنظمة الرّي الإسلاميّ في الماضي والحاضر» في كل من سورية واليمن 
(هاتين المنُطقتين من الشرق الإسلاميّ اللتين كان تأثيرما بارزاً في الرّي الأندلسي) 
وفي شمال إفريقياء من المتوقع أن تكشف عن مؤشّرات مهمة عن الأصل الحضاريٌ 
ى في الأندلس. 
في السنوات العشر الماضية» أي في الثمانينيات من القرن العشرين تضافرت 

جموعة 1 الأروف المتزامنة لتحفز فيضاً من دراسات تاريحية جديدة عن زراعة الرّي 
في إسبانياء كثير منها تركز على الفترة الإسلاميّة والإسهام الإسلامي”©. ومن هذه 
الحوافزء يمكن أن أذكر: 

1 نظام الحكم الذَّاق (قةتصدههمغتحة عل معدستعة8) الذي حمّز ومّول عدداً 
كبيراً أ من الدراسات ذات التّوْعيّة العالية عن التاريخ المحلي. 


5 النعائن 50 العصور الوسطى الذي ولّد عدداً كبيراً من الفرضيّات 
الجديدة عن الت يم الاجتماعي في الأندلس» بما في ذلك بعضص ا المثيرة حول 


الزراعة الهيدرولية©© . 


وهنا سأقصر مناقشتي على دراسة أثر يّةَ واحدة» لأنها تبسط القوى والقيود ‏ على 
حدٌ سواء ‏ لهذا الضرب من الدراسات. منذ مدة قصيرة بدأ كارل بوتزر 1تةع1) 
(6تان81 وجوان ماتيو (ا8216 2ده1) ومجموعة من علماء الآثار والمتخصّصين بالقرون 
الوسطى يدرسون عدداً من المواقع المروية في إقليم قسطليون (165اء)28ه) من أجل 
دراسة الأصل والأنماط الحضاري والثاريقة يخيّة للرّي المتتابع في النظم الحقليّة الرومانيّة 
والإسلاميّة والمسيحيّة. وكان من نتائج دراساتهم أن الفتح الإسلاميٌّ ١ل‏ يغيّر بشكل 


(5) انظر: ققدمة8 ها مه ممعتلقعلئط مقدتموة) قها نز متلفدوة؟ امل دنده)18115» ,علدنا .77 ممسمط 
.(قوعرط صن) (هلهسوءت) ع«مل! معزارم عن «رهل دعصم وكلدمومتاطتظ بممععلممر نز لواو تلعمم 

قف معظم النظريات المثيرة للاهتمام صدرت عن ميغيل بارثيلو ومجموعته. انظر: 
5م سلمم عل 200أعتتاقة دنا :كساعلسمقتلة مه وملموتسا ومأعدمه عل مقوولط 4181 رؤامععدظ أمنونق3 
1 أآع0 ماعل عما«ماكل ع هأومإاوعيودار *071425 201105 اله هلاولق أ عله افامعوعدم ععصدم «روم له تمموع 
وأدأأت: «جام 1 .01ل" ,1989 6 عرطاعاععل عل 14-15-16 رما تعصبلك ,معنوا؟[ منفعكرة عر ها «متعلاط عا مابنهوماو 6 
5 لقلناء؟ مملتامد اقل 5أوعمقع 12 بوعتلسفعلتط ذأعو10ممجوعة هما 873015» ,تأمول/ة مفسمظ سد 
00 6 ,تلآ .88 طصعدم1 لسة #مصطممن]1 همعاء11 رفاعععد8 أعدو1ة8 :مذ «رمقستلفلد) 
ر(1988؟ بقعنائي 21م ائ180 تممماعءمد8) لوبمتلعمم هلمم اوتنك معناتن) ,«منمعاام لدعم أعك ممعلاره هما 
165-14 ,نزم 
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جذريٌ المدى الذي كان متيّسراً للمحاصيل والتُكنولوجيا»؛ وأنّه بسبب تبجير السكان 
ونمط ترك الزّراعة لي الملة الحكم الإمبراطوري المتأخرة» «فإن العصر الإسلاميّ ذا 
التكثيف المتجدد والإنتاجيّة ة الْحَسّئة يكتسب شهرة غير مستحقّة بسبب هذا الانحدار 
الملأساويٌ في المطلق)9"؟ , 


إِنَّ استنتاجاً كهذا (عن ن الشهرة «غْير المستحقّة؛) ؛ يُقدّم لنا حكماً تقييمياً يشوّه 
معنى التَغيّر القافيٌ» ويتطلّب استطراداً تأريخيًاً موجزاً. 


فقد اعتقد الإسبان المتخصّصون بالدراسات العربيّة ودراسات القرون الوسطى» 
من جيل ميغيل آسين بالائيوس (8981205 مقف اعدج:08) وكلودير سانشيز ألبورنوز 
(2مهوط41م طعسةة منلسددك).؛ بِأنْ الفتيح الإسلاميٌ أضاف فقط بريقاً ثقافياً سطحياً 
لسكان البلاد الأصليين الذين استمروا في تمثّل سمات الشخصية والثقافة «الإسبانيّة 
وهذا رأي «قوميّ إسبان» رفع إلى مرتبة العقائدية القومية تحت حكم فرانكو» 0 
اعتئق تاريخ سانشيز الوزتور؛ 0 المنفي ١‏ رغم أنه يشجب موقفه السياسي . 
هذا الرأي» الذي أسئيه «القومية الإسبانيّة» (مرونهدم:11ظ-صدم)» يعرف حالياً في لغة 
المؤرّخين «بالاستمرارد يَةَ) (سدتتتستاممه). وفي أعقاب أمير يكو كاسترو ممتتقستة) 
(«تاقة0©» الذي اعتقد بأن ثمّة مُتْعَطْفاً ثقافياً اجتماعيًاً حاداً قد نجم عن الفتح العريٌ» 
ناقش كثير من المؤرخين من أبناء الجيل الحاضرء وكل الإسنان الأمدوينا 
والمتخصّصين بدراسة القرون الوسطى ؛ بأنّ تثاقفٌ المولّدين (أي التَبادلَ الثقافيّ بينهم) 
كان اكاملاً» وأنْ ثقافتهم يجب أن تُدعى لأندلسيّة) . , ٠‏ تفضيلاً على بعضص التنّسمياتِ 
المضلّلة المركبة مثل «إسبائيّة/ عربيّة» بيه (أسش مهمو . . في أعقاب ما طرحه السيّد 
أمريكوء فإِنْنا لعتقد أنْ ما هو «إسباقٌ» (عنههم68315) لا يمكن أن يكون اعربيّاة 
والعكس بالعكسر 00 . لكنْ الهجومٌ التاجح على القوميّة الإسبانيّة قد أفررٌ نوعاً جديداً 


(/190) 08 تقصدمظة :متهمة5 بععاموظ ص مدعا رومعع هوم وملأدوتتة» ,[لهة أه] ععمام8 .117 أنمكزا 
2 .م ,(1985) 15 .701 قرع أن مم06 انمعء عام زه ا(مالماعودكال 182 زه كأمتبال «أقصاع 02 عتسواما 
حيث يُعَرّف النظام الزراعي البيئي (مموترومءوهجعة) بأنه ررم مجرّية» بنجاح من التكنولوجياء والأشياء 
المألوفة» والاستراتيجيات التنظيمية؟ (ص 4!4). وفي الرأي المبسوط هناء فإنني أعتبر تكنولوجيا الري أنها 
تشمل كلا من المحاصيل المزروعة بعيئها والاستراتيجيات الخاصة بإدارة النظام الهيدرولي. 
(8) لقد ناقشتٌ التشعيات الانثروبولوجية للمناظرة بين كاسترو وسانشيز ألبورنوز في: .1 ققصمط” 
1 كانتا 211 0011227) «,8150137 امتصةمة صا أجرععمه© زم غاقمماي:18 مه كع صدنا مطل توعفه» عالق 
له 5تاءأة/(5 متتطاظ عط » بزع تتصدة-1ط 0261 طلتجم 136-154 .صم ,(1969) 11 .1ه7 ,بررماما 4اته برإعاووى 
معففسفه لمة ,157-171 .جرع ,(1978) 1 .أه7 ,نوومام50 اط دعتوباى عم28ه 00:5 «رمتقمة مرعلمسعءط 
«لإكقنامة1) 21-22 ,205 ,(هدماءءعمق8) رمدم« الكل «رلقكتكلته تتع010ممعاصة مددمه دتتمؤوتظ ها :معامدة 
54-91 ,رم ,(1983 مقتصطة1 


خرن 


من التصلب الذي يؤدَّي إلى العدول عن إعادة النظر في الاستمرارية المؤسسية بين 
إسبانيا الرومانية وإسبانية الإسلاميّة؛ لأنَّ أيّ إشارة إلى «البقايا الرّومانيّة» سوف توصم 
بالاستمرارية. وهذا يجعل جيلاً جديداً من علماء الآثار المختصين بالقرون الوسطى 
0 لا يملكون بنية نظرية قادرة على إعطاء 
الدليل على أنظمة الرّي أو على الفخارء للاستشهاد بالمثالين الأكثر بروزاً في سياق 
تعليلٍ قابل للتطبيق. 


ولهذاء فإِنٌ التتائجّ التي توصل إليها بوتزر يجب أن يحسب لها حساب. ومع 
ذلك فإنى أتحدى الفكرة القائلة بأنّ العرب قد اكتسبوا (وربما البربر) «شهرةً غير 
مستحّقة» فى إطار تجديد قاعدة الرّراعة فى شبه جزيرة الأندلس. فمثل هذا الرّأي 
ينطوي على مخاطرة إحياء الإشاعة القديمة القائلة بأنّ الحضارة العربيّة» بسبب عبقريّتها 
في التأليف بين العناصر التّقافيَة المتفرّقةء كانت بطريقة أو بأخرى تفتقر إلى الأصالة ؛ 
وكأنٌ التأليف بين العناصر ليس إنجازاً ثقافياً خلاقاً! إِنَّ رأيّئنا هو العكس تماماً: 
فالتشاكل بين الزّراعة الهنديّة» والتّقئيّات الهيّدروليّة الرومانيّة والفارسيّة» والنظام 
القانوني لتوزيع المياه الذي يتضمن عناصر من النماذج البدوية العربية والبربرية 
والتشريع الإسلامي والأعراف الرومانيّة السائدة فى الريف (مزيج معقّد يحتاج إلى 
التفكيك) شكّل صورة مختلفة تماماً عن أنظمة الرّي الرومانية المتقدمة سواء في مجال 
استخدام المياه أو في أسس توزيعهاء هذا فضلاً عن نوع الاقتصاد الذي يوححد ذلك 
كله . 


وعلى الرغم من التقيّد ببذه القضاياء إلا أننا نستطيع القول بأن ميزة دراسة 
بوتزر أنها تزؤدنا بنموذج لدراسة مثل هذه النظم من خلال إخضاعها للتحليل. 

إن النظام السائد على نطاق واسع في الأراضي الغرينية قد أسسه المسلمون 
وأقاموه على أنقاض شبكات الرّي الرومانيّة. كما أنَّ نظام اليسو (ريٌ القرى الذي 
يعتمد على مياه الينابيع) ونظام الميكرو (الذي يعتمد على الصهاريج أو على لحتو اشن 
والنواعير) لكل منهما أصوله المختلفة. 

إن شبكات الميسو (84650 والميكرو (841050) في الجبال المتجاورة لم تكن مركبة 
فوق إنشاءات الرّي التي كانت مقامة قبل العهد الإسلامي» بل إِنَا تمثّل امتداداً مهمّاً 
للرّي في بيئة جديدة» وبشكل خاص خلال النصف الثاني من عصر الانتعاش 
الاقتصادي (في القرنين الحادي عشر والثاني عشر)ء ومن المحتمل أا كانت من عمل 
سكان البلاد الأصليين الذين تعغرض أجدادهم للتأثير الثقافي الإسلامي وصاروا 
لمان لمان لوي كك 


افق ,499 .م ,.لأط1 ر[له غم] «معي8 


نكرل 


الجوانب الثقافية» يفسد النتائج المتميزة لهذه الدراسة (مع أها تصف الزراعة في شرق 
إسبانيا فقط)””". 


ثالثاً: أنظمة الرّي الكبيرة 


يزوّدنا السّهل الغرينيّ الجنويٌ لنهر الميخارس (041[3568) بأفضل شاهدٍ أثريٌّ. 
كما أنْ القطاع الغربٌ الأقصىء القاحل في الوقت الحاضرء فيه بقايا عدّة قنواتٍ 
رومانيّة. أمّا القطاع الأوسط فيّروى بقنواتٍ أنشأها المستوطنون المسيحيّرن في 
السبعينيّات من القرن القّالث عشر الميلادي. وأمًا الثلث الشرقى من السهل فهو غنىّ 
بأسماء الأماكن العربيّة» وكان بؤرة الاستيطان الإسلامي؛ إذ وصفه المؤرخ الإدريسي 
بأنه منطقة مزدهرة وكثيرةٌ المياه''©. وعلى الرغم من أن بوتزر يعتقد أن أسماء المواقع 
الجغرافية العربية قد بالغت الدراسات في اعتبارها معالم ثقافية'"'"2: إلا أن مثل هذه 
الدّراسات تؤدّي إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن عمليّة المسح الأثريّ التي أجريت على 
منطقة بوريانا (2212022تا8)» أهمّ موطن غنيّ بالمياه كان يقطئه المسلمون؛ فالأدلة 
المستمدة من أسماء الأماكن تؤدّي إلى نتائجٌ ماثلة. 


أمَا في أقصى الجنوب» في منطقة لورقة (00102)» فيجد روبرت بوكلنغتون 
(ده:قسناعاءهط 6ره00) أن ما نسبته 88 بالمثة من القئوات يحمل أسماء يرجع تاريخها 
إلى ما قبل الفتح الإسلامي؛ بينما توجد تلك التي تحمل أسماء عربيّةٌ على الحدٌ 
الخارجيّ من المنطقة» وتثّل تمديدات بئاها المسلمون على نظام يعود إلى زمن سابق. 
من ناحية أخرى» فإنْ ما نسبته 77 بالمئة فقط من القنوات في منطقة مرسيّة (3819) 
تحمل أسماء يعود تاريخها إلى ما قبل الفتح الإسلامي. وتشكّل تلك القنوات التي 
تحمل أسماء عربيّة شبكة متماسكة؛ بينما تظهر تلك التي تحمل أسماء من قبل الفتح 


)2٠١(‏ حول هذا الرأي انظر تعليقات: مصوتتسوعلنط! عل ؤناد006 2آ» رفامععد8 أعسوتق8 
كمتج 4ل كط ,لاعة181 تافصتق8 لصة منعنوطهدن قتدماصم هعدك8 ,ذاععمد8 اعسوتة8 :هذا «رأقساهلمة 
,2216315 0*551015 انطتاممط1 :8621102 عل دسلوط) (زمعءم1لمكمة عل هإزا'] عل (د] ماهو داظ)غ ععفمعوه 

9-5 .نزت ,(1986 

)١١(‏ غء ممناموتصط» ,لتقطعتد© عولط اه وممععة8 عثلهة اسه ,487 ,م ,.لئط1 ,لله غه] معفابظ 
,.085ع ,علا لتقلصد5 أاتتوط غه 1[هناء84 ,ل :قصقل «رقعة معئزه384 ننه علقأصعلاره مميدروط”'1 قمدل 500166 
2 .مص بأمعاتوه'! عل ممتتهمد د[ عل عدحوكهها نبعع0-ماعوع2 به اه عفنمرعالألغالآ ته ننمع '[ أء عتده0 للك 


.م ,(1981-1987 ,سصمنزآ عل و5عكتةا لومم لتم قعووع8 بأمعاره'1 عل ومكتهة81 بممبزبط) كآمل 4 ,رماع 


020 .480 .ص ,.لتط1 ,[1ة غه] تمده 


١ 


العربي نمطأ متنائراً 215 . من ذلك نستنتجٌ أن تكثيف نظام الرَي الذي بناه المسلمون 
عَقّ شبكة القنوات الأقل شأناً بكثير التي صادفوها هناك. وفي هذه الحالات» فإِن 
الشواهد والأدلة المتعلّقة بالآثار وأسماء المواقع الجغرافيّة تؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة : 
فالمسلمون استولوا على رقعة من الأرض كانت تروى باعتدال (علماً أن أراضي الْري 
0 أصغرٌ بكثير من تلك في مرسية)؛ وأعادوا بئاء أنظمة الرّي ووسعوها؛ كما 
مء إلى الحدٌ الذي كان فيه المستوطنون العرب و/أو البربر جماعاتٍ قبّلية» أعادوا 
0 إجراءات التوزيع والإدارة وفقاً للقواعد القبلية (وهذه نقطة أساسيّة سيّة لم يشر إليها 
المؤلفون السّابقو الذكر) . 
إن أراضي الرّي في مقاطعة بلنسية تمثّل صورة مشابهة للصورة السّابقة الذكر؛ 
إذ ليس هناك صورة واضحة عن الحدٌ الذي استخدم فيه الرّومان أنظمة يكنا 
وعلى الرّغم من أن الحفريّات الأثريّة كشفت عن مَصَّدَات للقنوات مبنيّةِ من السّيراميك 
حُدّدت هويّتها بوضوح بأنّا رومانيّة» فالاستخدام المتواصل لأراضي الرّي منذ القرن 
الرابع الهجريّ/ العاشر الميلاديّ على الاقلء أدّى إلى طمس الآثار السّابقة أو جعلها 
ل 1ه . ومن الخدير بالذكر أنَّ من بين القنوات الرئيسيّة وفروعهاء الصف 
تقريباً يحملٌ أسماء عربيّة» بما في ذلك قناةٌ مِسْلاتا (041512]2) (منزل غَطاء) وفاثارا 
(وعوجة) (هوارة - وهي قبيلة من قبائل البربر) وراسكانيا (#إصدعءقة8) (وتعني 


)١7(‏ ونعماءرومط تدعدمآ '[ دعسل مه وعطديؤعمم نز فعطدعة دمتناوععق» ,رممأعمتاءاءعه2 غرءوط180 
لماعاءه5 ها 02 إمنهدع© ابوملام© 36 تله لعأمعدعمم ععدم «رمتلدوة: أعل وأرماقتط 18 2 وعتستلدممه) 
462-13 .جم ,(1986 بقتممعلة7١)‏ وم مءله1 ممااعولموم0'0 "عل بمع اا مويرره 0*0 
وعلى الرغم من اعتقادي بأن أسماء المواقع الجغرافية لها قيمة أثرية» إلا أنني لا أظن أن دليلاً كهذا يسوّغ 
التعميمات الساذجة التي تفسد دراسة بوكلنغتون المهمة. فهو يقول إن الماء كان يباع في لورقة بسبب 
الطبيعة «الرأسمالية» للمجتمع الروماني (القوطيّ الغري) (ص 418). وانظر أيضاً تعقيب بارثيلو على هذه 
المقالة في: 4 مر «رأكتتلقلطة عسكتلسحةعلتط'1 عل فلاقع00 ضل)» ,ماعععد8 
(15) يُنْكرٌ المعارضون للاستمرارية (هادنتسناهمه-لاصه) وجود الأنظمة الكبيرة في إسبانيا الرومانية 
والإسلامية على السواء. وهكذاء بالنسبة لرامون ماري (نمةك/ة مفسدع)ء فإنّ الأنظمة الكبيرة الرومانية 
كما يراها بوتزر لم تكن موجودة على الإطلاق. انظر : هه! ده عندءلام06 لا علمء01» ,تامفلة مفصسفر 
04 :تقلا كمنمج انه منجعو4ل 251 :21 لعأتعدعدم مومهم «روء[ة7عللعمم كمع ااستقعلتط ودعدهنءللهها 
ع ع«طا«عادعك 06 14-15-16 رهأ"#عنلك ,معاما”[ وتلعلط عر همك ع9 متبومامت 1 اع كداعل عه «ماكاط ع 
4 .2 ,1 .701 ,1989 
بيلما يرى باتريس كرسييه بأنه ليس هناك أنظمة كبيرة موثقة في الأندلس. ,0263316 ممأطوط 
أ6 1لا .مم ,.للط1 غة لعأمعدعدم مهم «ركنالةلسصفدلة مه ل 065 ملع 0[مغطاوندف» 
أننصا 
وخلاصة كرسييه هذه متحيزة» لأنهء شأنه شأن غيشار (لتقطءند6) وبزانا (#ههعة8)ء يراهن على إثبات 
الطبيعة القبلية لكل أنظمة الري في الأندلس. 
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بالعربيّة «رأس القناة») وفيّتانار (دصهانة) («خيط التّهر؛ةء وهي ترجمة عربيّة حرفية)» 
و وبناتجر (21862م86) (نسبة إلى فخذ من قبيئة) وقناة الجير وس (وفمتوله) 0 
55 وتعني «القنوات»): وهكذا دواليك .2١©‏ لقد أثبتٌ الطبيعة العربيّة 

الوّي الخاص بأراضي الرّي البلسيّة. استناداً إلى التشابه في ترتيبات التوزيع 0-00 8 
تلك الموجودة على نهر بردى في غوطة دمشق. قفي كل حالة يُعتقة أن ماء الثهر 
يحمل 14 وحدةٌ من الماء (في دمشق ى تسمّى تلك الوّحَدَات قراريط؛ وفي بلنسية 
فيلات) في كلّ مرحلةٍ من مراحل انعطافه ١؟.‏ لقد تحدّى غيشار (4عقطمننة6) 
تفسيري هذا عل أفتاس افتراضه بأنّ منطقة الري كان يقطنها البربر بشكل 
خاصٌ. . .على سبيل المثال قبيلة هوّارة التي كانت في فترة ما من الزمن تّروي أراضيها 
على امتداد قناة فاثارا 6010 وانتقد آخرون فرضيّتَهُ الخاصّةً باستيطان البربر (أنظر 
المناقشة أدناه). أمّا بالتسبة إلي» فإنني أرى أن الجدل في هذا الموضوع يؤدّي إلى 
توضيح نقطة أوليّة تتعلق بأنظمة الرّي وانتشارها. فالعرب والبربر الذين قطنوا 
الأندلس لم يحضروا معهم القنوات أو الشدود أو التواعير» بل أحضروا معهم الأفكار 
الخاصّة بذلك فقط. 0 فإِنّه عند تقييم التّكئولوجيا الهيدروليّة في الأندلس» فإِن 
المصدر المادّي المتعلّق بالقنوات ليست له 1 بالموضوع. فأيّ شيء وجده المسلمون 
دجوه في نظام اجتماعيٌ وثقافيّ واقتصاديٌ ختلف تماماً عمًا كان سائداً من قبيل» 
وذلك وفقاً لقواعد سلوكيّة أحضروها معهم. وحتّى لو أن البربر تفوّقوا على العرب 
إلى حَدّ هائل من التاحية العدديّة في منطقة الرّي في بلنسية (الأمر الذي لا يمكن 
إثباته)» فإِنٌ وجودّ إنسان عرنُ واحد في تلك المنطقة يعرف نظام الرّي في بلاد الشام 
كان يكفي بأن يُدخل ذلك النظام إلى البلاد. فالافتراض بأن الأفكار والتّقنيّات يمكن 


)١١(‏ حول الأصل التاريخي لكلمتي تقسماتة5 ور الإمدعمق2 انظر : 7مللهعن8 ,كأءنات ,1 كقتصمط1 

-227 .مم ,(1970 ,ؤقععط زاأممع اندلا ع3 بشطالا بعولتتطسةه) وأعرعاه7 امعناعلة عنا رأعاءعم3 4ه 

228 
كلمة «رَرْب) (وجْمْها «رُرُوب») تُعطي كلا من اسم القناة (وة:نهلة) والمصطلح الفني لقئاة التصريف» 
«السَوْب» (بالبلنسية؟ وعطعهعة بالقشتاليّة) . 

)١5(‏ يُسط النقاش حول هذا الموضوع في: المصدر تفسه؛ الفصل .١١‏ وتم الدفاع عنه في: 
ماه ماده :مدعا # هقاطلا برأجمط 176 1١١‏ لهمت معام[ نمه عسماعط عاءعنا .'1 ققتتتمط1 
,(1979 رووععظ /زاأقنعائمتآ ممامعممظ :813 بدمإععمام) ورم[ مم1 أمجاآنن) فته لماعو :(ه «وطفاععودءط 
0 أه مسه1 25 تصذ «يقاكتتوصمء 1 عل 5مناحوءل ل قعامة موعتلنتقعلتط عمعندعةا ممة» نمه ,68-73 .صم 
1 .آه؟ ,([.ك .صخ ,وتممعلة/) وأعدعله! 02 ماكتوامه ها عك كمتعاعنععسجم عر ععااماعععاتئك «ملممد تيه 

53-1 .مم 

(/ا١)‏ مه مملسذاها 2ه 0ملعمد همد عل معاعذ امه مجه وما ساكة[ جعام اراق ,لمقطعتنة© مرعاط 
قصقل مائأع50 أت سمنادعك2ل)» ,لتقطعند© أء تسمتعدظ8 لمج 305 .م ,(1976 بلفصدة نهمماععءمد8) عنتعفامعم0 
122-125 .تر «رععىة دعنرهك]18 سه علمامعتره عدودموظ "1 


ونون 


أن تت تنتشر فقط عن طريق الهجرة الجماعيّة لهو - بكل بساطة ‏ افتراض ساذج . 

إِنْ معئنى الاصطلا (ح العام الُستخدّم في التّعبير عن وحَدّات قياس الماء في 
شرفي إسبانيا والمسممى فيلا (518) (يُطلق عليه (2آنط) في بلنسية و(هلقط) في قشتالة) 
يستحقٌ نوعاً من الثقاش. فالكلمة تُعني «#خيط). + وتعر من خلال أسماء الأماكن. 
مثل فيتانار أو الفيقمي*22 ومن خلال التوثيق"©, أنْ (1) هي ببساطة ترجمة بلغة 
الرومانس لكلمة خيْط. وكلمة (1519) في كل مكان تقريباً تَعني وَحَذدّة حساب في 
النظام الاثني عشريٌ (أي أاء تخيلف تعبّر عن حصّة الفرد أو المجموعة أو البلدة» 
من الماع كحصة من الكمية الإحمالية للماء في الجدول» أو في جرء من الجدول؛ أو 
في مرحلة ماء من مراحل سيّره. وكلّما كان لا بد من قياسهاء 0 
المياه» فإنها كانت حول كما يقتضي المْنطق - إلى وَحَدَات زمن (ساعات أو أيّام 
الماء). إن شَيُوعٌَ وَحَدّات القياس في النظام الاثني عشريّ من أجل الرّي في ا 
العالم الإسلاميّ كائةٌ يجعل من كلمة (518) أسامى الحبة التي تبرهن الذمغة العربئة 
على ترتيبات التوزيع» جنب ٠‏ إل جنب مع الاصطلاحات لدورة الرّي مثل «قلصة:» 
(المجهولة المصدر؛ لكن يُعتقَد يُعتَمّد أشا من أصل عرب في بلنسية» و«هاددة» (من دولة» 
التي تعتبر مصطلحاً عام تة تقريباً لكلمة الدورة) في اليمن وسلسلة الواحات 
الصّحراويّة)؛ وكلمة (8061) (المشتقّة من اذَوْر)؛ 388)؛ وهلمّ جراً. أما في القنوات 
فكان المامُ كسم إلى أقسام تامّة بواسطة منشآت ماذْيّة تُدعى القواسم (5002دم) في 
اللهجة القطالانيّة نبّة وفي القشتاليّة؛ لكن يوجد إلى جانب ذلك عدد من كدت المرادفة 
7 بِيّة الأصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي» مثل (2653اهمتلة) من 

كلمة امَقسَما (صتددوهحم) في غانديا (2للهة))» وكلمة شستار (2قاوأة) من (شَطار 4 
في منطقة «6ع568 06 2497311 وكلتاهها من كلمات عربيّة تعني ليقّسم0)” 0 


وأما سد الشحويل» الذي هو بناء ينشأ عبر جدول ليحوّل ماءه إلى قناة» فهو 


(1) الفيتمى : إما اخيط الماء» 54 بط ,361 .2 بماعمعلم! لمبعادعاة دن «راعزءو3 هه نموم بعلعتات 
أو (خيطا الماء» ,وتعصعلة7) ملأأعاعهه | ومتععنولق بمتميعله7 علوط اهل وطمنرة وأنجارجومه7 ,فاععمة8 معصعمه 


.(1983 
222200 مثلا: وثيقة عربية من توريس (1018) بلئسية مؤرخة اكلام ومخاطة في محفظة ملوكية من 
القرن السادس عشر. انظر: .(45) قامه لصة 227 .م ,1510 بماعتلت 


)3١(‏ لمعرفة الأصول العربية للمصطلحات التي تدل على نوبات الري» انظر: المصدر نفس 
ص 5١١‏ (2ه80 ,هلصمام)ء ص 177 (قلتال رمسعمتقسلة) وص 17١‏ (:51518). وحول كلمة «قلددة»»ء انظر 
أيضا: 22 ممنصدة1 111)» تند بتعسصامة]3 مولال دح علعتات .'1 ققتشمط]” رممعده81 عمقصادد8 أعسسوكلخ 
«,(هأتعتملخ) دمعطسكة نققتلوط نز وزم8 6 ققطه 185 ع0 هأمعنهو21 قصب ده ,”موعكء عل مدعط“ انرمق 
1 نو 1[ [06 قعالم4 نهارماكلرا ع هأووامعنو جلا تعمفاس 45 21 4لنهل 2 :36 لعاموقمدم ععجرهم 
121-11 .هم ,1 .آه؟ ,1989 ع2 27 عك 14-15-16 ,هااا ,دعزما1 منفعكلة بر مامماواهر 

وهي دراسة معتمدة عل كتب الأوقاف . 
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تقنيّة عاليّة عرفت في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط القديمة» ولا 
يمكن أن يعزى إلى أصل ثقافي» على الرغم من أن الشّهود المسيحيّين في قضايا 
المحاكم في القرن الرابع عشر الميلاديّ في بلنسية كانوا قادرين على تعرّف تلك السَدود 
التي بئيت قيل الاحتلال بواسطة البتّائين عندهم. لكنْ هيدروليّات سدود التحويل كان 
يفهمها ا جميع» كما يوحي بذلك ترادف المعنى لكلمة (26801052) القطالانيّة وكلمة 
«سد) العربيّة (التي أدّت إلى الكلمة العامّة العربيّة الأصل (اتادقة) فى القطالانيّة» 
و(4نجة) في القشتاليّة)» وكلتاههما تشير إلى معنى الإغلاق. أمّا الدولاب الحالي» الذي 
هو ناعورة مقسّمة إلى أجزاء مستقلة تقوم برفع الماء من جدول وتفرّغه في قناة 
مرتفعة» فهو يرتبط بكلّ من الأنظمة الكبيرة (مثلاً في مرسية) والأنظمة المتوسّطة (كما 
في تيرويل (61ن76)). وفي الحالة الأولى» كان يُسْتَسْدم لدمج الأراضي ذات الارتفاع 
العالي في نظام مناطق الرّي الأوسع . 


رابعاً: أنظمة الرّي المتوسّطة 
إنَّ تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال إسبادان 46 8165:8) 
(هلدم85 هي أنظمة صغيرة تماماً. . . قرى تروى عن طريق ينبوع أو ينبوعين مع 
حشد كثيف من التّقَسّات الهيدرولية المقرونة إلى حد بعيد بالاستيطان العري» والمشتملة 
على الحقول المدزجة» وخرّانات المياه» والشّادوفات» والتواعير» والقياس بواسطة 
السّاعات المائيّة2"0. مثلا» في قرية أهين (دئطه)؛ مُحْرَن امياه التي تأي من أحد 
الينابيع الدائمة الجريان في ثلاثة خزانات» ثم تُوزع على الحقول الواقعة على كل ضفْة 
حسب الدور أسبوعياً. وفي قرية شوفر (88678)؛ كان ثمّة نظامان للرّي: الأول 
يتألف من ينبوع وخزانين للمياه وقنوات» كانت تروي نحواً من تسعة هكتارات. أما 
النظام الثاني فهو نظام واضح امعالم يروي حوالى خمسة هكتارات مع عين ماء يرن 
ماؤها في سد تخزين» ثم يُوزع في وحدات زمنية تقاس بواسطة ساعة مائية. وهذا 
النظام الثاني كان يتطلب أن يرفع الماء إلى بعض الحقول؛ وهناك آثار شادوف وناعورة 
ما زالت باقية هناك. ومن هذا الدليل» فإن مجموعة بوتزر تستخلص بأن «تكنولوجيا 
الرفع والتخزين في سلسلة الجبال بشكل خاص» وفي مناطق الري البلنسية بشكل 
عام تكشف عن التمازج بين الجذور الاسلامية والكلاسيكية. إن تقديم دولاب المياه 
المدار بواسطة الحيوانات يشير إلى كفاية أعظمء وكان لا بد من أن يسهل التكثيف 

الإسلامي للزراعة في المناطق التي لم تكن مروية من قبل”"". 


(١١؟)‏ 10 .71 معصيطانث هنجه روماه ناءء1 «رقع[هه0© ممتاهوك1 لدبرعللء81) اعنان .*1 ممسمط1 
.424-428 ,وم ,(19869) 

(؟١)‏ عتصقاك1 عه عقدده8 تصتدمة متعاكة8 هذ ممعاورزومععمدعة ومتلمو امك ر[له )غء] «ععاياظ 
.491-06 ,درم «#قماع 02 


نارون 


إن نظاماً متوسطاً أكبر» فى هذه الحالة» من تقديم عربي دون أدنى ريبف» نجده 
في منطقة بني البوفار (#ققدطلهترهة8) في ميورقة (043110202. فهذه المنطقة» التي 
تبلغ مساحتها ستين هكتاراًء تروى بواسطة الماء من قناة ثم توزع المياه في خزانات أو 
صهاريج ذات نوعين: مكشوف (صهريج بالعربية» (وأعتدقةة) في القطالانية), 
ومغطى (جحب في العربية» وطنازاة في القطالانية)» ومن هذه الخزانات والصهاريج 
تروى الحقول المارّجة في نوبات اسبوعية؛ إذ تطوّق الحقول بمدرجات تسمى 
(021[30685) ؟ -حيث تع كلمة «03ةم» الجدار المسائد. ويعتقد أن المصطلحات 
مشتقة من الكلمة العربية امَعجل)» وأنها أدخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرافقة 
من التقنيات الهيدروليّة؛ من جنوي الجزيرة العربيّة إبان حكم بني غانية في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي7" , 


إن إجراء التوزيع بالأدوار في منطقة بني البوفار يتوافق بشكل عام مع ما هو 
موجود في جنوبي الجزيرة العربية (أدوار سبعة أيام» بأيام تحسب من شروق الشمس 
إلى غروبها)؛ وذلك على الرغم من أنه يشذٌ عنه أيضاً إلى حد ما. ففي اليمن يوزع 
الماء عادة للمزارعين الذين يرغبون في ريّ حقولهم عن طريق وحدات زمنية تقاس 
بالساعات المائية أو أية ادوات أخرى يراقبها مسؤول رسمي؛ بيئما في منطقة بني 
البوفار لا يوجد مجتمع ريّ رسميّ» وليس ثمة مسؤول يعينٌ للإشراف على توزيع 
الأدوار» الذي يتم بالاتفاق ما بين المزارعين"©. وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا؛ 
لكنه ليس 59 ' يسمع به. 

إن القناقء» أو سرداب الترشيح (التنقية)» تقئية فارسية نجدها منتشرة بشكل 
واسع في اسبانيا الاسلامية في أنظمة الرّي المتوسطة المستوى. وتوصف القنوات 
أحياناً بأنها آبار عمودية؛ لكن سرداب الترشيح الصحيح إنما يبني ليكشط سطح الماء 
ويكون مزوداً بمحاور عموديّةٍ لتزويدٍ العاملين الذين يقومون بصيانة الأنفاق بالمنفذ 
والهواء. وفي الحقيقة؛ استخدم العرب تشكيلة من التقنيات ذات العلاقة لنقل المياه 
تحت سطح الأرض» خصوصاً في الأراضي الصعبة» التي لم تكن كلها تأسر المياه 
بالترشيح؛ كما أنهم بنوا سراديب ترشيح في أحواض الأنهارء التي لا تعد تضاريس 
أو طبوغرافية مميزة للقنوات. وقد درس علماء الآثار مؤحراً القنوات في ميورقة 


(؟؟) 6أمدطتؤوثل مقطا طتالنه 21 نعم 5ه5قه رمع 1» ,ال مس0 معمووطمقة قتدماهم وتروقة 

4 .01 ,(هسماعهعة83) معترة ومع أمناغدا '4 716115له6 0 «ر(هع8/11101) عاط لدتتسو8 جه ددوتد"1 عل لوممعو 
,01111016 لاق نال عأطمنا نت ينوع '[ 42 عكامال ه14 0 وعقصصععاط عمتاعنوعه3 اه ,32-68 .رم ,(1983) 
رعلقهمتاهه .عمس] :وتمدم) 2 ١‏ ,565 كنامم زقعمأه5-1علافط أن مممخم معفم معل عندص6لوع1'2 عل وعدم سفص 
21-34 .مهم ,(1977 

02 .60 .2 ,.0أط1 بتلصتتسصسو© معفموطهقه 


١5 


وكريبينتي (0671116216) [في بلنسية]”'2؛ وسراديب أحواض الأتمار (أو قه#طصتكت) 
عند حوض نهر أندرة ش (تةعملهة) (في ألمرئة فنع ملفا التي هى أقصر من 
القنوات الاعتيادية» وليس لها آبار تَنْفيسء والتي لا تُعَدَ أنفاقاً بل خنادق مغطاة0"© . 
3 دفي بلدة كوثنتاينا (8ستهاهءه000) توجد الكافونات (قده9ةه )2 وهي أنفاق ذات آبار 

؛ لكئّها | تحمل الماء من تهر الكو ي (معلة) إلى قنوات الرّيّ دون جمع الماء 
7 و الترشيح 


: أنظمة الرّيّ الصغيرة 

إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها كانت حقولاً تقع فوق الأنظمة 
المتوسّطة المشاع» وتروى بواسطة الصّهاريج علد . لكنّ أكثر أنماط نظام الرّيّ الصَغير 
شيوعاً إلى حد بعيد كان مرزعة الأسرة ل المرويّة بواسطة 0 
الحيوان. إن الدولاب الأكبر حجماً الذي يُديره التّيّارء والذي يرفع الماء بواسطة إطار 
خارجيّ حجرأ بدلا من سلسلة من الأرقة؛ يرفع كمَّيّاتِ كبيرةٌ من الماء؛ وهو يمثّل 
واحدةٌ من سمات أنظمة الرّيّ الكبيرة أو المتوسّطة حيث توجد على الجداول الدّائمة 
الجريان أو الاخبار أو» كما في مناطق الرِّيّ التي في مرسية؛ على قنوات الري 
الرئيسية”*'2. والدولاب الذي يديره التيار يمكن تحويلُهُ إلى رحى عموديّة تدور 15 
السَفلٍ بكل بساطة عن طريق وصله بمحورٍ أفقيّ. وهكذاء فإنْ هاتئيْن التقنيتين وثيقعا 


(5) انظر المجلد الذي اشترك عدة مؤلفين في وضعه: 165 ,لاقة18 لصة ممعددطعفت ,فاع تممه 
نقأعه امعسوعف» ,له أء] نامعمد8ظ اعديمتاا اسه ,لمءممالمكة عل ه[[ا'[ عل زع)غمهب 515ة) عمفدعهه ومتتجة ار 
تتأ 1ن ع0 مأاعاطعظ1 عدء4. «رقماعة1معتدوعة مؤأءصلوووعل عل منيدممظ بامعلاوع0 عل ووناهمطة غده7 12 

217-17 .هرم ,(1988) 9 .701 ,(دأععطاة) دعامزعوكى 

(0) 18 قعقل غأمعةا مل امعسمعع مصفسة أه ممنادم سل عومد معماد< نة لصصان8 ملأفصدكة 

ع ممم هط عق دعع 8410 «راأمعة1 06 كمقاعمة تسدءدمق8 وعآ :(وتأعسلخ) حمعدفسة"! عل عقللج؟ 

.122-123 .مم ,(1985) 21 .01" ,تمسوعةات/1 

وحول ال 5ة:طصنزه. السراديب التي تزود ينابيع ألمرية من نهر أندرش» انظر: ,تن بتغددة0 اعستسوقة 

:010165 201125 لاه مناوق أل :]2 0160ع5قتم ععصهدم «,1755 350 وتتعدطتلف عل ميعء 1 عل ققتمقدعلجه قجآ1» 

8 14-15-16 بهانعاجال ,معتما[ مأتعا! عر هاجماملط عك وتووامت [ أعل كداع4 :هماما ء ماعمامعني جل 

.1101-1-15 .و« ,2 .1؟ ,1989 عل ومطررعاعء 2 

إن السرداب الذي يغذي ينبوع المدورة (02ه2640 مادعد) كان له سقف معقود (ذو قناطر)ء تم تمبيزه في 
القرن الثامن عشر يأنه من (إنشاء عري» (#طقعة ومطة ءل) (ص .)11١١5‏ 

(/1؟) عتسقاة1 عه مقصدمظ1 تصتدم5 مرعاقد1 هذ مسعادررومععمععم ممتاموآ1)» ,لله أء] عععاسظ 

.496-499 .رم «لكستم م 

زلسيفق .« بمأمضعله1 أعدعالع 14[ اذ راعاءع ه35 جه :«مالععوام1 بعلاء11© 


كارن 


الصلة؛ والصانع الذي يستطيع أن يصنع الدوللاب الذي يديره التيار يستطيع أن يصنع 
الرحى العمودية . 


لكن الناعورة التي تعنينا هنا هي الترع الأصغرء الذي كان يدار في العصور 
الإسلامية المتوسطة بواسطة هار عقر رثن وش بين الاندلسين الذيه كشوافي 

الفلاحة» قدّم ابن العوّام وأبو الخير كلاهما مواصفاتٍ عن بَرْلِ الآبار وعن 4 
التواعير* '". ورغم وجود هذه التواعير في كل مكانء فإئهَا لم تدرس كثيرا”” "© وقد 
اختفت الآن عملياً من إسبانيا. لذلك» فإن مواقعها فقط هي التي يمكن أن دْرس 
من منظورّي علم الآثار والهندسة على د سواء. وإنّ سلا ثريا حديثاً في منطقة 
بيّاكانياس (قهققع91112) (في لامانشا ار )2 - وهي منطقة تابعة لمملكة 
طليطلة الإسلاميّة يّة حيث كانت التواعير م: منتشرةٌ بكثافة - يكشف عن كثير من آبار 
الثواعير المزوّدة بسلالم أو أنفاق تؤدّي إلى سلج الماء . 

وهذه التّقئيّة تنعلّق بتلك الخاصّة بشقّ الأنفاق للقنوات. وفي الحقيقة» كما 
يوحي بذلك اسمهاء كان أيضاً ثمّة قناة 9 بتاكانياس(5". وفي مقالة حديثة؛ يرى 
روبرت بوكلنغتون أنَّ القئاة كانت تُدْعَى أيضاً «النَقُب)» بالعربيّة الأندلسيّة» كما في 
عبارة اتَفْبِ البير؛؛ وعلى هذا لأساسء فإنّه يرى أن الأصلّ التَارِييَ لاسم منطقة 
(تقاذعم 010 هو «المنقوبة»؛ أي بثر مع سرداب... يعني قناة”"". وهذا ا أن 
يكونَ صحيحاً؛ ولكن الصحيح أيضاً | أن الآبار كان يمكن أن تشق لها أنفاق ليس 
فقط أفقياً؛ كما في القنوات» بل عمودياً أيضاء وكذلك في الحقيقة بشكل منحرف 
كما في سلّم الْدْخَل للتاعورة. 

إن استخدا الثواعير امّدارة بواسطة الحيوانات على نطاق واسع جعل من الممكن 
مزرعة العائلة أن تَنْتِجَ فائضاً للسُوق. لذلك؛ فإِنْ «ثورةً التواعير» كانت مرتبطةً بشكل 


(0) ناة 35ا10ةلتة عتتدهمصمعع 0*3 65لا 165 65جصة0 صملأدمكعة”1 أء نلو ,قدعام8 فاعسا 

-71 .ترم ,(1972 ع«تطتسععقل) 16 ,اه ,تفرم ده اغا عررمناص0 «رر(ومامةء ©15ج2 - 0136 ووز 31036 
12 

)١(‏ لكن انظر الدراسات الكلاسيكية ل: عل هأعمه 18 عل هلرماقتط هل عدطه5» ,وزمعة8 معوت وقايال 

8 مم10 همة ,15-79 .جزم ,(1955) 1 .01؟ ,كع بماباووط كعانزمزء ه15 عر عأوداواءعلهاط ع0 وتكادع8 «رمعلا 
0 0قللاقة 9 هتمع ممعاياطا دمن نهجع2: ع0 ملاع ه #عجعاء 46 دوماع نوق ,مسقطادت ملصموةء1 لمة 
.(1986 ,اننا دد120 قعمع3ه7أطتاط نوونوا) .له "2 ,12 بمادمم عل لموتامده2 ,أمعنة20 ١تنب‏ وزلوعء» 


)"١(‏ انظر: ل نمتاأعصول8 هآ زه 135جه21)» اهنا .1 فقصمط خضة ستاعدك8 وأعمو0 مووأعموم1 


.(21655 هل) «رستهمة ,كمتتدعة1لالا صذا معصدددتةصصمع6 1 1دع ه1115 


(75) نهذ «رقستفلسمذدلة ومقطق ده ذبعة 06 مقصسواذزة /ز قتستدممه1» ,دمأومتالهه5 إارعطم1 
6 بط ,(1988 رقذقتصة83) انم !7أناكلةاز 1161110( أطمع نر ملاوك4 ,85128م185 عل أعنج 11 
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أساسيّ مع التوسّع في الاقتصادات الإقليميّة التي تمَيّر بها عصرٌ الطوائف”"". وقد 
كشفت الكغرتات مؤخراً في أولبة (01178) [عند مدينة بلنسية] عن موقع ناعورة كان 
يستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وحتّى منتصف القرن الثامن ل ا وَإنّ أكثر ما يبعث على 
الاهتمام بهذا الموقع أنه كان ينتج أكثر من خمسة آلاف قطعة من أواني الناعورة (التي 
تَعرّف بالإسبانية باسم (2نالهء3)») من العربية «قادوس»). . . ثما يبين نّ أولاً: أن 
التثقيب في القاعدة الذي أوصى به ابن العوّام» كطريقة لمنع الانكسار التّاتج عن 
اصطدام الوعاء بسطح اماءء كان قد عرف قبيل نهاية القرث الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي؟ وثانياً: أن شكل هذه الأواني يذكّرنا بالطّراز المتبع في بلاد الشاه ©" . 
ويمكنني أيضاً أن أضيف أنه في تلك المناطق في إسبانيا التي استخدمت فيها 
النواعير» فإِنٌ أواني التاعورة» التي كانت مطلوبة بأعداد ضخمة كقطع بديلة» كانت 
الأساس في صناعة الفخار المحلية*©. 


سادساً: الطواحين المائية 


إن أصل الطواحين لمائيّة غير معروف على وَجْهِ التحقيق؛ 7 أن طاحونة 
الحبوب الأفقيّة والشائعة (ذات المحور العموديٌ)» التي كانت تُغْرَ تَعْرَف في الغرب 
بالطاحونة الاسكندنافية (النرويجية)ء كانت أيضاً معروفةً ذ في الشرق/ منل زمن 
0 والدلائل الوثائقيّة على وجود اسح ل الس ارو 


(9) علطاالهجدصرمم0) :عمولء 141021 «راسظ 6ذا هط مم3 «م لعز[ اسه عنسمامية علمتات 
,146 .تام ,1071غه :لم1 أاسناانن) انه لماعمى جره ومزاء عوط 
حول التوسع الزراعي في عصر الطوائف» انظر: المصدر نفسهء صن 1/5- 8/. ولاحظ أنه في مديئة لامانشا 
(08هة]3 )ء وهي منطقة فيها تركيز كثيف جداً من النواعير في العصور الحديثة؛ كان الرومان يقومرن 
بالري عن طريق انسياب الماء الناجم عنن الجاذبية من الجداول الدائمة أو المتقطعة. أما العرب فقد استبدلوا بهذا 
النظام كلياً نظاماً يعتمد على النواعير والآبار. انظر: 7366ل .18 فصد مالهلا اعل معدة قدزوء0 قدمقسسلم 
فعستامدم ه[ وه وأعمغعهما أعل سفءةاماصده /ز ممسمددهء ووعتلستقعلتط كهوء0» ,قتعمعلد تعطعموع 
1 !46 ماعل ٠ها"«ماكلط‏ © ماعمادعيو4ل :2455 كمارمج انه مناو4ق 11 :كه لعأمعقعتم ععجروم ,«رملء1ه1” 
.59 ,م ,1 .1ه؟ ,1989 ع0 عرز نامعل عل 14-15-16 ,مأ عاولك ,معأم1 مللعاة بر هادماماط عل مالومامة 
(؟) عل اود العام م)اءاورامه7 [1 ,ركذو ةعساده]8 ووبالا لخدة امعصننات عه0ل59198 ,مممعمد8 رادم 
.(1987 بقتقسدت) (لمتعدعات!!) مان - «دمقهنه1 دصل 
(ه"؟) ,(1977) 18 .آه/ ,ع#سطلت هنجهم برومادوولمة1 «رصتقم5 ص كاه 87302)» عامناكت ,1 مقسمطك 
.644-00 .ور 
(5) يمكن أن تكون الطاحونة الأفقية قد انتشرت في وقت واحد إلى أوروبا الغربية والعالم الإسلامي 

من الأصل المجهول نفسهء «ربما شمال الامبراطورية الرومانية وشرقها». انظر: ,عائط/آ 0دهقم10 صدورا - 
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ِنْ سجلات الأر اضي (05)سمعتسنامومء1) في القشتالية؛ ((5أمعسنامدمع8) في 
القطالانيّة) التي دوت عناضر من تاريس الآر اضي الأندلسيّة في قطع الأرض التي 
منحت للمستوطئين المسيحيين» تظهر أن الأندلس كانت تحتوي على عدد وافر من 
الطواحين. فسجلّ بلنسية يذكر أكثر من مئة طاحونة» حمس وثلاثون منها في المدينة 
نفسها (مناطق الري التابعة لها): وتسع عشرة في شاطبة”"". وهذه كانت طواحين 
فقيّة» كثير منها بأكثر من حجر رحى واحد (وهذا دليل على وفرة, الطاقة الهيدروليّة 
المتاحة في الأممار وقنوات الرّيّ)؛ كما أن كثيراً منها كان مملوكاً لكبار المسؤولين 
(كالرّئيس والقائد)؛ أيضأء في شاطبة» عاك طاحونتان مسجّلتان على أن ملكيتهما 
تعود إلى الدولة ‏ «المقسم» (وجعمههساه)”2"1. ويفترض أن جميع هذه الطواحين هي 
طواحين حبوب أفقية» أوَلاً لأنه ل يخصص هناك أي طواحين صناعية (التي 0 
عموديةٌ بشكل عام)؛ وثانياً» لأله م يكن في بلنسية أي موقع طواحين مزودٍ ببركة ماء 
لإدارة دولاب الطواحين بالدفع العلويٌ» التي تحتاجها الطواحين العمودّية. وهذا الأمر 
لا يستثني الطواحين العمودية التي تسير بالدفع السفلي» التي تنطوي على تكيّفب بسيط 
لو الذي دار بالتيار؛ ولكن يا منها غير موتّقي بوضوح. . فقد يكون من الممكن 

تبئى الطواحين الأفقية ية لأغراض صناعيّةٍ بسيطة . ويذكر القّزْوينيٍ 0 
فيؤرقة ة كانت» في أوقاتٍ شح الماء» فل يدوللااب ناعورة وتشَغُلُ كطاحونة عمودية 
لني نسِيرٌ بالدّع العلويٌ وتُعَذُى بواشطة :شلةل737. 
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لفل 


الجزيرة» فإِنْ هذه الطواحين كانت صغيرة؛ كما أنّ عدداً قليلاً جدًا منها كان له أكثر 
من حجر رححى واحد. وتقريباً ربع هذه الطواحين الأفقيّة فقيّة كان يزود بالطاقة بواسطة 
قنوات. وكما في مديئة شاطبة» فإن «المخزن» كان يملك الطواحين» مثله فل 
«الحبُوس» (ثلاث طواحين) وشيخ مجهولٍ الاسم. ويعتقد بارثيلو أن الئمط القبل في 
السيطرة الجماعيّة على الماء حال دون تشكيل الفِرّق التي تحتكر الطواحين. 


ويأي دليل متمم على الطواحين الأندلسيّة من أسماء الأماكن. فسجل الأراضي 
في بلنسية يذكر أماكن تحتوى ي على عناصر مثل (قطوسة) (لقطق8) (ل22) 
(قطهه). . . الخ المستمدة من الكلمة العربيّة «رحى» وجمعها تأرحاء)2*0. وعلى 
الرَغم من بروز الطواحين ذاتٍ الأحجار المتعدّدة في سجلات أراضي بلنسيةء فإنٌ 
رافك إنسظ ذات حجر واحد كانت على الأرجح الأكثر شيوعاء وكانت كثيفة 
الانتشار عاد حيثما كانت الطاقة الهيدرولية مركئّزة» سواء أكانت على مجاري مياه 
ملائمة أم بالقرب من منابع قنوات الرّي. ومن الأمثلة على هذه الأمكئة فحص الرّحي 
(أو حقل الطواحين) قرب قرطبة 0 


خامة 


ما لا شك فيه أنه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة الرّيّ. واستناداً 
إلى ميغيل بارثيلو؛ فإِن الطاحوئة في الأندلس كانت استدراكاً للرّيّ وتابعدٌ له؛ 
بخلاف الوضع في قطلونية ا حيث كان الطحنٌ غايةٌ في حَد ذاتها (كاحتكار 
إقطاعي) والرّيّ ما هو إلا ناتج ثانوي””*“. والتباين بين النظامين هوء كما يرى 
بارثيلو» علامة على نوعين ل من التنظيم الاجتماعيّ الزراعي: النظام الإقطاعي 
الهرمي المسيحي » والنظام الإسلامي القَبَيٍ القائم على المساواة. إن النموذج واعد. 
على الأقل كفرضيَةِ عمليّة» ويخدم في تأكيد مبدأ رئيسي في تاريخ التكنولوجيا؛ أعني 
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بهذ «لقعدد متعقموة أعل صفتعوععه 15 عل وتلصاةة كه نز ولاتقمعاءت تع 10معدوعةق 3[ ,مأعععد8 أعدوتة 
234-238 ,جز رطم ابس اله جو الع:ه؟ [عك جمتعنازه عدا أنه أمناعافة::: فأوماوعيلو ل رمعسارآ قصة ععمطاومت] ,ؤامعموظ 


سن 


به الربط بين الأنظمة الاجتماعية والتقنيات. فالطواحين وقنوات الري» سواء بسواءء 
تقنيات شبه عالمية؛ ومع ذلك فإنها اكتسبت مدلولاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية 
مختلفة حين تم تبنيها من قبل مجتمعاتٍ وثقافاتِ جد ختلفة. إن التقنيات عيارة عن 
إبداعات بشرية يمكن» بمظهرها الميكانيكي» أن تحلل وتصنف دون الرجوع إلى الثقافة 
المحيطة بها؛ لكن التكدولوجيات»؛ أي التقنيات بصفتها أنظمة معرفية» خاصة 
بمجتمعات وثقافات معينة. الأندلس تنتصب على طرفي أوروبا وآسياء من ناحية 
جغرافية؛ وتمتد بين إسبانيا الرومانية وإسبانيا الحديثة» من ناحية تاريخية. إلا أن أنماط 
الانتشار والاختراع والابتكار التي يكشفها التاريخ وعلم الآثار يجب أن تفسر على 
أساس ما نعرفه من النظام الاجتماعي في المجتمع الأندلسيّ. ونظراً لأن المجتمع 
الأندلسيّ الزراعيٌ لا يمكن معرفته | إلا من خلال آثاره ومن خلال التحليل المقارن» 
فإن التقدم في دراسة تاريخه التكنولوجي يجب أن ينتظر جيلاً من الفرضيات المعنية 
بالبنية الاجتماعية التي انتشرت هذه التقنيات ضمن إطارها. 
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حكن 


الزراعة في إسبانيا المسلمة 


500 5000 
إكسبيراثيون غارثيا سانشيز 


مقدمة 

إن أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة في حياة الإنسان منذ أقدم العصور واضحة 
لا تقبل الجدلء وتعرّزها أمثلة لا حصر لهاء نختار من بينها شهادة لعالم الفلاحة 
والثاني عشر الميلاديين)ء يقول فيها: «والزراعة والغراسة التي مهما قوام ألحياة وقوت 
النفوس». 

لقد أشرٌ وصول العرب إلى شبه الجزيرة الايبيرية بداية أعمق وأكبر تطور عرفته 
الزراعة في هذه البقعة التي كانت قد آلت إلى حالة من التخلف والكساد في السنين 
الأخيرة لحكم القوطيين الغربيين جراء اندلاع أزمة عامة أصابت جوانب اللحياة كافة؛ 
عقب الأزدهار الكبير الذي كانت المنطقة قد تمتعت به على أيدي الرومات. 

وعلى الرغم من ذلك» وجد المستوطئون الجده أرضاً شديدة الخصب كان 
المؤرخون والجغرافيون العرب قد تغنوا بها في كتاباتهم» ولم يمض سوى وقت قصير 
حتى طور أولئكك الوافدون التقئيات الزراعية لسابقيهم من الهسبانيين الرومان 
والقوطيين الغربيين» مضيفين بذلك إلى التراث الزراعي المحلي العميق الحذور معارف 
جديدة للزراعة التطبيقية في ميادين الأدوية والطب والنبات؛ معارف أحدث جمعها 
وتطبيقها ثروة زراعية عظيمة في بلاد الأندلس. 

اكتسب العرب تلك المعارف الزراعية بمشختلف الطرق ومن شتى المصادرء أولها 


(*) إكسييراثيون غارثيا سانشيز (#مطعصؤة وأممد0 دؤامدعاص:8) : أستاذة في قسم التاري بخ الإسلامي 
في جامعة غرتاطة وباحثة في قسم اللغة العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
درن 


وأكثرها أ*مية المصادر المشرقية ذات الأصل الإغريقي ‏ البيزنطي» وثانيها المصادر 
اللاتينية » وأخيراً من استيعاب وَّثُل المعرفة المحلية بصورة كاملة» الأمر الذي شكل 
مصدراً معرفياً محتملاً ذا 00 لاتيئية ‏ مستعربةء هذا بالإضافة إلى أنه يجب عدم 
إغفال المعلومات المستقاة من الفلاحة النبطية (ء#:/ادء71ع4 «مءه1ه(ه77) » فيما بعد 
وهو أول أثر عربي مهمّ في ميدان الزراعة» وكان يعد آنذاك انعكاساً لتراث حضارة ما 
بين النهرين. 


أولاً: المدرسة الزراعية الأندلسية 
يعدٌ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مطلع الفترة التي بدأ علماء الأندلس 
فيها بتقديم إضافات 0 أصيلةء بعد أن تجاوزوا المعرفة المشرقية العباسية. فإلى 
جانب النئزعة الاستقلالية الجديدة التى أظهرتها كبار الشخصيات إزاء ثقافة المشرق 
وعلومهء تضافرت فى الأندلس آنذاك مجموعة من العوامل والظروف لتشكل ثواة ما 
يسمى ب «المدرسة الزراعية الأندلسية» التي أصابت أوج ازدهارها إبان القرنين التاليين» 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. 


كان إهداء الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع بورفيروجيئيتوس نسخة من 
كتاب ديوسقوريدس الموسوم «مهك 1846 #ذ16ه34» إلى عبد الرحمن الثالث أحد أكثر 
العوامل تحفيزاً للتطور في علمي الأدوية والنبات» وبالتالي. في علم الزراعة 
والفلاحة 


بيك أن الحدث الحاسم في ولادة هذه المدرسة الأندلسية كان بلا ريب ظهور 
تقويم تقويم قرطبة (0©070052 06 001614710) لعريب بن سعيد؟ ففي هذا الكتاب 


المهدى إلى الحكم الثاني» تشير المواد الزراعية المدرجة عموماً في ختام كل شهر من 
شهور السنة» إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستئنة» وعلاوة على ذلك» ثمة أحداث 
تدل على احتمال تأليف ابن سعيد لرسالة في الزراعة يمكن أنها تضمنت كل بيانات 
علم الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحقاً في تقويم قرطبة» فإذا صحت هذه النظرية 
فإن الرسالة المعنية» التي لم تصل إليناء ستكون أول ما كتب في الزراعة الأندلسية”". 


)١(‏ حول ذلك انظر : ,116 4امء0 عر مانرعا07 ات عطه دوف[ نابت هآ رقعهتت أعمء7 مقدط 
69-2 .مم ,(1978؟ راغاعمف نهمماعععد8) 14 بمعمغأول8 أعامية 


)١١(‏ قتاطنام ,961 عفد[ عل عباهكه© عه «عا“ك روات 6ط ,آطتوعد© - 1ه طتاقع1-له 550 م15 مترة» 
.(1961 ملاقظ .1 .18 نملنرع.آ) غأقناءط وعأعقطن ممم انلها غه قائلة وده عممطة ععاعاط امقمصتمظ عدم 
(؟) حول هذا المو ضوع انظر: عل 5عاهلجمه ملقمعتامم مقمصسقة أعل وعطه 7103؟)» رومومآ .© .4 
338-0٠‏ .وزع .وزكة ,(1990) 1 .01 ,كلنطه 71 -له نت 01222 جناله: هآ عل كداعننعأن) «ر5550 نط1 طاتعة' ,3 ملاعزة 


رن 


أما الرسالة الثانية فى هذا الميدان» مختصر كتاب الفلاحة» فتنسب إلى شخصية 
مرموقة ثانية؛ معاصرة لابن سعيد» هي شخصية أبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي؛ طبيب اليلاط أيام الحكم الثاني والمنصور الذي عرفته النصوص اللاتينية 
القروسطية باسم (19قةءلناطة)» فعلى الرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى هذا 
العمل إلا أنه ليس من المستغرب أن الزهراوي» كسواه من الحكماء»: كان ميالا إلى 
الموضوعات الزراعية بسبب الترابط بين العلوم المختلفة التي اهتم بها أولئك العلماء 
وهي علوم يمكن أن نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية. وعلى أية حال» هناك آراء لا 
تعوزها الحجة تنحو إلى عد الزهراوي مؤسساً للمدرسة الزراعية الأندلسية”؟ جراء 
الدور الذي لعبهء بصورة غير مباشرة أحياناء كأستاذ مؤكد للؤلفين لاحقين. 


ونجد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نصاً آخر في علم الزراعة تم 
نشره مؤخرا*؟ من دون تسمية مؤلفهء على الرغم من أن كل البيانات المتوفرة تشير 
على ما يبدو إلى كاتب مغمور هو ابن الجواد. وتنحصر مادة العمل المذكورء الموزعة 
على عشرة فصولء في ثلاثة من ميادين علم الزراعة هي زراعة الأشجار والبستنة 
والنانة » ولاريب أن الفصل الأكثر بعثاً على الاهتمام هو الفصلى الخامس» إذ يتوفر 
على وصفات مهمة لزراعة نباتات الزينة الأساسية المعروفة في الأندلس آنئذاك» وهو 
يكمل لذلك المعلومات التي احتواها تقويم قرطبة. 

وثمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغي أخذه في الاعتبار لدى التعرض للازدهار 
الكبير الذي شهدته الأندلس في الفترة اللاحقة» هو ظهور الحدائق النباتية أو الحدائق 
التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نباتات جديدة أو على تحسين أنواع نباتات 
معروفة أخرى في تربة شبه الجزيرة الايبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي 
جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في الشرق الأدئى. وكان من المعتاد أن يجمع 
البستانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي يجروا عليها اختباراتهم وتجاربهم في وقت 
لاحق . 


كانت الرصافة أول ما عرف في هذا المضمارء وهي نوع من ضياع 


(4) نوقشت هذه الفكرة فى: #أعدعك 18 عل #تسدعودسة) ,ؤقهدة متلنا1 لصة كعصذ نأعمعع؟ مفوال 
مس1 ه وطعجاق مساايث ه21 كقاه وق هما عك كداعك :3 لعاتاووععم ععمدم «ركة وائأة آء ننه أقنالة320 
.135-163 .صم ,(1981 ,رقتدطلمت عل عطوسف-مسصقدول8 ملتطناهم1 :لأملة884) (1975) 

(ه) مامعاججه م0هامهط ه10 «اةكتاجعه انهه معقنهاه اقونلله 15اجها قر 185 ,تعوفنآة .0 ذل 
.(1990 برقلهصةكت)) مدتدفته اسلعاايه 

(1) حول هذا البستانء انظر: هألعدز تعسلمم آن نز تسزهاحلة تسقطونع سطق» ,رفكسد5 مخلماة 
,(1981-1982) 701.1 رودم ةادا «والساكظ عل وأعواعظة مانااأاقة1 آعك ماعتدع «رقساةلسذفحلة ده معتصقامط 
.135-41 بتر 
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الاستجمام» وكان الأمير الأموي عبد الرحمين الأول قد أمر بتشييدها قرب مدينة 
قرطبة. وتقدم لنا المصادر العربية تقريراً رائعاً عن بناء هذه المنية ونشاطها الزراعي» 
مع التركيز على إدخال النباتات الجديدة التي انتشرت في بلاد الأندلس وعمت فيها في 

ما 0 ولا بد أن مدينة الزهراء» عاصمة الخليفة عبد ال رحمن الثالث» قد عرفت 
نشاطاً زراعياً مماثلء على الرغم من شم البيانات التي تتوفر عليها المصادر العربية بهذا 
الخصوص. وعلى أية حال» تسمح لنا دراسة بعض النصوص المعاصرة المحتوية على 
معلومات نياتية وزراعية وافرة بتشكيل صورة عامة لطبيعة تلك الضياع 2-6 

عقب تفسخ الخلافة ونشوء ممالك الطوائف» لم يتأخر الحكام الجدد في تقليد 
عادات الخلفاء المخلوعين»؛ فكثرت تلك الحدائق «التجريبية؛ في كل قصر من قصور 
الحكم الجديدة» كالصمادحية في مديئة ألمرية» وبستان الناعور (7210218 18 ع 35602) 
أو بستان الملك في طليطلة» وكذلك تلك الأخرى المعروفة أيضاً ببستان الملك أو 

حديقة السلطان المعتمد في إشبيلية» وكان لكل واحدٍ من تلك البساتين عالم في 

الفلاحة يشرف عليها. 

يذكر العذريء المؤرخ والجغرافي المعاصر لذلك الوقت من مدينة ألرية 
رت لالا5ه/ ممه ام)ق بيخصوص الصمادحية التفاصيل التالية : 

«وبنى [المعتصم بالله] بخارج مدينة ألرية بستاناً وقصوراً متقنة البيان غريبة 
الصناعة وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغيرهاء ففيها من كل شيء غريب مثل 
أنواع الموز المختلفة وقصب السكر وأنواع سائر الشمرات مما لا يقدر على صفته»*» 

وقد استمر هذا التقليد بعد ذلك على مدى تاريخ الأندلس ليعطينا حديقة 
ا الا عو ري أو جنّة العريف في غرناطة في الفترة 
النصرية 


(0) يذكر لنا المؤرخ المقري» نقلاً عن ابن حيان» أوصاف هله الرصافة وأنشطتها في كتاب: 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» 8 ج 
(بيروت: دار صادرء» »)1١9584‏ جاء اص 455 -/101, 
(6) انظر: قدعتسقاوط وعأععموء هذا عل متلداقة 1ه نفاءقتستعدمنصف» ,وزعصمء8 مملصفصسوة .8 ,ل 
أعالمم! ع0 060277:05) «,'قعطة1-2د أقمتل145 عل دعمتلعدز 105 ره وعأمعاكتعرء عامعستة تمس هاده 
61-1 .مم ,(1987) 1 .701 ,"رطم ص-اه 
(9) أحد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي]» ترصيع يع الأخبار وتوزيع الآثار» تحقيق عبد العزيز 
الأهواني (مدريد: معهد الدراساث الإسلامية» ))١956‏ ص 486. 
)1١(‏ تمتاقدك3 هذ قمعل مهت لمعتصهاه8 عط ,تعمنآ © ى لمة جعطعصقة وأععدك ممامعمعاط1 
[1آ-8 ,المفاعطة ,ه6670 علاتع تتا عرلا :01 :1هاأكوص وى [12مالم تولاط 116 نا اعأنقدعدم فقوم «يستدم5 
ر(1990 ممعقامآ) 1990 «رمكل 
وقد عقدت هذه الندوة بمئاسبة إحياء ذكرى مرور أريعة قرون على افتتاح الحديقة البستانية لجامعة ليدن. 


كارن 


ثانياً: فترة الازدهار 
(من القرن الخامس الهعجري/ الحادي عشر المبلادي 
إلى القرن السابع الهجر ي/ الثالث عشر الميلادي) 

أصابت مدرسة الزراعة هذه التي قادت في ما بعد إلى ما سمي ب «الثورة 
الزراعية الأندلسية» أوج ازدهارها في فترة تاريخية محددة هي فترة السياسة اللامركزية 
التي انتهجها ملوك الطوائف عقب سقوط الخلافة» الأمر الذي أحدث توازناً سياسياً 
واقتصادياً جديداً. ولقد تضافرت جهوده» ومعارف» وأغزاض: مختلفة للتوصل إلى 
ذلك التطور الزراعي» أولها حكام رعواء كما أسلفئاء جلب الئباتات الجديدة لغرض 
أقلمتها في جنائنهم الخاصة» ومستشارون أدركوا ما للزراعة من دور وأهمية في بلد 
مرقّه ومشرّعون وضعوا القوانين الكفيلة بتنظيم ذلك الميدان النامي ) وعلماء فلاحة 
كانوا في العموم أناساً ذوي معرفة موسوعية انكبوا في بحوثهم على التوفيق بين 
النظرية والممارسة التطبيقية الحية . 

كذلك كان من المنطقي أن تتهيأ أيضاً مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
التي ساهمت بدورها في إحداث ذلك الانفجار الزراعي» مثل الاتصال بين الحضارات 
الذي يخلق عادة أذواقاً وأنماطاً جديدة؛ فالمجتمع المشرقي كان أكثر تبذباً ورفاهة من 
مجتمع شبه الجزيرة الايبيرية» الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى مجاراة المجتمع الأول أو 
إلى محاذاته على الأقل» فإذا نقلنا هذه الفرضيات إلى حير التطبيق وإلى مجال التغلية 
بالذات» لرأينا الحاجة إلى جلب وأقلمة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي لم تعرفها 
بلاد الأندلس من قبل . فهذه العوامل وسواهاء كالتي أوجزنا بعضهاء أحدثت زراعة 
أندلسية ذات خبرة وطابع عقلاني وتأثير متوسطي واضح 

وكما أسلفناء ظهرت في القرنين الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أكبر وأهم نواة للرسائل الزراعية مثل رسائل 
ابن وافد وابن بصّال وأبي الخير وابن حجاج والطغنري وابن العوّام؛ بيد أن المصادر 
العربية» والسير الذاتية منها بوجه الخصوصء لا توفر لنا معلومات كافية حول هؤلاء 
الكتاب. إن هذا الشخ ف فى المعلومات» بالإضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف 
المخطوطاث الزراعية لي يجعلان من الصعوية بمكان دراسة هذا الموضوع17" . 

إن ابن وافد (/9اه/8: ٠م‏ 55ةه/ :7 ١٠م)‏ هوء حتى هذه اللحظة. 
الأقدم زمناً ضمن علماء الزراعة الذين تقدم ذكرهم؛ بيد أن وفرة المعلومات حول 


)١١(‏ يجري العمل في مدرسة الدراسات العربية حالياً في مشروع للبحث غرضه إعداد دراسة شاملة 
حول الزراعة في بلاد الأندلس» وهو مشروع يتطلب إنجازه بحوثاً لغوية وتاريخية مسبقة في المخطوطات 
الأندلسية» يتم إجراؤها في الوقت الحاضر. 


فسن 


سيرة هذا العالم الذي عرفه صيادلة القرون الوسطى باسم «طاهدومء46»» تتناقفض 
مع ندرة العلويات حول أقرانه» علماً بأن هناك شكركا جدية بشأن هوية مؤلف 
كتاب المجموع في الفلاحة الذي ينسب إليه. وبغض النظر عن الصحة في نسبة 
العمل الكو 0 المجموع في الفلاحة بشهرة وذيوع كبيرين» بدليل الترجمتين 
اللتين صدرتا له بلغتين رومانسيتين في شبه الجزيرة الايبيرية: القشتالية 
والقطالانية”"'2: وبدليل تأثيره اللاحق في أعظم عمل في الزراعة لعصر النهضة: 
الزراعة العامة ([ه2ع6 مسبايه:ةع4) لغابرييل ألو نسو دي هيريرا. 

من علماء الزراعة الآخرين ابن بصال المولود في مدينة طليطلة» الذي خلف 
ابن وافد في الإشراف على حديقة النباتات في بستان المأمون» فرسالته المترجمة إلى اللغة 
القشتالية القروسطية”١2‏ تتميز عن سواها من المؤلفات الأندلسية الأخرى جراء 
عاملين» أولهما أن مؤلفهاء على ما يبدو؛ يعتمد بشكل كامل على تجاربه الخاصة دون 
أن يذكر أي مصدر آخر أو يشير إليه؛ في الأقل» وثانيهما أنه لا يدرج في رسالته 
مسائل غريبة عن الممارسة الزراعية» كعادة سواه من علماء الزراعة. 


لدى انتقال تملكة طليطلة إلى السيطرة النصرانية (/ا/51ه/ 86١1م)‏ هاجر ابن 
بصّال كغيره من رجال الفكر إلى إشبيلية حيث عرض خدماته على المعتمد» فقدر له 


(؟١)‏ أعد النص القشتالي من قبل خ.م. ميللاس إي فاليكروزا الذي يعد رائد الدراسات حول 
الزراعة الأندلسية ومحفزها: عل قصةلاعاقةه صذاععس له 12» ,دده معتتته؟ نز و3411 وتمد381 6وهل 
.281-332 ,و« ,(1943) 8 .أه" ,كناله14ا-لل «رلكقكة77 مدآ عل ”مسد التمامعة عل ملمنوكا"" 

أما النص القطالاني القروسطي الذي نشتغل فيه حالياً فهو موجود في مخطوط متنوع المواد في المكتبة الوطنية 
في باريس» ومسجل تحت رقم 97 من قبل : 5مك ملمع0له001 ,منلهة”1-1هده]8 رماءل/؟ لوط لكام 
-332 .مم ,(1892 يعتهدمتاهد عتعستتحيسآ :ذتية©) كامع !امج كاأعنناتده: كه أت كأمارودصده دالو مضعم 
.333 

في ما يخص النص العربي الأصلٍ لرسالة ابن وافد فيرد بشكل ناقص أيضاً في نصين محققين في الزراعة 
الأندلسية ذوي طابعين مختلفين» هما: أبو الخير الأندلسي» كتاب الفلاحة» تحقيق سيدي بهامي (فاس» 
4ه). وأبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي» المقنع في الفلاحة» تحقيق صلاح جرار وجاسر 
أبو صفية؟ تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري ([عمان]: مجمع اللغة العربية الأردني» 1987)» تغطي 
رسالة ابن وافد الصفحات 5 85 و” -85» على التوالي» من الطبعتين المعليتين» وأعدت الترجة الإسبانية 
من قفبل: 4-1441 :تلتططوآ-لة يُقَزْية171 .0 لتستسقجاد88 .ط لمسطف) ,منور8 معوطوعي .14 ,3 
178-81 .2م ,1 .01/؟ ,(1988 بفلهسة؟ © 06 نرتقي ملآ دمتتهاءعوتط لدعماهه2]) .كاه 2 «رعبلةثر!' زر 
05 محمد بن ابراهيم بن بصال» كتاب الفلاحة» نشره وترجمه وعلق عليه خوسى مارية مياس 
بيبكروسا ومحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن. »)١566‏ كما نشرت ترجمته القشتالية القروسطية 
في: ع ”*قعدالداء ع2 عل ملهنها“ امل ممولاعاققه سفاعع تلم هآ رمدمععتلله؟ نز مؤللنة8 حنمه316 6و0 
,347-430 .جم ,(1948) 13 .1ه" ,كناأه410 ]اك «اقويوة8 دط1 


فسن 


هذا مكانته وعهد إليه مهمة الإشراف على ما يسمى «بحائط السلطان»» فاستطاع ابن 
بصال بذلك مواصلة المهمات الزراعية التي كان قد باشر بها في بلاط طليطلة وأقلمة 
أنواع نباتية جديدة. 

لقد أدى وجود ابن بصّال في إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن عدها امتداداً 
لتلك المدرسة الزراعية البدائية التى كانت قد ظهرت إبان فترة الخلافة بقرطبة بتأثير 
الطبيب الزهراوي؛ والتي انتقلت في ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة» إذ استطاع ابن 
بصال أن يستقطب حوله يجموعة من الشخصيات التى لها اهتمامات علمية متقاربة 
دانت له بالمهارة وعدّته استاذاً لهاء اعترافاً منها بمعارفه الزراعية الجمة. 

ضمت تلك المجموعة بين من ضمته من الشخصيات أبا الخير الاشبيا 219 
المولود في مديئة إشبيلية» كما تشير نسبته» وهو رجل لا نعلم عنه شيئاً ما عدا أخباراً 
غير مباشرة لمؤلفين أخذوا عنه تتفق بشكل خاص حول العلاقات التدريسية التي ربطته 
بابن بصال. ولقد وصلنا كتابه الموسوم كتاب الفلاحة الذي انتهج أبو الخير فيه الجمع 
بين النظرية والتطبيق» بصورة متفرقة وناقصة» شأنه في ذلك شأن معظم الأعمال 
المعاصرة له. 

إن أحد أفضل الكبّاب الأندلسيين تجسيداً للأسلوب النظري هو ابن حجاج 
الذي قد يرجع نسبه إلى أسرة بني حجاج الإشبيلية المرموقة» بيد أننا لا نملك عن 
سيرته سوى معلومات ضئيلة. وعلى الضد من معاصره ابن بصال الذي لا بد أنه 
عرفه على الرغم من عدم وجود إشارات صريحة بهذا الخصوصء يشكل كتابه المقنع 
في الفلاحة”*'' المؤلّف سنة 457ه/ 17١1م‏ 14١1م»‏ نسيجاً معقداً من الإحالات 
على القدماء» تختلط أحياناً بنصوص المؤلف الخاصة» وقد أشار بعض دارسي هذا 
العمل على مواصلته لتقاليد الزراعة اللاتيئية» وبالذات إلى تأثير مباشر لكتاب 56 1286 
نادت للمؤلف الهسياني ‏ الروماني كولوميلا (2[ءسستتاه©) (القرن الأول للميلاد)؛ 
وهذه نظرية جذابة جدء وخاضعة للنقاش والجدل في الوقت ذاته”"". 

ويعدٌ الطغئري» وفق التسلسل الزمني» آخر مؤلفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» على الرغم من أنه دوّن كتابه في القرث السادس الهجري/ الثاني 


7. 30. حول هذا المؤلفء انظر: «,ىزةل-ا-تاطة :215 ماأونة أعل مصسمدؤععة هآ» رقمةطدمهت‎ )١4( 
.جر« ,(1990) 1 .له/ ,عنطهك تلت ثنه ممعلهصتاه:: ها عك عمامنهات‎ 223-40, 

46 النص العري لهذه الرسالة موجود في: اين حجاج الإشبيلٍ» المقنع في الفلاحة.» ص‎ )١6( 

١‏ وهو مترجم إلى الإسبانية في: :تلاط ووادله يَُدَزْيهة171 .5 4قسسهمجند84 ,م لقسبتف» ,محدعظ معوطدعدة 
283-329 ,وح ب1 آهل طردرلةلتل!” جر “1جو14 41 

(5) تناقش بولدز هذه النظرية بإسهاب في معرض بحثها الممتاز في: 5ها,ه767يك ,قمء1اهد8 وأمسا 
ععأمأوتط ”ل غمعصع ا عدوفل ,عاغمعة عل غاتقى ونما) كامعصسدءه0 غء وعقتاة رعو عترم4ة يبك كناماعفنه 
6 غة 44 بم ,عومة ,(1981 ,قمع :موقمع0) 13 ززعلدعقممع 


لفذن 


عشر الميلادي: وقد ولد لأسرة بني مرّة العريقة النسب» في قرية غرناطية صغيرة» 
وحدّث عنه المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب بكونه أديباً وشاعراً بارعاً عاش في 
غرناطة إبان حكم الأمير الزيري عبد الله بن بلغين» قبل أن تضطره خلافاته مع هذا 
الأخير إلى السفر إلى جملكة ألمرية. وفى حدائق القصور الملكية لهذه المدينة بالذات» أي 
في الصمادحية» أجرى الطغنري شتى أنواع التجارب الزراعية» ثم عادء عقب تطوافه 
في أرجاء شمال إفريقيا والمشرق» إلى بلاد الأندلس وتنقّل بين غرناطة وإشبيلية إلى أن 
انضم إلى مجموعة الزراعيين والبستانيين المتحلقة حول ابن بصال في المديئة الأخيرة . 

أهدى الطغنري مؤلفه الموسوم كتاب زهرة البستان ونزهة الأذهان إلى حاكم 
غرناطة المرابطي» أب الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. وعلى الرغم من أن هذا العمل 
وصل إلينا ناقصاً بأكثر من النصف إلا أنه يعدّ واحداً من أفضل الرسائل الزراعية 
الأندلسية نظاماً وترتيباً» إذ تمتزج فيه المعرفة النظرية بالخبرة وبالتجربة الحيتين وتنم قراءته 
عن مترفة:عميقة وواسعة بموضوعات شتى كالظب: والبسعة والعوة: :وغير ذلك1"7, 

لقد ظلت رسالة ابن العوام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة الهسبانية - 
الإسلامية» بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاد يكون كاملاًء 
فالرسالة لا تقدم لنا حول سيرة ابن العوام إلا نتفاً نزرة» كما أن المؤلفين العربيين 
الوحيدين اللذين يشيران إليهاء وهما المؤرخ ابن خلدون والجغرافي المشرقي 
القلقشندي؛ لم يعرفا ابن العوام على ما يبدو إلا معرفة قليلة وعابرة. 

وتظهر الدراسة المتمعنّة لرسالة ابن العوام أن المؤلف عاش في مدينة إشبيلية» 
وفي منطقة الشرف (6هتدزاه) تحديداً» فكثيراً ما يشير العمل إلى هذه المنطقة التي 
أجرى ابن العوام فيها تجاربه الزراعية» نحو «زرعت حبة الصحاح في الشرف» و«أما 
في جبل الشرف فما رأيت قط شجرة تين بين غرس في كرم'؛ إلى غير ذلك. 
ويكمن الاستنباط أيضاً بأن ابن العوام كان ملاكاً ميسور الحال توزعت حياته بين 
القرنين السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
على الرغم من أننا نجهل تاريخ ولادته ووفاته©" . 

إن كتاب الفلاحة مجموعة كبيرة من الإحالات على نصوص أندلسية ومشرقية» 


(10) حول هذا المؤلف الذي حققتٌ رسالته انظر: هلهنة»1 481 ,تعطعسؤة ملدعة6 دؤامةمامء 
278-92 .جو« ,(1987-1988) 5-6 .قله رأطمعه ألنا3 41 0246771 «,تتقمع له ممتلمصديع اعل مامعاهة 
1-1 .مم ,(1988) 1 .مص ,9 .701 ,41-010 «ردععتده ع0 عمقننا! ناه '( آتدمع 1 -لف» لمة 

(16) حول ابن العوام يمكن مراجعة الدراسة التمهيدية التي أعلتها إكسبيرائيون غارثيا سانشيز» 

خخ ٠‏ |. هيرئانديث بيرميخو في: اتلك , لجل انعاجوه ع0 و «طنءة) عبلةاترله 13ل رحسةوجة؛-لهة دطد 
'م ه8650 ,قعل لنامامعم عل منممأقتص 84 :84500) .قأه؟ 2 ,تتمسوممط ع .8 نزم دمن وأقمقما وتصهمرة طال 
,11-46 .مم ,1 .آ6؟؟ ,(1988 بسقاعة )معستام 


1 


بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثر ميزاته أهمية وبعثاً على الاهتمام» إذ 
لا يشكل العمل موجزاً للنظريات الزراعية السابقة فحسب» بل يمكنه أن يعيننا أيضاً 
على إعادة صياغة النصوص الأصلية لبعض المؤلفين؛ خصوصاً للفترة الهسبانية - 
الإسلامية, والذين وصلتنا أعمالهم بشكل مبتسر أو جزوء. ويحوي كتاب الفلاحة» 
وهو أحد المؤلفات القلائل التي وصلتنا كاملة» جميع المعارف الزراعية والحيوانية 
الشائعة في وقتهء كما يستوعب التراث البستني السابق ويختصره وتمخخطنة ويه 5 في 
آن واحد» ثم إنه يرسي فوق كل ذلك تقليداً للتأمل المصاحب للتجربة؛ مثلما يقول 
المؤلف: «ولم أثبت فيه شيئاً من رأي إلا ما جربته مراراً فصك:0©. 


ثالثاً: الفترة الأخيرة 
(القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) 

نجد في مستهل هذا القرن آخر عمل معروف في الزراعة الأندلسية وهي 
أرجوزة ابن ليون من ألمرية (ت 54/اه/1154م): وتشير محققة الأرجوزة ومترجمتها 
إلى الإسبانية» السيدة خ. إيغواراس إيبانييث”''' إلى أن هذه القصيدة التعليمية التي 
تضم 0" بيت «تنأى كثيراً عن التزويقات الشعرية التي تحفل بها قصائد فيرجيل؛ على 
الرغ ع عن يد عد قال ميدن للك و حو عن رسي بالل ب ال 
ا كمنعم660 الأندلس؛ فقد صب فيها ابن ليون معارف زراعية بحتة ليس لها 
من النزوع الشخصي ومن المحسنات البديعية للشعر شيء؛ استقى جلها من كتابات 
ابن بصال والطغنري» اللهم إلا حينما يتطرق إلى وصف توزيع البساتين ومرافق 
السكن فيها فإنه يجئح بمخيلته بعض الشيء؛ كما يزيد العمل أهمية كونه» مثل رسالة 
ابن العوام» أحد المؤلفات الزراعية التي وصلتنا كاملة؛ وهذا أمر نادر الحصول في 
تاريخ الزراعة الأندلسية. 

إلى جانب الأعلام المذكورين لدينا معرفة بوجود زراعيين أندلسيين آخرين من 
خلال إشارات غير مباشرة أوردتها نصوص لاحقة» كما في حالة ابن عرّاض وفي 
حالة مخطوطة أندلسية صاحبها مجهول الهوية من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادى 17" , 


)١4(‏ تامناقاقصهها طختصوم5 طتتبج لعغتل , لمم ابعاجوه عل و«طنرة) عبلةاآراه 10135 رسة حم لاه وال 

,10 .2 ,1 .201 ,(1502 ,062020 .كأه؟ 2 ,تتعسومدظ لل ل و5 

(١؟)‏ مقتدوده1 نط تامتاداكممها طكتصوم5 طكام لعاتللء ,ه«اانماجهه ع4 مقماع17 ,ستالاقنا م1 

.زر ر(1975 بومقسدءةت) معقوط[! ممتقتاو8 

(١؟)‏ لا نعرف عن مؤلف ابن عرّاض شيئاً سوى الاقتباسات التي نقلها لنا عنه ابن ليون وئاسخه» 

أما مؤلف الثاني» فمتضمن في المخطوطة رقم )7١(‏ من مجموعة دوو هدلاة0 في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
في مدريدء الأوراق 2141 . "2147. 


تكسن 


رابعاً: موضوعات رسائل الزراعة الأندلسية وفحواها 


تعتمد الكتابات الأندلسية عموماًء ولا سيما تلك التى وصلت إلينا بشكل 
كامل» تقسيماً مشابهاً لذلك الذي اعتمدته الكتابات الكلاسيكية والمشرقية» إذ تتطرق 
الفصول الأولى فيها إلى الأرض والماء والأسمدة تليها مادة عن زراعة النبات وتربية 
الحيوان» والطب البيطري»: وليس من غير المعتاد أن تتضمن أيضاً تقاويم للأغراض 
الزراعية تصحبها أحياناً تقاويم أخرى تتعلق بعلمي الفلك والأرصاد الجوية» تمتزج بها 
إشارات ذات طابيع سحري وتقاليد محلية وتجارب حية منقولة عن ألسئة المزارعين» كما 
تضم غالباً قواعد عملية في التدبير المنزلي والسيطرة على الأوبئة الزراعية» جنباً إلى 
جنب مع توصيات ونصائح حول الشروط الحسدية والمعنوية التي ينبغي مراعاتها لدى 
انتخاب العمال والقائمين بالوظائف الزراعية. 


وتنم هذه الرسائل عموماً عن منهج نظري وعملي في آن واحد وعن توازن 
0 الكتابية» الممخصة بشكل دفيق » وا الشخصية. كما نجد 
بصورة متوازلة . 


ويمكن استقصاء واقع الجغرافيا الزراعية لبلاد الأندلس والتعرف على معالمها 
النباتية عبر تحليل الرسائل المعنية» بيد أنه من الصعب تحديدها بدقة لعدم وجود ما 
يكفي من الإشارات إلى الأماكن بأسمائها الصريحة» ولندرة الإشارات التي تدل على 
المكان ونوع الغلّة في آن واحدء فرسالة ابن العوام مثلاً تقرّبنا من جغرافية الأندلس 
المتعلقة» في الأقل» بأريافها الداخلية والوادي الكبير (6020219:112) التي شهدت 
مستوى عالياً للاستثمار الزراعي المكثف». وحيث سادت غلات الحبوب والبقليات 
المعتمدة على مياه الأمطار وبساتين الزيتون والكرم والثمار والخضرء وغالباً ما كانت 
هاتان الغلتان الأخيرتان تتقاسمان المحل ذاته في بساتين متنوعة التنظيم حمّت بها 
الأشجار؛ وتعرفنا زهرة البستان للطغتري على فحص (6688 غرناطي خصيب » 
أحاطت به من طرفيه الشمالي الشرقي والشمالي الغربي هضاب باردة المناخ زرعت فيها 
شتى أنواع القمح والحبوب» وفي جناح الفحص المواجه لساحل البحر نجد غلات 
حديئة غرست بأساليب وتقنيات زراعية تذكرنا بتلك المستخدمة فى الوقت الحاضر» 
ولا سيما في حالة قصب السكر ويعض أنواع الحمضيات. ١‏ 


من جانب آخرء توفر لنا رسائل الزراعة مؤشرات تسمح لنا بتقويم درجة تنوع 
الزراعة الأندلسية حتى القرن السابع الهجري/ الثاني عشر الميلادي على وجه التحديد» 
دون أن نغفل أن غالبية هذه الرسائل قد وصلتنا بشكل مقر إو اقم بوتملنت 
أنواع الغلات عموماً وفق المجموعات التالية: 


جضن 


١‏ الحبوب والبقليات: من أكثر أنواع الحيوب زراعة القمح والشعير على 
اختلاف أصنافهماء بحسب لون الحبة وموسم البذار وجودة الخبز المستحصل 3 
ثم البقليات مثل الباقلاء (الفول) والحمص واللوبيا والخلبان والعدس والترمس التي 
تبوأت مكاناً متقدماً في الزراعة الأندلسية» فعلاوة على استعمالها في نظام الزراعة 
الدوري كانت تؤدي دوراً مهماً في التغذية المحلية. 


؟ ‏ الخضر والبقول: كانت غلات البساتين على درجة 0 على 
العكس تماماً من الفقر المخيّم على بساتين المنطقة النصرانية» وكان بوسع أهل الأندلس 
تناول الخضر والبقول الطرية على مدار فصول السئة» فالغللات الصيفية كالقرع 
والباذنجان والفاصولياء المخضراء والبطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر والخيار والثوم تتناوب 
مع غلات الشتاء كاللفت والكرئب والجزر والكرّاث والسلق والسبانخ 
000 .. الأمر الذي أغنى نظام التغذية للسكان بدرجة كبيرة. 
الأشحار ذات الجذوع الخنشبية وأشجار الفاكهة: يبدو أن أشجار الزيتون 
ا كانت تغطي قسماً كبيراً من أراضي الأندلس» كما هي الحال في الوقت 
الحاضر. وهنا ينبغي إبراز أهمية الغلتين المذكورتين في اقتصاد تلك الفترة» بدليل 
الاهتمام البالغ الذي أو لاهما إياه علماء الزراعة في رسائلهم. 


تحظى أشجار الرمّان والتين باهتمام خاص ضمن الأشجار المثمرة؛ فالشجرة 
الأخيرة هي الشجرة الأكثر انتشاراً في حوض البحر الأبيض المتوسطء مثلها مثل 
شجري ا والعنب» ويمكن القول بأن عدد الأشجار المثمرة المزروعة آنذاك كان 
يساوي» وربما يضاهي » عددها في الوقت الحاضر. وضمن مجموعة الحمضيات» التي 
أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» يرد ذكر الليمون الهندي (الكريب فروت) ‏ أول 
الحمضيات الوافدة إل غرب المتوسطء والليمون وبرتقال إشبيلية والليمون (اللومي)» 
أما نخلة التمر التي كانت تزرع في السابق لأغراض الزينة فقط فقد وفدت شبه 
الجزيرة الايبيرية مع المستوطنين الجدد. ولم تكن بعض أنواع هذه الأشجار تزرع لأجل 
ثمارها فحسب 3 لظلها وعبير أزهارهاء وأخشابها الضرورية للصناعات الحرفية 
وحخواصها الطبية والتكهوية» أو لأغراض صناعية كغذاء لدودة القزء وأحياناً لأغراض 
الزيئة لا غير. 

: - الغلات الصناعية: تضم هذه المجموعة غلات مثل الغلأت الداخلة في 
صناعة المنسوجات والغلات الزيتية والسكرية والصبغية»؛ وأخرى لأغراض صناعية 
مختلفة كالقئب الذي استخدم في صناعة ورق الكتابة وشتى أصناف الحبال» علاوة 
على استخدامه في حياكة البسط . 

ومن الغلات الأخرى التي أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» ومنها انتشرت إلى 
بقية أوروباء غلة قصب السكر التي يرد ذكرها مع الأرز في تقويم قرطبة في القرن 

فسن 


القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاذي» وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة 
ترفض إرجاع تاريخ إدخالها إلى مثل هذا الوقت المبكرء إلا أنه لا يصعب افتراض أن 
قصب السكرء الذي انحصرت زراعته في مناطق محددة في البدء» كان قد تأقلم مع 
المناخ المحلي قبل تلك الفترة في إحدى حدائق النباتات الموجودة في الأندلس. 

ه ‏ النباتات العطرية: إن قائمة النباتات المستخدمة لأجل إضفاء النكهة والرائحة 
الزكية على الأطعمة لهي قائمة طويلة جداء تضم في ما تضمه الزعفران الذي أدى إلى 
ظهرر تجارة نشطة. وقد استعمل الأندلسيون الزعفران كعطر وكمكون من مكونات 
الطبخ في وفت واحد» كما استعملوا نعناع الماء والكراوية والمردقوش والشمار 
والكمون والكزبرة والكبّر والشبث والنعناع والسمسم. أما السوس واليانسون 
والأفسنتين فقد استعملوها في إعداد اللحوم والأشربة ذات النكهة الخاصة . 

5 - نبانات الزينة والورد: تحتوي رسائل الزراعة الأندلسية على بيانات عالية 
القيمة تمكننا من التعرف على أنواع المحاصيل وعلى توزيعها وفوائدها ورموزها وسواها 
من خواص البستنة الهسبانية - الإسلامية التي أثرت فيما بعد وبشكل عميق في إسبانيا 
وعموم أوروبا إبان عصر النهضة. 

وكان لأشجار الفاكهة عندهم شأن كبيرء فهي لا تنتج الفاكهة فحسبء» وإنما 
أيشاً الأزهار والشذى والألوان والظل. وقد اشتملت الجنائن الأندلسية أيضاً على 
الصفصاف والدردار والسرو والصنوبر والسئديان والنخيل والدلب والآس والياسمين. 
أما أشجار الحمضيات التي تنتج اللومي والحامض والبرتقال المر وغيرها فقد كانت 
شائعة فيها. أما بالنسبة للنباتات المزهرة فنجد إشارات كثيرة إلى الورود والقرنفل 
والبنفسج والمنثور والأقحوان والسوسن والزئبق (النيلوفر). 

أما المؤلفات الزراعية فهى تسعفنا كذلك بفكرة عامة عن الخنصائص العامة لهذه 
الجنائن وطريقة تنسيق أشجارها ونباتاتهاء كأن تشير مثلاً إلى أن أشجار الحمضيات لا 
بد من حمايتها من المناخ البارد» كما تزود المزارع بتفصيلات تتعلق بالمسافة الواجب 
تركها بين الأشجار» وباختيار الأنواع المناسبة لزراعتها في كل جزء من أجزاء 
الحديقة . 


رفي ضوء هذه المؤلفات تظهر الجنائن الأندلسية وكأنها مزيج من الحديقة 
والبستان محتو على النبات المزهر والعطر في آن معاً. أما الأشجار الوارفة الظلال فقد 
كانت موجودة دائماً قرب الحوائط» كما كانت النباتات الشوكية تزرع عند أطراف 
الحديقة وحدودها. 
بعد هذا العرض الموجز للزراعة والبستئة في بلاد الأندلس» يمكننا أن نستنتج 
بأن أعداداً كبيرة من الأنواع النباتية المجهولة حتى ذلك الوقت قد تأقلمت مع المناخ 
لكذرن 


المحلي عن طريق استخدام وسائل وتقنيات جديدة» وأن أنواعاً أخرى لنباتات معروفة 
ومزروعة قيل ذلك الحين قد أعيدت زراعتها بعد أن آلت إلى النسيان والإهمال 
لأسباب مختلفة. وبعبارة أخرى» أدخل زراعيو الأندلس نباتات مشرقية جديدة إلى شبه 
الجزيرة الايبيرية بشكل تدريجي ووتّقوا ذلك جنباً إلى جنب مع الأنواع التباتية المعروفة 


قبل وصولهم. 


: التقنيات الؤراعية7”) 


١‏ السقي: 0 أحد التطور وياد اللذين أصابتهما 
الأراضي المعتمدة على السقي بفضل المعارف والممارسات الأندلسية التي خلفت 
مفرداتها آثاراً لا تمحى في اللغة القشتالية» بالإضافة إلى العديد من أسماء الأماكن 
المنتشرة في عموم شبه الجزيرة الايبيرية. فالسكان الهسبان ‏ العرب كانوا مهرة في 
تصريف مياه الأنمار وتوزيعها بواسطة الأسداد (88030) والقنوات والساقيات 
(كقتدوععه) والناعورات 23"058) والسانيات 80هلإ1هةة) وسواها من وسائل السقي 
ووسائطه. كما حوّروا الكثير من نظم السقي وطوروهاء سواء تلك التي عرفها 
الغرب قبلهم أوء في الأساس» المفاهيم والأدوات التي أخذوها عن أهل المشرق. 

حالما ندخل في طيات رسائل الزراعة الأندلسية نلاحظ الدور الحيوي الذي 
يؤديه عنصر الماء» فهي تدرسه في المقدمة إلى جانب عنصري العربة والأسمدة. 
ويمكن القول إن الطغنري الغرناطي هو أحد المؤلفين الأكثر أصالة ضمن أولئك الذين 
تناولوا موضوع المياه» ولا سيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقيب عن ا مياه فهو يتبع 
بكل عناية الأساليب المذكورة في الفلاحة النبطية بعد أن يطرح الجانب التصوفي منهاء 
كما أن العوامل الغيبية تبدو في رسائله معذّلة ومندمجة بالعوامل العقلانية؛ وهو يعوّل 
أخيراً على تجاربه الشخصية التي يعارضها أحياناً بأساليب تعلّمها خلال أسفاره في بلاد 
الشام وإفريقية . 

؟" ‏ الأدوات الزراعية: يظهر أثر التقاليد الرومانية جليّاً فى هذا الميدان» بيد أن 
ذلك لا يعني غياب أثر التقاليد المشرقية» وبصورة عامة يمكن القول إن أدوات 
الزراعة كانت مصنوعة في أغلبيتها من الحديد؛ وكانت بسيطة؛ على الرغم من تنوعها 
الكبير. وهنا تنبغي الإشارة إلى دراسة حديثة”"" أعدت مسحاً شاملاً ودقيقاً لأدوات 


(؟1) من المنطقي أنئا لا نقدرء بحكم أهداف هذا البحث والحيز المتاح لنا في هذا المقامء أن نتطرق 
بإسهاب إلى كل أسلوب من أساليب الزراعة المتنوعة التي طورها زراعيو الأندلس» وعليه فستكتفي بالإشارة 
إلى بعض جوانبها الجديرة بالاهتمام . 

(9؟) انظر : عماعهع0 «رقعتقد[202:ة 285065ها 105 هء واأمعتئة [قأمعتسصاكمل» ,قامتلمهن© .2 .134 

.107-149 .ترق ,(1990) 1 .01؟ رماه لاله نه مدعلدصطه: ها عل 


لضن 


الزراعة المذكورة في جميع المخطوطات الزراعية الأندلسية» ما حُقّق ونشر منها وما لم 
يحقق وينشر بعدء إذ نجد فيها تنوعاً عظيماً لهذه الأدوات» يربو مجموع المحصي منها 
على الثمائين» بضمتها ستون أداة مستقلة» والبقية أدوات مكملة لها أو مضضافة إليها. 


ضمن الأدوات المذكورة هناك بعض الأنواع التي يقتصر ذكرها على النصوص 
الأندلسية» تدل جذورها اللغوية على انحدارها من أصول مستعربة (652028:856 بينها 
أدوات على درجة عالية من التطورء أبرزها أدوات تسوية التربة مثل المرجيقل 
(لدوتنسص)” '2» المشتقة من المفردة الإسبانية «61880تمسسحةفء أي الوطواط» التي 
ذكرها الطغئري ورددها ابن ليون في ما بعدء ولعلها الأداة ذاتها التي عناها ابن 
العرّام؛ نقلاً عن أبي الخير» باسم مرحيفل (2381د)؛ الخاصة بتنظيم مناسيب المياه» 
ومثل الأداة المستخدمة في عزق التربة المحيطة بجذور الأشجار والمعروفة باسم شنجول 
(لتازههقط5)» التي قد يرجم اشتقاقها إلى كلمة (ماعتاتاوصدة) ذات الأصل الرومانسي» 
التى يقول أبو الخير فيها: «الشنجول وهو صفة يد الإنسان بأصابع جداد*"©2؛ وعلاوة 
على هذه المفردات التي ينحدر جلها من أصول هسبائية محققة» يمكن ذكر الأسطرلاب 
ذي الأصل المشرقي والذي يوصي ابن العوام باستعماله في تسوية التربة» لسبب 
غريب. 


٠"‏ التطعيم: إن أحد جوانب البحث في الأساليب الزراعية الأكثر بعثاً على 
الاهتمام هو جانب السعي وراء التصنيف وإضفاء الصفات العقلانية وإشاعة التنظيم 
الذي يتجلّ في الدراسات المتعلقة بالتربة والمياه والأسمدة» وبشكل أعمق» في تلك 
المتعلقة بالنباتات؛: ويعرض ابن بصال لنا في الفصل الثامن من رسالته بكل إسهاب 
وتفصيل منهجاً أصيلاً لتصنيف النباتات» يتناول فى معرضه شتى أصناف الأشجار 
التي تنمو في الأقاليم السبعة التي تقسم بموجبها نوعيات التربة» ذاكراً الأشجار المائية 
والزيتية والحليبية والصمغية. ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا المنهج الذي طوّره 
لاحقاً أحد تلامذة ابن بصال الإشبيليين المجهول الهوية»؛ صاحب كتاب عمدة الطبيب 
في معرفة النبات لكل لبيب» قد شكّل سابقة لمنهج التصنئيف الذي جاء به كوفيير 
(015162) بعد مضي عدة قرن» ففي عمدة الطبيب يطبق المنهج التصنيفي للنباتات 


)١5(‏ استناداً إل سيموئليه)؛ يرجع أصل هذه المفردة إلى «لدوءنءتتص» أو إلى «80ماقأءمدص بحكم 
شكل الأداة المكلث المتساوي الضلعين والشبيه بطائر الوطواط. انظر : ,؛عهمسنة ععلوة مهدتعصممط 
بأقسقاءه2 عل .هنا .ناكا الاسلدك/8) ععطه ندم 05[ ععاثه قمندكنر عمنطاها ثر كمع1 غ16 دعممط 46 ماجهدها 0 

.(1965 ,تتقلععأاقسق) تدواع ,390-391 ,مرح ,(1888 

(6؟) هذا ما يراه آسين بالائيوس» محقق العمل ومترجم بعضه. انظر: ,دماعهلة2 صاقف أعسوتقة 

-0[ «0أعاى] 7101 7ألاكلة1ر-10تفركاا[ 17710زالاتة وعلاشاوط ازا “هج 0025 7اكتجوء” كعم انهنجزه: 5م70 عل وإجهدم1 
.(1943 ,قلهصه © بل أمقداة) 211 


1١14: 


بموجب انس والنوع والصنف لكل منها منها 4 

ولعل هذه المعرفة البستنية العميقة التي اضطلع بها زراعيو بلاد الأندلس تتضح 
أكثر ما 5 حل لي حفل التطيع لذي عرثرا له دالا رساب ختلدة بإ 
بواسعلة الرقع والأقلا) والعيوة والبرينات والأناييب . . . الخ علازة عل رتوم 


القرع م مع بصل الفآر 0-0 06611) و وتر تركيبة نخيل التمر مع الحزر الأبيض . 
خائمة 

ينبغي أن نعترف في النهاية بأن الزراعة الهسبانية ‏ العربية ما بين القرنين 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي هي يلا 
ريب الزراعة الأهم والأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لتلك الفترة؛ من دون أن يعني 
ذلك أنها كانت الزراعة الوحيدة من نوعها آنذاك. 

ويجب عليناء من جانب آآخرء أل نغمط للبستئة الهسبانية ‏ العربية» التي جمعت 
المعارف الزراعية السابقة وأغنتها في نواج عديدة» حقها في التأثير في معارف الغرب 
النصراني وممارساته الزراعية . 


ويجدر في اللنتام ذكر ناحية أخرى من نواحي هذه الرسائل الأندلسية وإبرازهاء 
وهي سمتها «التجريبية» التي استرعت أكثر من سواها انتباه المؤلفين النصارى اللاحقين 
مثل غابرييل ألونسو دي هيريرا؛ والتي غدت في ما بعد بذرة الروح التجريبية 
الحديئة» فتلك المعرفة الحقيقية والمباشر ة للتربة هي التي قادت جميع الخطوات اللازمة 

نحو الحصول على المحصول الجيد. وعنها أيضضاً نتج التطور الكبير للأساليب» 
بالاعتماد على الإلمام المسبق بالتراث الزراعي وعلى التعامل معه بحس وتطبيقه قدر 
المستطاع في الواقع الخاص» واقع بلاد الأندلس. 
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نبياتات الصباغة والنسيج 


قطاع زراعي مزدهر في الأندلس قوامه القطن والعظلم (الباستيل) 
(من القرن الخامس إلى السابع الهجري/ 
من الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي) 


5 
لوسي بولئزا* 


أولاً: جذور الرهافة عند أهل حوض البحر التوسط 
١‏ الطبيعة وعشق الطبيعة والشعر 


إن هدف هذا القطاع سواء كان القائمون عليه من الخواص أو من الأمراء؛ هو 
صنع الملابس وصباغتها. وهذان المطلبان المتعلقان بتوفير الرفاهية اليومية في المجتمع 
سواء كانا ماديين أو حضاريين» يرتبطان بالمكان» الذي يصبح العنصر الأساسي 
الضروري لفهم إشعاع الأندلس وتماسك حضارته رغم اختلاف مجموعاته البشرية في 
ذلك الزمان البعيد. وإذا كانت الوظيفة الأساسية للباس في مجال العاطفة» والحسٌ 
امهف في الحثء يحددها الإسلام (كدين ودولة) الذي يحرم التمثيل التشخيصي 
للجسد البشري - وذلك ما يرفع من قيمة الأثواب الموشاة ‏ فإن الرواسب الثقافية 
القديمة والأسطورية للمكان تبقى حاضرة على رغم ذلك. وتمتزج وثنية غريبة بجمال 
الطبيعة» تولّد طريقة جديدة للإحساس بالطبيعة تدعى الشعر. فتطلق أبطال الأساطير 
من عقالها في الزمان والمكان» وتجعل أجواء البحار المحيطة ترتعش وتنشر صفاءها 


(*) لوسي بولئز (كه16ه80 ملعتاا) : أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جتنيف . اهتمت بشكل 
خاص بالزراعة وتاريخ التغذية في الأندلس. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 
11 


على التلال الزرق المغروسة بأشجار الزيتون الفضيّة على جنبات «المشتى» لتجعلها بحرا 
محيطاً آخر. إِمْهَا عملية إبراز النباتات متناغمة مع الضوء مما يؤلف العنصر المتكامل 
لحضارة بقي لنا منها جواهر خالصة مثل قصر الحمراء وقصر إشبيلية وتلك الأبباء 
التي لا تزال ترن فيها «الصوتات»7١‏ و«الغيطات» بطابعها الغابر في منطقة قسنطينة في 
الجزائر في القرن العشرين. 


وقد كتب ميشال باستورو يقول إن «اللون ظاهرة ثقافية مميزة يستحيل تصورّها 
منعزلة عن الزمان والمكان «ويشرح سبب ذلك قائلاً: «لأن اللّون ليس مادة (كما 
اعتقد القدماء أحياناً) وهو ليس حزمة من الأشعة (كما اعتقد علماء العصر الوسيط) 
ولكنه إخساس» الإحساس بعنصر ملون بواسطة ضوء ينيره» تستقبله العين وتوصله 
إلى 0 وهو ككل إحساس ينبع بفضل الجهاز الحيوي والإرث الثقافي في آن 


واحد)”'". 


ولن يكون لعلمي البصر والتعدين» على الرغم من أهميتهماء إلا الموقع الخلفي 
بالنسبة إلى ما أدمي إليه باحتفالي بأندلس عام :١1997‏ ذلك أن الارتباط بالعالم يبقى ذا 
صبغة خرافية» أقرب إلى حس القرويٌ بالمعنى الفلاحيّ» وإلى الشاعرية بالمعنى 
الفرجيلٍ؛ هذا الارتباط بالشمس وباماء يقودنا عندما نسائل الينابيع» من التّلم إلى 
اللّرنء ومن التراب إلى الكساءء من «أديم الأرض»» كما تقول اللغة العربية 
الأندلسية للتعبير عن التراب مُكُنيّة عنه 0 الأرض» إلى النقاب القطني وإلى 
الأزرق السماويٌ لنيات العظلم (الباستيل) يقودنا من كل هذا إلى الحياكة والصبّاغة 2 
الحضارة الأندلسية» وإذا كان الزئبق أصل شهرة إسبانياء ذلك المعدن الذي يشبّهه ابن 
سينا بِالرَنجَمّرء والذي يستخرج من جذوة الثار» وإذا كان الإنبيق لا يغيب عن زحمة 


العمل اليوميّ في تحضير العطور ومساحيق التجميل» فسوف أضع كلمتي في هذا 


)١(‏ الغيطة هي «هاءة8» في القشتالية. وهي التواء صوتي مرتفع تبعاً لطريقة الغناء القديم. وكانت 
الغيطة أو ارتفاع الصوت من متطلبات السهرات الغنائية في العهد العربي الأندلسي. ولا تزال الغيطة سائرة 
في الجزائر إلى اليوم» وتدل بلا شك على آثار أندلسية قديمة . [المؤلفة]. 

«الغياط» في الجزائر والمغرب على العموم هو الذي ينفخ في آلة تشبه الأوبوا ذات صوت جميل جداً 
في أيام رمضان لإيقاظ الناس في السحر. وهي على ما يظهر لي أنها من الفصحى: «اغياث» بانقلاب الثاء 
إل تاء أولاً ثم إلى طاء. و#الغوات؛ في المغرب هي الضصجة الشديدة النابعة من الأصوات البشرية» وهي 
من «الغواث - الاستغاثات» [المترجم]. 

9 معنه1 عسااطاى :قصقل «رعتعاط عدعلدمك 1 عل عتأماقتط عمد كعه]]» ,تاوععتماقوط اعطن 311 

.0 .م ,(1987؟ ,مكنا تدك 0156 ,عالأءسدك8 عل دعؤمس]8 :[ه11أعوسه34]) 
انظر أيضاً: هاف اطأمدعد هل[ اء علو آم طننانزى هل على عقباعة دص ءآلامت أت كع لاع 11 رتتقعكناماقوط أعطء 141 
.(1986 ,كهثل تلعقمممآ ؛قأعده) عامم 716012 


لمكن 


الموضوع بين الأرض والسماء ء بالتضرّع إلى الشمس المحرقة وإلى القمر الرحيم» وإلى 
موسيقى تدفق الميام التي تروي وتشيع » والترابط الدائم بين الكتان القديم واللازورد. 


لغة مشتر كة: المعرفة في خدمة البشرية 


عندما تشير الوثائق الزراعية والنباتية المكتوبة بالعربية والإسبانية القديمة والعبرية 
واللاتينية» إلى المكانة التي احتلها نسيج جديد يدعى القطنء فإنها لا تنسى مكانة 
الألياف المعروفة منذ العصور القديمة كالكتان والقنب والحلفاء وألياف النخيل» إضافة 
إلى الأصواف والجلود. أما الألوان التي تعد عنوان حسٌ جماعي» فقد شملت الألوان 
المعدنية الغالية الشمن» والألوان النباتية التي ما فتئت تتحسن نحو الكمال» وهكذا كان 
الأزرق السماوي شد حضوراً من اللازوردي» وكان النيلٍ القادم من بعيك قادراً على 
أن يدبغ حتى الأرجوان البحري» ليصبح مرجعاً في عموم بلاد البحر المتوسط: فنرى 
اليهود المنشّبئين ب «التَّخَلِت» التوراتي وهو الأزرق القاتم ولون أفق الليل» ونرى 
المسلمين والمسيحيين في سبتة وسيريناء ثم في قرطبة وغرناطة وإشبيلية» أو سوسة 
وقسنطينة وفاس» نراهم جميعاً رغم الفروق والخلافات يتفقون» لا على معطى ديني أو 
سياسي»؛ بل على هبة من الطبيعة ألا وهي عشق الضوء. وقد كتب أنطوني غودي: 
«أن الفضيلة هنا وصلت إلى نقطة أوجهاء والبحر اراي دا يدل اسمه هو وسط 
الأرض» وعلى ضفافه الممتدة عند درجات العرض 40 يتحقق اعتدال في الضوء هو 
أفضل ما يتلاءم مع رؤية الأجسام وأشكالهاء فهنا عرق الثقافات والفئنون بسبب 
هذا الاعتدال والتوازن الذي يخلقه هذا الضوء. وهنا تجاوب لون الحجارة الأرمينية 
الأزرق مع لون البروفانسيين القدماء القرمزيٌ» وهنا اختلطت مستحضرات الجمال 


العظلمية (الباستيل) التي صنعتها العصور القديمة مع الألوان الذهبية والحمراء القانية 
كمعطيات ضوئية متناهية اليساطة). 


7 التقنيات وانتقالها وبلوخ مرحلة الاستمرار 
قبل عهد الإسلام في الأندلس وقبل قيام مدرسته الزراعية الرائعة”" كان 


(؟) عل غانو مع اتملا) قامعسستاءمل أء 5علصاة رمعا« معتره لل يك 2:14610115 4701071165 ركتاعأ80 وأعتدا 

٠‏ .آه؟ ,(1981 ,مع :معفغمء) 13 ز(علهمقمقع معتمامتط'0 أمعسء سدمعل رعوفمع0 

وحول الزراعة» انظر: ,(1982) 3 .آه؟ ,024476 ل «روسلمكسفلة ده مسطتتمعة هل ر6لللة؟؟ ,ل 

:5مهأه10أحلت لت 4تعلع ماله ها 46 كمأع 0 .له ,تعطعصقة وتع:2© وؤأاعوناي:8 لمة ,261-297 .مم 

لع ,083 قخصع 0 وعده تمدع 129651 عل «متتعترنة وزعقمه0) :ولهموءت)) .7015 3 ر,دمتويلاده بر ومنجدع 1 
.(1990-1994 ,وغطدعة د5م1لساو8 06 - 


1 1/ 


إيزيدور الإشبيلٍ المخضرم بين العهدين» قد قا عاينكل عارك قديمة خاصة ا 
والأصباغ النباتية والمعدنية» وذلك في القرن السابه 8 . وفي عام ١176١م»‏ وعلى أثر 
أول -حروب الاسترداد النصرائية بعد الج الإسلامي في الأندلس» وجد ولي 0 
ألفونسو اكيم إل سابيو «ز1027مه1» عند يودي في طليطلة وقد ترجمه من اللغة 
العربية إلى القشتالية طبيبه اليهودي: يهودا موسكا الأصغر (إل مينور). ونجد في 
مقدمته: «هذا بهودي يكاد يكون طبيباً»» وقد أصبح كتاب الحجارة هذا الخاص 
بألفونس الحكيم العاشرء الذي يتحدث عن الصباغات التي تتلقى شلتها من النجوم - 
تحت تصرّف غرسي بيريث أحد كهنة النصارى عند هذا الملك؛ وهو النموذج المثالي 
لعملية النقل التي قام بها الأندلس في استمرارية لليونائية ‏ الفارسية من جهة والعربية 
اليهودية من جهة ثانية. ذلك أن علماء الزراعة وأطباء الأندلس اليهود والمسلمين 
والآخرين كانوا يشددون على انتمائهم إلى السلسلة التي تربطهم بأرسطو وجالينوس 
والرّازي وابن سيئاء كما تربطهم في آن واحد بخيميائيين مغمورين وصباغين من 
أمثال بولوس ديموقريطس الاسكندراني» وبالمرحلة التأسيسية السريائية التي يمكن أن 
يخبرنا عنها الكثير يشير عطيّة»”"2. إن تاريخ العراطف هذا وتاريخ الاختلاط الثقافي 
يمثل كذلك تارياً الات فالتحول ل يُدعى الزراعة قد استقبل بصفته معرفة 
خيميائية ترتبط بالماضي الكلداني البعيد. ويقول كتاب الزراعة لأبي الخير الإشبيلٍ» 
الذي عاش في القرن المناميق الهجري/ الحادي عشر الميلادي» في الملف رقم 54 من 
غطرطة بارس التي اكتشفت مصادفة لمن يسميه الغربيون: «الهوازم إليميتار دبلدك» 
والذي هو على حقيقته: أبو القاسم البغدادي بن بطلان (تقويم الصحة؛ الذي نقل إلى 
اللاتيئية : تقويم.سانيقاشس) وطن خيمياء ري بابلية بغدادية» يقول هذا الكتاب إن 
الزراعة قامت تحت راية تحولات الأجرام التي تقع تحت فلك القمر. 


«تقئية) أو «صئاعة)» المهم هو أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يفصل بين المفيد 
والجميل» فهذه الكأس مخصصة لهذا الشراب القرمزي أو لهذه العجينة من الفواكه 
الشافية اللذيذة. ولم يكن ممكناً لحضارة الأندلس أن تستمد قوتها التي ساعدت على 


- وحول تفاصيل الحياة اليومية العادية» انظر : ,”انا 2 47:4 اتنا رعكلاه[0142ه عالأقابت هل ,قدعاه8 عامدسا 
17-0 مقط ,1 .أهث؟ ,(1990 ,قاعة©) معام فاك 21-1115 

(5) 17 ,16 قعلههط ,2 .لول ,(1982 ,لأعلد/ة) مماعمام!اظ ,5ا13 جمع0 .ل :صا ,عللتوهء5 زه 1510026 

.19 لمع 

(ة) طاتج لعائله ,(15 ,28.1 عدن ا[ماسمكز علطا آه ا#نوهد) 6أجم2امصة ,ملطه5 آء غ3 مومكلف4 

1981 ,لأمل862) وللقغهه14 .84 سه تمدع :1800 .5 نزط 20165 له ماع اماما 

(5) «بصة جف -له دطكثل وعاعععتل ومعميروة دعل وأطقطاممم عنوأوه[مصوعطه م1ل:1.:0) ,قلاعة .8 
.299-32 .جرح ,(1982) 3 .أه7 ره نيم 41-0 
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تحقيق منجزاتها الجميلة دون زراعة علمية؛ بدأت تظهر اليوم على حقيقتها. وقد امتد 
المستوى الرفيع للمعارف الخاصة بالتربة بفضل توارث ما حققه المشرق والغرب» في 
مناخ تنافس منشط منعش حيث تتعدد التجارب في إقليم الشرف وهو اليرم سهل 
فسيح ١‏ وكان قديماً مجموعة تلال اشتهرت بكونها خزاناً جبلياً» وكانت مصدراً للزيت 
المعروف ب «الحبيل» في منطقة إشبيلية'2. وكان ابن وافد الطليطلي أول من أنشأ في 
إشبيلية» على غرار ما كان في طليطلة» الحدائق التجريبية الأول في الغرب** , ومنل 
ذلك التاريخ بدأت هجرة النباتات الجديدة القادمة من المشرق أو تلك التي تم نجاح 
تأقلمها في الفجاج المسقية من مياه هضاب وجبال ومناطق علياء لتقوم بتتويج المستوى 
الرفيع لعلم النبات المعروف باسم المدرسة الأندلسية. ذلك أن علم تصريف الياه 
الزراعية ظهر شرطاً لارذ مه فى كل ملك اعون زراعي أندلسي منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المبلاوي 0 . وقد بدأت ترت تسم معالم حضارة للملابس المنسوجة 
من خلال الهدايا الكسائية التي صنعتها السلالة الحاكمة في غتلف درجات السلّم 
المجتمع السياسي » كشفت عنها الحفريات ودراسة تنظيم الفضاء في المساحات السكنية 

من أجل خلق معيشة رغدة رضيّة يومية في الدور والمنازل وما يتطلبه ذلك من 
الأقمشة والأكسية الخاصة بالفراش والسرير وأغطية الموائد من الأسمطة والأقبية 
والطنافس وملايس الكتان التي 5 تم بلّها بالماء ومحلول النّيلة» والمشبكات النسائية 
والريط”''' ؛ والملابس الخنضراء والسوناء التي كان يلبسها البحارة الإسبان(1!) 
والعمائم النيلية»؛ وكانت الأثواب الجميلة تحى باللآلىء والأحجار الكريمة. 


وقد ظهرت في الوثائق العلمية منذ القرن الخامس الهجري/ العاشر الميلادي» 


20 اج ربعم -تتعتزمطل بك عنهلمفاته دعونمنمجوق ,قدعاه8 

(() مممسظ اه «تععرهد غم 05أمجم7 :قصفك «ركسلقلصقعلة”0 كمتلعدل 5مآ» :ومعاودظ عتعبرا 
ةلاه دل لقأمعصطة ةصقل 6انصده2 رمهاقداة ا[ تعجامع0 عا تطعسط) معاءغزى *1171[[- 171717 ,مأهانمهاننه 
5 باستتوعءظآ1 تسسصمتنة7 , لدعلمغاء *ل/11-1/7]) تعمد ينه 0114/21ن1و ننه ,عأعفاهه :4ط أت ,(1989 ركتة0 حل 
.6 ,ترقت ,(1991 بتستامرماعة؟؟ :71؟ ,لاع امه:8) 337 

(9) الظطر: ت#تهها 3410401 رامعم عذا انأ الأموك اندااكاج | 074 عأنجماءط كلعنات .1 ممسسمط" 

لإأذقةء انهلا سماأععصترط :113 رجماءععترط) تبملته مم1 أوسسطليت 4نه لماعمك جره ووططلءءووبوظ ع«اتهبدم00 
1024 عتنجهامل ببراممكة 106 11 1010101211011 آهتلاانع ةعول رصمكطة؟1 .34 برععلمة :(1979 ,قومط 
مم ه26 13 ر,كمعآه80 معدا امه ,(1983 رؤدععظ تاأومع لالدلا معلطسه 1ن ,عولمطسقع) 
121-14 .جم ,(1978) 42 .1و؟ ,معلتمعاعط وألناى «رماءؤزة "21 ندل عامعاتجة 

)1١(‏ ,(1845 بتتةلتعاقسم) ععطوبه عع[ عمل كلانه 61د د06 كلره27 ,1202 عممط ععاعاط امقطماع]1 
2.11 

)١١(‏ المصدر نفسهء ص 188 أصل (خيط الرّيط4 قول بدرو القلعة: أقبية النساء. نهذ «بقععهةةالف» 
(1989 ,لزه :هأتعدملف) ملمعلل ع2 وجلءط عل واجداباطوءه!! اث ,أقدءط فدعاظ 


اونا 


علامات انتشار نباتات النسيج والصباغة. 
ثانيا : الألياف النباتية: زراعة متقدمة 


١‏ - السوابق في زراعة المشرق 

لقد أعلن ابن سينا في رسالة الإكسير وفي الوثيقة اللاتينية المعروفة باسم: «من 
ابن سينا إلى ابن الهيثم (10عع1 ع1 46 هاستاكتم8 للد مبدأ استحالة تجاوزر 
الطبيعة وكذلك حصيلة هذا المبدأ. وبعد أعمال جابر بن حيان”''2 وبعد الفلاحة 
النبطية التي تقوم في المناخ نفسه الذي يقع فيه الأندلس» المعروف بالمناخ الرابع» 
يصئف ابن سيئا تحت عئوان «الصناعة» كل ما كان من شأنه أن يغيّر تركيب المادة 
بيدف إخراج ما كان مكنوناً فيها بدون زيادة من خارجها أو استعانة بالخوارق» مما 
يقع في مقدور سهيل النضر (الذي يعادل زحل وهرمس) الذي يشرف على عمليات 
التخمير التي تجعل المادة سوداء في العمليات الخيميائية» والفلاح يتتبع أطوار القمر 
وما يقع في حزام بروج الشمس » لأن كل مزارع ميجن النبات بالتلقيح والإفسال لا 
بد له أن يعرف القابلية بين ما هو أرضي وما هو نجمي» ويكون بذلك إرث أرسطو 
وبطلميوس القديم قد وصل دون تغيير لأن الأساس يتلخص في إعادة النص الذي 
يقول بأولوية «الإلهي» لكل مصدر للطاقة. وقد كان ابن سينا بالنسبة إلى جميع 
الأندلسيين المرجع الأسمى» وقد ذهب روسكا إلى أن رسالة الإكسير منحولة لابن 
سينا وأنها أندلسية الأصل. وتنتهي هذه الرسالة فى خاتمتها بوصف للانب150) 
وتلخيص لفعاليات الإكسير في الأصباغ : : 


(فالإكسير هو الذي يدبغ بصبغته؛ ويغمس بمادتهء ويثبت بواسطة كلسهء 
فالدهون هي الرابطة بين اللون والشفافية» والكلس الصفيق واماء والزئبق هو حامل 


(؟١)‏ م مانهام0 ,تاممصم .0 نهذ «رإملطلك عطا ده ممنم) عتملللله غقلةدنه» ,قمة5 مط1 
,285-346 .جم ,(1973 رغعده1) ع[زهددملاارء عمابماءد ,عتدعوزعع 0 

وترجمات لاتينية من العصر الوسيط . 
)١1١(‏ كاتدق كملنوةلاائداءى كمق4ة دعل #جاماهار'| 6 «0أالاطا17نتمء ,الانره11 1511 "78617 ,كتتهى1 ابوط 
.ص ,(1986 ,قتمة©) 7م1و1 :]1 
وحول الفلاحة النبطيةء انظر ؛ 427 ا[عناط1تمظ نهذ «روهعط هه معد لممتنعه'! عل عرزهغ1115)» ,رقطة5 و لبد 
2716-7 .وص« ,1 .701 ,(1977 ,عدج ه001 بمعلامة) «ولشطل جع لءععتمواع1 عمل عالطعارطععع© عاثامتامامعا :0 
2002 «ركةاعقاة *11-13 رعلةغ1لقته عأمداه للضم ده فأنتوعط 15 غأء كستطمدط كمرآ)» رقمعاه8 عأعت1 
-145 .هم ,(1987 ,قه871) عدسه 07 عل أمنرمالماعاج! عننوملامه “3 ر6انمء8 ع0 قاراهى عمط بل قأمووؤرم ماهم 
.169 


تاريل 


الصبغة. فإذا كان الدهن هو الذي يثبت الكلس ويلوّن في الصباغة» فالاثنان يغطسان 
فيه» وإذا كان الكلس ثابتاً فإن الاثنين يثبتان معه بفضل قوة المزيج». 


عندما اشترط ابن سينا على نفسه ألا يخترع أموراً جديدة في الصباغة فقد أصبح 
مجدداء وهذا الرن سه جو الدي اتخذه علماء الزراعة التفليديون في الأندلي 
فأصبحوا مجددين بدورهي”* . وقد استلهم هؤلاء المزارعون الأطباء بقدر ما استلهموا 
علماء النبات وعلماء الطبيعة. ونذكر منهم » ما عذا ابن سينا الذي كان بنظرهم يعدل 
أرسطوء الديئوّري والتّبطي والغافقي والفلاحة النبطية. ونجد في الفصل المخصص 

للفن العظيم لعدجعوهاة وجل ) . في هذا المؤلف الذي يريد إخبارنا عن السوابق القديمة 
في منطقة ما بين النهرين مكرراً محتوى الكتاب الذي يعزى لحذنا آدم عليه السلام» 
الذي كتبه بنفسه والمعروف ب كتاب أسرار القمرء واعتماداً على هذا المرجع المبجل فإنه 
يترك لبنيه إمكانية تقليد الطبيعة من أجل استخراج أنواع جديدة نباتية وحيوانية2©9. 
ويلعب الماء في الزراعة الدور الذي يلعبه الزئبق في الخيمياء» فهو سائل يستطيع حمل 
المواد الوسيطة اللازمة للتحويل7"". 


؟ - ظروف التوسع والبنيات الزراعية 
هل رافقت الفتح العربي ايقاعات -خاصة ساعدت على ازدهار الاقتصاد القرويٌ؟ 


إن افير ل الخاصة بالنباتات التي تنتج ألياف النسيج تتضمّن كذلك ذكر 
النباتات التي تنتج مواد الصباغة» فيرتب ابن العوام في كتاب الزراعة في الفصل 
(0؟1؟) الطرق امه الخاصة بالقطن أولاً بتفصيل كبير وتطويل» ثم يتطرق إلى الكبّان 
والقنب ثم يتبع ذلك الحديث عن الرعفران والحناء والفرّة والعظّلم (باستيل) والنباتات 
الشوكية التي تستخدم في الحلج. ويذكر في هذا الفصل أيضاً البرسيم والخشخاش» 
وذلك للدور الجديد الذي يلعبانه في تربية الخيول» ويختمه بذكر البخور (حصى البان) 
بطريقة مشوشة ودوره في طعام البشر. هذه المزروعات الصناعية من القطن والكتان 
والزعفران والعظلم» بدأت تنمو بتواز مع ازدهار البرجوازية التجارية في عهد ملوك 
الطوائف (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) والإمبراطوريات البربرية (من 


)١9(‏ قصتلمهل ك5عط)» بروعة اه 88 ,ررم ,2 ,01/,ا رعوك-تبعنرما!ة ينك سنتملهعقاته دعدرمترمع4 :قمعامظ 
.6 .ترقطه ,(معاءة!د *[16-171) 76عهى ننه ا(/110هلنه ناك روأعلاهاه فاط أن ,71-96 ,جح «ركتالةقسظ-اه”0 


(5) «و113 مه عت امعتجة'1 عل عنزهغ2335) ,رلطه جما ,”236 .01 «رععط املعم سقعة)د8156)» 
,4 ,353 .قر قصة 12 ,266 .م 


)١١/(‏ «ركنامعكتامء» عع0تات ,داع 2اى “[[20[1-70 رعننانا عل 1ج اثلا رعكلاه لأهفابه عالاكتيت هل ركمعاو8 
.239-64 ,درم «رطوتعة قز قاع :ه80)» ممه 155-171 .طم 


درل 


القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريين/ الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلاديين) تلك 
السلطة الإسلامية العربية التي دامت ثلاثة قرون في الأندلس. 


ولا تظهر في كتاب المغيار للونشريسي بئنيات زراعية مختصة بالمزروعات 
الصباعية (كلمة «معيار» هنا تدل على المعيار النقدي)20. فالمناصفة والاستثمار 


الزراعي غير المباشر خلقت عقوداً متعددة تستند إلى قاعدة «الشراكة» (العقد الخاص 
بتوزيع الخصص). ولكنها تظهر بصورة عارضة في ما يخص القنب (حسب الفقيه ابن 
لبابة) دون تدخل السلطات العامة أو إدارة التوثيق والتحليف. هذه الظروف تؤكد 
الانطباع العام الذي يشير إلى تشسجيع حرية الملكية”"'". وإذا كان الصوف موضوع 
نزاعات كثيرة قانونية بسبب صبغته الشعبية اليومية التي تدس قطعان 0 الصغيرة ة في 
سياق الاقتصاد العام » فإن المساحات المربعة المسقية المزروعة بالقطن أو بالعظلم أو 
بالفؤة» وحقول الحثاء وأثلام الزعفران كانت من دون شلك موضو نزاعات مستمرة 
ترتبط بمشاكل توزيع المياه في المحيط القروؤي ونصف القروي” "؟. ذلك أن الوقائع 
القانونية لا تشير إليها مهذه الصّفة إلا في ما يِخصٌ الألياف. 2011 
«الزراعة المشتركة) و«المساقاة» (عقود جزئية) هي التي تميّز مجموعة البنيات الزراعية 
ويصعب التّميبز في بعض الحالات بين ما هو متّبع في الأندلس ومثيله في إفريقيا 


وكان المستعمر (مستصلح الأرض) يدفع الزكاة؛ وهي ضريبة الدولة الإسلامية 


(18) «رقعد لل أمدز وععكتده5 165 وغمرمة”0 5عنغاعم20 كعسساعتما5 5ع1 :قبلدلصف تف » ,قمعاه8 عاعتارا 
.(1991) ترطبط ممعنبماة كلا :قصقل 


وحول المصدر الأصل» انظر: أبو العباس جمد بن يحيى بن محمد الونشريسى» كتاب المعيارء أو حجر 
الزاوية في الفتاوى» القرن الخامس عشرء طبعة حجرية» ١١‏ مج (فاسء مخطوطة الزاوية الحامل)» 
مج كوا ص 7؟7١1١.‏ 
)١9(‏ انظر: :قصهل «رةطكتط عل غائه1» ,آطآز1-لة مصقلطة' م16 لمسطلم ص1 لفسسسقطه34 
6 ,عاعغاى “لللاة نك الاطغة عله 626 ربتعت 561116 ,1آز21-1 صقلطة' دط1 لدصسيتة4 نط1 20 تتسمجادل8 
3 أت نامناء1ا00عاطا عهنا ععبكة اتتتلةت ,كرعااةام عل دومدمه دع[ اع عنطوطها عا هج[ بات انتتوطك' +415 16نه ا 
9-10 ,زم ,3 .701 ,(1947 ,رعقه0عهآ أء عتلاعسده12150 ,0-2 :كتعد©) اأفعترة8209٠آنانم[‏ 1516ية181 2314 20165 
.85 ققة .قله بملمجمعاهءط-الامآة ماواعة81 لصة تعمدة© دأمعوت) ملاتصسة :لاط سمكغداقممهط لامتصدومة 
عل متعتنه5 بقللتئزعءة) .له 2 ,متفطهف' :ؤ15ة 46 م0ملهجم! اء +1011 وأواى أ26 07111205© 4ه ه[لاروق 
.42-43 .جرم ,(3) .مص ,(1981 ,والاباء5 عل مامعتسفتصتحوة اعل د5عمماعوء تأطنط 
2 انظ ر : انهك "زه 7#عاكبوك :(مالهجام؟!] عرلا زه فاتلاه جهواعو8 4ا«ه17 014 16 رعاعنان .*1 قةتتمط1" 
ع6 له لإأأقمء كلطتآ :134" ,وقد 81]) 35 .20 طأممععه00ه81 زقعتلجتاذ برعاو اتتطانا50 ,دمدع 1 ,10نماانك 
8ه0 كنت دع 5001646 عملا زكطتقلصف د ممتادعأمم]آ:.آ» ,قدعاه8 ولعدهآة لمة ,([1972] ,رمقو 181 غة 
معأها1ة ملاعلة بر ما«ماماظ عله وايتومام0 1 خأة لاعأصعومام "اعصرقم «رقعناو2101ناز قعععيرمة و5عل ع5ز2021 
.69-5 .رم ,(1989 بقلعقطلم) 


لحرن 


التي يدفعها المسلمون. وكانت هذه الضريبة خاصّة بمن للك الأرهر رسيي 

وكان ذلك بسبب الجمعيات القليلة الأفراد المتعددة جداً والمعقّدة للاستثمارات الصغيرة 
والمتوسطة من أجل المساهمة واقتسام الأرباح. وكان «أهل الكتاب» يدفعون كذلك 
الخراج ويتعرضون غالباً لما يتبع ذلك من تأخير «أصحاب التقدير» الذين يقدرون 
الانتاجء ما أَدى إلى قيام عمليات احتجاج عديدة. هذه الملكية غير القابلة للتجزئة لم 
تكن نادرة إلا في حالات قطاعات الزراعة الغذائية. وتستطيع الدراسات الفقهية 
القانونية الحديئة أن تكشف عن شكل العلاقات في قطاع الزراعة التسويقية» فالحقول 

هنا لا تحيط بالمنازل ولكنها تنتظم في مربعات تسهل عمليات الري في مناطق السفوح 
أو في الأراضي الطموية الساحلية. 


ثالثاً: قطاع القطن قطاع ذو مردود عالٍ 
١‏ الأسماء والأشياء 


على عكس الكبّان والقئب اللذين يعطيان الألياف من جذوعهما بواسطة البلّ 
والتّقع ) فإن القطن يخرج من البزرة التي تحتوي على عدّة حبوب مكسوّة ة بالألياف. 
هذا النبات الذي يعيش في منطقة محاذية للمنطقة الاستواثية والذي ينمو بشِدّة يرتبط 
بالحضارتين الهندية والعربية. وبعد انتشاره في الحوض الغربي للبحر المتوسط فإن اسم 
الألياف الجديدة ارتبط باسم الكتّان على الرغم من الاختلاف في طريقة تحصيلهما. 


وقد أخذ اسم القطن من العربية (بالإسبانية الغودون) وأصله من الهند الشمالية 
(متناععة طذقط متستام 5و0 6) أو من الهند الجنوبية («صتاء:ه226 متتتاام3ز6055) وهو 
يختلف عما يسمى اسار «كارباسا»؛ الذي أصبح في العبرية «كارياس» 
وباليونانية «كارباسوس» بمعئى: الشاش الرقيق؛ ثم باللاتيئنية «كارباسيس». وقد 
تحدث سترايون عن القطن 3 إنه صوف شجرة”""'. وتبقى الهند طيلة أوائل العصر 
الوسيط البلد المصدر بكميات 0 على الرغم من انتشار القطن في حوض البحر 
المتوسط . ا القطن الكبرى من أجل شحنها 
إلى الغرب. ثم انتشر القطن انطلاقاً من المغرب في عمق إفريقيا فبلغ غانا والسودان. 
كان مرجذ في السوحان فيل تلك قطن بي تصنع منهأزر نصفية غلة كثرة 
الألوان. وعندما هبنت هذه الفصيلة مع قطن إفريقيا الشمالية أعطت ما يعرف 


020 10-1 .وم ,1 ,15 .أه/ا ,ره ومع ,ممطهما8ة 


الذخرن 


ب «1206 تسسنامءتعدطط0 مسدذمررووه6» صالحة لصناعة الخيوط والحباكة7" , 


وقد ظهرت في الأندلس أولى الإشارات إلى زراعة محلية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر المبلادي» خاصة في تاقويم قرطبة؛ ولكن كتاب في ترتيب أوقات 
الغراسة والمغفروسات لم يذكر القطن” '*. وقد تكلم جميع علماء الزراعة الأندلسيين عن 
القطن» كأبي الخير الإشبيلي (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم بن البصّال الذي يتكلم عن حديقة السلطان في كتابه القصد 
والبيان» وأبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن محمد اللخمي بن 
وافد (85 - /4517ه/ 1494 174١1م)‏ وقد وصل هذان الأخيران إلى إشبيلية في القرن 
لخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بعد احتلال ألفونس السادس طليطلة عام 
دول ام وابن العوّام الإشبيلٍ (ما بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي), والحاج الطغئري الغرناطي (وهو مؤلف كتاب 
ضخم في عهد يوسف بن تاشفين المرابطي» ويحكي فيه أخباراً مهمة عن ابن 
البصال)22, وابن حجاج الإشبيلٍ (مؤلف الُْقْنع عام 77١1م‏ وابن ليون الغرناطي 
 281(‏ ١ملاه/‏ 1187 1744م)0 22 وذلك في معرض حديثه عن التفاصيل . 


رقف عأكناج تحط '0 ععداغدم ,كعغستنآلك دمانتمام كه[ أ 117017116 بأعداوه تلوت ,© قلمم 
21010 © 4215 كمأقاءده1 عمط ,لكةطصمآ عمتسوكة :137 .م ,([1943] ملتممطللة© :[ممدم]) عمتلة مط 
با 8601360 16نم سعآ2 رولعة) 3 ,] نمل غتلغمر عتستمدمعءة"0 كعلدحة ,ءامفزى “3071 به “ل1آ باتع الاجر 
-31 .مج 18/1[ اماك أمظ عذذا انا :171110101167 [6ال[لاء ةروك ,تنوئغة لآ خهة ,(3) غامم ,76 .م ,(1978 
41 
يوجد ما بين 4١‏ و50 نوعاً من القطن. 
شفرف ,100 .ك1 قة« غناطدام ,عنام »م0 ع0 ««وا14[ه0 16 ,آطنؤعد-له ماناقع1-ا 5950 د16 تمة' 
لةلمء 1601 بعقللءظ 5عامتقط) عقم عقامصصة عكتقعموع ومتاعدلهها عمل عفموومدرمععة وملائلة فلاعوممم 
58 ,رقغدفآ ,© لذ أه ,61 .م ,(1961 ,أللجة .1 .13 :ملرعة) 1 ,/ زوعنفدة3 مه قاعدع؟ ,فلمصتمءط سوتعط1 
.(1990 بهلقصهةعة) ميشترميبهم أكناله فاته مأمعاتهه ملمنهن ورلا :#1ستجوه-! "همد ممة هله أقوناه طتاجما جل 
)١5(‏ حول المهندسين الرراعيين في القرن الحادي عشر انظر : (1112([4ه 155ل ,.له روفرةط نتدوك1 
عنقم قاأمعمودةلععتهماءة تتاقعسمم معط 4 كق5 النتلهما هاتهجاءة اء ععقا0م ,ع سفآيت هل عل علاط ه86 ,لاه 
0 .م ,(1946 باعصمطعةة© قده1ل8 رعولة) دفمة< موك 
وحول ابن بصال» انظر: محمد بن ابراهيم بن بصالء كتاب الفلاحة» نشره وترجمه وعلق عليه خوسى 
مارية مياس بييكروسا ومحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن» ))١548‏ ص .١1١15‏ 
)5 ان ظسر: 7 دمنتدء1 بملطه ل اداه ننه تماد مهد هأ مك مدأمنو© ,له ,تعطعصة5 وأععو 
44 .2 رمع لس تتع مطل بنك كلاه إهفاتت 7165م مول رقدعاه8 بده اياده 
ابن ليون» كتاب إبداء الملاحة وإنباء الرجاحة في أصول صنعة الفلاحة (الرباط» غطوطة رقم 2)١1"87‏ و 
1 كقتقعناظ دسمتسوةه1 نزط مون واقمهه اوتهدوة طتتيه لعائلء رمسم إيساجوه 22 1640ه17 ,تتوتاهآ ه16 
.(1988) .لع وعم :(1975 بملمصدءت) 


رن 


يُزرع القطن في آذار/ مارس أو في شباط/ فبراير ذ فى الوقت نفسه الذي يزرع فيه 
العُصفرء في أرض دسمة ثم يجري تسميدها بروث الغنم والبقر» على طريقة 
الزراعات المسقية أو ذات التربة الرطبة. ويجب أن يحرث الحقل مرات متعددة قد تصل 
إلى العشر حسب عمليات حرث وقلب تدعى «القليب» لأنها تعتمد على تفتيب التربة 
وليس على حرثها (فلاحة) لأن المقصود هو خلق سطح للتربة يكون مغلقاً على ما تحته 

ع ا 0 فكان الحقل 
0 بالقطن (الخرغل) عملا بن أعمال الأيدي البشرية الماهرة» على شكل مربعات 
وتربة قليلة الانحدار تمنع تشقق الأرض من أجل الاستفادة من السقي بمردود أقصى . 


؟"- مستوى المردود الزراعي في الزراعة المكثفة المسقية 


يخضع هذا المستوى مثله مثل مجموع هذه الزراعة الشديدة الارتباط بالظروف 
والأحوال لضرورة مردود متوسط أعلى» فتتركرز الجهود على الزراعات ذات المردود 
الكبير في اللحظة الحاضرة» ومنها نباتات النسيج في الدرجة الأولى ونباتات الصباغة . 
ويقع في المستوى الخلفي الاجتماعي لهذه الوضعية ازدهار طبقة برجوازية من التجار» 
بحيث إنه لا يمكن تصور الحضارة التي جاء وصفها في معرض الحديث عن «الطعام 
الأندلسي» ! إلا من خلال هذه البنية التحتية. 


وكانت زراعة الحقول وغراسة البساتين تخضعان للمعاملة نفسهاء وكذلك 
الأملاك الجماعية كالأملاك الخاصة. وكان الإعفاء من الضرائب (الخراج) مرتبطاً دائماً 
بأصول تاريخية (كالتحالف ف لمحي "1 أن بأصول قبلية للقبائل التي شاركت في 
الفتح في أيامه الأولى. 3 القَّدَان هو وحدة المساحة الزراعية» والفدّان ملكية قد 
تكون شخصية أو قبلية جماعية» بيئما كان المرجع الإشبيلٍ وحدة مساحة الأرض 
المغروسة وتدل كذلك على الأراضي الخاصة المحيطة بالمدينة. ويذكر ابن صاحب 
الصلاة قيمة 6٠١‏ مرجع في إشبيلية فيقدّرها ب "٠٠١‏ دينار؛ بينما يذكر ابن العوام 
أن الرجم ريمكل مسائحة بخرلها ثلاثة :عمال في عتملية سوس ل رم هو «القليب؟ في 
أرض سهلة (يترججمها بانكيري (8عندوهة03) بكلمة : يانون - سهلة)40", أمَا الضيعة 


(70) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي زرع» روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس (الرباط» 1975): ص .١١١‏ وحول امتداد عملية استصلاح الأراضي في عصر الموحدين» 
مراكش» إشبيلية» بوجي» عراصم الموحدين ؛ انظر: 6008م عل عدة عطععقطءع8» ,ؤعمملا دء8 تلمدمطاك1 

12 .م ,(1986 روقةط يعاعترن *3 عل عوفط1) «رقعلقطأمسصلقة 065 دجدع! ننه ممأعدكمعم عل 
دق ,و56 أ© 82 .0 رعمل- «اتع نروك عك علنه[ت كانه 016165 ع4 ,كدعاه8 


والفصل الخاص بالتربة ؟ أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاة» المن بالإمامة تحقيق - 


ماضن 


التي تتألف من عشرة فدادين (081068) فإنها تحتوي كذلك على ناعورة ومسجد ومدرسة 
لتعليم القرآن. وهكذا كانت مردودية الزراعة المغربية الأندلسية ما بين القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تعتمد على 
وجود يد عاملة مؤلفة من العبيد الكثيرين الخاضعين لنظام ايبلوري») صارم . وكانت 
مجموعة الضيعات تؤلف قرية (31916118) وهي تمع ريفيّ مع ضواحيه وشبكة توزيع 
المياه وهي على العموم من أملاك السلطان يمنحها مدى الحياة لصالح أعيان مقابل 
خدمات جليلة وهم عموماً من الموحدين أو الفقهاء الأندلسيين القائمين على تطبيق 
1 04 
الشرع والحقى '. 


العناية الشديدة بالمناهج الزراعية 


تبرز براعم زهر القطن في آب/ أغسطس ويْنى القطن في أيلول/ سبتمبر ايتداء 
من الصباح الباكر بعناية الفلاحات اللواتي قد يقمن بالمراحل التالية. وكانت عملية جمع 
القطن في العراق تقع في شهر تموز/ يوليو؛ أي أنه إذا كان المناخ أشد حرارة يجنى 
المحصول أبكر. وكانت العملية التالية لجني المحصول هي فصل الألياف الناعمة عن 
البزرة في الظل ثم تعريضها للشمسء ثم جمعها في بالات. ومن المصادر الأندلسية 
نعلم أن هذه المراحل كانت تتم في سوريا بأسبقية شهر كامل؛ وهي من المعلومات 
المتعلقة بالمناخ . وتعود الحقول بعد ذلك لتصبح جاهزة لعام مقبل . أمَا من الناحية 
الخاصة بالمحافظة على البيئة فإن كتاب الفلاحة النبطية يقدم لنا وثيقة تقول إن «التراب» 
أو الطبقة السطحية الحيّة للأرض» يجب أن يكون خالياً تهاماً من أثر الملوحة. وكانت 
عمليات التَشذيب التي تلي عملية الجني تتم بواسطة المنجل الذي يجعل شجرة القطن 
مثل جذع دالية العنب» لكي تستطيع الإنبات من جديد في العام القادم. والخلاصة 
أن القطن كان زراعة مربحة قد انتقلت إلى إسبانيا والحوض الغربي للمتوسط». وأن 
الحركة المعاكسة» أي شراء القطن الهندي لا تزال قائمة» مما يدل على حركة اقتصادية 
معقدة منذ ذلك اللحين. 


-عبد الهادي التازي (بيروت.» لاة9١)‏ ص 55؛ ؛ عل مبطاءة) هب/ة[7لاه 160ل رستقوجة “اه د16 
1 .آهل ,1802 ,35020 .7015 2 ,لتعمومد8 عه .ل نزط ممتأتذاقهقما امتصدم5 طائيو معائله ,لمساتمامهه 
17-0 .ترط ,قهأ12ى 1-1111[ رعجنانا ع انته خلة رعقلاه[2هائت 16جأك ان هط ركتعآه80 فم ,531 .م 


(559؟) انظر: ابن بصالء كتاب الفلاحة؛ ص ١١5 - 1١5‏ (النص) وص 15١1 1١6١‏ (الترجمة)؛ 
أبو محمد عبد الواحد بن علي المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب (من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخ هذه الفثرة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب)؛ ضبطه وصححه محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي (القاهرة: مطبعة الاستقامة» [1949]), ص 777 والالاء وابن أبي 
زرع» المصدر نفسهء ص .١55‏ 


خرن 


م المعرفة وتنشيط الإنتاج 

ولم ينفصل عنصرا هذا الازدهار أبداً خلال التاريخ: فالرقيق والربح لم يفترا 
لحظة عن طبع هذا المجتمع بطابع «القدّماء قت بالغنى وبحسن 
الااستفادة من أهل العلم. 


وقد قام ابن العوّام الإشبيلٍ بتجارب على المزروعات الجديدة أو المختلف 
بشأنها”' '“ في سهل ا (مما يدل على الامتياز) بإشبيلية بعد أن أقام جدولاً 
منهجياً للنقولات الإفسالية التهجينية المتعلّقة بكل فصيلةء وكانت التقاليد بالنسبة إلى 
القطن ترجع إلى أصحاب العصر الوسيط وليس إلى القدماء: كأبي حنيفة الدينوري» 
والفلاحة النبطية» وأبي الخير» وابن بصّال» وابن وافد» والنماذج الصقلية والمصرية 
وبلاد الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ولا نجد أثراً لديوسقوريدس''". وعلى 
العكس» فإن مدرسة علم الزراعة الأندلسية كانت تكيّف الأمور وفقاً لاحتياجاتهاء 
لأن القطاع كان جديداً ولأن التجديد أساسي. وتظهر على الخصوص حقيقة هذه 
الحركة المرتكزة على الأندلس» حيث تختلف المناطق اختلافاً شديداً نظراً إلى فروق 
المناخ من ألمرية إلى إشبيلية» ومن كامبو نيخار””" إلى الشرف في مختلف فصول 
القطاعات التجارية التي تشجعها السّلطة المدنية» من الملوك والفقهاء. 


ه ‏ الغزل والنسيج ومراقبة الأسواق 


كان القطن ثميئاً غالياً. يقول ابن العوّام: «تعيش شجرة القطن عندنا عدة 
سنوات تعطي خلالها شعيرات ا ويضيف ابن البيطار المالقي إلى هذا 
المعنى : «ويدعى القطن بعد جنيه الكور». ويقول الرازي إن بزرته منبهة للشهوة 
وتدعى «المنشفج)”؟" وكان معروفاً أن ثياب القطن أكثر نعومة ودفئاً من ثياب 


قارف .ع أت 103 .م ,2 .آه7 ,.0أط1آ رسةوحف "له دط1 

(") صقتك لصة ,(1959 بلهملا ب169]) وما «معوماط زه أدطءء8 عاده م 116 ,كعطامة© .1 امعطم 

,7764106170 ماله 'لأعا؟ عامط 'ا ء مانعوزعء 0ك نهذ «رعاسعلامه0 نز حدماذة اع مع وأعدعءع) هآ) ,5عمةت أعمع]ا 

537-72 بط ,2 .أه7؟ ,(1965 ,معادع© أل علدة 9[ مومعوط :مأعادم8) .كام/ 2 

(؟*) انظر : دمع مءجه بر عممع لم0 :مم8 عل مم00 ,قستادكة ممقعط لصة لممصودمءظ علامتسوط 

.([1989] يقتععسام عل [دأعستتوءط وؤأعقتسولط 15 عل وعفمةتمعسلم 5منلسطكظ عل منمطتاقم1 :[متتعسلق]) 

وحول المغرب » انظر: كعل ورصع؛ جه ممتاعدهه:م عل عمس ع1 مده عطعععطاءم1)» ,تعمدوآ مروظ 

6 أآء 125 ,(ز «روعل ةق أمسلف 

ف#فرف .5 .م ,لهس ابعاجيه دك ه«اطاط) هبأةلاياه 52/2 بس ةححف''-لة دآ 

(4*) والقطن» ويسمى البرس والكرسف. ويقال لقطن البردى «الخرفعة. وذكر ثعلب أن حبٌ 
القطن يقال له «اللننيسفوج» أيضاً (من كتاب التلخيص من أسماء الأشياء للهلالي). [المترجم]. 


١ 41/ 


الكتّان. ويقول الإدريسي (491ه/ ١٠١1م‏ ١5ده/1175م)‏ إن الأغنياء (الخاصة) 
يلبسون ثياب القطن والمعاطف القصيرة؛ أما الصوف فإن الفقراء وحدهم الذين 
يلبسونه””". وكانت أبحاث الحسبة ومراقبة الأسواق تقوم بالإشراف الدائم على 
عمليات الغزل والنسيج والحياكة. وأصبحت الأحاديث بعيدة عن المجال الزراعي ولا 
تنصبٌ إلا على تقنيات النسيح: حيث يتم الغزل بواسطة عجلة تدعى «المفتّل» وهي 
نوع من مغزل ذي ععجلة ظهر في الهند ما بين القرنين الخامس والتاسع الميلاديين. 
وفي بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي كانت التعليمات في إشبيلية 
على غرار تعليمات باريس: سلكان في الول وخيطان والمشط يحمل 4؟ سِئاً وأربعين 
بيت في كل قطعة9". وقد قُرضت غرامة على كل من يمسٌ حجم السّدي الذي 
يدعى «الجيدة» كاستخدام عدد غير كاف من «البيوت» أو أن لا يحسن عملية الثدف 
بما يجذب الفئران”"". وقد اتّبع هذا الُظام بعد نصف قرن تقريباً في مؤسسات سان 
لويس لجعل الأسواق غرضة للقوانين للسبب نفسه. 


رابعاً: الألياف القديمة: الكثان والقتب (الشاهدائخ) 
(5211573 كلطقصصهن) 2210 سساسأفتطونزوت] سسسشل) 


١‏ الكتان يحتفظ بمكانته 


نحصل على ألياف الكتان والقئب يعملية نقع جذوعها في الماء. وبقيت ظروف 
زراعتهما دون تغييرء وبقي الكتّان على مكانته في الأسواق. وينمو الكتان جيداً في 
مناخ معتدل وتأقلمت زراعته في العصر الروماني في مناطق غاليسيا ولوزيتانيا وفي 


(70) انظر : 18 عتتوم غتاطدام عطوعة عاءها ,مابعدمكط '! عك ات علوا"«رف'[ مك «مأاصا 6ت ,1151ل1-لة 
نا 6 ,20163 065 ,مامد 20م عصبد م96 لنرملد0'ل غء وتموظ عل .سقس 5ع1 وفعة"0 5م10 عمقاموورم 
هق ,16 20ه 3 .هم ,(1968 ,للنيظ ,3 .13 :علزع.ة) مزعه0 عل .730 أ وده ,10 عدم معتلدووماع 
أبو محمد عبد الله بن أسحمد بن البيطار المالقي» الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغلية» ؟ مج (بولاق» 
1١‏ ه), 3 أء اص 514. 
(5") أبو عبد الله محمد بن أي محمد السقطي» في آداب الجسبة؛ النص العربي حرره مع مقدمة 
وشرح للكلمات بالفرنسية ج.س. كولان و|. ليفي بروفنسال؛ منشورات معهد الدراسات المراكشية 
العالية؛ ١١‏ (باريس: لوروء ١191)»؛‏ بيت» 7 7١7؛‏ باعة لاء 418 الأنسجة الخام» 14؛ الترجمة 
الإسبانية ل: لاله «ررمعم اعل وممعتطمع معط أل معطئئل) وطننتطلة طو0ج © طقان1-لفه ,تزدودك ام 
أ .20 ,33 .آمب مسة ,39-77 لهة 1-38 .قم ,(1967) 1 .مه ,32 .701 ,تلاله نااك بفأمسافطك معؤوط نبو 
.131-18 .نزم ,(1968) 4 .مس ,33 .701 لسة 78-120 .مم ,(1968) 


(0) السقطي في : .(145) خسة (139) :(138) :(134) .كمه ,.قأط1 يقأعستلمط 
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منطقة المستنقعات الجنوبية قرب أمبورياس وطرّكونة وشاطبة» وقد بقيت هذه الزراعة 
مستمرة بعد الفتح العري. ٠‏ وقِدم هذه الزراعة يُفَسّر وجود اسم بولوس ديموقريطس 
في اللائحة التقليدية. ويقول كتاب الفلاحة النبطية إن أصل الكتان قبطي . ٠‏ ومع بداية 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بدأ الكتان يبتعد تدريجياً عن البساتين 
الواقعة عند سفوح الجبال وبهاجر نحو المواقع الساحلية ا لجنوبية حول مالقة وسهول 
غرناطة ووادي أندراش الساحر داخل سلطان أخرية ف حيث كانت تقوم صناعة 
الأشرعة البحرية من الكتّان الملون. 


وقد جرّب ابن العوّام بنفسه ونجح في غرس الكتان بكثافة في الأراضي غير 
المسقية كما نشجح في إعادة تغذية الأرض بروث الحمام. كانت الظروف مواتية» : 
يحل التطن تماماً محل الكتان الإسباتي فاحتفظ بأسعاره ومكانته بل إنه أصبح يزرع حول 
إشبيلية بكثافة أكبر في سهل الشرف. . وفي إشبيلية كانت تتم حياكة الكتان وصباغته 
ل ا المحلية وللتصدير. ويبذر فترة نمو الهلال حتى يصبح 
اح دم ع لم ا كه 
ة. ثم تضرب على سطح الماء. وكانت طبيعة هذا الماء تؤثر بصفة قطعية على 
اليا النسبي للمنتوج النهائي. فإذا كانت جارية وحارة فالألياف تخرج بيضاء وإذا 
كانت متكدّرة فالألياف تكاد تخرج سوداء وإذا خولطت بروث الأغنام والأبقار فإنها 
تخرج كستنائية . وكانت الخيوط عند خباية النقع تنفصل لوحدها فتترك لتجف كالقطن. 
م تدوم 56 يوماً في البلاد الباردة و١‏ يوماً في مناطق الأندلس 
الدافئة 


( ؟") عاوننؤطا مالادتز انعط مط ,انقوس ةله طقلالة لطم ططة ستمدط؟ له لطمف' د15 لقسسمجطد134 
ا"استطل-له 154" :15ل «2إجاه-ات “«مطمم ظثر «لتتداه 4سمجره طقائظ ع[ كقعوه ل عول-تتعتره4[ ينه 
3 06 0656ه-500 ندة أن أهقمبئه20 ننه ,رعمئفمدروظ'1 8 5متلاهآء؟ 5ععتامم عل عطهعة غاءها رأجمتردم !هلله 
2 ,رع322016 لونأعنل2غ) قتتنا رقنلونئزاهصطة ععزمايممع متا رومتاعدل1020 عمن عمل قتاطيام ,عمممةط1 
؛«00[6© 06 دمننقلصه7)» 15 06 فتمتافءتاطنام بلمعدعهءط لمآ عأكلعة57 عهم رعاعقه عصتا اه ععتوووماع 
عضة ,(29) .مص ,40 .م ,(1938 مللقظ .1 .8 :علنزع) أل ,مم 

ابن البيطار المالقي» الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» رقم (9). 

(9 ") انظر : :113 .ص ماءعا عتطوعم ,لهس انساجوه عد مجطاءة) عباةاااه 0ةائك رسقووة له د15 
ابن البيطار المالقي » المصدر نفسهء الهامش رقم .)4١(‏ 5ع صن ١م‏ و ما«هوهل© ,ؤ5وأمه[ة5 صمة اأمدوتاة 
(10-7011 كداواى) نل «التفنة-منمصكاط 2171710 0017160 اد جم كملع «اكاوع كعمتتداتره موعودا 06 
«نتستل» متنهآ ,«ممتلك» :56 ,م ,(305) ,مص مه «لمتئعطهم-اء» :116 .م ,(1) .مم ,(1943 بفقلقصقءة 8342010) 

.«قاغة 1) لسة 


لمكرل 


*" القنب المستعمل ذ فى الحقل 

وقد احتفظ القنب للع جاء من بلاد فارس باسمه القديم: البذور الملكية (شاه 
دنج) وهو مثل الكتان تخرج أليافه من جذوعه. والتربة الصالحة للقنب المزروع من 
أجل بذوره؛ هي الترية الصالحة للقنب المزروع من أجل أليافه نفسهاء وهو يزرع 
مكثفاً للحصول على الأليات ونجافكنا للحصول على البذور وتسمي الفلاحة النبطية 
بزور اسوسة»): بزور الصة:؛ وألياف القنب أقلُ ليونة من ألياف الكتان» ولكن 
زراعته لا تتطلب العناية ات المياه نفسها. ويكثر استخدامه في مجالات عديدة 
كالأقمشة والثياب الغليظة والورق والحبال المفتولة وكل ما يستخدم من النسيج عل 
ظهر المراكب. وكانت النساء يعملن في زراعة القطن والقنب. واشتهرت الريّة 
وسرقسطة وبوكيرانت وخوادار بمنسوجاتها» ولكنها لا تذكر بكتاها. وكان الصوف 
للطبقة الشعبية والحرير للطبقة الغنية» لذا فإن نباتات الصباغة التي يمكن الحصول 
عليها بسهولة واستتخدامها صناعياً سوف تلقى ازدهاراً مشهوداً على حساب الظروف 
العَامّة» والتوسع الاقتصادي والثقافي. 


خامساً: سيادة اللون 


١‏ المباهج الغربية 

جاء ذكر البرّ في التوراة بلفظ «بوتز؛ الذي أصبح في اليونانية (بسوس» 
وباللاتينية «بيسيس» ويسميه الإيطاليون بيسو غاركارا أو الصّوف الملوّن (لانا بينا) وهو 
لعيرات ترج من صدفة كستنائية اللون يفرزها هذا الحيوان الذي هو من فصيلة 
الرخويات47 أ فتخرج من المحيط كالحرير أو كشعر البحر. وهذا الشعر سواء كان 
أسود أو أخضر يتميز بلون ذهبي يشبه قزحية العين. وهو موجود في نواحي صفاقس 
وجربة في تونس وفي جنوب شبه الجزيرة الايبيرية ويعدل وزله ذهباً كالكتان الذي 
كان يدفع عوضص النقود في الضرائب. . ويسمى القماش الناتج عن هذا البرّ أبا 
قلمون”””*؟؛ وهو يعني حرير الرّوم» ولم يكن لبسه ممكناً إلا للسلاطين نظراً لغلاء 


(40) انظر؛ .118 .م اءع) عأطدعق .1010 ةبوجحم له ص1 
)11١(‏ انظر: :113 بم رعاءقاى *[0ئ[ ينه “لآلا ,انها انكل 46(مه عا دننهك دعاناعدة1 عمط ,لعقطسدمآ 
لضة ,229 .م ,(1980) 1 .7901 ,سمدم 41-0 «ركد لهل سمفدله هع متتأقطلم1 مل ,رغالما .لد 

ابن البيطار المالقي» المصدر نفسه» رقم (79) 5ع ص 785 لاهلا؛ رقم (143717). 
(1؟) كاأفقرقه كعد تعاعقاد “71 ننه علاوأعدمل وطمجه أ ععبنم[مل جه عأعفوط م2 روغث« تروعتر 
رأاكتلة لا خصة ,317 .م قمة 4 .2 ,2117 ,جم رع"هاا ه00 "لاله هت نه كعدة[ا عتم جاعاراهم كعد عدته فارع 
.228-229 ,ررم ,بلاطك 


١5.٠ 


ثمنه وللمواد التي يتطلب جنعها عدة سنوات. وكان ثمنه يصل أحياناً إلى عدة آلاف 
من الدنانير. وكان يسمى كذلك «صوف البحر». وكانت مياه صفاقس تحتوي على 
كميات وفيرة من البرّء وكان لون الأصداف التي تفرزه مثل لون أصداف اللؤلؤ. 
فكانت تجمع من المحيط الأطلسي أمام مدينة شنتمرية» لوبها ذهبي» ذات ملمس ناعم 
كالحرير» وكانت تعالج كالحرير. 

وقد ورد في حكاية الجلد الحمار» لمؤلفها بيرّو أن الفتاة طلبت من أبيها مقابل 
جلد الحمار ثوباً ب «لون الطقس» ذا لون متغير لا يمكن تحديده بحيث يتغير اللون 
حسبا ساعات الثهار. وكان ثمنه عالياً ويمنع تصليره. وكان الملصور (الحاجب 
الأميري /0اه/ 9417م) بعد غارته على سان جيمس دي كمبوستل قد وهب لحلفائه 
التصارى حرائر «الطراز» المخصصة للملوك والمقصورة عليهم» وتذكر الأخبار وزيراً 
قدّم هدية من النوع نفسه للمعتمد ملك إشبيلية في عيد النيروز. وفي عام 47اه/ 
٠٠م‏ ورّع المنصور بعد غارة على شنتمرية واحداً وعشرين كساء من «حرير البحرا 
ومعطفين عنبريين ومعطفا قرمزيًاً (سقلاطون): وخمس عشرة ريشة» وسبع زراب من 
الحرير البيزنطي وفروتين من فراء الثعالب. 

وجاء في تقويم قرطبة”””*' أن عمال الخراج في العمالات قد صادروا عام 
١0"ه/‏ ١151م‏ لفائدة السلطان جميع المنسوجات القرمزية (باللاتينية: غرانا)» ثم جميع 
الأنسجة الزرقاء السماوية (باللاتينية: سليستي) بدءاً من آب/ أغسطس» ثم في أيلول/ 
سبتمبر جميع الأنسجة المصنوعة من الفوّة (باللاتينية : روبيا). وقد ظهرت في إشبيلية 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) وفي مالقة (القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي) من عمليات ضبط الأسواق الظاهرة هذه نفسهاء أي بعد قرنين أو ثلاثة 
من الزمن» مما يدل على أن الزراعة استمرت في انتاج مواد الصباغة بمقياس صناعي . 


؟ ‏ الأزرق: هل هو عِظلمئ (باستيل) أو نيلي؟ 

لا يزال السكر إلى يومنا هذا يأخذ لونه الأبيض بفضل «الأنيل». ولكن الأنيل 
هو «النيّلة؛ وهي مفردة تجدها في جميع الوثائق التي ترجع إلى ما بين القرنين الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. كان لا بذ 
أولا وقبل كل شيء من الرجوع إلى التصوص والامتناع عن كل ترجمة (كترجمة 
بانكيري وكلمان - مليه لابن العوام» وترجمة لكلرك لابن البيطار» وترجمة مايرهرف 
لموسى بن ميمون)»: وقد قام هذا الملّف على المعجم المدقق بالتفصيل الذي سأعرض 


(5) لسة 132-133 ,90-91 وا رعلتمك دم عل «أسم نواه هك ,تطه عسو له طناقا-لة 5310 مم1 تيف ' 
.174 .ص «رقطوتط عل ؤأتهة:1» ,تطتزب1 عاد مقلطة" مآ لس ,138 .8 رقأاءمسلقط .قصقتن ,تنو 21-5 :144-145 
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نتيجته باختصار مركزة على الأزرق العظلمي بالنسبة إلى النيلٍ. وعرض سريع غير 
مفُصل لنباتات الصباغة الأخرى. 


ويبقى اللون اللازوردي» أو أزرق عكاء أو الأزرق البحري الأقصىء. هو 
المر جع عند الحديث عن الزرقة الشديدة» إنه الأزرق الطبيعي (63لإطام متت وممة0) 
القادم من شمال شرق أوروبا المسمى بالعربية: «لازورد». أما الألوان الزرقاء النحاسية 
ةنا أ وتتتاقة ,قتع قط 112عل وعتدحة) فإنها معروفة بكثرة. (ويقول لايار إن 
الأزرق الذي استخدمه الأشوريون يدخل في هذه الفئة) وذلك من أجل إلغاء المرجع 
في الألوان» لذا فإن زهور الكتان مثلاً كانت تسمى في الشّعر: «اللازورد؛»» مما يدعو 
إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن الألوان. كذلك كان اللون الأزرق عند القدماء 
يستخرج من أصداف بحرية والحلزون (موريكس أو سيبيا) التي كان يستخرجها 
الفينيقيون والعبرانيون من شواطىء صور وحيفا. 

وقد وقعت الواقعة بين الامبراطورية الرومانية وبداية ظهور الإسلام عند بجيء 
اللون النيلٍ من الهند وإفريقيا الشرقية. وقد استخدمت له المفردات التالية: «النيل» - 
«نيل؟ ‏ الازورد؛ - الوّسْمّة) - اخطر)”؟؟؟ ‏ عِظْلمء وكان كل منها يدل على محمول 
غتلف أو على الشيء نفسه. 


اللازررد هو الحجر المعروف «الأزورايت» أو (ذلنعهة 5نمه.) الذي يستعمل فى 
صناعة الأحجار الكريمة» ويضيف ابن البيطار أن العظلم هو النبات الذي ينتج النيلة 
«النيلب)0*؟ . ولكن بعضهم مثل ابن ميمون يعتقد أن زهرة ذكر الباستيل هي النيلة. 
وكان بيع الباستيل على أنه النيّلة في إشبيلية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي يُعدّ غشاً يعاقب عليهء وهي عملية شائعة كثيرة الوقوع . 


وكانت كلمتا وسْمة وسماوي من مفردات مهندسي الزراعة التي تسمح بتعدي 
الخلاف المععجميّ» لأن اللغة القشتالية الخاصة ببائعي الأحجار الكريمة استخدمت فى 


البلء لفظي «أزول» و«كارديئو) وهي غير كافية. ويسمي ابن العوام الباستيل: 
«البستاني91؟؟ أو «السماوي»؛ الذي يمكن أن يختصر على لفظ واحد: «بستاني» الذي 


.)0 ابن البيطار المالقي» الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية». الوسمة») ج 24 ص 2195 
وابن ميموث» شرح أسماء الغقار (خطوطة» اسطتبول» آيا صوفياء رقم اللاي الأوراق عر عرب 
«(وسمةا, 


(44) ابن البيطار المالقيى» المصدر نفسهء 57 ليل» نيلج 3751414 اج 4ء ص 185ب لأماءاى 
7 .2 ,3 .9701 210 .2 ره .801" , يه ”له ألاءةعه 46 و«رطاءة) عباة[آراه 10160 رسةجحة “له م15 
لفق 9 .2 ,2 .701 .م11 بنة دحوم »1ج 1 
من الضروري مقارئة كافة الترمات: كليمنت ماييه يقرأ «سماوي؟ ويترجم اباستيل»» بيئما يتبع ابن العوام - 


١ 


ترجمه باتكيري ب اهورتانس». 


أما لفظ خطر فإن ابن البيطار يرجعنا إلى وَسْمةء بينما يعتقد ابن ميمون أن لفظ 
خِطر يدل على أوراق نبات النيلة (النيلج)» وأن «العِظلم» هو ما يدل به الناس على 
النيلة وما يستخدم في الصباغة باللون الأسود (وهذا يضع الحق بجانب ميشال 
باستورو الذي يعتقد أن الأزرق هو اللون القاتم) 


إن أو راق الباستيل باللاتينية: (5015اعدىنه ,113مأءصنا 5لئة15) من النباتات 
الصّليبية) وأوراق نبات النيلة تديغ باللون الأزرق بفعل مادة النيلة والفروق الناتجة في 
الألوان ناتجة عن زيادة أو نقص هذه المادة فى الأوراق. وهذا ما يفسر الفوضى فى 
المصطلح والعلم لأنه وقع الخلط بين نبات النيلة وبين نبتة الباستيل الذكرية. وفي 
مخطوطة ابن بقلارش (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي: المستعيني) نجد 
الباستيل باسم الوسمة”"*2 فيترجمه اللسان القشتالي: «فوليوم؛» لأنه لون أزرق ينتج من 
الأوراق م" . أما الحئاء المجنونة «فهي خليط من الحناء والوسمة وتدبغ 1 
الأسود. وللوسمة (الباستيل» (0:0118هنا كناة15)) أمية كبيرة فى متحف اسطنبول 
الخاص بالأعراق (الإثتوغرانية) ذلك أن المادة التي تُرَسّخ اللون هي الشّبّء ونعلم منه 
أن المادِيّين قديماً قد استعملوا الحديد في الترسيخ فحصلوا على أسود منتتظم. وكان 
المشرق هو المصدر للشّب الأناضولي. وقد دخل «الأنجُدان) (ستيمراكس بنزوان 
دريات) كذلك في الصّباغة. وقد ساد الاعتقاد أنه قد فقد أثر هتاماً في «قء تقصه01» 
(ليبيا) في عهد الرومان حيث كان معروقاً باسم ااسلفيوم). وقد وجد اليوم بأشكاله 
الثلاثة المستخدمة في الصناعة بفضل المعجم الإسباني العري» فهو قد غير اسمه فقط 
واليوم يعرف باسم «البنجوان)7؟. 


-أبا الخير: أزرق باستيل - أزرق سماوي. ابن بيطار المالقي» الصدر نفسه. ج ؟» ص 4 (نيل - 
النيلة)» ج 4 ص 185 - 1817! ابن ميمون» شرح أسماء العقارء الأوراق 9/4 - 7٠١7‏ أ. انظر أيضاً: 
مقعمم ةله 4طف' :126 ,د ,(1940 رعملةن) منا) امهل[ عل علمعنففه: ع غاله نه عل ء ادوماع :الا بأهطى رمز 
:قسة0) عتعاوعآ معتعحاة مهم قأمصصة غت اتدل دعا , لدم سود عه «ملتعاممة!1) منام ناه سه ورامك ,تثقم لله 

.5 .2 ,(1874 رعمقتلائدظ 
وكذلك «الأرض الخضراء» و«الزركون؟ المتطابق مع الأحمر القاني. 
(40) ورد في لسان العرب: والوسمة؛ أهل الحجاز يثقلونهاء شجر له ورق يختضب به وفي 
حديث الحسن والحسين عليهما السلام أنبما كان يخضبان بالوسمة . [المترجم]. 
(58) انظر: ابن بكلاريش» ا مستعيني (مخطوطة ليدن؛ المكتبة الجامعية» ١6‏ شرقيات»» الورقة 74”, 
(44) نط 'لمتوزتة عقدع ادمعتم عتصقام تدعت دمل عساتكسامت ,تمساتطماة عآ)» أعنويه8 .2 - ل 


88-91 .وم ,(1988 معاتكصةز) 123 .مه رعلومام فطع جم ”ل نع عرامانا"ل ك«عاقووط «رعتسدووتل 


١ 


خامة 

إن المثال الذي ضربناه على اللون الأزرق» والذي لا يزال مؤرخو الألوان 
يتساءلون عنه اليوم» يكشف عن قدر من الدقة في أداء المعنى» ولكن عن شراك 
خادعة أيضاً. ريبقى هل الباختين أن ينرقوا بين الأشياء:والأسماء وآن يميزوا صن 
الصورة والواقع اللذين اتبعهما القدماء» وسوف يجدون في ذلك مغامرة شيقة» 0 
الخصوص إذا خالطت الألوان اللوحة. وعندها لا تعود دودة أشجار قادس هي 
القرمز ولا الدودة القرمزية المعروفة» بل تصبح دودة الأشجار الأمريكية» فيضيف 
ذلك صفحة جديدة ونقاشاً جديداً وأفقاً آخر إلى الصورة المتوفرة لدينا اليوم. 


من الواضح أن التقدم الاقتصادي قد تحقق في عهد ملوك الطوائف (وقد 
أخذت هذه التسمية من مناطق بلاد فارس القديمة)» ذلك العهد الذي تلا انحلال 
مركزية الخلافة. ففي مالك الطوائف هذه. التي كان يحكمها اليمنيوت» والشاميون» 
والفرس ؛ و#الصقالبة»ء. الذين كانواة في الواقم أفارقة أو أوروبيين شماليين» 
وبرير"*؟) حدث تقدم مثير للدهشة من القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد فما 
بعد. وقد استمرت التجارة مع الامبراطورية العباسية» كما يعرف أن البضائع والأزياء 
كانت تتنقل بحرية بين جنوب شبه الجزيرة الايبيرية وشمالها. 

وفي ما يتعلق بالمسألة الحرجة الخاصة بالعلاقة بين المصادر المختلفة للمعرفة 
النظرية والتطبيق العمليء فقد بيّنت في ما سبق الطبيعة المعقدة للعلم الزراعي 
الأندلسي. ورغم التمازج القوي بين عناصر من التراث اليوناني اللاتيني والفارسي 
والهندي والايبيري (أو بالأحرى العرطاعي والروماني الباطقي)» فقد أذّى ذلك إلى 
تطور تقليد غني معقد ذي طابع ذاتي ارتة تقى إلى مرتبة الإبداع الحقيقي على الصعيد 
التقني والعلمي. وعلى العموم»ء فقد كان التطبيق العمل رومانياًء والمعرفة شرقية7. 
وقد كان الأثر السياسي لهذا الموضوع وقوف بعض الزملاء الشبان الفشدااي موقف 
رفض للمشاركة الرومانية واعتبار القول بها إهانة. ولكن إذا اعتبرنا الموفف الذي 


(دة) (عواءفاى “01-20111) عاقننودمععال ها اك معنعله7 16 كانه:7انسيكا دمل ,لتقطعتي وعممام 

6 كه أله" هاه 1156 21:6 بصتعأكعوقة/17 103510 ب(1990-1991 ,كمسف©] عل وتقعصق؟ اساتاقص1 :وتعمقتصدم) 
صم امع :81 ب«دماععصلوط) 1002-1086 ,اللاوة ملاجماية 11 براءاءه3 ننه كماالاوط ‏ «مو د سابوط 
4ه ةأماضاق متجعصجا أعل معاالامم مأرماماط :فلصمعتطا8 أعنس] مأومرطستخ لصة ,(1985؟ ,خمعمط واتمرة دتمل 
71 0ع لفك جز وأعامهاه”1 مك هتنعةتألاكتة: 21506 لصة ,(1956 ,تدسومضية81 1801665 نطقياه16) .قام؟ 2 
.(1969-1970 ,متعصعلة7؟ عل مامعتسقتصدوق :[متعمعله /]]) .كاه 3 رممءملم مع رزاعع” بر موفه0 عور 

)21 65 وقتجية”0 عله169لقتم عتمدملقلصم عه ومنتومع كعل ممق صموم0© 452 ,قدعاه8 ونمتاي1 
رقلنةط) 1 065 1611غ6 3567م عط ,.لة بانتهولة ,1 :فصقل «رقعطهعة-ممفموئتط عتسمممعود”ل وعائهنا 
.ص ,ععوم-انءنزه اط نلك 15ذ27:04210 كهانره::7مجع4 ,قدع[ه8 أ ,2 .701 ,(1986 
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ينحني أمام الواقعة التاريخية» فإن الأمثلة عديدة على وجود صورة ناطقة تشير إلى 
انفتاح الخيال الإسباني العربي على روما العملاقة الفعّالة فى الماضي القريب9 , 


وعلى الصعيد التقني والعلميء» فإن أكثر الميادين أصالة وطرافة هو علم 
الترية 0ك الذي بدا من الحداثة البارزة والمعالم المفاجئة» بحيث قَلْما يلقى من مؤرخي 
طبقات الاأرض المختصين ما يستحق من تقدير أو فهمء مهما اختلفت وجهات نظرهم 
الخاصة؛ وفق هذا فإن الجمع بين علم التربة هذا والمعارف النباتية المستمدة من 
المشرق» وقد وضع موضع التطبيق في عدد لا يحصى من البقاع في الأندلس سواء 
في الزراعة من أجل العيش أو في الزراعة التجارية؛ التي تتمثل في الزيت 
ومنسوجات الملابس» كما عالجنا في هذه المقالة. 

إن الري الشرقي قد وصل في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» مع 
زرياب» وقد كتب له أن يقلب العادات رأساً على عقب فى ما يخصٌ الملابس وآداب 
لمائدة وذلك قبل بلدان الشمال بما فيها روسيا بستة قرون في ما يخص آداب امائدة» 
وقبل أن تعرف الحروب الصليبية بكثير» والتي لم تبدأ إلا في نباية القرن الحادي 
عشرء قبل أن تعرّف الغرب على بذخ الشرق وعظمته. 

وقد ظهر أخيراً الأثر العظيم لهذ! الاحتكاك الثقافي في تحقيق ثقافة إنسانية في 
مجتمعات البحر المتوسط»ء فقد أدّى مرور الزمن» كما ذكرنا أعلاه» إلى تعويد البشر 
على تقبّل الاختلافات. 

وفي حوض البحر المتوسط» (وعلى الخصوص في صقلية والأندلس) تلاشت 
روح التعايش الاجتماعي المشترك بسرعة أقل بكثير منها في الشمال؛ حيث أدّت 
الحاجة إلى وعي متميّز متفرّد إلى غلق المجتمع المسيحي في وجه اليهود والمسلمين معاء 
تما قاد في النهاية إلى ملاحقة «الهرطقة» والبدع النصرانية واضطهادها. 

وقد ساد» حتى العصر المسمّى بعصر النهضة» في الجنرب» تسامح وحرارة في 
التعايش كان مسرحهما الشارع والساحات العامة» في ما يشبه حضارة الأبهاء المنزلية 
الفسيحة”*”2» وظهرا في الميل نحو المسرات والرغبة فى المعاشرة. وقد كان ابن 
خلدون على حق عندما خشي على هذه الحياة النابضة» وكما يبدو ولأنه لا التقدم 
ولا التأخر يمكن أن يستمرًا على خط مستقيم ‏ فإِنّ هذا النموذج الإنساني المثالي يحاول 
أن يبعث اليرم» هنا وهناك من رماد الامبراطوريات الاستعمارية. 


(؟6) «#عتقدو[ملصهة "1 نه أسعلاعءه ,غمعاءه :قتطلولمفتلة أت عتسمعمعع 44 ,كمعاه8 متعبد1 
.367-78 برص ,(1990) 2 .20 ,11 .آه؟ رهجم4:ه0-!ل 
ردك .58-123 ,جزم رمع 4-تتعتزمكة نك كههأت0::ه2 كواتمتوجها ,تمعام8 


فق ءاد “10-1711 رعاطاجا 06 أنه الل رعكلاهأمفحه عالزكةية مل ,قدعام8 
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ابن أي زرع» أبو الحسن علي بن عبد الله. روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس . الرباط » 5و ١‏ . 

ابن بصضال» محمد بن إبراهيم. كتاب الفلاحة . نشره وثر حمه وعلق عليه حوسى مارية 
مياس بييكروسا ومحمد عزيمان. تطوان: معهد مولاي الحسن» 196068. 

ابن بكلاريش. 00 (خطوطة ليدن» المكتبة الجامعية» ١6‏ 0 
والأغلية. بولاق» 1ه 0 


ابن صاحب الصلاة» أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي. امن بالإمامة. تحقيق 
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لوروء .191"١‏ (منشورات معهد الدراسات المراكشية العالية؛ ١؟)‏ 


المراكشي» أبو محمد عبد الواحد بن علي. المعجب في تلخيص أخبار المغرب (من لدن 
فتتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار 
الشعراء وأعيان الكتاب) . ضبطه وصححه محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي. القاهرة: مطبعة الاستقامة» .]١1949[‏ 
الونشريسي» أبو العباس أحمد بن ينحيى بن متحمد. كتاب المعيار. أو حجر الزاوية في 
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الفتاوى» القرن الخامس عشر. (فاس» طبعة حجرية» مخطوطة الزاوية الحامل). 
١‏ مج. 
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. لكعاترع 1ر6 كعك :761411012 1]6) 0112 71لاه7-7ه دهعل .تتنقمه[-21 وقتممه-اج لطم ' 
.8574 رععغتللنة8 :قتمة© .عنماءمر[ عتعدهآ هدم عأمصمة غه الم 


طات؟ اعاتلظ . (15 ,1ط ععدونله ا سمط ع8 أه امعءد) وأجم لجع[ .متطد5 أه ع3 ممسكام 
1 112020 2170 .1/1 تنه تعنم 100 .5 نط قعامط لله وه نع دز 


1 تهج قخاآطاناط .عنه00704) 06 «10716ره[ه0) 1.6 .اطمؤعه 21-0 «انتقع له 53104 م15 تق » 
200016 1 أأع 22 مدال عقممدمصوعهة صمتائلة 16ل نم21 رجور[ 
نمع مقتدءط1 378 .1961 ,811 .ل .8 تملتزع1 .أقلاءط وماممطن موم 

(1 .77 بوع نم5 لصة ماع" 


06 مقس" .81 نزحا انلخ . 7111-1617 دملجاى) 4:جدا«ابسيده: متدمعظ ,اعطعمج رقتحة 
(3 .701 بققهم85 06 3خده]1115) .1982 ,14601 بهمم1عه822 .123:8 


10 انلا 207 4045 7أكفج76 701710765 قهه0< ع0 و1هدهل© اعدع 1/11 رومتعولة2 صامة 
,قلقطة© :1/120510 . (101-111 دماعواى) ا0التملة ددم موقط مابنفت 


101020 :لطع عولنرعنزه14[ نلك  07:02[0115‏ 02065«و4 .ععتدآ ,فمعاه8 
011 0*1 العامة عل ,عتغدء© عل غانورء اتمنآ) وامعسوعمل اه وعلماظ) 
(13 ز(علم ممع 

:1 ,ه800 , روما 12 “20-71/331 ] 30076 للك 1001101671و لله ءزئنهه[ه71:410 د 
(337 05) بأستتمع1 ستحمتية؟؟) .1991 ,مسنم مم1 


«.101011635كناز قعمتناه5 165 185م0:2 100016165 قعتتأع بماك 5ع[ :15ا[و لشف اق ا 
.رطا كوج 1:هاة/1 :قصول 


65 و16 1865م 3 ”0 0169216غ06 0210516صق ل مستدعع قعل ومنت كتوقد00 3 دا 
5 :2110 0011567) هط .(.60) ختتهوزة .1 :قصقك «روعطهنة-مسمفووئط عتسسمدمعع هل 
.6 رقمةط .كتمع 


0 ,23115 .كماع ةاى “2016-1171 رع ااانا ع2 71ت نئلة رع0102[0115ه عتتاكاي 726 سد 


86 لا 671 7678675 01 715أك لهل :طقل «.قتل[هلسكفدلة :0 صصذلمو1 وع1)» ادا 

طمن ,نمذقنا!01آ تعتامةن) ع1 تطعدط ,جوماءفزى *[1771-221777 رملها م واءهه 

ناك ©47100/01512 1 :طقل أه :1989 ,0625 تحتل عمسوتمياه1 دحك [هامعصعامومغ0 
.جتقطك . لوعاءغاد “[117-111) 5006 ننه 1141271هناو 


.(.60) تتعاة .12 :مسفل «.وعقنده2[1لصة وعاطه 165 مده 6كتمة لهام 50191 6) سن 
1989 ,م11نا5 .مهبر عوك “مج071 4ل 


-متتة11150 واختتاتاقد[ا :8130510 .م7تمودظ أت وممج اعك 57067 [2 .عله روأعسلقطه 
وصةتنطلنن) 06 عمطوتم 


١ 1/ 


بطق لطع اقتططمط عوطمج كما جعطه عاعجع ةط دعل عدده7ة .عمصط ععاعاط اتقطماعظ8 ,مدهآ 
.1545 


بعل 582101 :قصقكل «1120 دع عتلالتعتعة”1 عل ععزمخضونةة)» .1270 ,لطهةظآ 
,7 ,رعمعه01© بمعلاعا 1 اك 


1201001000 به مد ءامصنهه هآ ع0 معنم ه01 .(.60) دذعهنام:8 ,تعطعمةة8 وأععه0 
111 ع «ملرءمنا5 وزوقمه0 :قلهطة 01 .دمنهياوه «[ 12105 
.1990-1-94 روعطقعة د5متندنة5 عل ققاعده:85 رممعطتاصع 0 


دمعلا 71410206 نر[ 0ط ع اط اتممى اماك 0 4اجه ماعط .'1 مقصطمط" واعتات 
2101 بم مم17 أممطلاب© هه أماءمك5 يزه كمطاععوكرع8 عطاخه تدص0ن 
.9 بووعء2 [السء تتطنآ ومأععسلءط :ذل 


رمعكطء71ه”1 تمك و 71ء أ كنزق 11011هع1 17 6 كزت امبو [عه8 7714 014 776 ب 
ممعطاسه5) .[1972] ب80ة2 181 غة ققعع 1 أه 'تاأمقهةكتصتآ :[13' رمعةط 1ظ] .كمعد 1 
(35 .20 طأمردعع ه2102 :1015ات 


777 717) عاقوددمع م1 6 أه وعدوعاه!7 46 1015 7الاساة 65 .عتما ,لتقطعتد0 
1990-1 ,فقصصة12 عل دتقجوصق2 أتاأتاقس1 :قتاعءفقستةآ1 . لدماء12ى 


1959 ,اده 7" بجع1<! .دءك:"7مءدمة21 0 إومع8 عامه 0 716 .'1' أتاعط80] ,تعطاصتتت 


نك معوةةح" بجمتطلانت كمعنسمام ها أه ع1جاده7ة .مط رأمعنامع سل تمك 
.[1943] بلعتقطتللة© :[وعوم] معتلةجمطك 


مم61 هآ .مت“صدط!-1 لطة' صط1 م2ستسججتد3 طقللة لطة' قطة ,تسد رسن لذ 
«تإعطه-له جدطما آل ل ال 
ة موتتتقاة؟ ممعتاوط وعل عطوعة عاكت1 مله اتتستاة-ات 2طه' :لك 
عمد عوكة قتاطتار ر6عصةع7 12 ع0 1656ا0-ل0ناة تته غ6 أهقنتاغه2 تله رعمعدمو8 "1 
0 ,ع6 مطقة ع هم فصن ,عدوا ترلقمة ععتمامومء1 صن رمه ملم م1 
للقدظ .1 .8 تعلزعط المجمعده1-2و6آ 6 تقط ,09116 عطتا أء مكتوووماع 

)0 .20 :جو زع60 ع0 مه6ه0مه8)» 12 عل قممتنهءناطن©) .1938 


7681017 ناك لل 05 77127124[اكل 11‏ 71510716 .وأوم«طدهم4 ب,تلسمدعلكة أعتسط 
-1969 رقاعدع 11 عل مامعتصسةامداجط :[دتعمعلة!]] .تعدماعمء 7 قاعءء7 بر 7101602025 
.15 3 .1970 


112100151 نتتتقناماة1' .202 مام ما«عصتجة أع4 مع امم 811016 د 
.5 2 .1956 


5 «وطقتط عل فأنه1» .لمسطة ص16 لهقسسهقجطت84 ,اآطتزن21-1 مقلطة' مطل 

نه 17712716لمكة 561116 .آطآند21-1 مقتلطة' م15 4هسجلة د15 20 ستسمطتك8 

6 وم1م6 و[ أء ممتعطج عاط ه[ ملاى تتوط4' :15 4 غنئه "ا ءا بعاءغزى *[13 يك الاا26 

امآ عأولعة89 عوم 1635م معل غء ومتاعجد00طما عصنا مفكة اتلةء1' .كر11 6 

مم اقتصدم5 :1947 ,ء3105آ أة 156ا6 78/121503 ,0.2 تقلع .لقعدمجه120 

.(.85 لطة .605) لمومء هع تآ عأمقة87 لمه تعصدة© وتمموت متلتمسة تباط 

تقللتجع5 .له *2 .تند طك' 1 ع0 مممونه« آه :217 ملعا أعك ومعنء ةمه ه مالتدءى 
1 ,112ئوه5 ع0 مغمعتسفتصبحية اعل وعدماعقء تاطسط عل ماعتكاعم 


اكتطدم5 طكذم؟ لعختللظ8 . لو مطايه1 هه 26 م«طارة) 2ةآتناه 13135 .قحف ' حله اط 


١4 


,لعتمتامع 18 .كاه 2 .1802 ,1120230 .تتعتتومد8 لل .ل نز ومتلأمصهها 
.8 ,مفاع ةا معسللقم نز وووء2 ,رهقلا [ساعتعم عل ممع استمتلل 


لا 102ة[ققةا طاقتمهم5 طغتم؟ 1عاتلظ1 .م#سذطاسةمعه ع0 1721400 .تتاتوتما م1 
.8 .0ع بوعل ,1975 ,همه .تعقوط1 8802125 2ستتدمجدمل 


© 0716216 .نانةتهمخ .0 نما «متعسنا عطا ده «تعاعع.ة) عتوعلة .1ج غ18353151» .قستة مدآ 
,1006 .12ردده|[ةر © عتنرعاءد ,م1ارع0قع0 0 


12 عتامم عُتاطنام عطوعة عاكع 1" .ع ابودمسظ '[ عل أ منواجراء'! ع0 منطع 26501 .1151ل1- 1ف 

0 عغطنا عوجة 0:02:00 أ كتمدط 06 .قلقم 165 65نجرة ”0 كذه]؟ ععغتسمعمم 

لم8 ,3 .1 :ع تزعرآا .ء ك0 ع1 .5 .14 أ و1202 .11 لهم 10553156ع تنا أ رقعامط دعل 
1268 


ل 01 ,82 .9701 .له وأعماه«طمط ,تنتاع17 أنطاط «سعاعمام«طاظ .عللاوع5 05 151006 
2 ,19 .17 ,16 ١طاآ‏ ,812050 رقاع5 2م02 


جعغكا كع ع «امتاكطط "| 2 00111715141102 ,ات#نردرت 8 :151 7651 .23101 رقتلة تكلا 
6 رقاعة2 .72نهاكط'! كملق 


كماع ةاك “1073 نه 1771/15 ,14171271 1:15 311071 ع[ 215وك 1711/25 65[ ,عه تتتتد/ةا رلمقطاحطمآ 
(3 ا ي260169816ة عتسدمهمعة 0 5ع8010) .1978 رقاه0 18401 عاتملا ببزعا8 روتيوط 


| 111 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 | ما 
,1990 مقلقهطةت) .011117710 آأكنناه21:0ه 


نالك نا !|7711 014011 كلا 771271ألاكلة771 71101102 ناك 11271161716 1[ هت 06097 2ط .تلط ,أع 13/111 
5 16معء1'5 عل 5ه180160 :عل رع[ ركتمة8 .كلامز ده[ آء تنه ده 1 دصة نعاءن12ى 116 
.015 4 .1967-1988 ,50013165 قععصعكد مع وعلاة 5ع اأتتقط 


198 ,1120510 .كماع مامناظ .ل ,رهاعظ1آ جم0 

]1 5 1كاتعى 4ه[ اع عئاج 1[ طتتررزى هآ «لاى علاط :ىلاعالامه لع دعحناع 1 .اعحاء 81 ,تتدع ع اماموط 
.6 ,005 1م60[ :ناته ,عأت 116018 

:[1/1215116] .مج114 عام[ طلةى :قضقل «.عتاعاط عناء1تامه 15 ع0 عامفأوتط عطتا وزع /1) ام 
57 ,11756 حل 0156 ,16[ه5 د84 عل وعذسجكةا 


كاععتكه كعد زعأعةاى “1لا ننه علاوأآككيعكء عطه ته ته عكناه[ه270 ج1ئن0 هط .معط روؤرةط 
أء .ربجم لخ 2356 م رتم1 ريع اجردمل ماهد مد أت ومامفلا مصاع ناجم كوى رحلاه فاع 
رع الام تطله113150 تاعتسلة :قتنةط .كمه 


20011 مكتقحات أء ععتاهس1[] .عمناانت هآ عه 1076[ ع8 ,لاه ,2713/12 1155 .(.60) ب 
5 تعوولذم .1265 انطع 11 21م تاألطعطاء155ن1211ان6 زتتهع مطوط علطن .ىم نهر 
.6 ,راعصهط و0 

.1989 ,ملدزة0 تمتتعسملط .مأمعال عا ولءط عق متبعايتطوءه! إل .ودعاظ ,رجووط 


07106 نز وو 0071 :771707 06 027120 .72/101178 وعلعء2 لصة فالاعتصةئآ ملوكمهجممط 
[تتع ص20 صفاع هاجام 1 12 عل معمصوتت سلف 5ه1لتتاق8 ع0 مغتطتاكم1 :[دتتعتصاة] 
.[1989] بهمتتعمطلم4 عل 


قطة ا طاخابها 101660 أكنا له ماه وطاموتنه وأا لتنعلهت :رثا ,ره تكله اتوساه طر 2/2ك 1 
.0 ,03232203 30722510[ لق .8/1 زط 20165 3110 


احلفال 


-6591[ .18 أء صنتام0 .5 .0 نهم 80316 .ملكتا عل علو[ 7دصعاط أعلنته: 10 .520211-لذ 
رقعهظ2 ملقعدة 21 


م عانرعواءء0آ نظا «.عأمعللعء0 ف منقاذ1 [ه ان 2أعمعالن) 2آ)» .مول ,وعمان أعمع7؟ 
.05 2 ,1965 ,منتتصع©) اعل علعة 12 موؤة:8 :مأع[مع5 .ممع مم71 مالع 'إآء: :ره ك1[ 


1 بععمعءه1ظ .للاءععةصقئطء5 109 نإ 1160ل .معتطه جه از ماس االتطدءما]! 


براءاء 50 هته ومانتاوط نوو دل ترجو ع[ زه اله" انه مك1 176 .102510 مستعاورع 177055 
,77653 لإألققة اتالآ امأععصة :113 ر«ماأععطلءط .1002-1086 ,همك عناجم|د1 دز 
الطالان 


714 عتجبمات1[ أمظ عا :171 1717107611071 أت نتأ]ئاء عل .711 عمسم ,نامئتهة1ا 
رووعء2 قاع انملا مع طاسهن) :111 ,رمع طسوت 


ع0 <جآظ1 
دط0:1 وعاعوئتل وعععتاهد 5ع 8616ط20م عتاوتعه10متمقتطه ععل:1:0» .8 ب,قنااى 
2 ,3 .701 جمننه ]1 1-0 ل «محدة جم له 


-21010لمق"! ناه أخطعل ه00 ,غطم6 021 :215 0تخفدله أ عتستمممععقآ)» .عأاعتاآ ,ومعامه 
0 ,2 .20 ,11 .01؟ نه منابه 40 «لعاة 

.8 ,42 .701 :5127112[ مهلاق «.عامذزة “21 حل وأمعتتع 2 طه 169011 3[) سسب 

عأطقام ,تتاعتل 065 201111160156 ,سستطملازة عل)» .2 - .7 ,أعتاونام8 


123 .مه عأعمامء(ء4 0 اء 0125107 ك#عكوه2. «,عتمفروتل تبط *لعده زنج 
نع اكصول 


7 1411165 مأعد/ة 1056 نإ 80110 «.قعدلتعاوج عل معطائآ» .11350 م1 
,1943 ,8 .701 :كلأه4 :7لا ل 


«.(مع20 أعل مممععتطمع دوعتا أعل مطنآ) دناقتج[-21 206 15 طقاتك]1-ل[لف» .11ةوة5-ل[فط 
1 .20 ,1701.33 :1967 1 .701.320 نكنم[ه7:0ا-اكل .هاأعسطلقطن) معلةط نو 801660 
.6 ,4 .20 ,33 .701 كمه ,1968 


2 ,701.3 :ه14 اجه1-0ل «.قنال هل سفداه دع ذتد ا ناعاوم 2[ ,ل ,6للاد/ا 
0 ,701.1 :120ه1-0ل «.قتتلملمذحئلة داء 51115 ه11 2[) . 


)00/00 1 


ع متننومام) [ :)2 اعأمعدعام تعجرو «.5ن لد لصخ - له دء متاض2ع1:1:[)» .عاعنانا ركمعامظ8 
.9 بقأتعملط .مع 111 منأمع ل[ بر 1815101 


«.وعلوة1ة *11-13 ,226016516 10516[دلمة نه متتتدعط 13 غه ومتتلائة< وع.1) ادا 

.07556 06 177167712110101 عننوه/[أ0 “3 ,غاننهء8 0 301715 د5مط :3ه قاطعوة1م وعاموط 

لماع 512 “7301-1111 ) 076 ننه 01101101271 نك ء51ل1ه[4102ل .1 :صقل أه :1987 ,ععالم 
211101565 


85 1613225 ختة متأ لمعم ع0 ع2200 ع1 عند عطءععطء1282)» .1802311 ,قعستدهلا روط 
(1986 رقمدط رفاعق *3 عل عذغط1) «.وعلمقطامساةف 


الال 


دراسة أولية في مدلولاتها الرمزية'“* 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


تفتقر الحديقة الأندلسية إلى التوثيق بالصورء خلافاً لما حظيت به الحديقة 
الإسلامية في كل من بلاد فارس والهند. وعلى أي محاولة لاسترجاع شكلها القديم 
أن تقوم على أساس الأمثلة الباقية أو التي أعيد اكتشافها بالتنقيب» واستتمام ذلك بما 
كتبه معاصرو تلك الحدائق عنها. لكن الدمار الذي لحق بالمخطوطات العربية بعد 
سقوط غرناطة أدى إلى شح المصادر الأدبية الباقية» ولم ينتج الأندلسيون سجاداً يصور 
الحدائق على غرار ما صنعه الفرس في القرن الثامن عشر. وقد بالغ الباحثون الذين 
كتبوا حول هذا الموضوع في الاعتماد على الشكل الراهن للحدائق الموجودة في المواقع 
الإسلامية» متجاهلين بذلك أن الحديقة بطبيعتها أقل الأشكال الفنية ثباتاً؛ إذ يكفى 
فصل واحد من فصول السنة لإحداث تغيّر ملحوظ . كذلك تزداد المشكلة تعقيداً فى 
الأندلس بتصادف اكتشاف القارة الأمريكية سنة سقوط غرناطة؛ وهي حادثة غيرت 
من طبيعة التوزيع النباتي في أوروبا تغييراً حاسماً. ولم يكن تحويل القصور والحدائق 
الاسبانية إلى الأسلوب الايطالي تحت تأثير عصر النهضة» في عملية أدت إلى حو 
التراث المحلي في أقل من قرن واحد ‏ لم يكن هذا التحويل أقل سخطراً من سابقه. 

إن الحديقة الإسلامية شكل من أشكال الحديقة الفردوسية؛ وهذا مفهوم يفهم 
بأشكال متباينة حسب السياق الذي يرد فيه. والحديقة الأندلسية شكل من أشكال 
الحديقة الإسلامية. وتزودنا الحديقة الأندلسية بالدليل المادي الوحيد على طبيعة الحديقة 
الإسلامية قبل العهد التيموري. ومن مكوناتها الأساسية الأرضية المرفوعة؛ والري 
بواسطة ضغط الجاذبية؛ و«التقسيم» وهو بركة تتجمع فيها اللمياه أو تكون هي مصدر 


و4 قام بتر حمة هذا الفصل محمد عصفور» وراجعها مام غصيب . 


١41١١ 


توزيعها؛ والممرات المشكلة تشكيلاً محدداًء وتضم قنوات يتم الري بواسطتها. 
والممرات تحدد شكل الرقعة تحديداً واضح 0 نل لجال لترات وجاليا اقل 
وضوحاً ضمن المناطق المحددة المعالم . ويبدو أن التشكيل الرباعي كان هو التشكيل 
المعتمد؛ لكن لم يكن ذلك هو الحال دائماً بالضرورة . وتتوزع المناطق المخضراء والمياه 
توزيعاً محورياً هندسياً؛ لكن هذا الاتساق مستمد من الترتيب المنتظم لعمارة القصور. 
حيث توجد «جوابات» أو علاقات تماثل محددة المعالم بين الأشكال المختلفة. لكن لا 
شك في أن علاقات تقل في انتظامها عن ذلك قد وجدت في أماكن أخرى. 


ومع أن صحن سامراء» الذي تاو ع صورة له» يعود إلى حوالى سنة 
٠‏ قبل الميلاد؛ إلا أنه يمثل الشكل البدائي للحديقة. وهو النموذج الذي تبعته 
كل المخططات اللاحقة» أقصد التقسيم الرباعي للمكان (طهوةط“قطهطه). وقد يكرن 
من الممكن تفسير ديمومة خطة الماندالا بالرجوع إلى أفكار يونغ (في كتاب الإنسان 
ورموزه)؛ ولكن هذا التفسير من الناحية العملية ليس غير حل جذاب لمشكلة ري 
مساحة مربعة أو مستطيلة الشكل؛ اذلم تكن تلك الخطة سوى حيلة للاقتصاد في 
00 المياه. أما إذا قرأنا هذه الخطة قراءة رمزية فإن المحورين المتقاطعين قد يماثلان 
نهر الفردوس الأربعة (جيحان وسيحان والنيل والفرات)»: وهي الأتهر التي ذكرها 
0 النبوي بالاسم”"2. والتفسير البديل لذلك هو أن هذه الأنبر هي أنهر الخمرء 
والماء غير الآسن» ل المصفى» واللبن الذي لا يتغير طعمه؛ وهي الأنهر التي 
يرد ذكرها في القرآن””» رغم أن التقاء هذه الأخبر في نقطة واحدة يقلل من احتمال 
هذه الفرضية . 


وإذا ما كان لنا أن نثق بماركو بولوء فإن أمثال هذه الأخمر وجدت فعلاً في 
حديقة شيخ الجحبل التي شيدها في ألّوت متبعاً فيها الأوصاف الأخروية في القرآن: 


.. كان الشيخ يدعى في لغتهم علاء الدين. وكان قد سيّح وادياً يقع بين 
57 وحوّله إلى حديقة هي أكبر حديقة شاهدتها العيون وأجملهاء تملأها شتى أنواع 
الفاكهة. وقد أقيمت فيها الأجنحة والقصور من أبدع ما يمكن أن يتصوره الخيال» 
وكلها موشاة بالذهب وأجمل التصاوير. وكالت هنالك أيضاً تراش عاتب زا مر 
واللبن والعسل والماء انسياباً» وجماعات من أجمل نساء الدنيا يلعبن على شتّى أنواع 
الآلات» ويغئين أجمل الغناء» ويرقصن رقصاً يخلب الألباب. ذلك أن الشيخ أراد 


0غ( .6 عتقاح ,5 .701 ,(1948 بععتتطاسدك؟) و«تعجدى «هل امعوناطه روكلاك 216 ,لسلسم ,18 


زفق الؤمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلمء صحيح مسلمء لاكتاب الجنة»؛ ج 3 
ص لاحم 
(6) انظر: القرآن الكريم؛ «سورة محمدء» الآية 16. 
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قومه أن يؤمنوا بأن تلك هي الجنئة فعلاً. لذلك صمّمها حسب الوصف الذي أعطاه 
محمد لجحنتهء أي أنها حديقة غنئاء تجري فيها أنهار الخمر واللبن والعسل واماء» وتملأها 
النساء الحسان لمتعة ساكنيها» 2 . 


وقد عبّر أحد الباحثين عن اعتقاده بأن هذه الحديقة يجب أن تسقط الآن من 
عداد ما نعرفه من الصور الشرقية» لأن الحملة البريطانية التى ذهبت إلى المنطقة في 
أواخر العقد السادس من هذا القرن لم تعثر على أي أثر لهذا المكان المسحور الذي 
أغري الحشاشون فيه للخضوع المطلق”2. ولكن يتضح من وصف الحملة أن امثقبين لم 
يحفروا في المحل الصحيح» في «واد بين جبلين»» حيث كان يمكن للقنوات أن 
تسحب الياه المتجمعة أسفل الصخور وتفضي بها إلى مكان مسيجم9 . 


على أن هذه المحاولة لتجسيد عناصر الجحنة القرآنية تجسيداً حرفياً ذات أهمية» 
لأن النصوص القرآنية»ء سواء أقرئت قراءة حرفية أم مجازية» تصف جنة حسية» جنة 
ذات مياه وظلال. ومع أن الصيغة الألموتية كانت محاكاة عمياء للوصف القرآني» الا 
أخبا هي الصيغة التي اتبعت في كل مكان آخر تقريباًء وإن كان ذلك بقدر أكبر من 


الحرية”". وإذن نجد أن الخطة الأساسية للحديقة الإسلامية تنشأ من تلاقي تصوّرين 


(:) .له 34 يعلسلا بصمعكم نزط 4عاةاقصقها ,مامط معمكة3 «عى كه عاومه 176 ,ماوط مدعدكلة 
.139-140 .مم ,1 .01؟ ,(1903 ,84233 مطامل :مملدمب) 
ك4 25-6 .نط ,(1977 ,07 عةه/! علده لا بجعل©) باماأعمط [0 دهله1 ,كمعسست]ا ,0 بوععلمة 
(1) عاععاسمتطعنسة علبحد!ت) عازة نإ جه بجعه1 ه طاكا؟ ,كا تكعكدل ع[ كزه عماايه© 776 ,مالالا ماعط 
.204-66 .طم ,([1963] ردية 832 .0 ,0 :مملصم) 
0) يستشهد شرف الدين علي يُزدي في الظفرئامة بحالة لا تكاد تقل عن هذه في محاولة تقليدها 
الأعمى لفكرة الجنّة؟ فيقول: «هناك على الطريق المؤدي إلى كيش (أي شهر سَبْر) جبل يبعد قراية سبعة 
فراسخ عن سمرقئد» ويمر من هناك خهر. وعئدما وصل الأمبراطور الجبار (تيمور) إلى ذلك الجبل فإنه» 
وهو صاحب العقل اللي يزين الديار ول يفْوّتْ فرصة يبني من خلالها في أي مكان شيئاً يستحق البناء» 
أمر بإقامة حديقة هناك تنساب مياه النهر العذبة عبرهاء تذكرة لكلمات الذكر الحكيم «لإنجري من متها 
الأعبار 4 . نقلا عن : 4اته 1151077 117114 2ه عع عاوى «ععممارط زه برسلطنتءن) 4 بوماماعقط]' مداعمط/لا 
.8 .م ,(1989 رشل8 رمعلل طسحدت) انل 
وهذه الحديقة المعروفة باسم «تخت قراجار» ربما كانت جبلاً فردوسياً على غرار الأوصاف القرآنية؛ إذ من 
الممكن الاستدلال على الشكل الهرمي من الترتيب الطبقي للسموات الثماني ذات المركز الواحد التي تتحدث 
عنها الأوصاف الأخروية عئد المسلمين» ومن التعبير المتكرر في القرآن كلما وردت كلمة اجئات»» ألا وهو 
تعبير «تجري من تحتها الأبار»» وهو ما يدل فيما يبدو على حدائق تلطف حرارتها جداول تحت الأرض. 
ولقد سمحت لنفسي هناء دون الرجوع إلى كتاب يُزديء بأن أصحّح الطريقة التي كتب بها الأستاذ ثاكسئّن 
بعض الكلمات بالحروف اللاتيئية. فمن الواضح أن كلمة 8#طموعة0 التي وردت عنده هي #قلعهمة0» 
وهو ابن عم جنكيز خان وجدٌّ تيمور الذي يتضح من النص أن الحديقة بُتيت تكريماً له. 
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حول الكيفية التى يجب أن تكون عليها الجنة: أحدهما فارسي وثانيهما عربي؟ وقد 
أدى التلاقي إلى الانتشار (من خلال الفتوح). وأضحت هذه الحدائق في الأندلس 
أماكن يستمتع الناس فيها بالأحاسيس التي أثارتها فيهم طبيعة بالغة الخصوبة» وتشمل 
هذه الأحاسيس «النظر» وأصوات مياه » وتغريد العنادل» وروائ الزهور» والمللمس 
الرقيق للزهور على الجلد؛ كل ذلك فى جو من الجنة القرآنية». لقد كان ابتكار 
الخطة الرباعية ابتكاراً حاسماء لأنه عنى أن الماء صار هو المبدأ المنظم للحديقة 
الإسلامية. 


أما البيت ذو الصحن الداخلي» وهو الشكل المعماري الذي يضغط مفهوم 
الحديقة ويعطيه الشكل النمطي» فلم يدخل إلى اسبانيا عن طريق العرب؛ بل كان هو 
الشكل المعتاد في شبه الجزيرة الايبيرية» وهو شكل وجد العرب أنه يناسب ذائقتهم . 
وم تؤدٌ الحدائق المنظمة داخل القصور وظيفة الصحن الداخلي فحسبء بل فصلت 
أيضاً بين وحدات القصر التي اعتبر كل منها وحدة شبه مستقلة ضمن خطة شاملة 
صبغتها النباتية أغلب من صبغتها المعمارية. وقد وجدت قصور كهذه داخل حدود 
المدن وخارجها؛ ولكنها انحصرت في أرباض المدن. ووجود الحدائق داخل الحمراء؛ 
التي دخلتها حياة المديئة بشكل مكثفء ليس موضع شك على الإطلاق. فهناك 
الشهادة المعاصرة التى تركها لنا سفير البندقية» أندريا نافاجييرو» الذي كتب بعد أن 
زار الحمراء في رسالة يعرد تاريخها إلى آخر أيار/ مايو سنة 577١م‏ أن «أولئك الملوك 
الكفرة كانت لديهمء اضافة إلى هذين القصرين الباذخين (قصر قمارش وبلاط 
الأسود)؛ أماكن أخرى كثيرة للنزهة كالأبراج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة 
داخل أسوار الحمراء وسخارجهاة»'2. فإن كانت هذه الأماكن صغيرة كانت أقرب إلى 
الفيلات؛ وإن كانت واسعة غدت أقرب إل المدن القصورء على غرار فيلا هادريان 
في تيفولي. ومن الأمثلة على ذلك «مدينة الزهراء ومديئة الحمراء»» بينما مثلت كل 
من العامرية (أموية) وجنان العريف (نصرية) الشكل الأصغرء شكل الفيلا المستخدمة 
للاستجمام (أي أن السكنى فيها كانت تتحلل من مقتضيات التعامل الرسمي أو 
البروتوكول). وقد سكن الحكام عموماً في قصر محصن يشتمل على شبكة من 
الصصحون المفضي بعضها إلى بعضها الآخر؛ وكان ذلك أسلوباً في الحياة أقل اكتظاظاً 


(8) هط ,مدعءه]1-ماعم8 موذأعموء8 له تمععنارآ 06 مع56 قتلهآة نمز رممعع310-م0غمل2 معوأعموط 

.2 ر(1980 ,لأعلدا/ة) علا لمعته أء عر و«طربه ال 

(9) ,متمسم © عل ممعم أع0 :تناع جةتعهة2 بأعممصتزة ج6زعو3 معمعصوم8 بص ررعلام 1 58 ,رمنعزو ه2139 

5 .ط ,(1872 ,ممقصصعط نز وعزع83 عل .طن لا .صصآا نملهصدعة) دمواطل جه دءنمانبه د05[ ع4 ملمعود 

وقد نشرت رسائل نافأجييرو مع أعماله الكاملة في بادوا سئة ١1/١8‏ تحت عنئوان: 1ل«عهلعلة ممه 414 


02876 7711أدكاجهلت عماعمم أء 0121075 ,أاعدءآ1 أأعاراهم 


١15 


من المان خارجه؛ ولكنه لم يكن يختلف كثيراً. وقد كنك بالقصور مقابر خاصة 
وأضرحة لأفراد السلالة. وكان البانثيون الملكي؛ الذي كان يشار إليه دائماً كنائياً باسم 
«الروضة»» روضة بالفعل وبالاستعارة لأن المساحات الثانوية في الحديقة كان تضم 
رفات الأموات الذين لا تبلغ أهميتهم أصمية أهل القصر. غير أن إشارة ناقاجييرو 
لحدائق داخل الحمراء لا تساعدنا في تحديد مواقعها. وأي محاولة لمطابقة مواقعها مع 
مواقع قائمة في الوقت الحاضر ستكون محفوفة بالمشكلات. 


ومع أن سوام الأندلسية تزخر بالإشارات إلى الجدائق» إلا أن وصف 
الحدائق ذاتها نادر. على أن هنالك وصفاً لا يقدر بثمن يعود إلى القرن الخنامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي يصف حديقة من عصر قرطبة» وفيه تظهر الكلمة 
الأساسية «حَير» والحير هو متئرّه للصيد؛ ولكنه حديقة للاستجمام أيضاً. والمقارنة 
الدقيقة بين النصوص التي ترد فيها هله الكلمة لا تدع مجالاً للشك في أن الحيرء 
وهو المكان المسوّرء هو المقابل العربي لكلمة الفردوس (0388061508) اليوئانية» لأن 
هذه الكلمة مشتقة من كلمة (503628ئنهم) في الفارسية القديمة» وهي كلمة مكونة 
من (عنهم) (حول) و(متعه) (جدار أو سور). والكلمة مألوفة من أسماء تلك المباني 
المشيدة باعتبارها قصوراً صحراوية في الصحراء الشامية» مثل قصر الخحير الغربي وقصر 
الحير الشرقي. والحخير تشويه لكلمة «الخائر» (وجمعها «حوائر 4 وتعني الحوض» وهي 
كلمة تعني» من خلال الاستعارة المرسلة» المزرعة التي تستقي منة , والكلمة يوردها 
لسان الدين ابن الخطيب (الاه/ 1117م 8 1 في وصفه للحمراء: 
«ومديئة (الحمراء)؛ دار الّلك» مطلّة على معمورها في سمت القبلة: تشرف عليه مئها 
الشرفات البيضص» والأبراج السامية» والمعاقل المنيعة» والقصور الرفيعة؛ تعشي العيون 
وتبهر العقول. وتنتحدر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها في سفيحه ه جداول 
تسمع على البعد أهزاجهاء'"'©. 


ان احير فردوس» أي حديقة مسوّرة» أو ما يدعى باللاتينية كنطرهط) 
(قناقتااعطمه. وهكذا يكون خير الحيوانات حديقة حيوانات تسؤر للمحافظة على 
الحيوانات داخلها. وقد أولع ملوك العرب بجمع الأنواع النادرة» سواء من الحيوانات 
أو الئباتات» في قضصورهم, . ولذلك فإن الخير يمكن أيضاً أن يكون حديقة للنبات . 
وقد كان الحير جزءاً أساسياً يلحق بالقصر الأمري , وبخاصة في الصحراء؛ حيث لم 
يكن الحصول على الخفرارات من السوق ممكناً. وقد أحاطت الأسوار المدعمة بالمزارع 
والبساتين التي كانت تزوّد القصر باحتياجاته وتسقى إما بالقنوات الأرضية أو 


)٠١(‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» اللممحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
المطبعة السلفية» /ا17”4ه/ 1١978‏ م ص 15. 
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المرفوعة. ومن الممكن أن نعد لمتنزّه الواقع في مالميزون في عصر جوزفين» بما ضمّه 
من حيوانات وحمامات ومشاتل ومزارع تضم النباتات الغريبة» حيراً؛ مثلما يمكن أن 
ا ل من الفترات فى عصر لويس الخامس عشر 
خيراً. ورغم أن الحير كان يضم نباتات وحيوانات نادرة لإمتاع الحاكم؛ إلا أنه في 
الأساس كان يودي وظيفة محددة2 هي تزويد المائدة الملكية بالطعام . 


وقد وصف الفتح بن خاقان» في معرض إشارته إلى دفن أديب حدث سنة 
5ه 0١١٠م‏ حديقة تعود إلى عصر قرطبة الذهبي؛ أي إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولم 
يكن الشاعر الذي كان من حسن حظه أن ن يستمتع بعد موته بنعمهاء الا وهو ابن 
شُيَيْد "اهم 147 -55:ه/هم ١م‏ - لم يكن هذا الشاعر غريباً عن هذه التعم 
في حياته» لأنه غالبا ما استمتع هو ومالكها فيها معأ ان كان لنا أن نصدق ابن 
خاقان. وكان مشهد هذه المتع متنزهاً يعرف بحير الزجالي المسمى باسم صاحبه» وهو 
الوزير أبو مروان الزجالي. ويشير ابن خاقان في وصفه إلى «الروض» الذي «اعتدلت 
أسطاره! (وهو ترتيب من الواضح أنه نتيجة لازدراع الأشجار وتشذيبها). ويبرز 
بشكل خاص صحنه المتميز بمرمره الصافي البياض الذي «يخترقه جدول كالحية 
النضناض») وبه «جابية) لتجميع المياه» اوقد قُرنست بالذهب واللازورد سماؤه» ا 
كلمة «الصحن» على الرقعة الخالية أو البقعة المرصوفة؛ بينما تستقي «الجابية» من 
الجدول المتلوي الذي يخترق الصحن. 

ويبدو أن قصر المعتصم (المحاكم الى ار تين القن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي كان يحتوي على ترتيب مماثل؛ حيث ربطت الجداول المتلوية 
الأحواض المختلفة بعضها 0 وقد شبّه هذا الأمير الشاعر (457ه/ 
ادام 44م4هم/اةوه. ايد قصائده؛ الماء الجاري في حديقته ب «أرقم قد 
جد في هربه)"!''. وهناك في القصبة في مالقة قطعة من الحجر الفيزيقوطي استعملت 
في العهد العربي مزراباً يصب في جدول يتلوى. ومن الواخ ضح أن العرب قد سحرتهم 
المياه وهي تجري في جداول تتلوى. وهذه الكلمة اجون اع اع 0 
استعملها ابن سِراج2'0 في كتابه المرسل إلى الفتح , بن خاقان عن جداول الزهراء أو 
سواقيها ليميز بين مجرى الماء المصطنع والطبيعي آي النهر). ويستعملها ابن المخطيب 
للقنوات المصطنعة التي تصرف الياه الزائدة من الحمراء في القطعة التي اقتبسناها 


)١١(‏ نقلاً عن: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله الفتح بن خاقان» قلائد العقيان في محاسن 
الأعيان؛ قدم له ووضع فهارسه محمد العناني» من ترائنا الإسلامي؛ ١‏ (تونس: المكتبة العتيقة» [1975])» 
ص 66. 

.1١١ المصدر نفسه) ص‎ )١١( 
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علاه . ارات شابه جنا الوجود في - خير الزجالي جتاحاً أخرايعوة إلى ا 

2 وهي قناطر تشبه تلك التي تجاور المحراب في قرطبة . 

والأجزاء المهمة من وصف ابن خاقان هي هذه: 

«وهذا الحير من أبدع المواضع وأحملها وأتمها حسناً وأكملها؛ صوطة. ردن صافي 
البياض حخترقه جدول كالحية النضناض ؟؛ به جابية كل لحة فيها كابية. وقد قُرنست 
بالذهب واللازوره سماؤه» وتأزرت مهما جوائيه 0 والروض قد اعتدلت 
أسطاره» وابتسمت من كمائمها أزهاره» ومنع الشمس أن ترمق ثراه» وتعطر النسيم 
بهبوبه عليه ومسراه؛ قت ف اد رما علا تصورت من لمحات الأحباب أو 
قدت من صفحات أيام الشباب». 

ثم تنتهي القطعة هذه الإشارة الشخصية : 

«وكانت لأبي عامر بن شُهَيّد به مرج وراحات وغٌدوة وروحات؛ أعطاه فيها 
الدهر ما شاء ووالى عليه الصحو والانتشاء» وكان هو وصاحب الروض المدفون بإزائه 
يني صبوه ة وحليني نشوة عكفا فيه على جريالهما وتصرفا بين زهوها واختيالهما 
حتى رداهما الردى وعداتهما الجمام عن ذلك المدىء فتجاورا في الممات تجاورهما في 
الحياة. وتقلّصت عنهما وارفات تلك الفيئات. . .)19 


تعير هذه القطعة عما يقرب من مفهوم الشهوة الحسية (6]منآه) الفرنسي » 
وهو مفهوم يمزج بين الحب والموتء إلى جانب إشارتها إلى أن الحديقة كانت تعتبر 
مكاناً مناسباً للاستمتاع بالملذات؛ وهي نظرة ظلت ترتبط بالحديقة. فالصديقان 
اللذان ضمتهما هذه الجنينة من الواضح اقيم :انيما سعيا لاستعادة شيء من ملذات الشباب 
في هذا المكان المناسب» رغم ٠‏ أن ابن لخاقان يترك لنا مهمة تصور العرائش التي أشيع 
الصديقان غرائزهما فيها قبل أن 7 تتحول عواطفهما إلى تراب. وهذه «الجسميات» تستبق 
«الروحانيات») في الفردوس. لكن لغة ابن خاقان المنتقدة الى الع 
بحديقة أخرى» وهي حديقة التمرد والبراءة المفقودة. 

من هذا الوصف أن بستان المتعة العائد للرْجالي كان حديقة فردوسيّة)؛ أو 
نسغة أخرك عن انه أد إطاراً 0 المي لا يستتيع بالشرورة | استبعاد الاستعمال 
إلى بلاد ل القديمة. ومع ا الحديقة ا ا 
الأدنىء إلا أن الكلمة ل في تطور الفكرة في انتقالها غرباً هي كلمة 


.١ المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
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«38061505م» اليونائية التى وردت في الترجمة السيعينية للعهد القديم إلى اليونانية قبل 
المسيح مقابلاً لجنة عَذْنْء وهو التعبير الذي يتكرر في القرآن9©. والكلمة في 
العبرانية هي غَنْ (هصدع) (جنّة بالعربية)» وهي تعني ببساطة «حديقة». ولكن بما أن 
الحديقة التي أخرج منها أبوانا الأرّلان كان لها سور وبوابة محروسة لمنعهما من 
العودة» فإن الترجمة اليونانية كانت مناسبة. 


كان للسور فى «0322061505» وظيفة مزدوجةء وهي إيقاء حيوانات الصيد 
داخلها والقطيع العادي خارجها. وهذا يدل على أن الأهداف الرئيسة للفردوس كانت 
(أ) الرياضة؛ (ب) الخلوة. (أما الحيوانات الجفّالة التي ليس من الصعب اللحاق بباء 
فكان يمكن مطاردتها فى مكان كهذا المكان؛ حيث تغري خلوة العرائش الذهن 
بالتغزل والملاعبة لأن المفهوم في ذلك الوقت كان قد عدٌّل ليشمل الملذات الدنيوية إلى 
جانب الملذات الأخروية). غير أن ثمة تناقضاً هناء لأن حيوانات الصيد كانت سرعان 
ما تخرب أي مخطط تزييني؛ مما جعل «الفردوس» تكتسب دلالات أخرى بسرعة. 
وهذا يفسر الائتقال في المعنى» الذي تحرّل فيه مكان حفظ حيوانات الصيد إلى حديقة 
للمتعة. وقد تكون العوامل الدينية قد أسهمت بعد ظهور الإسلام في هذا الانتقال» 
لأن «النعمة» هي التجربة الأساسية في الفردوس. و«النعيم»» وهي كلمة مشتقة من 
الجذر نفسه» كلمة مرادفة لكلمة «الفردوس» عندما تستخدم مُعرّفة. وبذا غدت 
الحديقة صورة مرآتية للفردوس» وصار دورها تمثيلياً (5261م»411)؛ ولكن دون 
الاستفادة من التماثيل للدلالة على المغزى» كما هو الحال في الحدائق الأوروبية. 


يعزى إدخال الحديقة الفردوسية إلى الغرب إلى زينوفون (508مممه66 (الذي 
توفي بعد سنة 5097 قبل الميلاد)؛ لكن اسم مكان دمشقياء هو حير سَرجِوْنء يسبل 
موقعاً لقصر تعود ملكيته إلى الملك الآشوري سرغون الثاني الذي اكتسح والده غرب 


)١4(‏ انظر: القرآن الكريم» «سورة الكهفء» الآية 2٠١‏ واسورة المؤمئونء» الآية .١١‏ إن كلمة 
«فردوس» القرآنية هي من الدخيل. وأكاد أجزم بأن أولئنك اللين يشتقونها من اليونانية عبر صيغة الجمع 
العربية #فراديس» مخطئون؛ لأن الكلمة كان يمكن أن تدخل العربية بالسهولة نفسها من الفارسية القديمة 
مباشرة. انظر: ,عأدطاناكم1 لقامء0 3 2) انه ' 07 علا زه ترتاناطهءه! أجواء 10 116 ,لإن عله[ عتطاجم 

.223-224 ,جرم ,(1938 


وتظهر الكلمة أول ما تظهر في القرآن الكريم مضافاً إليه «جئات الفردرس»؛ ثم وحدها دون إضافة 
«الفردوس». وليس من الواضح أحياناً ما إذا كانت المصطلحات القرآنية التي تشير إلى الفردوس مترادفة أم 
أنها تشير إلى درجات متفاوتة من التكريم. فالشرّاح والمحدّئون يختلفون في هذا الأمر؛ إِذ يرى بعضهم أن 
الفردوس أعلى الدرجات» بيئما يرى سواهم أنّ هذا الموقع تختص به جنات عدن» (وهي عبارة وردت 
في: الكتاب المقدسء السفر التكوين»؛ الاصمحاح 9 على شكل 8368 صدة)؛ في حين تحتل الفردوس 
الدرجة الثانية. انظر: تفسير الطبري للآية /ا١١‏ من سورة الإسراء. 
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آسيا كله في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد يستدل من ذلك على أمثال هذه الحدائق لا 
تسبق عصر كورش (سايرس) الأصغر فقط (ت 4١١‏ ق.م)» ولكنها كانت وصلت 
شرق المتوسط بفترة تسبق بما يزيد على ثلاثة قرون تاريخ التقاء زينوفون بالملك 
الفارسي. وبما أن خير سَرِجِوْن كان يقع ضمن أسوار المديئة؛ فلا يمكن أن يكون 
متنزهاً للصيد بل كان بستاناً للمتعة””'©2. ولا شك أن فكرة الحديقة أنت من الشرق؛ 
إذ إن فكرة وضع الأشجار المثمرة معاً وزرع الأزهار للاستمتاع برائحتها أو منظرها 
وسقايتها بواسطة الآبار أو القنوات نشأت أول ما نشأت فى جو آسيا الحار. أما 
لوكولس الذي لم تقل شهرته أبيقورياً عن شهرته قائداً عسكرياً فلم ينشئ أول متنزه 
في روماء أو ما يدعى بحدائق لوكولس (نسهن مدآ 108 الا بعد أن هزم 
مثريدانس سنة 77 ق.م. وقد قضت مساليئا وقتأ متعاً في تلك الحديقة الواقعة حول 
قصره. وكانت الصلة بين الحدائق وحياة المتعة قد توطدت؛ غير أن الأمر الهم هنا 
هو أن أول من أنشأ الحدائق؛ سواء في اليونان أو في روماء كانوا هم القادة 
العسكريون الذين أدُوا مهماتهم العسكرية في الشرق. وما ينسب إلى لوكولس أيضاً 
إدخاله شجرة الكرز (من شمال الأناضول) إلى أوروبا. 


يقول المؤرخ اليوناني ثيوفانس (88263م60ط7) (حوالى 5 817م) في 
معرض حديثه عن الخليفة الأموي هشام الأول (الاه/ 51م 116اه/ 1/41م): اوقد 
بدأ بتشييد القصور في الأرياف والمان» وبإنشاء الحقول المزروعة والفراديس 
(3130615015م)) وبشق القنوات90©, وهذا يدل على أن الحير هو الفردوس 
(1309ع1220هم) . وقد اندمج هذا المفهوم عندما تحرك من الشرق بمفهوم الحديقة 
(065) اللاتيني» واكتشف بعض الدلالات الوظيفية الأخرى. ومرت كلمة «الخير؛ 
بتغير دلالي مشابه؛ اذ إن الخير عندما دخل اسبانيا مع دخول العرب لها صار يعني 
منطقة مسؤرة للبستنة وليس محمية لحيوانات الصيد. وهكذا فإن كلمة «الفردوس» 
احتفظت بالمعنى الأساسي (أي المنطقة المسورة) من عهد زينوفون» مروراً بتراجمة 
الترجمة السبعينية الاسكندريين» وبالحواجز اللغوية حتى دخلت العربية. غير أن العربية 
تكاد لا تستعمل كلمة «الفردوس» الا للوصف الأخروي؛ بينما تحتفظ بكلمة «الحير؛ 


)1١6(‏ انظر: أحمد غسان سبانوء تاريخ دمشق القديم: ارم ذات العماد. دراسات ووثائق دمشى 
الشام؛ /ا (دمشق: دار قتيبة» [1584])) ص ؟"7(, 
(19) نقلة عن : 8 تال الالعء الال 47 :الأأكل ال برأعمظ ملآع ودعت مممتعسةت للدطتطععة امممعع1 
,80015 امم عامج علعملا جين .قله 2 بمعطعيع8 سوكسعغبو0 عاترمدو مك1 ترط ممتاد مادم 
7 .2 ,2 3516م ,2 .71 ,(1979 
كذلك يقتبس كُرِسْول مثالين آخرين على استعمال كلمة احَيْره في سامرّاء وبغداد» يدلان بوضوح على 
معنى محميّة الصيد» مع أن مثال بغداد ربما كان متنزهاً لإيواء الحيوانات وليس لصيدها. 
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لقابلها الدنيوي. وهذا كله يشير إلى أن اليونان أو الرومان كانوا واسطة انتقال 
الفكرة»؛ وإلى أن انتشار العرب كان هو العامل الحاسم في انتشارها النهائي . 

كان أبو مروان الزجالي قد أوصى بحديقته للمدينة ليستتجم بها الناس. ويظن 
م أن هذه الوصية ريما كانت الأولى من نوعها في التاريخ ‏ ويستمجم أن 
الخدائق العامة كانت من اختراع العرب. لكن من الواضح أنه نسي يوليوس قيصر: 

ثم إنه أوصى لكم بكل متنزهاته 

وترك لكمء ولورثتكم من بعدكم. 

أشجاره الخاصة ومزارعه المزروعة حديئاً 

على هذا الجانب من نهر التيبر 

لقد استطاع شكسبير في هذه الأسطر الخمسة أن يعبّر عن جوهر فكرة 
«الوقف». وأن يبر بذلك المصدر الذي أخذ عنه (وهو ترجمة نورث لكتّاب 
فلوطارخس). أما تركة الزجالي فما كان يمكن أن تتم الا وفقاً للشريعة الإسلامية؛ 
أي أن تكون وقفاً تمنع طبيعته أي قيود على استعماله. ولذا فإن سيريس أخطأ حينما 
حسب أن علية القوم في العاصمة فقط كان يحق لهم الدخول؛ فالحديقة لم تعد مكاناً 
للخاصة لحظة سريان مفعول الوصية32, 

وعلى الرغم من دفن ابن شُهّيد إلى جائب قبر صديقه رجل الدولة» مما يذكر 
بدفن هوراس إلى جانب قبر مسيئاس على تل الإسكويلاين (في روما)» فإن حير 
الزجالي لم يكن «روضة» (أي مقبرة)؛ بل كان حديقة أو مزيجاً من حديقة الأزهار 
وبستان الأشجار على الطريقة الرومانية»؛ بحيث لا يختلف في حقيقة الأمر عن حدائق 
مسيئاس أو حدائق سالوست في روما. أما حديقة الزينة فهي شيء ورثناه عن عصر 
النهضة؛ بينما كانت للحدائق قبل ذلك التاريخ وظيفة عملية وأخرى ترفيهية في 
الوقت نفسه. وقد شكلت هذه الحدائق؛ هي وصحون القصور التي لا نخصى في 
روما وفي إسبانيا على حد سواءء الرئة التي كانت المدينة تتنفس بواسطتها. وقد 
احتلت الحدائق في روما القديمة ثُمن مساحة المدينة الكلية؛ بينما لا تحتل المتنزهات 
في لندن الحديثة أكثر من جزء واحد من تسعة وعشرين جزءاً من مساحة المدينة! ومع 


210 كاعقزقه هد زعاءفاى كلل نات علاواتههاكت عطهجه انه ععلاهادفاجه وأمفمط هل ,وفمؤم زردعكة 
معتعله نقتهد©) .كمه أن ,بوم ,لن عصان 2711676 1(للاع 0 "لاء[6” هد اع 1167165 عتتتهواعانارم كمد رجلته فافع 
128-129 ,قزم ,(1953 ,عكاتاعصصه5 141 
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أن التركة التي خلفها يوليوس قيصر كانت الوحيدة التي غدت ملك عامة الناس» إلا 
أن أبناء الشعب في روما كان يحق لهم الدخول إلى الحدائق الملكية كلها. وكان من 
بين هذه حدائق لوكولس التي أشرنا إليهاء وهي حدائق تحولت ملكيتها إلى 
كلوديوس» بعد أن قدمت له هدية من مالكيها (الفاليري تنعلة7 عل) تفادياً لغضب 
الإمبراطور جرّاء سوء استخدام هذه الحدائق على أيدي مسالينا وعشاقها. 
وقد وصف شاعر آخر أعظم من ابن شهيد» هو ابن زيدون (4ه/ ١٠١1م‏ 
471ه/ ١٠1١1م)»‏ برك الزهراء على أنها من العمق بحيث اكتسبت اللون الأزرق. 
يقول: 
هناك الجمام الزرق تندى حجفافها ظلال عهدت الدهر فيها فتتى سمحالة!) 
بيئما نعرف من قصيدة أأخرى أن البرك كانت بركا ينمو فيها النيلوفر: 
سرىق ينافحه نيلوفر عبق وستنان» نبّه منه الصبح أحدانق() 
ويشير بيت سابق في القصيدة نفسها إلى نقط الماء المتساقطة من النوافير: 
والروض عن مائه الفضي مبتسمح كما شققت عن اللّبّات أطواق»© 
وقد اكتشف فيلكس هرناندث خيمينث عام 1944 بركة تتفق أوصافها مع 
وصف ابن زيدون. وهي تفصل ما بين «المجلس» (20عدممه'0 16) وجناح يقع في 
الموقع المقابل لهء وتعكس بئيان الجائبين» وتنتشر المديئة التي تبلغ مساحتها ريل 
هكتاراً عل مصاطب مدرجة تنحدر على سفح التل» وتقع جنبيات القصر على اللصطبة 
العليا. وهناك ترتيب مماثل لهذا ذ في الجزء الذي حكمه الموغغل في الهند (الشالامار باغ 
في لاهورء على سبيل امثال)) ع ل تيب قد يمثل التنظيم التدريجي للسماوات في 
التصور الأخروي عند الل . وقد وجدت مصاطب سبع في كل من بلاد 
فارس والهند. وثماثل الثمانية السماوات الثماني» أما السبعة فترمز للكواكب السبع 
(التي كانت معروفة آنذاك) والاثنا عشر للأبراج (كما في نشاط باغ في كشمير). 
والترتيبات المكانية كلها مشحونة بالمعاني لأنبا تسعى لاتباع الخطة الإلهية التي أبدعها 
الخالق . والجناح فى مدينة الزهراء يمثل البقعة التي يلتقي عندها المحوران في حديقة 
رباعية الأجزاء واسعة الأرجاءء وهي حديقة لأحواض الزهور فيها معالم بادية للعيان. 


)١9(‏ أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون؛ ديوان ابن زيدون ورسائله. شرح وتحقيق علي 
عبد العذظيم (القاهرة: مكتبة نهضة مصرء »)١901‏ قصيدة حائية» البيت رقم (١١)؛‏ ص .7١5‏ 
)5١(‏ المصدر نفسهء قصيدة قافيةء البيت رقم (2)5) ص ١الا١.‏ 
)1١(‏ المصدر نفسهء البيت رقم (9): ص .11١‏ 
(11) انظر: القرآن الكريم» #سورة آل عمرانء؟ الآية “151. 
١7١‏ 


ويحتل رقعة أحد الأذرع الأربعة (لتقاطع المحورين) كل من البهو والبركة العاكسة9""' , 
وينعكس الجانب الشمالي من المناح على البركة؛ بينما تعكس الجوانب الثلاث الأخرى 
بركاً أصغر حجماً تقع شرق الجناح وغربه وجنوبه. وتزود هذه البرك جداول (كما 
يدعوها ابن خاقان) تحاذي أحراض الزهور في جهات الجناح كلها. وكان لهذه 
الجداول فتحات تغلق بسدادات وتسمح بغمر الأحواض في فترات منتظمة. وكانت 
البرك الأربع جميعها من العمق بحيث تسوغ إشارة ابن زيدون إليها وإلى عمقها 
اللازوردي. 


وعندما فقدت قرطبة هيمنتها السياسية إثر حدوث الفتئة (شهدت سنئة ؟477ه/ 
١٠م‏ الاهيار النهائي للخلافة القرطبية)»؛ انتشر أصحاب الفنون» وظهرت في كل 
أرجاء شبه الجزيرة مراكز ثقافية متعددة اثر تنافس الدويلات الجديدة على اجتذاب 
العلماء أو أهل الصنائع والفنون. وقد سبقت الإشارة إلى كل من ألمرية ومالقة. ولكن 
اكتشفت مؤخراً حديقة كانت صحن قصر في الخفيرة (41[316:13) في سرقسطة (مقر 
بني هود (4131ه/ 79١1م‏ - هم 114م)) وهي مكان أنقذ الآن من سمعته 
السيئة التي رافقته لأنه استعمل منذ سنة ؟لا/اام سجئاً للمدينة. وفيها ترتبط بركتان 
وضعتا في جانبين متقابلين من الصحن» امن الراضح انةاقضه فدينها: آنا يكنا 
الرخارف الدقيقة للجانئبين المزودين بمداخل مسقوفة تقو تقوم على أعمدة» وترتبطان 
بجدول مستقيم لا يقطعه قاطع . 


وقد خلفت اشبيلية مديئة قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس الثقافية. واكتشفت 
مؤخراً أجزاء من قصر البارك الشهير الذي بناه الملك الشاعر المعتمد (١41ه/‏ 
٠٠م‏ لام؛ه/96١1م)‏ في منطقة القصور الملكية. وقد أقيمت حديقة تثير 
الإعجاب في عهد المرابطين (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) فوق حديقة 
أقدم تعود إلى القرن الخامس الفجر 0 عشر الميلادي» فكادت أن تطمس 
معالمها. وكان التصميم الأصلي يضم ثلاثة أحواض منخفضة للزهور من جانب» 
ولا أحرى الله لها عن الا الآخر. وان لم يكن الحوض الأوسط كما هو 
محتمل - في كل جانب من الجانيين حوض زهورء بل بركة ماء» فإن هذا الترئيب كان 
سيشابه الحديقة الموجودة في سرقسطة. إلا أن أحواض الزهور أعمق من مثيلاتها في 
الزهراء»ء حيث كان مستوى الصخور التي تقع تحت التربة أعلى» والجوانب مطلية 


(7) اكتشف هذه الحديقة وأخرى شبيهة ببا بعد حفريّة أجراها المرحوم فيلكس هرناندث خيميلث. 
ومع أن الدون فيلكس لم يمتدٌ به العمر لينشر خْطة الحفرية وتقريره عنهاء إلا أن خِطةٌ رسمها باسيليو 
بيافون مالدونادو ظهرت في : أعل عانة أء ده 5علمامعلاععه 5ه زتائمة» ,204نه754210 مؤجوط ملاتموظ 

.205-220 .هم ,(1968) 43 ,701 ,كماع قما اك «بدطدلعة0) عل مأعتكتاوه 


١5 


بالجص ودهنت بشكل يجعلها تبدو كالقناطر. أما في الحديقة التي بنيت فوق هذه 
فكانت قناطرها حقيقية وغير نافذة ومشيدة من الطابوق. وتضم المحاور المتقاطعة 
قنوات رصفت جوانبها بالآجرّ وتنطلق من بركة مركزية. وكانت أحواض الزهور فيها 
عميقة» زرعت في كل زاوية منها أشجار البرتقال المقزّمة أربعاً في كل حوض. 


أما الأحواض التي كانت في حديقة مرابطية أخرى لم تزرع فيها الا أشسجار 
البرتقال» فكانت أعمق حتى من ذلك. وقد اكتشف جانب من هذه الحديقة بعد 
الحفريات التي جرت في منطقة القصورء ثم أعيد دفنه. وكان من حسن حظ هذه 
الحديقة أنها ذكرت من قبل المؤرخ المحلي رودريغو كارو في القرن السابع عشر اللميلادي 
قبل أن تدمرها الهزات المحلية التى سببها زلزال لشبونة (الذي شعر الناس بآثاره حتى 
في اسكتلندة!) عام 107608م. وقد وصف كارو المحاور المتقاطعة بأنها من العلو بحيث 
تشكل جسرأء أو قل قناة مرتفعة تجري على قناطر» ولم يكن على من يود الانتقال من 
جزء من الحديقة إلى آخر إلا أن يمشي تحتها''. وكان الماء ينحدر إلى مستوى 
الأحواض عبر أنابيب مصنوعة من الطين موضوعة داخل البناء المصنوع من الطابوق. 
وقد جعلت الأحواض عميقة عمقاً غير مألوف لتزرع بأشجار البرتقال. 


وهناك حديقة مرابطية أخرى اكتشفت سنئة 19714 فى قصر ال «مزلاتاقه0» 
بالمرج في ميورقة. وتزودنا هذه الحديقة بصلة تصل ما بين هذه الحدائق الأقدم وتلك 
التي تعود إلى العهد الغرناطي. ولا بد أن هذا القصرء الذي يربض على قمة صخرية 
تنبثق بشكل لافت للنظر من أرض المرج المستوية» والذي يبدو أنه غير ثابت 
الأركان ‏ لا بد أنه شكل لمن شيدوه مشكلات هيدرولية شبه مستعصية. ويعزو تورس 
بالباس هذا القصر إلى زعيم محل هو ابن سعد بن مَرْدَّنِيشُ (ت الاده/ 7977١1م)‏ 
الذي ناهض الموحدين”” '2. وتتطابق خطة القصرء كما تبين الحفريات؛ مع خطة بلاط 


)١4(‏ كنت اقتبست وصف كارو فى دراسة سابقة: هذا صه20ة0 عتهداة1 6ط1» ,ولول وعسود 
عتجنمانة 176 ,.وله للهم 1301 طاء 1812 لههة وءوتاقطئستااظة لممطوتظ نمطا «رستدمة 
,87-5 ,ترم ,(1976 ,لإأأقتع اندلا لوصف م0 ومع أقنط1 قعله0 <اماعةطسنآ :100 ,رممأعمتطوة7) 

وكنت وسعتٌ في ذلك البحث بحثاً أقدم عن المرضوع : :دملعه طقعف-ممةمكن8 م15 ,ولكء1 كمسمد 
1 .701 ,كءأهلناى اندع لتلا كاره لأمادعاء0 زه آدمقء5 176 كره ننناء[/لا «رمهتأعصسظ ممه ترإطموومائطط ئ1 
,237-48 .هم ,(1968) 

وكان ذلك البحث ترحمة عن الإسبانية: ها مه وطقئة وتوعصتلعدز ها ععامة 5ةؤأه]8» ,وأعاعلط كمسود 
ر(1965-1966) 14-15 .قاه7؟ ,«دمعنهطء3ة بر وعطدعل دم#لاائظ ع0 مع تسماعع و74 «يقسممسادكنه فقومو 
75-7 .22 

(6؟) -171 .هم ,(1958) 23 .01؟ ,طم مساق «رمععيصت عل ومتنوط» ,قؤطلد8 وعمه1' مل[مممع1 
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الأسود العائد إلى فترة سابقة أمدها قرنان من الزمان؛ إذ كانت فيه مساحة مربعة 
الشكل مقسمة طولياً وقطرياً» وينتهي المحور الرئيسي بجناحين في طرفيه. ويبدو أن 
الأجنحة حلت محل البرك في المثال السرقسطي. ففي غرناطة» وربما في ميورقة 
أيضاًء اختزلت البركة إلى نافورة يحميها جناح. 


ويعفيئا هذا من الحاجة إلى وصف بلاط الأسود الذي يعرفه الجميع. فالشيء 
الجديد الوحيد فيه يتشكل من نافورة في محل التقاء المحاورء حيث كان في إشبيلية 
حوض متخفض. وتذكرنا أشجار البرتقال التي كانت مزروعة في الزوايا بحالة 
إشبيلية وتشير إلى تقليد مستمر في هذا الصدد. وقد شاهد مسافر فلمئكي اسمه 
أنطوان دي لالان هذه الأشجار سنة ام ولا بد أن هذه الأشجار هي الأشجار 
لعن زرعت أصلاً"" إذا ما أخذنا التاريخ في الاعتبار. وقد ذكر لالانغ ست 
أشجار؛ ولكن لا بد أن هذه الأشجار الست هي ما تبقى من العدد الأصل” وهو 
ثمانية. وهذا الرقم هو الذي استقر عليه رأي تورس بالباس عندما أعاد زراعة 
لجار في انام عملي الترميم التي قام بها حوالى سنة .١1974‏ . لكنها أزيلت عندما 
قررت الهيئة الحاكمة (المدعوة بال 2840مع:08) أن تعيد زراعة الحديقة بالزهور. إلا أن 
ذلك لم يكن مرضياً؛ نأعيدت زراعة أربع (!) من أشجار البرتقال. 


ان ما يسمى البلاط (اتناده) هو في الحقيقة قصرء ولم يكن هذا إلا واحداً من 

عدد من الأمكنة السكنية المستقلة داخل أسوار مديئة القصورء والممثلة لمراحل البناء 
المتتايعة التي ازدهرت واضمحلت مع ازدهار الدولة أو اضمحلالها. وبلاط الأسود 
قر فيلا مضني مقابل ما يعرف بالفيلا الريفية؛ وهو النوع الذي تمثله جنان العريف 
في الجهة المقابلة من الوادي”""2. ولا يستطيع المرء في إسبانيا أن يبتعد كثيراً عن روما 
القديمة . وقد أنادت إسبايا السلمة دن كل عن المستكن المحضري: والفيلة: الريفية كن 
العرب اكتشفوا قبل بالاديو بوقت طويل فكرة كان لا بد لها من أن تنتظر ‏ لولاهم - 
حتى نجيء عصر النهضة لكي تدخل إلى أوروباء وهي فكرة الفيلا الحضرية. 
والمؤرخون العرب لا يشيرون قط إلى الحمراء بوصفها «قصرأ» أو «قلعة»» بل يسمونها 


290 انظسر: كملقبرو مك منزممع مامد كوك مقههنره< همك 15مازمء |00 ,.60 ,لتقطعة0 .301 

,2 ,1 .1أ0؟ ,(1876 ,ؤأعومتم8) 

(0؟) من الواضح أن الاشتقاق المعتاد ل #لتلديعه6© من عبارة «جئة العريف» اشتقاق مستحيل» لأن 

التاء لا يمكن أن تتحول إلى « رغم أنها قد تخفف لتصبح 4. أما الئون المتطرّفة فيمكن أن تتحوّل إلى © أو 

# أو «. إِنّ الاسم (قتاةعمع0) يأني من صيغة الجمع «#جئان العريف». وهذا هو الشكل الذي يرد عند 

ألونسو ديل كاستيّو. وأكاد أجزم أن العبارة هي من العربية الدارجة» لأنّ ابن الخطيب يستعمل صيغة 
المفرد. ودخول العبارة إلى الإسبائية من العربية الدارجة وليس من الفصحى أمر معقول أكثر. 


١١ 


«مدينة الحمراء» (مقابل «مدينة غرناطة»» المدينة البرجوازية)". وهذا يعنى أن كل 
شيء داخل الحمراء حضري بطبيعته؛ أي أن بلاط قمارش مسكن حضريء وبلاط 
الأسود فيلا حضرية بنيت بمحاذاة القصر الرئيسي للولائم والسهرات والاحتفالات» 
وألحقت بها حدائق للنزهة. أما جنان العريف فهي فيلا ريفية ولكن بخطة هي عادة 
خطة سكو شري . وتعضل جنا ارال شابتعة تعادلما يقزت من عشزة أفنعاف 
مساحة (مدينة) الحمراء أو اثني عشر ضعفاً. ومع أن جنان العريف كانت محصّنة؛ إلا 
أها كانت تقع خارج حدود المدينة. لقد كانت هناك فيلات داخل الحدود؛ لكنها 
وجدت في «الأرباض» فقطء ولم توجد داخل «المدينة4 قط. وكانت هذه الأملاك 
العقارية شاسعة حيثما كان نمو المدن قليلاً» كما في ارَبَض الفخارين». وكان ذلك 
هو الحال في «المنجارة الصغرى» (منجارة - بستان). ولا تزال أجزاء من البناية 
السكنية في المنجارة الكبرى قائمة إلى الوقت الحاضر (كالغرفة الملكية فى سان 
دومنغو). وكانت هله فيّلا من فيلات الأرباض. وقد اتبع بلاط الأسود ما كان متبعاً 
في الفيلات؛ فكانت حدائقه تشبه حدائق الفيّلا العادية. وكان الإحساس بالانحصار 
داخل سور أو سياج في جنان العريف شديد الشبه في الأصل بما كان عليه الخال في 
بلاط الأسودء مع شرفات لتحرير النظر؛ اثنتان منها في جنان العريف» وواحدة في 
بلاط الأسود. وكانت إحدى الشرفات في جنان العريف تؤطر منظر المدينة من الجهة 
الغربية؛ بينما أفضت الأخرى إلى منظر الحمراء من الجهة الجنوبية. وكان هذا المنظر 
مزيجاً من الحديقة والمنظر الطبيعي. وكانت المدينة التي تطل عليها الشرفة هي التي 
رأى فيها سفير البندقية الأرائب وهي تتقافز بين أشجار الآمرث '“. وكان الترتيب 


(0 انظر على سبيل المثال: ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص 2١14‏ ونبذة 
العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب» وهو تاريخ لا يُعرف 
مؤلفه لسقوط غرناطة» حققه ألفريدو بستاني؛ ترجمه كارلوس كويروس (العرائش» :)١194٠‏ تحت عئوان: 
لز #لمتبه) عل ا7تأعهاتاارقت 6 كداأجدعملط! دعبرعا[ 05[ 2 كملءلام ع7ود معمصة ها ع4 ملرعتتوم1 

ر(1940 رمعع همالآ ,عطاعهعصة) «مععب ملز ه دمعانله هاج دما عل قاعم توتدره 
النص العري» ص ” و١5‏ 45. 

(19) وهناك (في رواق الساقية) شرفة تنمو -خارجها شجيرات الآس التي يبلغ من طولها أنبا تصل» 
أو تكاد» مستوى البلكونات؛ وقد شذّبت تشذيباً متشابباً وبدت من الكثافة بحيث ظهرت وكأها ليست 
م أشجار» بل وكأنها مرج أخضر مستو . . وقد زرعت شجيرات الآس هذه على طول الشرفة» على مبعدة 
ست خطوات إلى ثماني. وكانت ثرى في النسحة الفغارغة أعداد لا حصر لها من الأرانب تتقافز بين 
النباتات النامية تحت الشجيرات وتنعكس عليها الأضواء» وتعطي للناظرين صورة رائعة. نقلاً عن: 

0 .م رتمعأطنجه عع 7عالته ذ05! 02 522202 روماه © ع0 مناة: أمك 71أاعواودة2 ,أعممسلة 
ويشير نافاجييرو هئا إلى .حاجز من القناطر أضافه المسيحيون. أما قبل إدخال هذه القناطرء فإن المنظر الذي 
يصفه لم يكن ليُرى إلا من خلال الشرفة. 

١ 


نفسه موجوداً في بلاط الأسود ولكن بالاتجاه المعاكس؛ إذ كان يطل من فوقه مصطبة 
ذات مستوى أدنى باتجاه البيازين (معنهطلة). أما جنان العريف نفسها فتؤطرها شرفة 
أخرى في قصر يدعى دير سان فرانسسكو السابق. واليوم يمئع نمو الأشجار الكثيفة 
هذه الشرفة من أداء وظيفتها؛ لكنها كانت في الأصل قد ردت التحية من الجانب 
الآخر من الوادي . وكانت كلتا الحديقتين مرتبة على شكل مصاطب. والحقيقة هى أن 
جنان العريف كانت فيه ثلاث شرفات؛ لكن الثالثة كانت داخلية تفضي إلى الحديقة 
الكائنة في ساحة الساقية. وكان للساحة المربعة في قصر الأسود العدد نفسه؛ اثنتان 
تفضيان إلى الصحن والأخرى إلى الحديقة. وكانت هذه حديقة مائية يمكنها أن تعكس 
صورة شرفة اللندراخا (0212[9هنة)» وريما برج أبي حجاج ) لكن م يعد أي من ذلك 
ظاهراً للعيان منذ أيام شارل الخامس. ومن المستحيل على الزائر هذه الأيام أن يتصور 
مكوئات المنظر الذي قصد العرب أن يخلقوه. 


كان قصر جنان العريف واحداً من ثلاث منيات (أي فيلات) وظيفتها حماية 
الطرق المؤدية إلى الحمراء من الخلف» وكان الثاني هو العرائش (الذي أزيل في القرن 
التاسع عشر لإقامة مقبرة مكانه)؛ والثالث «دار العروسة» الواقع على تل القديسة 
هيلانة (سانتا هيلينا). وليس من السهل هذه الأيام أن نتصور أن قصر جنان العريف» 
الذي موه شكله ليبدو حديقة رومانسية؛ كان في حقيقة الأمر حصنا محصناً من الأمام 
ومن الخلف. لكن التحصينات ما زالت قائمة يمكن مشاهلتها لمن يكلف نفسه عناء 
البحث عنهاء مع أنها لم تعد يارزة بالشكل الذي وجدها عليه ابن الخطيب في القرن 
الثامن الجرق الرام مشر اباد يقول هذا المؤرخ العظيم: «ويحف بسور المدينة 
(يقصد مديئة الحمراء) البساتين العريضة المستخلصة:» والأدواح الملتفة؛ فيصير من ذلك 
خلف سياج تلوح ننجوم الشرفات البيض أثناء ري" '"". كذلك لم تعد 
(هذه التحصينات) بارزة إل الحد الذي رآها عليه بيرموديث دي بيدراثا 5 "١٠‏ سسئة 
من مشاهدة ابن الخطيب لها: «زرعت حدائق قصر جئان العريف على سفوح تل 
78 الذي يسمونه سانتا هيليناء وقد حصنت بأسوار عظيمة من الملاط. وهذا 

حده يكفي للتدليل على عظمة يناته06©. والملاط هنا يشير إلى بناء الأسوار الحدودية 
ات ثما جعلها عصية عل الآلات الحصار والمدافع . فالمدن النصرية نادراً ما 
أخذت بالهجوم عليها؛ وتطلب فتحها إخضاعها بالتجويع. 


(0) ابن الخطيب» المصدر نفسهء ص .١5‏ 
(1) أخذد مسن ١‏ 2 م10 7أ1["م رهن [/تشاععاءه ما«ماساظ بقعدعلةط عل تملتتممء8 مموامممرظ 
(1638 ,رمققتاطد5 عل .ىذ 808 بهلهصوءت) ولمدره © ع0 مءزاةنمه ا«تأعلاء< نز بلعقب ها ع دمدء و0 جر 


نقلا عن: .269 مط .101 ,اهم اسه 


حرف 


إن القصور الثلاثة التى ذكرناها هي أمثلة على الفيلا الريفية؛ أي البستان. 
وامكفرة يميا وسيل البساتين كما كان حال قصر جنان العريف عدن الشرن 
الماضي . وكانت هذه فيلات حقيقية: جنات * كن خارج حدود المدينة تمزج ما بين «الجنة 
الريفية» والدخل الاقتصادي» وتنتمي إلى تراث يرجع إلى بلبني وهادريان عبر ايبيريا. 
وقد وصف ابن الخطيب هذه الفراديس الريفية بلغة مجنحة : 


«فتعددت القرى والجنات» وحفت بالأمّات منها البنات» ورف النبات» 
وتدبّجت الجنبات» وتقلدت اللبّات» وطابت بالنواسم المهبّات» ودارت بالأسوار دور 
السوار» المنى والمستخلصات» ونصبت لعرائس الروض المنصات» وقعد سلطان الربيع 
لعرض القصاتء ولخطب بلبل الدوح فوجب الإنصات. وتموؤجت الأعناب» 
واستبحر بكل عذب منها الجناب» وزينت السماء الدنيا من الأبراج العديدة بأبراج 
ذوات دقائق وأدراج» وتنفست الرياح عن آراج» أذكرت الجئة كل آمل ما عند الله 
دداج ٠‏ . وتناغي أذكار المآذن حا نغمات الوؤرق» وكم أطلعت من 
أقمار وأعلة: وربت من ملوك جلّة إلى التمدين المحيط الاستدارة» الصادر عن 
الأحكام والادارة» ذي المحاسن غير المعارة. المعجزة لسان الكناية والاستعارة ؛ حيث 
المساجد العتيقة القديمة والميازب الحافظة للري المديمةء والجسور العريضة» والعوائد 
المقدرة بنفائس الأذواق» والوجوه الزهر والبشرات الرقاق» والزي الذي فاق زي 
الآفاق» وملا قلوب المؤمئين بالإشفاق0©. 


إن اين الخخطيب يرسم صورة ة تتشكل من مزارع وادعة وقرى غنئية وسكان 
قانعين أتقياء؛ ولكنه يؤكد أيضاً أهمية اقتصاد الفيلا بشكل لا يمكن إلا أن يذكرنا 
بالظروف الاقتصادية التي كانت سائدة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية: 


«فلا تعرى جهة من جهاته عن الجنات والكروم والبساتين. وأما ما حازه 
السهل من جوفيّه فمنى عظيمة الخطر» متناهية القيم» تضيق جدة من عدا أهل الملك 
عن الوفاء بأثماها. منها ما يغل في السنة شطر الألف من الذهب على حمول أثمان 


(7) لسان الدين محمد بن عبد الله بن المخطيب» معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديارء نقلاً عن: 
لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس 
(جموعة رسائل)؛ نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي (الاسكندرية: مطبعة جامعة الاسكنذريةء 2)1١905/8‏ 
ص .5١ 4١‏ لكنّ النص الذي أخرجه الدكتور العبادي عُتلْ: فبدلاً من «قصاةة إقرأ #عصاة». والتشبيه 
الذي يقول: «وزيّدت السماء الدنيا؛ مستمدٌ من القرآن (سورة الملك» الآية 0). والبروج البيضاء التي تطل 
من بين الشجر الملتف تذكّرنا بالاستعارة القرآئية الشهيرة (سورة الفرقان» الآية 11). أما تعبير افاق زي 
الآفاق» فيشير إلى لون السماء عند الفجر أو المغيب. وغرناطة معروفة بجمال الأصيل فيها. وابن الخطيب 
لا يبالغ؛ فقد كان المسلمون الإسبان يرتدون ملابس زاهية الألوان جدا. 


1١ / 


الخضر ببذه المدينة» يمختص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين منية. ويحيط بها 
ويتصل بأذيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريع ما ينتهي 
المرجع العمل منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذاء وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظاماء يرجع إلى دور 
ناجمة وبروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحمائم والدواجن مائلة» منها في حمى 
البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين. بها الجمل 
الضخمة من الرجال» والفحول الفارهة من الحيوان للوثارة وعلاج الفلاحة.» وفي كثير 
منها الحصون والارحاء والمساجد ويتخلل هذا المتاع الغبيط الذي هو لباب الفلاحة 
وعين هذه المدرّة الطببة سائر القرى والبلاد التى بأيدي الرعية» مجاورة لحدود ما ذكر 
بلاد عريضة وقرى آهلة: منها ما انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت 
فيه الأشكال؛ ومنها ما انفرد بمالك واحد أو اثئين فصاعداً وتنيف أسماؤها على 
ثلاثماثئة» تنصب في نحو خمسين منها منابر الجمعات وتمد الأكف البيض وترفع 
الأصوات الفصيحة لله. ويشتمل سور هذه المدينة وما وراءه من الأرجاء الطاحنة بالماء 
المعين على أزيد من مائة وثلاثين رحى21" , 


لقد ترجمنا كلمة ١قرية»‏ (وبالإسبائية 18:ودو1ة) بكلمة (صعة) أو (هع112) 
حسب السياق. وكلتا الترجمتين صحيحة» لأن القرية اصطلاحاً هي أي مكان ليس 
بالمدينة أو «الحصن». وابن الخطيب نفسه يؤكد أن عدد السكان تباين ما بين حفنة من 
الناس إل عدة آلاف» أي من ملكية صغيرة إلى مديئة صغيرة. . ويقول مونتسر 
(3/1261) في معرض حديثه عن سهل معين: «إن هذا السهل مليء بالقرى 
(قاءاةت) ‏ ما ندعوه نحن بالفيلات ‏ وبالعرب الذين يشتغلون بالزراعة)*" . 
و'اْنية» هي الفيلا؛ لكننا ترجمنا «البرج؛ بكلمة (14861) مع أنها تعني بعربية أهل 
بلنسية «فيلا». واصطلاح «البرج؟ يشير إلى «فيلا» محصنة. ويؤكد موئتسرء الذي كتب 


(1) ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة التصرية» ص .١5 - ١4‏ المرجع العمل وٌحْدَّة قياس 
زراعية تساوي ثمانية أذرع مربعة» وتطلق على الأراضي القابلة للزراعة للأغراض الالية. وقد قصد ابن 
الخطيب بتعبير احمى البلدة» الأسوار والحدود الحضرية وليس حدود المديئة. والاشارة إلى المنابر تدل على 
الحجم؟ إذ لا يوجد مسجد يعينٌ له خطيب إلا إذا كان ثمة عدد كافٍ من السكان. أما الاشارة الشعائرية 
الأخر ى فهي إلى الدعاء الذي يتبع الصلاة عندما يرفع المصلي يديه علامة الخضوعء ويكرر الاستجابة «آمين» 
بعد كل دعاء ينطقه من يوم الصلاة أو الخطيب. 

(1؟) مفهلقسمهءة) دلمربه© ع0 مم1 ,أمون«مط رز عاتموط «مم عزه71 ,رتعتصة/ة مسامحروم 111 

.7 بط ,(1987 
وهذا هو النشر الثاني من نُشْرّين لطبعة مدريد 21401 وقد ظهر النشران في السئة ذاتها بترقيم مختلف 
للصفحات . والقرى 5الصسهط التي يشير لها هي إما قَرْضات أو مُنئيات. 


١1 


عام »١444‏ صحة هذا التفسير: «... وأكرر القول إن (هذه) البساتين (كانت) مليئة 
بالبيوت والأبراج التي ينزل بها ساكنوها خلال الصيف.. .702" و«المنية» التي ترجمها 
دوزي (في تتمة المعاجم الحعربية زدهطه07 دع «تهدمةاءتك سه اع :ارص»:؟) بكلمة 
(قنطه())؟ فهي ‏ حرفياً ‏ ما يتمناه المرء. ولذا فإها مكان يقصده المرء للتنزه؛ أي 
متنزه (- وعصدهوعام)ء أو منتجع ريفي . وال «قتطىومط» (البستان) يمكن أن لوم 
بالوظيفتين معاً. وبما أن البستنة (#عنتالته6:وط) فرع من فروع الزراعة» فإن العمارة 
المناظر ية (عتبطءعتطععة وصدهكلهدا) ما هي إلا تبذيب لعلم الزراعة. أما كلمة (91113) 
فقد عانت من تشويه دلال على بد عصر النهضة. فالفيلا هي بالدرجة الأولى مصطلح 
اقتصادي يدل على مشروع ريفي مكتف بذاته. والكلمة باللاتينية تعني (صعة) (أي 
بستان)""2. وقد ملأت أعداد لا حصر لها من هذه الوحدات الاقتصادية أراضى 
ايطاليا وإسبانيا.. وضمت الفيلات التي يتحدث عنها ابن الخطيب مناطق للرعي 
وأخرى لزراعة الكروم أو للبستنة» مع نطاق تزييني يفصل البيت عن بقية الملحقات 
الاقتصادية. وهو ما يمكن مشاهدته لحد الآن في «قلاةلتتهمء8 176162» (وادي بئي 
عبد الله) الواقع في منتصف الطريق بين غرناطة وموتريل؛ حيث لا تزال حديقة تعود 
إلى هذه الحقبة قائمة""2. وكان يمكن أن تكون الفيلات ريفية أو أن تبنى فى المدينة 
أو في أرباضهاء حسب الموقع. وأغلب الظن أن النوع الأول والأخير لم يختلفا كثيراً 
من حيث التصميم المعماري ‏ هذا إذا اختلفا أصلاً ‏ وذلك على عكس أمثالهما من 
الفيلات الرومانية. فالفيلا الرومانية المبنية في الأرباض كانت تفوق مثيلتها الريفية في 
كل شيء. 


ونحن نجد لأوصاف ابن الخطيب الباذخة أصداء لدى الكتاب المسيحيين 
المبكرين. فقد علق بيرموديث دي بيدراثا في معرض وصفه لوقع «دار العروسة» في 
القرن السابع عشر بقوله: 


(6؟) المصدر نفسهء ص "”4. 


(7) مزرعة أو إقطاعيةء وهذا المعنى الأخير يميزها عن 5لالضناط. ومما يزيد الأمر تعقيداً أنْ المزارع 
كلها في لاتينيوم كانت تدعى فاقمط وليس نلصتة؛ لكن لا يمكن أن تكون كلها حدائق أثمار. وبما أن 
المزارع المجاورة لروما كانت تعرف باسم تأرمط فهذا يعئي أن ال مط داخل المديئة كانت لا تقل هي 
الأخرى عن مثيلاتها من حيث الانتفاع العمل منهاء على الأقل من جانب منها. 

(فخرف قام باتريس كرسييه بدراسة حديقة قرية مدمرة في البشارات (مقصدرزناماة) انظر: عمائوم 
عآ :2201350106 2011011 06 06م قتتزتتتده عظنا ققهقل ”“معتافعط'' اتاعسقعوة:'0 متلمدز ملآ» ععاوعت 
- كللانا ,عاهانع4عع0 عمم«لط ينه «رعععم لت 0715ل :0325 «ار(عمموم15 بمتعسلة) ومنتتهقدان عل مزااروة 
ر(1989 ,0625© لال عتقاعناه] تلك [هاتاع تطعا هدم06 د00 ,داه أقدتكاطط :ععلممن) ع[ نطعسقة) ععاءةاى *[1/1711 

2311-7 .مط 


١ 


«كان تل القديسة هيلينا هذا من الشهرة ة أيام المسلمين أ نهم عندما سيطروا على 
هذه المديتة» في ما يقول ابن طارق» بدت لهم كاللة. ا أنها فقدت بريقها 
الآن» إلا أنها لا تزال تحتفظ بآثار من جمالها. وقد كانت أيام المسلمين مكتظة ببيوتها 
وأشجارها المثمرة بحيث يحسبها الناظر لوحة رسمها رسام فلمنكي70" . 


إن موقع «دار العروسة» يشهد بالمهارات الهيدرولية الفائقة التي كان يتمتع بها 
المزراعون العرب. فقد تطلب رفع الماء إلى ذلك المكان العالي أن يستفاد من 01 م 
دارو» وذلك بحفر مركز التل بحيث يمكن رفع الياه التجمعة بواسطة شبكة من 
الذو اعير المتدائخلة. وكانت هناك سلاسل لا تنتهي ترفع الذّلاء أو القَرّب الجلدية التي 
ترفع المياه إلى منتصف الطريق وتصبّه في اكزافن ينتقل منها الماء إلى السطح بواسطة 
سلسلة ثانية". أما اليوم فنجد حيث كان هناك تل تغطية البساتين الباسمة تربة 
مستهلكة ١‏ تكاد تنتج الغذاء الضروري لتغذية عدد قليل من أشجار الزيتون العجفاء . 
وكان قصر جثل (أندء© هدؤه[4) في ضواحي غرناطة بستاناً آخر شبيهاً بدار 
العروسة» يضم بركة ضخمة تبلغ مساحتها لوا ا مترأ تسقي مساحة شاسعة 
زرعت بالأبنية خلال السئوات العشر الماضية؛ وشملت الأبنية البركة نفسها ‏ تلك 
البركة التي كانت تعكس معمار القصر الصغير الذي شيد قربها. وكانت البركة 
تستعمل للاحتفالات المائية الباذخة» وهي نوع من التسلية كان يمبّها الملوك المسلمون. 


وقد وصف ابن ليون (1لمكه/ 1187م ٠هلاه/‏ 59 17م) ‏ وهو فارو (0:ة7) 
الأندلس ‏ قواعد إدارة مثل هذه الملكيات في قصيدته التي كتبها عن الزراعة””*'. 
وهذه القصيدة رسالة منظومة تتناول أموراً عملية على غرار ما دعاه الرومان 
ال (نقسدة متاتمومع)». كالموة قع الطبيعي للفيلا وتربتها ومناحها؛ وال (2]8عتصتسصاقم)» 
كالآلات والأسمدة» الخ؛ وال (تتاستحدامء 2298 قتاطتتي دعن أي العمليات المختلفة 
المطلوب أداؤها والمحاصيل التي هي هدف تلك العلميات؛ واخيزاً ال (ونمصصمع) ؛ 


(0؟) نقاة عن ؛ ,تعاطة نه كه :مائته 05[ 06 ©5020 رمفهتته 67 ع0 وزاءم أو :للع ماءعد 12 رأعممدتلة 
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(9) لا يعالج تورس بالباس في: 06 ققصتدم هذا لز دقعة'-له عة(1)» ,قؤطله8 و26ده1' ول1امومع] 

ر(1949) 13 .701 ركناع ساق «رعانلهععدة) لاع قاعم عمم د5ملقتاثة ومصتلفممع مدعمعطله نز وماعه1هم 

,185-197 .مم 

مسألة رفع المياه»ء رغم أن سخطته تبين الحوض الذي كانت تعمل فيه «الناعورة»» التي لا شك أنبا شكلت 

جزءاً من الشبكة . ولا بل أن هذه «التاعورة»» التي كانت تقم إلى الجهة الشمالية من القصر» قصد منها ري 
حدائق القصر. 

(4) فصانتووه1 'إط تامتافاقصدها مامتصدم5 طات؟ لعائلء ره<لااآأساجعوه ع0 00ه10ن 7 ,سصتالادية دصط1 

.2 .قققكا لقتمدم5 :171-172 .مم ,(1965 ,308 صممت0) معققط1 قدممسع18 


١ 


أي الموا سم التي يجب القيام فيها بتلك العمليات» وهناك من بين الأقسام السبعة 
ل ة ما لا يقل عن سبعين قسماأ تتناول البستنة. 
ويمكننا أن نتعرف من خلال ابن ليون إلى بعض المعالم التي اتحت من قصر جنان 
العريف» كالحوض؛ وبعضها الآخر الذي لا يزال موجوداً مثل سلم الماء 8«هلهه:88) 
(هنوذ عَن؛ مما جعلها فيلا منتجة لا يقل بعدها من حيث الوظيفة عن بعدها من 
حيث الشكل عن الحديقة الرومانسية التي تحتل الموقع هذه الأيام. وبما أن قصر جنان 
العريف كان 0 فقد كان صحنه مقسماً طبقاً للتقسيم الرباعي. مع التأكيد 
على أهمية المنظور . أما في ما يتعلق بمزروعات جنان العريف فإن نافاجييرو لا 
يشير إلا إلى أشجار الآس وأشجار البرتقال المقزمة» على شاكلة ما نجده في بلاط 
قمارش 00 


كان المصطلح الخاص بالفيلا في المرية؛ التي شكلت جزءاً من سلطنة غرناطة؛ 
هو مصطلح 'البرج»؛ وفي قرطبة «الْنْية)؛ وكان اصطلاح «المنجارة» شائعاً في 
غرناطة. ولا تزال هذه الكلمة الأخيرة تستعمل في أسماء الأمكئة» مثل المنجيارة 
(23:359زسقسطلة) في ضواحي المديئة» وهي منطقة كانت حتى وقت قريب تضم 
بساتين شاسعة. وقد ميّز ابن الخطيب» في الثاني من اقتباساتنا الطويلة من أعماله» 
بين الحديقة والكرم والبستان. فكان من الممكن تمييز هذه |الأنواع بعضها عن بعض ؛ 
إلا أن المنية ضمت الأنواع الثلاثئة كلها. وكان للأملاك الْلَكِيّة تسميات شعرية مبالغ 
فيها كاسم إحدى مجموعات الدجوم . وفي إفريقية الشمالية كانت الفيلات الحضرية 
تدعى رياضاً (- حدائق)؛ مما يشير إلى لخصائصها المميزة لها. ولا تزال كلمة 
«معمصهتن» (المشتقة من «كرمة» أو اكرم») تستعمل حتى هذه الأيام لتعني فيلا 
حضرية صغيرة» لأن كروم العنب كانت هي النباتات المنتجة الوحيدة التي كانت 
زراعتها مربسحة اقتصادياً في ظل هذه الظروف المحددة. 


لقد كانت كل الممتلكات الملكية العديدة فى العاصمة وما حولهاء وهي 
الممتلكات التي يذكرها ابن الخطيب؛ كانت كلها بساتين» شأنها شأن البيوت الريفية 
العائدة إلى عِلية القوم في أملاكهم الواقعة خارج المدينة حيث كانوا يقضون أوقاتهم في 
فصل الصيف. وكانت الاقطاعية الملكية التي هي جنان العريف من هذا النرع. وقد 


(41) انظر: ,7 .560 ,.101 بتتتالزناءآ هآ 
[الذي يقول ما معناه]: «دع الطول يفوق العرض بحيث يجول النظر حراً ‏ وهو ما لا يمكن حدوثه في 
صحن عادي ينحصر ضمن الموقع الحضري. 

إفدعم كماع[ “5 رمعماهة5!29 دمعلمة 


نقلاً عن: 239 .« ,كمعاطنم عع «مابيت 05| 02 ملدعم؟ ,متصضمع) عه متعم أعك الأووا ص26 رأعتامسلة 


١1 


زودت أراضيها الشاسعة القطعان الملكية» بما تضمه من خراف وأبقارء بالكلاً. وإذا 
ما فهمنا العلاقة بين الحمراء وجنان العريف فهماً صحيحاًء تبين لنا أنها تشبه العلاقة 

بين القصر الر يفي (©2005 #مطهه) والمزرعة البيتية (متته] عمده) . لقد كانت 
امراف كما بينّاء مدينة؛ والموقع الحضري يفسر كون بلاط قمارش بيتاً حضرياً . وما 
يدعى بالبلاط مواق اراق فر متو ويضم بوصفه مقراً للحكومة «مجلساً» (أي 
قاعة استقبال) يقع في البرج الذي يعطي للقصر اسمه. وهذا بيت له صحن يضم 
بركة مركزية. أما في العمارة الحضرية فإِنْ البرك محورية» ساكنة» فسيحة» ولا يقصد 

منها أن تعكس الجوانب المحاطة برواق فقط» بل لتبريد الشقق المحيطة بها في فصل 
الصيف . ويختلف البيت امشيد في المديئة عن الفيلا في أنه لا يضم حديقة؛ بل يضم 
سطحاً معبّداً تزيّنه الشيجيرات» وتقع في وسط ساحته بركة. عه 
الصحون البيتية بأنها تزينها «النوافير وشجيرات الآس والأشجار» وهناك في بعضها 
نوافير كبيرة وجيلة90 , 


كانت معظم البرك مستطيلة الشكل؛ لكن بركة متعرجة الحواف في بلاط 
معشوقة بالحمراء يذكرنا بأمثال هذه البرك في بلاد فارس. غير أن البرك الأندلسية لم 
تصل إلى البذخ الباروكي الذي بلغته البرك ذات الأطر المقوّسة في كل من بلاد فارس 
والهند. وأغلب الظن أن الزخارف المصنوعة من الحصى والتي تحيط بالعديد من البرك 
هذه الأيام ليست أصيلة. فالأمثلة التي كشفت عنها الحفريات محاطة بآجر من الفخار 
الذي تعدلك قل من الزن مشكل امجمردها ينا لحرييا ريا وقد بقيت آثار 
من الحديقة في الصحون على شكل شرائط على الحواشي من النباتات التي تضم 
نباتات متسلقة» وبخاصة الياسمين؛ مع أن أسيجة الآس د سا 
سمحت الله مع لكان رد لحلل لان يي يروا**' في كل من صحن بلاط 
القمر وجنان العريف وجود أشجار البرتقال وأشسجار الآأس» كما شاهد مونتسر الذي 
زار الحمراء في 71 تشرين الأول سنة 14م «قصوراً نجل عن الوصف» رصفت 
أرضياتها بأشد أ أنواع المرمر بياضاًء وبأجمل الحدائق التي زينتها أشجار الليمون 
وشجيرات الآسء وزانتها البرك وأرائك المرمر على الجوانب6”؟2. وهذه الخاصية 
الأخيرة ترتبط بما كان عليه الأمر عند الرومان. ولا تزال الحافات المرمرية التي تزين 
أحواض الزهور ماثلة حتى أيامنا هذه في متحف الحمراء (الذي أعيدت تسميته ل 
المتحف الوطني للفن الاسباني الإسلامي» وهو المتحف الذي ينتظر الانتقال إلى ا 
بنيت لهذا الغرض في جنان العريف). وقد أعطت النوافير للصحن حيوية» وكثيراً ما 


[سدق المصدر نفسه» ص 1 
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كانت هذه النوافير مزودة بأوعية تشبه الصدفة موضوعة في أحواض مستوية على 
جانب واحد من البركة أو على جانبيها. وكانت الياه المتدفقة أحياناً توجّه بمهارة فائقة 
حول حافة البركة بواسطة جداول» على غرار ما كان موجوداً في مديئة الزهراء لتغذية 
البركة الواقعة ة على الجانب المقابل بحيث يتم الحصول على السكون والحركة معاء كما 
في قصر يوسف الثالث (الذي بني سئة ١لمهملاء١‏ 14م ١للمهم/ل!١:ام)‏ الذي 
سمي في ما بعد باسم الكونت تنديلاء حاكم الحمراء بعد سقوط غرناطة. والماء في 
الحمراء يعرف ثلاث حالات: الأفقية (الركود)» والعمودية (الحركة)؛ والعابرة؛ حيث 
ينتج الماء المتدفق من النافورة تموّجات نصف دائرية عندما يصب في البركة. وكانت 
أعمدة المياه النافرة تشبه العلم» على غير ما نعرفه هذه الأيام» وكانت أوعية النافورة 
مثقبة بحيث لا تفيض المياه منها لأن العرب كانوا يستمتعون بالصوت الجافٌ للماء 
وهو يسقط على الحجر. لكن هذه السياسة لا تتبع عند الترميم؛ ذلك أن صوت الاء 
ا 0 على الجوانب كالستارة يروق لنا أكثر» تماماً مثلما يعترف 

بأن المياه النافرة في بلاط الساقية في جنان العريف تعتبر تحسيئاً على ما كان 
00 مع أنهبا من اضافات القرن الماضي. ويشير نافاجييرو بشيء من الرهبة إلى 
النافورة الفسخمة لي أحدئ الساحات الدنيا في جنان العريف تطلق مياهاً إلى ارتفاع 
عشرة أذرع» وتتناثر قطرات الماء منها بعيداً في كل اتجاه بحيث تنعش من 
يقف ليتأملها" *2. والنوافير ذات الأشكال الحيوانية تقدم مثالاً آخر يشبه ما عند 
الفرس؛ فإلى جانب الأسود في القصر الذي سمي باسمهاء هناك نافورتان أخريان 
توجدان الآن في البارثال كانتا موجودتين في المارسثان (المستشفى) الذي كان موجوداً 
في البيازين. وهناك صورة صغيرة لخديقة الدلسية تضور زؤوس غيل ريما ضعت 

من البرونز تنفث الماء لتصيه في ؛ برك , والصورة الموجودة في هذه المخطوطة يمكن 

إرجاع تاريخها التقريبي إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وهي فترة 
المثالين المشار إليهما. وكانت النوافير تصنع في العادة من المرمر وتقاوم التآكل 
والانجراف. م ا 
أن الحمراء لم تكن أبداً مكاناً ثابتاً في الشكل (أو المحتويات)؛ بل في تغير دائم؛ 
ثم فلا يمكن تثبيته في أي لحظة من اللحظات. . ا ار 
قرارنا دون حكمة على سنة /491ه/ 15197م. 

لم تكن سنة 8517ه/ 1597م سنة الكارثة النهائية فحسبء بل كانت سنة ثورة 
نباتية لا مثيل لها في التاريخ الأوروبي قبل القرن التاسع عشر. فقد أدى اكتشاف 
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كولومبس العارض لأمريكا إلى ادخال النباتات الغريبة بأعداد لا مثيل لها في السابق. 
غير أن هناك قوائم نباتية تذكر أنواع النباتات الموجودة في شبه جزيرة ايبيريا قبل 
الرحلة الكولومبية. فقد زوّدنا جون هارفي”**' بقوائم مبوبة مستمدة من أعمال ابن 
بصّال (حوالى سنة #/ا4ه/ ١8١1م)‏ وابن العوّام (حوالى سئة 5857ه/ ١19١1١م)؟‏ بينما 
نظمت القديسة إغواراس هله المادة هجائياً تحت الاسم العربي. وقد سبقت هاتين 
الدراستين اللتين نشرتا عام 19410 دراسة تتميز بالإحاطة والعلم الواسع نشرها غارثيا 
غوميز بعنوان «قتدطلة0مة معأطقعة معتط لدع لعج 000 كما استئد عمل ابن 
ليون إلى مرجع أقدم عن الفلاحة عنوانه كتاب القصد والبيان لابن بصّال» وهو 
ختصر لعمل سابق للمؤلف نفسه. ومع أن ابن بصّال كان من طليطلة» إلا أنه كان 
معاصراً للمعتمد الإشبيل؛ إذ إنه صمم حديقة للمعتمد. لكن من غير المعروف إن 
كانت هذه الحديقة هي التي اكتشفت بقاياها في «القصور الملكية». لقد كان علم 
النبات من العلوم التي برز فيها المسلمون الإسبان. وكان أعظم علماء النبات في 
الشرق هو ابن البّيطار (891ه/ 91١١م‏ 747ه/1748م) من مالقة» الذي اشتغل 
في هذا العلم بمنطقة إشبيلية. وقد سبقه إشبيل هو أبو العباس بن الرومية (/5هه/ 
1137م 7ه 1119م)» الذي يبدو من اسمه أن أمه كانت نصرانية. كما كان 
هناك زميل هذا الأخيرء عبد الله بن صالح. أما ابن العوام الذي ذكرناه قبل قليل» 
فقد كان مزارعاً من المنطقة ذاتها. وقد عملت هذه القوائم إما لأغراض البستنة أو 
لأغراض الصيدلة. إلا أن قائمة الحميري بالاستعارات النباتية في الشعر العربي» 
وعنوانها البديع في وصف الربيع » التي تضم مجموعة الاستعارات النباتية الشائعة في 
الشعر العربي في إسبانياء تمثل استثناء من القاعدة”* . 


() ,نرممامطط 6007© «رستدة طقمه810 زه قافآ أخصقاط لسة عسندع6220)» ,لإملروة1 مطمل 
.10-2 .طم ,(1975) 9701.3 
6 265ه0065]1) :23ناله320معأطؤقة ‏ تعن [ناعتيهوه عدنطه5» ,تعدة0 هملععمهن ملاتصسظ 
,127-66 .جم ,(1945) 10 .1ه ,كرراه اق «رقدءعق ةمع مناطتط 
انلق اسماعيل بن محمد الحميري» البديع في وصف الربيع» اعتنى بنشره وتصحيحه عن النسخة 
الوحيدة الموجودة بمكتبة الاسكوريال هئري بيريس» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» ج ‏ (الرباط: 
معهد العلوم العليا المغربية» .)١194٠‏ أقنعني -جون هارفي أنّ عمل الْجمْيّري ليس بالقيمة التي كانت تعزى 
له بوصفه مصدراً (انظر في ما سبق الهامش رقم (57)). وأنا أسمح لنفسي هنا باقتباس تعليقات السيد 
هارفي التي تستدعي النظر: «أنا أتساءل حول إمكانية قبول قائمة بالاستعارات النبائية المستعملة في الشعر 
باعتيارها دليلاً على علم النبات الخاص بالحدائق. فحتى في عالم النثر الانكليزي الذي لا تعقيد فيهء نجد 
أن المصادر «الأدبية؛ تضلل وتثير الشكوك حين يتعلق الأمر بتحديد فصيلة النبات المقصودة. واللغة العربية 
غير المشكولة التي قد تُساء قراءتها بسهولة تثير من الشكوك أكثر نما تثيره الأبجدية الرومانية. وأنا أبعد ما 
أكون عن التقليل من أهمية الشعر؛ ولكنني وجدتٌ أن الشعراء يميلون إلى تتبّع بعض الطرائق المألوفة في 
التشبيهات حيئما يتكلمون عن الطبيعة بشكل عام» وعن الطيور والزهور وما إلى ذلك. وأنا أعدٌ ابن يصّال - 
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إن سبب موت الحديقة الأندلسية فرضية تقع في منتصف الطريق بين علم 
السكان والاستطيقا. ولئن صححت الفرضية التي نقدمها هنا ونزعم فيها أن فن تصميم 
الحدائق ما هو إلا امتداد لعلم الزراعة الذي لا يزال ذلك الفن يعتمد عليه» فإن طرد 
المورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الإسلامي في اسبانيا حتى ولو لم يتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة. فقد نظر عصر النهضة إلى 
الحدائق على أنها مكمّلة لفن العمارة؛ بينما مال المسلمون إلى اعتبار القصر تابعاً 
للحديقة. ولم ب يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين تمام التعارض مكناً؛ هذا 
إل جانب تعرّض أي شخص يدعم الفن الؤسلامي بأي شكل من الأشكال لشكوك 
القائمين على محاكم التفتيش. لقد كانت مراجع علم الفلاحة كلها مكتوبة بالعربية في 
زمن كان مجرد اقتناء صفحة واحدة بالخط العربي كفيلاً بتعريض مالكها لتهمة الردة. 
وقد صودرت الملكيات وحلّت محلها شبكة الفيلات التي جعلت اسبانيا بلداً ينعم بثروة 
هائلة وسوء إدارة عام؛ بحيث إنه ما إن مضى قرنان من الزمان حتى أدى دمار 
الغابات وانجراف التربة إل ايجاد أراض جرداء جافة كان بوسع السنجاب فيها في 
الماضي أن ينتقل من جبل طارق حتى جبال البرتات» دون الاضطرار إلى النزول من 
الأغصان إلى الأرض على الاطلاق. وقد ترك العرب أثرأ لا يمحى في البستنة 
الأوروبية. فقد أدخلوا إلى جائب الياسمين ا موجود في كل مكان» والذي تفوح 
رائحته في كل أرجاء إسبانيا في فصل الربيع » الرمان والخرشوف وأشجار النخيل . 

إن تصميم الحديقة العربية الإسبانية» شأنه شأن العمارة الإسلامية» يصعب 
تصنيفه بالمصطلحات الغربية. فهو لا يقع خارج التطور الأوروبي التاريخي فقط» إذ 
نتمت إسبانيا طيلة ثمانية قرون إلى حضارة غريبة؛ بل إنه لا ينتمي إلى ذلك التطور 
فكرياً أيضاً. فلا هو بالتصميم الكلاسيكي ولا بالرومانسي. كذلك فإن الحديقة 
الانكليزية الصينية التي أعرضت عن النمط الفرنسي بخطوطه المستقيمة أعرضت هي 
الأخرى عن الانتظام الفكري العقلاني (الذي ميّز الفكر الفرنسي). أما الفن الإسلامي 
فلم يقع في يوم من الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرّة التي تقوم عليها الاستطيقا 
الأوروبية. وهذا قد يفسر السبب الذي يندر من أجله أن تبعث الحدائق التي أعيدت 
لها الحياة على المواقع الإسلامية على الرضا؛ فلا تشكيلات الزهور الكلاسيكية في 
«القصور الملكية» في إشبيلية» ولا الحديقة الرومانسية التي علقت على المصاطب في 
جنان العريف في القرن التاسع عشرء ولا الأسيجة المعمولة من أشجار البقس التي 
أدخلها تورس بالباس في كل من الحمراء وجئان العريف» تمثل بأي شكل من 
الأشكال ما كان موجوداً هناك من قبل؛ بل لا تكاد تقترب منه. 


- مصدراً موثوقاً يقوم عمله على الملاحظة المباشرة؛ أما ابن العوّام فكان أميّلٌ إلى الأدب» ولذلك أميّل إل 
عدم توخي الدقة». (رسالة شخصية بتاريخ 4 آذار/ مارس 1981), 
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ابن زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله . ديوان ابن زيدون ورسائله. شرح وتحقيق 
علي عبد العظيم. القاهرة: مكتبة نمبضة مصرء !198. 


ال حميري » اسماعيل بن محمد. البديع في وصف الربيع. اعتنى بنشره وتصحيحه عن 
النسخة الوحيدة الموجودة بمكتبة الاسكوريال هري بيريس . الرباط : معهد 
العلوم العليا المغربية» 10٠‏ (مطبوعات معهلك العلوم العليا المغربية ؛ جَ ع( 

سبانو؛ أحمد غسان. تاريخ دمشق القديم: إِرّم ذات العماد. دمشق: دار قتيبة» 
[8ة١].‏ (دراسات ووثائق دمشق الشام ؛ 6 

الفتح بن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. قلائد العقيان في محاسن 
الأعيان. قدم له ووضع فهارسه محمد العناني. تونس: المكتبة العتيقة» 
[9551]. (من تراثنا الإسلامي؛ )١‏ 

نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب . 
حققه ألفريدو بستاني؛ ترجمه كارلوس كويروس. العرائش» 21١14٠‏ تحت 
عسنوات ؛ © كما ة7دعه17 ددبرعة 05[ عه جملء011: ءرطدى هعممة ها ع0 ماع وه ما 


.770 © كوع :]ه2714 05[ عل الاعه«هتدنت عر 426مججه7 © 06 قاعم ههه 
0 ,11210060 رعطعة ا 


١ لهرة‎ 


" - الأجنبية 


21000 


صر عر ,كمأجر ع جم ,عاعش ماع 10014عة1 .وعواتمسقعط بمتوعلء2 عل دعلتتتصعط 
ره5قناطة5 ع0 .هذ 2801 مه لهصهقءعت .هبه ع0 مءاافته «ننجناع< رز ,لعلنق ه1 عل 
1635 


عل عممدصمتتقه عصتن فصممل “معتاغمطء'" امعصؤععة”0 صتلعوز دنا» .عم علد ععاودميت 

تقصقل «.(عمع مم85 ,دتعطلف) ومنسعهدت عل م00 ع.آ :عدووتمممم ممتائتلهما 

ع[ تطعججة ,دواءعفاد “12177713 - “177771 رعلهاتعلراعءه عموصلاظ لت كرعع7عم أت 0745ل 
1989 رقدء0) تحتل عسمتسهعتام] حل [فامعصسدععدمم06 قخنددهن) ,مامأمنقكاط تعنمعة 


د طخخ؟ ,عماععاتراء جل استاعاط براجهظ .دمععصدك للوطتطاءععة اعممعكظ.ا ,لاعووممته 
مع امم 11697 ,متعطءعء8 ماع02 مالع ناو نة11 نإ نادمه 
.15 2 .1979 رقعام80 امف 


لة تنم تتقطع م81 امقطعنه نقذ «.ستقمة صا معلعه© عنحههاك1 عط1» .وعصدل ,عامط 
:1 بتاماعمتطمة 777 .:7م2جم © عتتهاع 776 .(.قلع) الهونه 3503612 طاءطهمناكظ 
6 ,نآ 1عةاندة1 101 وععاونص1' قعلة0 ومامةطتصمدد1 


.1948 رعختتطمتهآآ .همدي ع0 «اعوشناطهوسسلاك عاط .8 ,لا اهمع]1 


نط ممتهاقمهعا ماقتصدم5 طخذم 18064 .ممفايمة هه 46 7721440 .ستسط مط1 
75 ,فلقطةء© .تمقة10 مدتمبو8 1021132 


لمتم 01 :قل0ممه8 .ده "0 ع1 كه بربماناطمءه7 تواء10 77:6 ستتطامة ,لإع لعل 
06 10516 


7 ,1/1017 عاعه ل 7169 .انامس زه عواه 1 .”عمف ,قمعسستك 


تقضقل «.1501 نه رعمعدمة8 ده نتدء8 16 عممتائطم عل ععدتزه7؟)» .06 عمتاماسة رعصنة21آ 
5 [-قبروط تمك كتمع 0107ى كعك كووهبنرزه< معك كزرمزاعه[[م0 .(.60) اتقتاعة0 .1 
.76 ,رقاءذقتار8 


2 06 16716 ,أمعن«مط نر دو «ممر عزه171 .قتتستزدم8162 ,رمعم تاللا 
7 ,010203 


4 ,171080 بز نوه عل كه <منببت ددا ع0 815161 .(.عا لصة .لع) لتقطعتظا عاملق ,اعاراط 
بإ معتسلط تعلره لا بجع1< . (ل368 ,جه .له 17) هكم ملتاكه ده امتدعاءه عأطهرو تمك 
41 رقع105]2' عط زه ععل02) 


كع 2576 معد بعاعةاد لل[ ناه ملاوأدممك عطه7 ات عقلهه[ه214ه عذىة20 هل .تتصعط ,روغرغط 
غم ابم لخ 2256 مجزماترع يعمل لاع ١|‏ هد أه 181627165 عمتهراعتراطتر ققد ته فارقع 
.3 ,رغ االاعمده1/1235 تعقعلم :205 .ككمه 


354 .ملالا وسدعكة رطا لعا ةافقسهعا' .ماوط معبماة «عى إن ع8001 176 .معتقلة ,رهاوظ 
0 ,ملعتلا سطهل :مم0هم.آ 


[© بر سوال ع1 .ممه :ه11!-مامعكت5 مومتمسوطط لقة قتتهطآ بقمععتاط عل ممعم 
0 ,1120110 ,ء/إ[ه تمده 0 


١ 871/ 


05 42 2202هى ,تفده 0 06 منناء« آهل لاع وا ع2 .19165 معوأمممئط بأعممسنة 
1872 متقصوع1 ل قعزع1 عل .طنا نإ .سآ بملقموحت .ومعتطة ته دم مايه 


6714 18151077 مأجبنة 117 يزه كوء ا0؟3 نوع ارط ره 0271177 ك4 .تتقاععط ا ,ممؤأدعاع هط 
.09 ,رطالا رمع لطصنم0) .رار 


علنتقلن) عذة نإ 10567014 2 غ7(" .عااتعددول ع1 زه كملاعم) 116 .عوط ,ه111 
.[1963] وممشقط .0 .0 نمملدم,آ .عامع استطعنجم 


2000م 


«.دمتأعصنا1 لصهة وطدموملتط2 115 :معلوعدت طوعخ-ممدم:1181 ع .قعصسة3 رمتقاعام 
68 ,31 .701 كهةما3 تندعة ارا كانه أمنتدعءة0 "زه أممزءعكى معطا كز 8112112 


4 .10115111111211 18302 هل ده عطقمة 6212م تل:ةز 1 عط مو 010155) ٠د‏ 
.1965-6 ,14-15 .7015 :ومعته««طء178 بر عوطه 47 «متهنداوز 0 


5 :22ا[80320 أطقكة تخت اتعفئة عوطه5) .منتلتسة رجعم6ة 0 وعحون 
,10 .701 نكنه[ه مسال «.ققعقؤتع مناطتط 


:[115107 0270617 «.ستدجزة طذأره 840 2ه قأكاآ أسماط قصة عسنصمل عه)» .صطم1 ,تزع و11 
.5 ,3 .701 


عل متقتلده امل عاعة له ده 13[165مع0لعع0 دو تنتاكص» .831110 ,م0هم1543146 مؤجوم 
.68 ,43 .701 نكل [ه لصفل «.حط م060 


8 3[ 2120105م ع0 ققتتتط 138 'ز وقتقصمة'-2[1 ة12) .100مومع1 رققطلة8 وععره]” 
13 .701 طلم هلاق «يعلتلةرعمة0 اعل مستعمة عمم وملهسائة وممتلفصممع 
,1949 


.58 ,23 .701 :كلهأ :نال «. م عدصت ول 155اة5) ٠ب‏ 
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حركة الترجمة من العربية في القرون 
الوسطى في إسبانيا 


تشارلز كين 


كك 


عند البحث في نشاط الترجمة في إسبانيا الإسلامية سأنظر إلى تلك البلاد من 
خارج حدودهاء بصورة رئيسة. فلقد انجذب المغامرون والدارسون إلى الأندلس 
بسبب من روعة الثقافة الإسلامية وتفرّق العلوم العربية في تلك البلاد. ول تكن 
الغئيمة الكبرى التي فاز بها المسيحيون يوم استعادوا إسبانيا مقصورةٌ على الأقمشة 
الحريرية والدمّفُس فحسبء بل حوت مخطوطاتٍ قيّمة وجدوها هناك أيضاً. بذا 
استطاع اللاجئون القادمون من مناطق كانت في حوزة المسلمين في السابقء والمثقفون 
الذين بقوا في المدن التي استعادها النصارى من جديد ‏ أن يمنحوا الأشخاصٌ الذين 
تلقّوا دراساتهم في المدارس اللاتيئية مجملٌ المعارف العلمية التي تحصّلت لديهم همء 
من ثقافة كانت أرفمٌ من ثقافة هؤلاء» وأن يباشروا مهمة ترجمة المخطوطات العربية 
التي وجدوها. وكان من الهم أن الجالياتٍ اليهودية القاطنة في الأندلس والتي كان 
مثقفوها قد تشرّبوا قدرا كبيرا من الثقافة العلمية عند العرب .. بقيت في مواطنهاء و 
تتأثر إلى درجة كبيرة بعد حرب الاسترداد؟"" . 


(*) تشارلز بيرنيت (#أعتعلاظ وهاعدط©): محاضر في تاريخ التأثير الإسلامي في أورويا العصور 
الوسطى وفي بدايات العصر الحديث في معهد واربورغ في جامعة لندن. 

قام بترجمة هذا الفصل عمران أبو حجلة. 

)١(‏ للاطلاع العام على سير عملية الترجمة» انظر: 0مة قدمناقاقصة:1» ,زد ولفال عكعرعط1 مدلا 
لاع س1 م هذ أمسعجه! قتجه وممسعتم ع ر.قلء ,عاطفاقده© .© 3820 تمكمعء8 .آ 8 بصا «رقممأقاخصة1 
نه كالعستدده© فمده5» لأعصسياظ معامقطك :421-462 ,وم ,(1982 رووعر8 مملمععقك بلممكمد0) ريع 
ل نهذ «رتستطوعة طقاء-7610 عط هذ مم1 مغطذ عأطوعم صصمع لامها 0 عسننقافمة1 عطاع- 
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كان من الطبيعي أن ظلت الترجمة بعد استعادة الأندلس كما كانت قبل ذلك 

تع على جميع مستويات المجتمع في إسبانيا الإسلامية. فقد كان المجتمع الأندلسي في 
0 يجتمعاً متعدد اللغات. . نعم؛ كانت اللغة الرسمية لدى الإدارة» وفي مستوى 
التحصيل العالي هي العربية الفصحى» فصحى القرآن الكريم» بيد أن العربية المحكيّة 
(العامية) كانت تُكتب في بعض الأحيان. خل نمط الشعر المعروف ب «الزجَل» مثلاً. 
وعلى كل حال» فإن غالبية أهل البلاد كانوا يتكلمون لغة الرومانس. ويبدو ذلك 
واضحاً في نمطٍ آخر من الشعر نشأ في إسبانيا هو «الموشحة؛ التي كانوا يجعلون 
«الَرْجَة (القُفل) فيها بلهجة الرومانس أحيانً”' . وكانت العادةٌ أن تغئّي هذه 
«الخرجة» واحدة من الجواري. ومن الجدير بالملاحظة أنهم كانوا يعتبرون العاميّة اللغةً 
الأنسبٌ لأن تستعملها ربّات البيوت وجواريبنّ. وإلى جانب العاميّة العربية ولغة 
الرومانس هاتين كانت هناك لغة عاميّة أخرى هي (اللهجة؛ بل الأحرى» اللهجات 
البربرية) التي يتكلمها البربر. وكان هؤلاء وقّدوا عبر مضيق جبل طارق» وبأعدادٍ 
كبيرة» مع قادتهم العرب. ونحن نقع على كلمات بربرية في مواضع تثير الدهشة» 
كما هي الحال في مجموعةٍ واحدة من الستة عشر عدداً التي كانت مستعملة في "قراءة 


- بقتله1369ل346 ومعسهلاءه1115 الداع 11ل[ كمنلءداة موسا 4نم لانمل ونادكتاعانة 01 .له ,نطق مسعسسزة 
عقطا أقعصمطتة دم له أصدلف أصمعتلاءغه1 سه عمناةاقمدكا" لومعانة» كمه ,161-171 .مم ,(1985 بصناء8) 17 
8 1351نة1813136 نص «رإمتطهعت طاقاءبسا عط ؤه كملمقة 11:66 مط كه كعم غهأمصمم متام وتطميم 
قتطة غم ,دلوموسظ مجر مااعلة1 7:6 #أماتهاها عتعنهاءى عااعل #ابماعدا(/ا هط ,عله ,تكاءتمسسطة 
أعل م1[همم همهم ونع عع :عسصدم2) (وعلره8) أسقامد ودوعة عممتجولمه8 ,أعمدمنآ أعل علدومتجقم 
لصنهتععاعة8 طوعط ,عممجظظ [آهجع ضعلا وه قطه4 11:6 ,اأعتصة12 سقصدم]ظ؟ 9-28 ,مم ,(1987 ,أمعصاة 
16» ,مقءوطلدئنة .0 3104و :(1915 رتتقنههدم! تقملده.1 تموطئآ صل عتعتتطئة تأسملم8) معتمة 
66 ,60 ,قن طلصآ .0 103914 نهذ «راوة7 فط مغ عسمتمعومة مأطدعة لمة علوع© 'أه ممنودتمعموت 
6 بالقعمدة]1 1055 115215 :(1978 رككة2 ميهعندك) 0 بإاتقيء حنه[] :هآآ رمعدعنط) دمجا ك3 116 ,1 
]0 "إاأقمة لم11 نؤط بقتطواء لقلتط86) عومتجع] تمناوعم10 4 +برمماعاط «مهالط أم«عاوعكة ! عام وأطو رار 
116تها0 له 47106288هكار مسطآيت هط ,قعمزن غ176506 2ق10 لسه ,(1987 رققعوط قتصة؟؟الإفصموط 
(1978؟ راعاعف تقممامععد83) 14 بمتسماوئط امعط ,مادعفامع0 


انظر قو أئم ولو ائح الترجمات في : أهداهماه ك4 ته أمءاترمسه جاعلا عاطه م4 ,لإلمصسقت وعسنول دامممر 
مله ذه وانوي لودل طن ,ورعلعطءء8) «جامه ومااطاظ لمعناتم0 له ننردالمامجم 1 بطاصة ما عمعواعى 
أددعمنفعارا زه «اأصاعسة زه عننوماهاه 0 4 .قله رعنطتكا اعقء لسة ععلتقصسمط] صهررة همه ,(1956 رووعرط 
غلم 0 لإسعلوعة لدرعوللء76 ,لع 0ع ممصويسة مطة 615604 ,الأتهط اط وعاطلام1!1 اا نعاوى 

.(1963 رتعتتعسة كه زمسعؤوعة لواعدتلء7/1 ندملدم.ة) 29 ,مم وملعم تاطوط 


(؟) 4مقممعة لإنا اعائلء لمجنة اعاععاة؟ ,تعوط ماباومماى علطم أم-دنبدمعا بصعع )5 5م1411 امتتسدع 
.(1974 ,ققعع صملسععةا0 بلرمق:0) بإمصوك1 عامتئوط 
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الطالع»» وفي الأسماء الأوروبية المبكرة ل «الأرقام العربية»”". كذلك إلى جانب 
العربية» ظلّت اللغة اللاتيئية قيلٌ الاستعمال» 0 اللغة الرسمية للكنيسة2©©9. وعل 
أيّ حال» فقد تبتى كثير من المثقفين المسيحبين اللغة الأدبية عند السلمين» أي فصحى 
القرآن ذاتباء وبذلك جَلَبوا على أنفسهم » ٠‏ جراء فعلتهم هلم مشاعر الحنق والنفور 
لدى النصارى المتعصبين من إخوائهم . وخاتمةٌ لهذا التعدد اللغوي ظل اليهود الإسيان 
يستعملون «العبرية» إلى جانب العربية . لم يكن هؤلاء يشعرون بالتوقير والاحترام تجاه 
القرآن» فجعلوا يكتبون العربية كما يحكونها (وإن ظَلُوا يستخدمون الأبجدية ريه 
في مخطوطاتهم). وهكذاء قذموا لنا شاهداً على اللهجة العربية التي كانت مستخدمة 
في الأندلس. وكانت المجتمعات المسيحية واليهودية» والإسلامية» مجتمعاتٍ ذاتيّة 
الحكمء » لها قوانينّها الخخاصة» وقضاتها. ٠‏ ومع هذا فقد برزت الحاجة من يقومون 
بالترحمة» في كثير من الظروف. ونحن نعرف» مثلء أنه كان هناك قاض واحدٌ؛ على 
الأقل» في قُرطبةء يقوم بوظيفة المترجم””. 


اذ هو المجمع المتعدد الاألسن الذي ورثه الحكام المسيحيون في إسبانيا. 
وبمقدور المرء أن يتبينّ» تعدّدٌ لُغاته من عدد الوثائق القانونية التي تظهر فيها العربية 
واللاتينيّة معأ حيثٌ تظهر العربية في كثير من الأحيان على صورة ترجمة أو ملخخص 
موجز للنصٌ اللاتينيٌّ» كيما يستفيد من ذلك المدّعي في القضية أو المدعَى عأيه 
فيها0 . وكان من الضروري أن يوجد آنذاك مترجمون يحضرون جلّسات القضيّة 
المطروحة للفصل » ونحن نجدهم أحيائاً يقومون بترجمة اللاتينيّة يه المكتوبة في الوثيقة إلى 
لغة الرومانس المحكيّة» والتى تقتضى الحال أن تكون مفهومةٌ من قبل الطرفين. 
فمثلاً» في -ختام حكم صدر باللاتينية» أصدره أسقف طليطلة في سئة 1178م نجد 


(6) حول إسهام البربر في علم قراءة الطالع. انظر: كه 'إمقتسوة0 156» رعلصةيط صنل ."2 

(1973) 20 .آهل طرق «بسدع6أعصمع81 قداوده0) عأطدعة عط زه لإلجؤة لكل لاست تلة' .5 لمسجلم 

,26-6 .م 

(1) معمه1 تماواطلاه ج00 4انه اتدوى اذ ععنمدم1 براسم انه اطتصة ماهلا كطوك للا ععومل 

151-163 .زمر ,(1982 ,قدعتهك ,ك1 اامومي ب1ن) 

(0) 4ه ببوبمطئط جاتو معضمتا بعقاصة هذ كزه توووم[ عاطه جل تطاهط 1716 ,0أ6 اكع متده 1 هون .زة .8 

71# تمعقامآ) 1 .0 بعقاقط ,وسدعععائة قابه كامات سواط عنطه جمعملة “زه فى عا 16 «رمالباطاع ددمت 

7 ,ط ,(1977 ,وسقطك 

القاضي هو أصبغ بن نبيل (155ه/ 91/1م). وقاض آخر ‏ هو حفص بن البر القوطي - وكان مترجماً من 
اللاتينية إلى العربية (انظر ما سيأتي). 

(5) يمكن العثور على أمثلة تظهر فيها اللاتيئية والعرب بية معاً فى : ,تم لصقمعة 93166[ معمتعسم1 

ععتفعمدهم 0 سفستفظ ع0 معه1نتم ,أمتتع مسومل مجم لفاو :1701600 ع0 دما«هالظامه دصل 

13 هطة 11 ,9 ,6-7 قعتهقام ,(1985 ,تعوععة مفصسفا دنع دلسسظ 


ل 


ملحوظة مكتوبة بالعربية تين أن خالِد بن سَلِيمانٍ بن غسّان بن سيرفئدو؛ ودومينكو 
سلوات ‏ قد استمعا إلى رئيس الشمامسة يكرّر «باللغة الروميّة» : نص الحكم الذي 
أصدره الأسقف9"' , 


هذاء كما ظلّت الجاليةٌ الإسلامية (المدجئون) (75دزع4د84) تكتب بالعربية» حتى 
بعد أن صارت لغةٌ الرومانس لغدً الأم في ما بينهم» وبذلك أنتجوا الأدب الذي 
يُعرف باسم الألخاميادي (#كسدزلة). وفي ظِل السيادة الإسلامية تمت ترجمة كثير من 
المخطوطات إلى العربية» بما في ذلك كتاب في علم الزراعة» كتبه كولوميلاء وكتاب 
تاريخ عام ألّفه أوروسيوس» وكتاب لاتيني يبحث في التنجيم» وآخر في الاشتقاق”» 
لؤلّفه إيزيدور. وقد وقع علي عاتق المسيحيين أحياناً القيام ببعض هذه الترجمات» كما 
وتم ترجمة عدد كبير من المؤلّفات إلى العربية لفائدة العناصر المستعربة من المسيحيّين» 
وليس لهم فقط حيث أشار العلماء ء المسلمون إلى تلك النصوص. وقد تمت ترجمة 
ثلاث نسخ من المزامير» على الأقل» من بينها واحدةٌ ترجمها حفص القوطيّ في سنة 
“ااه للم شعراً» وكان المقصود بها خصّيصاً أن تحلّ محل نسخة نثرية غير فصيحة 
كانت دارجة الاستعمال في ذلك الوقت. كذلك تمت في سنة لاه ه/ 4737م ترجمة 
تقويم كنس أن بآخر عربي يبحث في تفسيم السْنٍ على أساس الثماني والعشرين 
دورة فلكيّة المعروفة باسم «منازل القمر)» وأطلق على الترجمة اسم 3 تقويم قرطبة . 


وقد ظل «المستعربون» (كما عام غيرهم من المسيحيين) يستعملون اللغة 
العربية في ظل السيادة المسيحية حتى ذ في القرن الرايع عشر للميلاد. وهذا واضح تاماً 
من عدد المخطوطات اللاتينيّة ذات 0 المسيحيٌ في معظمهاء والترحمات العربية 
في حواشيها. والأغلتُ أن المعجم العربي - اللاتيني/ واللاتيني ‏ العري» المعروف 
باسم معيّجم ليدِن» إنما تم تصنيفه لتمكين تلك الفئة من المجتمع؛ » أي التي كانت 


(/) عنوضدا ده عطدعة :1 :قمأة رم عام دعل قدمناع لج 5مآ» ,لإدعء جلف نل ومغمغط]-عضشدلة1 

غلك 75لا أ/17241 أت 5انمأادلمهه 17 :ة عأتاءه6دم ععاصدم «رستاها مع معت هدعقم عدوموزا عل غء ععتهةأنعفممى 
ر(1989 ,زق8آظ0] :نقة©) عستسعاده0 .© كقم عائلة ,كاللال) ينك عله1071/ه علاط عننوملامت «ععل بعنرمقة 
17 ,م 

(0) 4 :نص ه «طاط «لادعطامنا تعفاعة عا ره «جموده[0 علطم جف امعط 1276 ,لاع ندمودتدهع1 
1 ,فكتتة١‏ متلا2 خصة رع منعععائط انه كامات مهل عاطه «معمابة زه قينا عط ها اتمااط المت 
,5616166 عأطة 47ل زه 15107 1/116 07[ [0117712ل «ركتاتلةلسمفحاة مد رعوماماقمة أه اأمعسصمماءوعءط وليوط 
2228-3 ,جم ,(1979 لله) 2 .50 ,3 .1ه 

(9) ,بده<آ1 .1 عقم عتاطدام بعبامك00 عك «عا««موع[ه0 هك ,تطناجند-!ه طاتنق1له 55050 صط1 تمق“ 
11 قلاهء2 031165 عقم عقأممسة ذوتقعومة ممتاأعسلدعا عمدثل مممع ع مرسمععة وسمناتلة ملاع جمامم 
.(1961 مللتمظ .ل .8 نعلنزم]آ) 1 .م زق560016 لصنة قاعه1' ,د[تامصتمعط سوممعط1 


حل 


العربية هى اللغة الأدبية الأولى لديها ‏ من تفهم الطقس الديني في الكنيسة 
الكاثو 1 


وأحياناً ما كانت تظهر تعليقاتٌ وحواش بالعربية على نُسخ الكتب العلمية 
والفلسفية» فمثلاء هناك حواش بالعربية على نساخة من اللوسوعة الطبية ! أوريياسيوس 
(كتتثقة0121) غثر عليها في أمكتبة كاتدرائية شارتريه (0682]68) فى القرون 
الوسطى 2 وعلل مخطوطة لكتاب بوثيوس (آنائط]806) تعود إلى القرن الحادي عشر 
معنونةٍ باسم في الحساب وموجودة في دير ريبول (1أمصن8) بمقاطعة قطلونية!؟, 
وهذا أمر له دلالة عظيمة. ذلك أن كتابٌ بوثيوس هذا كان أرقى وأقدمَ كتاب وجدناه 
ف الحساب قبل أن وقّدت الثقافةٌ العربية على الأندلس» وكان دير ريبول هذا أقدمّ 
مركز خارجَ الأندلس يبِينٌ تأثير هذه الثقافة"". ولا شك أن المستعربَ اك ا 
كان كذلك) الذي كتب المرادفاتٍ (المقابلات) المكافئة لتعريفات بوثيوس لأنواع التبايّن 
الخمسة في مخطوطة ريبول - كان على معرفةٍ بالمصطلحات الفئيّة الستعملة في 
الرياضيات عند العرب. والحقٌ» أن أمثالٌ ذلك المستعرب هم الذين شكلوا قئواتٌ 
سالت عبرها الثقافةٌ العربية ووصلت إلى بقية أنحاء أوروبا. إن عملية نشر هذه الثقافة 
والمعلوماتٍ التي نقلثها عن إسبانيا الإسلامية هي التي تشكل بؤرة اهتمامنا في هذه 
المقالة . 


ات 


قبل عهد التعليم الجماهيري والتعليم الشامل كانت القدرةٌ على عرافة القرى 
السحرية والاستحواذ عليها بارزةٌ تماماً في الخيال الشعبي عند الناس. وإذا كانت 
الكتبٌ لا تبتمٌ بحقائق الدين» بصورة مباشرة؛ فإن العامّةء بل الناس جميعاً - كانوا 
يظنون أن موهبة القدرة على فهم تلك الكتب تعرد إل وحي يتم تلقيه من الشياطين؛ 
لذا كان يُنظر إلى العلماء الذين تعاطوا بالعلوم الإسلأمية؛ بضَرْبٍ من الشك 
والارتياب. خذ جيربير دوريلاك 20لاتسفنك :,هامه6) مثلاً. كان هذًا أحد أوائل 


قلف 11 ,اماقم ستده 1 
[لدلفق .(ئن؟ ,) 10233 .188 رعلقصمفهه عدوغطامتاطاظ روتموط 
(فدفق 425 .101 ,168 545 اأمصنظ 
والهوامش مضافة إلى نص: .آ بمعناء اه ء2 ,قتاتطاعو8 


)١(‏ عمنوةاوامعنه” أ عمبوأماز دومعلا كنا ع0 واجفاعار ل وتدعا روودعتللة7 نز مقاائق8 دكا ؤدول 

1 بقعقفومهمدم علونة ,كمقلقلقه كسماتعة الم كتلتنطم8 ,[مدماعءعقظ] ,أمعتوعمم موصلمامنه ع[ ع6 
ر(-1931 بأمعطوط نأعطتاكم1 نقدمأعععد8) 

وهو يبحث النصوص التعلقة بالاسطرللاب في : .5 115 ,اأأمملط 


1١5 


الدارسين اللاتينيين الذين ودوا الاطلاعٌ على العلوم العربية» وعنه تروى قصة كانت 
شائعةٌ في أوائل القرن الثالث عشر أنه «كان أقدرٌ ساحر يستحضر الأرواح في فرنساء 
حتى إن الشياطين التي في الهواء كانت تُطيعه حالما يستّدعيهاء وتُفيده عن كل ما يود 
الاستفسار عنه؛ ليلاً ونماراً.. وذلك جزاء القرابين العظيمة التي كان يقدّمها 
إليها»”*'؟. بل ولقد علْمئْه هذه الشياطين كيف يستخدم الاسطرلاب. 


لدان إلى حد معينٌ» أن الدارسين أنفسّهم هم الذين هيّأوا هذه الصورة 
الشائعة وثبّنوها في أذهان الناس. ففي مطالعتنا المبكرة عن نقل العلوم العربية نجدٌ أن 
العلوم الدقيقة كانت غتلطة بشكل معؤشٍ مع التتجيم والسحرء وأن قل تلك العلوم 
كان مسيّجاً بلْغْةٍ ؟ تَعْبّقَ بدين غامض غير مُفهوم . فالدارس نفسّه لم يكن يجد أي تناقض 
بين حل معادلة رياضية ذَات أربعة مجاهيل في لحظةٍ ماء وبين التنبؤٌ والعرافة» عن 
طريق النجومء بما إذا كان رجل بعيْئه سوف يبلك جرّاء اهيار عمارة فوقه» في 
اللحظة التالية: بل إن «الدارس» قد يعمل تعويذة للحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال 

غير امتوقع . 


وهكذا فقد ترجم المستشرق الإنكليزي المتخصص بالدراسات العربية في القرن 
الثاني عشر للميلاد» دلا أف باث كتاب المبادئ لإقليدس» وجداول الخوارزمي 
الفلكية - كما كتب مقدمات تُسخ من امقدمة في علم التنجيم (والأخيرةٌ جموعة من 
أقوال جكميّة مأثورة في علم الفلك): وصئف كتاباً في عمل التعاويذ ضمّنه ابتهالاتِ 
إلى الفثران ألا تلحق أذى بقار خاصٌ يملكه أحدهمء وطريقةً لطرد العقارب إلى 
خارج باث ؛ مدينته ا 


وحين نلتفت إلى الوضع في الأندلس نجد الدارسين فيها على صلةٍ بالعلوم 
الدقيقة وبالبحرء على السواء. بل الواقمٌ أن أحد هؤلاء الدارسين كان المرجمٌ الذي 
0 عن الاسار لكب وكان اسمه مَسْلمة المجريطي (٠٠4ه/‏ 
ن1ام). . (ومجريط يومذاك هي مدريد اليوم). وكان تنقيحٌ مسلمة هذا لجداولٍ 
الخوارزمي حول حساب أقطار قرطبة (أي موقعها) هو الذي ترجّمه أدلار. كما كان 


222 ركلنا م0 أعنلوهجات 'وطاءط بأمه5 اأعقطء 7/41 

نقلاً عن : .93-94 .مط ,([1965] بدهقآء11 :[دملصمة]) أممى أعمطء141 ,ععانلسدمط]1 صسصرة 

)١65(‏ حول حياة ومؤلفات أدلار دو باث» انظر: #ا منلاه8 ره #جداءد4 .له باأمصسوظ وماعقط 

زقأعة!' لصة لان كنا عاتطتاقصط ععدطاعة77 ,وفعت لتراء س1 برجم عرلا إن عاطه عل هبه اعلا لوعي امتاعببر 

.(1987 ,رده لدم.آ) 14 

وقد عاش أدلار فترة من حياته في جنوبي ايطالياء وربما في أنحاء الشرق الأوسط» لكنه ربما قضى معظم 
حياته في مقاطعة وادي سيفرن في بريطانيا. 


1.5 


نْصُ مسلمة أيضاً عن الإسطرلاب هو الترجمة اللاتينية التي بنى عليها أدلار كتابه 
الخاص ذ في الموضوع والذي دعاه كيف تستخدم الاسطرلاب. وأكثرٌ من ذلك» فمئذ 
عن سيا ل ارج حيرط حال يي في لسع اسل ضرا لفكي ونْصٌ 
آخر يبحث في الخيمياء اسمه رُتبةٌ الحكيم . هذا علاوة على أن 0 (ابن 
مدريد) قد أدخل إلى الأندلس رسائل إخوان الصفاء وهي مجموعة رسائل مصطبغةٍ 
بأفكار الأفلوطيئية الجديدة وأفكار فلسقية دينية هرمسيّة» لكنها تنطوي على ضرب من 
الأخرّة بين من كتبوها (الرسائل)2©35. 


وتكاد تنحصر الترجمات المبكرة التي تم نقلها عن العربية في مجالات الكهانة» 
قراءة الطالع؛ (العرافة) والتنجيم؛ وبعض الرياضيات التي تبيّئ الطالبٌ لدراسة 
موضوعات مثل الهندسة والفلك. وربما لقي الزائرون الغربيُون للمدن الإسلامية 
بالصدفة مسوّداتٍ نُسَخ تبحث في هذه التقنيّات. ويشير مايكل سكوت 4102360 
5860# إلى نسوة خبيرات في ذلك (أي الكهانة)» يلقاهِنّ المرء ء في دروب تونس 
وأزقتهاء كن يدعون من يَفِدٌ على المديئة من التجار أن يسألوهن عن واقع حالهم 
وأخبار عائلاتهم؛ وما ستكون عليه حصيلة صفقاتهم التجارية"' التي يُعقدونها. وقد 
قضى ادلار أف باثء وابنٌ أخيه عا لا عه عجوز يتلقيان منها كيفية عَقْدِ 
التعزيم» والوُقى كك ولرُبما قُدّم لغيرهما أسطرلاب» أو سمح لهم برؤيته. وإذا كان 
«الاسطرلابٌ الكارولنجي» الذي يعزى إلى ديستومبسٍ (وعططامئوعء12) ويصفه ذلك 
الرجل اسطرلاباً حقيقياًء فلربّما مهّدت المهاراتٌ العمليهُ التي استّخدمت في صُنعه؛ 
الطريقٌ لظهور النصوص اللاتينية التي تصف طريقة : صُنع الاسطرلاب وكيفيةً 
استعماله2 © في ما بعد. 


قل ثم التقاط أساليب كهانة قراءة الطالعء » من العرب» عن طريق التقليد 


)١1(‏ قعة ,154 خصة :32 .جز« ,216ع4أع6 0 بر ماع07 تت 007082:تمصكا سفانت هل ,جعدذ0) أعمن17 

انه عوساط ه17 عط “زه أماتو «أاملاهأقص مع عه نملاأمعقصهكاة' س«متووءاط عمسدلظة عط1» ,سسممسمط1 .ل 
.289-06 .جرح ,(1990) 53 ,701 ,كمانها امآ #انتهانوت 

)١0‏ .له 254 رعمنمام5 امنعلاعلة إن «ر«ماكقلة هذا :1 كعانناى ,كسلاقهة1 معصده1 وعأمقط 

2714 قطهكق 1716 راعتقة2آ لصنة ,114 .ع ,290 .م ,(1927 ,قمر 'زانومع انهل عم للطسدن :313 رععلقطسدة) 
.5 .« بعممسط أممعاوعكا 

)١1(‏ .كل ه0؟ غطعمرةرعلطن مدا معطعوعع متتوععط ,تعله7ائه: 5ع مأادمه:ة0 عا رطنو8 ذه مسلعداعلة4 

5 601086 لقنا قتطدرهدمالتطط ,06 عغطعتطعوء6 عبج ععقطئاء8 ,:عللت84 سمامدلة ,اقلطم أء .لعس 
.27-30 قققذا ,53 .م ,19343 ,وه لمعطعمف :معامصة3) 2 قط ,تم .00 رقع الداع 131 

)١(‏ «روءطوعة د5معلائطء قمط عل عصتوتءه'! غه مولع ستامعقه عطقامعاقة ه[1» ,قعطصمائءط اعمعواةا 


3-45 ,جزم ,(1962) 58-59 .كله؟؟ ,كمع اعد ده عبأماكلط لك دمله 07 اله اعابت دمر را 
وقد تم البحث في أصالة هذا الاسطرلاب في مؤتمر عقد منذ عهد قريب في باريس. 
ه5١‏ 


العملي أكثرٌ من اكتسابها من نصوص مكتوبة. فمثلا يستطيع الرء أن يتعلم كيف يخط 
سطوراً من النقّط بطريقة عشوائية؛ على الأرض» ثم يصِل ما بين تلك النقط فيجعلها 
على صورة أزواج؛ وبعد المزاوجة يخلق منها الأشكال التي تُستعمل في علم «ضَرْبِ 
الرمل» والذي اشتّهر بالمصطلح اللائيني «جوءستصوعع»”” "2 أي ضرب «القالى» 
كذلك يستطيع المرءٌ أن يتعلم كيف يول حروفٌ اسمَئْ خصمين متنازِعَين في معركةٍ 
أو صراع إلى أرقام» ثم يقرّر (من عنده) أيُما ينتصر”"©. ومثلّ ذلك بمقدوره أن 
يتعلم كيف يكشف «الحبايا»؛ أو يتنبّأ بالمستقبّل عن طريق ملاحظته عدة علاماتٍ 
(حزوز) على عظم اللّوْح من كَتِفٍ شاةٍ دُبحث وغل لحمّها حتى اهترأ وتَصَلَ عن 
العظو”"" . ومعظعٌ هذه حِيّلّ وتدبيرات يمكن تعلّمهاً إذا ما توقّر للمرء ذاكرةٌ مواتية» 
أو حصّل عل قطعةٍ من رَقّْ عليه أسماءً الستة عشر شكلاً من أشكال «الفال' 
ودلالاضاء إلى جانب قائمةٍ فيها الأعدادٌ المكافئة (المقابلة) للحروف بحساب الْجَمّل - أو 
تيسّرٌ له رسمٌ تخطيطيٌ للوح الكتف عليه دلالةٌ كل مساحة من تقسيمات اللوح. 

كان ذلك أولَ الأمر. أما في مرحلة لاحقة» فقد جعلوا يدونون تفسيراتٍ 
تفصيليةٌ أوى على كل ما سبق. وأقدمُ نصٌ لاتينيّ لدينا يتضمّن معلوماتٍ اسئقيّت من 
مصادر عربية كان من هذا النوع. وقد كُتب في أواخر القرن العاشر. وعرف بغير 
اسم مثل: (سفر الاسكتدري (1ه :و1 «وةة1) وخلاصة حساب الاسكندري في 
علم التنجيم زنومامجامه أتتصمى زع لممطاك معائه«عناتعلة) ر جماع التنجيم 
للاسكندري (51:0/061 وماك 71اتمندعال 1ه ه14211)) . . وكل هذه الأسماء 


تنطوي على ارتباطٍ ما باسم الاسكندر الكبيرء الاسكندر المقدوني'”"©. والقسمْ الأكبر 


(١؟)‏ مبعل عام صسدمة 0 هط عع رأواستناطة علنواماعما ع "الى كوزء 172276 ,تاوةقة تقطن ممذمغط1"' 

.(1980 ,ر«ماتمسمطت توموط بجمع© بعرغمه0) أمسغالة د اعفاءءه '] 

() لإمسقتدمص0 عط زه ونمو سمعادة؟1 عط لمة عمالقوط عمتجلو8 عطا» بفأعصعياظ وعاعمقطة 

رعولا تتعبرماط بك نهم 111 زه وامستسعمل مزماما ممضعجاء «رواو ع3 ره اعمعمق وملام أوسف-ملجعوط دز 

.143-17 ,ورم ,(1989) 55 .آمب 

(؟؟) معط عط له وامعوو4 عطدهق5 تعرمءآ عنااء لصة ومتاممتعلط عتطدعق بلافصعظ معامقدة 

6 .أ ,معتلياك عنامت لم«وامعقة ووم ءامن «رمممع8 متعاوة/7 هذ لإعمفستلتايد5 له عمناموءط لمة 

31-2 .مم ,(1983) 

(؟؟) 1[ ه ومناوالة ماهم 1 كعناوامال موعلا دما عل ها«فاماط'4 عتعكدل بقدموتاله7* نا ققلاتق1 

5عممناع د مها كعمسععمة عدا" عآ)» بعبزم! عل جهة7 بذ قمة ,40-67 ,جزم بأعمعللاءةد عوساعامن 

ر(1936) 1 .701 ,مم0 «رعلعم[امئقة ”0 أه وتدسوموعامة ”ل وغذائهن عل (وعاعقزو 5د - عن وملووةللقم 

ط١‎ 666-64. 

ويجب أن ينظر إلى هذا المصئف على أنه بعض الأدب المشكوك في صحة نسبته مجعلت على صورة رسائل 
بين أرسطوطاليس وتلميذه الاسكئدر العظيم. انظر: ,هناها لصة علعء02 رعأطوعة» اأعمعد8 وملموطل) - 


١55 


من هذه المخطوطة عبارة عن استفسارات (أسئلة) يطرحها المتطلع وإجاباتٍ عنهاء 
تقديرية» يردٌ بها المنجّم (المستطلّع)؛ حول أمور الحياة العادية كالزواج» والصفقاتِ 
التجارية» وجنس الجنين قبل أن بولد» ونتيجة 3 الإصابة رس ٠‏ ويأن ذلك ادي أو 
د السائل دامح أب وعبله الضمؤرة من الكبانة (قراءة الطالم؛ قراءة 
البخت) صورة عربية في أصولها بكل وضوح» ولا زالت موجودة في بلدان شمالي 
إفريقيا في أيامنا هذه ©2. والأصل العري للمخطوطة المشار إليها واضحٌ صريح من 
إشارات فيها إلى «الشرقيين» (58:26651) وإلى اللغة العربية أيضاً. . وفي المخطوطة أقدم 
صورة لاتينية للمنازل القمر الثماي والعشرين التي سبق أن ذكزنا ظهورّها في تقويم 
قرطبة. والواقع أنه ربما كان النصّان متعاصرين. ويستدعي سِفْرٌ الأسكندري إلى 
أذهاننا فعلاً ذلك الوسط المختلط الأجناسء المتعدد الألسن في عاصمة الأندلسن» فإلى 
جانب ذكره الأسماء العربية لعلامات البروج وأسماء الأفلاك 0 سفر الإسكندري 
ا نفسهاء وللحروف التي يجب أن د يُكتّب بها اسم «الرّبون» 
المستطلع واسم أمه كذلك.. كمايورد رسالةٌ موجهة من «ترأوماء5» إلى 
«مومعطاعع11» ب كانت قد تُرجمت من الإغريقية في العصر الكلاسيكي المتأخر إلى 
تلك اللغة» ويذكر بعض الثقافة اللاتيئية السائدة في إسبانيا آنذاك. 


و تَتّم أقدمٌ نسخة من مخطوطة سفر الاسكندري هذا بعدد من رسوماتٍ مدؤرة 
بين أسماء منازل القمر العمانٍ والعشرين» وأفلاكهاء والمقابلاتٍ العددية التي 
يستخدمونها في حنايات التي 101 والأعدادُ هنا مكتوبة بالأرقام الرومانية» خلافا 
لخطوطة ايطالية تتحدث عن أعمالٍ في الطبٌء؛ حيث نجد رسومات دائريةٌ شبيهة 
بتلك الآنفة الذكرء لكنها معبّأة بصور أرقام عربية تظهر على خرزات المعداد المنسوب 
إلى جيربير دوريلاك”' "“. 


وقد نوّه ريتشارد لوماي (039م) إلى أنْ الأرقام العربية (والأدقٌ الاشارةٌ إليها 


.8 .© قله سويط 2 إل[ رعنزوت1 111ل نصذ «رعلاماكاعة مغ لعنسطتماغة مأع813 أدعأومامعافف مه ععليها 
.84-6 ,جرم ,(1986 مسملهمآ) ععع4 ع001ئل] عرزة ا عااماكاعة-ولنوعوظ ,.قله6 باغتنسطءة 

)7١8(‏ عاملده0 وال كا «رتلسن1-له'0 معطادء 5أه15» ,ممقغامماة0 .0 لمة تعتاعة؟؟ دامده7 .ا 
(1974) 34 .701 ,زمعاجيه!؟) أأعمساك .تأوجهلة عل 

فرق ,"16 .1م؟ ,(17868 ها ,علقدمتفهه عسوغطامتاطلة رعمدم) اع مملءاك «وطارا 
وانظر الرسومات فىي: غه عدمغلطتل ,عسمسغاجسعمه دعل دعسواعم ا معامه-مء نمم معسسدع1) متعستع دم 7/1 ,8 
١‏ .5 ,م ,(1914) 19 .آ0؟ ,سمل «روعاءفلة عسؤاعده 

لشف ,251.35 ,171 .81 ,18 ؟ .1 348 رقصاعلمددوعلة4 مععامتاطلظ عقصمظ 

نشر في: 53 ,رهز ر(1988 ,تعاصدآ8) مجمانتدعادق3 معناء:7 وامنع3 صل ,له رقعقةط .34 


١ /ا‎ 


ب "الأرقام الهندية؛ كما كانت تسمّى عند العرب) كانت تُستعمل في مواطن وقرائن 

محدودة لق الإسلامي» فى القرون الوسطى. وكان أحدٌ هذه المواطن على 
التحديد هو عرافة قراءة الطالعء حيث يتم التعويض إذ ذاك عن الأعداد 
بالحروف”"" . أما المكافئات (المقابلات) الغربية لتلك «الأرقام الهندية» فكانت الأرقامَ 
«العُباريةاٍ التي يبدو أنها ظهرت" إلى الوجود في إسبائياء 0 إن أشكال الأرقام ه و5 
و4 مشتقةٌ من الخط القوطي. ويذكر ابنُ خلدون؛ الذي عاش في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر للميلاد. + أن الأرقام العُباريةَ إنما تُستعمّل في «الرَيْرَجة» أو 
الدائرة السحرية» والتي تتم تعبئثها 0 أنواع الحروف والأعداد'*". ولا يتوفر 
لدينا أي دليل على أن التتجار العرب أو رجال الإدارة العرب في إسبانيا قد استخدموا 
الأرقام العُبارية هذه" , . ويجوز أن بويك دوريلاك, أو أحد تلاميذه» قد أخل فكرة 
جعلٍ علامات على خرزات المعداد من مخطوطة تبحثٌ في السحرء ذاتِ صلة بقراءة 
الطالع؛ استخدم فيها صاحيّها الأعدادٌ بصفتها شيفرة (رموزاً)» مثلما نجدٌ ذلك في 
المخطوطات الطبية اللانينية . 


وأقدم مخطوط لاتيني تظهر فيه هذه الأرقامٌ على معدادٍ خطوط لا يستئد إلى 
مخطوطات عربية. غير أنه يظهر أن أسماء الخرزات المختلقة التي تمثل الأرقام التسعة 
هي كلماتٌ عربية وبربرية ة للأرقام ؛ لكتها استخدمت بصورة مشؤهة » مما يشير إلى أن 
عملية النقل قد تت بالمشاةً قهة” "© لا عن طريق الكتابة. وقد ظل معدادٌ جيربير 
دوريلاك» المشارٌ إليه أعلاه» شائعاً في غرب أوروبا طيلة القرن حادق عشر وأوائل 
القرن الثاني عشر الميلاديين. وكان يُستفاد منه كأداة تعليمية تُيسّر على الطلبة أن 
يستوعبوا كيف تعمل الأعداد عملها الوظيفي. وكان من غير العمل أن يُستخدم ذلك 
المعداد كأداة الإجراء المحاسبة في صفقات الحياة الفعلية بل لربما أنه لم يُستخدم لذلك 
الغرض إطلاقاً. وعلى كل حال» فقد كان ذلك المعداد هو الوسيلة التي بواسطتها 


(/90؟) ,.لع ,523762 16836 طرءوه1 تصذط «رفلهةتعصسك8 عأطوعف) بلإقصسعة طمعده3 لمقتاعن1 
6 تاه قط :384 ,تر ,(1982-51989؟ ,تعصطضه5 بعلعره ل بجع71) .7015 13 رتمه4 1410416 ع[ كز «7ه11و1اء1221 
5لعععت عا عع 103 105 لسة دمتاقمتكزل عه؟ كلقتعستتت بالسصتاط فطلا عقنا أقطا قاملمءةتامممم ...علطدية 1ه 
.177 ممم كمل 8 تمعط هط طتابج 'زادساملعءة لمعل أقط عومطا 

(5) المصدر نفسه» ص 886. 
(9؟ )1‏ 1105 ماع20 ذا اه كمزلزه بر دومعع نمل ,فأعععمد8 «عدصعة) لمة قأمقطدآ حسف 
لا لتعدعما عل قلعا ,ومعتصسقاو1 ه معطوعة4 دوتلتحد8ظ عل وععمة نواملءؤن0) دممعمك م [مو انه 
.(1988 م0:00 06 8:51020انه[] ,قعط دعم متتاأونه 11 
)7١(‏ مايا3 داع لتقمل .11 هنلا .10 25 اتن 0/447) 171 11710161167167 تمتقسوعع8 معصرع الا 
بماأعطاء8 .كنطعقة «لامطلدة ,«عالماء اله ااعطعع اط اعاهط :7 مبعلهطل 14جا طوإه «اكام 1ر0« عامص قالط بياج 
.(1985 رصعلل هطادة1/؟ عدتده؟ مصتعا ."1 اندع ا ها5) 26 11611 


١18 


عرف كثير من الدارسين الأوروبين الأرقامَ 1 وبعضص س أسمائها العربية . وفي نظر 
8 مالمسبري (لاقتاط5عصاة]/3) عل الأقل» أن الأداة نفسّها قد تم اختطافها من 
مه |! ل الاين 


وفي حوالى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» أخذ المعداد 
يُستبدّل بطريقة في اجراء المحاسبات تُستخدم الأرقامً العربية» لكنهم لا يكتبونها على 
خرزات المعداد بل على لوحة من الخشب يذرّون فوقها طبقة رقيقة من الرمل» أو 
يكتبونها على رق من الخلد. هذا هو نظام العد العربي» أي (الخوارزمية) الذي كانت 
تُستعمل فيه الأرقام العُبارية ية العربية. التي تم أخذّها مع طريقة الحساب ذاتها من 
مخطوطة للخوارزمي سمّاها في الحساب الهندي””. ِ تكفٌ الأرقام العربية عن 
اتصافها بأعا ذات «هالة» سحرية ) بل ظلت ولبضعة قرون تُعتبر شيفرةً سرية» حتى 
إنه تم إصدارٌ تشريع يحدّد طريقة استخدامها في عدة مدن أوروبية في ذلك ارين 


وكان إدخال نظام العد العربي (الخوارزمية) إلى أوروبا مظهراً وماك عر امير 
الذي طرأ على عملية نقل العلوم العربية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. والئقل هئا يكتسب أساساً مكيئاً وقاعدةٌ أدبية راسخة. هذا ما رار 
إليه في أمر قضائي أصدره أبن عبدون» الفقية» في إشبيلية» في السنوات الأول من 
ذلك القرن؛ حيث حظر الفقيهُ بيع المصئفات (العربية) إلى اليهود والنصارى. . لأنهم 
يقومون بترجمتها ثم ينشرونها على أنها من تصنيفهم الخاص”*" . 


2 


كان أحد المترجمين الأؤلين هو المترجم هوغو الشنتالي (12112هدة زه مونتتقم), 
الذي كان يعمل في ملكة أراغون في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد قام بإهداء جميع 
أعماله (ترجماته) إلى ميشيل» أسقف طرسونة (18:82088) منذ استعادها النصارى فى 


)"١(‏ وصف الأسقف وليم» من مالمسبري جيربير بأنه «أول من أخذ المعداد من المسلمين ووضع له 
قواعد للاستخدام» : 7 ,ص ,(1899 بستادع8) عانم ماهلا[ مععم0) تاوطاره ,لاموطدظ .كر 
7١‏ 7) دمل عجاماكارا , (كنسمكا:معاه) :1:21 امملهن) هط ,تسعفعة جسطكا-لة 16555 هط1 ممسسوطهك31 

لك 7271071665 12117165 كازمأدع نا كمانتزع أعاتت كنتاعر دعل 007171611216 أء !(0لأعنتفه ذا رعلاواكات ماقام ,يعاججعا 
.(1991 كنتسداظا ركلعة©) لعقالة قكلسه عدم غائلة ,ءاعءغاى 211 

(؟) وملسععمهات تلعمكل<0) ممعل 8414416 2[ :ل «زاعاه30 كته 122501 ,لإقكعنال!ا «علممعلم 
(1918 رققعع8 نرالويع انهل 011010 تعره" بوول8 زووموط 

(: 3 آه :111 ماهاد أعك 01711211205 ه #ا[أناعق ,أطآزن21-1 عقلطف' د15 لمسر؟جنف ه15 لوسسعطق1ة 
-ألاقآ عاوعة189 اسه جعصدة © كلوعد© مللتنسط نط لعتتأكسهنا لسهة لعاثةة ,انتوطل' 151 ع ملمنهمو 
.173 .م ,(1948 ,ماتلععت زر دلعدهك]8 :312020) لمعمع معط 


ايل 


سنة (011ه/14١1م)‏ حتى سنة ١0١1١م.‏ وكان الجار العربي الأقرب للأسقف 
ميشيل هذاء هو الأمير سيف الدولة» آخر من حكموا في سرقسطة من أسرة بني 
هود. 


وبعد أن سقطت سرقسطة في يد النصارى (117١6ه/1118م)‏ استقر بنو هود 
هؤلاء فى روضة الجالون (38168 06 826048) على مبعدة 00 كيلومتراً من طرسونة. 
ومن هناك أقام سيف الدولة علاقاتٍ وديةٌ مع ملك أراغونء الملك ألفونسو السابع 
الذي شهد الأمير العربي حفل تتويجه امبراطوراً على البلاد. وفي سنة 14مه/ ٠4١١م‏ 
أو 410ه/ 51١١م‏ أجبر سيف الدولة على إخلاء روضة الجالون والاكتفاء ببعض 
الممتلكات المحدودة على مقربة من طليطلة”". ومن الطريف في الأمر أنه كان لسيف 
الدولة مكتبة زاخرة بمقدور الأسقف ميشيل أن ينتقي منها بعض الكتب» فعهد بترجمة 

3 © الضف 

ما انتقاه إلى هوغو © . 

ولقد اشتّهر بنو هود برعاية العلم والعلماء. ففي ككفِهم بسرقسطة عاش عللم 
النبات الأندلسي ابن بكلاريش» وابن باجة الفيلسوفٌ المعروف. وهناك أميران من 
أسرة بني هود أحرزا شهرة عظيمة لمواهبهما في الرياضيات هما أحمد؛ المقتير بالله 
الذي حكم من 478ه/ 45١٠م‏ إلى 4!4ه/١8١1مء‏ وابنّه يوسف. المؤتّن باللهء 
(41/4ه/ 81١1م‏ 41/48ه/ 486١1م70"".‏ وقد صئّف يوسفٌء المؤمّنُ» كتاباً شاملاً 
في الهندسة سماه الاستكمال اعتمد فيه على عدد كبير من المصادر بما فيها المبادئ 
لإقليدس؛ والبيان» والأقلاك؛ لثيودوسيوس ومنيلاوس؛ والمخروطات,» لأبولونيوس؛ 
وكتابٌ أرخميدس في الكرة والاسطوانة؛ وشروحٌ اوتيكيوس على الكتاب السابق؟ كما 
اعتمد على مقالة ثابت بن قرّة في الأعداد المتآلفة (58ء صم عاطمعتدة) ؟ وكتاب 
البصريات لابن الهيثم» ومن المحتكمل أنه في حكم أحمدء القتدر بالله - والذي وسّع 
اهتمامه حتى شمل علم الفلك» والهندسة ‏ قام أحد تلاميذ مسلمة المجريطى» واسمّه 
الكرماني (ت 407ه/ ٠١50‏ م) بإدخال رسائل إخوان الصفا إل قوسل" بزلوينا 
أنه هو نفسه أيضاً الذي جلب نسخة من تنقبح مسلّمةٌ لجداول الخنوارزمي» من قرطبة 


(0؟) كمك 8151076 ,1202 فصمة ععاءلط أتقطملعه كاه مولوامء ,لمعمةوه 1601-5 عأاولعة28 

64 2256 ,. 7015 3 ركم لماه «هنجتات 5ه[ ممع عتعنماهوسك "| عل #ا#نتونمء هآ اللاوكبيز عدرههمجظظ هك كابها«العلاتر 
1 .8 ,154 ,3,2 .701 ,(1932 باللحظ .ل .8 :عل وع) 

فر -61 .زج بععتعاع3 أهده ه4621[ زه بررماقاط عا نا دعتهياى ,قمتاقة11 

(/1:0) عط دونه اتموسم0 لدعتماعصمع0 تصطمعءن -1118 سه عه وم امععاط» وازتقمعومظ8 .5 .3 

3 .701 بمعأنهاب اماق ه715 «قكةمم هعد5 0 عملا رلقكطآ ه15 سقصتما ]لج دحلا غه لت#ررولااد1 
.43-53 .ورم ,(1986) 


لياف 32 ب« قانع هلع 0 نر عنارع 01 21 عطه نم0 تموثكاط ماين ه18 ,قعص أعصعن7ا 


١6٠ 


إلى سرقسطةء لأننا نلاحظ أن مواقيت بزوغ القمر التي نجدها في النسخة اللاتينية - 
قد افيد حسابا عل أساس خط طول:«سرقسطة0؟, 

هذاء ويمكن تقصّي المخطوطات التي بقيت في مكتبة بني هود إثر انتقالهم إلى 
روضة الحالون» من إشاراتٍ نقع عليها في الترجمات التي قام بها هوغو. ففي مقدمة 
واحدة فقط لأحد كتبه المترجمة يذكر هوغو هذه المكتبة وهو كتاب :تلا71ه82771» 
«عى16ه8. غير أن تلك المقدمة على التحديد كانت مقدمة الرجل (هوغو) إلى رع 
وتعليق على جداول الخوارزمي التي لا بد أنها كانت معروفة في سرقسطة. وكان سبق 
أن ترجمها ابراهام بن عزراء الدارس اليهردي الذي كان يقطن في تُطَيْلة المجاور 3 2 
لسرقسطة» ويتابع هوغو الكتابة ذاكراً أن المخطوطة التي لع قد در رعابها ين 
الأعماق الخفية السرّية من المكتبة (هفله اعم مععامةاطاط :560110 1117) . وهي 
إشارة جلية إلى أن قسماً من المكتبة كان نخصّصاً لكتب السحر والعلوم غير الإسلامية؛ 
ولا عجب في ذلك» فبعدٌ مئةٍ عام من هذا التاريخ أبقى الببليوغرافي الفرنسي 
ريتشارد المنسوب إلى فورئيفال (91باتصعده) «المخطوطات السريّة) (ز1ء:500 كنتنهاء174) 
التي بحوزته عن علم التن يمء والخيمياء؛ والسحر» ضمن حخجرة معزولة من مكتبته 
حل أن بتذليا أحد خينء؛ 6 ويودٌ هوغو أن يقوّيّ في نفس قارئه انطباعاً بأنه 
(هوغو) كان ينقل المعارف السرّية التي لا يجوز أن تتسرب ولا أن تذاع إلا لأفراد 
يستحقون ذلك الاطلاع . 

ولقد سلّكَ هوغو في ترجماته مسلكَ سلفه في جنوي ايطالياء المترجم قسطئطين 
الافريقي» فكان يلخص مقدّمة المصئف العربي الأصيل للكتاب ويُدخل التلخيص في 
المقدمة التي يكتبها هوء حتى ليكاد يتعذر على المرء أن يميّز بين عبارات المصدر الذي 
أخذ منه المترجم وبين عبارات المترجم نفسِه» وبخاصة أن الأصل العرنّ غير متيسر 
للمقارنة””*2. لكنه من الجلٍ أن هوغو كان على وفاق في الرأي مع المؤلفين الذين 


(9) أنا مدين ببذه المعلومات إلى جان ب. هوخندك. 
(::) صطآ1 لقسيلةف ل4مة ,73 .م ,عمنواءى أد«عم نلعلا “ره «ررماعةط هذا الا كوالناى ركملاقةظ 
وبا عاج ةسر لله “زه عقاطه1 أمعءاتصمررم كا عذا ده مرجما دمن كلا اناه 151 ,رقمسقطان اه 
لتقصع8 زط لها معتستدمء لمعتسممماقة مه طاتر ,لعتداقسقعا امه لمائلة ,كملكي روطم 
علولا :00© بقه9ة8]3 2367) 2 زعماءالء84 ممه معمواءة أه بومماولةة عط صذ وعنلبط5 علقلا ممتعاكل66[1© 
.(1967 ,وقعع2 بالوية الهلا 
)4١(‏ نما «رعممعتظط صعاده17 مذ ماع لمعنهدكة عأطوعة غه دمتسققلط عط وععوصاط 103010 
.2 ,معجره لط مججز وإلعلرة آعد مطعانتجوادة ععاجعاءد قلاعك ع:تماسة زلا عط .له ,تتا تمصسط دأعسقه5 
(؟]) كمة نوعاط صلم افآ متامقائدم© عوم ممصمل كد56 عآ» اتقتومول علأءتموط 
11 1/116 اكد .قله بامقتموعة1 علأئتصو اسه أممعه وعمامقط تمأ «روطمعة غه متها تعسومامءط 
لمعاعمطة مز معتلما5 ,كد12 لعنداع1 ننه [روعاابوط 1 «أعتزه لله عقططلء-له 152 7آل' هرجه :تععاطلفك 
.(1994 للف ,1 ,85 تعلعولا بجع1ة بمعلزعم) 10 7١‏ زوساءتلع1ة 


١4١ 


ترجّم لهم ففي مقدمة له لمصئّفٍ ضخم عن «قراءة الأبراج»» يقتبس هوغو عن 
المصدر الذي وجده بين يديه قوائم بما يقارب ١75‏ كتاب تنجيم يقول إن رُبدتها 
محفوظة في مجلّدتين شاملتين. ونحن نقرأ: «لقد وُضعتُ في عهدة حكيم عاقل 
موثوق» وجدير بالاعتماد عليه؛ لأن الاطلاع عليها كان محظوراً على كل من هو غير 
أهل لذلك أو أحمق. وهكذا فإنه لا ترجمةٌ هذه الكتب ولا المعلومات التي تضِمَّنيْها 
باتت ميسَّرةٌ لنا في ما بعدء ولا لأي فرد من أبناء هذا الجيل إلا من من الله عليه 
بالأمانة التامّة ومئحه إدراكاً فلسفياً عظيمأ»”*2. هذه هي الكتب التي يفك المؤلف 
العربي سرّها ويأي هوغو بدوره ليميط اللثام عنها ويّعرضها على العالم اللاتينيٌ بعد 
ذلك. وفى مقدمة هوغو لكتاب مثئة قول مأثور («::ة::ههإ0641) المنسوب لبطلميوس 
(وهو جِكم وأقوال مأثورة في التنجيم) يحذّر هوغو الأسقف ميشيل «ألا يفضح أسرار 
تلك الحكمة بأن يضعها في يدي من هو غير أهل لهاء أو يسمح لأيّ كان أن ينال 
نصيباً من الأسرار» إذا كان الرجل ممن يبتهج بعدد الكتب التي يمّعها أكثر من بهجته 
بالغبطة التي تتركها محتوياتها»؟©. وفي مقدمة أخرى يقول هوغو مرءً ثانية» إنه 
حاول أن يعثّر بين العرب على أنواع الكهانة وقراءة الطالع الأربعة التي يذكرها 
إيزيدور الإشبيلي (والتي يلغيها الأخير) وهي: علم الغيبٌ بالتراب» وبالماء» وبالهواء» 
وبالنار. وعند عثور هوغو على مخطوط عرب اسمّه علم ضَرْبٍ الرمل» ظنّ أنه 
اكتشف كتاب إيسيدور قراءة الطالع من التراب (الغيبٌ عن طريق التراب). ومن نّم 
فإنه يَعِدُ الأسقفٌ مستبشراً» أنه سوف يعثر على مخطوطات عن الثلاثة الأخرى من 
الأربعة”؟'» ويترجمها. وهنا علينا أن نذكر أن أسرار الغيب يمكن أن تُستشفٌ عن 
طريق أكتاف الغنم»؛ فنحن في مقدمة هوغو لإحدى ترجمتيه الاثنتين لمخطوط عربي 
يبحث في الكهانة وأكتاف الغنم ‏ وهي مقدمة تداخلت معها أصول عربية ‏ نجده 
يقول: إن المطر الساقط من السماء يحمل معه «الأقنوم الأعظم» السرّيٌ؛ لتعليمات 
الربّء وقوةٌ داخلية تنبثُ في روح نبات الأرض وأعشابهاء مثلّ نعمة الرب وحكمته 
التي انبنّت في المنّ» فيتتقل ذاك السرٌ المقدّس إلى عظام أكتاف الغئم حين ترعى ذلك 
العل 210 


(41) هن عموماط 12910 لسصة أأعصسس8 وعأممطن ترط لعغتلة ,علانام عاق «عطاءظ بقلاماصدة غؤه موتاكا 
.42-43 قععمعامةة رعتعه2:01 ,(ده تا معدمعرم 
00 7 بععاعاء3 لممعد نعلا زه ره ك1 عرلا جنا عهاولتاى ,قصتاقه11 
(54) انظر: رلإعانهترمع0 كإه ا*4 قئط 0غ ععقاعرط 

في : المصدر نقسه. ص 78 - 4لإا. 
(55) لمة ورمعط]' عطا ذه وأمعمعة عدده5 :عدمة ملاع لمة «ماأمطابء7 عتطدعف» باأعصعم8 
.2 «ر6طمغتت ممعاوع7]آ مأ لإعممتمتلجاجمع8 زه معتاعوعط 


١6 ؟‎ 


ويدلٌ اهتمام هوغو البالغ بالأسرار وبمواطن الكهائة الأربعة أنه كان لدى 
الرجل أكثرٌ من روح الفضول حول ذلك؛ إذ يبدو أنه كان يعتقد (أو يُقبل» على 
الأقل). بتلك المعتقدات التي يذكرها في مصادره عن وجود «الحلقة السرّية للصفوة 
المستنيرة» وهو معتقدٌ نجده مذكوراً بالتفصيل في مقدمة لمخطوطة تبحث في الكهانة 
وعلم الغيب» ونجد فيها: 


«ان الله خالق الأشياء؛ أوجد كل شيء من العدم» على غير مثال؛ ورسم (في 
عقله) مستقبلَ الأشياءٍ جميعاً قبل أن توجد بالفعل. وهو يبب كل إنسان» وبمشيئة من 
لدُنى ما يرى أن المرة يستحقه من كنوز كينونته الكاملة» ومن ثم فإن المخلوقات 
جميعاًء العاقلةَ منهاء» وغير العاقلة» والجامدة. 0 له. ٠‏ ومع 
أنباء في حيواتهاء قد هبطت إلى دَرْكِ تلوق فانٍ فإنها تبججله كرمزٍ أوحدّ للوحدة في 
الوجود. وهو (الله) وقد صوّر جميع الأشياء قبل أن تر 2000 
نزوعاً إلى ادس وحوز المعرفةء ويجعله مُسْتَكِنَاً في خفايا الأفئدة لكان من لان 
وبين فترة وأخرى تتبدّى وضعيّة المخلتي هذه في أن الله قادر على أن يتّصل» عن 
طريق نوع من الوثاق» بأجلٍ العا للبشرية وأعظمهم. 0 
أوجّه الخلا بين الناس جانباء لَرَبط العقلٌ أو «العدالة الإيجابية» بين الخلق جميعا 
بحبل من المساواة والتواذن9؟2 . 

هذه لغة دقاقة» فضفاضة» يعسر تقصّي مراميهاء لكئنا هنا أمام تصور واضح 
عن وجود رياط خاص بين البشرء الذين ميّزهم الله بتلي هب من دنه من المعرفة 
الحدسية المأركة . وهذا هو الرباط الذي يولّد حالة من السلام (والاطمئنان) في 
المجتمع البشريٌ كله وهو رياط مواز للأربطة (النواميس) التي تتحكم في مسيرة 
الكون وتحفظ وجوده. . وإى هذا العنوان الرئيس يكرّس هوغو ترجماته الأكثر اهتماماً 
لديه. نا هر سر الخلق المنسوب لأبولونيوس» والذي يدّعي أنه وَضفت هرمس 

للكيفيّة التي تم مها حلق الله هذا العال» ولأصول المعادن» والنبات» والحيوان» 

بالبشره وعلى طول ذلك المصئّف ينبت تركيرٌ على فكرة الوحدة الضمنيةٌ في الطبيعة؛ 
وعلى أونقةٍ تصل كل مستوى في الخليقة.. ما دامت الأشياء جميعاً تنبعٌ من مادة 
(ذات) واحدة وبذرة واحدة. ونحن نجد هذه الفلسفةً موجزةٌ في الوثيقة المعروفة 
باسم «برشامة الْزموّد) ()1816' 10دمعسظط)ء التي عدت مذهتت الاين في ما بعد 
والتي نجد أقدم نسخة لاتيئية منها ضمن ترجمة هوغو لكتاب سر الخلق 


2570 .78 .م ممللطآ رقمتافة11 

(8؛) “ره «رماكز8 4 .له رعاممطط جعاء نم «مقتطام مقت غه ممفصد3)» بأعمعد8 وعاعمط 
انوع انمتا ععلأوطسده علعملا وعلط :[لسماودض] عع ةاستطسة)) بر [صمعمائرلط ماده 177 بوم ضعت - راع م2 
.398-00 ,صرح ,(1988 رقوعرط 


١017 


والنص الذي يورده هوغو قريب جداً من مخطوطة عربية تم استنساخها في سنة 


مغ ه/ 97١1م.‏ ومن لسطة غرئة أخرى منها لآ تزال موجودة فن إسبائيا!ة. 


وليس لدينا دليل عرب ثابت على أن مخطوطة سر الخلق هذه كانت موجودة في مكتبة 
بنى هودء وإن كان جديراً بالملاحظة هنا أن تلك المخطوطة تأتي من المصدر ذاته؛ 
وتشترك مع الثانية في ذكر المصادر الهرمسية والأفلوطينية الجديدة ذاتها مثل رسائل 
إخوان الصفاء التى كانت في سرقسطة”'*2. ونحن بدورنا لا نملك أي ترجمة لهوغو 
ل رسائل إخوان الصفا. وعلى كل حال؛ فإن هناك ترجمات لاتينيةٌ؛ ليس عليها اسم 
مترجمهاء لرسالتين من تلك الرسائل على الأقل2*7: وأدلةٌ أخرى قد يُعثر عليها يوم 
ما عن تأثير تلك الرسائل في الدارسين اللاتين في شمالي إسبانيا. 


ات 
غير بعيد من طرسونة كانت مدينة تُطيلة على نهر إيبرو. وفي هذه المدينة كانت 
تقطن جالية بهودية مهمّة» وأخرى مسلمة مهمة أيضاء كما أن المدينة هي موطن 
الدارسَّين اليهوديّين أبراهام بن عزرا 1٠١85(‏ - 54١1م)‏ ويهودا هاليقفي 
(ت 1141م" . ويُقال إن المترجّمين هرمان الكارنثي (فتطامنعة0 زه مسهددسصءة)؛ 
وروبرت القيطوني (16605 05 806656) قد اشتغلا في منطقة إيبرو 2”61141. فمن 


(89) مال فلس عساروةباء5 «عل كتصماهء0 عملا «عطق باعناظ ,رقهدلك" هه ومتدملاهجف-ملتعوط 
عطووتطهعة قمطلتعاطة .111 كمتلعه ععة رععدواة]7 كلدومتا1 برط لمعائلهة سمهلة «عل عابباإعتسوممط 
قصة 10-12 .وم ,(1980 تعادصمة مل ,إلا بعلم بره[ بستامء8) 2 .80 يمتعتلء31 

(:5) وكمثال على ذلك فإنهما يذكران السفر الهرمسيّ 15 هلله 15013 وفي كليهما وصف 
تفصيل لتطور الجئين في بطن أمه بحسب تأثير طالعه فيه. 

)61١(‏ ارسالة في المنطق»» طبعة بيروت» ج ١ء‏ ص 459 24079 النسخة اللاثيئية في: ط5صن'132 
لإا معانله ,07:ل-له وكا بوط طتتو'مل كمه تمع نمطا تتعاععاومدمال(2 عاط ,آلم تالح وقطقة معط 
بنذ لط بوععالداء)841 فعل وأعمامع؟ مد عتطومدهائطم ععل عاطعتطووء0 عدج معقضماع8 ,رهداة مسلطلةق 

41-647 .وم ,(1897 ,ه00 معطاءقمة مامص ن34) 5 لط 

الرسالة في الجغرافياء» طبعة بيروت؛ ج ١‏ ص 108 - 1871» النسخة اللاثيئية في: رغطءاة18 يعنانه0 .1 
عسقمنهيو 15 عل عاللفصا عمتئدا دمتاأعسصلهمن عهلا تمترزممع0/دمه 11 :51716207 :تلام 1 هط هادا عادركل» 
137-7 ,صم ,(1988) 18 .آم؟ ,قعاعجه! عمك ع«اماع "0 عسعظ «رقلة1-5ه مقنططة دعل 115312 

#رسالة في الطلاسم»؟ (طبعة بيروات» رج 4 ص “787 157) تحتوي على مادة وجدت في النصوص 
اللاتينئية؛ انظر: 0غ لعاتاط اله أنمدك381 لدمنوه ماقف ده قاعلا متامهط لسة عاءه0 ,وأطومق» باأفمسساظ 
.6 .5 ,89 بج «رعلاماقاعة 

(؟ة) انظر:؛ #نلعقم هله زعصة نمعلقمدع]) .قأه؟ 16 ,معنعفي3 متفعدمماعرعاظ نهذ «رهعمظ دطل» 
.1163-1-10 .مم ,8 ءاهلا ,([61971-1972] رصهلاتدهدكة :عاءملا بوعلط بمعنه 0د 

(ام) .7 ,30147168 ا«عمنوعك1ة زه بررماما8ظ عنأا ا كعاهنةاى ,قستافهط1 


١ 


المعقول إلى درجة كبيرة أنهما كانا في تطيلة؛ بل لقد أصبح روبرت في ما بعد رئيس 
لكنيسة في تلك المديئة. وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغوء 
ولرننا أتبح له الوصول إلى مكتبة بني هود أيضاً. فهو يذكر أنه يعرف مصئفاتِ 
تيودوسيوس وأ رحيدس» كما قام بنسخ مبادئ إقليدس وجداول الخوارزمي الفلكية . . 
وكل هذه كانت في حوزة بني هود بالتأكيد. ونحن نجده في مؤلّفه الأصيل؛ 
الأكبرء عن نشأة الكون (9إه8معمدوه0)» والذي سمّاه في الأرواح والتوافرم بذكر: 
كتاب برشامة الرمرّد الذي عرفه من سر الخلق» (وهو الدارسٌ اللاتيني الوحيب غير 
هوغوء الذي يبدو أنه عرف المصتف الأخير) كما يشير إلى عدة مؤْلفاتِ 
٠‏ لهرمس ”1 . وعلى كل حال ففي مقدمة كتابه في الأرواح الذي وجّجهه إلى روبرت - 
يري هرمان مقارنة بين الأسرا ار (56068) والمدارس العامة. وكان روبرت وهرمان 
يشتغلان معاء ليلا وتبارأء على ذخيرة العرب (3تتتددعط) تستاطةعة تستاهل) الخامة 
في قدس أقداس منيرفا (78سعد:31 12ز80). وكان هرمان (في هذه الأثناء)» يقلب 
الأمر في ما إذا كان يجوز له أن ينشر ثمراتٍ بحثهما الطويل على الملأء إذ كان يخشى 
أن يقترف حرم الذي اقترفه نومنيوس (تتانهعسدة<) الذي أذاع أسرار الإلهة إليوزينيا 
(دتسأوجاء81) وبالتالي شاهد إلهات أليوزيئيا هذه في رؤياه يرتدين ثياب العاهرات» 
ومبذوللات لكل من هب ودب. وفي حال هرمان تُطمئنه الإلهة منيرفا - في الحلم 
أيضاً ‏ إلى أن فضائلها لن تُنتقّص حين تُعرَفُ صاحببُهاء فينبغي أن تُعرض للملا 
بكل حرية وسيخاء0** , 


وسواء كان قرار هرمان أن يذيع أسرارٌ علوم العرب يمكّل تغيّراً في السياسة 
يختلف عن قرار هوغو في ألا يذيعهاء أم ل يكن؛ فذاك أمرٌ يعتمد على قذر الثقة 
والاطمئنان اللّذَين تُوليهما للأسلوب الأدبي الذي تبئاه المترجمان في مقدّماتها. وإِما 
حقيقة ثابتة أن ترجماتٍ هوغو كانت محدودةً الذيوع والانتشار جداً. أما هرمان 
وروبرت في الجهة المقابلة فكانا يقومان بالإعلان عن عملهما إلى أفراد السلطات العليا 
في أوروباء في ذلك العهد. ها هو روبرت يقطع عهداً إلى أسقف دير كولوني» 
بطرس العظيم التبجيل» والذي يرجع إليه الفضل في تشجيع إصلاحات دير كولوني 
بإسبانياء أنه (روبرت) سوف يُتحفه «مِبَةٍ قُدسية تضم بين جوانحها جُماعَ العلم». 


(01) «عطامد1 :إقسم ولاه الكل عط لمه #تطامتمك غأه مممصععكة» باأعمس8 وماتقطة 

له جلدم تبه علاط 1707[ ان اإشانانانا ملأعصسة غه ودزووتطسممدك" عطا ع0؟ عممعل181 
.7 .« ,(1981) 44 .آه/ ,دمالا ]كال 

(مهة) سد ب«منااف ‏ تمعاللتت 4 بماطاماست "زه د لاا ينانف 

5 .84 نجع الماع اغنة1 وعل ملطاءتطءعودماواء 0 عبد عاعة1" مهنا معتلحة5 ,رمم سعسممت فاته زمالعاماره 1 
.70-3 بوهم ,(1982 بللندظ .1 .8 نمعلام) 


١م.‎ 


ويعني مصئفاً في الفلّك؛ في حين بعت هرمان مصئّفاً من ترجماته» هو اخريطة نصفف 
الكرة السماوية» (ء#«زوهة:51)ء لبطلميوسء إلى السيد ثيري من أهل شارتريه» 
وكان ثيري أكبر مربٌ في فرنسا في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. وفي 
مقدمة تلك الترحمة يُعرض هرمان تاريخا مقتضّبا لعلم الفلك» ويشير إلى الكتب 
المرجعية في الموضوعء ويقوم بالدعاية لثلائة كتب من تصانيفه هو. وللصئّفب واحد 
لرويرت©©. وكان ثيري الآنفُ الذكر منهمكاً في تجميع مكتبةٍ لمخطوطاتٍ لم يتم 
شرحُها أو التعليق عليهاء تبحث في الفنون الحرة السبعة» بين كتبها (المكتبة) نسختان 
مترجمتان عن العربية» ربّما كانتا بين نُسَحْ روبرت وهرمان!"” . 


وبعد عقد من السنين» أو عقدين» عقِبٌ مشروع روبرت وهيرمان لأن يترجما 
كان أشملٌ من مشروعهما. وقد يُوشر به هذه المرة في طليطلة. ويبدو أن القوة 
المحرّكة لهذا البرنامج كان كبير الشمامسة القاطنّ في طليطلة» واسمه دوميئيكرس 
غونديسلينوس (13اتل[ة0155 © قتاعتطتدوه2). ولربما أن دوميئيكورس هذاء وكردٌ 
فعل من طرفه على فكرة وجود #صفوة سريّة مستنيرة» كان يرى أنه لم يمّد من الممكن 
أن يغدرّ المرءٌ «حكيماً» بذاك المعنى» بل إن كل ما يستطيعه المرء هو أن يطمح لأن 
يكون خبيراً متقئاً لعلوم معيّنة: أو يعرف»؛ على الأقل؛ شيئاً عن بعض تلك 
العلوه”8" . ولتيسير ذلك على الطالبين يصفٌ دومينيكوس تلك العلوم واحداً بعد 


(25) المصدر نفسهء ص " و48 -5. 

(41) مجموعة النصوص العائدة لثيري حول الفئون الحرة السبعة المعئونة #مناءناةاهاص11؛ تمت 
مناقشتها فى: 5 ,آولا رمتو 36 باأممعالءلة القنؤى «روعسامفط© كعل عاوعغ'1 عدو عأه]8)» ,لتمعطتدمم1 ,5 
1 .821-55 .مم ,(1964) 

ذكر محررو الطبعة الحديثة لكتاب إقليدس 5غ«ءام”ءاظ في 1/١‏ انه بقلم روبرت. انظر: 
قن اتناام ان 11712115 كلأامي إ 1[01ه امه !1 اااعة 716 .كله ,كامعطاه1 .34 لمة لتدقو8 .1 .آ .58 
.(وقة22 صل) 11 «ماوكت رآ 
بينما جداول الخوارزمى قد تكون من عمل هرمان فى مراجعته لنسخة أدلار؟ انظر: 2/6 ,عمانا5 طءعمتمك1 
وتنبد اكه دم اللااأ6 1 836 «قه اا ارج اسه «ر-اه 00 د«ط[ أاعتد لاا دع0 اله 1 العنأعكامته اسل 
عع سبمعم كتتة طتة8 جاه لممطاعطلةق ععل عمتجاعويعدءكا ,عنما مك هد ارق هلال-له #ءبال 1057 
1 دون امع اامعسدمع1 لصن وقعط ..مععةطمعممع1 مأ تسمطاوء8 .1 لمن مطمقزظ ع ههلا مقااء مهرم 
.تلن .م ر(1914 ردهة لصة ه28 ,1 لخ تمتقطمعطم1) عانم 
(08) عدج ععقمائع8 ,عتحد8 ءءآ بوط معاتئلة ,عمئزممدوالطط عررمائزساط ع2 ,فسصتلةدد تل صنت مسعتمتسصهطآ 
11 2-3 ,قأقط ,1 .قط رومع الهقاءاة دعل ونعمامعط؟" لصن متطومدمائطط ععل عتطعتاموهن0 
برمواكا28 4 ,عله رعلصمع2 نصة «رمعصةا معطم عتطقعة عطك» راءائاهل ممع لمة ,3 .م ,(1903 تملمعطعقم 
135-66 بوط ري أومدملاباط مرعاده17 برم اسع - بإ اراء س1 [0 
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الآخرء في كتابه في العلوم مسئّقياً معلوماتِه في ذلك إلى درجة كبيرة من ترجمةٍ لكتاب 
الفاربي تصنيف العلوم قام بها جيرار الكريموني. 


ومن الثابت» بدرجة معقولة» أن جيرار الكريمونيٍ كان يشتغل وهو على صلة 
وثيقة باادومينيكوس) 2 وربما كان هو نفسّه «جيراردوس» الذي وُصف بأنه «السمّاس» 
في احدى وثائق كاتدرائية طليطلة المؤرخة في ١‏ آذار/ مارس ككاام حيث يُدعى 
(جيراردوس المعلّم؛ في وثيقتين أخريين من وثائق الكاتدرائية» تاريُهما آذار/ مارس 
ام وآذار/ مارس 7مم. والوثائق الثلاث ممهودة بتوقبع دومينيكوس/3”. ولقد 
وفر كتاب الفارابي الموسوم ب في تصنيف العلوم قدساً صغيراً يقصد جيرارد» وعلى 
مئواله يرسم برنامج ترجماته التي استخدم الكثيرٌ منها دوميئيكوس» واحدهٌ بعد 
الأخرى» حين كيّف (عذّل) نصٌ الفارابي ليجعله مصئفاً مستفيضاً شاملاً للفلسفة 
وفروعها سمّاه في تقسيم الفلسفة - سلك فيه نبج مسودةٍ بونايع طوره ثيري (من 
شارتريه) وتلاميذه 0 


وإلى جانب دومينيكوس وجيرارد لا نجدٌ مجموعة كبيرةً من علية القوم منكبّة 
على الترجمة من العربية فحسب» بل نشهد أيضاً زيادةٌ في عدد المخطوطات في مجال 
الطب والفلسفة. فقد ترجم جيرارد عدة مولمات لأرسطن وبعض الشروح عل 
أرسطى لمؤلفين عربت ومؤلفين إغريق سبق أن تُرجمث أعمالهم إلى العربية”'". هذا من 
ناحية» ومن ناضية” أخرى فإن دوميئيكوس ورفيقيه أفيندوث (15ة0مءجم)ء عد 
الإسباني (قتهقم8815 وعصصقطه]) ترحٌّوا مصئّفات الدارسين العرب واليهود» الذين 
شخصوا وأعادوا ترجمة فلسفة أرسطوء في ضوء اتجاهاتٍ أفلوطينية جديدة.. وأعني 


(9 ) .(174) لص (165) ,(134) ,5ه بأماتعنساءمك مجماقنه© :ملءاه1 ع دماجماننجمء كم ,تلم ةه8 

() تشمل الترجمات التي استخدمها جيرار كتاب الكندي في الجواهر الخمسة وكتاب اسحاق 

0 كتاب الحدود وكتاب إقليدس العناصر وحاشية أناريتيوس عل الكتاب الأخيرء والقانون لابن 

سينا. وكان دوميئيكوس مستوعباً لنص كتاب المعاملات وكتاب منيلاوس الأشكال الكروية وكلاهما ترجمة 

جيرار. انظر: ' قجمتصتصده1 2ه معام قط اتاعتصمع© عط ده 7710165 206ه50) ,5ع ص1 ,18 .30.1 .18 

.19-4 .زم ,(1984) 34 .701 ,كوم ءام وول ع«وامن'0 مولمادماممعابط ووراع 4ق «ركسمتلةدكتقست 

أما اقتراح تاميرز بأن دومينيكوس استعمل أصل تعليق أناريتيوس فهو أقل قبولاً. وقد تحدثت كارين 
فريدبرغ عن العلاقة بين كتاب رولومممانءاط ره متماط عن؛ 02 وال متفقسعط5 ممضاممطة» في : 

ستجمكة نز لعائلة ,يه اسم “زه بررجع 711 مر موجه اسمن أمعا«ماء ل نأاصطة 116 رع عاعقط0) 6ه بمععنط 1 

له عأماناكس1 لمعكققده5 تقلهصم ,.كه0 ,مخصمعه1) 4 بماءع1 قمة وعنلدة5 ,عتوطلعء مأمممومداة 

,14-20 .وم ,(1988؟ روعتكجةة لدوعدتلع1 

(١1؟)‏ كره «روورملاءاه .له ,وتأمدتللات © وواممقطع نص «رقممصععك ذه مومه 6» ,لإقصسعة .1 

173-22 ,مم ,آ أمعصعاممنة ,(1970-1990 تعمطمعة عامه لآ بع07) .قاه؟ 18 ,رمه وما8 ع1/ز اولعف 


١ /اهغ‎ 


ابنّ سيناء وابن جبيرول (1مناطة6).؛ والعّرّال97" . 

كانت إعلانات روبرت القيطونيٍ وهرمان الكارنثي عظيمة الأثر بكل وضوح. 
فها هو يوحّنا (من ساليزيوري) يعتبر العربّ أكثر تقدماً من اللاتين في علوم الهندسة 
والفلك”"2. وكانت طليطلة هي الموطنّ الطبيعي الذي يمكن أن توججد فيه العلوم 
العربية. وإليها انجذب جيرار الكريموني تدفعه رغبته الشديدة في الحصول على كتاب 
المجسطي لبطلميوس» الكتاب المعتّمد في علم الفلك منذ القرن الثاني بعد الميلاد. 
وهناك دارسٌ آخرء اسمه دانيال (من مورلي) (169:ه34 2ه انمه يروي حكاية أوى 
تفصيلاً عن وفوده إلى طليطلة. لقد غادرٌ دائيال انكلترا أول الأمر ليطلب العلم في 
باريس» لكنه خاب أملّه فى ما وجله هناك وسمع أن «العلم عند العرب» يضم كل 
ما صُنّف في العلوم. تقريبأً» ويهتم به هو ويفكذا بات في لهفة إلى طليطلة؛ فهرول 
إلى هناك. ول يَحْبْ أمله فيها. وهو يُورد محاضرةٌ ألقاها جيرار في علم الفلك” "". 


© 


توفي جيرار الكريموني في سنة /141اام. وعند وفاته قام تلاميذه (ذ500) بوضع 
لائحة تشمل مترجماته العديدة عن العربية» إذ كان الرجل شديد التواضع» حتى انه لم 
يضع اسمه على كثير من تلك الترجمات”"2. لربما كان بين أولئك التلاميذ كل من 
دومينيكوس وجوهان الإسباني. لأن الأول منهما كان لا يزال على قيد الحياة سئة 
١م‏ (ولا دليل هناك على أنه توفي بعد ذلك مباشرة)» فيما عاش الأخير حتى 
06ام. : 

وقد شهد القرت السابع الهسجري/ الثالث عشر الميلادي» استمرارا في نشاط 
الترجمة . وهناك شاهدان على هذا النشاط جديران بالملاحظة: الأول نقل حصيلة ذلك 
الازدهار الأخير فى الفلسفة فى إسبانيا الإسلامية: والثاني نشأة «الترجمة الرسميّة». . 
أعني القيام بالترجمة بصفتها جزءاً من السياسة العامة للدولة» إما بغرض تفخيم الأمة 
الإسبانية الحديثة الظهور أو لغرض رد المسلمين الاسبان إلى النصرانية. 

دعنا نبحث هذين العاملين:في عهد سيطرة الموحدين على البلاد حدث صيفٌ 


زفةة .«ععضه) تتعطم1 عتطوعى قط1» راع اول 
(7") ,(1929 ,0ه0<1) طاطعء77 ,3 .© .© [إحا لعائلة ,6 .117 ,اامعاعماعاء4ة 176 ,تمدطدتلوة غه صطول 
.2.7 


0" كمالع ناارطعاه[ا 141:1 ,طعةسسدكة .© بر لعائله «رقتطدمدهاتطط» ,لإعاءه184 ده؟ اإعتصوط 
244-45 لحتة 212 ,مم ,(1979) 14 .001 برأعبطجةهة 

(50) تمت طباعة هذه اللائحة عدة مرات» وأفضل طباعة لها ما نشره: 4 ,.68 رأههءةت 4قهة1850 
رة#05طسةة) كععمعه5 عط كن بسماوتط عطا صا قعامه8 ععمده5 بعمنعاءعى أمدءفعاط 17 806/1 ععء ناور 
.35-8 .مم ,(1974 ,قوعم لإاأأودة نهآ 81329210 خالا 
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هنديٌ (حارٌ وشديد الوطأة) للفلسفة في اسبانيا الإسلامية. وقد اتخذ ذلك الصيف 
صورةً ثورةٍ «أصولية» أرسطوية لم يسبق لها مثيل في أي مكان آخر من العام 
الع وكانت الشخصية الرئيسة في هذا المشهد ابن طفيل (ت ١08ه/‏ 85١1م)‏ 
الطبيب الرسمي في بلاط زعيم الموحدين في قرطبة» ومؤلف الرواية الفلسفية حيّ بن 
يقظان ‏ وهي حكاية عن يتيم يوجد في جزيرة صحراوية لا ناس فيهاء ومع ذلك 
يتوصل إلى حقائق الفلسفة والدين عن طريق الاستنتاج لا غير. ذلك هو كتاب ابن 
طفيل الذي قدّمه للزعيم المومحدي صديقّه الفيلسوفٌ ابن رشد (ت 594ه/1198م) 
وألهمّ البطروجي أن يكتب مصئفاً في الفلك» وسّمّه صاحبّه باسم في حركات 
الأجرام السماوية (المكتوب حوالى ٠٠5ه/‏ ١٠1م).‏ والكتابٌ محاولة ثورية في علم 
الفلك تدعو إلى استبعاد نظام بطلميوس القديم كيما يحل محلّه أنموذج يتفق مع 
الأكثر طموحاء وهو وضع ثلاثة مستويات من الشروح والتعليقات على جميع مصئفات 
أرسطو. ثم أضيف إليها في ما بعد تعليق على جمهورية أفلاطون. وقد تألفت هذه 
الشروح من () ملخصات للنصوص الأصيلة (ب) تفسير يتضمن شروحاً لما تحويه. 
(ج) حاشية تأويليّة لكل سطر بمفرده منها؟""2. 


ومع أن الأرسطوطاليّة الأندلسية م تثرك إلا أثراً قليلاً في الدراسات العربية 
اللاحقة» فقد كان أثرها في الفلسفة اللاتينية» والعبرية» والعلوم عظيماً جداً. .. كان 
في هذا المناخ الثقافي في قرطبة أن تشكلت فلسفةٌ ابن ميمون (ت ١٠1ه/4١11م).‏ 
وبعد سئوات معدودات على تأليف مصئفات كل من البطروجي وابن رشد تمت 
ترجتها إلى اللاتينية والعبرية. حيث قام بالترجمات الأولى في اسبانيا مايكل سكوت 
والذي ترجم في حركات الأجرام السماوية في طليطلة» سنة 17117م2 بعد 4 سنوات 
من هزيمة الموخدين في معركة لاس ناثاز دي طولوز. وإلى مايكل سكوت أيضاً 
5ُعزى أقدم ترجمة لابن رشد» والتى ربما بدأها «سكوت» في اسبانيا ثم استكملها 
حين انتقل إلى ايطاليا سنة 261717٠‏ 


0050 لمة وعمععلة4 الإمتمهمعاقة عتقدمعاماظ أكمتمقة سموتكسلملمة عط ,قمطةة .1 عق 
اجا تتيدسظ «دعمعناء3 116 و 2111م 17 ننه تم نامويه 2 ,.لت ,اوناع لمملة غاععء187 نهذ «رترتم الله 
انوع ائمتآ عولءطسمه عرولا بعكم ب[معتطدعع لقصطسقت] عمل طنصة0)) عبله © 804 ,1 كه 110107 

.133-13 .هم ,(1984 رؤوعوط 

(/51) صروط وومناك؟ا بوامدامطءة لمعه كممتاتك8 2ه عدو ملهنقة ن اوعمسع تف للنتقصع 105 ,37/7 .2 

.153-21 .وم ,(1988) 0 أن؟ بوأمطافةم متطصددم اام عل نطاء لظ «رؤلعة د00 1821 

(4؟) -1215) كغدطقك كما مسد 5ماه]1» رتوتط سودت مسة ,22-31 .وج رأمعى أعمعالة ,لتق درمط1 
,(1982) 6 .أه7 ,كملاواع ماه 12 اء وعبوا دمالا ومع جبعاعد ممه عنالاها1 «رعستكامسء لظ تعتتسعزم ناك (1240 
321-14 .مر 


انيل 


وتتبذّى الطبيعة الراديكالية لهذه الأرسطوطالية الجديدة» وأصلها في إسبانياء في 
صورة ردٌ الفعل المتطرف الذي أثارته في باريس» وبخاصة في التحريم الذي أصدرته 
جامعة باريس سنة 65١171م»‏ ضد تآليف أرسطو في الميتافيزيقا والعلوم الطبيعية 
وملخصاتٍ تلك التآليف (والمقصود هو مصئفات ابن سينا وابن رشد)» وضد كتابات 
موريشيوس الإسباني بين كتابات أخرى”""2. وأفضلٌ تفسير مقبول عن هوية الأخير 
أنه هو موريشيوس» رئيس شمامسة طليطلة» والذي رعى ترجماتٍ مخطوطاتٍ أخرى 
وُجدت في خزائن الموحدين» كما سيتبينٌ لنا في ما بعد" . 

ا المؤسف أن استمرار الاهتمام بالأرسطوطالية في اسبانيا المسيحية في القرن 
الثالث عشر اميلادي أمرٌ لم يتم البحث فيه حتى الآن. لكنه واضح من الحقائق 
التالية: ها هو ألفارو (81980) الطليطلٍ (عالم الأزهار من 1151م وحتى ما بعد 
145ام) ينسح ترححمة مايكل سكوت لكتاب البطروجي» في حركات الأجرام » 
ويكتب تعليقاتٍ على كتاب ابن رشد في مادة الأرض. وقد أهدى شُغله على الكتاب 
الأخير إلى أسقف طليطلة» الأب غونزالو غارثيا جوديل» الذي جمع بنفسه عدة 
مخطوطات من أعمال أرسطوء وابن سيناء وابن رشد» قبل سنة 615178©. من ثم 
كلف الأسقف من يقوم بترجمة الأجزاء الني تبحث في علوم الطبيعة من كتاب الشفاء 
لابن سيناء التي لم يترجمها دومينيكوس"" ". 

ومع مجيء غارثيا جوديل نأتي إلى نباية القرن الثالث عشر. ولو عدنا إلى الوراء 
لاستطعنا متابعة سير «الترجمة الرسمية» خلال ذلك القرن. والحقٌ» أن معركة لاس 
نافاز (55ه/ ؟7١175م)‏ ثم الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة بعد قليل» وبقاءة غرناطة 
مملكة إسلامية وحيدة في اسبانياء وإن ظل ملكها في مرتبة تابع - كل ذلك» قل منح 
الأساقفة والملوك النصارى شعوراً عظيماً بالثقة» فنحن نرى أسقفاً واحداً على الأقل 
وملكين اثنين ‏ يُنتجون مخطوطاتٍ بأسمائهم الخاصة؛ رامين إلى جعل شبه جزيرة 
إيبيريا كاملةٌ في إسبانيّتها ونصرانيتها مع" . 


79) نملا ع :واأوتمدم) كأقااع كاه 15لهاأكتعسارنا ‏ اللاأتهالط 0 ,له بعلتمعط لامفسزمك1 

.78-9 .زط ,1 .1أه؟ ,(-1889 يستقملماء1 ستصعومع 

44 للك انث ونان ! ان 4 1 5مه0 30 عجد106» ,وميه للقن ممفبغط6-1 113235 

,129-10 .جز» ,(1947) 16 .761 رمعل :هنزم ار ننه متم ؤالا غه وإهاطتعمل عجزماعات'4 موطع مار 

(1/ع) بر ب«اعمه «رملعم1ه71 ع 5ممقاطمععة 105 عل كملةء تلع كممعامتاطز18) ,معدملق4 مقوولة4 .31 

.295-309 .مم ,(1941) 41 .1ه ,6 

(؟/0) عباط[ «ماعجمر اء كلاطاا!ملامه 16 :لاله ستله/1 عناره»ه0 «وطاة ,يله بأءت8 مه عصمدرزع 

.قكلده17 ,980-1037 ,مسمععءتهكة بعطاوطمة7 ,0 كقم علهمااعمل ومتاع لمكم ,اسعجامم تسفمطلهني 

.(1989 ج11 .3 ,ك1 نمعلامآ بقعادء8 .183 زملتمع[-ةأمطنه تام]) 7 7١‏ (1968 .هتاه 

() لم يتم القطع بعد ما إذا كان أولئك الرجال هم المؤلفين الحقيقيين للأعمال والمصنفات التي 
نشرت بأسمائهم؛ لكن المعروف أنهم كانوا يرغبون في أن تنتسب إليهم باعتبارها من تصنيفهم. 


الال 


ها هو رودريغو خيمينث دي راداء أسقف طليطلة من للم 147ام 
يكتب تاريخ التقوط» وتاريخ العرب؛ وكل منهما يعتمد اعتماداً وثيقاً على مصادر 
عربية 5008 وها هو (مارك) ) الكاهن في كاتدرائية طليطلة يتسلم تكليفاً من رئيس 
الشمامسة موريشيوسء (الذي سبقت الاشارة إليه) أن يقوم بترجمة القرآن» ونقل 
اعتراف الايمان (أركان الإيمان) لدى مؤسس حركة الموححدين» إلى اللاتينية2. وهنا 
أيضاً نجد جيمس الفاتح» ملك قطلونية (ت 1195م)... وكان هذا ع حرب 
أكثر منه بطل ثقافة» فقد أضاف بلنسية» ومّرسية» وجزرٌ رَ البليار إل مملكة قطلونية 
لكنه كتب أيضاً سيرة حياةٍ فريدة بلغة قطلونية سمّاها سفر الأعمال امك عرطانة) 
(عتدرعر كما وأنشأ 2507 لتدريب ال 

ومن الطبيعي أن يكون أبرز مثالٍ اذك هر يكال الفونسو العاشر «الحكيم» ملك 
ليون ل لا والمشاعر القومية عند هذا الرجل بارزة 
تماماً في 5* تشريعاته القانونية العظيمة» وفي كتان تاريخ اسبائياء وتاريخ العالم اللذين 
اعتمد فيهما على كتب رودريغو خيمينث في التاريخ؛ بل حتى على المؤلفات الإسلامية 
التي ترجمها هرمان الكارنثي وروبرت القيطوني . وهناك ما هو أقوى من كل هذا على 
عظمة الرجل» فهو الذي اختار لغة قشتالة لغ أدبية في بلاط مملكته. صحيح أن 
أرسطو وفلسفته ما كانا يلقيان اهتماماً لديه» لكنه رعى ترجمة مخطوطاتٍ تبحث في 
السحرء ٠‏ وعلم النجوم؛ والحكاياتٍ المسلية» والألعاب (بما في ذلك الشطرنج؛ 
والسهام. والتّرد) . ولم تكن لغة تلك الترجمات هي الاسبائية فحسب» بل لقد جعلها 
تبدو وكأن المؤلفين أنفسّهم كانوا من الإسبان ل فقد سمّى كتاب غاية الحكيم مثلاً 
مامكا مجنم 1ط) أي الحكيم الانيا !9 ومن الطبيعي أن المؤلفين الأصلاء 


(5/) لعاتله ,[معاطام© ملرمامة2 ع] عتسدمسفط ساطء1 عل ه8110 بعلهظ عل تممفسال معرله1 

.ل .2 ,(1987 رأتامطمعه1) 72 يكتلة به ةتلعمد وتاأقناصهممء تستارممهقةا تمظن مزه رملطقلة7 ,"1 .1 بز 
(6/) «را مقسن1" آل عداعاعطقعا ,غ701 عل عجد1اة بقلزه7 .© اه ومعهولة'ل مدنمغط1 مدلا 

.1-6 .هم ,(1952) 7 .761 مصة ,259-307 لسع 99-140 .مم ,(1951) 16 .آ0؟ :اعمال 

(كل) باعاهق جعدهكئل8 بهممامعدة) متسلعنهت ممنمه انا ها عل مأرةاءاط ,تعدونظ عل متمولة 

عا غ1 وسنولاك نع جناانان [ه «مرع راط رممة ,قتتقتاط كنالأأقمع1 غمء205 350 ,394-429 .جزم ,1 .01 ,([-1964] 
بقتطوراءلة1نطط) وعنعة حععوط هلل110/! رعهاسمستمدع18 «سضررة0 - بلأاجعما 1 ك2 به عأثاعدة 0 اعندمة 
. (1990؟ ,قوع وتصهالإقصمء8 غه زأتقمة كلدت تفط 

إفف4 عا و20 714 4عاجممطة علطا معلاؤللق لزه 776:145 7716 ,له ,قصعسظ8 كستاهمع1 غرهطم1 
,5م28 واأقيء الملا وماععممرط :71 بوماععمهه) ععواء علتفتاط عا خا ععجه1 أنه امعااعلاائط 6ع ومن 
عترم توجادا 26 .قله ,ذكصد5 متلد1 لسة عنس ه805 ,وعصم ع1 لطة .110 ,كقههظ8 :(1985؟ 
مو عل «قدمعتالة7؟ مذنلا8) ملتطتامصة بمدماعمد8 عل اهلند حعنملآ :هده اعععدقم تومل أكلتداجاك 
.(1987 ,وطوعق دتعممان 13 عل 

زفقف ,«كمم6امتمصة1” عه دمتأص تع قمةع]" :#«سادواط عصواة عط1» ,رممقصسمط1 


١5١ 


كانوا "إسبانيين» على نحو ماء فمع أن مؤلف غاية الحكيم ليس مَسْلمةَ المجريطي نفسّه 
إلا أنه عاش في الأندلس فعلاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
ويظهر أن واحدةٌ أو اثنتين من المخطوطات في علم النجوم قد كتبها المترجمون 
أنفْسّهم» وهم إسبان. والواقع أن عدم الاشارة إلى اشتراك أي شخص مسلم في 
الترجمة أمرٌ ملحوظ» إذ إن معظم المترجمين عند الفونسو كانوا من اليهودء ومن لم 
يكونوا يهوداً فهم من المسيحيين» وهم الذين قاموا بترجمة لغة قشتالة إلى اللغة اللاتينية 
في بعض الأحيان. 


سات 


ما الذي يمكن أن يتعلمه الأوروبيون من هذه الترجمات الإسبائية؟ يجب أن يقال 
أولاً: من غير المحتمّل أن تُقدّمَ المؤلفات في الفلسفة والعلوم الدقيقة معلوماتٍ كثيرة 

عن المجتمع الذي كُتبت فيه. ٠‏ ومع ذلك» فإنه يمكن الفوز بمعلومات ذات دلالة عن 
تمهيدٍ لدين الإسلام نفسِه من قراءة المخطوطات التي أثفق عليها بطرس المبجل في 
أربعينيات القرن الثاني عشر الميلادي» واد شتراها من هرمات الكارنثي وروبردت القيطوني 
وبيتر الطليطي. وهذه هي كل الترجمات التي تمت لمخطوطات فرنيه عن الإساومء 
كما ضمت القرآن» وحياة محمد» ووصفاً للخلفاء الأولين» ومناظرةٌ بين وجل »مسلم 
ا 


ودون النظر إلى الانتجاه السلبيٌ المتطرف تجاه الإسلام والذي يبديه روبرت 
القيطوني في المقدمات التي يكتبها هو فإن الترجماتٍ ذاتها أميئنة للأصول التي أخذت 
عتها. وقد ألحق بطرس المبجَل بفريق الترجمة الذي يخدمه رجلاً مسلماً» اسمّه محمد 
افترض أنه سيكون عوناً في ترجمة أمور العقيدة الإسلامية. ومن قبيل ذلك أيضاً ان 
الرجل الذي قام بترجمة المناظرة ب بين المسلم والنصراني (مناظرة ة الكندي) ترك مكاناً 
فارغاً لجملة واحدة قالها المأمون؛ وهو الحكم في المناظرة» لصالح الرجل المسله””" , 
إذ اعتبر المأمون النصرائية ديناً يدعو إلى التمتع بالحياة في العالم الآتي (الآخرة) لا هذه 
الدنياء فيما يُتبح الإسلام للمرء أن يتمتع في هذا العام (الدنيا) ! والعالم الآخر (الآخرة) 
على السواء. وله الل أن عققا ميكرا للاخطرطة اللائيية ة تا جملةً هذا الاستحسان 
(من المأمون) للإسلام» وبالتالي ْنا لا نجد الجملة في المخطوطات اللاحقة. وأياً 
كانت الحال» فإن «مجموعة طليطلة»)؛ كما يُطلق على المؤلفات التي أنفق على ترحمتها 
بطرس المبجُل - بقيت مرجعاً ثميئاً للغربيّين الذين يودّون فهم الإسلام. ففي القرن 


[فؤذف ب«عع لش دعلز110 20 تنمم0© نال 65قنا12 5مه م236 عدع10)» ,لإصع كام 
)8١(‏ المصدر نفسهء ص 48. 


١157 


السابع عشر الميلادي كانت لا تزال ترجمة روبرت القيطوني للقرآن مستعملةً لدى 
البعثات التبشيرية المسيحية» كما غدا «ردٌة الكندي في المناظرة المشهورة شائعاً في 
العصر الحديث: ويخاصة عندما تقابلَ الإسلام والمسيحية في شما إفريقيا, 0 

وهناك مصادر أخرى لاكتساب المعرفة عن المجتمع الإسلامي في إسبانياء وهي 
المصتفات في علم التنجيم وضروب الكهانة. وقد نوه ريتشارد لوماي 8م إلى 
أنه في بعض ترجمة لمخطوطات «حنا الإشبيل» 519ه/ 16١1م‏ لكتاب أبي مُعشر 
الموسوم ب المقدمة العظمى إلى علم التنجيم (115ه/844م) ‏ هناك حواش تفْسّر بعض 
المصطلحات المستخدمة في الكتاب» من ضمنها الاحظ أن أبا معشر يسمي الضِيّمٌ» 
أي مواطن الإقامة» ب «الْقُلّنْ؛ (الدارات) التي يسكنها كبراء العرب. . أيْ مضارب 
الخيام ؛ لأن كبراء العرب يقيمون دائماً في خيام» لا في مُدّنْة. والمعلّق نفسه يترجم 
«المدن تاماك بلفظة «القصوراء وهي المشتقة من «القّصر؛ أي الحصن 
(©038)01)) 0 


ومرئقاً بالجداول الفلكية فى مخطوطتين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي نجد لائحةٌ ثنائية اللغة» العربية واللاتيئية» لقراءة الحظء تشير إلى ما يجب أن 
يأتيه شخصٌ ما (غير السو من أفعال وتمارسات قبل اعتماده على علامات البروج 
التي يقع فيها كل نجه”. وهي جميعاً أنشطة تبعث على السرور. والمفروض أن 
تستدعي إلى الذهن وسائلَ الترفيه التي كان يمارسها المترّفون من أهل الأندلس - مثل 
العزف» والاستماع إلى الآلات الموسيقية (بما فيها الرباب» والشُّوْمء والبُوق» وأنواع 
الطبول المختلفة» والغناء). ومن ذلك ركوب الخيل في الرياض الجميلة: والْقِيل في 
ظل الأشجارء وشراء المنازل والمضافات أو تشييدهاء وتزيين غرف استقبال الضيوف 


1". انظر: :211 ملعلة آءل مقدمة8 هل ده تلمنكتلة عل دتومادجيف هل ,لاء ادع تدم سه .زق‎ )١( 
ها در 771 وكرو/اكه ععطمد 514005 عل لعامعمعدم معدم «,"تماناوكتل لمستمة"“ صن عل كممولعاه؟ مدلافساط‎ 
,ماء1ه1) عوطه مع ه12 ووالفعظ مك أمرماعه مارآ ودع وده 11 أعك كداعق :ملء[10 02 ماعانو:معع1‎ 20- 
26 ,نعطو مةعه14-معنامعم 1151 وهنمدة عل مغسطتامد1 :مله1016) 4-5 بمعتوماقتظ علء5 ,(1985 مبرملط‎ 1987- 

,107-19 .هم ,3 .آه؟ ,([1990] 

(كمى) طارإء سال عل دا لاستمناءاماعاجاء طامط قتجه "«مأكهلة #ق4ا ,لإقسعآ طرءوم1 لتقطون1 
ممعتمعسط ,برومامعاعا عاطمعا (عتمعط؟ بر إصمدمال 1ط إممدهاة اعللماعاجا رن برعلامععة 176 بومناتم 
8 .20 رزوعارء5 لمخمعم0 رقععمعءه5 لسة كأاعة أه بزالناعة*1 عط 2ه ومتاقعتاطسظ بأمماء8 غه لإاأقمةائمل 
.14 .م ,(1962 بختصاع8 غه واتوعء دنآ ممعمعسق تنتماع8) 

("م) عوعك عجاماعاء 4 عندع. «راعتهادمآ عاءكتصئة ةا -طءقتطقعة ودوصتلاط عمنظ» ,طعساتسكا لننوط 
يستتاء7-مصبدده7 [أمعتهم1مناقةق وبوك عه مأو1( نه أمظ دعأعقتكن لسة ,(1976) 6 .761 ركماتدع/ 

257-12 .مم ,(1988) 8 .701 بععاعدها عمك وجاماعطط "3 ملاع «رقعاطة 1 


1١87 


في المنزل» وشراء «البوابيج ج» (نعال تلبس داخلٍ المنزل)» وشم الورود والزنابق. 
ودخول الحمّامء وارتداء 0 الزاهية المتعددة الالوان» أو الحراير» أو المطرّزات» أو 
الغياب المردّنة - ذات الردنين الطويلين. وكذلك صيدٌ البط أو الأرانب» والمَّنْصٌ 
بالبازي» ومداعبة الجواري» وتعاطي الشراب على ضفاف النهر» (إما شرب عصير 
الكرمة ‏ الخمر - أو نقيع التمر - النبيذ ). وأخيراً يأتي تناول جميع صُئوف الأطعمة 
اللذيذة» ومن حملة هذه لحم الحمّل» وفراحُ الدجاج؛ وزغاليل الحمام؛ والحجل» 
وطيور السُمّنْء والرطب؛ وفطيرةٌ من السميد., وكعكة (الحلوى) والزلاية والأرضي 
الشوكي» وبقل الكَّيْث (الرشاد)» والطفّاية (وترجمت إلى اللاتينية بأنها لحمةٌ تطبخ مع 
ار 

ويُشير بعض الكتب في التنجيم إلى أفضل وقت لتم عزف القيثارة (يعني آلا 
العود). ودقٌ الطبل (ويعني الطنبور)» والنفخ في يي ؛ ويقدّم المشورةٌ حول 
تمهيد أرضيّات قئوات الريّ» بما في ذلك ذكر 00 الشادوف تُرجمت في اللاتينية 
بلفظة م5 »؛ و(اللقلاق)» والسائية (مغرفة الماء)» والتاعورة (أو عجلة الماء) . 


وعند مباشرة تمهيد الأرضية للقناة (فليكُن القمر في موقع جيد. .٠‏ لوإذا تم كل 
ذلك على أكمل وجه] 5 تم تحاشي ظهور الموانم عند الحفر» وضمانُ غزارة دق الماء» 
وتجئْبٌ مرارته. دلى لجاع بي الات التو اعتادت وسقي الشقرب الجدواها 
لسحب المياه الجوفية» والتي بسبب من مظهرها يسمّونها في العامية «اللقلق» يقول: 
اجعل العمودين الصاعد والهابط مكيئين ثابتين. وفي حال صنع العجلات» التي كان 
العرب يسموتها «الصناعة» أو «النورية» فإن الطريقة الموصوفة أعلاه في حفر الآبار يجب 
أن تمع . وكلتا الآلتِن مفيدة في استنباط المياه لسقي البساتين والحقول!6. . 

وأوثق علاقةً من ذلك بإسبانيا الإسلامية هي المخطوطات في الكهانة (استطلاع 
الغيب) عن طريق أكتاف الغنه00 , إذ يبدو أن هذه مخطوطات تم تجويدها وتعميق 


(84) الفعاليات والأنشطة ترد فى صورة كلمات مفردة أو عبارات مقتضبة جاءت على صورة 
(الصذر ؛ في العربية و«الفعل غير التام؛ في اللاتينية. مثل «عطةه 2 غهء 240 وستستصل 2 نتدعط مك4 
و«ممةتسضمص . . . الخ . ومثل هذه يمكن العثور عليها في كتاب «الطبخ عند الأندلسيين» الذي نشره: 
1 1ع واه ععدمة هآ ينه أط ع1 منتدمعاءا 16عم© هك .له ,قلممعتك8 أمتس مأومعطسف 

.(1965 ,رلتنتقةة83) مارجلابه مال كلاتتهاط 

(46) علقدمتلتضعد وثلجخآ'تاعم ع وتالتعاق مذ مطوعة للمعتوباهم معتاومم ء عتعمع1» بتأاعصتاظ وعاممطه 


.6 .م ,(1990) 11 .آه7 ,(مممعلةط) 0ع زرط عنامي «ره7ا876 ع هتامقدددمم قاء ص 


30م ,"75 ,أن ,430 الإعلفه8 845 ,لمهعطئآ صدتعلةه8 بلعمى:0 
(/41) لممة معط قط [ه ماععمقة ممده5 :عنم مقاءت لمة دمكممتعلط وأطومةف)» أمظ 
,«ع رم ع8 سعامع1717 صا لإعمقستاهجمعة غه عمتاموعط 


١ 


مضمونها على الأرض الإسبانية. ففي المخطوطات العربية والأخرى اللاتينية؛ في 
الرضوع؛ هناك إشارات إلى قرطبة» وسرقسطة:؛ وإلى عواصم مالك الطوائف» 
١‏ خرى في الأندلس. وفي احدى المخطوطات العربية يرد ذكر الفريقّين العربئين في 
إسبانيا ‏ آل فهر وآل مروان. وفي مخطوطة عربية ثانية؛ وأخرى لاتينية يرد اسم 
قبيلتي البربر ‏ البثر والبرايس . وتورد المخطوطة تفصيلاتٍ حميمةً للحياة العائلية في 
الأندلس» حتى انها تبينٌ ما إذا كان الزوج يسيطر على الزوجة أو العكسء ذاكرةٌ عدد 
الخدم في البيت وما إذا كانوا من السّودء أو العرب» أو الشراكسة؛ وما إذا كان 
شعرهم سَبْطأ أم محقداً. 1 
وعلى كل حال» فإن الأوروبيين الذين يتقنون اللاتينية لم يقرأوا هذه المخطوطات 
من أجل أن يتعرفوا أكثر على إسبانيا الإسلامية. لقد كانوا مهتمين بالمخطوطات 
لأغراض عملية؛ أو إحراز تقدّم في علوم الرياضيات أو الفلسفة. وم يكن العرب 
محرد قنواتٍ انسابت فيها علوم الإغريق وثقافتهم» كلاء بل الثابتٌ الذي يُقِرْ به 
الجميع أن أولئك المترجمين (الإسبان) كانوا ينقبون في مؤلفات الإغريق القدماء؛ 
ويتذمرون من وقتٍ لآخرء حين لا يَقَعون إلا على مجرد ترجمة عربيّة لا أكثر» لمصئف 
اغريقي . فجيرار الكريموني» وروبرت القيطوني» وهرمان الكارتثي ‏ كانوا جميعاً 
ينشّدون كتاب المجسطي لبطلميوس» في حين كان قسطنطين الافريقي راغباً في أن 
يكتب تمهيداً لكتابنَ جالينوس وابُقراط الأصيلّين. لكنه كان من المعترّف به (لدى 
المترجمين عامة) أن الدارسين الذين كتبوا بالعربية طوّروا محطوطاتٍ الأقدمين وزادوا 
عليهاء ويسروا الوصول إليها. ولربما كان فهم كتاب المجسطي هو الهدف الذي 
سعى إليه كل فلكيّ طموح؛ إلا أن الدارسين في العصور الوسطىء بما في ذلك 
دانتي » وجدوا أنه من الأسهل عليهم استخدام كتاب المبادئ في القلك للفر غاني لام 
في تلك الأيام كان مصئف يطلميوس الكتب الأربعة يُعتبر المصدرٌ التبع لدراسة علم 
الفلك؛ ومع هذا فإن مؤلفات أبي معشر والقابسي كانت أكثرٌ تداولاً في النّسخ 
وأشملّ انتشاراً بين الحافظين2"'0. ولقد ورت كفاية ابن سينا الموسومةٌ ب الشفاء 


(8) حدث هذا في قضية أوجين (عدعود8) من أهل باليرمو (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي) الذي أجبر على أن يستخدم النسخة العربية من كتاب بطلميوس البصريات ‏ انظر: 

,4023 قآقمة 1" نسة كد ناماكمةئل» إسع للم 
ول يثم العثور على النسخة الإغريقية من الكتاب. 

(89) كانت النسخة التي استخدمها دانتي هي للفرغاني ونشرها كامباني: مسععه 7ك ) ,تمقطوعد لذ 
ول عامط ه عموعسلسعامذ ههه ملقمتاطدم ,«علاعنى ءلأع2 ع«ماقدية روقه *إزمل ومعطنطه» 11 ,لنسةع لت 
5 :ملأمامة© تلك قأت) 87-90 راكد ه اتلعما تطعوعغصو»”ط اامعقسم0 ذل عممضع لاه © ,تمقصسقك معسم كا 

.(1910 ,ته 

(:4) هذا هو الحال» على سبيل المثالء في نقل الفلسفة على نطاق واسع ورت سرواء هو عاط «وطلط ع1 

غزمعة اعقطعتاة )05 
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منهاجاً كاملا لدراسة الفلسفة. ولربّما تمّ لها ذلك لأن الكاتبٌ يعطي إجاباتٍ واضحة 
وقاطعةٌ أكثر بما يترك القضايا (التى يبحثها) معلّقة في الهواء. لهذا كان التعامل معه 
أسهلٌ من التعاطي مع عدة كتب في فلسفة أرسطوء ومن ثم شاع استخدام كتاب ابن 
سينا والرجوعٌ إليه. أما ابن رشد» من ناحية أخرى» ورغم قيوده الثلاثة في تعليقه 
على كل واحد من مؤلفات أرسطو ‏ فقد وفْر طريقة متكاملةٌ مباشرة لدراسة مفضّلة , 
لأرسطوء وأنموذجاً يحتذيه من تصدٌوا لشرح أرسطو باللاتينية من منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» فصاعد"!؟2. وكعلامة على نجاحه (أبن رشد) 
نجد أن عدد شروحاته التى لا تزال باقيةٌ في اللاتينية أكبر ما هي في اللغة العربية» 
الأصالة"" , ١‏ 1 ا 

ويبدو أن العرب في العصور الوسطى كانت لديهم نزعة خاصة وشغف 
بالرياضيات» لكن الترجمات اللاتينية في هذا المجال لا تقدم لنا إلا انعكاساً حافت 
النور عن أعمال رياضيين كبار مثل الوؤثَّنِ بن هودء وعمر الحيّام”"©. وعلى كل 
حال» فإِنّ الترجماتِ هي التي قدّمت الأرقام العربية إلى نظام العد في الغرب» كما 
قدّمت علمٌّ الجبرء وعلم المثلثات: وعلم الهندسة المتقدّم. وفوق كل ما سبق» فقد 
سيطرت الْؤلّفاتٌُ العربية في حقل الطب طوال القرون الوسطى. ولا يحتاج المرء إلى 
أكثر من أن يتذكر بعض الأسماء التي غدت معروفةٌ بصِيّغها اللاتينية في هذا المجال» 
مثل «ابن سينا (وهو صاحب كتاب القانون في الطب) والرازي» وموسى وإسحاق 
(ابن حنين) » وأبي القاسه(64) (الزهراوي). 


(4) انظر : ممالل معوورط «يدما:0 ما و متمستدع.آ1 موتاءام ممق أه دونه 1000)» ,ناته ,لق .1 
ر(1943) 29 .701 ,درن فمعك املاظ عا ره 

الذي يظهر كيف تأثر المعلقون اللاتيئيون بميثودولوجيا ابن سينا وابن رشد. أنظر أيضاً: ,دهطدعمةكة منامل 
قسة معله )ج20 ارول بولة بمملدمط) مزاع هجتا سك +(1150-1350) «رراوودمال[2 لمنوالء74 «ماصة 
.50-62 .مم ,(1987 رأسوط سقوم 1 

(؟5) 1821 حده وعم نالا بإلمقامطء5 لصة عمملاتة5 2ه مدوملمندت ل زعم معنف بممقدسعدم 1 

.«قلل ه01 

واستمرت شعبية ابن رشد حتى عصر النهضة عندما ترجم المزيد من كتبه إلى اللاثيئية: ,اأتسطه58 .0.8 
1 «رقم ممه قرع [أماكاعة عون قصمتاتة8 سماعدةء؟ فطا طعنامعط) لعتلتطة5 سذامعءجم معصووةتهدة 1 
121-12 .رم ,(1979 ,عستم ا) عألهاة جز وتوعاه قارط رء[همأعمضعاها متروعديده ع 

(9ة) رععاه11 عله لبر «رعطه جا مك تع مارم اكا فس «عجاالهاجعنتعلة علط ركعاة طعتسسلعفكط 
موعطذ وسستطعءمساط غنم دملقطومصددوة؟ .7‏ معطعوناة معطنه84 عع مامطمتطعقع0 عمد مععمتللمقطكم 
(1900 ,تعصطدة .0 .83 بمتماعآ) قط,10 بمععمسلمءجمة 

(44) هؤلاء هم ابن سيناء الرازي» ابن ماسويه؛ اسحق الاسرائيلي وأبو القاسم. انظر: 16ل6أصوط 

أن منداك1 ممنتاععاامه ,أه+ 7601 لمعن اه عطعجه ونباءء1460 مط ,تتقعطعتلة عوأمعصوء1 اء امقدوعدل 


.(1990 ,5056ه8آ أن عاكتاعمصمكتلة]8 :وأعة©) 7 7١‏ بأمعلامع0 
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ولنذكر أن معظم هذه الترجمات قد قت أصلاً في اسبانيا""2. بل لقد كتب 
الكثير منها في إسبانيا كتبه مسلمون إسبان (وإلى حدٌ أدنى؛ يبود أو نصارى) عاشوا 
هناك. وقد سبق أن ذكرنا مسلمة المجريطىي» والبطروجيء وابنّ باجة» وقد عُرفت 
آراء الأخير بالذات من تعليقات ابن رشد. لكنّ هناك آخرين مثل عَريب بن سعيد 
الذي أسهم في العمل على تقويم قرطبة» وإبراهيم بارحِيًا (ت حواى ١0ه/‏ 
15اام) الذي صئّف كتاباً في علم المثلثات ترجمة أفلاطون التيقولي» وجعل عنوانه 
كتاب المساحات”"*2: ومثل عالم الرياضيات والفلك في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» ابن مُعَاذ الجيّاني (من جيّان) الذي ترجمت أعماله عن «انعكاس 
الضوء في الجوا» وجداول جيّان الفلكية» على يد جيرار روي 037 والرّرقاليى 
الذي اشتغل على جداوله الفلكية في طليطلة حوالى سنة 451ه/ ٠لا١ام‏ وظلّت هي 
الجداول الفلكية النموذجية في الغرب بعد ترجمتها إلى اللاتينية» بين أواخر القرن الثانٍ 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلاديين" . : 


ولا ننسى أن مخطوطاتٍ عربيةٌ كانت تصل أيضاً إلى الأندلس من أقصى أرجاء 
العالم الإسلامي» وهذا في حدّ ذاته؛ يشهد لصالح ألمعية الأوساط الأكاديمية في 
اسبانيا الإسلامية. وليس غريباً أن نجد أن أدلار أف باث قد اعتبر «العلم العربي؛ 
مرادفاً يِدَا «للفكر العقلاي)؟©. ولا شك في أن ما كتبه هوغو الشنتالي عن موضوعه 
ما أكثدٌ ما وجد صداه على ألسنةٍ كثير من زملائه اللاتين حول موضوعاتٍ أخرى: 
فقد قال «إنه يليق بنا أن نقلّد العرب» لأنهمء إذا جاز القول» كانوا أساتذتناء 
والطليعة هي السبّاقة في هذا النهو” "3 


(40) به عبمجعامع رمآ عاو ووطوجا مدء نات جهاه4! ع0 مدارهجوم!8 ,رتععغط تفطاعمةة مأقاوسة 6و0 
.(1921 ,عقاقعدط8 .8 عل .تصصسط :10علة/8) متدموط 

(9) مامتتدوده متمعاه ها مك مأ«ماماط مامد ومأضطعظ بددمدئللة!؟ لا مقللقة دأدةة3 055ل 
,219-26 ,وم ,(1949 يقمماعفتة8) 

(/1ة) بممطدع0 عطادءبعا1 مضه ,كاأبعماممت ع ولط عط كه منطوءمطاسق ع15» بممطدة .1 عل 
.0 فقصسة 77-85 .ورم ,(1967) 8 .01 بعل «رصهناءعةتاة1 عتسعطمةم سق ده ع[يمكالا 


(48) «ممعجدك وزعمده0) :3820230 أءأناو تمك عرأمد «وامسفاكظ ,روومكئللة7؟ عز 1411155 دعدلاة ؤدهل 

عل ووطدعم دوتلتذد8 عل ققاعده85 ,«سأمم أعدوألة» اناكم ,كدهع قمعت كمممتعمعتادع لم1 عل 
.(1943-1950 ,ملقسدية ز 

الى .23-24 وعظئلا ,11 .م ركعام لاله ومومذامعه!0 216 رطنه8 غه كالعواعلم 


)٠١١(‏ مسمطاممكا8 هذ وماعاده]؟ ورمغهاقصةرة مم احتطععم عه منامع0 قا باأأعصد8 وواتقطة 
.0 .يج ,(1977) براعامم5 عالعاعك أمبرمكة 116 [ه إل «رتصطمعت طاقاءج-1110 عطا ما متدمة 
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أحاع 131 تنا 4نتنا طعطاعععع متتوطع1] .هله 117ه:: 110165ج5عمه0) 216 .طتدظ 1ه مجلعداعله 
.1934 ,001:15سعطءقة :عامصة84 .3101162 سنامدك3ة .لنطم أه .لعمم .عل دم 
1613 دعل ماع ه1معط” مضه عنطههدوه1تطط ععل عخطعتطءدعء عدج ععقطاعم) 

(2 تاقط رتم .هط 


141[|!5-0 4ه وزه :807 نصذ «7لطانتهلمعءحطف» .ومذنتغط -عتدل18 ,ومعجاهة 
.1954-6 ,رققهتلتاصعان) وعدم نأعدع اده م1 عل 62101منا5 ولعقمه© :قدماوعمد8 
.2015 


001 .0 320 تاوقتء8 .آ .غ1 نا «,6023ة[قصدع1 قله 1201025قةع1) سا 
510 .لالتقااع 0 تالاه 10 ع[1 :1 أوسعوع1 هننه ععدمععتمدع .(قلع) 
82 روقععط دمل مع م1 


كة« غتاطد© .عبامك 00 ع0 04111 عط .[طتطعدد-اه طق ع1 له 5210 صط1 طتمة»' 
22016 1223156 م ناء :1120 عنشتائل قمع ةمرصدمعهة مامتائلَة 28101176116 .بووه12 
بقلناكقاتاء2 منقاتجع16 81016821 .1961 رللقظ .1 .18 :عل زعآ .أقلاءط و5ماتقط0 مهم 

7١ 1(‏ و5001 سه قاءده1" 


“كط 1717| 17له7 .11 اه .10 كمك تصناط0164) 1711 :171710101101161 ,عط الآ متف صسورء8 
152/1 1711 كلاعله4 14ها طهام«اكم ١07‏ عنجلا"«تطلنترة 177‏ ملاع رع 07ن ار 
طلس .1985 بدعلدطةة1/1؟ عهاءةا ععمتعاك .1 باأمدع ااساة عع الماع از 

(26 81 زعاأعطاعءظ8 .ختطعمم 


1 كلنه ععلرت !77 "الع !101ل دادعا 7! واستماء دزا «02 معاطم ,عدمء© ,عحامدوه8 
تلعع صلطن'!' .برعدء771 دعل كدورال اأع2 "لاج عالءسااتدوكفاك كهك از تع اععتطه4 


١1 


,169 بعاعه[ماتطط طعت نط طم جدة التمطءمائء2 عدج عالعطاء8) .1979 رعرع عالطا 
إهوناء 


بنساعطوء11110 راع استرمع ]1 97 بسصتاعء8 .دع تمدعزاء14 م«عم0 11وطاع0 .1 لامططسا8ظ 
.1263 


ع1 لمعنعه اوماقف ده عاغه77 عتتمة كمه عاعءع02 عأطدمف) .وعاتقطن) بتأعصسظ 
أأنسطء؟ .8 .© اسه مدني .1 .]ا روجدم1 1111 بذ «علاماواعطة ما لعاطتطاطظ 
.6 بدمقممآ .عععا 341006 عن دآ علامككى4-مفنووظ .(.605) 


ومنتو |عه 1 طاتس مك17 [مع 01 ف بمتطات ج00 زه تارم8 | ككل 76 ب 
تناج عأعع1 قطنا معتلممة5) .1982 رللند8 .3 .1 بسمعلاع1 ,نرجعاات001) 4ه 
(15 .80 بقعم لداء 841 معل علطاعتطءدعودعاولة © 


-:/1/1 11 “زه «7ه1ئةك 4 .(لع) ععلده:2آ ععاء2 نما «مقتطاستيةن) 01 سقس 1 ٠‏ 
مسو :عاسم" ه11 :[لسمقاعمم] عولتختطاسةت .ر[ومعومائطط «تعاية 17 «منطفرم0 
1988 رؤمعطط جازوعة كلمتا عولط 


-وتطوتة عفطا ]5م تامتطتة ده ها مدل أموعتلاءاهآ هسه ومتنقاممة 1 11م ٠‏ 
م «الإتتطمع 0 كاه عط 2ه 4لةآ1 وعلط عط آله 25مغةآقمة1' ستتهط 
واعنواجا عتاعاءد وإأع0 ءماكنا 210 مط .(.له) تاأمتمسط تنمجةءة وممسمعسداظ 
111117 أعل عتهدمهجهط هتمعلدععظط :عدده] ,معممساظ مدا منوءلة [16ر 
((وعاضء 8) نصسوام2© فممعآ عممجدلده1 بأععصئلا اع علقدماعده وتسعلدوعة) 


مننمآ مغسة عتطوعة سردم معاده1؟ 02 عمنتتفافسة؟1 عطا ده مأمعسطده) عطاهؤ» ٠‏ 
معد اماع01 .(.60) م ع3 نطأ «الإندطمء) طأاء؟-18810 غطا ص 
-1/160136 وفطلة لاعء83115) 5 بطتاعء8 ,«عالماء ةك[ دعدل عنقم سقط اها “انا ]لكل 

(17 بقللة؟ 


برأجدظ 116 زه اوتطععا ده اكناضعاه 5 أكذاعه1 انك :1و8 رو 0نهاء4 .(.60) د 
تام 0ن تواتك عاأتاتاقصة ععناطعة//) .1987 ,تاملصمآ .ترمقوعء0 [أ/إء 1 
٠‏ (14 


“إن مءاتندعط 116 ل وكاده لاله تمان إن «مروم .(.0ه) ممتنقمع1 أرءطم] رقسدظ 
عمط بقتطماعلقلتطط كنم 11 رايا -لتدعء 111 كل هانه عاتاكهه 
(وعتيء5 وعوكى 83110016) ,61990 ,قوع فتصةاتإمسمء2 آه وانومء الملا 


ونه أعع|[ع 1:1 :0011107 عب ومتندل نجه مع تدع 16 مك0 لاك إن 1170:|5 1/16 سب 
ر53 10171517 دماععممط :713 بدماأععملرط .قمعا عل0هتلة ءا :1 م10 
.105 


ومع زه ه71 اطنهط 116 .(.كلء) كائععلاه1 .14 لسة .سآ ..آ .81 ,رلكوفتظ 
.(ووع1ط هل) :11 ممتكيع1 يه امات[ 67115 71قائط 


دز دمعسعاءع كل أمعاعه01 ادا 4 لمعاارمم ادا ع1طه”4 .تمصدل تأمممم2 ,زلمسسيوت 
كه إالومء 1م10 اهنا ,لزء[عارء8 ,بوبه بعمناطا8 لمعققت 4 «ا«مللعاكنيه 1 :7ط 
.6 رووع2 وتمتمكتلة0) 


عأع1وامة 0 صل نه «امتمساطاك علاوالعع1 مب على وعبلع ماعع2 .عوط ردمدمة هقطن 
.0 ,مه أمستقط0 .11 :وتيوظ :10102 تبصع © ,[مم 1601 المعوزعء1['0 715ه2 


١8 


أكتمناصلق مأنمنو«اكعل 26 .(.كله) نقتصدد ه111 لتنة عتناط ه1105 ,مم11 ,عصرم 
-متعتلله/1 مةللتا/ة» مامطتامس1 ,هدم اعععد8 عل 51020ه أ كتدلا تقماماعععقط كتوعئغل 
7 رعطومذة تأعمع 0 12 عل دتاماوتط عل «دهد 


جحتة مآ تل عتتتةططائآ تخسطء8 .عموسظ أممعنوع84 4انه وطق :4 176 .25382هل[]! ,اعتمسودا 
(ومتاء5 اتتامتوعاعة8 طدجة) .1975 ,رتسقتعدم.آ :ملهمآ 


ا ل ل ا 0 ءا جاءا كالناءتاها 
.-1889 برقتة[هاء12 سوعط قامر1؟" 


تتحو8 ..آ باط 80160 .عمتاممدمافر[ط ع«متكتخط 126 .قناتصتلة120155ات) 5تاعتستدده10 
عنطمهدم[نط8 ععل عتطعتطءوع 0 عمج مععقمائء8) .1903 ,211ه00معاءمم :«عأمسنال13 
(2-3 .قاقط ,بز .كط زقرةغ1داع841 دعل متو ماأمعط1 0ن 


م7 بع131 يو300316 018ع2جم 1ن إعص8 تمع لادقتاطء1 ,مع ميال 4ع همرماء نط1 
.5 16 .[61971-1972] رقتقلاتدعة834 


«عالعاد عأأع0 ء«متعمععء ههه 'لأع0 م«طائطة» [[ , لتسقع جه ل-له) 16:معه 41/١‏ .تسقطععه اذ 
0 ذل 0113 .أنه مدن 1802360 02 2016 ع مده 0سا مه مغو ا[طوط 
(87-90 بتقةء ه ناللعه1 تطءوعغاصة12 لأمعقدم0 01 عمم جع لاه0) .1910 رأصما .8 


ه70 ججع11 .براه 8:0 عاإاضءةء5 زم مرمهنرمةاء21 .(.60) .0) وواشتقطن) يعتمكتللةت 
.015 18 .1970-1990 بتعمطتعك 


نذالا رععلتتطمةن) .ععمعاء3 آم«علمعءل8ة ها عأ0ه8 عع«نامى 4 .(.0ه) 8020 ,اموه 
عط 1ه 7م8151 عط صز وعله80 ممعيده5) .1974 رووء؟ 'زاأوره اتلدلا لم متتو 
(501620665 


5 لمشعم2ء14 زه «نماكة1 186 1ط مهل .ه110 و5واتقطن) ,مستكاقة11 
سة© له 278 1924 ,ومع "رانو جنمتا وولتقطسدت بشالا ,مع لتتط سد 
.7 رؤوة:2 (جاأقدة كنطل] عمل تتطسدن :ذلخ رععلتط 


أدااعالتت00 معمط[قلهن :وله 101 ع0 دمأ مانا هه دمرط .19316 مموأعمهةءط ,دعل طقسعط 
.5 ورقعععتف «منسحة 1 مذننء ندا :542020 .0222162ة) مفسقخا عل معماةط2 


41 320 ااعصصتدظ وعاتقط0) 69 801660 .كا[أاماكةل «56قة .دالقاصدة 2ه معدط1 
.(ق0 اخ جهمعء21 12) ,مقع سالط 


0 24[ 1 20010-1118487681ك 1 000714 هط .(.0ه) 0510طتسخ ,8141:2203 عكر 
,1/120110 .071071210 7710711157110 171 ((ل1اع30 عله تإودصاه 


مجزى آع4 660711505 © 511/6 .1ط1(د21-1 0دمسجلة ص16 201 تتتسقطاتك8 ,متقطهة' دط1 
2 ملتالنسط نإ 0ع)2أقصهها لضه 80160 .نط1 7ط[ 06 21200 أ 2841 
.4 ,مانلعن) ( دلعده84 :1120230 .امجمع ه6712[ عأقتمة؟8 320 جعطة 0 


[17011071162كك 11 :07 بز27 20717716711 41/1071:125ةم[-ات 157 .لفسطط ,قسسقمطاس/3-لة 1 
1 ,210 [قصدا لصة اعات0ع ,قطه [قطء؟؟ بتك راع ]18 10" .(اررعاجة سررنكل-اه /[ه0 عه اه 1 
:“01 ,رله 837 وع81 .مزع 51ل01) .1 لنقصرعء8 نز /1233ع تتتددمه 01201621 ه35 حتة 
لهة ععدعكة أه بضمغةل8 عط ما 5م5101 علهو2) .1967 روقعءط 51جع7لدن1آ 2016 
(2 بعصنهنلع134 


5ط :لمع22216 1ه تلتدعاتتكف'[ متام دأمدهن) 732 قتتدهل قدعءة عل)» .ء[اعتصةنآ ,اتقتوعوك 


١ 


اتقتاوعة1 فلاعتصة1 لسة اأعصمد8 دماعقط0 نط «تعطهقعة أه متها تعجومام8 
6 اكتزهكا-لت عقططه'-له :151 :له هاجه ممعتك عذا عاتاسعاكدمت .(.قلع) 
.4 ,الخد .3 .8 ده بجع[] بصعلاعآ .كاعدء 1 ف#عاهاع؟ظ 021:0 تتبوء11زوط 


:أعة< اأوطغنوة غعفاعءه'[ أه 27056 عتاعع1460 هرق .لتقعطء 811 عوامعسدظ أه سس 
7 جأدعلاعهه أع دمق1كآ1 سمتاءء11ه0)) .1990 ر,ء2205آ أ 76تاعطد812150 


[ه6 00111 ما«ماعقاط -] عأسدمعطظ مناطعظ 06 110:12 .وورضله 18 ,18309 عل تعسغسال 
نم0 ططة كط قنام01©) .1987 ,لتامطصصسك .علت17217 .1 .ل زط 80160 
(72 زقتله7عدتلمم مناوتتستادمه 


.9 ,0:10 .ططء7 .3 .0 .0 9ط 1801160 .ب«معقعوملماء4ة 11:6 ,لاتناطافتلة8 4ه طاول 


0 ب1510 4 .(له) عكلدده:1 معاع2 نصذ «.ععسمهاتتعطص] عتطدعة قط1» .صوعل راء0[117ل 
عام ه11 :[سقاعمة] عولتتطسج0 .ترزومدماق[ظ يمعاوء!1 «ومطعن - بااراء سا1 
.8 رووع22 اودع نملا عمل لطسهةن 


مكار , لكلةاكة67ج[ه) عن أله 1ع 6 .84583 د16 20 تمستقجطنة8 ,تسدعترة تكله 

71 كلنام 005 4776 ااتعاصتدمه أ 1041/0110 رعلتولكات 6011101 ,ركعاءد16 5مك 

تومد .لعقللف عدقمط حدم غاتقظ .عاءقاى “811 بك كءفتتيماتتء< دماطلها كاده اى علا 
١01‏ موتنامتةلا 


عم 015 © كمك تمع ناك تمططل تتعطءس ا [ومدمانط 216 .وقطفآ معط طتن "12 ,تلمتكا اط 
ععل عاطعنطعوه 0 عدج ععوقناء8) .1897 ,11:ملمعطعمط :تعأممناالآ .لله وهبادا 
(5 مقط ءتذ .لط زوع الهاء84 دعل عنعم1معط1 لصن عتطجرمدهاتطط 


ر 0771 عط عط كو «تددده[© عاطم طامط 116 .صه؟ .زؤ .2 ,لأعرقع متدم 1 
تبه كأصاسنتتبعلاة عأطه جوعملة زه يتاي علة 16 ««مقامتطامامم0 4 :بوره رطا 
(1 .4 بتقاقط) .1977 رعصنطا بجع]! تمعلاعآ .مالم مانا 


0 كن[ :01 كله بر عومسم .6اععمة8 معدن لقة حمق ,قاتهطهآ 
06 رومعءتسفاكة ء معطوعط ومتقداة عل وععظ ندطهل00) .دمنبدهمكترأمواطةته 
.1988 ,0060:0653 51020 ؟نمت] ,نعط همف ةنمآ ل( قتاودع.آ عل 


11 8 نآ «استمناء1ماكاجا اأاهط هانه «منأىأه14 4517 .طجعده1 لتقطاعتظ ,لإقدصعا 
عتطه جار طأعنتم جا بوراومدوماترلط لمميطه7ة كأعلاماعامار “ره بر«علامعع]1 176 «برمادع0 
م ف) 62 رأتماء8 0 جالونء نهل مدعقعمسط ك8 .تبروماه اكاك 
5016106 سد قاعم ؤه لأادعة عط [ه تامغقعتاطوساط ,كتتصاءظ كه اكت الملا 

(38 .مط بوعلمء5 لمتدم رن 


6 07 « 10101101127 (.هه6) مم5 م1625 طررعده1 نط «قلة تعسد!ة عأطوعق) ع 
.كاه 13 ,1982-61989؟ بتعصمطتهع5 علءه 7" و71 .عدوا 111001 


كع 815107 . هآ عممذ «ماعتط امتقطماع 18 ذه سمتستوع 1 ,عأولعة87 بلمعصعء 1691-2017 
ته 72047 عأعيولع لسك[ 06 عاقنتوقمه ها التوكلاز عتود درط 4 كته أناكلتتد 
.01 1932.3 ,لالظ [ .8 م1690 .هن 2356 , (711-1110) «مماجه«مماه 


فط 10 كستسروعآ عتطوعة خحمة عاعع© 2ه مملوقنتصمصة1” عط1» .0) 103910 رعنءطلطائا 
0380 نا قمعا 8414416 عرلة ان ععسعاعى .(.60) ومع طلصضة .00 123910 نما «اوملا 
8 برقو وم تعتط0 كه 7ج11وجء10215 :لآ 


١ا/ا‎ 


1 1ل :(1150-13350) وزومدماة زط لأممعنمعء734 “121 .صطو1 ,دهطامع ندل 
.7 ,لتتة2 صووع ]1 0هه عع08ت180116 تعاعمل]ا مم81 بنه00همآ 


م «تر«ماكة8 بوم ععاهطة لممعنمء4ة از عام عأطهوجال 77116 .12053 815215 بلدعمدعلةا 
,21655 لتدتة 7الإقصمء8 أه 1ونء7ا[طلا نفط رحتطجاء20آلتطط ,عومااجء8 تع1امع 1م10 
.1287 


1 كملاوأكثر 5م106 د5هط| 06 4111510716 وأ0ككك .قعدالا 1056 ,دومععتلله؟1 9 13/411155 
بأمعطة2 معتطتاقم1 تقدهاععمد8 .[ممع 7121 وبرملهلهت) 2[ © 11:65 710167:8 
(1 بهع لق مع20مطة علزةة رققةل[هاقه دنهها مهنا 1015د8 ,[هتاماععه8]) .-1931 


635 م 513261101 و[عقده0) :112010 .أع(او 47عا 07د ك8 داه 
ع وعطدعم ومنلناوظ ع0 ققاعنءد8 ,«ستلعة أعدع811)» مابطتاقم1 ,مدع امت 
,1943-1950 ,3لهنة:ة) 9 15120110 


.1949 مرقطاماءعء:183 .ه[متتدمكه مأعنرعك ها ع0 ها «ماكتط عنطموك 810 دا 


تنه لمع 2 ة1ن) :071010 .قمعا 1404[6/[ عر[ا از براواء 50 2:04 :تدعو .عع ل صدعع لام ,لإدتمتاةا 
,رققة2 61517 17لا 02100 عاعملا 9م81 بوومرط 


رقعآصة[] .71:0ه1ةاترعله3 مءقل7772 عاميهء8 م8 .(.لع) .11 يوعقوط 


«.6 م8020 مععاوء]آ صا كاعع1' ادمنع 112 عتطدعط 1ه طم نم1011 عط1» .103510 رعم مسلط 
6 تلع ألا //ة2 هط .(.0ه) تاأأء:مسطة 562112 32تلةستتعصة81 نسا 
بأععصاط أعل علقده ههه هتسعلدععم :عصه] .معمم»ياكا وم منوءارة إعد عزعة ماك 
تمقاعة) عطمعط[ عدمتجقلده5 ,أععسطآة اع علهدمسهقه دتمسعلوععة) .1987 
((وعتمع8) 


6 110 عوالارجةلء ك3 067 77115راع 1[ © 065 11867 :8107 .15328" جزه7؟ وملده1[مدرخ-م اعوط 
7لا تادهم" بزعاظ بستاجع8 ,تعوواء/7 025112 نر 10160 .نم77 ع0 عتنبنااعات 122 
(2 .80 زستجنلء1/1 عطاءداطوعة ,ع صنالأاعاطف .111 .تعتلمعمم وعم ) .1980 ,ع لم0 6ل 


550115 أ كنا 2110111 126 :11771 [ت 171117 علاط 01/87) 11567 .(.60) 121 عتامتقاة ,رأع1ل]1 

حتققهة0101ط .ععلاوططةء7! .0) قم علهمتهاء00 حامتاعنتل0 تاه[ .اجنتماسامم تسطه نامياو 

980-37 ,قتطدعءاكة) .1989 ملاظ ,3 .8 بمعلاعط بورعاءء2 .18 :عتناءلط-12 
7.7 :1968 .قتاهآ .وعلنره11 


95 3ن10ه831 .14ت[هلهن) مسنمعء!]] 2[ ع0 8151016 .06 نتاقة81 ,تعسونهط 
[-1964] ,راعكه 


3 :1 010 قف 3316اء2]01 28211151 1167016 تتقأكتتلهلصة عط1» .1 .ة بدعطدة 
0714 77075/07714110 .(.60) صطهذأعلمةء7/1 أاععة8 :م1 «. 1( 1-81[د لسمة 
.00/271 86771076 .1 زه 1807107 171 كلتهكقطظ ‏ «دمء انماع 6[ + :12011101 
655 15قنءتتطنا ععلتقطسه© عاعهل" بزول8 ر[ععنطوعع 0 طسد0] عولتصطسمن 
.1264 


116/101 470565 441677141105[ 0 2108104145 .مأقتاوتتطث 1036 رجعءة2 تعطعمةة 
رع خأقع 11 .15 عل .#صصآا :18120110 .770موط اه 


لإ 4اعاتلع نمه 4عاععاء8 .اعوط عقزمه31 عتطمعل-مندصة8 .دومالتالا اعتتسدة رمسعاة 
.+74 ,رؤقة21 اه لتاء 0131 :051010 .نز112107 عامتطة2 0نقدمع1 


١/7 


17 151 0ع تاعباط مع 107812 :تعرأعكتدومم مكل 216 .تاعتسممط ,تعامة 

1 1-اه طلا 571ل ماتأمدلة عع عامطاعطهء8 «06 21 7017هاةك[-آت 

61 تتتائع كتحة طنة8 ده لاتقطتلعطتة ععل عستجاءديةءطة .ماءنه! 06 هله 

تنا موقط .ع قطصعدرهك1 هذ معمطاوة8 .11 لصتد مطاموةرظ هلم مه معتاءط 02 
4 ,تامهم اسه 16مه10آ8] .7 يق بمجتقطمعطم]1 .دعنك .1 ده ]لامع سطره 1 


1 ماع17 عرر11 سر مطوجار رعلا ترمرمترم امار مس م111 [1ه1ة ع1 سس 
معط سعط نمك مأخطهعنطهده © نتتاج تنم تت لمتقططق) .1900 ,معقطتاء1 .0 .8 
(أقط .10 بمععمسقموصسم معطا وملطعقمتظ غتمم مماكقطءمدعدو171 


زه مر«116 رط وم سمرت سمه أهء 11/6101 انناهة 11:6 ,قعتاتقط0 01 اوعلط 1 
,غ05 رمتدهده .عتمطله:1 فاعتةع عهالآ مسضسمكا إطا اعائل8 ,وم مم0 
(84 بقاجدء1" سه دعنلدط5) .61988 روعتلماة [هتاعقتلء84 02 عامطتامما لدعققممط 


ارن 7 ه71 مم1 أمنتتعاما ع1 انه عأجه4ة زه :1516 .صصزنا رععلتلصسمط1 
.قكله؟ 8 .1923-1958 ,رمطالتسعدلة 


.[1965] رتهقاع11 :[ص00دمط] .امك أعه84ة ب 


110101 لممعمندءطلة زه كعاتماء 7 “زه عنتعماه21© 4 .(.ك0ه) معطت أعدء5 لتة ب 
نل :دملصمة .له أعاتعصسوتحة اسه لعكا86] .القتصة ١‏ كواطلام/] 
-1168ط0 ,رقعتتعتتتث 05 'تصعلقعة لدمعقتلء866) .1963 ,وممعسة كه زمعلمعة 

(29 .20 تاملا 


[ؤ[ 0 1 مم0 يت 77027286دوكطل[ الات 1.4 .تتقتال رقعهأ أعمرملا 
(14 بقترمنقتط اعقتة) .1978 ,اعتتط :قدماءوعمد8 


11-2 14ته همك 1 1!077107:6 براسم 22:4 انصط عنصة .5م10 متطع تا 
982 ,قصعنة0 ,1 :001م1762آ 


211010100110000 


«.ملع101' 06 5هم15 820 و10 عل وملورع عمد قوع 0ئآ81» .21 ,مقهدماةخ مكدملف 
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١ ه/اة‎ 


إسهامات حضارية للعالم الإسلامي 
في أوروبا عبر الأندلس'* 


مارغريتا لوبيز غوميز 

على الرغم من أن العالم النصراني عد الإسلام في البدء تعبيرا لذهب من 

المذاهب الهرطقية للنصرانية» إلا أن التحقق من سرعة التوسع الإسلامي وحجمه. 

وإدراك الخطر السياسي والديني الذي قد يعنيه هذا التوسع بالنسبة إلى مصالح الغرب» 

دفعا العلاقة بين العالمين إلى التباعد شيئاً فشيئا وإلى تبلورها في وضع جلي من التضاد 
والندية . 


غدث صورة الإسلام والعالم الإسلامي في نظر نصارى الغرب مندل القرنين 
الثامن والتاسع ال ميلاديين صورة عدوٌ تجهب محاربته» فالضرورة اقتضت الحفاظ على 
تماسك الغرب ووحدته عبر تصورات ذهئية ذات شحنة عقائدية كبيرة» عقب سقوط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب. 


وكمن وراء ذلك كله واقع آخر يلبغي أخذه في الاعتبار هو واقع استمرار 
وجود العلاقات التجارية والدبلوماسية مع العالم الإسلامي (في المشرق والمغرب» أي 
بلاد الأندلس)؛ تلك العلافات التي ظلت قائمة على الرغم من العداوات» بحيث 
تقارب العاكان المتضادان عبر العلاقات التجارية» ذات الأهمية الدائمة. 
تحت حكم بني أمية الهاربين من دمشق نبضت في الأندلس» حيث وصل 
العرب والبربر سنة 87ه/١1لام»‏ امبراطورية سياسية وحضارية حقيقية» أسسها 
عيبل الرحمن الأول» الملقب بالداخل» أو صفر قريش. 


(*) يوجز المقال محاضرة بالعنوان ذاتهء ألقتها المؤلفة في باريس» ضمن إطار حوار (إسهامات 
الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبيت» المنظم من قبل المجلس الأوروبي والمؤسسة الغربية للثقافة 
الإسلامية . 


١ /ا/اع‎ 


أعطى الإسلام؛ الذي كان قد خلق توافقاً واندماجاً بين حضارتين متضادتين 
باستئاده على فكره الكو وصفة التسامح لفهومه الديني» وباعتماذه عل قدرته الهائلة 
فى التمثل 0 المتميّز إلى التجريب والاختبار: ثماراً عظيمة في بلاد 
0 التي شهدت أهم اندماج عرقي وحضاري بين الشرق والغرب. وكانت 
قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» أيا م خلافتي عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني عاصمة الإسلام السياسية الأكثر سطوعماً في ذلك الوقت» والأكثر 
تحضراً في أوروباء كما يشير المؤرخ المشهور رامون منندث بيدال. 
وشيئاً فشيئاً تحقق» من بلاد الأندلسءٍ تواصل حضاري بين العالمين 
المتصارعين» وكانت تربة شبه الجزيرة الايبيرية مثالا لذلك التواصل الذي شمل قارة 
أوروبا برمتها. 
كانت طرق التواصل سهلة وتمثلت في ما يلي: 
تناقل النتصوص الشفوية للقصص العربية والشعر العربي» التي روجها الرواة 
الجوالون بين أهالي الغرب دون أن يدرك هؤلاء أصلها ومصدرها. 
- المسافرون الأوروبيون الذين توافدوا على بلاد الأندلس بحثاً عن المعرفة 
والثقافة العربية الإسلامية. 


- العلاقات التجارية المنواصلة والتقارب السياسي بواسطة السفارات 
الدبلوماسية . 


اللاجئون السياسيون مثل المستعربين الذين رغم تعايشهم مع المسلمين بروح 
من التسامح لفترة من الزمن» هاجروا بل مال هبه اطريرة في لات السية 
والترمت الديني » للعيش مع إخواءهم النتصارى هناك . 

خزائن المدونات في أديرة شبه الجزيرة» ولا سيما دير سانتا ماريا دي ريبول» 
الذي اقتنى بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد أعداداً كبيرة من المؤلفات 
العلمية العربية» لترجمتها من قبل رهبان الدير الذين انحدر العديد منهم من أصل 
مستعر ب . 

- مدارس الترجمة التي أنشأها الملوك والأساقفة في طليطلة عقب سقوطها بأيدي 
النصارى سئة 8/ا4ه/ ١٠86‏ ١٠م»‏ مثل الأسقف رودريغو خيمينث دي رادا وملك 
قشتالة وليون» ألفونسو العاكار الملقب بالحكيم. وكان الهدف من إنشاء مدارس 
الترجمة تلك هو التعرف بشكل عميق على مضامين الحكمة العربية المتراكمة في -خنزائن 
الكتب الكبيرة للحكام المسلمين السابقين. 

وقد شكلت أعمال الترجمة قناة غير مباشرة» ولكنها ملموسة جداء لنقل الثقافة 

١4 


الإسلامية من بلاد الأندلس إلى أوروبا. وأدّت مدارس الترججة تلك إلى اجتذاب 
مجموعة من رجال الفكر ذوي الأصول الأوروبية المختلفة والمنتمين إلى الأديان 
التوحيدية الثلاثة (الإسلام والنصرائية واليهودية)» إلى شبه الجزيرة» ما اضطرّهم 
بالضرورة إلى التعايش جنباً إلى جنب خلال أعمال الترجمة» ليقوموا بعد ذلك بنشر 
نتائج ترجماتهم للمخطوطات العربية في بلدانهم الأصلية . إن أسماء عدة مترجمين أمثال 
جيرار دي كريمونا وروبرت دي شستر وأدلار دي باث ومايكل سكوت ستظل 
مرتبطة عبر التاريخ بنشر المعرفة غير المباشر لمختلف العلوم العربية الإسلامية. 

وتركز سيل الترجمة بشكل أولي في موضوعات العلوم والرياضيات» فالغرب 
مدين للحضارة الإسلامية بمعرفة الأعدادء وبضمتئها الصفرء وكانت من أصل هندي» 
فنقلها مسلم من أصل فارسي هو الخوارزمي. وقد طوّر المسلمون علم الهندسة 
ودرسوا مواقع الأجرام السماوية وحركاتهاء وتوصلوا إلى عدد كبير من الاكتشافات 
العلمية والطبية مثل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد الطبيب العربي ابن 
النفيس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 

مكل اشتغال المسلمين اللامع بشتى العلوم (التي كانوا يطلقون عليها اسم «العلوم 
العقلية؛) استجابة لمفهوم الإسلام للإنسان باعتباره كائناً موهوباً بنعمة الذكاء» قادراً 
على التفكير» لا ينتمي إلى أمة واحدة بل إلى الحضارات جمعاء؛؟ كاثناً يحتاج إلى ممارسة 
2 والتفكير الدقيق» مما يساعد على تطوير العقل وبعث النظام والتنسيق في 
فكاره. 


كذلك انتقل الفكر الفلسفي والصوفي المسلم إلى حضارة الغرب الأوروبية عبر 
ترجمة مؤلفات الصوفي الغزالي والفيلسوف القرطبي ابن رشد وسواهما من الفلاسفة 
المسلمين. وقد دشنت أعمال ابن رشد تيار الموازنة في جدلية الإيمان والعقل؛ 
مؤسسة بذلك ضرباً من ضروب الفكر الوسيطي. 

لقد اشتهر مسلمو الألدلس يبراعتهم في هندسة المياه التي أخذوها عن الرومان 
وطوروها وتوسعوا فيها. فأتاموا النواعيرء وبنوا السدود» وشقوا القنوات والسواقي» 
ومدّوا على طول شبه الجزيرة وعرضها شبكة من نظم الري أدت إلى تغيير المعام 
الزراعية لإسبانيا بصورة عميقة» بعد أن كانت تلك المعالم محصورة في الغلات 
المتوسطية الثلاث: الزيتون والقمح والكرم. واستطاع العرب» عبر استصلاح مناطق 
زراعية جديدة قادرة على إنماء غلات أخرى» وإدخال نباتات جديدة إلى شبه الجزيرة» 
أقلموها فيها بعد جلبها من المشرق» مثل نخيل التمور وأشجار الحمضيات» تغيير 
المنظر الجغرافي لشبه الجزيرة. 

واشتغل المسلمون في إنتاج الحرير والورق وقد اكتسبوهما من الصينيين. وكان 
المنتوجان الأخيران عنصرين ثورويين حقيقيين في ازدهار الاقتصاد الصناعي 

١ 


للمنسوجات والكتب التي بلغ انتاجها مستويات عالية من الرقي» إلى درجة أن بعض 
تلك الأنسجة الحريرية الموشاة والمخطوطات المنمقة بالصور الملونة ما تزال تحفظ حتى 
الآن في متاحفنا كما تحفظ الجواهر والأحجار الكريمة . 


ويعكس ذلك التطور المبكر لمختلف التقئيات في العالم الإسلامي النظيها ية 
الإسلامية العروفة في أنه يجب على الإنسان أن يعرف كيف يستثمر ما ينفع من 
خواص الأشياء التي يوفرها الوجود له» وأن يستغلها دوماً في ما ينفع مجتمعه. 


وفي ميدان الفن أيضاً انعكس التصور الكوني الشمولي للإسلام؛ ذلك التصور 
الناتج عن تلك القدرة على الجمع الكلي والبناء» في آن واحد. فقد عرف المسلمون 
كيف يتمثلون المتطورات التقئية للحضارات التي دانت لهم سياسيا كالحضارة 
الرومانية ‏ البيزنطية والحضارة الفارسية» كما عرفوا فى الوقت ذاته كيف يطبعونها 
بطابع عبقريتهم الخاصة في الابتكار والخلق؛ فيرّوا ان حالاات كثيرة. 
وانتفعت أورويا من ذلك كله انتفاعاً عظيماً. 


يوفر لنا المسجد الجامع الشهير في قرطبة مثالاً على قدرة الإسلام الفذة على 
التأليف والتجميع؛ ففي المسجد المذكور يتم الجمع بين الأعمدة ونظم الأقواس 
الرومانية» ويجري التأليف بين تيجان الأعمدة الكورنثية والقوطية الغربية وبين 
الفسيفساء البيزئطية. بيد أن الفنانينٍ المسلمين عرفوا كيف يؤلفون بين كل تلك 
العناصر في تنظيم تامء وأعطوا حلولاً بارعة لمشكلة تِزُوْ الفضاء بواسطة المقوسات 
المزدوجة التي تكلل غابة الأعمدة البديعة» إلى جانب القباب الجميلة ذات الرموز 
الكونية» الأمر الذي جعل المسجد الجامع في قرطبة عملاً فنياً لا تر قى إلى مصافه 
سوى أعمال فنية معدودة. 


وتتجلى براعة الفنانين المسلمين وقدرتهم على الابتكار الخلاق في الفنون 
الصنئاعية؛ ففي طليطلة أدخلوا تقنية التر صيع (00هسنتدومقصسدل) أي رصع المعدن 
بخيوط الذهب والفضة» وهي تقئية حرفية ما تزال قائمة حتى اليوم في المديئة 
المذكورة. وقد أنتج الفنانون المسلمون في 0 قرطبة صناديق عاجية بديعة وأوانٍ 

من الزجاج الشفاف وغير الشفاف» كما اشتهرت مدينة 0 بمنتوجات الترصيع 
(83082]) بالعاج أو بقطع الأخشاب النفيسة» وحتى أيامنا هذه ما زال حرفيو غرناطة 
يصنعون صناديق مرصعة تسر النظر. لقاارك لقنا ووة يرن را عن امالك من 
صناعة الخزف» ولا سيما في غرناطة ومالقة» واشتهرت هذه المدينة الأخيرة بإنتاج 
«الخزف الذهبي» الصقيل أيام الحكم الإسلامي. 


وقد تم أيضاء بطبيعة الحال» انتقال وتبادل حضاري في ميدان الفن عن طريق 
المحاكاة» فنسخت في طرز ملابس المراسيم لبعض لملوك النصارى كتابات بالخط 
١‏ 


الكوفي (أدعية أو آيات قرآنية)ء ظناً بأن تلك الكتابات ليست إلا نقوشاً للزيئة خالية 
من المعنى . 

لقد تخطت هذه المؤثرات حدود النقل الأكاديمي والعلمي؛ إذ شكلت بدورها 
عوامل بالغة الأمبة على صعيد التأثير الاجتماعي » نجمت عموماً عن الاتصالات 
الحضارية المتبادلة في اطار نظام من التعايش بين الشعوب والثقافات» كما حصل دون 
شك على أرض الأندلس. 

وختاماً؛ لا بد لنا من القول» بأن عوامل التغلغل الحضاري المتبادل تلك لا 
يمكن قياسها أحياناً وفق معايير الإحصاء الباردة» مثلما ينحو البعض مؤخرأء كما 
يتعذر حتى الاستدلال عليها حال حصولها في زمنهاء لأن التأثير الحضاري المتبادل 
ليس تأثيراً كمياً في غالب الأحوال؛ بل متمد خل طيبعة الققيل أن يتمفل 
ويستوعب» وعلى تقارب الطرفين» المؤثر والمتأئرء الأمر الذي لا يسع تقويمه إلا عن 
بُعد» وعقب مضي وقت من الزمن. 


١ 


نبيذة عن المشار كبر( 


كلود عدّاس (40095 12006©) 


حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس الأولى عام ١41‏ عن أطروحة 
بعنوان «ابن عربي أو البحث عن الكبريت الأجر؟ ننه 01816 ها ياه #طمماء' :15 
(ءهلاه ]1 5601/76.. ويعد عملها هذا الذي طبع عام ١9869‏ سيرة مهمة لابن عري» 
وقد امتدح كثيراً لمعالحته لفكر ابن عري ومذهبه من ناحية والمكانة التي يحتلها فكره 
ومذهبه في الإطار الديني والثقافي الأوسع لعصره؛ من ناحية أخرى. 


جمال الدين علوي 

عمل قبل وفاته المبكرة عام 14197» أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ ورئيساً 
كك امد رقم الاجتماع وعلم النفس في جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
وقد نشر مقالاات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (19/87١)؛‏ ومؤلفات ابن باجة 
(58؛ والاطروحات الفلسفية لابن باجة (4817١)؛‏ وملخص دي كايلو لابن رشد 
(2»)1984 ومنتخبات ابن رشد من العلم الطبيعي لأرسطو  ١9417(‏ 1984)؟ ونظرية 
البرهان وأهميتها في خطاب ابن رشد الفلسفي (985١)؛‏ ««الغزالي و«تشكل الخنطاب 
الفلسفي» لابن رشد)»ء محلة كلية الآداب؛ فاسء العدد الثامن (1985١)؛‏ واإشكالية 
العلاقة بين الفيزيقا والميتافيزيقا"ء مجلة كلية الآداب» فاس» العدد الثالث (19844). 


عزير لمك 


الثقافي والشكري 00 اميه ا والحديث. لش كتابيون عن 
ابن خلدون: ابن خلدون في ادر اسات المعاصرة 140067 :ا 101277ه لل 157) 


(*) ترجم هذه النبذة فخري صالحء وراجعتها نوال حشيشو كمال. 


١ ؟ىة‎ 


(صةةت#عام5 (1981) (وقد نشر هذا الكتاب بالعربية بعئوان ابن خلدون وتاريخيته 
(1941) وابن خلدون: مقالة في إعادة التأرييل ا برددعظ ساد :متملم 3 10) 
(”مننهاء جوج ندزع8. (1987) وكلاهما بالالكليزية» إضافة إلى عدد من الأعمال التي 
تتناول موضوعات عامة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية )١19/17(‏ والتراث بين 
السلطان والتاريخ )١19489(‏ وكلاهما بالعربية» والفكر العربي والمجتمعات الإسلامية 
(8؟ )١‏ (عناءاءه5 منامعاوط 4نجه 1رزهلاه:11 عزطه:4) بالانكليزيةء والعلمانية من 
منظور مختلف )١1945(‏ وهو صادر بالعربية عن مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت. 


روجر بواز (80856 بع108) 

عمل محاضراً أول في جامعة فاس في المغرب» وهو الآن أستاذ بحث فخري 
مشارك في كلية وستفيلد 0011686 4اءقاوه7) في جامعة لندن حيث يحاضر في 
موضوع الشعر الغنائي العري في القصور الأتدلسية: . متخصص في الدراسات 
الإسبانية ومؤرخ 0 ومهتم بخاصة بأثر العالم العرربي في أورويا. تتضمن قائمة 
منشوراته مصادر الحب الرفيع (الحب العذري) ومعناه [0 ع«#اتنهء11 4:ه جاع 071 376) 
لودامط «راةجام0 2)١91/8/(‏ وعودة التروبادور: دراسة في التغير الاجتماعي والتشبث 
بالتقاليد فى إسبانيا العصر الوسيط [5002 كز ,351 4 «لهنتاع1 «لامهعطلاه؟1 716 ) 
(تنقو5 لتعنفعلط ماصة هذ اتاتالهانهاات4ه77 فاته #واتمرز0 (191/5). وقد ترجم هذا 
الكتاب في ما بعد إلى الإسبانية» إضافة إلى العديد من الدراسات عن موضوعات 
إسبانية وإسلامية أخرى. وهو مشغول ببحث عن الإسباني أنسيلم تورميدا الذي تحول 
إلى الإسلام. 


لوسى بولنز (801655 عأعدال) 
أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جنيف. نشرت أبحاثها على نطاق واسع 
في موضوع الزراعة والأبحاث المتعلقة بها في العصر الوسيط بتركيز خاص على 
الزراعة في الأندلس وتاريخ التغذية. وهي مؤلفة كتاب المناهج الثقافية للعصر الوسيط 
مشتقة من الأبحاث الزراعية في الأندلس: التقاليد والتقنيات )١91/5(‏ 145) 
:471421015 008707:077118 كقالت 1 كع] كن 7جره 0 ععل- تع رمه ننه كواهسكللت 1610025 
(9:6و7:1:له»! 1ت 2124:1105 (وفد ظهرت طبعة أخرى موسعة من الكتاب بعئوان 
علماء الزراعة الأندلسيو ن في العصر الوسيط ##تزماة بك كبتمامفه عمدرمده 7و4 ) 
(ععول 2)1١981(‏ والإكسير والروائع , المخطوطات غير المنشورة المتعلقة بالمطبخ 
السويسري - الروماني )١985(‏ مك الهفاتا العامة اا ركهللاء معد اء سرع ة21ة) 
(707710:10 عتكالاى عالأكالات وأ المطبخ الأندلسي: فن الطعام من القرن الحادي عشر إل 

١184 


القر ن الشالث عشر (19490) “13 - “11 بتار مك نجه علا ر#عنامادله عانامايت هن ) 
زعام ة1ى والأندلس» من الدنيوي إلى المقدس: من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث 
عشر (19911) (عا20لى 34[ - 116 بف جمد به اعاللامني نك وأعلاماه14:2) والإنجيل 
والتاريخ : حول المرأة )١991(‏ لمنط جف ينه مامكا 1 اء ءاطا8 .2/1 والعديد من 
الدراسات والمساهمات في عدد من المؤلفات البحثية. 


تشارلز بيرنيت أعصعه8 وعاتهط0) 


يعمل محاضراً في تاريخ التأثير الإسلامي في أوروبا العصور الوسطى وفي 
بدايات العصر الحديث» وذلك في معهد واربورغ في جامعة لندن. من مؤلفاته هرمان 
الكارنثي » دي ايسنتييس : طبعة نقدية مع ترهة وتعليقات )١985(‏ ره ه71 17) 
لماع س1 1715 مك15 لمعنكطت) 4 اكلتاعسة ‏ 26 بعتلااطمن 
( مره 001711 والعالم السماوي والدستور الأرضي : اطروحة حول الكون والروح 
بجو مكطلوه 17 هر نعتتم اانا امد00) علاوكا اده 1 مفامعاء© السلا ع2 :علاء8 -موبعوط) 
لم5 هنلا 14ت 07:16 416 وقد طبعت وترجمت في عمل جماعي مشترك للمشاركين 
في حلقة دراسية أقامها معهد واربورغ في لندن» 21946 وأدلار أف باث: عام 
انكليزي ومستعرب من بدايات القرن الثاني عشر )١941(‏ «م :لاه [ه 74ها44) 
زبوسطدرم0 لاراء س1 برأ دك 17 [ه امنطهجا ننج أكذامء هق تناع )» والعديد من 
الأبحاث المتعلقة بالثقافة الإسلامية في أوروبا. 


جوهان كريستوف بيرغل (861منا8 طومأقئط) سمقطمل) 


عمل مساعداً للاستاذ أ. ديتريش (طعنتاء21 .4) في معهد الدراسات العربية 
في جامعة غوتئغن من عام إلى عام ١‏ :» وقل اختير عام ال ليصبح 
أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن حيث يضطلع الآن برئاسة القسم . 
وتشمل دراساته الأدبين العربي والفارسي» وتاريخ الثقافة الإسلامية. نشر حتى الآن 
حوالى ائني عشر كتاباً وأكثر من سبعين بحثاً. من أهم ما نشره خلال السنوات 
الأخيرة ريشة السيمرغ: «السحر المباح» ف في الفنون في إسلام العصر الوسيط» 
(80ؤة )١‏ اأمسعناوء1! د كاجه ١16‏ إه «عتعوه114 0 116 برأ سرك ره "ماع81 1116) 
(«عاعة. نظم بيرغل ثلاثة مؤتمرات دولية (في الأعوام ١94٠‏ و1947 و1945) 
حول الأدب المعماصر في العالم الإسلامي» وقد 0 في مناسبات عديدة في 


الولايات المتحدة وعدد البلدان الأوروبية وبلدان الشرق. عام *41ؤ ١‏ 
من 6 عل 


جائزر زة فريدريش ريكرت لبلدة شفايئفيرت تقديراً لترجماته للشعر العربي والفارسي 
اوري إلى الألمانية . 


١ همع‎ 


بيب ركاكيا (دتطء09 عدوزم) 

درس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة إدنبرة» وهو من عام ١91/5‏ 
أستاذ اللغة والأدب العربيين في جامعة كولومبيا. وتتضمن القائمة الرئيسية لكتبه: طه 
حسين: مكانته في النهضة الأدبية المصرية (5ه40١)‏ بز معماط لط «نريمهي8 ملة 1 ) 
10ت دعفهدم1 «رجم عاض 1:هة مرو 156 وطبعة نقدية ل كتاب البرهان ليوتيكيوس 
الاسكندري  ١95١(‏ ؟957١)‏ (12بل سمدملا زه سمشل وبظ زه مقباسط عله 13165) ؛ 
وتاريخ إسبانيا الإسلامية (بالاشتراك مع مونتغمري وات) (1958) تزه برهئ:ة88) 
لتتتهمك عتدجمان1 ؟ الاسلام: تأثير في الماضي ونحد في الحاضر كمحرر بالاشتراك مع 
ألفر يدت. ويلش (طهآء77 .1 اعظلخ) (5/اذ )١‏ رجه مع مس1 اعوط ««ممامة) 
(ععسعااهط0 ارروومط؟ و الأغاني الشعبية السير دية في مصر المعاصرة )١1989(‏ 
لأمتروظ تتعك مك[ [0 كلمالاعء8 عم«ننه م31 جوانامه) ؛ وخلاصة في الأدب العر بي 
ا معاصر )١99١(‏ (عمله هاتآ عأطمبف بدعهم4ة إن (عأنا0167 471) ٠.‏ وساهم أيضاً في 
قاموس الآداب الشرفية. والموسوعة البريطانية» ودائرة المعارف الإسلامية وموسوعة 
أميركاناء كما نشر أبحاثاً ودراسات في عدد من المجلات العلمية. وهو أحد 
المؤسسين لمحلة الأدب العربي ( طم اتا مأطهجار [9 اإعن”نلاه1)» ومحرر مشارك فيها 
وللترجمات والدراسات الأدبية وسلسلة الكتب الصادرة عنها. 


بدرو شلميطا (2]مسسلقط) ورلءط) 

عمل عضرا في المركز الوطني الإسباني للبحث العلمي؛ ومديراً لحلقة البحث 
التاريخية» وحلقة الحقوق والاقتصاد (#أتمصمم8 لز منلهر06) في المعهد العري 
الإسياني» و استاذاً فى جامعة كومبلتنسى (116256صده© م ) فى مدريدء 
واستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس وفي بيت العلوم الإنسانية 
(عصممه]'1 ع0 وععدعنه5 5ع ممكتة31) في باريس وفي الكوا ليج دي فرانئنس 
(باريس)؛ وهو في الوقت الحاضر استاذ في جامعة سرقسطه» وهو عضو في أكاديمية 
تاريخ العراق. وللاستاذ شلميطا الكتب التالية: كتاب الحكم الصالح للسوق لابن 
السقطي )0 [لإدوه كله ع 6عمت أعك م ابعتطمع :عباط امك 10طث1 21) وسيد 
السوق في إسبانيا: العصور الوسطى والحديثة؛ مساهمة في دراسة تاريخ السوق 
القفتدلف 8 7[ 7164184 602465 تواتدوككط ات «مء20 امك «متهى» (158) 
(دممع سهد اع 112 ه| عك مفبااده أه ب«ؤامبطز00:1 والتنازلات عن الأر ض في 
الأندلس إلى وصول المرابطين (7/اة )١‏ عسلهك اله نه دملهاءمنتدنا عموماعم عدم ) 
لدء 14ص« هله دما عك ملمعء]] ها ماممل و تشكل الأندلس في الأعو م الثمانين الأو ائل 
)١991١(‏ (:20ه 0 171605ام 105 :كلتك لله عل :شاعه :روز هة)ء وبالاشتراك مع 
ف. كوريانتي (3626:ه00 .7) المقتبس (الجزء الخامس) لابن حيان )١99/94(‏ 

١عمك‎ 


لمسريه ه15 ع0 (7) كدطداوكة 41 ): وكتاب الو ثائق والسجلات لابن العطار 
(م؟ )١‏ («تبجا'-له سطة ذا اقللازةك-ا'وس وانقيلزه1-17ه طة151) . وقد كتب أيضاً 
العديد من الدراسات بالإسبائية والفرنسية حول جوانب متبايئة من إسبانيا الإسلامية. 


أوليفيا ريمي كونستبل (6اطفاكصه0 عندع8 دتعنا0) 

درست في جامعتي ييل وبرنستون؛ وحصلت على شهادة الدكتوراه من برنستوت 
عام 8»؛ وقد حصلت على العديد من الزمالات الدراسية في الولايات المتحدة» 
وهي الآن تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة كولومبيا. لديها 
اهتمام خاص بموضوع التجارة في إسبانيا الإسلامية» وقد أنجزت العديد من 
الدراسات والأوراق البحثية في هذا الحقل. 


فيدريكو كوريانتي (عاسعتصمن) معتعلء7) 

هو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. وقد درس سابقاً في 
معاهد للدراسات العليا في القاهرة وتطوان والرباط وفيلادلفيا وسرقسطة» كما قام 
بالعديد من الأبحاث في حقول الدراسات العربية والسياسية» بما في ذلك دراسة 
الأدب الجاهلي والأدب العري الحديث والأدب الأددلييي » واللسائيات السامية 
والدراسات الاثيوبية» ودراسة اللهجات العربية الأندلسية والكرية التي أصبحت خلال 
السنوات الأخيرة على رأس قائمة اهتماماته. كتب كوريانتي أكثر من عشرين كتاباً 
وأربعين دراسة بما في ذلك ترجمات عن العربية والإثيوبية إلى اللغة الإسبانية (مثل 
معلقات وديوان ابن قزمان و أهل الكهف لتوفيق الحكيم 4ت عمدءع8 “ره 8001 1116 ) 
لدءء ةلال 0ه 806 1786 وتحقيقات لنصوص عربية (مثل المقتبس لابن حيانء الجزء 
الخامس» وعهةوايسسره7 اموه لابن العطار» وديواني ابن قزمان والششتري» إضافة 
إل كتب في قواعد اللغة العربية وقواميس أعدت لاستخدام الطلبة» وأبحاث معجمية 
في العربية الأندلسية . 


ميغيل كروز هيرنائديس (ع0اسفسعظط عمسن [اعمع 11 
هو أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة اوتونوما (8صدهصفننتة 1020و ؟نملآ) في 

مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبائية إضافة إلى حقول أخرى من 
البحث . تتضمن قائمة مؤلفاته أعمالاً عامة أساسية مثل الفلسفة الإسبانية - الإسلامية 
(لاه9١)‏ (لهو«م انس -مامعدكفط مأرمده!:1) فى جزأين والفلسفة العربية )١957(‏ 
عطدج عأآرمدماقر ».ة)ء كما قام بتحرير كتاب تاريخ الفكر في العالم الإسلامي 
)١981(‏ (ممتسواها مماضنام آء ات 116110 7تدكنعم آء0 16:ماكا8) في جزرا أين ؛ وتمحرير 
كتاب تاريخ الفكر في الأندلس )١1945(‏ -له ابه 00 11ط2ظ اعك ه1 ه115 ) 


١ /اثىة‎ 


(عداه4:4 في جزأين» إضافة إلى تحقيقات وطبعات نقدية لمؤلفات فلاسفة معيّنين مثل 
ميتانيزيقا ابسن سينا )١959(‏ (00مء1ا4 ع0 هعفآ/هاء14 هة) وأبن سينا: عن 
الميتافيزيقا (مقدمة وترجمة وملاحظات) )١96٠١(‏ (معزمة/ماء4ة ء«طه5 تمدعء سمل 
وابن عربي من مرسية )١958(‏ (مء+دةة عك غطهجك «15) ؛ وفكر رامون لول (/ا/81١)‏ 
(لنطلط #اماجمطط عل مئننع1«تععدمم 151) وأبو الوليد ابن رشد: حياته» وأعماله» وفكرهء 
و تأشيير )١ 9850 ٠‏ ,م111 7فقاتهم ,070 ,2هأطا نومه عل ,نكت 15:1 هأله7[-اسبرط ار 
(14ء ءارف وابن رشد: شرح «الجمهورية» لأنلاطون (مقدمة وترحجمة وملاحظات) 
)١ 359‏ (امتعاط ع0 جمعناطنعنا1» هآ ع0 فاع أدمصحجا نووه وجا . 


جيمس دكى (ملكاعز2 وعصول) 


عمل جيمس دكي في وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا ‏ هارفرد» كما عمل مستشاراً لمهرجان العالم الإسلامي 
4 -1975. تتركز اهتماماته فى حقول البحث التالية: إسبائيا الإسلامية والشريعة 
الإسلامية وعلم الطقوس الديئية. نشر عام 1416 تحقيقاً ل ديوان ابن شهيد الأندلسي 
(مع ترجمة للديوان)» كما كان نشر من قبل طبعة محققة من الديوان» لا تتضمن 
الترجمة» عام 1454 في القاهرة؛ ونشر عدداً من الدراسات في المجلات الأكاديمية 
اللتخصصة؛ وأسهم في الكتابة للموسوعة البريطانية» يعمل الآن على دراسة عن 
الحمراء يعئوان الحمراء: تحليل و ظيفي (كلدر لمانا لمدمقاعنمة1 ل مه «طدججم الك . 


جيريلين دودز (120005 مسولتمع3) 

تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم تاريخ الفن وعلم الآثار في جامعة 
كولومبيا من عام 198١‏ إلى عام 21984 وهي الآن استاذ مشارك في قسم العمارة 
في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في نيويورك. كما أنها عملت محاضر وأستاذ زائر 
فى جامعة مينيسوتا )١191/8(‏ وجامعة نورث كارولاينا  1١916(‏ 4ل!9١ا‏ وولا9١ ‏ 
4 وجامعة ديوك .)14٠(‏ متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط مع 
تركيز خاص على الفنين الإسلامي والإسباني في هذا الموضوع. تتضمن قائمة 
مؤلفاتها: فن العمارة والايديولوجيا في إسبانيا خلال بدايات العصر الوسيط» 
)١494(‏ (اتدوة لدناء 14641 جاجد عط برهمادع14 هانه عبناعوعافيكه47) ؛ وقد تال 
الكتاب جائزة الشاه للمطبوعات (45114115): ومقالات في 0 ويتني ستودارت 
(تحرير» )١1985‏ (51044271 نزماة 77 [ه 110:07 1 تترموئة)» والأندلس : الفتون 
الإسلامية في إسبانيا (محررة مشاركة مع دانييل والكر (2عكلاة70 امنصة2) (؟1959١)‏ 
(6171م5 9 كاقك ع711هاكط 17:6 :كل[ه4:4-!41) إضافة إلى العديد من الدراسات عن 
الفن والعمارة الألدلسيين. 

١184 


ميكيل دي إيبالزا (دتلهمظ 36 !3116) 


درّس ميكيل دي ايبالزا في جامعات برشلونة وليون وتونس والجزائر ووهران 
ومدريد» وهو في الوقت الحاضر أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
أليكانت (#اصدمناة) في إسيانيا. نشر كثيراً في حقل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية 
وتاريخ الأندلس والعلاقات بين إسبانيا والعالم العربي والحياة المدينية في الإسلام. 
تتضمن قائمة منشوراته: التحفة. سيرة حياة عبد الله الترجمان (الراهب انسيلمو 
تورميدا) والحدل الإسلامى ضد المسيبحية )١91/١(‏ بر 6آره7هماطدالاك .إلداة هة) 
بره  )1‏ :271177127 1-1 00 6 ,ماسسلسستاكاه) ‏ آه 6 رمه وعتتقاكة مءتتبؤام 
[ (111777:602 راع 4715 و المسيح الرهينة. اليهود والمسيحيون والمسلمو ن في إسبائيا 
(/410ة )١‏ (6 عدم 1015 7ألتكلة1:: أت 017611615 ,فلألا .6ج010 76115 ) والرابطة 
الإسلامية: تاريخ المؤسسة؛ وهو تحت الطبع 2 .معناساها مااطة: هة) 
ل[ ماعنا ةاكاط . 


أنتونيو فرنانديز بود يرتاس (85ممعهو2-2ء0سقس18 متسممتس4) 


يحتل أنتونيو فرنانديز يويرتاس كرسي الفن الإسلامي الوحيد في جامعة 
غرناطة؛ وذلك منذ عام .148٠١‏ عمل حتى عام 1410 باحثا متخصصاأ في المجلس 
الأعلى للبحوث العلمية (قهءالتتمءة معمواع مع نامآ عل «متعمناة ملععمم0)ء 
وأصبح عام 4 القائم على المتحف الوطني للفن الإسلامي ‏ الإسباني في الحمراء 
ومديره المساعد» ثم أصبح مدير المتحف من عام 1918 إلى عام 19417. انتخب 
عضراً في بعثة الآثار الإسبانية إلى الشرق الأدئى الإسلامي: وعضوراً في اللجلس 
المسؤول عن الحمراء» وعضواً في مجلس متاحف الدولة» وعضواً في لجنة المقتنيات 
الفنية ومراقبة تصديرها إلى الخارج. وهو زميل في الجمعية الآسيوية الملكية. نشر أكثر 
من ستين عملاً في الدوريات المتخصصة حول الفن الإسلامي والعمارة ودراسة 
النقوش والخط وعلم الئميات (3هناهسهنسة0) والتزيين والتصميم الهندسي والنسب 
الهندسية فى الحضارة الإسلامية. كتب العمل الأساسي الوحيد عن الخط الكوفي في 
قصري قمارش (ومعقصدمن) والرياض (الأسود) في الجمراء» ودراسة أخرى متخصصة 
عن واجهة قصر قمارش ٠.‏ 


ماريا إيزابيل فييرو (116220 اوطهة دثنة31) 
عملت معيدة في قسم اللغة العربية في جامعة كومبلتنسي 1020ممةكنه0) 
(عقطعأسآمده0 في مدريد من عام *1941 إل عام 21441 وهي منل عام ١941/‏ 
باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه اللغة التاريخي في المجلس الأعلى للبحوث 
١4‏ 


العلمية فى مذريد (2]01685ع) 5عمم عدم نات1076 06 «ملعءمنا5 وزءوم00) . ميادين 
تخصصها الرئيسية هي الفقه المالكي» والأطروحات الداعية إلى عدم التجديد الديني» 
والحديث في بدايات الدعوة الإسلامية» والهرطقة في الإسلام» وتاريخ الأندلس. 
هي مؤلفة كتاب الهرطقة في الأندلس خلال الفترة الأموية )١9810(‏ وتعدملمجعاء1 هة) 
(©بز0716 671040 أت 211707116 كنااه1-47:4ه 7©. وقد عملت على ترححمة و تحقيق ودراسة 
كتاب البدع لمحمد بن وضاح القر طبي )١98(‏ ('02:ط-اه طداتك) ونشرت العديد من 
الأبحاث في حقل الدراسات الدينية الأندلسية. 


مادلين فليتشر («عطء)»1”1 عماءاءع06120) 

عملت في حقل التدريس في جامعة هارفرد 2)١9591955(‏ وفي جامعة 
برنستون ,)1١91/7#  1١91/79(‏ وجامعة كولومبيا (هلا9١ 1 ,)1948٠‏ وهي الآن تدرس 
الأدب والحضارة الإسبانيين» إضافة إلى موارد دراسية مقررة في الفقه الإسلامي» في ذ 
جامعات تفتس (11065) ومدفورد وماساتشوستس . تعمل الآن على دراسة عن 0 
عائلة الموحدين فى إسبانيا وشمال إفريقيا» ستصدر هذه الدراسة عن مطبعة جامعة 
ساوث كارولينا تحت عنوان الإسلام في المغرب: عبضة القرن الثاني عشر ««6اده77) 
. 171035527162 توستدعن)-اراء 1 176 :71م1دة 


إكسبير البو ن غارثيا سانشيز (62طعسة5 دأععمه 2 دناع هجام :) 

كي علي الأعلى لوجر ث العلمية في درن يدع 01 من 00 
(قدء امع 565 وقد أصبحث نائبة المدير ممنل عام 8 . ٠‏ وهي 
متخصصة في تاريخ العلوم في الأندلس مع اهتمام خاص بالتغذية والزراعة وحقول 
بحث متصلة بها مثل علم النبات وعلم الأدوية ية وعلم الغذائيات (وعناء]016). كما 
عملت باحثة أساسية 0 عدد د من 0 0 تلك المتعلقة بالمعرفة الزراعية وتقنياتها 
الإسلامية. 


لويس أ.ي. غيفين (165ة© .ل هذم]) 

درست في جامعة نيويورك وفي جامعة ولاية بورتلاند» وهي الآن أستاذة 
يشاركة في الأدب الر بي و الدرا اسات الإسلانية 5 جامعة مو تاه (طهان1)» وهي 
/ 0 2 0 انرو 2 نقطه 4 ع1 07110118 عنام ورمع “زه برمع:31). 


اليل 


و«شعر الحب ونظرية في الأدب العربي في العصر الوسيط» في كتاب الشعر العربي: 
النظرية والتطىي ر (ناتعامصماءدءط هته تر«مع/1 :عمط عأطه4) الذي حرره ج.١ ٠1‏ 
فون غرونيباوم في عام .١41/*‏ وقد كانت هذه الدراسات نتيجة لبحث في جموعة 
المخطوطات العربية في تسعة أقطار بموجب منحة زمالة قدمتها جمعية 151 ©46) 
©5858 للبلدان الأجنبية» إضافة إلى عدد من الأوراق التي كتبتها عن الحب الرفيع 
ونظرية الحب فقد نشرت في موضوعات أخرى مثل تراث علم الحيوان عند العرب 
والمواقف الأخلاقية الإسلامية تجاه المملكة الحيوانية» والتأثيرات الأخلاقية في فقه 
العبادات الإسلامي» وبعض الأبيحاث حول الحكايات البطولية ل (قلته1 تطع0) 
ومعالجات مختصرة حول بعض الباحثين العرب والفرس في العصر الوسيط. .. وقد 
بحثت في أوراقها ومحاضراتها روح الفكاهة والهجاء في التراث العربي وصولاً إلى 
العصر الحديث. 


توماس ف. غليك (اعنآ© .17 مقسدمط1) 

هو أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. وهو مؤرخ للعلم والتقانة 
(التكنولوجيا)؛ وقد كتب عن انتشار التقانة الإسلامية في إسبانيا المسيحية. له الري 
والمجتمع في بلنسية في العصر الوسيط )١507١(‏ انا بزاءاه50 فاه 8101هع1771) 
لونم دعاه7 3464121 وإسبانيا الإسلامية والسبحية في بدايات العصور الوسطى 
(4/اة )١‏ (عموا 16للكة برأجدة معنلا ها تدمة «بمتاعتمت فته عتوبعاكة) . 


أو لغ غرابار (توطة:© 0168) 

عمل أستاذ الفنون الجميلة فى جامعة هارفرد وأستاذ كرسي الآغا خان للفن 
والعمارة الإسلاميين» وهو الآن أستاذ قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العالية في جامعة برنستون. له العديد من الكتب في الموضوعات التاريخية. ترجم 
كتابه نشوء الفن الإسلامي (*0/7ة )١‏ زاج عتتسماعة زه «منله:16 31:6) إلى اللغة 
الألمانية )١91/9(‏ وإلى الفرنسية (طبعة موسعة» 2)١19417‏ إضافة لطبعة موسعة 
بالانكليزية ظهرت عام 1 . وتشمل قائمة كتبه الأخرى: سك العملة عند 
الطولونيين (لاهة )١‏ (عمنسط؟1 عذ[ا 07 عومدزه0 ؛ والفن الفارسى قبل الغزو 
المغو لي وبعده (9ه؟١)‏ زلندميوده© امعسملة عذ؟ «عءارا 4اجه 86/076 7" متسمءط)] ؟ 
والفضة الساسانية» فنون الترف في إيران في العصر القديم وبدايات العصر الوسيط؛ 
(/51ة )١‏ سمط زه كلجا أمدعنوءاة براجدط 4 علنوألتجا عاصة ,«عطااى اتمتتدككدك) 
بجعم 7ه0/ر؟؛ ودراسات في الفن وعلم الآثار الإسلاميين (1915) :7 4:65لاا8) 
(برومامعه جا هه 1ح4ل عتجواءة؟ والحمرا اء (ملاة )١‏ زه«طمهداك) ؛ والمديئة فى 
الصحراء (1جهعوط 106 بذ دن ©) (191/8) بالاشتراك مع ريناتا هولود هأهمه8) 


149١ 


(80100 وجيمس كنوستاد (105180ك1 065هدل) ورا ليام تروسديل سصسندنالة/9) 
(10150216؛ واليصى ر الملحمية والتاريخ المعاصر )١98٠١(‏ 404 دمهه:ءط عءذمط) 
(نز1715107 «ر#ه رمو 007:1 ؛؟ ومسجد اصفهان العظيم )١994(‏ عننودمكرة أمع 07 116) 
لممزهدرا [و. 


بيير غيشار (تقطعأن© عنرءزط) 


درّس في جامعات تولوز وجنيف وليون؛ وهو في الوقت الحاضر أستاذ تاريخ 
العصر الوسيط في جامعة لوميير ‏ ليون الثانية (11 «ولإنآ-ءنغنصسسا غالويه؟نه0)). هرو 
عضو سابق في بيت فيلاسكيز (#فناوقةاء7؟ 06 0255) في مدريد. وهو مؤلف كتاب 
البئى الاجتماعية «الشرقية» و«الغربي بية» ني إسبائيا المسلمة (/ا/اة )١‏ دوماع 51ى) 
(7710716/ا7!1:15 عاتيدوكظظ "| قاتهك «كه/000106:12» اه «كولهاتع0:1» وعاواعمى وإسبانيا 
وصقلية الملسلمتان في القرنين الحادي عشر والثاني عششر الميلاديين (11940) 
(قهاء 12ت خلال[ قت كلل[ عالته 160165 7تللاكنته؟: عاأعزى هآ أ ع1نهودم:ظ:.2) ومسلمو بلنسية 
وعصر الطوائف من القرن الحادي عشر إلى القرن الثان عشر الميلاديين )١1994٠(‏ 5م1ة) 
( وهاه 516 111 11) ©6 4ه اه ععتتعله7 ع0 كتته انع والكتاب الأخير هو 
النسخة المنشورة من أطروحته لنيل درجة الدكتوراة. ولقد ساهم غيشار في العديد من 
الأبحاث والمشاركات في عدد من المجلات البحثية والأعمال المشتركة المميزة. 


عمل أستاذاً 5 الإسلامي في جامعة كراتشي» أستاذاً للدراسات العربية في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة» وهو الآن أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
وسكونسن - ميلووكي حيث شغلء» ولسئوات عديدة ماضية» منصب رئيس لحنة 
الجامعة للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية الشمالية وبرنامج دراسة الأديان المقارئة. 
وقد حصل أيضاً على زمالات بحث في معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن» 
ومركز البحث الأمريكي في القاهرة. متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ 
الاجتماعي والثقافي للإسلام في العصر الوسيط». وهو مؤلف كتاب الفاطميون 
»١95(‏ وقد ظهرت ترجمة الكتاب بالفارسية عام 6 ؛ وكتب الفصل الخاص 
بالتاريخ والمؤرخين الفاطميين في تاريخ كمبريدج للأدب العربي (ينشر قريباً) 
(1701.28) زع لاله رعاارط ع1طه ع4 إن (115101 08711106 كما نشر العديد من 
المقاللاثت وأسهم بأببحاث كثيرة في أمريكا الشمالية والعديد من الأقطار الأوروبية 
والآسيوية والإفريقية الشمالية. 


١:4 


ليونارد باتريك هارقى (5ع ه83 عاعتطة2 لتقدمع.ة) 


ألقى محاضرات في اللغة الإسبانية فى جامعات أكسفورد (19048-19655)») 
وساوثامبتون (1108 »)14٠‏ وكوين ماري كولدجء» لندن (1950 2)1937 ثم 
أصبح رئيساً لقسم اللغة الإسبانية في كوين ماري كولدج من عام 1157 إلى عام 
191/8 (حيث عين أستاذاً عام 197177) وأستاذ كرسي سيرفانتس للغة الإسبانية في 
كينغز كولدج» لندن من عام 19177 إلى عام .١14878‏ أصبح أستاذاً فخرياً للإسبائية في 
جامعة لندن عام "1941. هو مؤلف أسبانيا الإسلامية 16٠١ ١18٠‏ (1140) 
(1250-1500 ««نهمق3 عةتصعاءة) » كما قام بتحرير وكتابة مقدمة كتاب ص . شتيرن .8) 
(منء8 الشعر الحر الإسباني - العري الذي ظهر بعد وفاة شتيرن )١91/5(‏ -0«دم:ف17) 
(برطزومط وأرامه51 عثطه47 . متخصص في الموريسكيين» وقد نشر العديد من 
الدراسات المؤثرة عن تاريخهم وثقافتهم» كما أنجز أعمالاً مهمة رائدة في دراسة 
النصوص الإسبانية عن الإسلام المكتوبة بالأحرف العربية. 


رويرث هيلتبرائد (صوءطمع11ن] غرءمه8) 


درّس في قسم الفنون الجميلة في جامعة ادنبرة منذ عام 10 وأصبح أستاذاً 
هناك منل عام 8. أصبح أستاذاً زائراً في برنستون (141/4): وفي جامعة 
كاليفورنيا - لوس أنجلس (4.آ©]) (1981) وباميرغ (1140). وهو مؤلف الصور 
الامبراطورية في الر سم الفارسي والعمارة الإسلامية في إفريقيا الشمالية [هذمءم”:1) 
ال مج770 سق ع«رراعع نت[ جا عتتجبهاكا هنجه عت ااطوط نعط بز ومعه7: كما 
حرر أعمالاً مثل الكتاب الإسلامي (ع[وه8 ءجداقة 136) ومحاضر اجتماع مجلس 
المستعربين والباحثين في الإسلام الأوروبيين “زه مده وام عرزا “زه تجاااعءعهه27) 
(ماعزءأسبعاعا كانه كاكتطه جل دوو ساظ: كما أسهم» من بين العديد من المقالات» 
بمادة عن أهم الأتماط المعمارية الإسلامية لدائر : المعارف الإسلامية 226412 ماءبره:ة) 
[«هادة زه. وهو عضو في مجلس مجلة تاريخ الفن (بر«ه:2/15 ببرل) (8/ا9١  )١944‏ 
وبيرسيكا زوعءزوجوع)» ومجلة المعهد الإيراني لو ابطةتيد1 تمتتهه ”1 عرلا إن وقلع |ل:8) . 
وهو عضو فى هيئة تحرير دراسات في الفن الإسلامي (1جا عفتضماكط ا 31465 ) 
(لوس أنجلس) ودراسات أكسفورد في الفن الإسلامي واو جا 514165 07/0704 ) 
ل#«اء كما أنه مستشار في الفن الإسلامي لمعجم الفن لمكميلان تزه بريه::1:0ء11) 
(::4. نظم معرضا شاملا واستغنائياً للمئمئمات الفارسية في عام /11/7 في ادنبرة» 
وقام أيضاً بتنظيم مؤتمرات دولية حول الفن الإسلامي في ادنبرة في الأعوام 111/17 
و948١‏ و1947 و19940. وهو الآن أمين سر المعهد البريطاني للدراسات الفارسية. 
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سلمى الخضراء الجيوسي 

شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا التي أنشأتها عام ١98٠١‏ لنشر الثقافة 
والأدب العربيين في العالم الناطق بالانكليزية. ولدت سلمى الخضراء الجيوسي في 
الضفة الشرقية من الأردن (في مديئة السلط) من أب فلسطيني وأم لبنانية» وأمضت 
طفولتها وشبابها المبكر في عكا والقدس» ثم درست الأدبين العربي والانكليزي في 
الجامعة الأمريكية فى بيروت وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعة لندن. سافرت إلى بلدان العالم المختلفة» وعاشت في مدن عديدة في الوطن 
العربي وأوروبا وأمريكا متنقلة بين العراصم كزوجة لدبلوماسي أردني. ثم عملت 
أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية قبل أن تترك التعليم 
الجامعي لتؤسس بروتا (مشروع ترجمة الآداب العربية) بعد أن هالها مقدار التجاهل 
والإهمال الذي يلقاه الأدب والثقافة العربيان في العالم. نشرت شعرها وكتاباتها النقدية 
(بالعربية والانكليزية) فى عدد من المجلات والدوريات وصدرت مجموعتها الشعرية 
الأول العودة من التبع الحالم عام .147١‏ وترجمت في مطلع الستيئيات عدداً من الكتب 
عن الانكليزية منها كتاب لويز بوغان إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن 
(1950) وكتاب رالف بارتون باري إنسانية الإنسان :»)١1951١(‏ وكتاب ارشيبالد 
ماكليش الشعر والتجربة »)١971(‏ والجزأين الأولين من الرباعية الاسكندرية للورنس 
داريل جوستين وبالتازار» نشرت دار بريل (ليدن) كتابها الاتجاهات والحركاث في 
الشعر العربي الحديث في جزأين عام 19171؛ ولقد تُرجم الكتاب حديثاً إلى العربية. 
حررت سلمى الخضراء أكثر من ثلاثين عملاً من أعمال بروتاء ومن بين هذه الأعمال 
حمس موسوعات ضخمة للأدب العربي وهي : الشعر العري الحديث (منشورات دار 
جامعة كولومبياء نيويورك 19817: 2)١94٠‏ وأدب الجزيرة العربية (الذي نشرته 
كيغان بول عام /198 ثم جامعة تكساس ١94٠‏ و1945).) والأدب الفلسطيني 
الحديث (منشورات جامعة كولومبياء نيويورك 21997 14917, 1944) والمسرح 
العربي الحديث (بالاشتراك مع روجر ألان» دار جامعة انديانا »)١496‏ والقصة العربية 
الحديئة (وهو تحت الطبع). وإلى جانب الموسوعات الأدبية فقد حررت كتاب تراث 
إسبانيا المسلمة وهو مجموعة كبيرة من ثمان وأربعين دراسة متخصصة عن جميع مناحي 
الحضارة الإسلامية في الأندلس كتب لها فيه اثنان وأربعون أستاذاً متخصصاً من 
أمريكا وأوروبا والوطن العربي؛ وقد صدر بالانكليزية عن دار بريل في هولندا عام 
2 وهي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم الإسلامي في الأندلس. ثم أعيد طبعه 
عدة طبعات آخرها طبعة ورقية .)١445(‏ وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء., 
وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشر الترجمة العربية له. بعد ذلك أشرفت على 
تحرير السيرة الشعبية الشهيرة سيف بن ذي يزن التي ترجمتها وأعدتها لينة الميوسي 
وتصدر عن دار جامعة انديانا .)١1195(‏ وقد خططت لإعداد كتاب شامل عن الثقافة 
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واللغة والأدب في عصر ما قبل الإسلام وعقدت لهذا الكتاب ورشتي عمل في معهد 
الدراسات العليا في برلين في صيف 1116. تعمل سلمى الخضراء الجيوسي مئذ عام 
8 عل انطولوجيا جديدة للشعر العري ستصدر بالانكليزية بعنوان شعراء نهاية 
القرن» كما تعد مجموعتين من المقالات النقدية بالعربية والانكليزية للنشر. وقد بدأت 
منذ عام "1491 مشروعاً شاملاً لدراسة الأدب والثقافة في دول المغرب العربي: 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانياء وأقامت مؤقراً كبيراً في طنجة عام 1996. 
وقد دعيت إلى معهد الدراسات العالية في برلين» فأمضت عام ١9194‏ 1946 فيه؛ 
حيث أجرت دراسة عن تاريخ تقئيات الشعر العربي من عهد ما قبل الإسلام حتى 
الوقت الحاضر. نالت سلمى المنضراء وسام القدس (199:0) والحائزة التكريمية التي 
يقدمها اتحاد المرأة الفلسطينية في أمريكا .)١1991(‏ 


لو سي لوبيز ‏ بارالت 12:2214-ءم6آ ععسل) 

تدرس الأدبين الإسباني والمقارن في جامعة بورتوريكو. حصلت عل عدد من 
زمالات البحث» كما عملت أستاذة زائرة وباحثة في جامعة هارفرد وييل وبراون 
والرباط. ظهر كتابها سان خوان دي لاكروز والاسلام آء بر لاست ها 06 م2 اتهى) 
مجعلءة عام 6 كما أن تحقيقها للأعمال الكاملة لسان خوان دي لاكروز عه027) 
لصيس عا مك هلال وى ع2 عماعاوجمه (بالتعاون مع اولوجيو باتشو متهوهلد8) 
((مطموط هو الآن قيد الطبع. هي أيضاً مؤلفة أثر الإسلام في الأدب الإسباني: من 
خو ان رويث إلى خوان فويتيسولى ر#[متتديكه ممتمهنخا ها ينه داكا اعك عمااع 1 ) 
(0[مكلابره © ابعال © عنما بص 26 (1946١؟‏ الترجة العربية ٠111١؛‏ الترجمة 
الانكليزية تحت الطبع)» والكاماسوترا الإسبانية: رسائل العشق الأولى في لغتنا (تحت 
الطبع) (#أااعلة لم81 5-2 منواء/ وجادمه ع0 معام ملمنه م «عاتنامم 281 كما 
انها حررت كتاب ميغيل آسين بالائيوس )١9:(‏ (دمهه«طدساه مر ععالاهه5) . 
الدكتورة لوبيز - بارالت عضو في أكاديمية اللغة الإسبانية في بورتوريكو وفي أكاديمية 
اللخة الإسبانية فى مدريدء وعضو في مجلس إدارة الجمعية الدولية للباحثين في 
الحضارة الإسبانية وفى الرابطة الدولية للدراسات الموريسكية» وفي المجلة الجديدة لفقه 
اللغة الإسبانية (الكسيك) ومجلة فقه اللغة الإسبائية (فلوريدا». 


مارغريتا لوبيز غوميز (تعصدة© تعمفآ داأسدعجة31) 
شغلت منصب مديرة قسم التاريخ والفن في المعهد الغربي للثقافة الإسلامية في 
مدريد منذ عام 5 ,؛ وهي» من عام 0١‏ » تشغل المنصب نفسه في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية. أشرفت حديثاً على معرضين مهمين للفن الإسلامي في 
طليطلة )١9441/(‏ وتيرويل (أعده1) (1944). 
١6‏ 


عطوة عل .مكحي 

يعمل أستاذاً للأدب الأندلسي في جامعة القاهرة» وقد فوض عام ١987‏ 
بتأسيس قسم جديد للغة والأدب الإسبانيين في جامعة القاهرة لا يزال رئيساً له حتى 
الآن. للدكتور مكي العديد من الكتب والأعمال الأخرى التي تتناول التاريخ والأدب 
الأندلسيين إضافة إلى أعمال تتناول حقولاً أخرى في دراسة الأدب العربي. من بين 
أعماله الشيعة فى الأندلس (155١)؛‏ مصر والمصادر التاريية المبكرة حول الأندلس 
(1401)» وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين  1909(‏ 1150)» وديوان ابن 
الدراج القسطلي »)1971١(‏ ودراسة التيارات الثقافية في المشرق العربي وأثرها على 
الثقائية الأندلسية إلى القرن الرابع الهجري (11717)؛ وأثر العرب والإسلام في 
الحضارة الأوروبية (بالاشتراك مع سهير القلماوي) .)141/1١(‏ 


مانويلا مارين (ستحة81 داعسمد31) 


درست فى جامعة كومبلتنسي (6056انا[طصده0 51020نهلالملا) فى مدريد»؛ وفي 
المعهد الإسباني في يغداد؛ والمعهد الإسباني ‏ العربي في مدريدء وهي منذ عام ١48/4‏ 
تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد 
(ققعلتاصع1ن) معدم اعمع 1م127 6 611018م50 و0025 ). وتعمل أيضاً محررة لمجلة 
القنطرة. تتركز اهتماماتها البحثية الحالية في حقل التاريخ الثقافي والاجتماعي 
للأندلس» وموضوع الطعام في المجتمعات الإسلامية. من أحدث أعمالها الفرد 
و المجتمع في الأندلس (عاأه نك -]ه تت 00(60244: نر 146 :14) (نتحت الطبع) وكلشز 
الفوائد في توزيع الموائد (تحقيق بالاشتراك مع دي. وين (65هنه7 .00)) وهو تحت 
الطبع» وتحقيق وتقديم كتاب ابن بشكوال كتاب المستغيثين ( تحت الطبع) . نشرت 
دراسات بلغات عديدة: في القنطرة (:0)41-0:44. ودفاتر علم التجميل العربي 
ه47 6و1 اكه :007:07 15 001) ودراسات اسلامية (مءة#بداكا مأفن5). ودفتر 
الدراسات العربية (4201 :51:4 نك 4701 0))» وغطوطات الشرق الأوسط 
راتمظ 414416[ عن [ه كاةءدبهكة) ونشرة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق 
الأو سسط (القاءاا/ة8 «وهية5 ««بعاكمط ع[4هثلبة «م بواعاع م5 ب[كذاة87) . عام ؟ ١44‏ 
بدأت مانويلا مارين» بالتعاون مع مجموعة مختارة من الباحثين في شؤون الأندلس 
بإعداد معالجة شاملة في ثلاثة أجزاءء ملحقة بالحواشي» عن كتّاب الأندلس 
وأعمالهم . ١‏ 
ماريا روزا مينوكال (لدع8120 12055 15:د31) 

عملت أستاذة مشاركة في اللغات الرومانسية في جامعة بنسلفانيا من عام 
6 إلى عام 1485؛ وهي تعمل منذْ عام ١1987‏ كأستاذة مشاركة في قسم 
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الإسبائية والبرتغالية في جامعة ييل» حيث تعمل هديرة لقسم أبحاث التخرج مئذ عام 
1 كما حصلت على الزمالة العليا للكلية من عام ١19848‏ إل عام 2.1 هي 
مؤلفة الكتب التالية: الربيع : مقدمة إلى الإيطالية )١987(‏ دا بمرعمسخط) 
إصمتاه!1 ما «مقتع نل مجتتل وأ 3 و العر ب في التاريخ بخ الأدبي للعصر الوسيط: ثراث 
منسى )١98((‏ امأامع 102 هر «ررماكة1ة رهاط أد«عالعاط جز ءامظ1 مأطه:4 11:6 ) 
(ءجه :8 والكتابة في عبادة دانتي للحقيقة من بورخيس إلى بوكاشيو (1991) 
(معع20020 10 كه و1807 ااتمثر بأندازة1 9 اأنان) 201165 هذ ع17111) . نشرت العديد 
من الدراسات في الموضوعات الرومانسية السائدة. 


ديتر ميسئر (#عصووء1/1 :وعاءزن1) 

هو أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبورغ ورئيس قسم اللغات 
الرومانسية ‏ الايبيرية فيها. هو مؤلف ا معجم الثار يخي للغة البرتغالية ع1211:07:::0) 
(عتندهن1 :دم ملاعا1تها هأ عل عناوزومامبره07 (/2)191 والمداخل إلى تارب يخ الثروة 
اللفظية الفرنسية (دمعنعطءىا ه77 انه لهادةعمهجزر كه عاباعنرعده0 علك جا جنا نلة 12 ) 
.)١1917(‏ والفهرس التار بغي للكلمات الفرنسية 065 عديوذوماد هسك ء«زهاجووفة) 
(متمعممجر ونمو (الالاة )1١‏ وتاريخ الشروة اللفظية الإسبانية دمل عاطءنطهوع6©) 
(وعتطاءماده 7١‏ معطءةتهدمة (135483)؛ وتاريخ المسحمية الب رتغالية مك 28110«:6) 
(عقدي:جمم معندة1 (1940): اضافة إلى العديد من الكتب والدراسات في تاريخ 
اللغات الرومانسية. حرر الاستاذ ميسئر أيضاً كتاب دراسات في اللغات 529 
الرومانسية (لائه«هازطة 14ه1 #العهممى ملعك اهمد ملح 4:1 يظى) والكتب الفولكلورية 
الرومانسية («علاعءةاطععغاه7 #توعنيه«0) ١‏ وكثابات رومائنسية من سالزبو 2 
لتعارة عق ملع ةاستوم م1 «عع مااع [ه5) . 


جيمس ت . مونرو (8108206 .1" 65نتول) 

درس في جامعات هارفرد وكاليفورنيا وسان دييغو» وهو الآن أستاذ اللغة 
العربية والأدب المقارن في قسمي دراسات الشرق الأدنى والأدب المقارن في جامعة 
كاليفورئياء بيركلي. الاستاذ مونرو هو مؤلف كتاب الشعوبية في الأندلس : رسالة ابن 
غارثيا وخمسة آراء مفندة لها. مقدمة وترجمة وملاحظات 00 ف #نرسرة 18 8(11 ) 
0714 15[21101ته 17 ,71مقلع ننه 11 .10715 1هانارعاظ ع1[ 4:ج ماع07 57ل إن هل12 116 
وعم (/2)191 والإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية (من القرن السادس عشر 
إلى الوقت الحاضر 1لنعءاءدا3) «الكتعاميلك5 امشتيدم5 عط نط عطه جك عن[ هته «جصاوة) 
للتعععءظ عرزا م1 برويضيوت 2)١191١١(‏ ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي . 
(بحث في الأرواح والشياطين الأليفة)» مقدمة وترجمة وملاحظات لله :هلقن ) 


١ /41ة‎ 


1 ترط (دم«مر 2 14 كاأجاو3 تمااتهجبه" تزه مكنامء 1 316) "تطوسوع-عوسذ تطةسج1 
(170165 471:4 ,1107ه|ئ1 1 17101 اكناله اله هنه 5 .)191/1١(‏ والشعر 
العري ‏ الإسباني: مختارات للطلبة. نصوص عربية» ترحمات» وملاحظات -مج«دم1) 
زئ5ع1ه17 2714 000 ركاءدء 1 عأطه تك .ترومامطلتتا اتعليتاى 4 «بصزعوط عتطو مار 
(5/ا1) وفن بديع الزمان الهمذاني بوصفه سرداً شطارياً -2ه “8047 كه +4 176) 
ال" 1م65 117 كد 120(12:17نئه11-له اتقدريوت ))١19187(‏ وعشر أفان 
موشحات في العربية ‏ الإسبائية في التراث الشفوي الحديث: الموسيقى والنصوص» 
وذلك بالتعاو ن مع بئيامين م. ليو 1(16 الآ كج5071 عنرأمه5 عأطه جل-محدمعذظ :ب 1) 
زكاء«د 1 4 عأتلالة :770411161 [ه07 1404678 (1989). وقد نشر الاستاذ مونرو 
أيضاً في العديد من المجلات؛ وساهم في عدد من الكتب الأكاديمية في حقل 
الدراسات العربية ‏ الإسبانية . 


خوليو سامسو (6قتصة5 مثلنال) 

هو أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة أوتونوما في برشلوئة» وفي جامعة 
برشلونة. وهو عضو فعال في الأكاديمية الملكية للآداب الجميلة في برشلونة 
والأكاديمية العالمية لتاريخ العلوم (باريس) وعضو مراسل في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(مدريد). عمل أميئاً للصندوق في الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم ‏ شعبة تاريخ العلوم 
من عام 1987 إلى عام 21984 وعضواأ استشارياً في اللجنة ١؛‏ (تاريخ علم الفلك) 
للاتحاد الدولي لعلم الفلك من عام 187 إلى عام 060 .,. نظمء بالتعاون مع الاستاذ 
خوان فيرنيه (176260 ههندة)؛ معرضين: «آلات علم الفلك في إسبانيا العصر الوسيط 
وأثرها على أوروبا (سنتاكروز دي لا بالماء »)١986‏ و«التراث العلمي في الأندلس» 
(مدريدء آذار - نيسان» 21).. ونشر بغزارة حول العلوم في الأندلس وفي حقول 
أخرى من الدراسات العربية» وتتضمن قائمة مؤلفاته: دراسات عن أبو النصر بن على 
بن عراق (720' آله" .نا #جها3 تنطاء #رامد ومنضطوظ) (1919): ورسالة في علم 
الفلك المنسوبة إلى انريك دي فيلينا 6 علتو تارق 4 وماناطاطه مأوماه ادا ع1 مدماه 1 ) 
(»ع1:11 (بالتعاون مع بيدرو م. كاتيدرا 0266018 .2 وعلوط ١198٠١‏ ؛ الطبعة الثائية 
») لمختارات من ألف ليلة وليلة (دهطءم37 علدنا اذك[ عدا ع2 هأوماماسا) 
(191/5» وطبعات أخرى 47 11839)» والعلوم القديمة في الأندلس عصة) 


(كلتأء قله نه 5منوآاابه كما مل ممتمرروته )١95197(‏ . 


ريموند ب . شايندلين (منللستعطء5 .2 0سمسروهعم) 


هو أستاذ الأدب العبري في العصر الوسيط في معهد اللاهوت اليهودي ‏ 
الأمريكي؛ وقد عمل سابقاً رئيساً للمعهد. الحقل الرئيسي لأبحاثه هو الشعر العبري 
١15‏ 


في العصر الوسيط وصلاته بالأدب العري. نتضمن قائمة منشوراته : الشكل والبئية 
في شعر المعتمد بن عباد :157 710نها'تال1-[ه كه ماعن عنأذ اط ع التاعيةية3 2014 «جرم”3) 
(455204' (191/5): ومائتا كلمة وكلمة عبربية (770:05 ع1طه47 201) (91/8١1)؛‏ 
والخمر والنساء والموت: قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الحياة الطيبة ,177*:6) 
(عقطآ 0004 6( 2ه عجوم سعجطء18 لومعنلعلط نطامءوط 4ت يبعتورم17 (كىة ل 
الغزال: قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الله وإسرائيل والروح :لم0 +11 ) 
إآلهه5 عنا 14ت [22 5[ ,04 :7ه كترتعمط م1127 آهدع 344 .)1911١(‏ وقد أنجز 
أيضاً العديد من الدراسات والترجمات عن اليبديش والعبرية. حصل الدكتور شايندلين 
على زمالة غوغينهايم عام ١534‏ . 


دومينيك ايرفوا (102907 عمدوتستسه0) 


هو أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز ‏ لوميراي. بدأ عمله 
البحثي 38 في بيت فيلاسكيز في مدريد» وفي المعهد الفرنسي للدراسات العربية في 
دمشق وفي المركز الوطني للدراسات العلمية في باريس؛ كما درس في جامعتي 
دمشق ودكار وهو مؤلف كتاب عام علماء الأندلس في القرن الخامس ه/ الحادي 
عشر م والقرن السابع ه/ الثالث عشر م: دراسة اجتماعية ومدريفاء: هك 746 ه1) 
(4112أع010نع0ك عد ظظط-علءةذى “[111/311 ينه *7|730 نك عنده[عوجه ))١191,/8(‏ رمفكرو 
اللرسلام» الافتراضات الإسلامية اللقبلية ل «فن» لول عمط ,دارط "1 معمعوط) 
[[أندآ ع0 «ار4 »1 36 ان كفدوموناية ىم (2))1981 ومفكرر الأندلس» الحياة 
الفكرية في قرطبة واشبيلية في عهد الامبراطورية البربرية (ماية القرن الحادي عشر 
حتى القرن الثالث عشر) 007006 2 عاأمبناعءةامان! عاد هط .منطمك فلم ”0 ووعروط) 
زعاء 12د “177 قلاط 6ه-عاء 518 “[70 طلم ج5ه 2ع( كع «تجائةه كعك كصاجع! نتت 5616 اه 
»)١99(‏ وابن رشد [(5ممعدل) #رنظ «ة) (١5ؤ5١).‏ 


رافابيل بالثيا (وعمعء21؟ اعدثة#) 

يدرس اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في جامعة إشبيلية. هو 
مؤلف كتاب إشبيلية بين عالمين (١١1/ا ‏ ؟5419١):‏ إفريقيا وأمريكا 005 ءات عا[أدوى) 
زمء فسا ه ععثزاك ع2 :(711-1492) دمفسم .)١9481(‏ وابن خلدون: مقدمة فى 
التارد يخ» تختارات [(12ج11010نكه .14 7ماكترا هآ ه :اماعع 1104 .هلول 157] (5460 ١‏ 1 
وأميركا اللاتيئنية والعام العربي ‏ الإسلامي في افق سنة القين آء بر ممة«هتدمسطنهة) 
(2000 تنه آمك عتتدمعاءم] أ نز معن جتذاءة-مطهمه ووصسم 2)١9857(‏ واشبيلية المسلمة 
إلى زمن سقوط الخلافة: مساهة فى دراستها 02/هء هأ[ هاعم( هاممسايسيتم والاروق) 
(40ننادة ناد ه تاعباط تتتمه :لزاه [عك (544 ١)؛‏ والفراغ الحضري لإشبيلية 


ا 


العربية (256جف هالادع35 ها ع9 منتدعطم منمموده [18) .)١944(‏ 


خوان قيرنيه (اعصده؟؟ سدد3) 

عمل منل عام 14105 أستاذ كرسي اللغة والأدب العربيين في جامعة برشلونة. 
وهو عضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدريد)» وأكاديمية الآداب الجميلة 
(برشلونة) والأكاديمية العالية لتاريخ العلوم (باريس)» وهو أيضاً عضو شرف في 
الجمعية الآسيوية الملكية (لندن). الاستاذ قيرنيه واحد من المستعربين ومؤرخي العلم 
المميزين. تتضمن قائمة مؤلفاته التنجيم وعلم الفلك في عصر النهضة: الثورة 
الكسوبرنيكسة ا«ماعنناوبه» .167106171116710 أ 21 07077116 ناكم عر مأومام راكوا ) 
(ه#ه6:: وده 2)١91/4(‏ والثقافة الإسبانية ‏ العربية في الشرق والغرب جاده ه.1) 
(16ه10معه0 عر عنارعة0 جه عطهع- مدوم (ملاة ا وقد ظهرت الطبعة الفرنسية من 
الكتاب تحت عنوان ما تدين به الثقافة للعر ب في الأندلئس الم عقانت هآ عننو ع 2) 
(اودصكطة 0 دوطه جل صنق و العلم في الأندلس (عساعف اه ا مأعنعك هآ) 
(5)») والسندباد البحري (21427110 أء هعطسماى) .)١19417(‏ وأنجز ترجمات للقرآن 
]١95# 13‏ وألف ليلة وليلة .)١19519/(‏ في مجال تاريخ العلم بين الأستاذ 
قيرنيه» من بين أشياء أخرى: أن خريطة البحار قد رسمت أول ما رسمت في 
الصين» وأن البوصلة عرفت في إسبانيا في القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع 
الميلادي وأنه. وبحسب بعض الفلكيين العرب» فإن الكون يبلغ اتساعه عدة سئوات 
ضوئية . 


ماري يااج. فيغيرا (22عمم71 .1 1/15:212) 

عملت في مناصب تعليمية عدة في جامعة أوتونوما في مدريد» وجامعة 
كومبلتنسي في مدريد؛ وجامعة سرقسطة؛ وهي الآن رئيسة قسم اللغة العربية في 
جامعة قلعة النهر في مدريد. وقد عملت أيضأء ولمدة عشر سنوات» رئيسة لقسم 
التوثيق في معهد ميغيل آسين في المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. تتضمن قائمة 
مؤلفات الدكتورة فيغيرا أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراة عن المسند لابن مرزوق 
التلمساني (وقد نشرت بالإسبانية عام 191/7 وبالعربية عام »)١194١‏ وكذلك ترجمتها 
لحلية الفارس (دمعالدطه ع2 هاه 6) من الأصل العربي لابن هذيل (/ا/ا19) أو 
أعمال من التاري بخ الأندلسي مثل أر اغون المسلمة (::ه::تطلاعيهج ««نوهمار) (1لوك 
والطبعة الثانية 1984١)ء‏ وهى أيضاً محررة خزانة الدراسات العربية 0 إهندهه::ه) 
(تعطه جا وماك فعظ. التي بدأت في الصدور عام .144٠‏ الدكتورة فيغيرا هي أيضاً 
محررة محاضر جلسات عمل مثل المرأة في الأندلس» الانعكاسات التاريخية لنشاطها فى 
الطبقات الاجتماعية 061101424 يى 06 0غ كف .١كلاام‏ فداه ته عزنا ه16 / 


١6و‎ 


لدعلداءمد قهأ«موع1هت بر .)١19185(‏ وقد نشر ت أيضاً العديد من الدراسات والمساهمات 
العلمية الأخرى في حقل الدراسات العربية. 


دافيد ويئز (كعسئه”؟1 002710 

عمل في مناصب تعليمية في جامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة 
(19175 - 19174) وفي جامعة سايمون فريزرء كولومبيا البريطانية 2)١91/6(‏ وهو منذ 
عام 1175 يعمل في جامعة لانكستر حيث درّس في البداية في قسم الدراسات 
العربية والإسلامية» ثمء ومنذ عام 21987 في قسم دراسات الأديان. اهتمامات 
بحثه الحالية تتركز في حقل تراث المطبخ الطبي ونظرية الحمية في الثقافة الإسلامية في 
العصر الوسيط. ظهر كتابه في مطبخ خليفة: العصر الذهبي للمائدة العرببة © 1) 
(عاطه1 طدما عنلا “زه مع4 دعقاه© 176 نتع عاو تتإمااهن عام 89 »:؛ كما كتب 
أيضاً الحرب غير المقدسة: اسرائيل وفلسطين 1891 1911 (نشر عام 191/1» 
وظهرت طبعة ثانية منه بعنوان حكم ا منفى (1عدظ تزه ونع ادع5 4) (عام )١91//‏ . 
من أحدث منشوراته ثورة الزئج ززيجه2 علطا إه +آمرع 77:6) والمجند السادس 
والثلاثون من تاريخ الطبري للأنبياء والملوك» وهما تحت الطبع . 


أو بن رايت (غطعن؟ مع05) 

معيد اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. من 
مؤلفاته النظام الشكلي للموسيقى العربية والفارسية من 1١٠١ ١١6٠١‏ لمفمفة 1/6) 
(1250-1300 ...4 ,عاسيلة سصتعدوط #اته طعجار ره #جرعاسترى )2)١51/8(‏ ونسخة مترجمة 
مع هوامش لديميتريوس كالنتيمير» مجموعة الرموز» مع الخنص “ره «متزمءلام0) 11:6) 
(:دما :1 عدم هده (191917١)ء2‏ وكلمات بلا أغنيات دراسة موسيقية في منتخبات 
عثمانية وأسلاقها من ا منتمخبات : نط5 امعنومادعتكباة ه معدد5 عسدمء!:71! 45+ 17) 
زو«موسصلمة«2 كاذ نجه نرومامطاجا ه011 :20 ته وقفصل عن «الموسيقى والشعر؛ في 
تاريخ كمبريدج للأدب العربي (المجلد الأول)» 21941 إضافة إلى العديد من 
المنشورات الأخرى في حقل الدراسات الموسيقية في عدد من المجلدات والمجلات 
الأكاديمية . 


١6١ 


الخرائط» 


جيسوس زانون 


(*) قام بترجمتها إلى العربية زياد منى . 
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ابن بشكوال: الادن الادن "الادراس 
ملادكء كمال لالأككء م١‏ 

ابن بصال: ادك "الل كدللن 
فسن > مشا ا لش 
١175 71/‏ 

ابن بطلان: 611١١١‏ 188 

ابن بطوطة: ١١١8‏ 

ابن بغونيش الطليطل: ١١99‏ 

ابن بقلاريش: ١565٠‏ 

ابن بقودة» عبيا: ١١١8‏ 

ابن بقي : 7م 

ابن بقى» أحمد: ١776‏ 

أبن لين عبد الله: ١١17/5‏ 

ابن البناء المراكشى: 1118 171097 

ابن بوجمعة المغراويء عبيد الله أحمد: /الام 

ابن البيطار: "١5‏ لإة "1 ١401‏ 
47ء ١154‏ 

ابن تفلويت: 45 

ابن تمليخء محمد: 45١‏ 


ابن تيمية: ٠/4‏ 

ابن جابر الفارسيء علي: 7/8١‏ 

ابن جبر» عيسى (الدون): ١5١١‏ 

ابن جبير: ١51٠١‏ 

ابن جبيرول» سليمان: 269١‏ 5ذلاء 
/اةلاء 944١٠ء ١58‏ 

ابن جحاف» جعفر: ٠١8‏ 

ابن جعفر البغدادي» قدامة: 7ه 

ابن جلجل: 1145 1794 ١00‏ 

أبن جئون» المحسن: 96 

ابن جهورء أبو الحزم: 44. 1 .1١‏ 2004 
لاه داف لازاه 

ابن جهورء أبو الوليد: 22١16‏ /ا١اه‏ 

ابن الجواد: ١719‏ 

ابن جودي» سعيد: 7م 

ابن الجوزي: 559»؛ 51١6‏ 

ابن جِيّاب: ”2347 2.445 14107 

ابن حاتم الطليطلي: ١١0١‏ 

ابن الحاج: لاه 

ابن الحاج » محمد: ١١6‏ 

ابن الحاسب المرسيء أبو الحسين: 4117 

ابن حبيب» عبد الملك: ١1717 »١١84‏ 
741ل مككلء ١١48‏ 

ابسن حجاج: لك اكاك 7ل 
فو برفسلتة فاضن 

ابن الحجاجء ابراهيم: 47 

ابن حجاجء يحيى: ١118‏ 

ابن الحدّادء محمد: 5154» 6ل/ا” 

ابن حديج السكوني» معاوية: 01 

ابن الحديدي» أبو بكر: ٠١5 21١6‏ 

اين حرزهم : ١11‏ 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: 


مغل لاقل لاقلا 195 - كلتك 
ا رق ينض ايرث ديقت 
بلول لأكق) شمكق لانقف لدف 


ا١هامو‎ 


رتاء 2 ل لترلد 5 يفنت 
“001 شككت فيكت الاك قلات 
لالاك لات ٠'ذحت‏ "مذ قلت 
مداوالا “الالاء أنق كلاق 
فزلة 2 اق أددلء لإعذلء 
لمننل نشقنل لال١( ‏ أكذك 
5ل( - هذدللء ١١184‏ - لافال 
“14 آد5لء هؤوالكلء ككف 
15 ا ”5دكقل 


ال الاككء ١1"‏ 

ابن حزم» أبو المغيرة: 491 

ابن حزم» وهب ين عبد الله: 8لا 

ابن حسدايء أبو الفضل: 7:4 66ل 
لا 5 امكرن 

ابن حسداي» أسحق: 5١١8‏ 

ابن حسّونء أبو المتكم: ١1١8‏ 

آين الحسين الميورقي»ء أبو بكر محمد: 1١417‏ 

ابن حفصون: أحمد بن حكم: 1١99‏ 

ابن حفصوننء عمر: آلى »١94:868‏ 
الت امنا 

ابن حكم الجيّانء يحيى (الغزال): هلاء 
لاللى لحلل ادق 607 8ش د ككقق 
4 لاقاق راف 1ف 1515 

ابن حكم) سعيد: ١١5‏ 

ابن حمدونء سوار: 85م 

ابن جديس: ملف ١ألاء‏ 5ؤلاء ١١1‏ 

أبن حمدين» حدين: ١1١8‏ 

1١17/0 15١7 17١1 ين حدين القرطبي:‎ 

ابن حمدين»؛ محمد بن علي: للك 


1١١ 

ابن حمود» حسن بن يحيى بن عللي: |٠١١8‏ 

ابن حنئيل: 1186 

ابن .حوقل: اقل 45:9 الال 21١4150‏ 
كزللم 165( ل كتعدل 5ف 
1١648‏ 


أبن حيانء جابر: 1575ل 2198 ددن 
ففضة ااخرت 44 دي نلثا 38 
لأحف حادم الق كقدنتكف كمدل 
الادلء لاثمكا!اء خالل الال 
فكلالا لإاككلا ذكككء الاكلق 
دالاكلء ١9١‏ 

ابن حيّويه. أبرأهيم بن عيسى: ارشرفن 

ابن خائمة» ريشتا: 1١1١١‏ 

ابن خالدء عبد الله: ١لا‏ 

ابن خروف القرطبي: فذك 

ابن خطاب» عزيز: 1١75‏ 

ابن الخطيب» لسان الدين: ١١ء.‏ 157ء 
05ل كل ملالا ١و"‏ وال 
6" الاز7/, هكق 5كتقء "تل 
لاكم 54”9)» ذأق كقق لإاثأق 
#أححلك الاأددلء الكل كاقفلق 
كعتل“ لاكلكلء مالل +دتك 
0145ل ١واثال‏ ؟كخل الال 
1 5١اقلا ١155‏ 2 9آأقكل 
١7‏ 

ابن خفاجة» أبو اسحاق ابراهيم: 2147 
كقأف ولص لالاص خ#الطمى ولام 
6 04 2 كاف كاقلى 4:١‏ 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن: 1617 
اقل 155. ككل الال /امل 
كككك كل 5955 مكل حدق 
اف أ٠عق‏ قدق لإاكف ملاق 
مخ ١٠ذلء‏ الال ل5أللل 
4١خ‏ ل الل ككل لادتل 
4ل لودل الالال ه١ءغ١ءلم:؛:١‏ 

ابن خلف» علي: ففضتة عضن رنرضن 

ابن خلكان: ١7479‏ 

ابن الخياط : ١7:8‏ 

ابن داود» ابراهام (أتندورث): ؟لم 

أبن داودء سليمان: 57 


امنا 


ابن داود الظامري» محمد: لالحكنى ردك 
61٠‏ اكت ملا5 

ابن الدباغ : ريل 

ابن دحية: 2١7‏ 

ابن دراج القسسطلي: 6ق ؟” ول لاق 
دنم لاامق لماه 

ابن دنان» سعدية: "١٠6‏ 

ابن دوناس» أبو يحيى بكر: 4784 

ابن رزق» يُمن: 1١774‏ 

ابن رستم » عبد الرحمن : 78 

ابن رسته: 51١9‏ 

ابن رشدء أبو القاسم محمد: ١١١9‏ 

ابن رشدء أبو محمد عبد الله: ١١١9‏ 

ابن رشده أبو الوليد: 2315 ”47 كء 1986ء 
ادك اكاك الث كل اق 
خحخف كقممف لادلا 5 لال #ثالء 
ححق أددلث أدحلل كحلكل 
ولك“ ١١١8‏ لللك مالكل 
كل ١آلكلء ١١56‏ لإلأالك 
14 - #”5#آالء ه14١١‏ لمألك 
1١١86٠١‏ "قال مملكك ل57لل د 
8 "الالاكف الاككف "ماك 
ه١5١‏ الادكلء ككل موتل 
السلا ال ا لات لضت 8# 


١ء"ت“ك‏ دغل ككتقلا 556تقك 
/ا5 5 ١0/4‏ 

ابن رشد (الجذ): لمحف انلك فأدلق 
ل ١‏ 


ابن رشدء بحيى بن محمد: ١١١9‏ 

ابن رشيق» عبد الله: 2.3209 لاألكء “للك 
يكن 

ابن الرقام » عمد: كن /ل لل م١‏ 

ابن رومانء خالد بن يزيد: 94؟١‏ 

ابن الرومي: حمخمق 'اوق؛ى لإالآاه ٠غه‏ 

ابن زادوك» اسحق (دون ساغ دي ليا 


7١١ ماليها):‎ 

ابن زباراء» يوسف: 7117 

اين الزبيرء عبد الله: 865, 58. ١١417"‏ 

ابن زريق البغدادي» أبو الحسن علل: 2518 
١ 515‏ 

ابن زكي الدين » يي الدين: ١181‏ 

ابن زلوء وجاج: 11١‏ 

ابن زمرك: 5قك ١آلاء‏ ٠قىف‏ املف 
*55-541ق3 لمثقق /ا١ا١ذ١ا‏ 

ابن زهرء عبد الملك: ١1١١6‏ 

ابن زيادء أحمد بن محمد: /771١؛: ١778‏ 

ابن زيان» عبد الرمن: ”الاثم 

اين زيدء ربيع: /اقء الالاء الاقء 4/5 

ابن زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله: 
5ل كلك 995ل اال ]قف 
مده علف ”له أاكآكص 60م 
لالاه ‏ 2259 إ١"ه؛,‏ 2645 هلاه 
لالاف لالت كلاك #اكلاء كقق3 
/ا*ثلء ١4135ء ١1537‏ 

ابن زيري» بلقين: 40 

ابن سبعين الْرسي: 1117» ١7١1‏ 

اين السراج: 29 ١5١5‏ 

ابن سروق» مناحيم : ينمل فنا 

ابن سعدء علي بن محمد: ١١١1‏ 

اين سعيد» أبو جعفر: ؟اكقء دوك 
1١97#" “15‏ هذل "“كلاء 44865 
448 

ابن سعيد البلوطيى» منذر: 4لا9؛: ١١85‏ 

ابن يده عويب ل ل 
9 /57م١‏ 

أبن سعيد»؛ عمير: ١5١/‏ 

أبن سعيدء مكرّم: 41ه 

ابن السقاء: ١١7‏ 

ابن سلام» أبو بكر فرج: ل حلملا 

ابن سلام الشاميء صعصعة: ١١8٠‏ 


١هاا/‎ 


ابن سلامةء النضر: ١؟؟١‏ 

ابن سلتكان؛ مزحل: ١١8‏ 

ابن سليم» هارون: ١778‏ 

ابن سليمان الزهراوي» أبو الحسن علي: 
اللخرف 

اين سليمان) سعيد: 4؟؟١1‏ 

اين سليمان» محمد: ٠/ا١١‏ 

ابن السمحء أبو القاسم أحمد بن محمد: 
حلت الس مضنت رض 
ل ا 

ابن سمحون: 1١7٠١‏ 

ابن سهل: الادك "الادكء /[4ال 
1١14‏ 

ابن سهل الإشبيلٍ؛ ابراهيم : ١ل‏ لألالم 

أبن سيارء» القاسم بن محمد: ١1486‏ 

ابن السيدء أبو زيد عبد الرحمن: 21118 
لشن 

ابن السيدء اسحاق: ؟ ١٠ل‏ /9ا١؟١ا‏ 

ابن السيد البطايوسي: 1 "و2 
46 ١١٠ل ١1"١١‏ 

ابن سيده المرسي: 147 

ابن سيرفئدو» خالد بن سليمان بن غسان: 
حدنل 

أبن سينا: 555) كلت !الا كنق 
هفلم ١١1١8‏ - كعكلا 6ذاكء 
١٠١ل(‏ - تككك لاللل مكلك 
معال "فالا ككل ماك 
الااكثء "الاللمع الاآل مدلل 
كلكال فلكلا ١'تفكآلا‏ اؤوكآل 
لممفك 'كقلف 590قل |١155‏ 

ابن الشاطر: ١٠١١‏ 

ابن الشالية» عبيد الله بن أمية: 1م 

ابن شبرط» حسداي: 1 الت 
لإدللى #لاق "أقمك الإدلء ٠٠"١ا‏ 

ابن شتناش2. يوسف: 1١91/‏ 


ابن شرف» أبو الفضل: 587 

ابن شرف القيرواني: 155 

ابن الشفرة» محمد: ١7١7‏ 

ابن شتييرء بريل: 4٠‏ 

ابن شُهَيْد أبو عامر: 458 لا45ء 24١‏ 
لاغ 555 5غ - لادف 5ؤمف 
8 هعحلىن لاد لاككت 5إأقق4 
لات الات شال 

أين شهيد» عيسى: 8لاكء 4لا 

اين الشيخ المالقي » يوسفه: ١٠١٠١5‏ 

اين صاحب الصلاة» أبو مروان: 275١5‏ 
8680 "487غ, ١560‏ 

اين صارة: 587 

اين صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن 
أحد: دللا كدق للاء تقحل 
ال 55ل ١5ذاللكء‏ لاملل 
لد الم الل 50 
شار ارول 

ابن صالح: امول 

ابن صالح الشامي. معاوية: ١1١8٠‏ 

اين صالح» عبد الله: ١4174‏ 

ابن الصفارء أبو القاسم أحمد بن عبد الله: 
تقس لست رضارن 

ابن الصفّارء يونس بن عبد الله: 21197 
1١1‏ 

أبن الصيرفى: 941/7 

ابن صيقل: ١778‏ 

ابن طارق: ١87١‏ 

اين طاهر» عبد الله: ملا 

ابن طفيل» أبو بكر محمد بن عبد الملك: 
4" كذلل ملظلل لكف كفكق 
ككلم ١١١1‏ لل :#ألل 
606,؛ لاوالء 6ُمفكاكف ١5١١ل‏ 
لاكككف هللأ - الالال املل 
الاكك 2/5959 الال ١40‏ 


١14 


ابن طملوس: 2١١١5‏ 2.1565 566ل 
دلول 

اين عاصم » عبد الله بن الحسين: ١71737‏ 

ابن عاصم الغرئاطيء» أبو بكر: 215١8‏ 
لصيل 

اين عبادء الحارث: 5ه 

أبن عباد الرئدي: 8"الاء /اىلا 

ابن عبادء» محمد: ١7؟‏ 

ابن عباس : 78١‏ 

ابن عبة» حمدين : 94؟١‏ 

ابن عبد اللهء أبو عيسى: 177١‏ 

ابن عبد اللهء أبو محمد: ١٠١‏ 

ابن عبد الله البلنسى» عبيد الله: /الا 

ابن عيد الله القرشى» العباس: /الا 

ابن عبد الله محمد: 84 

ابن عبد الله المطرف: 4م 

ابن عبد البرء أبو عمرو: ١١15-1١94‏ 

ابن عبد البر القرطبي: ١58‏ 

ابن عبد البر النمري: ١47‏ 

ابن عبد الجبار؛ طالوت: دلاء ١٠١١١‏ 

ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد: 84» 
5ك 6اقك هكقف 15١‏ - لاؤل 
لاع 6اف 55آف آاقف كنل 
لاعى مدلل 

ابن عبد ربه؛ سعيد: 1١1598‏ 

ابن عبد الرحمن» جعفر: 47١-919‏ 

ابن عبد الرحمن» زياد (شيطون): #لاء 
١١7/1‏ 

أبن عبد الرحمنء سليمان: الا 4لا 

ابن عيد الرحمنء عبد الله: لالا» 4لا 

ابن عبد الرحمن الغرناطي» أبوى اسحق 
ابراهيم: 179 3151١‏ 

ابن عيد الرحمن» المطرف (الكاتب): ثلاء 
سق ١0و‏ 

ابن عبد الرؤوف: ١ه‏ 


ابن عبد العزيز: أبو بكر: ا لل 
ابن عبد العزيزء أسلم: 1775 

ابن عبد العزيز» عبد الملك: ١١8‏ 

ابن عبد العزيزء هاشم: 14 1م 


ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد 


ابن محمد: 211417 17178 

ابن عبد المنعم الشريشي» أبو العباس أحمد: 
اد 

ابن عبدةء علقمة: 585 

أبن عيدوس» أبو عامر: 614 افق 
خرن 

ابن عبدون: 21418 586 

ابن عبدون الجبالي» محمد: ١71١5‏ 

ابن عبو (ديجر لويث): 21178 744 

ابن العتّاب.» محمد: 01174715١4‏ 
١1‏ 

ابن عثمان)» سعيد: 1١71١‏ 

ابن عثمان» عبيد الله: ١لا‏ 

ابن عديس» عمر: 8١١‏ 

ابن عذاري» أبو عبد الله محمد: »5١١‏ 


ككلمى مقثدل 5تثدل "امأ ل 


1١١65 

ابن عرّاض: ١١17/65‏ 

ابن عراق» أبو نصر منصور: ١59١‏ 

ابن العربي» أب بكر: 217١‏ 2.194 2777 
١5٠١ 4 6‏ ل 7#دكل 
١149 5‏ 

ابن عربي» محيي الدين: لقت 
"الملل لاك ملالا لاكلالء 444 
مكل عكقدل "اقدلكا) كالك 
لاككك“ف كلك "الالاكء #لالال 


لامكل“ للك لادتثف ١750959‏ - 
اككآال أكككف أكلككف ال1١ظ ‏ 


ملاكك ١5140‏ 4خكا 
ابن العريف»ء أبو العباس أحمد بن محمد بن 


موسى بن عطاء الله: ماك الل 
1١91‏ إذكلء لإدال ككتل 
١1/4:‏ _ اماك 1841ا 

أبن عزراء ابراهام : اال لاقلا امول 
ل 

ايبن عزراء موسى: 6«ثلل لأد"ل طراظل 
/77 

أبن عزون» أبو الغمر: لل 

ابن عصامء أحمد: ١1١8‏ 

ابن عكاشة: ١٠١7‏ 

ابن علي؛ ادريس: ٠١١8‏ 

ابن علي ١‏ عبد المؤمن: ١١١-1١4‏ 

ابن على الكاتب» الحسن: 24١094‏ ١لىا‏ 
41 

ابن عمار: 7555 551. آدفق لاق 
حدس مف 

ابن عمارء أبو بكر محمد: 2١٠١9‏ 014 
/الا6. 0554 اظلاف عزف قءذل 

ابن عمرء أبو بكر؛ ١1١‏ 

ابن عمرء يحبى: ١١1ء ١١8‏ 


ابن العوام: :”ل 4١ل‏ مهلا 
لمي ميل مقن 5 فيل" 


وممكك ألقكلاء قق"الء مؤأال 
لا179 555ل ١١1١ء؛‏ ”نأا 
بارقال 

ابن غالب: اكلاء لاق ذ3, إعدلء هذا 

أبن غانية» اسحاق بن محمد: ١١17‏ 

ابن غائية الصحراوي2» محمد: 1١77”‏ 

ابن غانية الصحراوي؛ يحيى بن علي: ١١1‏ 

ابن غرسياء أبو عامر: 91" /اول؟, 

ابن غلبرن: 517١‏ 

ابن غنديسالبوء أبو عمر: ١9/١‏ 

ابن الفارض: /اكلا 

ابن فتحون السرقسطي» سعيدك: )1١98‏ 
ميل 


ابن الفخار» ابراهام : رفن 

ابن فرج الجيّاني» أبو عمر أحد: “ااد» 8/اه 

١556 21١754 ابن فرحون:‎ 

ابن فرذلند» شانجه بن غرسية: 97 2844 
/ع04 

ابن فرذلئك غرسية (قومس قشتالة): 4٠١‏ 
أن 

ابن الفرضى: تلادكء الادلء املك 
لحلل ادال (١54‏ - كفتك 
١1‏ 

ابن فركون: 23547 545 

ابن فرئاس» عباس: 247 157ء 188ء» 
١١ 1050‏ 

ابن فضلان: 4١١‏ 

ابن قطيس: 1915 

ابن الفرال السرقسطي: 18 

ابن القاسم : 1١7‏ 

ابن قاسمء عبد الله: ١1١85‏ 

ابن قاسم مسلمة: 1468؟١1‏ 

١١١٠١ 239١1 ابن قتيبة:‎ 

ابن قزمان: 2.2864 ,459١‏ #ؤه, والاء 
١١١6١ 4‏ 

ابن قسيء أبو القاسم: 1١9‏ 67للء 
كال هملالاك. 4ل7ا١‏ ل كمال 
284 

ابن فسي الشلبي : حماكء ١٠١‏ 

ابن قسي ١‏ موسى بن موسى: )48١‏ 4/17 

ابن القط الهدي: قى شلال لمكق 
١107 016‏ 

ابن القطاع علٍ: ارك 

ابن القطان: 958. االالاى. #الإس اباس 

أبن قليج. المغلطاي: 115 

ابن قميئة» عمرو: “48 

ابن القوطية» أبو بكر محمد: 2194 20445 
١م‏ 


6 


أبن قيس» زهير: 07 

ابن قيس» الغازي: “ا 

أبن قيس» مؤمن بن سعيد: 494٠‏ 

ابن القيّم الجوزية: 54٠‏ 504. هات 
11١‏ 

ابن كليب» خليل بن عبد المللك (خليل 
الغفلة): 1185 

ابن كليس يعقوب: 7١4‏ 

ابن الكمّاد:  187*5‏ 14 

ابن لبّ الطلمنكيء أبو عمر: 21197 
١, 00‏ 

ابن لبابة؛ محمد بن عمر: ١9417 21١778‏ 

ابن اللّبانة: لام4. 5لا مام وام 
فق 

ابن لبرات» دوناش: /ا19ء /ا5؟ 

ابن لبيد: ١761١‏ 

ابن اللمائي» أبو جعفر: 20:5 لا١٠ه‏ 

ابن لوبهء معاوية: /ا18؛. ١ل/ا؟‏ 

ابن ليون: الال ولالء نلللا 
كفلل عوك الاوك ١185‏ 

ابن ماء السماء) عبادة: 485هغ2 اق *8وه 

ابن ماجب أحمد: 495 4475 2414# 
14 

ابن مالك الجياني: ١417‏ 

ابن مجاهد الإلبيري» ييى: 2311١489‏ /ا١؟7١‏ 

ابن محسن» عبد الله محمد(البشير 
الونشريسي): 21١15‏ 4ل" "لال /الالا 

ابن محمد الشاقندي» أبو الوليد اسماعيل: 
656 

ابن محمدء عبيد الله: 54م 

ابن غلد» بقى (صاحب الصلاة): ؟فى 
مملك لاملل كلكالء ملركل 
اال مكللء عدالء مولالل 
ا 

ابن مدافع» زيان: ١75‏ 


ابن المرأة: 21758 "الاكلق عم؟١ا‏ 

ابن مردنيش» محمد بن سعد: 11١ 21١8‏ 
لكلل كال 5و" :لإلى وفكقن 
الافق القف كلق ١177"‏ 

ابن مرزوق: ١١١8‏ 

أبن مروان» أجد: اللا 

أبن مروان» عبد الرحمن (الجليقى): ٠م‏ 
اى ١م ١‏ 

ابن مزحل» محمد: ١١6‏ 

ابن مستئة» سعيد: 7م 

ابن مسرةء عبد الله: »١١9٠‏ 56؟١‏ 

ابن مسرة» محمد بن عبد الله: 2١١9٠‏ 


اخدل لاقدل "لم١١‏ - فخلذاكاتك 
:ل 7554ل دوكاكلء "املا 
فشن > لفن 

أبن مسكويه: /1 ١‏ 


ابن مسلمء قتيبة: 204 11 

ابن مسلم» مهدي (القاضي) : ١14‏ 

ابن مسلمة (المنصور): ١١١‏ 

ابن مشرف» سعيد بن عمراث: ١779١‏ 

ابن المطرف» القاسم: 17#ء اثالااء 


ل 
ابن معاذ الجياني» جيان أبو عيد الله محمد: 
لخن © اللشة يفضت ترسك 


الاك الل انل لما 

ابن معاوية» عامر: ١771‏ 

ابن معاوية المرواي» محمل: ٠/ا١١‏ 

ابن المعتر: لاممة,» 248/8 4945 

ابن معمرء جميل (حميل بثيئة): 21/51 
0 

ابن معمر» يحيى: ١١7١7‏ 

ابن معن» عز الدولة بن محمد: لا١٠‏ 

ابن معيشة الكندي» أبو محمد عبد الحق بن 
عبد الله: هث"اؤة 

ابن المغلّسء» عبد الله: ١780#‏ 


١١ 


ابن مغيث عبد الكريم: لا 

ابن عفرْج » الحسن: 41١7‏ 

ابن مفرج» سلامة: 87٠١‏ 

ابن المتفع؛ عبد الله: ١165 ,ه٠ال ,1/٠‏ 

ابن ملوك؛ طريف: وه 

ابن منتيل» إزراق: 4٠‏ 

ابن منذرء الوليد: 1١78٠‏ 

ابن منقذ» أسامة: 1٠8‏ 

اين مهاجر» ابراهام: لا 

ابن المهاجرء عبد الله: ٠٠١‏ 

ابن موسىء أبو محمد عبد الله: 418 

ابن موسىء عيد العزيز: 275 51 "7" 

أبن هوسى» محمد: الا١١‏ 

ابن موسى» مروان: "اه 

ابن ميمون» على بن عيسى: ١١٠١‏ 

ابن ميمونء مرسى: 75١‏ ١اك“ء‏ اال 
ولا مقمق لاألاء للمكمك كذلل 
خرن للضي رفضنة اضر 
١14١‏ - "”ء5اء ه5١‏ 

ابن ناصح » عباس: هلا 

ابن نانفع» أبو الحسن علي (زرياب): لال 
فخلا دحم علف كلف كفلل 
9ل فذكى لأاحذة؛ ١1١4‏ 

ابن ناقع ' عقبة! 5ه 

ابن نصرء أحمد: 8417١‏ 

ابن نصرء عبد الله: ١74‏ 

أبن تصبيرء موسى! الل "كء 150 لال 
كف لاق 9ه لأك أت فحت دول 

ابن التعمان الغساني ‏ حسان: 1ه 

أبن الئتغريلة» اسماعيل: ١28١؛ 5١4‏ 
املو ارلا 

ابن النغريلةء يوسف: 841784 

ابن النفيس: ١4179‏ 

ابن هارون الرمادي؛ يوسف: ؟ 51‏ 2895 
"وه 


ابن هارون)؛ سهل: 5564, لاده 

ابن هارون» عبد البْر: 41١‏ 

ابن هاشمء خالد: بحرك 

ابن هانىء» أبو القاسم محمد: 2189 2445 
5575غ 45غ - لإاؤق كدق 
حلام 56م لمىآاه 

ابن الهائم: 2154 17105 1١8‏ 

ابن هذيل» سعيد: "ام 

ابن هشام ‏ معاوية: 8١7‏ 

ابن هلال» يى بن قاسم : ضف رضقىل 

ابن #مشك» ابراهيم : 4 ١١١‏ 

ابن هود الحذامي : أحرحل 

ابن هرد» سيف الدولة أحمد المستنصر بن 
عبد الملك بن أحمد المستعين: ١7١‏ 

ابن هودء طيش: 99؟ 

ابن هرد» محمد بن يورسف: ١75‏ 

ابن هودء المؤتمن: ١455‏ 

بن الهيثم : 16ل الالال دهعل 

ابن واصل» محمد بن فطيس: 4؟7١‏ 

ابن وافك: "ا9"١ ‏ مولن [لإالن 
الالال كلثلكء #وللن /زومما 

ابن وانسوس» أصبغ: ٠4‏ 

ابن وحشية: 1١711"‏ 

ابن وديعء سلامة بن أمية: ١714‏ 

ابن وزير» سيدراي: ١١٠١‏ 

ابن وضاحء تحمد: كم1اك لاملاك 
ماكلف 95"كال منكتل لإوزتل 
كال ككلالن مولا 

ابن وهبء عبد العلاء: 894؟١‏ 

أبن يحيى. بكر: "م 

ابن يحيىء عبيد الله : /ا11 21١7‏ 8؟7١‏ 

ابن نحيى» يمحيى: 8/8١اء‏ 3189 /ا77١‏ 

ابن يزيد الاسكندراني» عبد الواحد: 8لا 

أبن يعقرب» ابرأهيم : لد ا 0 
ل 


ابن يوسفء سعدية: ٠:1‏ 

ابن يونس الحراني» أحمد: ١7949‏ 

ابن يونس الحراني» عمر: ١144‏ 

أبو الأجنّس: ١7"١‏ 

أبو إسحق الإلبيري: 7:7 

أبو البقاء الرندي: 94م 

أبو بكر: "111 

أبو بكر أحمد بن طاهر: ٠١9‏ 

أبو بكر الرندي: ٠٠١4‏ 

أبو بكر الصديق (الخليفة): 59", /ا١ة‏ 

أبو تمام: امف قلف 417 كؤ4 
اف :1ه 

أبو جعفر المنصور: الاء #الا, إثا/ 

أبو الجيش مجاهد (الموفق): ٠١8‏ 

أبو الحجاج : 107 

أبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن يوسف 
(السلطان الغرئاطي): 177 ١74‏ 

أبو الحسن علي بن عثمان المريني (السلطان 
المريني): ١"١ .17١‏ 

أبو حنيفة: 2419 4917 

أبو حيان الغرناطي: ١57‏ 

أبو الخير (الإشبيلي): 0116١ .79٠‏ 


ال ممالل الالال "الال 
4 لللنلالن كولكل /إو١‏ 

أبو داود: 65/8 

أبو دبوس: ١7!‏ 


أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: ١75‏ 

أبو سعيد: ١١١6‏ 

أبو سلمة الخلال: ٠٠١‏ 

أبو العافية؛ تودروس: 814 

أبو العافية» صموئيل هاليفي: 808 - 85١‏ 
أبو العافية» مائير: 17م 

أبو العباس السفاح: ٠٠١‏ 

أبو العباس الصقلى: ١77‏ 

أبو عبد الله الصغير: 99لا 4٠69‏ ود( 


أبو عبد الله محمد (ملك غرناطة): 2374 
هل 1260 

أبو عبد الله محمد الناصر (الخلينة): 20176 
ابرق 

أبو العتاهية: لالال مخف 5844 عدم 
ولوك 

أبو العرب: ١٠1‏ 

أبو العلاء زهر: ٠"7؟‏ 

أبو العلاء المعري: /551» ١لا؟ء‏ ممع 
دوهع 58م 

أبو عل القالي: 244 2940 2454 486 

أبو علي يونس: لال 

أبو عمرو الصفاقسي: ١1917‏ 

أبو غيث القشاش: ٠/85‏ 

أبو الفتح نصر: ١88‏ 

أبو الفدا: 419 

أبو فراس الحمداني: "8917 

أبو الفرج الأصفهاني: 4١م‏ 

أبو الفرج الجباني: 341١‏ 

أبو الفضل الدمشقيى: .1١55‏ /ا5١٠‏ 

أبو القاسم محمد بن اسماعيل (القاضي): 
ودل 

أبو محمد عبد الله (اين المرابع الأزدي): 455 

أبو محمد عبد الواحد الرشيد: ١١١5‏ 

أبو مذيّن: 3551 4لا؟١‏ 

أبو مروانء عبد الملك: ١‏ 6١5ل‏ 
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أبو مسلم الخراساني: ٠٠‏ 

أبو معشر (الفلكي): ؟7آلاء 1457ء 1١156‏ 

أبو المنصور البغدادي: 1718 

أبو النجم: 485 

أبو النعيم رضوان (الحاجب): 31171ء 2119 
١/١‏ 

أبو نراس: لالاء ح4مة» :45١‏ فق 
لالاف ماه 


أبو الوليد محمد: ؟١٠‏ 

أبو وهب الزاهد: ١170‏ 

أبو يعزى: 75٠8‏ 1" 

أبولونيرس: 17"194, :5هعآء ثاه؟١‏ 

أجور العمال: ١١5٠‏ 

أحمد بن سليمان (المقعدر بالله): ٠١8‏ 
مدل الاك الال فرق لإمللء 
مل ١150‏ 

أحمد المنصور (سلطان المغرب): ١8‏ 

الأخطل: 5445 

إخران الصفاء: 1156 «لالالء ١9/4‏ 

الأخوان فالديس: 7هلا 

الأخوة فيقالدي: 418 

الأذرة المغررون: ١؟‏ 

الأدب الإسباني: 8 لالالا _ 4الاء املا 
لاملل اهلاء مملاء ١الاء‏ لاثلاء 
مكلا «لالا د #لالا. لالالاء ‏ #لالكن 
لقلاء 4ثلاء مملاء لاقلا 5قلاء 
ل 

الأدب الألخاميادي: 71 ١447‏ 

الأدب الأندلسي: "و 1ف 48١‏ 
ون[ 

الأدب الأوروبي: 558 ١كلا‏ 

الأدب الجغرافي العري: 4١5 24١١‏ 

أدب الحاخامات: لادلا 

أدب الحب: "101 

الأدب الديني المشرقي: ١7717‏ 

الآدب الراقي: 48٠١‏ 

الأدب الروائي العري: ١١55‏ 

الأدب السري: /الا/ 

الأدب الشرق أوسطي: لوو 

الأدب الشعري: 8397 

الأدب الصوفي الإسلامي: 779 

الأدب العالمي: 04١‏ 

الأدب العبري: 3,4 4/١‏ 1لاء لاا 


- انظر أيضضاً الأدب اليهردي 
الأدب العربي: 9ثث# لكق لاك الاق 


/اامة ١5م‏ "الام قوم ممم 
لكك 5آالالء ىالل خالل كلمل 
,كلا /إا6١١ا‏ 


الأدب العربي اليهودي: 81 

الأدب الفرئسي: ٠٠٠١‏ 

الأدب القشتالي: 8" 

الأدب المنعزل: 48١‏ 

الأدب اليهردي: كل لاد“ لازسا ولك 
- انظر أيضاً الأدب العبري 

إدريس بن على بن حمود (المتأيد): 6 
م 

الإدريسيء» أبو عيد الله محمد بن محمد: 
1 للق محف الاح زولاق 
خرن 

أدلار الباثى: ١ك‏ ١##مال‏ الل 
46 4ك لاكؤلء ١404‏ 

أذفونش بن أردون انظر ألفونسو الغالك 
(العظيم) 

أرغجيدس: 17ل 11ل «مولق 
١6‏ 

أرداباستو (قومس الأندلس): ١9/١‏ 

أردرن بن رذمير (ملك أشتوريش): م 

أردرن الثالث (ملك ليون): 84 

أردون الثاني (ملك أشتوريش): 248 /ام 

أردرن الرابع (الخبيث) (ملك ليون): 249 
على لاقكء 38" 

أردون الرابع (الفاسد) (ملك نبرّة): ١٠٠م,‏ 

الارستقراطية العربية: ١١4‏ 

الارستقراطية المسيحية: 44م 

أرسطو: اح عار لول القن 


حارم كرف لامك فى علو 
كقأللء محعل ‏ لاعللء جكدللل 
٠ككك‏ كأكاكللء فالل ‏ لولس 


١04 


١1١14‏ الاقآاكف أمكلك ١١55‏ ل 
حم لل الل 530001 
ل © لال 511010 
خخكلك عثلال كاوفخل لإمعل 


١455 15١-484 

أرطباس (القومس): /ا؟ 

الأرقام الغيارية: 2154/8 1١554‏ 

الأرقام الهندية: ١454‏ 

أركين» أ. حبيب: 4لا 

الأرمويء صفى الدين: ,8١5‏ ١ا2‏ 241 

أرنالديث» روجر: ١191‏ 

أريانو (الأسقتف): ١1/8‏ 

أريقالو» مانثيبو دي: “م _ لعل لوس 
11 

الأريوسية: *17؟ 

أزوراراء غومز إنانش دي: ه"ا4 

الأزياج الأندلسية: /7؟١‏ 

الأستجي» أبو مروان: ١774‏ 

الاستشراق : ؟ 1ل ودلاء وولاء لالم 

إسحاق بن حنين: ١455‏ 

الأسطرلاب: 1ك #77 174ل 


خضت بريرول 
أسقلبيوس: ١7:8‏ 
الاسكندر: 59كئ لاك 4175الء 
لاقلكلء 2١١58‏ لاككلء 494١ل‏ ل 
غ1١‏ 


الاسكندر الأفروديسي: ٠١96‏ 

الإسلام السرّي: 5ل وللثلل إلى 
الا مكل ووم 

الإسلام الشعبي: ١719‏ 

اسماعيل الأول بن فرج (سلطان غرتاطة): 
١ك‏ "9ق لأقق مغ؟ 

اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
(الظافر): 3١6‏ 75و 

اسماعيل» عزيز: ١5‏ 


الأسواق الأندلسية: 4/ا١١‏ 

أسينشيوء يوجينيو: ٠7017‏ 

الإشارة الموسيقية: 419 

1١١5١ الأشاعرة:‎ 

اشبينجلرء أوزوالد: 44لا 

الأشعرية: 9١1ك2‏ تل" 2.1194 ١1١‏ 
الأشكال المعمارية الزهرية: 9485 
الاصطخري: 4158 

الأصفهاني» حمد بن داود: 7715 541 
الإصلاح البروتستانتي: 751 

الأصول الدينية: ١١لا‏ 

الأصيل: 18؟١1‏ 

اعتماد الرميكية: الام حدو١‏ 
الأعرابي» سليمان بن يقظان: الا 
الأعشى: 585 

الأعلم الشنتمري: ١47‏ 

أعمال الشب الأنلدلسية: هو 
الأعمى التطيلي: "لاه 4:07 

١١7 21١8 أغلب المرتضى:‎ 

أغورّام البربري: 881 

أفلاطون: 2451 438 “لك كلك 


مك “امت الال 5ثلاء مخقدك 
كحالى لإاكالتف خقللكء الاآكلء 
١4‏ 


١451 +4٠١ أفلاطون التيفول:‎ 

الأفلاطونية المحدثة: لاه + "الال 21١91"‏ 
وكللك اللكء 5اللء 154) 
الا “1ل ١11‏ 

الأفلاطونيون المحدثون: *587: ١١1/7“‏ 

١1١59 أفلوطين:‎ 

أفونسو الثالث (ملك البرتغال): 445 

أفيتدوث: /اه؟١‏ 

إقبال» محمد: لاق و21 5٠١‏ 

الاقتصاد الإسباني: ١4١‏ 

21١4" ,٠١4١ الاقتصاد الأندلسي:‎ 


م1 


ل 

الاقتصاد الهسباني: 1١١67‏ 

إقكلليالس: ققد انلك لااثلء 
كل ملل 15ل 45كاء 
١1460 46‏ 

إك؛ باربرو: ٠6‏ 

إكويكرلاء ماريو: 554 

الأكوينىء توما: لاءلاء 4 الا لاذلاء 
4 هآلا 

ألانء روجر: 4 

ألبارو القرطبى (المطران): 9لا, /141ء 7/5؟ 

ألبري» رفائيل: /641 

ألبري» نتاليا كلاماي: 041 

ألبوكيرك» أفونسو دي: 54١ »45٠‏ 

الألبيري» محمد: ١١١7‏ 

ألفارو الطليطلي: ١45١‏ 

ألفونسو إنريكث الثاني: ١77‏ 

ألفونسو الأول: 64 "الا 

الفونسو الأول (المحارب) (ملك أراغرن)! 


محلع هلك لأأل؛ لتظلل لل 
05”)؛) 5وكك,ء ملالء ككت كلاق 
ألفونسو التاسع: ١76‏ 


ألفونسو الثالث (العظيم) (ملك ليون): ١4»؛‏ 
ل اشدن فنا 

ألفونسو الثامن: “ا31, 2176 48625 

ألفونسر الثاني: “الاء "١١‏ 

ألفونسو الحادي عشر (ملك قشتالة): 217١‏ 
ع رت لاحم 

ألفونسو الخامس (ملك ليون): 88 

ألفونسو الرابع: 417 ١7١‏ 

ألفونسو السابع: 2075١ 21١5‏ 17ل 
اعى ١465١‏ 

ألفونسو السادس: 1١١501١4 235١١‏ 
لكف ١١١‏ آ؛لالءداقك 4كل؟ - 
ألمل اأك ال“ ككك 1545 


«لاكى الاك “الام كلاح لالاقى 
1م٠١‏ 

أالفونسو العاشر (الحكيم): 2118 2179 
ال ل ل 7516 
شين الس ل ا 7117 
'قلالء ١الى‏ ؟#افلى الى الأملن 
ككل كاحلكل لاللثلى ورعن 
لكأل اكول لاما 

ألفونسو (ملك قشتالة): 23١8‏ /ا9١‏ 

الفونسي» بطرس: 17 

ألكسندر الثاني (البابا): 51/١‏ 

ألكسندر السادس (البابا): 4717 

ألمايداء فرانسيسكو دي: 479 44٠‏ 

ألونسوء كارلوس: /84 

الألياف القديمة: ١94‏ 

إليانور الأكيتانية: ؟/419 

إليباندو (أسقف طليطلة): ,78٠١‏ ١م؟‏ 

اليزابيث الأولى: 11ل 

اليمان» ماتيو: ؟هلا 

أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح: 441 

أمبدوكليس: 211817 1537 

الامبراطورية الإسبانية: 54" 4غم 

الامبراطورية الرومانية: لالالل /اا4١‏ 

الامبراطورية العثمانية: 6514 

الأمين (الخليفة): 1٠م‏ 

١7941 ١/4 171/8 انتفاضة المريدين:‎ 

انجلمان. و. ه. : 78> 

الاندماج الثقافي: ٠784‏ 

إنريكي دي تراستمارا: ١77‏ 

إنريكي الرابع (ملك قشتالة): “188 ١4‏ 

أنس القلوب (جارية المنصور): !وه 

أنسيلمر دي تورميدا (الأخ): 40٠١‏ 

أنسيلمو» فراي: الال 

الأنصاري, الحسين بن يحيى : ”لا 

الانضباط: 246١‏ ؟اكل2 ؛هكلى وول 


يلل 

أنطون» فرح: ١١١5‏ 

051١١ الانقلابيون:‎ 

أنواع الطبخ العري: ٠١75‏ 

إنوسنت الرابع (اليابا): 479 

١:7 أهرن:‎ 

أهل الذمة: ١كى‏ ملال حرف حرق 
كل لادثل فوخلل لإغخحلم لفمل 
نل 

أوبيداء مورا دي: 0م 

أوتو الأرل (ملك ألمانيا): /او1ء 198ء 


من 
أوتيكيوس: ١40٠‏ 
أودو الكلوني : 416 


أورتيغا إي غاسيت» خوسيه: 0/5٠١ ,04١‏ 

أررشيرونك» أ. : ١471م‏ 

أورلئديس» حموسيه: 454 

١447 أوروسيوس:‎ 

١4147 أوريياسيوس:‎ 

الأوزاعي (الإمام): ١٠6ملكء‏ اماك 

أوفغسطس: 2,184 07م 

أولشكيء ليوناردو: 241١‏ 40# 

أوماتيوس: /9ام١‏ 

أونيكا (الأميرة): /1> 

ايبالزاء ميكيل دي: 70 

إيبانييث» خ. إيغواراس: ١/5‏ 

إيرفواء دومينيك: ١١/4‏ 

ايزابيل (ملكة قشتالة): 4ك لإ"الء مره 
ككل ككل ملالى هلال لإول 
لكلاء ل" كفلل عدم للق 
كه لاك لاا 

ايزيدور الاشبيلٍ (القديس): 78١‏ ملا“ 
لحلل لوك لي قل" 
حل 


أيسكوتو» ميغيل: ١١٠١‏ 


ايشينباخ» قولفرام فون: 775١‏ 
إيغكا: 7١م‏ 

إينفيموف» أ. ف. : 51١‏ 
ايكرء لورنس: 1968 

إينيكو (الملك): 71" 
إيوارت» كريستيان: 851 


إيولوخيو القرطبي (القسيس): 4لا ١74‏ 


بات 

بابكوك» وليام: 4١4‏ 

٠766 بابلوس:‎ 

ياجولزيك» جوزف م.: 5ه 

الباجىء أبو الوليد: 1١١94‏ -2ا9١1»‏ 
الى اوركل تكللى لأكلك 
اال اللا 

باديس بن حيوس: لادثلى اك أاوفل 
ل الملل الك 

البارامترات: 2177 /إثا”11 

بارباروسا (الأخوان عرّوج وخير الدين): 
ارق 

باربييريء غياماريا: الاه, 5117 

بارثيلو» ماريا ديل كارمن: 594 

١١51١ .1١175٠١ بارثيلوء ميغيل:‎ 

بارحيّاء ابراهام: 7١31ء 1١451‏ 

بارغيبرر» ف.: 10لا 

باري» جون أوراس: 545 

بازء أوكتافيو: ٠/9٠١‏ 

باستورء لودقيك: 4737 

1١517 217١85 باستوروء ميشال:‎ 

الباطنية: ٠9١ل‏ ##اودلء لامالء ١157‏ 

بافور» جيرالدو سم: ١١7‏ 

بالباس» تورّس: ٠5ء‏ الال2 559 
نف ل نرفل 

بالنثياء آنخشل غونزاليز: :١5‏ 581؟» 
لفق اطرفة تررقف 


بالتثياء رفاييل: 119لا 

باليستروس ي بيريتاء أنطونيو: 4145 

باليرلوجيناء ماريا: 4٠‏ 

باكيري : 1"46ل, كلل “11| 

بانوء جيوفاني دي: 47١‏ 

بانيغاس» يوسي: لال 

بايرون: 19١لا‏ 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): 7171 

بايفاء أفونسو دي: 495 

ببين الثاني : 548" 

البشاني: 415 413١‏ الالال الل 
لست يحاون 

البحتري: 44١‏ 448 انف 5ؤ1ء 
ام لالاه :1ه 

بدر (الأميرة المرابطية): 5 97 445 

يدرو الأول: ١١6‏ 

البدع في الأندلس: 21554١‏ 45؟1ء 
1١7 4/‏ 

براور» رالف: 454 

البربر: 2.575 9؟. 5" كك الاء كلل 
نض > ونش اشر اضت برفيرة 
#لالت ب/الالا الت كلل كت 
حال قلياء 

البرجي» أبو الحسن علي: ١1176 :,11١١‏ 

١١47 البرخي:‎ 

برفكتو (القسيس): ولا 

البرك الأندلسية: ؟4١‏ 

بركات الثاني: 48 

برمند الثاني (ملك ليون): 291 44 

برنار دو سيدراك (أسقف طليطلة): 448 

بروكلمان» ك. : ١181“‏ 

بروكلوس: 145 

بريسثيليانو: 71/17 

البريسثيليانية : 5/7 

البستنة الأوروبية: ١86‏ 


البسيط: 117/ 

البشير الونشريسي انظر ابن محسن» عبد الله 
محمد (البشير الونشريسي) 

بطرس المبجل (أسقف دير كولوني): 


١157 ومو‎ 

بطره: 19 

بطره الأول (القاسي) (ملك قشتالة): 2071 
قل يثك م 4 ل 
لل 

بطره الثاني (ملك أراغون): 2170 2115 
لضن 


بطره الرابع (ملك أراغون): ١7١‏ 

البطروجى» أبو إسحاق ثور الدين: 1:9ء 
ب“ ل 47"( ومكلى حتكل 
1١1/‏ 

البطروجي» يوسف: ١7١‏ 


بطلميوس: 5١5غ: 45١‏ آأتك ؟7آلاء 


و مهام ولث“لء ”لال 
شود تترضن اضضن” لضن 
لم ١99+‏ ”7#دقل 6دأل 


١1560 2.١104 .44 

البغدادي» على: 758 

البكري؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز: 
حيل 
١١١9 54‏ 

بكيًا (الخصي): 197 

بل ألفريد: لضن 

بلانتاجينيه» هنئري: 1/75" 

بلاي: حك حك "لا 

بلوتينوس: 15لا 

البلوطي (القاضي): ١949‏ 

البلوطي» أبو حفص عمر: ٠6‏ 

البلوطي» أيوب: 7؟؟1 

بنت المروزية: ١١١9‏ 

بنفنستي » 11 


جه اها هس 
فيسيييا 


١٠١85 4554 ادق‎ لق٠‎ 


١1١4 


بنو أمية: هد5. ١81؟١‏ 

بنو حفص: 57١‏ 

بنو ذو النون: "977 9735 1١801‏ 

بتو سعد: 517١‏ 

بنو صمادح: "357 /1؟941 

بنو عامر: ١٠٠١8‏ 

بنو عباد: أدت, لاكل ده 
لاق ككف ١1١١‏ 

١781١ 7١5 بنو العباس:‎ 


/ااه 


بنو غانية: 1١105‏ 

بنو قاسي: 51/8 

بئنو قيسى: /51" 

بثو موسى: 01ل ١194‏ 

بنو نلصر: ”فل لاوا لاك هلال 
الاك ولكث,ء ا“ 55ت ال 
الل لالم ١لق3ف 9١7"‏ دلق 
اق كاف “عقف 11١٠‏ ل "لق 
موأق لآق دعق لإدكلء 17١7ل‏ 
١1‏ 

بنى هشام: ككلم 


بلوهود: 5وثل "2377 5ق ادل 
1١4ل‏ هذل ١200‏ 

بنيامين التطيل: 5”/ا١١‏ 

بنينغيل ١‏ هاميت : اي 17 ردت 

بو زينبا» حسين: 589 

بوازء ألان: 5514 

بوازء روجر: 217 /ا8؟" 

بوتزرء كارل: 2١"58‏ +ه6"الاء. هلال 
76 لاه”١‏ 

١5117” بوثيوس:‎ 

بورتيو» كاميليو: 45٠‏ 

بورفيري: 15لا 

بوركهارت» تيتوس: 4١7‏ 

517١ بورونا:‎ 

بوريل (قومس برشلونة): 81 


بوزويل» جون: 5915 

البوق: ١5م‏ 

بوكاشيو: 4٠لا‏ 

١08 2112١ بوكلنغتون» روبرت:‎ 

11١8 :.| بوكوك»‎ 

بولدوين» تشارلز: 244557 /07ا45 

بولس ثويا (الأب): ٠/13‏ 

بولدزء لوسى: 17:7 ١186‏ 

بولييت؛ ريتشارد و.: ٠هلاء‏ ١لا‏ 

بويشيوس: 2414 

بويرتولاس» رودريغز: 14"ا 

بياتو (الراهب): 1/8ا؟ 

البياي؛ عبد الوهاب: ١8‏ 

بيت الحكمة: ١96‏ 

بيت المال: ٠١44‏ 

البيت الموريسكي: ١/7‏ 

بيتر أوف آبي (الكاردينال) : 57٠١‏ 

بيتر الأرل (ملك أراغون): 9/ا” 

بيتر الخامس : /0ا١‏ 

بيتر الطليطلي: 1١477‏ 

بيترارك: اكت, 9الاء 19لا 

بيتروف» د. ك.: 51١5‏ 

بيدرو الفونسو: 1:4 1*٠‏ 

بيدرو الصارم (الملك): هم 

بيدرو فاكا دي كاسترو (رئيس أساتقفة 
غرناطة): 4لالا 

البيذق: 4لا 

بيرتشيو: 45/ا 

بيرتوء فرانسوا: ١1/‏ 

بيرغل»؛ جوهان كريستوف: ١45غ. 2485١‏ 
١66‏ 

بيرموديث» خيسوس: 7لا١1‏ 

بيرموديث دي بيدراثاء فرانسيسكو: 21١57‏ 
ااال الاك 565ققكء 1١4554‏ 

بيرنزء ر. ].: كلحمق دقق 5151١‏ 


بيرنيت» تشارلز: 117 ١4179‏ 

١1١١ بيرّو:‎ 

يفت اللسلت ريل 

بيريتو» فتدانيوس أناتوليوس دي: ١749‏ 
بيريث دل بولغار» إرئان: /ا5١‏ 

بيريث» غرسي: 178/4 


بيريس» هلئري: اة/ك 4584 ملق 
آنم رمك "اثلا دقف ١ذذلء‏ 


14 

بيزيكائر: 1117 

بيسانهاء مائويل: 40 

بيكرن» ررجر: ١495م‏ نالا 

بيمبو: 0847" 

بينيغاس 2 يوثه: /7”87 

بيوس الثان بيكولوميئي (البابا): "41 

ب إنكاات 

التأثير الموسيقي العربي في إسبانيا: 4117 

التادلي: 171/8اء 1717/4 

التاريخ الاجتماعي : 4 45١‏ 

تاريخ الموسيقى: 8١5‏ 

التاريخ الرضعي: »2١١١9‏ ١؟١١‏ 

تاشفين بن على بن يوسف: 21١18 1١١1‏ 
١1‏ 

التأليف الموسيقى في الأندلس: 854 

تامسطيوس: 31١40‏ 1147 808١(ء‏ 
الملل 

تايلرر, |.ج. ر.: 445 

التبادل الثقافي: 4٠6‏ 

التبريزي» شمس الدين: 815 

التجار الأندلسيون: ١ا١039‏ الا١1‏ 

التجار المسلمرن: 21١57‏ 2.3054 الال 
ولعحلم عدا 

١١47 ,(١ا84‎ 29٠١514 التجار المسيحيون:‎ 

العجار اليهود: ٠١54‏ 


التجارة الإسبائية: 1١85‏ 

تجارة الأندلس الدولية: 27١517‏ 54ل 
ككدل الإاكدل, ككبلى هلزاملق 
1 

التجارة الإيطالية: ١م١١‏ 

التجيبيى» ابن رزين: ٠١ل ١١5‏ 

التجيبي» منذر بن يحبى: 948 48 ١١4‏ 

التجيبي» منذر الثاني بن يحيى: ٠١54‏ 

التجيبي» يحيى بن محمد: 1١‏ 

التجيبي؛ يحيى بن منذر: ٠١4‏ 

تحرر المرأة: ١ددل‏ لدو( 

التحضر: 6٠ه‏ 

تخطيط لوبيث: ١56‏ 

التدجين: /الاا. وهم 

تدجين الفن: 68م 

تدمير بن عبدوش (الأمير القوطي): 77 

التراث الإسباني ‏ العربيى: ٠١9‏ 

التراث الإسلامي: لالالاء 41لا 848 

التراث الأموي: 4564م 

تراث البستنة الإسلامى: ١876‏ 

التراث الرومانسى: الاه 

التراث السحري عند البربر: 851 

التراث العربي ‏ الإسلامى: ١لإ4؛‏ 01م 
د( 1 

تراث المقام العراقي المعاصر: 8١6‏ 

تراث الملاحة العربى: 547 

تركي» عبد المجيد: ٠١١5‏ 

١717 الترمذي:‎ 

تروييس» كريتيان دي: 55١‏ 

التستريء سهل: 31757 1751 الاالء 
يفف 

تشوسر: 051 5لا لالاك هال 

التصوف: #فككلل الك أخفنب لفل 
تكى اللدللى الأحرلء وتلل 
دلالكء الاكلء اكللء كولكل 


دحال هلاال اهلالى هلل 
06 2ل تكالف 5لكللء الال 
الاكك 5ل؟ا١‏ ل الااكء ١خ5١خ ‏ 
"امككف 1186 ملكا 

التعددية الثقافية فى الأندلس: 708 ٠١9‏ 

التعددية الدينية في الأندلس: 708 7.4“ 

التعميد القسري: 7م/, 

تقاليد الطبخ الأندلسي: الى ١#‏ 

التقنيات الزراعية: ١/4‏ 

التقنيات الهيندرولية: ه5١2‏ ٠ه"7(ا,‏ 
انك انول 

التقويم الإسلامي: 180٠‏ 

التقويم القرطبي: 14 

التقبّة: هلال ولا مئم 

التمدين الإسلامي: ١51١‏ 

تيم بن يوسف بن تاشفين: 4ك لم١‏ 

التميمة» حشانة: 49٠‏ 

التميمي السرقسطي الأشترقوي» أبو الطاهر 
متحمد: 5" 

التميمي» عبد الجليل: 4لا 07م 

تنستيد» سيمون: 18/ 

التنصير: #5 لإاثالء الالاء الالال 
لض ايض > ري ادن شرك 
ان 

التنظيم الاجتماعي في الأندلس: ١١68‏ 

توبسفيلدء ل. ت.: "١06‏ 

تودمير (حاكم أوريولا): ١41١‏ 

تورناي» سيمون دي: 479 

توريس» لويس دي: 458. 7# الا هلالا 

توسكانيلٍ» بولو بوزو دال: .5١5‏ "الام 

توغئري» رينه بأستور دي: 58٠‏ 

توفلس (ملك بيزنطة): 78 

توماس دي توركيمادا (القس): /ا"؟١‏ 

توينبي» أرنولد: ٠49‏ 

تيبتس» جيرالد راندال: 548 445 


التيجاني: ١كلا‏ 

تيراس» هنري: 551 

تيريزا (القديسة): ا؟دلاء لاثلا _ ١لالا‏ 

التيفاشي» أحمد بن يوسف: 609, 186ه, 
لاك كخلء تع كلم د لال 
الى 4آى4 4554م 

تيمورلنك: /الااء ١1١14‏ 


تينغلٍ » كريستوقر: 1١‏ 
ليا ث دا 


ثابث بن سنان بن ثابت بن قرة: 99؟1 

2١15395 21١74 191١9 ثابت بن قرة:‎ 
166 

ثافراء إرناندر دي: 168 

النغري» أحمد: ه١١‏ 

الثقافة الإسبانية: .١27‏ 9١الاء‏ 58/اء 
اول مثلاء اكف ركم 

الثقافة الإسلامية: "االاء 4آالاء 86لا - 
/لاملاء ٠علمى‏ فعق آمف لاق 
الت اي 

الثقافة الاسلامية الاسبائية : لاثا/ا 

الثقافة الالدلسية: ١5!"‏ لمهت 2450 
4كءلل الل اممف فق 
١١١5 864‏ 

الغقافة الأوروبية: ٠55”غ‏ 5164» 04١لاء‏ 
دالا ١؟لا‏ 

الثقافة البربرية: 51 ١ممم‏ 

الثقافة الشعبية الايبيرية: 6١:١‏ 

الثقافة الشعرية: 591 

الثقافة العبرية:؛ 56لا 
انطر أيضاً الثقافة اليهودية 

الثقافة العبرية ‏ الإسبانية: 48 

الثقافة العربية ‏ الإسبانية: ١5/اء‏ 4/4 

الثقافة العربية الاسلامية: 4؟ء 256 4لاء 


لال "غك أقكف أدث كد 
دللا كأثى لظا فحكى "كم 
45١ »205 4‏ هوق ادة ب 
لادق مراف ؟[ه. كاف لإزدى 
كككت احخلاء ؛آللاء ١#لاى‏ مغلالء 
5م ١ك‏ 1417كء غ١‏ 

الثقافة العلمية عند العرب: ١418‏ 

الثقافة اللائيئية: 761١‏ 

الثقافة المسيحية: 0هم. اهم 

الثقافة اليهردية: /ا0* 09ثلء "الا 54لا 
- انظر أيضاً الثقافة العبرية 

الغقافة اليهودية ‏ العربية: 5:”. ١اثلاء‏ 
محل 

الثقفىء» الحر بن عبد الرحمن: ؟؟: 35 
3 5 دك مم١‏ 

الثقفي » عباس بن ناصح : اا 

الثقفى » محمد بن القاسم: 48 11 

ثورات البربر: "الا 254 كات "الا 
دلول 450 

ثورة بني غانية: ١77‏ 

ثورة الربض الأولى (5١8م):‏ 4لا ها 

ثورة الربض الثانية (416م): 4لاء ها 

ثورة الشهداء: ١4‏ 

الثورة الفرنسية: 5514 

ثورة ماردة (404م): 4لا 

ثورة المريدين: 8١١ء ١١١‏ 

ثورة الموحدين: ١1١8‏ 

الثورة الموريسكية (1654م): 118 ١94‏ 

الثوريون المجدّدون: ١١ه‏ 

71٠١ تيسنيروس:‎ 

١5686 2116٠ ,١1115 ثيودوسيوس:‎ 

١4185 ثيوفانس:‎ 

ثيوفراستس: «"الاع ١:4‏ 

ثيون الاسكندراني: 1١174‏ 


0 6- 

الجحاحظ: 1:58 مكق *“لاتك تؤلل 
لقوق 

جاغرء ميك: 18 

جاك الأول (ملك أراغون): م4 

الجاليات المسيحية: 707 7364, لاه؟ 

جالينوس: اك 5 "الا مقدكف لأدللق 
محال لحللك حللاك 56ذا 

جامع قرطبة: ١ا7ت‏ لاكلى مثلف اذى 
آعلى4 ككل ككل لأكى فكل 

جانرواء الفريد: 69 

جانيفيه: 44/ا 

جايانجوس» باسكوال دي: ١147‏ 

الجبارء أ. : ١819‏ 

جبانة باب الفخارين: هل/ا١‏ 

الجدالي» يحيى بن ابراهيم: ١١١‏ 

الجداول الألفونسية: ١81/‏ 

الجداول الشمسية: ١01‏ 

الجداول الفلكية: 716ل ١ن‏ لإسسا 

جران كان (الخان الأعظم): 2454 2405 
/4 154 ممع 

الجرري: 1707 

الجزولي. عيد الله بن ياسين: ١١8 21١١١‏ 

الجزية: 1١45 3١845‏ أعدلن وهو( 

جعفر الصادق: /الا؟ 

جعفرء كمال ابراهيم: ١119‏ 

جلال الدين الرومى: 8914: 446 

الجلالقة: عمج 2 

جماعة الخمسين: ؟لا؟ 

جنج هو: ع 

جنكيزخان: 479 

جونز» ألان: لاهلاء ١5لا‏ 

جوهان الاسباني: /اه4١1. ١458‏ 

جويوك (الخان الأعظم): 459 


بض 


جيرار الكريموني: 41ص ال الل 
لاة ١5248 ١5‏ هودقكف لإأاكقق 


خحدل 
جيروم المورائي: 814 
جيفريز» م. د.و.: 8١6‏ 
جيمس الأول: 746 15" /1", ولاذا 
جيمس الفاتح (ملك قطلونية): ١451١‏ 
جيمس (القديس): .40٠‏ 4لالا 
ايوسى» سلمى الخضراء: ا ل 
1 امن 
الجيوسي » لينة: ١54‏ 


0-1 215 

الحب الرومانسى: /5801 

الحب الشبقي: /الالاء لقث تننشة 
1 

الحب الصوفي: كنف 

اليب العذري: ١6ت‏ لاككء ات 
5 

حب القصور: "لاه 


حب المذكر: ادم #٠دم‏ هإه 


اا - 


0017 


الجحب النبيل: الاك لاحك رمت يكىن 
اكك لآاكك فكت لاك كلا 
48١‏ 


حبش الحاسب: :192 

حبوس بن ماكسن بن زيري: 21١١‏ 
الال كنم 

حتي ه فيليب: خرفد نرف 

الحج: كا 5ك لل الال 
هد لسن 

الحجاري؛ أحمد بن القاسم: 748 

الحدائق الأوروبية: ١418‏ 

الحدائق العامة: ١87١‏ 

١51١5 ءل51١‎ .141١ الحديقة الإسلامية:‎ 

الحديقة الأندلسية: 2.181١‏ هلا؛١‏ 


/لا216 


الحديقة الفردوسية: »14١1١‏ 1518 

حرب الاسترداد المسيحية: »١55‏ لاؤ1ا» 
ا الات ك6 اللشرق 
# لل ألاقف قاف مقت الل 
لالالل وملا اقم مف لاقى 
كحق لاحمقف ‏ "كلذل أقمء5لء 
مكلك "الاك للملكلكا ١855‏ 

حرب البولوبوئيز: 5984 

حركة بئاء المنشآت العسكرية: 5لالم 

حركة الترجمة: 2١4179‏ 565 لمدمقك 
/1ء ١1/4‏ 

حركة مقاومة الاستعراب: /ا١71١‏ 

الخركة المهدية (السودان): 551 

حركة النقد: ١٠١88‏ 

الحروب الصليبية: 25355241١9 »5١8‏ 
كلق «ؤدلك ١:6‏ 

الحروف الكوفية: 9:9» 1١١‏ 

الخرير الغرناطي : وذو 

الحريري» أبو محمد القاسم: 6477 475 

الحريزي: سولومون: 4٠١‏ 

الحريزي» عودا: لاد 17 515 

حسام الدولة: *ا/الم 

الحسن بن علي : 4١‏ 

حسن الدين خان: ١7‏ 

الحسين بن علي: 59 

حسين» طه: ١؟١١‏ 

حشيشو كمال» نوال: ٠١‏ 

الحضارة الإسبانية المسلمة: 4517 

الحضارة الإسلامية: 22989 لاكل7ء 5لا 
كلال لالاك لاما لامك /الاقن 
املا فاغضف ١هلىء‏ 5ك 

الحضارة الجحدودية: ٠8؟2:‏ 78175 

الحضارة العباسية: تلاء لالا 

الحضارة العربية: 6١85‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: 556 


الحضارة اللاتينية: 4/ا؟ 

الحضارة المسيحية الأوروبية: 4846 

الحضارة الهيلينية: ١:٠١‏ 

الحطيئة : 485 

حفصة بنت ححهدون: /ا239 ١٠١7‏ 

حفصة الركونية: “87 لاء .19/4 

الحفصيون: ؟17. ١١7"‏ 

حقبة الموسوعات: ١١917‏ 

الحكم الإسبان ‏ المغربي: 48٠‏ 

الحكم الإسلامي في الأندلس: 0١‏ كاء 
1١44‏ 

الحكم (الأول) بن هشام الربضي: ؛لاء 
كلمل لامك /الاو لأاككع ملاك 
الاق كما ١١4:5‏ 

الحكم بن عبد الرحمن الثالث: 54 

الحكم («الثاني) المستنصر يالله: /41؛ 44 - 
اق شثق عقف تدك 15١‏ لوكء 
مكل لإا عدث,ك أذ لاد 
«لالل الالاء ققرقف كدقف '؟ذقق4 
لكت هملاك ؤثألل ككف لاأكى 
الم - الام كقكق 55١5‏ ؟آذ)» 
الاق هلاق لاأفدل "ماله 
فخمكلف الا الال 5األكء 
أدكتل كلك أكللك ملاة١‏ 

١١/5 21١1/٠ الحكمة المشرقية:‎ 

١١١/ الحلاج:‎ 

حلف شمال الأطلسي: ١٠١‏ 

الحمامات: لام خف 1151١‏ 

حدان» عباس: 64١١‏ 

حملة نابوليون على مصر (98!ا١ ‏ 1801): 
لا" 

حميد اللهء محمد: 41١9- 4١6‏ 

الحميدي» أبو عيد الله محمد بن فتوح: 
١84‏ 

الجميري » اسماعيل بن محمد: )19٠‏ 155غ»2 


ثلا 1184 
حتوخ (الحاخام): 14177 
حوراي» ألبرت: ١7‏ 
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الخازن» أبو جعفر: ١95‏ 

خايمي الأول (الفاتس): 155., لاااء 
لمشيل 

خايمي الثاني: 9؟١2 ١١‏ 

الخراج: 1١46‏ قحل قحك وؤدق 
6٠ل ١1٠64‏ 

*٠8 25017 الخرائطى:‎ 

الخرجة: /48 

الخزرجي» قيس بن سعد بن عبادة: ١78‏ 

الخرف الإشبيل: ١١1‏ 

الخسرواني: 8117 

خشخاش البحري: 4١6‏ 

الخشني» ابن أبي جعفر: ١١8‏ 

الخشني؛ محمد بن عبد السلام: 217١19‏ 
تفن فشن 

الخط الأندلسى: :.31١1- 94١7‏ لآق 
لكو كرف للا 

الخط الحر: 91:8 

الخط العربى: لالم 9491 41١‏ 

الخط الكرفي: 94١08‏ ١لق‏ 9417 كلف 
لكف ككف لف ولاو مرو 
لالاة 7ب امف مكف لاكف مقف 
466 

الخط النسخى: 4994 هاف 944٠١‏ 17د 
44 444و 

الخلافة الأموية: خض 48ل ١ل‏ "امل 
محل الى “لمق كلق لأقق 
فلاف ك4كك إلاللء لالاللى لالاوى 
ملاق الاحل ‏ كلاحل كؤحلل 
ل ل مضل 


الخلافة الشيعية: 85 

الخلافة العباسية: كىء ١‏ الا “الا 

الخلفاء الراشدون: 2587 /ا901. ١١8٠‏ 

خلق العالم الروحي: ١٠١91١‏ 

خلق العالم المادي: ١٠١94١‏ 

خليل باشا: 841 

الخرارج: لات 7ل 417ل كقللء 
١107‏ 

الخوارزمى» محمد بن موسى: 4/ا؟. 247١‏ 
ل 2 ين 010 
145ل ١5هكلىء‏ ومول 
قل 

خوان الإشبيل: ١1/9‏ 

خوان الثاني (ملك قشتالة): 3188 1"4 

خوان رويث (كبير كهئة هيتا): "الا2”5 
أكللء لالزلا ثلا مكلا 

خوان كارلوس (لملك): ١١‏ 

خوجة» عبد المقصود: 9» ٠١‏ 

خرستيوجيس (أسقف مالقة): 740 745 

خوشبين» س. : ١٠6‏ 

الخولاني» السمح بن مالك: ”كا لا 
كم لا" 

١455 17١ الخيام» عمر:‎ 

خيبيرء إيشه دي : الال لل الالال 
ردان 

خيران العامري الصقلبي (حاكم ألمرية): 
8) أدل لأادل ١١‏ 

خيمينث» غرسية: ١١17‏ 

خيمينث» فيلكس هرناندث: 1١47١‏ 

خيميئيث دي أورياء بيدرو مانويل: 58٠‏ 


اشام 
دابييراء مشلّم: 1 
دافيديزء سيزناندو: 7/6 4ؤمة 
دانتيى: ٠١لاقى‏ اكت 4لاكى لاللاء مكالقل 


لاكلاء لأكلا مككاك الالاكء هوةا 

دانيال» نورمان: 5716 

داود المشرقي: ١187‏ 

درونكه بيتر: “257 33186 

درويش» محمود: ١9‏ 

الدعوة الفاطمية الاسماعيلية: 2119 ١757‏ 

الدفك: ١٠87م‏ 

دكي» جيمس (يعقوب زكى): او1ء2 
لاحم قم 401ل 0000 

الدمبوني» جون: ١807/‏ 

5٠0 الدمشقي:‎ 

دنلوب» دوغلاس مورتون: 45١ »5١2‏ 

دنيز (ملك البرتغال): ه49 

١٠١47 دوبلر:‎ 

دوتيهء إدموند: ٠6لا‏ ث6 ل/؟ 

دودز؛ جيريلين: 2310 هفى ككلم 

دوران» ماريا انخيليس: ١و٠‏ 

دورليائز» تشارلز: "7١‏ 

الدوري» عبد العزيز: ١؟‏ 

دوريلاك» جيربير: 2154417 409ؤ4كء ١458‏ 

دوزي» راينهارت بيتر أن: لت ا 
04د دككا لكلا 7597ل كدقلل 
١1‏ 

دوفو د.: ١١١8‏ 

الدولة الأموية: هلا 2515 25 لال 

دولة بني الأجمر: /111ء ١78‏ 

دولة بني مرين: /ا2,11 ١117 ١575 21١7594‏ 

الدولة الزيانية: ١7‏ 

الدولة العباسية: ٠5‏ 

الدولة العثمائية: 374 ١4١‏ 

دولة القرط: لاهة» 8ه 

دوم يوآو الثاني (حاكم البرتشغال): 45» 
1 

دون مخوان: ١8‏ 

دون خوان (الأستف): 77١‏ 


دي ليرما (الدوق): 2179 ١ملاء‏ زه" 

دي مونديخر (المركيز): ١78‏ 

دياز بارثولوميو: 697 

دياكن» بول: 455 

دير مينغيم ؛ إميل: 8ه" 

ديستومبس: 1440 

ديقي » بل : م 

ديفيد (الامبراطور) : "177 

ديقيفييهة»ء روجيه: 6" 

ديكارت» ريتيه: ٠هلا‏ 

ديلثاي» ويلهيلم: 1// 

ديليكادو» فرانشيسكو: هه 

ديموقريطس الاسكندراني» بولوس: 23784 
الطريل 

الدينوريء أبو حنيفة: ١١ل‏ ١ؤظالء‏ 
١ 1/‏ 

ديني » والتر: ١6‏ 

ديوان التفتيش: 15 8١ء. ١196‏ 

ديوسقوريدس: 24894 /ا1ك ١59؟2‏ 21140 
دل دعل ك5دلل لكتل 
11 

دييرمرندء آلان: لا١‏ 


٠ 


3ه 
ذو الوبيام » هيرائدو: ؟هلا 
ذو الرمة : كمف هدق 066 اكه 
ذو التون المصري: ١9١٠١»؛ ١516‏ 


ساراه 
رابطة الشرق والغرب: 64 ١؟‏ 
رادفوردء أوثيفر: ١6‏ 
الرازي: ملم“ كفحدكف لحفكك لأقكقل 
افحال 
راستافيلٍ : خف 
راشي : م, 


رامون بوريل الثالث: 45 

رامون بيرينغير الثاني: 579) 51/٠‏ 

رامون ببرينغير الرايع: 555 

رايت» أوين : ىم 

رايموندو (رئيس الأساقفة): 4لا 

الرباب: ١٠م‏ 

ربدان» محمد: ١١؟١‏ 

414 24١4 »41١١ الرحلات الاستكشافية:‎ 

ردونس» غرسية: ١١4‏ 

رذمير الثالث (ملك ليون): 284٠‏ "و 

رذمير الثاني: /ا 3‏ كف لالك وكل 
ف3ر 

رذمير (ملك اشتوريش): ٠/‏ 

الرسم: 447 

الرشيد بن المعتمد: 2574 31/0 

١759 الرصافة:‎ 

الرصافي» ابن غالب: 4355 

الرعيني» اسماعيل بن عيد الله: 21١97‏ 
لاك كككك وككال “و١‏ 

الرعيني» سعدون: ٠74‏ 

الرفاعي» عبد العزيز: 9» ٠١‏ 

رقش الأعز: 41١‏ 

١١7” 2١5١١ الرقوطى» محمد:‎ 

لون م ل ٠6‏ 

الركابي» جودت: 8ه 4ه 

الرمزية: 8( ااه ١1١١5‏ 

رمضان. محمد: #لالا 

رويرت اغناتيوس برنز (الأب): 741 

روبرتس» ديفد: ١5٠‏ 

روبروك؛ وليم فون: ,47٠‏ “477 

رويييرا ماتاء ماريا خيسوز: /#7ا, 03354 
١‏ 

روجر الثاني: 4١١‏ 

روججهون» دئيس دي: /50 

روحخاس» سوتو دي: م0 


روخاسء فيرنائدو دي: 2551 7هلا 

رودريغو خيمينث دي رادا (أسقف طليطلة): 
و“ ١15لء‏ ملائ١‏ 

رودريغو دياز دي بيبار (السيد): 23977 
كل خرف 

رودريغيز» انطونيو فيسبرتيئو: ١/الا‏ 

روديل» جوفري: ”9/١‏ 

1١9٠١ روسكا:‎ 

الروك: 5الاء 718 

الرومانسية: ١ا61,‏ 4946 

روندو: 8379 

رويث» هيرئان: 5؟؟ 

الري في الأندلس: ١"55‏ -48"٠ء‏ 
10١‏ ل ل وم خالل لامكال 
لسن حون 

ري» يوسبيو: 19لا 

ريبيراي تارّاغوء خوليان: .١5*‏ ٠ل/اا»‏ 
لذكت فقت وكلالء الإلاءى وولىلى 
١آالى‏ ذكى 407 

ريس» بيري: 24١5‏ 24575 548 

ريس» سيدي علي: 44179 

ريشيليو: /اثا/ا 

ديفرز» الياس: /اه/ 

ريكاريدو (الملك): مف "اا 45لا 

ريكافرد (الأسقتف): ٠٠١‏ 

1١97 ريكمُند:‎ 

ريكوته الموريسكي: 7ه 

ريكيرء غيرو: 58١‏ 

ريمنغوء باراي دي: 75 كلك “و 
111١‏ 

رينانء إرنئست: "الى رفك وؤهمت5ت 
١16‏ 

زد 


زانون» جيسوس: ١54‏ 


زاوي بن زيري: 39 1١‏ كك ادك لاكلق 
0048 

الزبيدي» أبو محمد (الإشبيلل): 2147 
لق ١‏ 

الزجالي» أبو مروان: 18١"‏ /1ا141ء 
11 

الزجل: 5ل:ء الاهء امه 046 
كف الف كأ ملف الى 
1 

الزخرفة المقولبة: "لام 

الزراعة الأندلسية: م946”ا2 4:* 
نض > لضن ينه 
الال "الال 6لاثالء ؤلالالء 
موما _ لإو لل ١41١4‏ 

الزراعة الهسبانية ‏ العربية: ١4١‏ 

الزراعة الهندية: ٠ه ١‏ 

الزراعة الهيدرولية: 174/8 

الزررقال: حل السلا بسلاب املشنك 
نيف 2 المضن بيحجفسلة تاريل 8 
عقن ال راض قل 

زروق» أحمد: ٠/84‏ 

زرياب انظر ابن نافعء أبو الحسن علي 
«زرياب) 

5٠١ الرغري:‎ 

١"ؤ7؟‎ ١44 3١54 الركاة:‎ 

الزناي» خالد بن حميد: 55 

الرندقة: حمدتكك الذفككق 1١١46‏ أدللء 
ل مهلك ١١‏ 

الزهد: كلدك ١٠"اال,‏ الك 5دهللء 


ها ١١56‏ 
الزهراويء أبو القاسم: 2.147 4ؤاء 
ملل 5ل 9ؤخ"“لء "الاتالء 

10 
زهير الصقلبي (حاكم المرية): 23١1١‏ /ا١1ء‏ 
8 


١ 61/ 


زياد بن أبي سفيان: 114 
زينب ألمرية: 4944 

زيتيبرغ » إسرائيل: ٠756‏ 
زينوفرن: 21418 ١519‏ 


- سس - 

ساتشار» ابراهام ليون: 44لا 

سارة القوطية: 27148 9155 

سارمينتوء على: 77 

سارودي» ل 74 

الساعات امائية: ٠وخلالء‏ آا*الء 5١اللء‏ 
اونا 

سافيدراء اأدواردو: 1/9٠‏ 

١٠8 ساليرئو:‎ 

سامسوء خرلير: 201:8 151١86‏ 

سامسون (القسيس): 174 

سأن بيدروء دييغىو دي: ١171؛‏ دلا 

سان لورات» بياتريس: 1١6‏ 

سانت لويس (لملك الصليبي): 8١‏ 

سانتاكروث» آلونسو دي: 7 398 

511١ سانتيانا:‎ 

سانسون (الراهب): 7517 

سانشيز ‏ ألبورنوز» كلوديو: 68"؛ "#ملاء 
اكق كاكق ١1"‏ 

سانودوء ماريئو: ؟؟47 

2٠١ ساوما:‎ 

سايروت» جورج: 4 

ساييز» إميليو: كلا 

سبيرء جيف: ١9‏ 

سبيئوزا: 741 

ستراتون السارديسي: هلاه 

ستراسبورغ غوتفريد فون: 751 

السحر: آلاللن لالالاى اكاء قا 
١45١ 5١‏ 


1١147" 21141 سحئون:‎ 

السراج» أبو علي: 84 

السرّاج» جعفر بن أحمد: 511 

سرغون الثاني: ١418‏ 

السرنباقي» سعدون: ٠م‏ 

سريز» هئري: 437١‏ 

سعد بن محمد ين يوسف (السلطاتن 
الغرناطي): ١1#‏ 

السعدي؛ أحمد المنصور الذهبي: ٠58‏ 

سعيد» ادوارد: ٠4لا ١‏ 

السفارديم: 918 5١لاء‏ 46لاء 748 

السقطي : لاعحكل وكدلك ااال 564١ل‏ 

4١١ 615٠ :)١5957( سقوط غرناطة‎ 

سقوط القسطنطيئية :)١5481(‏ 54؛ ملاع 

السكان فى الأندلس: 68١٠١؛ ١١68‏ 

سكوت» مايكل: 21448 1409 145٠‏ 
14/8 

السلالة الإيلخانية: 4٠‏ 

سلالة يوآن: ,4٠‏ الاغ 

السلطة القبلية: ١١17١‏ 

سلوات» دوميتكو: ١447‏ 

السلولي» عقبة بن الحجاج : ينك ال 

سليم (السلطان العثماني): 449 

سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
(امستعين): 98 ١8‏ 9١لء‏ هلد 

سليمان بن عبد الملك: 2.517 "17" 

سليمان بن محمد بن هود الجذاسى 
(السعين): كح3ق محل 36ل 002020 

ستيكاء ترايان: ١845‏ 

ستيكاء هادريان: 184 

السهروردي» شهاب الدين: 21١٠١8‏ 
لاككك كمال ١١/2‏ 

سولا ‏ سوليه» ج. م.: ٠059‏ 

السيدء حازم: ١١‏ 

سيرفائتس سافيدراء ميخيل دي: 9؟١:‏ 


١ 8 


يفضت شرت رركن © نيت تثشث 
املا 7/494 

سيريء مائويلا مانزاناريس دي: ١لالاء‏ 
ذف 

١55١ سيريس:‎ 

77١ سيسالبينوس:‎ 

سيسيبت : 7117 

سيف الدولة (الأمير): ١56٠‏ 

سيكروفء ألبرت: 7لا 

سيكولوء لوثيو ماريئيو: ١56 ١157‏ 

سيلزء مايكل: ١5‏ 

سيلفستر الثاني (البابا) : 4" 

سيموئيه» فرانسيسكو خافيه: 59؟5)» 558؟» 
لظت مضت جضن لمك 


منت 

الشاذلية: /اىلا 

شارل الخامس انظر كارلوس الأول 
(شرلكان) 

شارل مارتل (ملك القرط): /251) 8" 

شارلز الثالث (ملك نبرة): 595 

شارلمان: الا 4لا عمك, :"الا 

الشاطبي : فل 

الشاطبي» ابراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي: 9١17؛ ١١١١‏ 

الشافعي (الإمام): 7م 1188. 46؟١‏ 

شاك؛ أدولف ف. ثون: 485. 444 

الشامي » ابراهيم بن سليمان: 7 

شائجه (أمير قشتالة): ١79‏ 

شانئجه الأول (البدين) (ملك ليون): /الىم» 
ألم دق لاؤكف 58" 

شانجه الأول بن غرسية (ملك نبرة): 2480 
لالم عق لكك لا" 

شانجه بن ألفونسو: ١١17 21١5‏ 

شانجه بن ألفونسو إنريكث الثاني: 1١74‏ 


شائجه بن رذمير (ملك أراغرن): 23٠١6‏ 
04 

شانجه الثاني (أبركه) (ملك نبرة): 24٠‏ 
1 لاةء مك 

شانجه القوي (ملك نبرة): ١76‏ 

شانجه (ملك قشتالة): م١٠‏ 

شايندلين» ريمونئد: 251 08" 

شييرل» ستيفان: 49/8 

شتيرن»ء صموئيل: ٠١مه‏ "الز4ه2 25109 


لكك لأكت لالالاء كملا وؤم لاض 
لااى لاحماكفء ١54‏ 

شدفار» ب. ي.: 56م 

الشذوذ الجنسي : 005 

الشريعة: اق4ق اقكلف ادق لله 
اكككء "كنف الك 6خلالء 
١ل ١:١‏ 

شستر» روبرت دي: 12 

الششتري : اقم 

الشعر: 487 

الشعر الإسلامي : 15/ 

الشعر الأندلسىي: 450. هلاق 24/5 
7 ل 0 ا 
1غ "ةقف قده ١٠اف‏ كام 
مالف لالف ود5”هى لالاه؛ "اام 
ملام لام 6اث“م #ثاه) 5كاأم, 
15م لخمغّه 4ه #8ههغ؛ مه 
5 _ لمم ع«كمص الام إلإه, 


مذى 15ل فققى4م 18٠‏ 


الشعر البروئقنسي: الا2, 4لافء كلاه 
رم رد وؤهد 

الشعر التأملٍ: 4 575 

شعر التروبادور الجؤالون: ”214 95١1»؛‏ 
وققف نكل لاككتل خأككت الكل 
لاكلف 'اكآلى لكف 15م 


شعر التروقير: 414 


١ 4 


الشعر التمثيل: 65١‏ 

الشعر الجاهلي: وق 4لاق قوف ١مه‏ 

شعرالمحب: 4١م‏ الآهة "5م لاه 
#لاهة, هلاه كلاه همرمف8 إؤه6 
لك ا نلا لل لا 

شعر الحنين المشرقى: 84٠‏ 

الشعر الدنيري: "١4‏ 4" 

الشعر الديني: ١:9‏ 

شعر الربيعيات :: 075 

الشعر الرعوي: 67 541 

الشعر الروحي: 5“ 

شعرالروضيات: "اه 2245, 0ه 
/اّه 

الشعر الرومانسي: الام 97هء 144 

شعر الشيعة. فى المشرق: 4/1 

الشعر الصوفي: 41/8 55ه 

شعر الطبيعة: 6# _ ولاه “04 014 


الشعر العالمي : ديك 

الشعر العباسي : 57 

الشعر العبري: لاقك 4 دث, لدت لكل 
اا 

الشعر العذري: 5 ١ه‏ 

الشعر العربي: ولاغء؛ الاق لاق 5ق 
عمف كلق كدق اذأف لأءئم, 
ونم لكف الاق امف غمق 
كف لاقف الاك 51068 'كك 


خكلكل حكك “رت ككلاء كحم 
الشعر العربي الكلاسيكي: 598 ١"لا‏ 
الشعر الغزلي: /01" 
الشعر الغنائى: هلاه 6885) اذكء 4الاء 
04/ . 
الشعر القصصي: 64١‏ 
شعر الكنيس: 01 ١الا‏ 
الشعر اللاتيني: /امه 
شعر المديح: 0518 5141١‏ 


شعر المرأة: 4946 

الشعر المشرقي: ٠49١‏ 4917: 0065 

شعر النساء: 394 لدجلل "ارول 

شعر النوريات: ”207 20417 20586 امه 


شعر الهجاء: ١4ه‏ 
شعر الوصف: 595غ» 2,5١  )5984‏ "اؤآه 
٠كم‏ 


الشعر الوطني: 04١‏ 

الشعر اليوتوي: 04١‏ 

شعراء التروبادور: /ا؟1". 57594) 5048 
٠كلك,)‏ لكك “كك ك5كك ككل 
الاك "الاك كشلا الك “ام 
خالا دالا اكالاء /اكلم 

شعراء التروقير: /71/ 

الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد: /ا/ا1١‏ 

الشعوبية: "48م 

الشقندي: 5/ا١٠‏ 

١417١ شكسبير:‎ 

شلميطاء بدرو: ١١4١‏ 

الشماخ: 4/85 

شنيير (قومس برشلونة): 4848 

شوقي»: أحمد: ١8‏ 

شيخ الغزاة: 119 ١١‏ 

١747 الشيعة:‎ 

الشيعة العبيديرن: 45؛ 84 

الشيعة الفاطميرن: 88»: 4١‏ 

الشيقري» خوان: ١7١١‏ 

شيمل» آن ماري : ٠/51‏ 

اص - 

صاعد البغدادي: 40 

صاعد الطليطل انظر ابن صاعد الأندلسى» 
أبو القاسم صاعد بن أحمد 1 

الصباغ : 787 


صبح )2 محمود: ل الملل 

صبري» اسماعيل: 8/١٠ة‏ 

الصدفوريء أبو نصر: ؟771١‏ 

١7١77/ 211795 الصدقات:‎ 

الصقالبة: 4؟ك. ١5ل‏ كل“. ملاق 15لاو 

صلاح الدين الأيري: ١79”ء ,44١‏ لاك 
لينل 

صناعة الخزف: ١518٠‏ 

صناعة صتاديق المجوهرات العاجية: #/ام 

الصناعة العربية: 566 

صناعة الفخار: “53م 

الصنعاني» حنش بن عبد الله: "١‏ 

الصنهاجيء أبو زيد عيد الرحمن (ابن 
مقلاش): 589 

الصنهاجي» ملول بن ابراهيم بن يحيى: 
إهانا 

الصنوبري: /امة» داق لمثلامه مم 
اكه 

الصنوج: ١٠م‏ 

صوالح» محمل: 771 

41١5 الصوت:‎ 

الصور الخيالية: »1١86١‏ ؟6١١‏ 

الصوفيون انظر المتصوفة 

١78 771/ : الصوم‎ 

520108 

الضبي» عبد الواحد بن إسحاق: 2557 
لماحل“ 8ك ١١‏ 

الضرائب: ؟ دل 365 ١١45‏ 
١.4‏ 

الضرائب الزراعية: ١١87‏ 

2٠١48 23١48 21٠١55 ضريبة الطبل:‎ 
رديل‎ 

٠١448 .1١45 ضريبة الطسق:‎ 

٠١١٠١ ,539١ ضيف» شوقي:‎ 


ساطت 


طارق بن زياد: ١؟‏ "الل هلا دم 
لاه 9ه ات فك مع 

الطائفة الزيرية: 8748 

الطبري: 19 

الطبقات الاجتماعية: 754), 1١١٠١‏ 

الطبل: ١٠81م‏ 

الطرد الجماعي من الأندلس  ١5:9(‏ 
يف7 لس رض رض ايرث 
دول أوكل لاو" 

طرد اليهود من إسبانيا (15م): رون 

الطرطوشيء أبو بكر: 3117 114.: 615١‏ 
مكف مكحل كتمحلى كنل 
ال ل للش فيضيل 

الطعام الأندلسي: ١١79‏ 

الطعمة. صالح جواد: 4 

ل : لطغثري: لاتثقك الول 
10 _ الالكك بلقل 4ؤولا 

١51 ١789 الطواحين المائية:‎ 

طوطة (7003) (الملكة): لالذم» /2191» /235 
لحكل 


اظا د 
الظافر بن ذي النون انظر اسماعيل بن عبد 


الرحمن بن ذي النئون (الظافر) 
ظاهر الثاني: 484 


-ع 35 
عائشة: ١95‏ 
عباس» إحسان: 36 2.448 ٠١245غ‏ ١495غ‏ 
لادف 55اف آاكفق كم 
عباس بن المنذر (الأسقف): 7517١‏ 
عبد الله بن بلقين بن باديس الزيري: »١١١‏ 
ال ١١١"‏ 


١١5١ 


عبد الله بن عبد الرحمن: ١١86‏ 

عبد الله بن عبيد الله المعيطى: 248 1١8‏ 
عبد الله ين فاطمة: 0 

عبد الله بن محمد (أمير غرناطة): 48١‏ 44» 


دحل لإادلء لأاكل لالاق لاق 
هلأ "شل عحكدل ب#احدل 
١7‏ 


عبد الله (الداعية): 11م 

عبد الله (القاسي): 571 

عبد الله محمد انظر ابن عيّو (ديجو لوبث) 
عبد الله المرواني (الأمير القرطبي): 084 
عبد الرحمن الأول بن معاوية (الداخل): 


للك مك ما "“اللى دحل ملق 
ما خضل كحلل "ادل ولل 
"لمق _لالاء لاثم _ مكف لأكفى 
لكلف كدق ألف هززؤ ‏ لإكق 
464 “هلال لاؤالء لؤوللء 
لل 141 

عبد الرحمن بن أبو الوليد بن جهرر: 35 
دل 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد لملك 
(المرتضى): 49 

عيد الرحمن بن المنصور (شنجول): 2817 
لاق 348 "١7"‏ 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
(المستظهر): 19 


عبد الرحمن (الثالث) بن محمد بن عبد الله 
(الناصر): 4؟7) 84 -445: اق قق 
مق لاق رق ددكثف قلكلف ١9ل‏ 


لاقلا 144 ددلآاء ولك لاكل 
دالا الاك اللا الدث دل 
#دثل رول ١ؤق‏ ”4357 لكك 
كابل بالالل عملم ككلم لكف 
لالم لاق “لف كلق لأكف 
ألاف “الاق الاق إأعدلك "مدل 


1ع لإدءلكء االادلء لاقدق 
ا الت الل 
ل 5584ل ددثلء ١ك‏ 
لكل ككل لكك ملاة١‏ 

عبد الرحمن الثاني بن الحكم: هلا 248٠١‏ 
كف لاملا كق6خىلء كد7ء مكل 
49 "الاك لاك لأملى ح'حى 
مكل كفكل الاق لاقف كلدل 
1445 ماثال ١1‏ 

عبد الرحمن الخامس: 51/5 

عبد العزيز بن مروان (الأمير): 01 

عبد العزيز بن المنصور بن عبد الرحمن 
(شنجول بن المنصور): 1١1 21١١‏ 
احالا 

عبد العزيز (الملك): 1١75‏ 

عبد الملك بن أبو الوليد بن جهور: ؟١٠١»‏ 
ودال 

عبد الملك بن مروان: 2,65 ١لاء‏ 6م4ه, 
114 

عبد الملك بن المنصور العامري (المظفر): 
6ع - لاق لا١١ ‏ كقدكف 8ق 
اذ ودق "دل الام 

عبد الملك بن هذيل بن خلف بن رزين: 
6_1 

عبد المنعم (الخليفة): "كلل لاكلل مالل 
فضا 

عبد المؤمن (المهدي): هلالىم, 5/ام, ١1١١6‏ 

عبد الواحد المراكشي: ١١71‏ 

عبيد الله بن قاسم (الأسقف): 211١‏ 5784 

عبيد الله الفاطمي (المهدي): /531”ء /الالا 

العتبي : ال 

عثمان بن عفان: 2848 9017 

عثمان داي: 85 

العثمانيون: هلام 

عدّاس» كلود: 69؟١‏ 


لك 


العذري» أحمد بن عمر بن أنس: 6 
مكلمع دهءلء كأقمدل 
مدل لق ححضنل 

العرب البلديون: 58 ١٠١‏ 

عروة بن الررد: 585 

العروض العري: 5٠١‏ 

العزيز (الخليفة الفاطمي): نه 

الغعشر: مل ثا دل أدعدنل ١٠١١5‏ 

١١١٠١ العصبية:‎ 

عصر الإمارة: "اكلم ١«كلق‏ اكآق ماق 
ككق لذفشفكقف فقكقفا الاقف "الاق 
لاق “معدل مهمءلكء "م١١‏ 

العصر الأمري: 074: 05١‏ 

العصر الجاهلٍ: 25:7 لالاه, 244. اكه 

عصر الخلافة: كل "ادثت لاكلى ككفلى 
59م الاأى دحكثق كلق الاق 
ولاق اق قف لاكقف الاق 
"الاق كلاق /الاق "مقف 23١5‏ 
166ل "مدل لمعال كمدق 
لاماكف ١9كاء ١١97‏ 

العصر العباسي: ,5١05‏ لالاه. 4:8 

عصر النهضة الأوروبية: !1 إلاه 

عصر الولاة التابعين: 57 

عطية» بشير: ١8/8‏ 

العظمة؛ عزيز: 7”89 

العقلن الفعال: 1١7٠‏ 8"١١1ء‏ ١41١اك‏ 
ةلك 5أقاكلف ١1١5459‏ كولكل 
فكاكء ١1/“"‏ 

١١59 .٠١91١ العقل الكلى:‎ 

العقل النظري: 1١7 11٠‏ 21174 
11١14٠‏ - 5قكال تلاك دولك 
١16١‏ 

العقل الهيولي: ١1كء‏ ٠1ل ١١7‏ 
واكك لالالك ك9كك 16١١ل‏ 
لك ليل 


عقيدة التينيى: ٠8؟‏ 

عقيدة التوحيل : 31 

العكريش» عبد الرحمن: ١947‏ 

العلاج الموسيقي: 414 

العلاقات المسيحية - المغولية: 4174 

علم الاجتماع: ١١١9‏ 

علم الأخلاق: 351٠١‏ 119: 519 

علم الأدوية: ١54‏ 

علم الأرصاد الجوية: ١1/5‏ 

علم أصول الدين: 1٠١ .5١997‏ 
4لك 54و1١‏ 

العلم الإلهي: 1159, ١١1١‏ 

علم الأنساب: ١1١99‏ 

علم البصريات: 1١7١8‏ 

علم التأريخ الإسباني: ١44‏ 

علم تدوين التاريخ الأوروبي: ٠٠١‏ 

علم الترية: ١4١8‏ 

علم تصريف الياه الزراعية: ١89‏ 


علم التنجيم: نشت تسسات لشت 


ه؟"1ا 545؛لف أدمقكف ١|35١‏ - 


ينل 
علم التوليد: ١٠١‏ 
علم الجبر: /1711 11184 ١435‏ 
علم جغرافية الأقاليم: 4١١‏ 
علم المساب: /1111, 1718 
علم الخيمياء: ١40١‏ 
علم الرياضيات: ١450‏ 
علم الزراعة: 1158؛ 1154 ١40‏ 
علم السكان: ١856‏ 
علم الصيدلة: 66ثال #دالء 06"( 
علم ضرب الرمل: ١545‏ 
علم الطب: 3596 179 804( 
علم طب الأطفال: ١٠١‏ 
علم الطبيعة: ١45١ 21١17‏ 
علم العدد: نحل ا 


علم الغيب: 1١017‏ 

علم القرائضس: 1١11/‏ 

علم الفلاحة: 4ه217 7548ق3ء ه17١‏ 

علم الفلك: دمت 998١ل‏ 94ل 
لال الكل ولالال بالإل ل 
ضسضات تيسلة ممشيرناة نايك 
١55١‏ "كدف الالال 1ك 
46٠+‏ 55غكلء ممقلا همقل 
١16‏ 

علم الكلام: دؤدلىء أاألل لله 
١1ل‏ 5ك5قللء تدككف الاآكل 
١18‏ 

علم الكيمياء: رن 

علم ما بعد الطبيعة: الاء ١١16‏ 

علم المخلغاث: 8ك دلا الل 
امكللء ؟ كلك كونلء /ا5م١‏ 

١١١5 .1١١١ علم المنطق:‎ 

علم النبات: 957ل 4***كء متللء 
حك 1١‏ 

علم الئقفس الاجتماعي : 1١11‏ 

علم الهندسة: ,.1١460‏ لا١"١19-1"لء‏ 
هغل كذقل لممغك“كا ك5ثتأك 
١4‏ 

علم الهيئة: مؤحء 6١1١ل‏ 

العلم والتكنولوجيا: 1146 

العلوم الإسلامية: 1١1١90‏ 

العلوم التقئية: /ا9؟7١‏ 

العلوم الدقيقة: ١11١6‏ 

العلوم العربية: 1414؛ 1509: 11908 

العلوم الفيزياوية: ١1917‏ 

علوم الملاحة العربية: 410 

العلوري, حال الدين: ١١7١6‏ 

على إقبال الدولة بن مجاهد: ١١٠»؛ »1١5‏ 
امل وم 

عل بن حمود الإدريسي: 498 411 


على بن يوسف بن تاشفين: 1١١4 21١9‏ 
الاك كلكء كلا ملاح ككف 
كلاق ملاو إمكا 

عماد الدولة عبد الملك: هدك ١6‏ 

العمارة الإسلامية: 73١5‏ هكىئ ١ول‏ 
حخف اذى للق ١1760‏ 

العمارة الأموية: 858 

العمارة الأندلسية: لالاء 9م 4.7 

العمارة العسكرية: 47١‏ 

عمارة المدجنين: 791 548 

العمارة المشرقية الإسلامية: !وم 

عمارة الموحدين: ١917‏ 

عمر بن الخطاب: دوت“ كل كلل بزحل 
فقن 

عمر بن عبد العزيز: 2737 هلال لاكآ. 54 

عمر (المتركل) انظر المتوكل 

عمرو بن العاص: 5ه 

عمروس (عامل طليطلة): 4لا 

العمريء أحمد بن يحيى بن فضل الله: 
اكلا لاكك ا 

العهد التيموري: ١4١١‏ 

عهد الحجابة: /48 

العرد: ١٠م‏ 

عياض» أبو الفضل عياض بن موسى عياض 
(القاضي): 21184 ١771 17١7‏ 

عيسى بن منصور (مطران قرطبة): /ا9١‏ 


اج - 
غارثيا ‏ أرينال» مرسيدس: ١/ا/ا‏ 
غارئيا سانشيز» إكسبيرائيون: /ا5١‏ 
غارثيا غوميزء إميلير: )1١5‏ “23157 2,447 
/ا65) همف رمت كلل "#اولل 
كملاء حمقلل ١كلاء‏ :"مم١‏ 
غارديل: 4/هل/ا 


١5 


غارسيزء فورتين: 51> 

غارسيلازو: 45لا 

غازي» سيد: 509 

غاسبار دي كوردوبا (الكاهن): ٠ملا‏ 

الغافقى» عبد الرحمن بن عبد الله: 514. 
للك تال لوم 

غالب الناصري: »1٠‏ 47 

غاماء فاسكودا: .41١9‏ لا4. 4"5, 
148 

غاورء جون: 55١‏ 

غاياء فيلانوفا دي: 544 

غايانغوس» ياسكوال دي: الى الال 

غرابار. أولغ: 17. ١كلاء‏ 446 لاالى 
8441 

غراسيان» بلتسار: ١١١4‏ 

غرسية الأول (ملك نبرة): لالم 4٠‏ 

غرسية الثاني بن شانجه (الرعديد): 44 

غرونيباوم» غوستاف فون: ٠55‏ 

غريل» د. : لالالااء ١781"‏ 

غرين» أوتيس: #ادلاء ١/الا‏ 

الغزالء عبد الله: 8/ا١١, ١١/4‏ 

الغزالي» أبو حامد: 131ء /االء 2119 
لكل لكت لول الل ملل 
لحك كددلء "الدل ١١١ل‏ ل 
كللككف كلك (١7٠١‏ كدكل 
كدكلء لاداكء [ألكلء لؤلكك 
ا ا 

الغزل بالمذكر: 7ه 8"اه, 4لاه 

الغزل والنسيج: ١١91‏ 

غزوة بئبلونة (9514م): 5م 

غزوة مويش (050م): هم 

الغخصيب» عمام : ل 

غلئر» إرنست: 5م 

غليك» توماس: 1 8954 


الغثاء الشعبى : كلام 


غناء النصارى: 815 

غنديسالبوء دوميئغو: 94ا؟ 

1١1١848 الغنوصية:‎ 

غوادالاخاراء ماركوس دي: 754 814 

غوتاين» سولومون دوب فريتز: ٠١505‏ 

١١١48 غوتيبه:‎ 

1١١77 21١08 غودمان:‎ 

غودوي إي ألكانتاراء حخوسيه: ١8/ا‏ 

غوديء» أنطوني: /41 17 

غوردون الصيني (الجئرال): /51؟ 

غورغاني: 519/4 

غوريكيو (الأب): 41717 

غولدتسيهرء أغناتس: 54" 17017 

غولدشتاين: خرن 

غوميث ‏ موريئوء مانويل: /الالا. 71/4 

غوميز مارتينيز» حخوسيه لويس: 598/إ, ؟1هلا 

غونديزالفي: 414 

١4185 غونديساينوس» دوميئيكوس:‎ 
١150١ 14 

غونزالو غارثيا جوديل (الأب): ١45١‏ 

غونزالو ميسوء دافيد: ه4/ا 

غونزاليث» فرنان (قومس قشتالة): 2848 89 

غونغورا: 2.554 ”آلا 45لا 

غويتيسولوء خوان: 7#ثلاء 49لاء 1١‏ 

غيشارء بيبر: الاق أاددلنل 09:1 
ردان 

غيطشة (الملك القوطى): 228 44 25١8‏ 
لاما مكل الاك ككف كفكحق 
يلل 

غيفين» لويس ران 

غيلمان» ستيفن: "هلا 

غيوم التاسع (دوق أكيتانيا): 2559 51/5) 
15> 

غيوم الثامن (دوق أكيتانيا): :51/١‏ 11/1 
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ب شاب 


الغاراي» أبو نصر: »8١4‏ “#كذء لاأكلل 


خاف عدكاث أدللع "١ه‏ 
4ع للال لإثالء مملكك 
ككأتلف أكلت ككلكحفثف وكلكف 


؟الالاك «لاال اهما 

فارمر» هنري جورج: 14م 

الفاسي» أبو عمران: ١1١١‏ 

فاطمة بنت القاسم: ٠٠١8‏ 

الفاطميرن: 56" /إ5"ا,) 4946 

الفتح بن خاقان. أبو نصر الفتح بن محمد بن 
عبيد الله: 450 1١4١5‏ ١51ل‏ 
١77‏ 

الفتح العري للأندلس (7جهم/ ١‏ الام): وق 
لاه اكت ذال لالقك لما كد 
لا0/, كك ادل "د" 5ق 
اق كلمفق #“#قك“ك هقك 5كهتل 
“الل لأاكمء لأكقف لاكقف مفكق 
01 4غللاء إدلالا لملء 
امكل 

فتح مصر (51ه/ 141م): 0ه 

الفترة الفيزقوطية: 1:7" 

الفتئة البربرية (168م ‏ الدام): /ا4 

فتيات الغيشا: "الا" 

الفخار الأندلسي: 2.354١‏ 5494؟1. "151( 

فرائزن» كولا: ١4‏ 

فرانس: ماري دو: 531 

فرانسيسكو خيميئيث دي تيسئيروس 
(الكاردينال): مظاكل لااك ولاكلء 
؟/ا١‏ 

١١59 فراتكو:‎ 

الفراهيدي. الخليل بن أسمد: يكن 

فرذلئد الأول: ,.1١5‏ لا١٠‏ 

الفرزدق: 484 


١450 »57١ الفرغاني:‎ 

فرنائدو (أمير أراغرن): 0374 378 2168 
ككل ككل قلال ولثلء مال 
كفت ل الل يف3 لحف 

فرناندو الشالث: 81798؟ك اءت, 
اللا كلام جلاءا 

فرناندو الثاني: ؟7١١., ١77‏ 

فرناندو دي كوردوبا إِي قالور (ابن أمية): 
مكل 14" 

فرنائدو الرابع (ملك قشتالة): ١٠١‏ 

فرناندو (ملك قشتالة): 188 ١"4‏ 

فرنانديز - بويرتاس» أنتونيو: 4017 

فريدريك الثاني: 901 ١1١1١5‏ 

فريري» إيزابيلا دي: 7لا 

فريندلاندر» م.: 55لا 

فرينك» مارغيت: 5هلا؛ هلا 

١741١ الفزاري:‎ 

الفقه: 4مالء 9١٠ء ١194‏ 

فقه اللغة: 4؟١١‏ 

الفقه المالكي: 1١1١١9‏ 

الفكر الإسلامي: ,(1١9 ,.١١89‏ ١(7الء‏ 
لل | 

الفكر الإسلامي الأندلسي: ١١89‏ 

الفكر الإسلامي الايبيري: ٠١89‏ 

الفكر الإغريقي: 41١‏ 

الفكر الأندلسي: 1١89‏ ١96١ل‏ لاؤدلل 
لآ( 

١1174 .15١5 215١8 الفكر الديني:‎ 

الفكر الفرنسي: ١4178:‏ 

الفكر المسرّي: ٠١97‏ 

الفكر المشائي: ١١١5:111١‏ 

الفلسفة: /زىم ١17ب‏ ١9ل‏ "اقدلل مودل 


/لا5١٠5‏ ه١كال‏ ومأاكل مالكل 
عماككء "الاكلق أاقكلكثل ه5قنل 
١55‏ 


١65 


الفلسفة الإسلامية: ١٠ثا 1١١١9‏ 
الفلسفة الأندلسية: ٠١91‏ 
الفلسفة السكولائية: 9؟51 


الفلسفة المشرقية: 1١1١١86‏ 
الفلسفة اليهودية: 29١‏ وال 
الفلسفة اليونانية: 1١1١51‏ 


فليتشرء مادلين: "3ء وه" 

الفن الإسباني الإسلامي: كثىف ككلم 

الفن الأسطوري: ”17م 

الفن الإسلامى: 8ل وكلى 8554 
؟ونل 00 لاكم كاقل فى 
أاكق لكق “انق 540. 460٠‏ 
1١‏ 

الفن الأندلسي: "2# اكىء كق24 
0 | 

الفن التشكيلي: 455 

فن التصفيح: ١5م‏ 

فن تصميم الحدائق: ١470‏ 

فن التماثيل: 41/١‏ 

فن الجدل: ١١95‏ 

فن الحب: 1١94‏ 

فن الخقط: عقك 20484 :4غ 
وق لاأكق 95١‏ 6175 
460١-4‏ 

فن الزجل: ؟5١‏ 

فن الرخرفة: لاأئم ل/الالى مالف 
لاا 465١‏ 

الفن الشعري: 6 الف ١ه‏ 
/ااة, 6ه امه 

الفن العباسي في العراق: 41/6 

فن العمارة: "«ا١5ء‏ لادث,ن د 5اقل 
لالا؟ قعى لإاقلى ككف ١كآكلى‏ 
صل ككف لالاللى لاحم - كفقملفى 
1١ 0‏ 


فن العمارة العسكري: 880» 4175 


ق3قآ٠‎ 
6 


فن العمارة المدني: 8/6 

فن العمارة النصرية: م3 كمف 2388 
4/4 

فن الغناء: 16م 

الفن القرطبي: ؟"/ام 

فن القصور الإسلامية: 845 

فن المدجنين: 248617 ع4 8ق4 'كى 
اكى 044١‏ 

فن المديح: 5١١‏ 

فن المستعربين: 55م 

الفن المسيحي: 844: 46١‏ 

الفن المعماري المرابطيى: 41/4 

فن القامة: 455 2 

فن الموشحات: ١47‏ 

فن الوصف: ”597, لالاه, هئه 5ذه 

فنون الطبخ في الأندلس: ٠١19‏ 

فنون الملاحة: 447 

فنون الموحدين: ”لام 

الفنون النصرية: 847 

الفهري» عبد الملك بن قطن: 277 54 
31 

الفهري» يوسف بن عيد الرحمن: 256 الا 
ململ فأكقف ١١454‏ 

فوكس» ر. أ.: 64ه 

فونسبكاء غريغوريو: 515 

فويئنتس» ألفارو غالميز دي: ١تلاء‏ الالاء 
ابا 

فيتشيئو: “5/41 

فيثاغررس: 2940 1777 

فيرجيل: 9الاء 6دلاء ١١/6‏ 

فيرلاي: 9١م‏ 

فيرمودو الثاني: 5714 

قيرنيه جايئزء حخوان: #ا#الاء ولاق ١7949‏ 

فيرير إي مايّول» ماريا تيريزا: 914؟ 

فيرٌيزويل» جوزيف (سيديّوس): 51١‏ 


١ /7ا‎ 


فيسنتيء جيل: 551 

فيض الذات: ١١91١‏ 

فيشكا لوب دئ: لإلالء لالالاء الالاء 
اللا كملاء لمملا 

فيغيراء ماريا ج. : نحن 

فيفس»2 خاييم فيسئس: “47 5 

فيفيس» خوان لويس: ”هلا 

فيليب (أمير إيقرو): 9” 

فيليب الثالث: كلال لالالا. وهلا 

فيليب الثاق (ملك إسباتيا»: 21178 2119 
لوم ووس اروس 

فيلييا: ؟/ا" 

فينتادورن» بيرنار دي: أكلك 4لا 
يفن ل 

فيئرء ليو: 41١6‏ 

فينزل الرابع : 59/5 

فينوء هئري: 414 

فييروء ماريا ايزابيل : 

عاق:ت 

١6 : القابسي‎ 

قارله بن ببين (الأصلع): 7م 

القاسم بن حمود: 49 

القاسم بن محمد: 1١١١‏ 

485١ القانرن:‎ 

القانون اليهودي: 5١١‏ 

قايتباي (الحاكم المملوكي): 7717 

قباني» نزار: ١8‏ 

قبائل الشمال الفايكتغ : ١978‏ 

القبائل القرطية: لاة 

قبائل كُتامة: /9“لا 

قبائل المصمودة: #7 لا" 

قبائل هنتانا: "7م 

القبري» ابراهيم بن اسماعيل: 177٠‏ 

القبري» محمد بن محمود: 85هء “اوه 


١8 4١ 


القبلية العربية: 4١؟‏ 

القدير «اللك): "18٠١‏ 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد: ١7١571‏ 

القري» أوّيس: ١751‏ 

القزويني» أبو عبد الله زكريا بن محمد: 
4# مال 

قسطنطين الإفريقي: 1708 ١56١‏ 

قسطنطين السابع (الامبراطور البيزنطي): 
حمفض #عثللء وا 

قسموئة بنت اسماعيل: 494 

القشيري» بلج بن بشر: للا لا 585 
ككل الاء 1١٠١‏ 

القشيري» كلثوم بن عياض: 54 

القصبة العامرية: ”لام 

قصر الجمراء: ٠هلم‏ '؟هفلى 44,. هلال 
الافق كمف امف عملم نكف 
4 45 

القصيدة الغنائية: لاا”", 4 ١لاء‏ الاء 
3 برف ترف 

القضاء الإسلامي في الأندلس: 77/١‏ 

١1917 القطن:‎ 

القطن الهندي: ١55‏ 

١7١58 117717" القفطى:‎ 

قلب الأسدء ريتشارد: 977+ 

القلصادي» أبو الحسن على بن محمد 
البسطي: ١ ١14‏ 

القلفاطء يحيى: 44٠‏ 

١/4 :197 القلقشندي:‎ 

قلم (الجارية): /751 

القنازعي » أبو المطرّف: 1١1937‏ 

قنصوه الغوري (السلطان المملوكي): 478 

قراعد العروض العربية: 8817 

قوانين الملكية: 5 ٠١‏ 

قوانين المنطق: ٠١560‏ 


1١8 


4١ ,47٠ تربيلاي:‎ 

القوة الناطقة: 31170 ١١7‏ 
القوصىء عبد الغفار: /ا/ا؟١‏ 
القومية الإسبانية: /781 ١44‏ 
القيثارة الموريسكية: 47٠١‏ 
القيسي» يحبى بن مضر: 4" 
القيسية: 58 مت الاء لال 


القيطوني» روبرت: 5-14ه6ش5ك 
لمهغ كل ١515١‏ - ”ذال ١580‏ 


ك د 

كابانيلاس (الأب): 7*4 48" ؤلالا 

كابلانرس» أندرياس: لاه 2581١‏ 47" 

كابوتاء جون: 407٠١‏ 

كاربائتيبه» اليخو: "الا 4لا 

كاربيني» جويفاني دي بلانو: 474 

كارديلاك» دنئيس: الال 

كارديلاك. لويس: الالاء ؟لالا 

كارلوس الأول (شرلكان): /7١3ء‏ 8١17ء‏ 
دل لاأكلكف خدل قث #مل 
شل 

كارو؛ رودريغو: ١477‏ 

كاريون» سيم دي (الدون): ١٠كلا‏ 

كازاس» بارتولومي دي لاس: 474» 
اللاء #ازلاء الا رمن 

كاساس» اغنائيو دي لاس: 355 2*4 
ا 

كاستروء» القار غومز دي: 5٠١١‏ 

كاسترو. اميريكر: لاون ردت والوىل 
14م لاملا اكلاء "اولاء ملالاء 
لايل 

كاستيّرء ألونسو ديل: 49" ١لا‏ 

الكاشى» غياث الدين جمشيد بن مسعود: 
لكل 

كاغيغاس» إيسيدرو دي لاس: 2١1/85‏ 7587 


5511١ كافالكانتي:‎ 

كافكاء فرانتز: 4/7 

كافور الإخشيدي: 04٠‏ 

كاكياء بيير: 451 

كالديرون» سيرافين استيبانيز: ”لالا 

كاليكستوس الثالث (البابا): 6154 

كاميائيللا: /51/ا 

كانتيمير» ديمتريوس: 850 

كانتينوء ألبيرتو: 5١4‏ 

١١١6 ١111١ كانطء عمانوئيل:‎ 

كاهن» كلود: /ا١١١‏ 

الكتابة الموسيقية: 614 

41/٠ ٠4514 الكتابة النثرية:‎ 

كتب الجفر: #لالاء 7ثملاء 87لا دملا 

كتب الطبخ العربية: ١١177‏ 

473١ كتبوغا:‎ 

الكتندي: 194 

كثيّر عرّة: 445 

١56١ الكرخي:‎ 

الكردي» مير حسن: 559 

الكرماني: 21199 لخثككء 71ل 116١‏ 

كروز هيرنانديس» ميغيل: ١1١ 1١89‏ 

كرون» ج. ر.: "411 

كريسبان» روبرت: 51/١‏ 

كريمرز؛ ج. ه.: 9١اق ‏ ١٠اآق4ق‏ 448 

كسيلة (الزعيم البربري): 05 

الكلاي» الصميل بن حاتم: قلكء الا 

الكلاي» عنبسة بن سحيم: 2514 51؛ 18 

الكلاسية: ١"اه‏ 

كلافيخوء رويز غونزاليث: /الا١‏ 

الكلبي» أبو الخطار حسام بن ضرار: 237 
1 نا 

الكمان: 8714م 

كمبس» توماس [: 985 

كندريك: 854 


الكندي: 305 دف الى لالى 
4 0ه1لء ١15”‏ 

الكتزوني البروفتسالي: 8١لا‏ 5الاء /االا 

الكئيسة القوطية: 764 

كوبر نيكوس: “ا 11 

كويلر» جورج: كلا 

كوديراء فرانسسكو: ١57‏ 

كورش الأصغر: ١519‏ 

كوروميناس» جوان: 244 2454 594 
9 

كوريانتي» ف. : /51 

كوفيلهاء بيرو دي: ”5غ 

كولاء ويتولد: ١٠١48‏ 

كولومبس» فردينائد: 411: 2475١‏ 477 

كولوميس» كريستوفر: »5١١‏ ؟7١41»:‏ 2415 
1011 ل أاكاف 15# اف ١ذأكق‏ 
١*؛ ‏ قف 41#مء 452.: 5ف 
١لا‏ ]الاء لاالاء وآالاء اكالل 
:الا مثالا ١554‏ 

كولوميلا؛ جرئيوس مردريتس: 1144 
89 "ل/ا"1١1,‏ 1855 

كونت» أوغست: ١١7١‏ 

كونتزي» راينهولد: ١/ا/ا‏ 

كونتينينتي» خوسيه مانويل: ٠1417‏ 

كوئديهء جوزيه الطونيو: ١1/5‏ 

كونستانتين بورفيروجينيتوس (امبراطور 
بيزنطة): /ا9١‏ 

كونستانس (الملكة): 488 

كونستيل» أوليقيا ريمي: ١١51‏ 

كيالي» ماهر: ٠١‏ 

كيرتيوس: 514" 

كيفيدو: ١هلا‏ 


كيكرو: 147" 
كينغ » ديفيد أ. : ١7174‏ 
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لابيرء ه.: ١6م‏ 

لاديروء ميغيل آنخل: 591٠‏ 

لافيغاء غاسيلازو دي: 371: 47/ 

لاكاراء جوزيه ماريا: 97؟ 

لالان» أنطوان دي: 2157 ١474‏ 

لانجه» كلوديو: ١9‏ 

اللاهرت اليهودي: ١١9‏ 

لبيب (أمير طرطوشة): ٠١9 .ء1١إ/ل 2٠١١‏ 

اللخمي» أيوب بن -حبيب: ذا 

اللخمى» عبد الرحمن بن علقمة: 8" 

اللخمي؛ عطاف بن نعيم : لا 

اللخمي» علي بن رباح: 1١‏ 

لذريق (رودريكو) (ملك القوط): 86؟؛ 
كل مل ره دكت لفك أثل 
/اه”. 544 

لذريق (السيد القنبيطور): »1١7 2٠١8‏ 
تال لشداك ايقل 

لذويق: 74 

اللغات الرومانسية: /؟ 5 »58٠‏ 517" 
كذأك) لاحك وحلالء اعلاء "الالال 
لالالا كىق3 ١1453-1١545٠١٠‏ 

اللغة الأدبية عند المسلمين: ١54١‏ 

اللغة الإسبائية: ١هلا‏ 

اللغة العبرية: ١441١‏ 

اللغة العربية: /81؟ ‏ 576 2345-541١‏ 
ادك «مالالء, إدلاء خقعنق ١11:٠‏ 
١47‏ 

اللغة اللاتينية: ١441١‏ 

اللهجات البربرية: ١44٠‏ 

لوبيز ‏ بارالت» لوسي : 07 

لوبيز غوميزء مارغريتا: 16 /751ء 141/87 

لوثيئاء سيكو دي: 5/ا١؛» ١/8‏ 

لودوفيكو البولوني: *17 


لوراء مادونا: 7/47 

لوركاء فيدريكو غارثيا: 05 /441, 5*الاء 

لوري» ايلينا: 95؟ 

لوريس» غيوم دي: 51١‏ 

لوقيان: /ا45 

١5119 لوكولس:‎ 

لولء» رامون: ٠شلاء‏ ١ثلاء‏ لاثالاء 6لالاء 
٠9‏ لإااكء ١١9554‏ 

لؤلؤة» عبد الواحد: ٠١‏ 

لوماي» ريتشارد: 21441 ١431‏ 

١97 لومبارد:‎ 

لوناء ألبارو دي: ١1”‏ 

لوناء ميغيل دي: ١8لا‏ 

لويس الخامس عشر: ١41١5‏ 

لويس السابع: 51/7 

لويس» كليف ستابلز: 514 

الليثئي» يحيى بن محيى: ”الاء #لاء 185١ل‏ 
ل ١11"‏ 

ليجاسيك» تريقور: 4 

ليداء ماريا روزا: 5*ال/اء ١5لا‏ 

ليقي - يروقنسالء إيفاريست: 4١31؛ 21١9‏ 
150 كمق شرعك لارفقف "اقدكق 
ولالك“ك 5م1١١‏ 

ليلو» سيرجيو مارتيئيز: ١9‏ 

لين - بولء ستائل: ١7/6‏ 

لين جيه فنغ : 58 

79٠١ لينايوس:‎ 

ليو» بنجامين م. : 0ن 

٠/09 ليوسبيتزر:‎ 

ليوقيجيلدو (لملك القوطي): ١844:2848‏ 

ليون الافريقي: ١:8‏ 

ليون» فراي لويس دي: اثلا لاألاء 
07 


ليون» كيم : 1.6 


ليون» عوشي دي: 47 
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ما هوان: /ا54 

ماتشادوء مانويل: 744 

تيوء جوان: ١48‏ 

المادية التاريخية: ١١7١‏ 

مارترء بتر: 7لا" د ولا ولا 

مارتش» أوسياس: 51" 

مارتل» إيستبان: 41" “اغ"" 

ماري» رامون: ١71١‏ 

مارتيئز» فرنايو: 414» 417 

1١97" المارستان:‎ 

ماركسء كارل: ١1١١١‏ 

ماركو بولو: 47١‏ اق 2490 “041 
4, ؟الاء وال ١517‏ 

ماركيز فيلانويفاء فرالشيسكو: 8١لا‏ 
بحكة كن نلف 

ماركيللوس (القائد الرومي) : :18 

١/8 مارمول:‎ 

مازيكي (مطران وكارديئال إشبيلية): ٠41‏ 

مارين» فرانشيسكو ماركوس: 77١‏ 

مارين» مانويلا: *311. ١71١1/‏ 

ماريئنو: ”57 

٠١/6 المازري:‎ 

ماغنوس» ألبرتوس: »57١‏ 410لا 

ماكيافللي» نيقولو: ١١40‏ 

مالطي دوغلاس» فدوى: ١١954‏ 

المالقي » عمر: 2553 

مالك» إسلام: /ا١‏ 

مالك بن ألس: "لاء قم1ء 55١‏ 
لملكف #مللء كحمللف فأذكك 
ول 45ل 5# ال هإ5كء 
لل 


مالمسبري» آيلمر دو: ١599‏ 


مالرري: "51١‏ 
المأمون بن ذي النون انظر يحيى بن 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 

(المأمون) 
الملأمون (الخليفة»: هلاء الل لكت 4 ثالاء 
/ضءم 

١7١548 المانرية:‎ 

مانويل » خران: ٠4لا‏ 

مبارك الصقلبي (أمير بلنسية): ١١3؛‏ /ا١١‏ 

مبدأ الارتداد الثلائثيى: 845 

مبدأ السببية: 1 

مبدأ القدرية: ١١5٠١‏ 

مبرهئة منيلاوس: 17٠‏ 

متحف الآثار القديمة الإقليمي: ١١‏ 

الملتصوفة: لاالء 946لء 156كء ١لالاء‏ 
الاالك ١115‏ 

المتنبي : 7 اذمق ملف 445: ذخاف 
0ن 

المتوالية: 417 

المتركل: ل/اثاه 

١419 مثريداتس:‎ 

ييجاهمدالعامري: ل بح 0 لكين 
الأحليلا 

المجتمع الإسلامي : 4" 44 11١‏ 

المجتمع الأندلسي: 55 21١١‏ 2594 
“الاق كلاق 4لاقف كك ١أدذل2‏ 
لاددكء ككدلء لاأكنا 

المجتمع القرطبي: 414 

المجتمع القروي: 485 - 188 

المجتمع القرطي: 355» 101 

المجتمع المديني : 17 

المجتمع النصراني: لالالاء 5984 

المجتمع الهسباني: 5175 

المجتمع اليهودي في الأندلس: ١0١‏ 
:لل للدث 71١5‏ 


مجلس العشرة: /اا 

المجمع الديني للفاتيكان: 781١‏ 

المجتب: ؟1ا24 17م 

محمد الأول بن عبد الرحمن: 78 م2 
ادل“ مكلف ١١لؤ‏ -/ كلق "الاق 
لما قمذلاكء كمىا١ا‏ 

محمد الأول (ملك غرناطة): 175 21794 
نات فنرف 

محمد بن أبو بكر أحمد بن طاهر: أحلال 

محمد بن أونيكا: 557 

محمد بن تومرت (المهدي): 1١١8 21١5‏ 
الاك لاأكك 5١‏ ل عمثلء تمق 
ل ل اليل 

محمد بن سعد (الزغل): 175 ١70‏ 

محمد بن عائشة: ١١5‏ 

محمد بن القاسم بن حمود: ٠١١‏ 

محمد بن معن بن صمادح التجيبي 
(المعتصم) : لت ات الخال 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصر (المهدي بالله): 48,؛ 48 

محمد بن يوسف بن نصر (ابن الأحمر) انظر 
محمد الأول (ملك غرناطة) 

محمد التاسع: ١4‏ 

محمد الثالث (المخلوع) (ملك غرناطة): 
ل لكف لازف /4417 

محمد (الثاني) بن ادريس (المستعلي): ١١١‏ 

محمد الثاني (الفقيه) (ملك غرناطة): ١78‏ - 
لال لكف قف /1117 

محمد الخامس بن يوسف الأول (الغني بالله) 
(ملك غرناطة): 791ل/ الال "الال 
كلا“كف 9555 كلق لقف تمق 
ل ا درل 

محمد الرابع (ملك غرناطة): 318٠‏ 441 

محمد السابع (ملك غرناطة): ١7‏ 

محمد (المظفر) انظر المظفر 
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محمود بيجهرا (السلطان): 494 

المخزومي: 598 

مدارس الترجمة : 6ا4كء ١174‏ 

الاج نون: لاال ال لل اران 
لك © الع الل 7 لض ررنئة 
شضد تنفة الرف © اثلث 51" 
066" لاثلاء #عملى 8660م /اقاى 
,كل أكلضى تلق خذلرق لزانتل 
تقل 

المدرسة الألميرية: 31١91"‏ 741لء ١747‏ 

المدرسة الصوفية: ١79/8‏ 

مدرسة طليطلة: ١1١947‏ 

المدرسة اليرسفية: ١19‏ 

مديتشي» لورنزو دي: 59/4" 

المدينق» يانيث دي لا: 401 

الْدَيْئَة العربية: ١6١‏ 

المدينة العربية: 2186 ١68‏ 

المذهب الآريرسي: 058» ١84‏ 

مذهب الأوزاعي: #اللى ححنقف املك 
يفقنق 

مذهب التجلي: ١1١9‏ 

١1١841١ ١11١8٠ المذهب الحنفي:‎ 

المذهب الخيري: ٠49‏ 

المذهب الشافعى: لا١اك) 221١486‏ 20195 
1 اولك زاك ١١45‏ 

المذهب الشيعي: ١لا‏ 101( ١7101‏ 

المذعهب الظاهري: لاأاك مأك تقد 
مؤلك 6كحلكف 1١1١9“‏ اخلكء 
اي 1ن 

مذهب الفن من أجل الفن: 2045 وهمه 

المذهب امالكي: "الاء كح لالت امف 


00١845‏ كأكخدلا آأذال تذلك 
١1١485‏ لمحُفلكت دحلل “اولك 
0155 الال ءال ؟ودأال 
14 الإأقال ال عولالل 


“زمل 5وال ١1560‏ 

1١917 0١9٠ المذهب المسرّي:‎ 

مذهب المهدية: "5١‏ "ا" 5ل 
د ل ريض نض يف3 
كن 

مذهب وحدة الوجود المطلق: ١7١9‏ 

المرابطون: ١دلء‏ ادك كءكء 6١6ل‏ 
0 يرل © لش الي 
ال لقف رف را ارش 
دولا كولآل هلالاء مذكء "٠١‏ 
برط لاط لطر لخر للك 
14م دؤم ا عسضمء كككء “الالو 
الى “لام - لالاىف كمف كلق 
لاو ل دو 85؟ ل للف ككق 
الاق ١م؟ ‏ كرف قاف خضق 
ا ال ا 
“الادل ملاءعثأ الانكهء أقلكء 
لفحلل اكلم ١77‏ ل مدكل 
1 تمقف الحفنت السلت 
شن لاسن امشرلة يفل 

المرأة الأندلسية: 48١٠‏ تددل مردلء 
الال 

المرادي» محمد بن حلف: ادل 55 
وفضق 

المرتذون: 79" 

١747 : المرجئة‎ 

مروان بن عبد الرحمن (الأمير الأمري): هلاه 

مروان بن محمد: ٠7٠١‏ 

١١181 المريدون:‎ 

مريم أم اسماعيل: ١٠١١١‏ 

المزاول الشمسية: 137١‏ 17371 

1١١6 21١5 مزدلٍ (الأمير):‎ 

المزموم: 2411 4115 

المساجد الإسلامية فى الأندلس: 81714 

١471١ 1419 مسالينا:‎ 


المساواة الثقافية: /6٠08‏ 

المستعربون: "الو ولو 1 خا 
نل هغلل /اغ؟ ادك 21554 5ه؟ 
له 51 الات "الاك 4لا 
لالزلا _ اذك كقلرل 44:4 20# 
معت لامك كمللء "قلف مدل 
الاق الاق لاز تك “57 11ء ١4‏ 

المستعربون الجدد: 375 الاق 46ل 
عل "ه11 

المستعربون المحدثون: 201 /1"1؟ 

المستعين الثاني : 1١٠١6‏ 

الستكفيء محمد بن عبد الرحمن ين 
عبيد الله: 4وع ١١١4‏ 

مسح الأراضي: 111١7‏ 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين: 
قم هطع 

المسوفيء برَاز: 1١١١‏ 

المسيحية في الأندلس: 2754 ١198‏ 

1١١١1 المشاؤون:‎ 

المصحفي ١‏ جعفر بن عثمان: ١95؛‏ 15 

المطغري » ميسرة: 517 

المطلق: ١١م‏ 

6١١ 6651١١ المطورون:‎ 

المطلفر: 35ء الا١3ء ١19٠0‏ 

مظفر الصقلبي (أمير بلنسية): ١١ ٠١١‏ 

معاداة السامية: 44لا 5هلا 

١14 المعافري:‎ 

معاهدة استسلام غرناطة (1495م): 11١‏ 

معاهدة جيان (1547م): ل/اآاء 118 

معاهدة لندن :)15١5(‏ /410؟ 

معاوية بن أبي سفيان: 65 15" 

المعتر (الخليفة): 201١4‏ لالأه 

المعتزلة: ملك عؤقدل ذُذككف ق88الء 
“ىالل الإأكلالء دوللء 15655١ء؛‏ 
١١150 24‏ 


المعتصم بن صمادح انظر محمد بن معن بن 
صمادح التجيبي (المعتصم) 

المعتضد بن عباد: 1١7‏ مدل 'للء 
ككل قلاف لإاامفى كف لاكمف 
4 

المعتمد بن عباد: أ هق 1١5 ٠#‏ 
كدكل خدلكء '#الكء "لله الكل 
الاك هلالا ولاك "الل وق 
/امق 5غ كدف كدف "لف 
هاع, لإاام هلاه ١ه‏ ككل 
60 الاك 9ثالاء "؟ذلاء اكلا 
لاا اق 4 58ل 
وك“ ١:55‏ 

الملمجزات: ”"5١‏ ل لكك "الال 4لا 
فار" رنانا 

معركة الأرك (1196م): ١74‏ 

معركة أقليش (8١١1م): ١١4‏ 

معركة ألبورت (4١١1م): ١١6‏ 

معركة البحيرة (1170م): 211٠١‏ للا 

معركة الخندق (9869م): لام قف 1 

معركة الزلاقة (كهعام): ل 
1١‏ أل لاككء ١54‏ 

معركة الشجرة (1411): 1780 

معركة العقاب (111م): مكل لاكل 
ال 5959 

معركة عين جالوت (1750): 47٠‏ 

المعز (الخليفة الفاطمي): *197. 23١4‏ 516 

معن بن صمادح: /ا١٠‏ 

١١5 : المغارم‎ 

١١١7” فاطمة:‎  يماغملا‎ 

المغتصب بن أبي عامر المنصور: ٠٠١‏ 

المغراوي» خزرون بن فلفول: 944 

المغراوي» زيري بن عطية: 55 

مغيث الرومي: دك آألكء مما 

المغيرة (الأمير): ١/ام‏ 


١١6 


١/٠ المقاير:‎ 

مقابر العسّال: هلا١‏ 

مقاتل (أمير طرطوشة): ٠١9 :٠١١‏ 

مقام السيكاه: 401 

مقام الكرد: /411 

مقامات الحريري: 7١ث.‏ 4الاء 430 
تام لاه6١ا١‏ 

مقامات الهمذاني: ١١61‏ 

المقاومة المسيحية: مك “الا 

مقبرة الغرباء: ١/0‏ 

مقبرة الفقيه سعد بن مالك: ثال/ا١  ١71‏ 

مقبرة نورمبرك: ١/7‏ 

المقتدر بالله انظر أحمد بن سليمان (المقتدر 
بالله) : 

١7604 194١ المقدّسي:‎ 

المقرّي» أبو العباس أحمد بن محمد: »١9٠‏ 
ا لخدتل اال 9و" ل الول 
كرك مشعحلى كدنىل اكالم ككل 
١45‏ ل للع كدمعدلم لكلل 
دون 

المقريزي: 1917 

مكاروس» إيرئيست: 4 

٠١45 المكس:‎ 

مكي2 محمود: 00 

الملاطي : 1717 

الملكية الزراعية: 441 

ملوك الطوائف: 49 1١ 3١1‏ هذلء 
لاحك 11١١‏ ا ظاكتلق لاأاككلك لأكل 
؟ كال كلاكل دلت كدت الاك 
ملال, كوثل مدثل "اوؤثل مول 
48 4844 كدق قاف مام 
240١ 05٠‏ كككى الالو "الل 
؟'قلاء لكل الام - ملاى ١لالى‏ 
كمف كلق اكآف 1180 ١ذمكفق‏ 
لالة لاكق فكقع ولاق الاق 


كلاو -_ عمق 'اأمق قللرقف كخملمقكق 
لمددل/م أاأذلكب "لادلا الإادلء 
ولدلا ع١خحكلكل‏ 'اكقللاءء كقلكء 


ه11 11994 أاهكلء أدلقل 
ادل معت كد" اه لودلل 
دلاال الالال أاقككاء 5دقك 
يلال 


ممارسات السحر: 25869 "5٠١‏ 

ممارسات الشعائر والعبادات: ١7:5 »١719‏ 

المماليك: الك "7١‏ ملل 0ق 
:4 2.498 494":, "لاه 

مملكة بني عبد الواد: ١77”‏ 

المنجمون العرب: ١79/8‏ 

مندوثاء أورتادو دي: ١/5‏ 

المنذر بن محمد: 247 7م 

منسا موسى (ملك مالي): 4١1/‏ 

المنصور أبو يوسف يعقوب (الخليفة): 2111 
ماق مدكلك ١١٠١4‏ 

المنصور بن أبي عامر (الحاجب): 254 4١‏ 
:ل كق لاق دنكفت تنك كدل2 
مكل كل لادك خاقف 5كثققف 
“لادمك“ لمكت لاكفىف 'اكقك قن 


ملاق لالاق  1١١55‏ 3050ل 
“عل لإافعل3ق وهغلءء ممكال 
لأ “#ولاء إه5لء 2155959 
١1‏ 


المنتصور (الثاني) : 65 

المنصور يوسف بن يعقوب (الخليفة): 2١159‏ 
وال "الآ ولاك كاذك كلالىى 
ملل فدلا مداك لاا 

منندث إي بيلايو» مارسيليئو: ١/ا4؛‏ 
انح نا 3 رفف 

منئلث بيدالء رأمون: 2١5"‏ 212/8 
دولا املاء وملا اثكقء ١‏ 

منىء زياد: ٠١‏ 


١ةهوم‎ 


منيلاوس: 11719. ١516٠‏ 
مهاجر تونس: 6ثلاء /ا8/ا 
الملمدوي» عبد العزيزر: 1509 ١55ل‏ 
١14‏ 
ا مهدي , عبيد الله: 45/؛: 484 
المهري» سليمان بن أجد: ؟44» 447 
الموارفة: 41/8 
الموالي : ال كح 
المواهم : 14م 
مؤتمر ليون (146؟١):‏ 414 
الموححد (اللذليفة): 7776 
الموحدون: 1ك 14اكء كنكل اآللء 
"الال ١786‏ 2 فثك ككل "الال 
ال للش رفش ارش 58 
70>) وعولاء كدللء فلك ورحل 
لش تبر لض النارة رفضر 8 
يلك ضر © ررف ضر برض >5 اللظرة 
امل كلق كملا كلك كحقل 
4ع كنيف لا"اللى "كلل الى 
تكلم "الإالم ‏ ملام املف ١لقلت‏ 
اكق لاكف مكف ألأقف ككف 
904ة ‏ لق لاق أاكفثف اكفق 
مهو _ كلمق كثلمفق ألقف تلق 
لادحل معدل هملاذلء الاذلء 
4لزحل مملاك ١١1599‏ 2 ادللء 
لاا ل كتءلالىء #دثلكء مهلكا 
كدنلل علا"ال هوث"الء: لآق 
44غ4١1- 1151١‏ , 
مورنغن» هايتريخ فون: "51١١‏ 
موريس جيمس : 1751؛ ١156‏ 
الموريسكيون: 15 اقل دلت لاقت 
ا مرش 3 لحضسة اناضسة ضفرت 
رض > ارش ضر فضت انق 3 
لوكو لالأالاى كشلا وهلاء. الالاء 
دبالا مث ١‏ 


موريسون» جيم : 14 

موريسون» صمويل إليوت: ١الاء‏ 7الاء 
نوف 

١15١ :١55٠١ موريشيوس الإسباني:‎ 

موربلاس» كونسويلو لوبيز: ٠/54‏ 

مورينوء بريتو: 1/٠‏ 

الموريون انظر الموريسكيون 

مؤسسة الآغا خان لدعم الثقافة: ١7 21١‏ 

مؤسسة بروتا لنشر الثقافة والأدب العربيين 
في العالم الناطق بالإنكليزية: 9 ١١‏ 
او لين 

موسكاء يبود (الأصغر): ١788‏ 

موسى (الحاخام) : /ع 1١‏ 

موسى الثربوي: ١1١١8‏ 

الموسيقى: اعق كأخنى لدف فى 
لالىف حخحلف اكآلف فكلق 3837م 

الموسيقى الأندلسية: 9ه هوف م2 
#حى الى 'كاللى لخم الم 

الموسيقى الأوروبية: 0915 

موسيقى البلاط: 28١6‏ ولق 59/ 

الموسيقى التطبيقية: 4١14‏ 

الموسيقى الرومانسية: 2044 0480 

الموسيقى الشعبية: »48١6‏ ١٠81م‏ 

الموسيقى الصوفية: 957 

الموسيقى العربية: 89454. 81١6‏ 

الموسيقى المغربية: 715/ 

الموسيقى النظرية: 14 

الموشحات: .48٠‏ ثلاف الاقف مه 
كاف كلىهة ل لاقف 6وف محت 
ككل الا ؟ كلا “الا بالك 
لاقلا ألم الى تكلىف فلل 
ككف لاكفىف الى لاقف مقلى 
6 ك'نق ١11:‏ 

ا موصلي ١‏ أبراهيم : كعلى لاحم 

الملوصليء اسحاق: /الاء ملم لاق 


١65 


فى آاى "لم 

موقعة الحرة (كه/ 14م : 51 

الموالدون: 154 ماك لاك ككل 
الالال عرلا ككف “الاقف “مقف 
كعك ماق ل 
ه14 ١1545‏ 

مولي فرانثيسكو نونيث: 644 

مونت كاسينوء أماتوس دي: 58/١‏ 

مونتاداء» جوزب بويج : 1 

مونتانو» بينيتو أرياس: 7٠١‏ 

مونتروي» غيوم دو: "/١‏ 

مونتسر» هيروئيموس: )١1608 1١65‏ 
لكك 67ل ل كككء الاخ ‏ ملالق 
/الاكء لاك مك ناك ١5‏ 

مونتيمايور» خورخي دي: ؟هلا 

مونجكه (الخان): "٠‏ 

موئرو» جيمسات. : 74" الاه, ١9ه,‏ 
لحن 1كين انك لحني اللي رقف 

مونود» ثيودور: 5١8‏ 

مونوز سيندينوه خوسيه: ؟/ا 

موني» ريمون: 4١5‏ 

ميتليتزكي ١‏ دوروثي: رخفا 

ميدلتون» كريستوفر: ١5‏ 

الميرتل» موسى: ١785‏ 

ميزتوء راميرو دي: 44لا 

ميسرة (الحقير): 5" 

ميسئر» ديثر: "561١‏ 

ميسون الكلبية: هلاه 

١407 156١٠ .1549 ميشيل (الأسقف):‎ 

ميللاس إي فاليكروزاء جوزيه ماريا: 20/46 
الى 

ميلليه - جيرارد» دومينيك: 5/ا؟ 


مدل 


ميناء خوان دي: ”هلا 
مينوكال» ماريا روزا: ١٠55ت.‏ /إ89” 
الميورقي» أبو بكر محمد حسين: 21١١8‏ 


#لاكلك ١57/5‏ 2 الاكل ككل 
نسل 


د ن- 

النابغة الجعدي: 485 

النابغة الذيياني: 487 

نارفيزء ماريا تيريزا: "الا الال 

ناصر الدولة مبشر بن سليمان: ١١9‏ 

نافاجييرىء أندريا: 188, 1(59ء 215 
كلا 1‏ كلاكء 15١ل‏ ملكك 
لضف ل سريف 

النافورة الرخامية: الام 

نباتات الصباغة والنسيج: ١780‏ 

النباتقي» أبو العباس «(ابن الرومية): ١:5‏ 

النباهي» أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد: 1١155‏ 

تبريخا: “«الاء 4لا 

النشر الأدبي: 457 

الثثر الألخيمي: 4١‏ 

النثر العبري: 17ثا, الا 

1١١965 25١1 النثر العربي:‎ 

النثر الفني: 454 

الشر المسجوع: 1 

نزهون: 198 

النشوة: لفى "اقل كأقفلى كخقفل 
وى دل 416 

81١4 24117 النشيد:‎ 

نصر الخصي: 78 

تصر الدولة الحمداني: ١91١‏ 

نصر (سلطان غرناطة): 11٠‏ "441 

النصريون: "الام لاف الف الل 
164 

٠١61 ,.15١48 النض للحشد:‎ 

نظام البناء المتعاقب الألوان: 456 

النظام اليل : ولحن 


١هةا/‎ 


النظام الشوري: ك/0 

النظام الضريبي : لمنلا 

نظام القناطر المتطابقة: 418 

نظام الملك: ١1١١‏ 

نظام الوزارة: كلا 

نظرية الفيض: 1119 

النفري: 17517 

النفزاوي (الشيخ): 8دلاء 11لا 784 

النفس الكلية: 1١51‏ 

النفير: ”4 

النقارة: ١7م‏ 

نقد الشعر العربى: 314 

نمط بالاته الزجلي الإيطالي: 086 

نمط دانساز الزجلى البروقنسي: 86ه 

نمط ريجيليس الزجلي القشتالي: 5ه 

نمط قيرلايس الزجلي الفرنسي: 086 

نمط كانتيغاس الزجل الغاليسي: 086 

النمو الاقتصادي: ؟5١١‏ 

٠١5١ النهرجوري:‎ 

النهضة الأوروبية: 78 

النوية : لحل ١'لى‏ آآف قلف ١ؤكم‏ 

النوري البغدادي» أبو الحسن (الشيخ): 
ان كف 

نومئيوس: 1460 

نويا ب.: وذفدد الحفلت كيل 

نويل » تشارلز: 415317 

النوهبى»: ماجدة: ١5‏ 

نيتشه: 1111 

نيدهام » جوزيف: 6 45 

نيقوماخوس الحرشي: 17117 119 

نيكل» ألوا ريشار: لادفق 59/4 20115 
كلا كملا وهلا 

نيكولاس الرابع (البابا): 417١‏ 

يكولاس (الراهب): لاؤو1اء 1761 

يومان» ف. اكس. : 557 


د شماء 


هارفي» جون: ١575‏ 

هارئقيء ليونارد باتريك: .١"‏ 271882 
اال الالاء الالاء وملا 

هارون الرشيد: الا 5ة"“ل لاك اثالاء 
للا محم _لأدى ١1‏ 

هاسكنز» شارل هومر: ”ولا ”077 

الهاشمى: "لالا 

هاغرتي: 64 

هالف,» ب.: ١584‏ 

هاليقفىء عهودا: 08 "1١‏ خدلء 
للا ١404‏ 

هانش» ألبار: 2117 ١١4‏ 

هاينريكس» وولفارت: ٠/55‏ 

هأينه» بيتر: 7/557 

هدنة الاثنتي عشرة سنة: "8١‏ 

هذيل بن خلف بن رزين: ٠١5‏ 

هرمان الدلمازي: 1/4؟ 

1158 ,١565 ١48214 هرمان الكارنثي:‎ 
١1430 0 

١406 .1467 هرمس:‎ 

هروسوثيا (الراهبة السكسوئية): 1١9٠‏ 

الهروي الأنصاري» عبد الله: ١784‏ 

هس : 71417 

هشام (الأول) بن عبد الرحمن: الا لالاء 
ثلا, كمالك ١415‏ 

هشام بن الحكم: 497؛. 4١١‏ 

هشام بن عبد الملك : ل 7 3 3 
ماف أكى 14و 

هشام (الثالث) بن محمد بن عبد الملك (المعتد 
بالله): 48 ١٠٠؟‏ 

هشام (الثاني) المؤيد: ١ق‏ اق لاق مق 
اقل ١اكل‏ خحاقف ملكت الال 
تسد لكل 


ينك 


الهمذاني» بديع الزمان: 255١‏ 2454 
ككقى لاك 

الهندسة المعمارية: امم 2488 4849 

هنئري (الأمير): 46 

هنري الرابع: 7141 

هويكتر» ج2. فا. ب : 114 80 

هوتو الثاني (امبراطور ألمانيا): 4٠‏ 

هوتو (ملك الصقالبة): 84848 

هوخندك» جان ب. : 2317919 ١47‏ 

هوسيوس (المطران): ١84‏ 

١47 .١1586 - ١459 هوغو الشتتالي:‎ 

4٠ هولاكو:‎ 

هولباين» هانز (الابن): 461١‏ 

هومير: 517 ش 

هوترباخ» و.: 2388 414 

هونيكورت» فرانسيس فيللار دي: ١707‏ 

الهوية الثقافية الأوروبية: /اه” 

١775 11374 هيباركرس:‎ 

هيتشكوك. ريتشارد: "دلاء 769 

هيجيي ١‏ اوتمار: الالاء 4لال/ا 

١4١7 :.| هيرتسفيلد»‎ 

هيريراء غابرييل ألونسو دي: 2١٠4‏ 
لفسناة لكين 

هيغل» فريدريش: 1171 

هيلنبراند» روبرت: 2014 147 

هيلينا (زوجة الامبراطور قسطتنطين السابع) : 
54 


وده 
الرادي آشي: ١786‏ 
واضح الصقلبي: 48 
وافيديز» سيناندو: 7141 
وامبا (الملك): مه 
الوجود الباطني: ٠١91‏ 


الوجود الظاهري: ١٠١941‏ 

وحدة الوجود: “#/ا١١1؛ ١١1/54‏ 

الوشاءء أبو الطيب محمد بن أحمد بن 
اسحق: /ا50 514 

الوطاسي (الشيخ): 49 

الوقّشيء» أبو الوليد هشام بن أحمد: ١١61‏ 

وقعة الحفرة (91لام): 4" 

وقعة السبيكة: ١؟١‏ 

وقعة طريف (٠114م): ١1‏ 

وقعة وخشمة (914م): /ا4؛ 48 

ولادة بنت المستكفى: 2194 5:4غ ,0٠١‏ 
كله 5لم هله . الام لالاف 
لف بنك ا 
4# 001ل رن 

الوليد بن عبد الملك: 3١‏ لا؟, 49. 5١‏ 
١‏ "د لاقف لاثم 

الوليد الثاني بن يزيد: 4١09‏ 

الونشريسي» أحمد بن يحيى: 2784 2154 
لالادلء ١79175‏ 

ووه باي جيه: 4417 

ويئر» دايقد: ١٠١1١9‏ 


يي 

يحيى بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي 
النون (الأمون): 41١6 239١"‏ 15ء 
محل لحكل "أل الل 
فسن تقل 

يحيى بن اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل 
(القادر): 23155 م١١‏ 

يحيى بن عبد الملك: ١١١‏ 

يحيى بن علي بن حمود: 19 

يحيى الغزال انظر ابن حكم الجيان» يحبى 
(الغزال) 

يحيى (المنصور الثاني) انظر المنصور (الثاني) 


7 


١49 


يزدجرد الثالث: 1١779٠‏ 

اليمنية: 2586 لمت الاء لإلا 

اليهرد: 7١1١‏ دالا 591 

يواخيم (الأسقف): 418 

يوتوسيوسى: 1719 

يوجينيوس الرابع (البابا): 617 

يوحنا الإشبيل: ,47١‏ 117ل 1477 

يوحنا أوف مونت كورفينو: 4١‏ 

يوحنا الثاني والعشرين (البابا): ؟؟4؛ 456 

يوحنا (الدمستق) (ملك بيزئطة): 4٠‏ 

يوحنا الصليب (القديس): 2158-66 
وهلالاء ولا 

يرحنا (القسيس): 457, 413#, 46١‏ 

١4١ يودوكسوس:‎ 

يرسف الأول (ملك غرناطة): 2111 
54 الاك كلاكف “قف 145 
مأغق دعق ١لدلق ١١١8‏ 

يوسف بن تأشفين: 4 ٠ك‏ فنك لا١ا»‏ 
١١١‏ تككلكل قال ملاكق لماه 


ولاه عقص اآككتل لاق لالآق 
الاق كمق هملاكل) كلاكاء 
و ١54‏ 


يوسف بن عبد المؤمن: 21717 ١11‏ 
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ل 


ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا 
والغرب ممن اكتشفوا الخط الذي يصل الإبداع والفكر الإنسانيين 
عبر العصوره وممن أدركوا الأ"مية الكبيرة لبروز الإسلام في 
العمصر الوسيط وعلاقته بتواصل الحضارة الإنسانية ا 
وهذا الكتاب يسجل لخلاصة الدراسات الموثقة ثقَة النى نتجت عن 
هذا الإدراك الصائب» ويضع الحضارة العربية الإسلامية في 
اسان بمناحيها المتعددة التي شملت جميع مرافق الحضارة 
الرئيسة؛ في فى مكائها الصحيح من الحضارة الإنسانية. لقد كان 
التجاهل القديم» المتعمد» للحضور التاريخى الكبير المشع للعرب 
والمسلمين والمسلمين المعربين (وحتى المعربين من غير المسلمين) 


سشاذللن العصور الو سط ى الذين لم يقتصر دورهم على الحفاظ على 
خط الثقافة والإبداع الإنسانيين حا ومتواصللاً بل عززوا هذا اللخط 
إلى حد بعيد.. لقد كان ذلك التجاهل», لكي نستاخدم أخف 


التعبيرات دا سثربمة تارمية لس يدركها العالم كلا بعك . 


آراء حول الكتاب: 
© ١مؤلف‏ عظيم. . إنه بالتأكيد أكثر المؤلفات حول تاريثم إسبانيا 
الإسلامية شمولية. 2 
500 اج - ب بركلي» تشو 


© ١..إله‏ كتاب ممتازا, 
إنه كتاب ممتاز رويرات إبردين» ملحق التايمز الأدبي. 


آل . مهما قلنا» فإننا لا تغالي في تقدير قيمة هذا الكتاب. 
بو مستالت 55 زاغو رسكي » دراسات عربية وإسلامية . 
© إنه مُعْلَم بارز في الدراسات الأندلسية. 
ريتشارد و بوليييت ٠١‏ علة الدراسات الإسلامية , 
© «..عمل أكاديمي بارز.. سيظل ذا قيمة كبيرة لوقت 0 
على الأرجح..2. بريتيش بوليتين أوف بايليكايشنز 


لمكن 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
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برقياً: ١مرعربي» ‏ بيروت 
فاكس: 650248 (313511) 
طلءق؟ه. قنتقه 69 ملصز :لتقم 


018.1 قنلق. لاوم :مغخط :عازه معنلا 


